نفأة 


معأهم العلمو غنم المملمين وق الغرب 


هذه هي الترجمة العربية لكتاب 

مستدممعآ 1ه فده نان تاكم1 نمعوء0011 كه عوته 
+1 عغطا سه سسماكا مذ 
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تصدُّر الطبعة العربية بموجب اتفاق خاص مع 
كوعم2 رانم تندنا طوع همتع 


نشأة الكليّات؛ معاهد العلم عند المسلمين والغرب 
جورج مقدسي 
نقله إلى العربية: محمود سيّد محمد 
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رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٠١1١6/17171596‏ 
الترقيم الدولي 978-977-6459-05-8 15823 
جميع حقوق الطبعة العربية محفوظة 
مدارات للأبحاث والنشر © 
العنوان: 0ش ابن سندر - الزيتون -القاهرة - 
جمهورية مصر العربية 
تليفون: 17666717577 1176671 / 17660171 
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(الآراء الواردة بهذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر) 


02 مدلرات للأبحاث والنشر 


مشا الح طحمسطة مم هلخدت 4د 


جميع الحقوق محفوظة © 


© 
نقله إلى العربية 


محمود سيد محمد 


مراجمة وتعليق 
أ.د محمد على حبشي - أ.د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 


تقديم 
د. بشير موسى نافع 


مدارات للأبحاث والنشر 


وصاطوناطه قفد للعجمعوعم عن) بوججلم د14 


1 5 
1 - 2 00 
ل( 8 32 ولوأ" 1 م يليا دارأ 1 . ٠.6‏ 
١‏ 1 هلول ذ ا يا و 58 5 90 “ 
وإلليت 9 م ول +« ل[ 
0 0 2 2 
ص ل 


“سوم المسكبوت أي 4" 


سَشلب/ة) (لمرذ. 


0 وجرط ولافيقار وغرية 
وتلقين أساز وقول زتام ‏ 


الجويئ الئيسابوري (ت 86١٠م‏ ذيل تاريخ 
بغداد,» لابن النجار» عنطوطة رقم لشنقة 
المكتبة الوطنية»ء 'باريس» الورقة ‏ "() 


توا نيع وكابع للبلئ ولاسفرس 
اش ى 8 اسيليم 2ه هي 
رورم م اسمل» وإشقار وعرب 
5 برنار أوف شارتر 012566155 01 ديه 
رت حوالي ١٠١1(م)‏ (13 ,1آ1آلا ركناعموعتاه0) 


المحتويات 


أولا: نشأة مذاهب الفقه م ا 
)١‏ المذهب والمدرسة ا 0000 
؟) المذاهب في نظام فقهي فردي 0 
*) ظهور المذاهب الفقهية الأربعة 0 
5) العلاقة بين المذاهب الفقهية وحركات علم الكلام 
0) إجابات غير شافية اسع وح حدم م وت 
0( مفتاح فهم ظاهرة المذاهب “مط ا ا 
ثانيًا: تصنيف معاهد العلم ا ا و 


ومع 


أ) معاهد لا تُدَرُس العلوم الدخيلة 01000000 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الشرب 


هه واه فاع وامدا ود واج م.م م6 م 6و 


هاه »د ماه ها واه ود هد ودا وام وهاه 


# هه فاو وا .ا وهاو اه .ام ها م6 ٠.000‏ 


»هه ه.ا ها اه هاه وا هاو قاقد فاه هاه 


#ه ا » شاه هاه و م هس 9م .ا م م 6ه 


#ه اه هه ما هدا هد ها عداه د معاعد وه عدر هم 


هالوا ه ا هه ها فاه هد وهاه واه وأو ه 6و 


«هاه ا ه» عاد فاه واأواة وهاو وو و وام 


0# ©ه ا هاه قفاوا اه م .ام م6 هج م .د م مم 


8ه اماه مامد هد وهاه وهاه وا اها جد ماه 


# » 6# #» ا هاه ها وداه و٠‏ ما ما مد م مم 


هه هه #« »ع هاهدا هد هده هام افد هد هم 


»اج« » فاه هد وا .د .د وهام م مج م0606 60م 


هوا ع هه هد ها ود وه واوا مه 6م و ٠و‏ 


© هاه واه ه. هده دواع فاه عد واه .اه 


«ها فاه .امعد هد وا هد واه عد راود .د فاه 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


ب- التصدير كو الم أ وف لانم ف رت وان موا 1ط و او 1ه 


هه ٠ه‏ واو وا و وهام وه م6 ون و 


هه ها فاه و واه واه واه وه 


هع هافاه» هاعاه .ده هد عد اه 


وله واو هد و و اه 6و وه ٠‏ .٠و‏ 


اها واه هاو وا و وام و ٠.9٠9‏ 


.م وه وام وا و واو وه عام 


هماه > هماع ء م6 ه.ا 6ع 06 ه. 


وهاه هد واو و واه ماه ماه 


هام اه .م .ا .م م وام ٠.‏ 6م 


هاو ود وا و هه .هاما ماه مده 


6ع مه م .ا .د وا و وه ها فاه 


فاه ها هاه . ا .9 .د هد و مام 


وماج م .ا م ما وافاه وا فاه ه 


وهام > ماو ها م ما ماع و هو 


وهآم فاه فاع هد وهام م6 ٠.60‏ 


عه مامد .ا و .د وان و ٠06‏ 


فى 


يف 


نشأةالكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وفي الغرب 


أ) المدرسة الم سوق طاو حور اق سي خا لانم رقا اس مدا و ا 
ب) المعاهد المماثلة للمدرسة عع نه لف ا ماو اما وام ل اب احواة د وا ا 24607 
ثالنًا: قانون الوقف تو ا ا ب اران او وه اا ال ل 
١)الواقف‏ ات كنم سوه امب شمف كان ا لاخو ار 
4 57 ا ب ا ا ا اا 
ب) حريته في الاختيار 1 ا 0 
ج) تقييد حرية الواقف في الاختيار اشتعسن واس با واو فلأ34 
؟) مواد قانون الوقتف 1 ا 
*) أغراض الوقتف ااا ا اك 
أ) الغرض الخيري ا 5 
ب) إعلان الغرض من الوقف واعتبارات أخرى ا 3 
4) دوافع الواقف اا ا 
أ) القربة . 58 0 اا 
ب) دوافع غير معلنة ات 
ج) اغتصاب أموال الوقف 0 اه باو سحا الب ا 913 
-١‏ أمثلة لاغتصاب الأوقاف ب ا اج ا 51 
1 - غضبة العلماء 00007 ا 
0) المتولّي ا ا 
أ) مؤهلاته 8ح ا ا ا 1 ا 
ب) التعيين عامط وق احج بد وي ار وا ا فم جد ب وي افا 
ج) الحقوق والمسؤوليات امم اب ب اط ا ا او وي 108 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وغي الغرب 


أ) حقوقه الخاصة في الإشراف على الوقتف 
ب) حكم القاضي نهائي 0000 
/') موظفون آخزون 59 #*ظ1«1 


هه عه هه هاه هد ههه هد هداع وعد قدا عد هاءا هه رام هو 


ههه هاه اه ه» هاأهاه هاه هاه وهام و .ا م .ا 6026 


هه و هد« « ا م وشاع هد هاهد اه اه هاود اه واو مو .6 ٠.6٠‏ 


هه هه ©» اه ها هاه وهاه واه واو .ا .ا م6 .ا هم هه مه 


هاه هه يه هاه ها .ا »ا ب« هد اه 6م همه فاه وهاه هاه هو 


«#0©» ها ها هد هاه هاه هد هاه هاو . -60 .ا م م م .ا م 


« ىو هد .د واه هاه هداعاو هاه وهاه هد واوا .د ه.ا 9ه 


ههه هد ها هاعد وهاه و .د .د هد هد مد هاه .اع اه ها ماه 


«#» هاه« ها ها »ا هه وقا عا اه هاه اها ها هد .و .9 . .6م همه 


#ه »ا ها هاه هد ها هاه واه د واو .د ...د .اه 6 .6ه 


.6 »ا هه م عد هم هشاع مع ما ع اه واه ود واو وا.ه‎ ١ 


ها هاه اه ها هد هد و وه واوا .م و. .ا ماع م .م .د .د ها 6ه 


.م » اه« .» هاعد عا اه شاه واه وهاه وا واو هده .هد هاه 


هله .د واه واه ...ىا .اج .ا م هد م .6 .ا 6م م606 هه 


«» م ما هد هد .اماع .ع ه.ا هد 6ه ها هاوه .اوعد ود ها .اه 


هه هاه هه هاأهاه د وا هده هد هد هاو واأم د وام .و ٠9‏ 


هأهاه ا هاه هد واج وشا ها هاه هاو .ا .ا ماه وا را م همه 


#ه ها .م «.ا .ا ها . مهام عع مد عد .د ماوعا .د .ا هده . 


هله وود و هه وو .و وام 6ه 6-٠.‏ جم 060م00 م006 . 


هى ا هاه وهاه ها هد وه و واو هاه .اما .د ما مامد م م.م 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


- التصرف في راتب المدرس بدون طلبة محم ونه قوع سني ا ا 
الفصل الثاني: التعليم 
أولاً: تقسيمات حقول المعرفة 0000 1 00 
)١‏ ابن بطلان والتقسيم الثلاثي عطي وا ووو ل اا وار لاا 
؟) تدنّي أهمية علوم الأدب ا ل م وي ف اس 1 نا 
أ) ثعلب ومكانة النحو ون نا او ا ا ال ير 116 
ب) غلام بن شنبوذ ومكانة الشعر طم ا ا مااع م ا 
*3) الوقف والتقسيم الثنائي للمعرفة الج سا او 1 
ثانيًا: نظام التعليم ا ااا 00 
)١‏ المنهج الدراسي ا كم لخاماة سما الو واو و ا ا ا 
أ) التتابع النظري للمقررات الدراسية : نموذجان الكو ليزي مسا اا اقلا 
-١‏ الهيتمي هن سس المح كو و ادو 1 ار وطن الخ اوس و ل ل لو 2 18017 
-١‏ حاجي خليفة اا 00 
ب) أمثلة فعلية لتتابع المقررات الدراسية م م ا اما 
١‏ - تسلسل تدريس المواد لمكو وا مدر كا ب سأك البو مه فب ون لمع ا ا و 1601 
أ- عند الشافعي و ا ور تف طقن او عق اي فق 
ب- عند أبي الحسن النحوي 0 0010 
ج- عند ابن أبي مسلم الفرضي كماد ساح اند سوا سسسب نك ذا 
؟- تسلسل تعدّم المواد اواو سا حرط نع ال ووو مه عط ال ين اف 
أ- أبو القاسم القشيري “سمح لماكو ب الواساخ سام و اسماط كاه مسو ري رقا 
ب- أبو علي الفارقي افا مده و ا كر و بو اا ا تم لاوا 


نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب ٠.‏ 


ج- ابن الواقشي الطليطيلي 0 
د- عبد الغافر الفارسى د ا ل دن اه 
ه- أبو بكر بن عبد الباقى 0 
و- اللورقي الأندلسي 0000 


؟) ترتيب المجلس ا توب 1 سو 1 
أ) ترتيب الجلوس في الحلقة 2000 
ب) وظيفة الأصحاب 0 
ج) الدعاء في المجلس ا با واب 
د) النظام اليومي في المدرسة الصا حية وغيرها 
”) أيام التدريس والعطلات 0000 
+ كرات ارات الطريةة لمر مام ده 


لاطي ة التعلّم 1 


ه) دفتر المذكرات م ا دا 
') طريقة النظر: أصولها وتطورها 1 


هه © هد هد ها هاه ها مد هد .د هد هاعد وا و و اه ه و٠‏ 


»ا »ا« ها > ا« »ا »ا مداه ها هاه عاعد ع عم م6 م.م 


« » ىه ها و هي ».ا وا و وه و .ا . وا وام ه 9م 


© © 6ه #©» هاه هه ماهد فاه هد اها هو وعد ما عد ها 6ه 


هه وى و وو ود وا واه ها و .و و و . 6ه وام 


هه هه هاه هد واو واه ها وهاه واه وه اه واه 


.»ها هه واو هو ووه واو هه . واو و واو هه 


هه هد هه هد ها ها هد واه ها هاه ها هد هد هاه 6ه 


هه ها هد هاه هد قاع .م .ا م ع و .د 6م .م .د مه 


« ا« ها ها هد و » فاج فاه ها فاه هد اه هده هاه 


© هه هاه ها اها وات هاهاه ها هاه هده .6 ده 


هله هد .ا وفع م معد و .د و مد ود واج .ا م و9 و٠‏ 


هلها وى وى وا واو واه ها واه ها و هد هد هد عام 


هه هاأها ها »د هد وها فاه هاعد هاه هاه .د هد .اه 


هه ها اهافاهة هاعاه واه ها هاه وا .د ها عد هد .ده 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغفرب 


أ) جاذبية الجدل ا ا ا اي 187 
ب) الإجماع مقابل اتخاذ الخليفة للقرارات اس امع ل ا 
ج) التضاد بين الإجماع والخلاف او ف ا تر ماماو ا ا ل ارا 
١‏ - كتاب طوبيقا لأرسطو وو ا وام ل ساي ا اا ا 
؟- الإجماع وتسلسل طبقات الفقهاء 1 ا ا 
الجدل الفقهي ول جد اميق مط ات ا لكي ا بس ا امو مف ل 11 
- المصطلحات مام ططان وتبزف الله نل و او ال ا ار سر 1517 
4- المناظرة محور الدراسات الفقهية 0 اا 
“*”) الشكل الفني لطريقة النظر: التعليقة ون اونا و عو ا هة ااجسة 1317 
أ) المحاجاة امن وان ماه يوي لدف وأو جا ونه اناا واو ل امت م ا د 131 
ب) بعض المصطلحات العامة ع الح ان لاا ا ف مساوم ا ا 136 
ج) التعليقة: المسائل الخلافية والطريقة 000185 0 0 0 0 0 اا 
د) أصحاب التعليقات ا ا م و و و 11 
ه) حجم التعليقة ومحتوياتها ا لق تارسة م و ا 
و) التعليقة في حقول المعرفة الأخرى غير الفقه م و ل 1 
-١‏ النحو 0000001 0 0 0 اا 
-١‏ علم الكلام ا و ل مط وه ل ل ا لم لامح ا ا و 0 
-٠*‏ الطب ااا 00 اا 
ز) التعليقة وتعليم الفقه ع المج نا لوا لاسو 1 ا ل 
#) وظيفة المناظرة كم مكاحي لمق ادن يفلم اد ما و ل 110117 
أ) مرحلة الصحبة في حياة الطالب والتطلع إلى الرياسة ع ا ل 1 


ب 


نشأةالكليّات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


ب) مجالس النظر في الفقه اردق الام لط انق العو وو 
ج) أساليب المناظرة » واستعمال العنف» ثم الأمر بمنع إقامتها. . . .. 0006”ظ2 


د) أصل إجازة التدريس وتطورها. . 50 2500 دنه نهد هن رو كه اهو اق كه “و ل أو وك 0 1 ا 


ب) المنح والعطايا مك ا وا سه ون د لل ا ل 
عازواتي الوق اسن ممه اندم داح لاي و ا 


د( ميزانيات بعض المدارس لوص هأ عو لتقم لما جات زود لمن اق الال فل 6 وأواي بوك أو و ونه ها كع وله وها اانه أو 
-١‏ المدرسة العمادية الشافعية 00005 |[ [ز[ ز[ [ 2111111 


-١‏ المدرسة الشامية الجوانية ل ل ل 


“- دار القرآن والحديث التنكزية 0 
- المدرسة الفارسية فاه قاو وامد .د مد عام مام 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 


ه© ها هاه هاه واو وام .ا مد وا وا هاه قام ها هاه . 


هه هلها هد اه ها واه »د هد هد م م د.ا م م .م واه وداه ه 


4) تلب غلَّة الوقف وإساءة النصرف فيها 0غ 


أ) تقلب غلَّة الوقف 211000 
ب) اختلاس غلَّة الوقف 2000 


ب) التنازل بالبيع فحن انعا هد وا ود و و اه 
ج) صور أخرى لسوء التصرف 0 0 


أ) التصنيف حسب المستوى الدراسي. . . 


ب) تصنيف الطلاب حسب رواتبهم . 15 


د) تصنيف الطلاب في حلقة الدرس. . . 
ه) اصطلاحات طلابية أخرى 5278 
؟) جوانب من حياة الطلبة 0 
أ) الطالب المهمل 1 
ب) المتصوفة الدخخلاء ا عا 


هه «» #«#0 4 هاه قا هاه هاعد واه ها عا وها م م همه ٠06‏ 


هه اه © هاده واو .ا واو وه وا ورا وه هد دهاع هد هم 060 ه. 


ه هاف ه» ماع هاه ها ماهد هه عا وام هاو و ها هد قافا هم 


»اه 8« #» »د وهاه واه واوا اه واو و .د .ا .اع ه. 8.006 ث'”, 


#» ا وه » 6ه هاه هاه هه هد .هه .ا م م ٠.‏ و و ه 


هام هاه اه واه .و ها واه ها و و وا و ها هد هد اه مه 


فاه هاه مه ه.ا .د م مامد ممه مه وام وامفد اه هاه ه 


«» 0#م6ه#©» ها » ها فاه هاه هد واه وهاه اه 66د م ٠6‏ 


هه اه هاوج .د . ا وه جه .وام و راو ه قا فاه .وى 


ها« ه» #» ا هاه وهاه واه واهد د را ها .هد وه 4 م 06م ٠06‏ 


ههه ها واه .د هام .هام هامر مد م وا و وا وده .دام 


وأقاه ا .ا مامد م م هد مهاعم ارام مه م وم .ا مد م6 م6 


هه هاوه واوا .ا .د هد .ا هاه اوم وا وا و هه قاف هد ه 


هه هاه »ام ده م .د .ام هد ماو م م .ا ان قاقد اه ه. 


هاه © هدو و ده واأوا. وهاه ودود و هي وا هاه هاه همه 


هه ه ا فا ها .هد هد .ا ماع مام اه م .و مد ود ها مان فاه ه 


هماه ههه هاج واه واأواه وله ماه هد فاه هد هد وي 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 


*') الأحوال المالية ل ل ل ا 
أ) مساعدة المدرسين للطلبة 70 


هو المدرسة الموقوفة والعافا واد وده واوا واو ود وا ما .اما مد مافا. اندها ما مدقا امن 
1 ثالمًا: المناصب» والمهن» والوظائف عامعامد ةد ثيه مامفافة ف. مها قة 
)١‏ المناصب ذات العلاقة بالفقه 0 


أ) المدرس ونائب المدرس تا عو امح اهن قاوز 74 لامها فك وان اكيم وا و 14 2 ا 


١-الاصطلاحات‏ الفنية ططق تفن مط بوركم اوقا د 
- التصدير : وظيفة دائمة 1 110000 


ه- التصدير: وظيفة بأجر 8 ه”**3ظ' 
5- التصدير والأشغال/ الاشتغال ا 
؟) مناصب ذات علاقة بالعلوم الأخرى 20 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الشرب 


نشأة الكليات...مماهد العلم عتد المسلمين وفي الغرب 


)١‏ الجامعة بصفتها هيئة ذات شخصية اعتبارية ل 
؟) الكلية بصفتها مؤسّسّة خيرية 1171110101000( 
أ) الوقف ونظام العمل الخيري في بيزنطة أو سج اا 
ب) الوقف والمؤسّسّة الموقوفة في فرنسا فيه اسع ا ا 


ج) الوقف والمؤسسّسّة الخيرية في انجلترا 000 
*؟) الجامعة/ الكلية : مؤسّسة خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية . 


أ) جامعات كليات سيجوينزاء كنجز» ماريسكال» وترينتي رك تر 1 
ب) كليات أمريكا المستعمرة: قضية كلية دارعقوث 000 
4) الوقف في الغرب الإسلامي وجامعتان في أوروبا الجنوبية 1 
ثالثًا: التعل ع ع و وي باو 11 بن خم كن ا لخو ني م و 1 
)١‏ المحاضرة 20 
؟) التقرير ا ا 
3) الطريقة المدرسية في الشكل النهائي : الخلاصة 00 
أ) دراسات اندرس وجرايمان ا ا ا 1 ا 1 ا 


ب)دراسات بلستر كانتوروفتز ع نل واه كفده إل ممما 


ج) مؤلفان لخلاصتين نموذجيتين: ابن عقيل وتوما الأكويني 1 


د) قنوات الاتصال 000 
5) الكليات الراقية ا ا ا 
أ) الطب في جامعة سالرنو اا 
ب) القانون في جامعة بولونيا 000 
0) أفول الفئون الأدبية وظواهر أخرى 0 
أ) الأسباب الخمسة التي ساقها بايتو 5000 
ب) علم تحري الوثائق 110111111 
ج) بيتر أوف هلياس والنحو 5 
-١‏ النحو في منظومات شعرية ع ا 


رابعا: المجتمع المدرسي 0 
)١‏ المدرس وإجازة التدريس 0 
؟) المفتي والأستاذ والسلطة التعليمية 00000 


ثانيًَا: رأي خوليان ريبيرا في التأثير الإسلامي. . . 
)١‏ تعليق بويك وراشدال على التأثير الإسلامي. . 
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#ه ا »ا .ا م ها ها هد ماه .ا م و وا واه 6ه 


م »ا .ا .ا ع .د مام .م ود و و واد واه وام 


هه ها ها .د ها ود و .د وا و .هد واه .66 هم » 


«م. م »ا مج هد هد ما وام و وا وا هه ه606 م ه. 


هه ها هد واه هد واد وا هاه .اه وم مد ٠060‏ 


١و«‏ ىم .ا 6م .او و وا وا وه اه .ا مده ه. 


هه هاعد هاه هد واو .اوعدا .اه .6 .6 م6 69 ٠‏ 


« .ا م مه ىم و م وم وام .6ه .ها هاه ه. 


ه © ها هاه .اها و .اها .د .م66 . .6 9ه 


هه هاوه ىه و .د .د وا وه واه ها .ها واه ٠.‏ ه. 


« ها »ا فاه هد واه واوا .د ٠.‏ م و .ا ٠.6‏ 


هم » ا« ى . م .هد و و واو ه وه . ٠.96٠‏ 


ههاه وا هد هد وود و وه وا فاه عداهد > 6ه 


هاهامه اه ماه .ا .د و هد و فا واء ماه هد ه. 


هه اه .د ها وى .ا وى و هد واو .هد فاه هد » 


هله هاه ها هاه واه هاه هد وها. 6م026 ه. 


© © ها هد هد هاه واه فاه وا .د .د 02 مث 60م 


6 © هاه اه وهاه وهاه عاد هاه .د .د .9 6ه 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


ارق مراجعة نقدية ل ك1 
رابعا: المدرسة في رأي إجناس جولدتزيهر 
0( تعديل لنظرية فان برشم د و لوا 


خامسًا: المدرسة في رأي ج. بيدرسن . 0 
سادسا: المدرسة في رأي يوسف إيخه. . . 
)١‏ مهمة دار العلم |اما.د .ا فاوةداةدة ا ةد واه مد واه 


؟) مراجعة نقدية اوه لطا لف 11 اتن دي 


ههه هافافاها اه فعا ها ود وا واه واو هو واوا و 6 ٠‏ 
وها هاو ها واه هد واو واو واو ود و و .ا مد .ا ما 6م 
.ما فم هد .د .دا .اه افده وا هد وا هاه واه و وا واه 
وأهاوا و وو واوا ود ود .د وا .دو ود ودا رد وام م هما مام 
هاأها فا هد واو فده ها واو وا ود و وا ومو وأو وا .ا 6ن 
هاهاه وا واه وفا هد و واه هود واو هد و ود ودود واه 6 ه» 
فاع وقاعا قاو .د قا.د هد فد هد هاه واو هو واوا و و و 
هأقاه د فاه فاو ده ودود وا وده وا ود ود واو ود .امد .ام 
والقها ع م6 .ام .اماه ها ماه واه هد هاه واو و وا و 
هلها واو هاو ود واو واودو د واو وا .ا .د مد .د م هد ماهم 
واوا وا. .ا مد ود ود هد وام م اماما .د »د .د هد .اود و واه 
«اأفاهم ها واو واه وهاه واه واه واو و راود را و ٠‏ 
«وأواع ا مد عدوا ود ود مد .د مد فده .د هد وا هد وه واه واه ٠”‏ 
واه واه وا هد ود و و واوا ود و . ودود ود مد هد هدا قم 
ولعا م معام عدوا مد .د فا مد هد وها مدا مده مامد مده 66و 
هله هاهاه وقاهشد هاو ها واه و ود واوا و واو اه و ٠.06‏ 


هأهاه ا ه ا هاه فاه وهاه وها واه هد وا ود و .هام ٠. 6 ٠.‏ 


3” 


مقدمةالطبعة العربية 


مقدمة الطبعة العربية 


5 0 زفق 
بشير موسى نافع 


تعرفت على جورج مقدسي للمرة الأولى» سيّما أعماله المنشورة حول الأشاعرة 
والحنابلة» وأنا أحاول تتبع وفهم ولادة وتطور أهل السنة والجماعة . والمدهشء بالنظر إلى 
التطورات المستمرة في حقل دراسات الإسلام المبكر» أن هذه الأعمال» وبعد مرور كل 
هذه السنوات على نشرهاء لم تزل بالغة الصلة بموضوعهاء وكأن باحمًا آخر لم يستطع بعد 
إزاحتها عن موقعها بصورة ملموسة» أو أنها من الصلابة والصحة بحيث لم يعد مكنا 
تجاوزهاء على أية حال . والمؤكد أن هذه السمةء سمة المحافظة على الأصالة والبقاء عبر 
السنين» لا تقتصر على بعض أعمال مقدسي» بل تشمل أغلبها. 

ولد جورج أبراهام مقدسي ١917١(‏ -؟١٠١5)‏ يمدينة ديترويت» ولاية ميتشغان» 
لأسرة من أصول عربية» وتلقّى تعليمه الأولي في الولايات المدحدة؛ وكما معظم الشبان 
الأمريكيين في ذلك الوقت» حدم في الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية. بعد 
نهاية خدمته العسكرية؛ حصل في ١1141‏ على الدرجة الجامعية الأولى من جامعة 
ميتشغان؛ ثم على درجة ثانية في العام الذي يليه من جامعة جورجتاون» بواشنطن 
العاصمة. وفي .١965٠‏ حصل على درجة الماجستير من الجامعة نفسها. أمضى مقدسي 
السنوات التالية في العمل التعليمي بالولايات المتحدة ولبئان» ليعود بعد ذلك إلى مقاعد 
الدراسة في جامعة السوربورن» التي منحته درجة الدكتوراة في 19715 . 

كانت سنوات السوربورن» حيث التقى» ووقع تحت تأثير» أستاذ الدراسات الإسلامية 
البارزء هنري لاووست 2)١947-1945085(‏ هي التي وضعته على أول طريق دراسة 
الإسلام في العصر الوسيط . نشر لاوست عمله الرئيس حول ابن تيمية في 1974 » واضعا 
ميراث الحنابلة في قلب حقل الدراسات الإسلامية؛ ولم يكن غريبًا بالتالي أن يكون 


)١(‏ باحث في التاريخ الإسلامي في الكلية الإسلامية في لندن 0011656 051118ا/3» وأستاذ الدراسات الإسلامية 
في كلية بيركبك بجامعة لندن عق0112© عاععا811 . 


في 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
الحنبلي, المثير للجدلء أبو الوفابن عقيل 5١(‏ ه/ 55١8617-1ه/ ,)١١١9‏ 
موضوع رسالة مقدسي للدكتوراة» التي نُشرت بعد ذلك بالفرنسية» ولا تزال مرجعًا رئيسًا 
حول تاريخ الحنابلة والتاريخ الفكري للإسلام في القرن الخامس الهجري. في ١19917‏ 
عاد مقدسي لابن عقيل في كتاب موسوكي آخرء وبالإنجليزية هذ المرة» تحت عنوان: «ابن 
عقيل ؛ الدين والثقافة في العصر الإسلامي الكلاسيكي», الذي تضمن حصيلة دراسة 
مقدسي للمذاهب» والعقائد» إضافة إلى ميراث الفقيه الحنبلي . وبعد تقاعده من 
المسؤوليات التعليمية» عكف مقدسي على إكمال تحقيق ونشر عمل ابن عقيل الكبير 
«الواضح في أصول الفقه4» في ثلاثة أجزاء . 

خلال مسيرته الأكاديمية» قام مقدسي بالتدريس في هارفارد (1109 - 2)1917/78 ثم في 
جامعة بنسلفانيا 1917/7 - »)١44٠‏ التي ظل فيها أستاذًا شرفيًا بعد تقاعده وحتى وفاته. 
وقد تلقى عدد كبير من الطلاب؛ سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو الدكتوراة» تحليمهم 
على يديه. وهذهء أيضاء كانت الفترة الأكثر أهمية وتأثيرا في عمله البحثي. الذي أنجز 
خلاله نشر ما يزيد عن 0 مقالة أكاديمية و؟١‏ كتابا. وبالرغم من أن الحنابلة وأهل الحديث 
كانوا محل عمل مقدسي البحثي الأول. إلا أن دراسته للتاريخ الفكري للإسلام انسعت 
بعد ذلك» وبصورة منهجية» حيث أفضت كل حلقة منها إلى الأخرىء لتشمل المذاهمب 
الفقهية ونشوئهاء وتطور مدرستي الكلام السني الرئيستين؛ الحنبلية - السلفية والأشعرية» 
وتطور التعليم المدرسي في تاريخ الإسلام وأوروبا العصور الوسطى . ويمكن القول أن 
كتابه هذاء نشأة الكليات؛ : معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب. الذي تُشر في 
١‏ ؛ وكتابه التالي: تطور العلوم الإنسانية» الذي نشر في 2١144٠‏ أكدا موقعه باعتباره 
أستادًا لدراسات العصور الوسطى في دائرتيها الإسلامية والأوروبية على السواء» وليس 
دارسات الإسلام وحسب . 

أطلق مقدسي اسم «الكلية» الإنجليزي (011686ع) على واسسة التعليم الإسلامية. 
وليس الجامعة» للاختلاف في الأسس التي استندت إليها الجامعة في السياق الغربي؛ على 
اعتبار أن الكلية تنشأ من مبادرة شخصية وقفية» بينما ولدت الجامعة باعتبارها هيئة مرسّمة 
(0121602م601)ء تتمتع» من حيث كونها هيئة» بامتيازات وحقوق وحماية. لم يعرف 
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تاريخ التجربة الإسلامية نظام الجامعة؛ وهو الأمر الذي سيشرحه مقدسي بشيء من 
التفصيل في الفصل الأخير من كتابه؛ الفصل المتعلّق بنظام التعليم في الإسلام والغرب 
المسيحي في العصر الوسيط . 

يبدأ مقدسي عمله حول تاريخ التعليم في الإسلام بدراسة نشوء وتطور المذاهب الفقهية 
الإسلامية» والعلاقة الوئيقة بين المذهب ومؤسّسّة المدرسة . هذا لا يعني أن المدرسة هي 
البداية في أنظمة التعليم الإسلامية» بل سبقتها أنغماط أخرى من التعليم» مثل حلقة 
المسجدء يتناولها الكتاب في القسم الثاني من الفصل الأول. ولكن المدرسة مثّلت تطورا 
نوعمًا بامتياز في معنى التعليم وهدفه» في مناخه ودوافعه؛ وفي طبيعة أدواته. ولأن 
المدرسة لم تكن ممكنة بدون الوقف» يذهب مقدسي إلى تقديم واحدة من الدراسات بالغة 
الأهمية لأصل نظام الوقف. وشروطه. وأهدافه» وعلاقته بالضمير الإسلامي. الفصل 
الثاني من الكتاب» وفي ثلاثة أقسام» يدرس أطبناق المعرفة في الثقافة الإسلامية» تنظيم 
العملية التعليمية» وطريقتهاء مكرسا مساحة خاصة للسيرة التعليمية لعدد من العلماء 
المسلمين» ومساحة أكبر لما تعنيه الطريقة المدرسية (060500 5010135]16)» سيّما الجدل 
والمناظرة والتقرير/ التعليقة» التي تأخذ الطالب إلى أعلى مراتب التعليم الإسلامي. في 
فصله الثالث من دراسة التعليم في التجربة الإسلامية» يستعرض مقدسي الجماعة 
المدرسية» مدرسين وطلابًا ومواقع ومهمات ووظائف . 

أما الفصل الرابع» والأخير» فيكرس للمقارنة بين نشوء التعليم الإسلامي والتعليم 
الغربي في أوروبا الوسيطة . هناك» بالطبع» وجهتا نظر رئيستان بين دارسي الإسلام 
وأورويا الوسيطة حول العلاقة بين النظامين؟ الأول» ويمثله فون غرنبوم» الذي يقول أن 
الإسلام لم يدرك أي تأثير جوهري على أسّس وفلسفة النظام التعليمي الأوربي» بالرغم 
من بعض التأثر الأوروبي بجوانب جزئية للتعليم الإسلامي . والثاني» الذي تمثله دراسات 
نورمان دانييل ومونتغمري واتء التي قدمت أدلة متعددة على أن قنوات الاتصال في 
صقلية وإيطاليا والأندلس» بين أوروبا والإسلام» وفرت القوة الرافعة؛ نصا وطريقة» 
التي ساعدت على النهوض التعليمي الأوروبي الوسيط . في هذا الجدل» الذي لم يزل 
مستمرا حتى بعد عقود من نشر دراسات دانييل ووات» يختط مقدسي نهبجًا أكثر حذرا 

زف 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
وتركيزاء وينقل النقاش إلى مقارنة العملية التعليمية ومؤسّساتها في السياقين» مشيرا إلى 
أن التطورات في المؤسّسّات التعليمية الأوروبية ستبرز بعد نظيرتها الإسلامية بما يقارب 
القرن من الزمان. 

يؤكد مقدسي أنه لا الجامعة ولا الكلية» التي أخذت في الظهور في المدن الأوروبية منذ 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» تعتبر تطور من مدارس الكاتدرائيات أو 
الرهبانيات المسيحية . ولكن الجامعة تختلف أيضمًا عن المدرسة الإسلامية؛ بمعنى أن الجامعة 
7 متحي غيلقة الهيئة» ذات الشخصية المستقلة عن مؤمسيها ومديريها (0:83080م027ع)» وأن 
هذه الصفة تُمنح من الملك (أو الحاكم في ولايات الساحل الشرقي الأمريكية» الناشئة بعد 
ذلك. في القرن السابع عشر). السبب خلف هذا الافتراق أن الجامعة ضمت أساتذة 
وطلابًا جاءوا من مدن وبلدات مختلفة» ولم يعتبروا مواطنين في المدينة التي أسَّسّت فيها 
الجامعة ؛ ولهذاء كان لابد من توفير حماية وامتيازات للمؤسسّسة الجامعية» بإصدار ميثاق 
سيادي (:083:46)» يقر صفة الهيئة ويمنحها الحماية والامتيازات الضرورية لوجودها 
والقيام بوظيفتها. في المجتمع الإسلامي» بالطبع» لم يكن ثمة حاجة لهذا الميثاق ولا 
للحماية والامتيازات الرسمية» لأن المسلمين هم أصلاً متساوون أمام القانون» بغض النظر 
عن وجودهم في مسقط رؤوسهم أو في أي مدينة أخرى؛ وأن المسلم أمكنه التنقل في دار 
الإسلام» والإقامة في أي بقعة منهاء بحرية وبدون خوف من تعد. ولكن الكلية» من جهة 
أخرى» التي بدأت ربما من باريس» والتي استندت إلى وقف شخصي وبمبادرة من مؤسس 
بعينه» شبيهة إلى حد كبير بالمدرسة الإسلامية . 1 

ثمة فارق جوهريء في رأي مقدسيء بين الوقف الإسلامي والوقف البيزنطي - 
الروماني . في الإسلام» يؤسس ) الوقف طوعًا من قبل سخص مسلمء ويمنح» أبدياء 
وبصورة مستقلة عن الدولة أو أي مؤسّسة رسمية أخرى. لهدف مقرر وبشروط معينة» 
تحت رعاية شخصية محددة. الوقف البيزنطي» في المقابل» كان يعطى لمؤسسّسَة الكنيسة» 
التي هي أصلاً هيئة اعتبارية» لتوزيعه على الفقراء . ما بدأ في الظهور في أوروبا الوسيطة. 
كان تغييرا في صفة الوقف. تحت تأثير إسلامي على الأرجح. أسّس لوجود الكلية 
والجامعة. خلف ذلك؛» فإن تشابهًا كبيرا يمكن رؤيته في أتماط التعليم» ووسائله. 
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مقدمة الطبعة العربية 
ومناهجهء بين المؤسسّسَّات التعليمية الأوروبية الجديدة والمدرسة الإسلامية. كما أن 
كلاهماء أسَّسَّ للنهج المدرسي» الذي يعتبر مبتدأ النهج العلمي الحديث . 
في النهاية» ليس من الممكن فهم حجم وأهمية مساهمة مقدسي في هذا الكتاب دون 
أخذ مرجعيته النظرية في الاعتبار» المرجعية التي وضعها بصورة أولية في الفصل الأول من 
كتابه» ثم عاد إليها بعد ذلك في مقالته المنشورة في ١49417‏ حول كتب الطبقات» وفي كتابه 
الكبير الثاني بالإنجليزية حول ابن عقيل في 14917 . لم يكن عبمًا أن بدأ مقدسي دراسته 
للتعليم الإسلامي بفصل حول نشوء المذاهب الفقهية . فالمدرسة» من وجهة نظره» وثيقة 
الصلة بنشوء وتطور المذاهبء التي هي في الأصل نتاج المعركة الكبرى في الإسلام المبكر 
بين أهل الحديث» أكبر الحركات الدينية الإسلامية على الإطلاق» من جهة. والمعتزلة ومن 
وقف في صفهم من الخلفاء و«العقلانيين»» من جهة أخرى ؛ ونتاج سعي أهل الحديث إلى 
نزع سلطة تحديد حق الدين وصوابه من يد الدولة . في تصور مقدسي» تطورت المذاهب؟؛ 
أولآ» من مذاهب فققهية جغرافية (مذهب أهل الكوفة» البصرة, المدينة» إلخ)» ثم إلى 
مذاهب شخصية (أبو حنيفة» مالك» الشافعي» ابن حنبل» ابن جرير» أبو داوود» إلخ)؛ 
ومنها إلى روابط ذات سمة تنظيمية (110ناع)؛ بمعنى روابط مدنية» نقابات» أو أصناف)» 
وذات تقاليد» وشروط» ومناهج» وعلاقات تعليمية متعارف عليها. ولأن مقدسي يرى 
أن النضج في تطور المذاهب الفقهية يتصلب صعود أهل الحديث وحسم المعركة حول روح 
أهل السنة والإسلام ككل في القرنين الرابع والخامس الهجريين» فقد أصبحت المدرسة 
مؤسسَّسَة تجلي المذهب وأداته في الآن نفسه. كانت المدرسة مؤسّسّة لتخريج الفقهاء 
والمحدثين» وليس أية علوم أخرى (المتكلمون والأطباء» مثلاً» تلقوا تعليمهم في حلقات 
أو منازل)» وارتبطت المدرسة بالمذهب (مثل أن تكون المدرسة النظامية مكرسة للمذهب 
الشافعي)» وتم تبني الإجازة (التي هي منتج لأهل الحديث) باعتبارها شهادة على وصول 
الطالب إلى مرتبة العلم الضروري . 
ثمة جدل محتدم في حقل الدراسات الإسلامية حول نشوء المذاهب الفقهية؛ تاريخًا 
وشروطًا. وبالرغم من الأهمية التي تحتلها رؤية مقدسيء الرؤية التي عاد إلى التوكيد 
عليها قبل وفاته بقليل» فإن هذا الجدل لا يتوقع له أن يحسم سريعًا. ولكنء وبالرغم من 
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صلة هذا الجدل بموضوع الكتاب» فإن استمراره لا يجب أن يُقَلّل من أهمية مساهمة 
مقدسي في دراسة التعليم الإسلامي» بأي صورة من الصورء التي ستبقى لزمن طويل 
إحدى الإسهامات الكبرى في حقل الدراسات الإسلامية . وليس ثمة شك أن المبادرة إلى 
ترجمة هذا الكتاب إلى العربيةتَثّلَ في حد ذاتها جهدا نادرا» وإضافة كبيرة لقراء العربية 
من دارسي الإسلام وتاريخه الفكري والثقافي . 
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تقديم المترجم 

الحمد لله الذي علّم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 
الذي علمنا الكتاب والحكمة. وبعد؛ 

فإن ترجمة هذه الدراسة الشائقة والقيمة للحركة الفكرية والعلمية في أزهى عصور 
الحضارة الإسلامية لم تكن بالترجمة السهلة أو التقليدية التي يقتصر عمل المترجم فيها على 
نقل النصوص الإنجليزية إلى اللغة العربية بأمانة ودون تحريف ما أمكن . وعند الإيطاليين 
قول مأثور يلخص الصعوبة التي يكابدها المترجم في نقل المعاني والأفكار من لغة إلى 
أخرى بأمانة يقول ما نصه حرفيًا: «المترجم خائن:2*0. ذلك أن ترجمة أي نص» مهما 
بلغت من الدقة والإتقان» لابد أن ينقصها شيء من جوهر النص في لغته الأصلية . 

وقد شعر المترجم بعظم المسؤولية التي تقتضيها أمانة النقل عندما شرع في ترجمة هذه 
الدراسة التي تعتمد بطبيعة الخال على كثير من المصادر العربية القديمة» والتي استمد منها 
المؤلف مادة بحثه» فنقلها من لغتها العربية إلى الإنجليزية فصدق عليها القول الإيطالي 
المذكور مرة. وإدراكًا من المؤلف لقصور الترجمة عن نقل المعاني كاملة» نجده يحرص على 
إيراد كثير من العبارات والنصوص العربية بحروف لاتينية جنبًا إلى جنب مع الترجمة 
الإنجليزية لها في المتن أو في التذييلات . ولعله أراد بذلك أن يتحلل من تهمة الخيانة التي 
تعلق بالمترجم . وما من شك في أنه من الخطأء الذي يرقى إلى حد الخيانة بالفعل» أن نعيد 
ترجمة نصوص سبق ترجمتها من اللغة العربية ففقدت شيئًا من أصالتها - خاضة إذا كانت 
هذه النصوص أقوالاً مأثورة للأثئمة الأعلام» أو فتاوي فقهية . . فماذا يبقى منها إذا أعيدت 
ترجمة النصوص المترجمة نفسها إلى اللغة العربية مرة أخرى؟ 

من هنا كان لزامًا على المترجم أن يرجع إلى المصادر الأصلية التي استقى المؤلف منها 
مادته» وأن يورد النصوص العربية الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً -في حدود ما اقتبسه 
(2) ع5أ12010 11201010175 وترجمته بالإنجليزية ,0اأه؟1 206 أكاتة:1 . 
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المؤلف من هذه النصوص التزامًا بأمانة النقل في عرض فكر المؤلف- مع التنويه إلى 
النصوص التي نقلت من مصادرها حرفيًا ما لها من أهمية فقهية أو تربوية خاصة» إذا كان 
المؤلف قد اكتفى بعرض ملخص واف لها. وفي هذا الصدد أيضًا لم يكن هناك مناص من 
مطابقة الترجمة الإنجليزية التي وردت في الكتاب مع النصوص العربية الأصلية» والتنبيه 
إلى ما قد يوجد من اختلاف بيئهما . 

وقد نقل المترجم كشيراً من هذه النصوص العربية المترجمة من مصادرها الأصلية -مع 
التنبيه إلى ذلك- دون تدخل منه لتصحيح ما قد يوجد بها من أخطاء لغوية أو نحوية» أو 
ربما طباعية . كما حرص على استعمال الألفاظ الاصطلاحية التي كانت شائعة الاستعمال 
في الفترة التي تناولتها الدراسة» لما في ذلك من دلالات وإيحاءات قد يرغب القارئ في 
الإحاطة بها. من ذلك أننا ترجمنا عنوان الفصل الأول» وهو 601085]م15 بالاصطلاح 
العربي المقابل والمألوف في مصادر التاريخ الإسلامي وهو «النظم»» وفضلناه على لفظ 
المؤسسات الذي شاع استعماله الآن ترجمة لذلك اللفظ الإنجليزي متعدد المعاني . ورغم 
أن المؤلف أطلق اسم المجتمع المدرسي [121111د:00) 5601351 على الوسط العلمي في 
كل من الإسلام والغرب» فقد رأينا من الأوفق أن يكون عنوان الفصل الثاني الذي يتناول 
بالتفصيل شؤون العلماء وطلبة العلم في الإشلام» عنوانًا دالا عليه» فاستبدلنا امجتمع 
أهل العلم؛ بالمجتمع المدرسي» خاصة وأن صفة «المدرسية» تنطوي على مدلولات تتعلق 
بالفلسفة النصرانية التي سادت في أوروبا في القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة وهي 
المعروفة بالسكولاستية أو الفلسفة المدرسية 512أء560135)3 . 

وشبيه بذلك أيضا استعمال المؤلف لصفة «المدرسية» في ترجمته الإنجليزية لطريقة 
التدريس التي ابتكرها الفقهاء المسلمون» واستعيرت ضمن ما استعارته أوروبا العصور 
الوسطي من نظم التربية الإسلامية؛ وأصبحت تعرف عندهم ب«الطريقة المدرسية» -5080 
4 مناكة1» وقد أسمينا هذه الطريقة باسمها العربي الذي عرفت به في التعليم 
الإسلامي» وهو «طريقة النظر؟. 
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وكذلك فقد أطلق المؤلف على حركة الاضطهاد التي تعرض لها الأئمة والفقهاء في 
عهد المأمون لحملهم على القول بخلق القرآن اسم «محكمة التفتيش؟ همنازوذناوه1» تلك 
المحاكم الكاثوليكية التي كانت مهمتها التحقيق مع المتهمين بالزندقة والإلحاد واشتهرت 
أحكامها بالتعصب والغلو في القسوة. وقد أسمينا تلك الحركة باسمها الذي عرفت به في 
| التاريخ الإسلامي وهو «المحنة؛» . 

وتوخيًا للدقة» تم التحقّق من أسماء الأعلام التي وردت في الكتاب» وكتابتها كاملة في 
الهامش إذا اكتفى المؤلف بذكر الاسم الأول أو اللقب فقط» مع تعريف سريع بغير 
المشهورين من الأعلام . 

على أنه يجب الاعتراف بأنه لم يتمكن المترجم من مراجعة جميع المصادر العربية التي 
وردت إحالات إليها في الكتاب لتعذّر الاطلاع عليها. ذلك أن جاب كبيرا من مصادر هذا 
البحث مازالت مخطوطات مودعة في مكتبات خارجية» والبعض الآخر من هذه المصادر 
نفدت طبعاته تما استعان به المؤلف . 


ولم يلتزم المترجم بطريقة المؤلف في ذكر التواريخ بالتقويمين الهجري والميلادي على 
النحو الذي أوضحه في تقديمه للكتاب» وإنما حرص على أن يحدد كلاً من التقويمين بصفته 
صراحة أو بالرمز المتعارف عليه لكل منهما: (ه) للتقويم الهجريء (م) للميلادي كلما 
ورد أي منهما مئعًا للالتباس» مع استعمال الحرف (ت) رمرًا لكلمة (توفي) والتي تسبق 
تاريخ الوفاة (ت. . .ه/ . . . م). وإذا لم يعرف تاريخ الولادة أو تاريخ الوفاة تذكر السنة 
التي ورد ما يؤكد أن الشخص المعني عاش فيها . 
ويحفل الكتاب بالعديد من عناوين الكتب والمصنفات مما جادت به قرائح علماء 
المسلمين وغيرهم . وقد كتبت هذه العناوين في النص الإنجليزي بحروف مائة تمييزًا لها . 
وقد ميزنا عناوين الكتب والمؤلفات بوضعها بين علامتي التنصيص المدببتين «. .امع 
قصر استعمال هذه العلامات على عناوين الكتب . مثال: «تلبيس إبليس». ويتضمن 
الكشاف الكثير من هذه العناوين. وقد أدرجنا فيه عناوين المؤلفات اللاتينية بلغتها الأصلية 
مسبوقة بكلمة (كتاب). 
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وطريقة المؤلف في كتابة المراجع في التذيبلات أن يختصر عنوان المرجع في كلمة 
واحدة» أو يرمز إليه بالحروف الأولى لكلمات العنوان» مع ذكر العنوان كاملاً في قائمة 
المراجع . وقد اضطر المترجم إلى الخروج على هذه الطريقة بالنسبة للمراجع العربية» بعدم 
الاقتصار على اللفظ الواحد الذي اختاره المؤلف رمز لهاء خاصة أن قائمة المراجع تضم 
عناوين كثيرة متشابهة في ألفاظهاء مثل كتب الطبقات والفتاوي» كما أن الإشارة إلى 
المصادر العربية بالحروف الأولى لكلمات العنوان ليست مألوفة في الكتابة العربية. ولذلك ‏ 
عمد المترجم إلى ذكر عنوان المرجع العربي كاملا أو الاقتصار على المهم منه وما يعرف به 
الكتاب إذا كان العنوان طويلاً» مع الإبقاء على الأسماء والرموز الاصطلاحية التي وضعها 
المؤلف للمراجع الأجنبية. ولهذاتم تقسيم المراجع في قائمتين فرعيتين إحداهما خاصة 
بالمراجع الأجنبية» وهي مطابقة لنهج المؤلف . أما قائمة المراجع العربية» فلم يكن ثمة بد 
من تنظيمها بدءا بعنوان الكتاب لا المؤلفء طالما أن العنوان هو المعتمد في تذييلات الكتاب 
-وفي أمهات الكتب العربية أصلاً- ليسهل على القارئ الرجوع إلى قائمة المراجع لاستيفاء 
بياناته البيليوغرافية . وعند الإحالة إلى المخطوطات يشار إلى وجه الورقة بالرمز «أ» وإلى 
ظهرها بالرمز «ب» (مثال: الورقة 17 أ). 

ويطيب للمترجم في هذا المقام أن يعرب عن امتنانه وتقديره لكل من اهتم بهذا المرجع 
وفكر في ترجمته إلى اللغة العربية بما يمئله من إضافة لها وزنها في مجال التربية الإسلامية . 
كما يشكر المترجم كلاً من الأستاذ الدكتور محمد بن علي الحبشي» والأستاذ الدكتور عبد 
الوهاب أبو سليمان لما بذلاه من جهود كبيرة في مراجعة الترجمة» وكانت ملاحظاتهما 
وتعليقاتهما إضافة طيبة ساعدت على إخراج ترجمة هذه الدراسة بهذه الصورة المتكاملة 
تحقيقًا وتعليًا وتدقيقًا وتعريفًا. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء . 

نرجو أن نكون قدّمنا بترجمة هذا الكتاب علما يتّفع به. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


كم 


اللترجم 


لمن 
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هه هه 


تقديم 

تتغيًا هذه الدراسة تعميق فهمنا لفترة بالغة الأهمية في تاريخ الفكر الإسلامي؛ لأن 
الحركات الفكرية يزداد فهمنا لها عندما ندرسها في إطار العوامل التي أدت إلى قيامها. كما 
أن الأعمال الفكرية يتسع نطاق فهمنا لهاء شكلاً ومضمونًاء بمقدار إحاطتنا بطرق التعليم 
والدراسة والتأليف» وإلمامنا بتفاصيلها الجوهرية . 

وهذا الكتاب لا يقدم استعراضا إجماليًا للتربية الإسلامية» لأن مثل هذه الدراسة 
الشاملة لابد أن يسبقها إجراء عديد من الدراسات المتخصصة أولاً. وإغا يحاول هذا 
الكتاب التركيز على مؤسسة تعليمية بعينهاء وهي الكلية الإسلامية» خاصة في الشكل 
الذي اتخذته هذه الكلية وهو «المدرسة». كما يركز على «طريقة النظر» التي كانت من نتاج 
هذه المؤسسة التعليمية. وينصب الاهتمام الأكبر في هذه الدراسة على القرن الرابع 
الهجري. الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي» في بغداد» وهما يمثلان الزمان والمكان 
اللذين ازدهرت فيهما المدرسة وطريقة النظر» مع أن نشأة كليهما تعود إلى القرن السابق 
لذلك . وذلك برغم ما يحفل به الكتاب من إشارات إلى فترات زمنية أخرى غير تلك 
الفترة» وإلى أماكن أخرى غير بغداد. والهدف من وراء ذلك هو إثبات أن المدرسة 
تهسدت فيها العلوم الدينية الإسلامية في أكمل صورها وهي الفقه» كما برز فيها الاتجاه 
الديني الأمثل في الإسلام» وهو الاتجاه السلفي» وأن الفقه والاتجاه السلفي تضافرا معا 
لإحداث طريقة النظر أو الطريقة المدرسية» التي كانت ابتكارًا فريدًا ميزت به العصور 
الوسطي . 

لقد ارتبط تاريخ معاهد العلم الإسلامية ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الديني للإسلام . كما 
ارتبطت نشأة هذه المعاهد بالتفاعل الذي جرى بين الحركات الدينية» الفقهية منها 
والكلامية. ولذلك تناولت الفصول الثلاثة الأولى ذلك التفاعل الذي أدى إلى نشأة 
المدرسة» وأعطى لطرق التدريس شكلها المتميز» وصنع المجتمع المدرسي . أما الفصل 
الرابع فيتناول أوجه الشبه العديدة بين النظم الإسلامية والنظم التي ظهرت بعد ذلك في 
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الغرب المسيحي في فترة لاحقة. ويتضمن ملحق الكتاب مراجعة نقدية لمختارات من 
الدراسات الأصلية السابقة حول المدرسة . 

وقد كتبت الألفاظ العربية وأسماء الأعلام بدون العلامات المميزة» أو بالحروف المائلة 
في المتن» مع كتابتها في الكشاف بالعلامات المميزة وبالصيغة المعروفة لكتابتها بالحروف 
اللاتينية . وعلى العكس من ذلك» كتبت العبارات والجمل العربية بالصيغة المعتادة لكتابتها 
بالحروف اللاتينية وباستعمال العلامات المميزة لها. كما كتبت عناوين الكتب بحروف 
مائلة» ولكن دون المصطلحات والعبارات العربية أو اللاتينية . وللتمييز بين المسجد الجامع 
أو مسجد الجمعة وغيره من المساجد العادية» أشرنا للجامع باستعمال حرف كبير في بداية 
كلمة 3405406 . وتّذكر التواريخ عادة بكل من التقويمين الهجري والميلادي يفصل بينهما 
خط مائل . أما إذا ذُكر تاريخ واحد فقط فيعني التقويم الميلادي عادة» إلا إذا اتبع بال حرف 
«ه» دلالة على التقويم الهجري. ويحتوي قاموس وبستر في طبعته بعنوان: /ناءل8 لعنط1' 
ققههناء21 [2دوناقمع م1 على كثير من الألفاظ العربية. وقد أوردنا هذه الألفاظ 
بصيغتها المعتمدة في هذا القاموس» مع كتابة غيرها من الألفاظ العربية قياسًا على هذه 
الصيغة» وإن لم تكن متطابقة تمام التطابق مع الصيغة المعتادة لكتابة الكلمات العربية 
بالحروف اللاتينية. من ذلك أنا كتبنا لفظ «مذهب» 80886 بدلاً من اقططلهم 
وبالقياس كتبنا لفظ «مشهد» 5135580 بدلاً من 20طتاقةت . وتذكر اماد الأعلام عادة 
متنوعة بتاريخ الوفاة في الكشاف العام وعندما ترد لأول مرة في المتن ليسهل الكشف عنها 
في كتب التراجم . وبالنسبة للمصادر التي وردت إحالة إليها في التذييلات» تم اختصار 
عنوان المرجع في لفظ واحدء أو الإشارة إليه بالحروف الأولى لكلمات العنوان» مع ذكر 
العنوان كاملاً في قائمة المراجع » والتي تقتصر. على المؤلفات التي وردت إحالات إليها في 
التذييلات فقط . والأرقام الموضوعة بين أقواس بعد رقم الصفحة في التذييلات تشير إلى 
رقم السطر أو الأسطر في الصفحة المحال إليها في المصدر . 

وأود أن أعرب عن امتناني القلبي للأستاذو. مونتجومري واط .2:04 
1/104802613. 177 الذي دعاني 7 عام ١954‏ لإعداد كتاب عن التربية الإسلامية 
لنشره ضمن سلسلة 5لإ0576ا51 15131312 وهو محررها العام؛ وللسيد/ أ.ر. تيرنبول 

ف 
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اأنانطتةئنا1 .8.ة أمين مطبعة جامعة أدنبره» وتقديري لرعايته المستمرة لهذا الكتاب عندما 

اتخذ مسار جديدًا. كما أننى مدين بالشكر أيضًا للآنسة باتريشياك . دنكان اهم 

نال 1 من هيئة التحرير لمساعدتها الجليلة فى إعداد الملخطوطة للمطبعة . وأنتهز هذه 

الفرصة لتوجيه الشكر إلى الناشرين الآنية أسماؤهم لتفضلهم بالسماح لي بالاستعانة 
ببعض دراساتي السابقة . 

5 '[02171511آ ع1108طقتنةن) ع1 - 

ملم أ لإلسعلدعخم لداع 3 لل14 ع1 - 

(كأمهم) عله أصع003 عتعتمعطزرا تعصطاناء0 أنلوط - 

(. .]8 , لإمقطلة) 5دععم علتملا ببع1! أه صادوع اونا عأماة عط1 - 

لل ةلالامآ كه بضأومء117مل] - 

علالاء أ -هآ-13أنا0 ناآ 01 لإاأأوا 0107لا - 


حورج مقد سي 


نف 


نشأة مذاهب الفقه: المذهب والمدرسة, المذاهب في نظام فقهي فرديء ظهور المذامب 
الأربعة» العلاقة بين المذاهب الفقهية وحركات علم الكلام» إحابات غير شافية» مفتاح فهم 
ظاهرة المذاهب. #اتصنيف معاهد العلم: ملاحظات عامة» معاهد ما قبل المدرسة؛ المدرسة 
ومعاهد العلمٍ الممائلة. قانون الوقف: الواقف» مواد قانون الوقف» أغراض الوقف» دواقع 
الواقف» السمتولّي» القاضي» موظفون آخرون» ريع الوقف. 


المْصل الأول؛ النظم 


أولا: نشأة مذاهب الطقه 

١)المذهب‏ والمدرسة 

ينبغى أن نفرق فى البداية بين اصطلاحيين هما: «مذاهب الفقه؛ و«مدارس الفقه؛. 
فالاصطلاح الأخير يعني معاهد التعليم» أي الدور التي تجري فيها عملية التعليم . أما 
الاصطلاح الأول فيعني المذاهب الفقهية والتي تشمل إما: 

-١‏ جماعات الفقهاء الذين كانوا يتتمون إلى منطقة بعينهاء وأولئك كان يطلق عليهم 
اسم «المذاهب الجغرافية»» أو 

7- الفئات المعروفة بأنها أتباع فقيه مشهورء أي «المذاهب الشخصية:0* . 

ونصادف في تاريخ النظم الإسلامية عدة مشكلات فيما يتعلق بنشأة مدارس الفقه من 
بينها اصطلاح «المذاهب» الذي ترجمناه في هذا الكتاب على أنه مدرسة [568001. فهذا 
اللفظ الاصطلاحى سبقت ترجمته أيضا «بالفرقة 1560 أو «المذهب 45:6» مع أن اصطلاح 
«الفرقة» يطلق على الجماعة الدينية المنشقة في نظر الآخرين من أبناء الملة» إلا أن ذلك لا 
ينطبق على المذاهب الفقهية لأهل السنة التى تعتبر كلها راشدة قوية المعتقد على حد سواء . 
أما لفظ «416» والذي يعنى «المذهب» فى الاصطلاحات الكنسية» فيطلق على طائفة من 
طوائف الكنيسة المسيحية وفقالما تقرره طقوس هذا الدين» ومن ثم فإنه لا ينطبق أيضًا على 
المذهب في الدين الإسلامي؛ لأن التحول من طائفة إلى أخرى في المسيحية يتطلب 
إجراءات وترتيبات شكلية معينة» في حين أن التحول من مذهب فقهي لآخر في الإسلام 
يتم دون أية شكليات على الإطلاق . ولذلك فإن اصطلاح «المدرسة 2508001 هو الأنسب 
لحاجتنا؛ لأنمه لا يوجد لفظ آخر يفْضلُّه في هذا القام؛ كما أنه لا يثير كثيراً من الجدل 
والنقاش . ولكن عندما يستعمله المرء يجب ألا يغيب عن باله ما قاله الأستاذ الراحل 
() ليس الأمر في تعريف المذاهب كما ذهب المؤلف» ولهذا فإنه يقتبس تعريف المذاهب أو المذهب بصفة عامة من 

المعجم الوسيطء ثم يذكر تعريف المذهب الفقهي بخاصة (المراجعان) 

يف 
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شاخت 50112614 عن المدارس الفقهية الأولى من أن اصطلاح «مدارس الفقه القديمة» لا 
يعني وجود أي تنظيم معين لهاء كما لا يعني التطابق التام للمذهب الفقهي داخل كل 
مدرسة ولا أي تعليم منهجي, أو أي وضع رسمي» ولا حتى وجود مجموعة من القوانين 
بالمعنى الغربي لهذا الاصطلا-27 . 

وتثير ظاهرة مدارس أو مذاهب الفقه في الإسلام عدة تساؤلات لم تجد جوابًا شافيّاء أو 
لم تلق أي جواب لها البتة: لماذا ظهرت أصلاً مذاهب الفقه في نظام فردي إلى أبعد 
الحدود؟ ولماذا حدث نقص مفاجئ في عدد المذاهب الشخصية بعد أن انتشرت على أوسع 
نطاق؟ وماذا كانت عليه طبيعة العلاقة بين مذاهب الفقه وحركات علم الكلام؟ 
*) المذاهب في نظام فقنهي فردي 

لماذا ينشأ مذهب أو مدرسة فقهية في نظام يدعو إلى بذل أقصى جهد علمي (الاجتهاد) 
من جانب الفقيه بهدف الوصول إلى رأي شخصي؟ فهناك حديث يصل إسناده إلى النبي 
يكل نفسهء يشجع الفقيه على ممارسة الاجتهاد(*2؛ وطبقًا لهذا الحديث فإن للفقيه المجتهد 
أج را في الآخرة حتى لو أخطأء وله أجران إذا أصاب . أي أن التشجيع على ممارسة 
الاجتهاد وصل إلى الحد الذي جعل المجتهد ينال أجره بغض النظر عن نتيجة اجتهاده . 
وهويقوم بهذه المهمة بمفرده» ولا يفعل ذلك بصفته عضو في لحنة أو هيئة من الفقهاء؛ 
وإن اتفق رأيه مع رأي فقيه آخخر أو فققهاء آخرين في ذات المسألة. 
*) ظهورالمذاهب الأريعة 

كتب جوزيف شاخت 5083016 م1056 عن مذاهب الفقه الأو لى التي اشتهرت 
بصفتها الجغرافية ومنها: مذاهب الكوفة والمدينة وسوريا. ثم تشكلت في مطلع القرن 
الثاني الهجري (الثامن الميلادي) من داخل هذه المذاهب الأولى جماعات التقّت كل 
جماعة منها حول الأستاذ المعلّم بصفته الشخصية» مثل تلاميذ أبي حنيفة في مذاهب 


(8) روى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله و يقول: (إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله 
أجران . وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) . 
انظر الفصل الرابع»ء ص؟7١3»‏ الهامش في شرح هذا الحديث والتعقيب عليه. 
584 


المصل الأول: النظم 
الكوفة» وتلاميذ مالك في مذاهب المدينة» وتلاميذ الأوزاعي في مذاهب سوريا. ويحلول 
منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كانت المذاهب الأولى قد تحولت إلى 
مذاهب شخصية”" . 
يقال إن نحوًا من خمسمائة مذهب من مذاهب الفقه الشخصية قد اختفت مع مطلع 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي27؛ وظل عدد هذه المذاهب يتناقص حتى لم يبق 
منها في وقتنا هذا سوى المذاهب الفقهية الأربعة. ويقدّرون أن الفترة التي اتضحت فيها 
معالم هذه المذاهب الأربعة هي أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي90؟ . 
ويقول المقريزي إن هذه العملية بدأت في عام 776ه/ 1171م عندما تم تعيين أربعة قضاة 
فقط في القاهرة يتتسبون إلى هذه المذاهب الأربعة» مع استيعاد جميع المذاهمب 
الأخرى7؟' . وقد تبنى هذا الرأي شاخت عندما حدد حوالي عام اهم 22061844 على 
وجه التقريب تاريخًا لاستمرار بقاء مذاهب الفقه السنية الأربعة . 
والمذاهب الفقهية #الشخصية؛ الأر بعة التي استمرت بعد اختفاء المذاهب الأخرى هي : 
مذهب أبي حنيفة(ت ه/ لاثلام)» ومالك (ت1/94١ه/‏ 40/ام)» والشافعي 
(ت5١٠ه/‏ ١81م)»‏ وابن حنبل (ت١14ه/‏ 850م). وسُمّيت هذه المذاهب بأسماء 
مؤسسيها: المذهب الحنفي» والمذهب المالكي» والمذهب الشافعيء, والمأهب الحنيلي . وقد 
انبثق المذهبان الأولان عن مذاهب الفقه القديمة ذات السمة الجغرافية . ومن بين المذاهب 
الشخصية التي كانت معروفة قديّاء ولم يعد لها وجود الآن» مذهب الأوزاعي 
(ت617١ه/‏ 4 لالام) ومذهب سفيان الثوري (ت71١ه/‏ 8/الام)؛ وكلاهما من سوريا!92). 


أما المدارس الفقهية التي ظهرت مذاهب شخصية من البداية فلم يستمر منها سوى مذهبي 
الشافعي وابن حنبل . وكانت هناك مذاهب أخرى مشهورة وهي مذهب الثوري؛ على اسم 
أبي ثور (ت هم 805م) والمذهب الظاهري» وسُمي باسم داود بن خلف الظاهري 
(ت159ه/ 87 م) والمذهب الجريري المسمى على اسم ابن جرير الطبري» المؤرخ والفقيه 
(*) هذه المقالة تنقصها الدقة» فقد اتضحت معالم المذاهب الفقهية الأربعة منذ القرن الرابع الهجري؛ بل إن بعضها 
ظهر قبل هذا بكثير مثل المذهب الحنفي» والمذهب المالكي . بل إن المؤلف نقل في ص/ ما يعارض كلامه 
السابق . انظر عيارة المقريزي في نصها ص١٠‏ . (المراجعان) . 
(©») الأصل أن سفيان الثوري كوفي وليس شاميًا . (الناشر) 


514 
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المشهور (ت /8٠١‏ 417م). وكان هناك أيضًا مذهبان شخصيان مشهوران وهما متفرعان 
من مذاهب شخصية أخرى» هما مذهب أبي يوسف90؟ (181ه/ 1/97م) وهو من أتباع أبي 
21 ومذهب ابن حزم (ت50هغ/ 6م وهو من أتباع داود الظاهري7" . 

فلماذا تضاءل عدد هذه المذاهب إلى أربعة فقط بعد ذلك التكاثر والانتشار الواسع 
النطاق؟ ولماذا استقر عددها عند أربعة؟ ولماذا كان المذهب الحنبلى آخر ما بقى منها وليس 
المذهب الظاهري أو المذهب الجريري؟ 
+ ) العلاقة بين المذاهب الطقهية وحركات علم الكلام 

تُصدّف بعض المصادر التاريخية المذاهب الفقهية حسب التعابير والاصطلاحات التى 
تُطلق على حركات المتكلمين؛ فقد صنفوا هذه المذاهب إلى سلفيين 81156م20110م 
والاسم الذي يطلق عليهم : «أهل الحديث؟؛ وعقليين 5880081156: ويقال لهم «أهل 
الرأي»»؛ أو تحت أسماء مختلفة مشتقة من هذه الاصطلاحات» وهي: «أصحاب الحديث6 
و«أصحاب الرأي». وإضافة إلى اصطلاح «أهل الرأي»0**) أو «أصحاب الرأي؛ الذي 
يُوصّف به العقليون فإنهم كانوا يوصفون بعبارات أخرى مثل «أهل الكلام»(58*) و«أهل 
النظر؛ و«أهل القياس». 

ولا تتفق المصادر في 7 تصنيفها للمذاهب الفقهية الشخصية تحت وصف أو آخر من هذه 
الأوصاف الاصطلاحية: «أصحاب الحديث؛ أو «أصحاب الرأي؛. فقدذكر ابن 
قزيبة(888) (ت/الاه/ 489م)272) جميع الأشخاص الذين سميت بأسمائهم المذاهب 
الفقهية» فيما عدا أحمد بن حنبل» على أنهم ينتسبون لحركة أصحاب الرأي العقلية» 
وعندما يتعرض لأصحاب الحديث أو المحدثين» يذكر المحدثين بصفتهم الفردية فحسب . 
وعلى العكس من ذلك؛ نجد المقدسي» الجغرافي الذي عاش في القرن العاشر الميلادي» 
(8) ليس هذا صحيحاء فأبو يوسف ليس صاحب مذهب . (المراجعان) . 
(8©) هذا التقسيم غير صحيح» فأهل الرأي من أهل السنة بل من أئمة أهل السنة. (المراجعان) . 
(8:#) هذه التسمية لها علاقة بعلم العقيدة» وليست لها علاقة بالمدارس أو المذاهب الفقهية . (المراجعان) . 


(# 2 ») اين قتيبة الدينوري (857/8ه- 4 ولد في الكوفة وعاش وعلم في بغداد وتولى القضاء في دينور. له 
«أدب الكاتب» و«عيون الأخبار» . طبقات الأطياء لابن أبي أصيبعة» ص 584 هامش ؛ . 
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يعد أتباع أحمد بن حنبل» إضافة إلى أتباع الأوزاعي (ت/7١6١ه/‏ 5/الام) وابن المنذر 
(ت77اه/ ١66م)‏ واسحاق بن راهُويه(*) (ت118ه/ 807م) من أصحاب الحديث كما 
لوكانوا لا يتتمون إلى مذاهب الفقهء وهي الصفة التي أورد تحتها الأحناف والمالكية 
والظاهرية7؟2. وفي موضع آخر من نفس الكتاب(**2» يذكر المقدسي الشافعية» بعكس 
الأحناف» على أنهم من أصحاب الحديث7'١2.‏ ومع ذلك نجد فقرة أخرى للكاتب!١١)‏ 
تصف الشافعي وأبا حنيفة بأنهما من أصحاب الرأي» على نقيض أحمد بن حنبل . 

ويصنف الشهرستاني مالكًا والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن خلف على أنهم من 
أصحاب الحديث» بينما يعد مذهب أبي حنيفة فقط ضمن أصحاب الرأي 2١١7‏ ويعتمد ابن 
خلدون أيضًا هذا التصنيف وإن كان يضع داود بن خلف على رأس فئة ثالثة منفردة7؟١‏ . 

ود 5 ابن النديم (عاش في 7اه/ 1م 0 وال مقدسي (عاش في هلالاه/ 
76 أتباع ابن حنبل والأوزاعي والشوري بأنهم أهم المذاهب الفقهية من بين 
أصحاب الحديث . وكانت مذاهب الفقه التي ذكرت في بداية القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي هي مذاهب: الشافعي والمالكي والثوري والحنفي والظاهري طبما لما رواه 
السبكي227. أما في نهاية ذلك القرن فكانت المذاهب» طبقًا لما رواه اللقدسي 227 هي 
مذاهب : الحنفي والمالكي والشافعي والظاهري» ولم تذكر هذه المصادر الحخنابلة على أنهم 
يمثلون مذهبا فقهيا . 
5) إجابات غير شافية 


سبق ذكر بعض الأسباب لتفسير بقاء مذاهب معيئة واختفاء مذاهب أخرى» فذكر منها 
سنوك هير ج روخ عزهم ع مس11 عاءناهم5 الموقع الجغرافي الاستراتيجي ورضا الحاكم عن 
أنهما من العوامل التى ساعدت على بقاء المذاهب واستمرارها. وأيده فى هذا الرأي كناب 


(8) إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي؛ أبو يعقوب ابن رأهويّه : عالم 
خراسان في عصره. من سكان مرو (قاعدة خحراسان) وهو أحد كبار الحمّاظ . طاف جميع البلاد لجمع الحديث 
وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل واليخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وكان إسحاق ثقة في الحديث. 
الأعلام للزركلي» ج١»‏ ص584 . 

(#) «أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم». 
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أخرون من بينهم جوزيف شاخت 50118006 105608 . ويمضي سنوك هيرجروخ إلى أبعد 
من ذلك فيحدد سنة ٠٠6ه(7١11م)‏ تاريخًا تقريبا لظهور مذاهب الفقه السنية الأربعة. 
في حين نمحد شاخت يحدد سنة ١٠/٠اه/‏ ١٠17م‏ تاريخًا تقديريًا لظهور هذه المذاهب 
و«لإغلاق باب الاجتهاد؟ . 

ومن المستحيل بطبيعة الحال تحديد التاريخ الذي تأسس فيه مذهب من المذاهب» كما أنه 
من المستحيل أيضا تحديد تاريخ معين لاختفائه. فكما أنه لم يصدر مطلقًا قرار بتأسيس 
المذهب فكذلك لم يصدر إطلاقًا قرار بإلغائه . ويعني لفظ «مذهب؛ في اللغة العادية طريقا 
أو اتجاهًا للسيرء أما من الناحية الفنية فمعناه «رأي؟ أو «نظرية». والنظرية لابد من الدفاع 
عنها بالحجة والدليل لكي تبقى وتستمر. ولقد أثنى الشافعي على أبي الحارث الليث(*) 
بأنه واحد من الفقهاء العظام» واصمًا مذهبه بأنه مذهب قوي كان من المكن أن يدوم ويبقى 
لولا أنه لم يلق مساندة من تلاميذه» أو على حد تعبيره: «إن أصحابه لم يقوموا به». 
ولذلك فإنه لا يمكن تمديد هذه التواريخ إلا بشكل تقريبي فقط. وقد مات آخر ممثل 
للمذهب الظاهري في بغداد حوالي 41/0ه/ 87١1م»‏ ومعنى ذلك أن هذا المذهب كان 
قد فقد أهميته قبل ذلك بفترة من الزمن» فالمذاهب لا تختفي فجأة» وإنما توت مونًا بطيئًا 
عندما يتناقص عدد المدافعين عنها حتى لا يبقى منهم من لديه القدرة على الدفاع عن مبادئ 
وعقائد الممثلين المعترف بهم للمذهب . 

وكثيرا ما يذكر كُنَابٍ تراجم الفقهاء أن فقيهًا معيئًا كان له الفضل في إدخال مبادئ 
مذهبه إلى منطقة ما. ولكن الأمر يتطلب أكثر من فقيه واحد لتحقيق ذلك بنجاح ؛ لأنه لا 
يكفي مجرد جلب مبادئ المذهب والإتيان بهاء وإنما يلزم أيضًا لكي يكتب لها البقاء 
والاستمرار تعهدها بالدفاع عنها ضد المبادئ المنافسة» والعمل على نشرها وترويجها عن 
طريق التدريس وإصدار الفتاوي . 
(*) يقصد المؤلف «أبا الحارث الليث بن سعد» (ت ه07١اه/‏ 41/م) الذي أثنى عليه الشافعي بقوله: «الليث أفقه 

من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموابه». وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي : بالولاء» أبو الحارث: 

إمام أهل مصر في عصره.ء حدينًا وفقها. الأعلام للزركلي» ج37 ص©9١١.‏ 

يف 


المْصل الأول؛ النظم 
ومن ذلك مايقال من أن زيادين عبد الرحمنء» المحروف يشطبون 
(ت197ه/ 609 م)» كان #أول من أدخل فقه مالك الأندلس». كما يقال عن آخرين إنهم 
اانشروا» فقه مذاهبهم مثلما فعل سحنون2*0 (ت٠14ه/‏ 04م) في شمال أفريقيا الذي 
يقال بشأنه : «عنه انتشر فقه مالك فى المغرب»406١2»‏ ومثلما قيل عن القاضى سليمان بن 
سالم أحد تلاميذ سّحنون في صقلية : «عنه انتشر الفقه بصقلية179١2»‏ وكما يقال إن أبا 
حامد الإسفرابيني2*©0 (ت5٠5هم/‏ 16١1م):‏ لطبّق الأرض بالأصحاب:0 "2 أو إنهم 
نشروا مبادئ المذهب عن طريق التدريس17١"‏ . 
وبعد أن تحدث الشيرازى عن إسحاق بن راهويّه أردف بقول: «ثم انتهى الفقه بعد ذلك 
في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد 
وداود» رحمهم الله تعالى وانتشر عنهم الفقه في الآفاق وقام بنصرة أئمة ينسّبون إليهم 
وينصرون أقوالهم»!؟'2. وهكذا نجد الشيرازى يشدد على أهمية استمرار نشاط الفقهاء 
ومناصرتهم لمذاهب الأئمة الذين كانوا ينتسبون إليهم . 
ومن الثابت أن الشافعى كان يدرك تمامًا أهمية أصحابه فى نشر مذهبه» فقد روى عنه أنه 
قالعنالرئن (ههه) (ت15؟هم 1م إنه «نااصر فلع 0ك وعن الربيع بن 
0 (ت ١للاه/‏ 8177م ) إنه «راويتي4!0 "2 وعن الول اع 
() سحئون» عبد السلام : فيه مالكي من الكبار» ولد في القيروان وولى القضاء بها إلى أن مات . له «المدونة 
الكبرى» في مذهب الإمام مالك . المنجد في الأعلام» 217 19177 ص7061. 
(#5) أبو حامد الإسفراييني : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد: من أعلام الشافعية. ولد في 
اسفرابين (بالقرب من نيسابور) ورحل إلى بغداد» فتفقه فيهها وعظمت مكانتهء وألف كتبًا منها مطول في 
«أصول الفقه؛ ومختصر في الفقه سماه «الرونق». وتوفي ببغداد. الأعلام للزركلي» ج1١‏ ص”7١7.‏ 
(55©) المزني : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني : صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. كان 
زاهدًا عالما مجتهدا قوي الحجة . وهو إمام الشافعيين. من كتبه «الجامع الكبير» و«المختصر». نسبته إلى مزيئة 
من مضر. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي . وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه. الأعلام 
للزركلي» ج١١‏ ص7؟١7.‏ 
(هجوة) أبو محمد الربيع بن سليمان بن عيد الجبار بن كامل» المرادي بالولاء» المؤذن» المصري» صاحب الؤمام 
الشافعي » وهو الذي روى أكثر كتبه . قال الشافعي في حقه: الربيع راويتي . وفيات الأعيان» جاء ص55 . 
(5ج هت ») البويطي: أبو يعقوب يوسف بن يحيى » المصري» البويطي» الشافعي» صاحب الإمام الشافعي . - 
بف 
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(ت771ه/ 847 م) إنه الساني2"*02. وأما الأماطي (ت188ه/١40م))»‏ وهو تلميذ 
اثنين من تلاميذ الشافعي هما المزني والربيع» فيقال إنه كان له الفضل في نجاح مؤلفات 
97" . ويقال إن ابن سريب2*0 (ت5٠*ه/‏ 418م) قام بنصرة مذهب 
الشافعي... ورد على المخالفين2'"7. وكذلك فعل تلاميذالمروزي80*) 
(ت١٠1"4ه/‏ 401م) الذين قيل عنهم : «انتشر الفقه عن أصحابه في البلاد200" . 


الشافعي في بغداد 


ومن هنا فإن القول بأن مذهبًا ما استمر لأنه كان يحظى بمشايعة الحاكم أشبه بوضع 
العربة أمام الحصان؟ فقد كان الأمراء سياسيين عمليين يولون تأييدهم لما يحقق مصلحتهم 

الكبرى» فكانوا ينصرون ويؤيدون مراكز القوة القائمة بالفعل. 
ومن جهة أخرى» فإن القول بأن الموقع الجغرافي كانت له أهميته في هذا الشأن معناه 

أننا قد وقعنا مرة أخرى فريسة للاصطلاحات التى نألفها. إن مفهومنا عن المدرسة الفقهية 

أنها شيء يوجد في مكان ما كما لو كانت كيانًا له وجود فعلي» مع أننا نعرف على وجه 

اليقين أنه على الرغم من أن مذاهب الفقه تُعَرف في مراحلها الأولى بأسماء جغرافية فإنها 

أصبحت تسمى فيما بعد بأسماء أشخاص . ولم يكن هناك ما يحول بين المناصرين لمذهب 

شخصي وبين الانتقال من مكان إلى آخر؛ ولقد كان طالب العلم في الإسلام» من هذه 

الناحية» أفضل حالاً بكثير من نظيره في الغرب اللاتينى» ذلك أنه كان فى وسعه -على 

- البويطي نسبة إلى بويط وهي قرية من أعمال الصعيد الأدنى من ديار مصر. صاحب الإمام الشافعي»؛ وقام 
مقامه في الدرس بعد وفاته. حمل في أيام الوائق بالله من مصر إلى يغداد في مدة المحنة» وأريد على القول 
بخلق القرآن فامتنع من الإجابة إلى ذلك؛ فحبس ببغداد» ولم يزل في السجن والقيد حتى مات. وفيات 
الأعيان» ج» ص١5‏ . 

(5) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس . فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته في يغداد. له نحو 
٠‏ مصنف . ولي القضاء بشيراز وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل : بعث الله 
عمر ابن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة فأظهر السنة وأمات البدعة» ومن الله في الماثة الثانية بالإمام 
الشافعي فأحيا السنة وأخفى البدعة؛ ومن بابن سريج في الماثة الثالئة فنصر السنن وخخذل البدع». الأعلام 
للزركلي؛ ج١؛ء‏ ص78١1194-1.‏ 

(8) المروزي : محمد بن نصرء فقيه شافعي من الكبار. ولد في بغداد. نشأ في نيسابور وفيها توقي. كان من 
أعلم الناس باخمتلاف الصحابة والتابعين فمن يعدهم بالأحكام . له «القسامة» وهو أحسن ما كتب في الفقه. 
المجد في الأعلام» 191/7215 : صل9ا50 . 
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اس سس سس التفُصل الأول: التظم 
عكس نظيره الغربي- أن ينتقل من مدينة إلى أخرى ومن قُطر لآخر دون أن يفقد جنسيته أو 
رعويته ؛ لأنه إنما ينتتمي بحكم ديانته» فلم تكن توجد في أرض الإسلام دول مدائن تتمتع 
بالاستقلال والسيادة . 

وقد استّنبطت حجة الموقع الجغرافي من بعض تعليقات المقدسي» الذي عاش في القرن 
العاشر الميلادي. ولما كان المقدسي على علم تام بحرية السفر في بلاد الإسلام فإننا يبجب 
أن نفهم تعليقاته في سياق مختلف ؛ وهو أنه لو كانت آراء الأوزاعي (الذي كان يعرض 
حالته على سبيل التمثيل) قد وجد من يدافع عنها في المكان الذي كان من الممكن أن تنتشر 
فيه أوسع انتشار لاستمر مذهبه ولم ينقرض . فإذا كان مذهب الأوزاعي لم يستمرء فما 
ذاك إلا لأنه لم يكن له عدد كاف من الأتباع» أو لأن أصحابه لم يبذلوا جهدهم لمناصرته 
وتأييده على حد تعبير الشافعي وهو يتحدث عن أبى الحارث الليث80) (تهل/ااهم/ 
الك 

أما عن تبلور مذاهب الفقه السنية في شكلها النهائي» فإن الفقرة التي وردت في تاريخ 
المقريزي» والتى رددها جوزيف شاخت؛ تحدد عام 1754ه لبدء عملية التقلص والتبلور. 
وقد جاء فى هذه الفقرة ما نصه : 

فلما كانت سلطنة”' " الملك الظاهر بيبرس البندقداري ولى بمصر والقاهرة أربعة قضاة 
وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي . واستمر ذلك من سنة خمس وستين وستماثة حتى 
لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه : 
المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعري» وعملت لأهلها المدارس والخوانك0**© والزوايا 
والربئط في سائر ممالك الإسلام» وعُودي من تمذهب يغيرها أنكر عليه . ولم يُول قاض ولا 
قُبلت شهادة أحد» ولا قُدّم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدًا لأحد هذه 
المذاهب» وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم 
ماعداها. والعمل على هذا إلى اليوه10" . . 
(8©) أبو الحارث الليث بن سعد. 
(5) هكذا وردت عبد المقريزي . والمفرد «خانقاه» وتجمع على «خوانق» و«خوانك» . 
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ويبدو أن المقريزي» الذي امتدت حياته عبر القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين 
(9/77- 846ه/ 15417-1754م)» قد غاب عنه أن هذه المذاهب الفقهية الأربعة كانت 
قد استقرت بالفعل باعتبارها المذاهب الوحيدة التي بقيت بعد اختفاء ما عداها من المذاهب 
الأخرى في وقت سابق في بلاد أخرى. فقبل ذلك الحين كان اخليفة الناصر7”) في بغداد 
قد قصر تعيين القضاة على أتباع هذه المذاهب الأربعة» وبعده كانت هذه المذاهب الفقهية 
الأربعة ذاتها هي المُمثّلة في المدرسة المستنصرية في بغداد التي أنشأها الخليفة المستنصر 
بالله عام ١577ه/‏ /2442617707. والواقع أن كلاً من الخليفة والسلطان عندما فعلا ذلك إنما 
كان يؤكدان أمرا واقعا ليس إلا؛ فلم يكن بوسع أي منهما أن يتصرف في أمر أجمعت عليه 
الأمة حيث إن الاقتصار على المذاهب الأربعة كان قد أصبح مسألة متفقًا عليها قبل قرن 
من تولي الناصر للخلافة؛ لأن آخر من كان يمثل المذهب الظاهري توفي حوالي عام 
هم 87١1م-‏ على نحو ما أشرنا أنفًا- مسجلاً بذلك اختفاء ذلك المذهب من الساحة 
الثقافية للإسلاه(*” . 
") ممتاح فهم ظاهرة المذاهب 

في تصوري أن مفتاح فهم ظاهرة المذاهب الفقهية في الإسلام يكمن في التفاعل بين 
الفقه وأهل الحديث . وسنعثر على هذا المفتاح في الصراع الذي نشب بين فقه أهل الحديث 
وعقلانية أهل الكلام» وهو الصراع الذي بلغ ذروته في التحقيق التعسفي الذي أجرى مع 
ابن حنبل والذي يعرف «بالمحنة الكبرى». وإضافة إلى ذلك يجب البحث عن هذا المفتاح 
في بغداد» المركز الثقافي للعالم الإسلامي. 

ولسوف نفهم نشأة المذاهب حق الفهم عندما نضع في الاعتبار الحقائق التي تتعلق بتطور 
دراسة الحديث والفقه؛ فسنجد في تاريخ هذا التطور مرحلتين غاية في الأهمية وتتعلّقان 
بالمذهبين الأخيرين من المذاهب الأربعة التي كتب لها البقاء» وهما مذهب الشافعي 
ومذهب أحمد بن حنبل ؛ الشافعي لقدرته على الاستنتاج» وحجته في الفقه. وابن حنبل 
بسبب صموهه البطولي أمام المحئة الكبرى . ولا حاجة بنافي هذا المقام للتركيز على 
إنجازات الشافعي التي تناولها شاخت بإسهاب» فعن طريق الشافعي ساد رأي أهل الحديث 

و 


الفصل الأول: النظم 
على رأي المذاهب الأولى» بمعنى أنه استبدل السنة النبوية بالأعراف السائدة في مدينة 
غير أن المعركة الفاصلة ستأتي بعد ذلك بين أهل الكلام» المعتزلة العقلانيين» وأهل 
الحديث . فإنه يلاحظ أن هاتين الفئتين كانت بينهما خصومة شديدة في زمن الشافعي» ولم 
يفقد العقليون أهميتهم بعد وفاة الشافعي» بل على العكس من ذلك كانت قوتهم السياسية 
آخذة في الازدياد. والواقع أنه عندما توفى الشافعي في عام 5 ٠1ه/‏ ١7م‏ كان مذهب 
الاعتزال قد بلغ أوج نفوذه السياسي أثناء خلافة المأمون» وهي الفترة التي شهدت حركة 
الترجمة الكبرى للمؤلفات الإغريقية في الفلسفة والعلوم» وكانت أيضمًا فترة المحنة الكبرى 
التي لعب المعتزلة الدور الرئيسي فيها والتي أقامت عهدا من الإرهاب في فترات حكم 
الخلفاء الأربعة: المأمونء والمعتصمء والوائق» والمتوكل. ولم يتوقف الإرهاب إلا في 
السنة الثانية من فترة خلافة المتوكل . ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا انتهى مذهب الاعتزال 
كقوة سياسية وبدأ أهل السنة يسودون على القوى العقلية. وكان بطل الحركة السلفية هو 
أحمد بن حنبل الذي صمد أمام الاضطهاد بالصبر والعزيمة والإصرار» وقد استنفدت 
حركة المعتزلة قواها السياسية أمام المقاومة السلبية لهذا الرجل التقي الورع -ولم تسترجع 
نفوذها السياسي بعد ذلك مطلقا . 
ويظهر الصراع بين الفئتين المتخاصمتين واضحًا عندما تتحول المذاهب الفقهية عن 
صفتها الجغرافية إلى السمة الشخصية., لأن تحول هذه المدارس إلى مذاهب فقهية تتسمى 
بأسماء الأشخاص هو دليل في حد ذاته على الدعوة لحشد أهل السنة اقتداء بالنبي وَل 
وأصحابه؛ فمثلما كان النبي إمامًا لأتباعه كذلك كان كل مذهب يتألف من إمام وأصحابه . 
وكان معيار الإمامة هو القبول العام للفقيه صاحب الحظ الوافر من العلم بالشريعة 
الإسلامية . 
وبهذه الطريقة تحقق انتشار المذاهب الشخصية التي كان لكل منها إمامها. وكانت 
المذاهب الثلاث الأولى من بين المذاهب الأربع التي بقيت قد ظهرت قبل المحنة . وإذا كانت 
المذاهب العديدة الأخرى قد اندثرت فلم يكن ذلك بسبب نقص في العلم الشرعي عند 


يفف 
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أئمتها وإنا يرجع السبب في رأبي إلى الحركة الطبيعية من جانب أهل السنة لتوحيد 
صفوفهم كي يقفوا جبهة واحدة أمام خصمهم اللدود» وهو المذهب العقلي . 

وفي نفس الوقت الذي نشأ فيه مذهب ابن حنبل ظهرت مذاهب شخصية أخرى 
استمرت فترات مختلفة من الزمن ثم اندثرت» وكان من أبرزها مذهبا داود الظاهري وابن 
جرير الطبري . وقبل أن ينصرم القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان كلا 
المذهبين قد انقرض من بغداد» بينما بقى المذهب الحنبلي واستمر برغم تهجم ابن جرير 
الطبري إمام المذهب الجريري» ذلك المؤرخ العظيم الذي لم يعترف بأحمد بن حنبل فقيهاء 
وإن كان قد أخفق في هذه الدعوى0*. وبغض النظر عما إذا كانت انتقادات ابن جرير 
تستند أو لا تستند إلى مبررات كافية» فإن العلم الشرعي (الفقه) لم يكن هو موضوع 
النزاع» لأن المذهب الحنبلي لم يظهر نتيجة لموقف فقهي اتخذه إمام المذهب» بل نتيجة 
لموقفه السلفي في علم الكلاه**2: والذي اتخذه في مواجهة مبدأ الاعتزال العقلي في 
مسألة خلق القرآن. فقد أصر ابن حنبل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» خلاقًا ل 
كان يدعو إليه المعتزلة . وقد ظل هذا المبدأ يمثل المعتقد التقليدي الذي لا يحيد عنه أهل 
السنة في الإسلام . ولقد ورد مبدأ أن القرآن كلام الله غير مخلوق ضمن مبادئ «الاعتقادا 
التي صدرت باسم الخليفة القادر بالله (خلافته: ١477-1748اه/‏ 1-4941١1م)‏ 
والخليفة القائم بالله (خلافته: 417-/45717ه/ 1١70-1١71‏ م) في العقود الأولى من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وكان مذهب ابن حنبل وفيا لأصول 
نشأته» فهو مذهب في علم الكلام والفقه مكا(2886, وهو المذهب الوحيد الذي احتفظ 
بهذه الصغة المزدوجة في الإسلام . 
(8) انظرء لتحقيق كائنة الطبري مع الحنابلة وتوجيههاء المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» بكر بن 

عبد الله أبو زيدء /١ /"51١‏ 18 . (الناشر) 
(:©)المذهب الفقهي للإمام أحمد ين حنيل لا علاقة له -من حيث النشأة- بموقفه من المحنة وما جرى فيها. 

(الناشر) 
(88) لم يزد الإمام أحمد في باب العقيدة على تقرير مذاهب السلف من قبله ونصرتها بالأدلة النقلية والعقلية. 

(الناشر. 

4 


الفصل الأول: النظم 
وكان لهذا نتيجة واضحة جلية في التاريخ الديني للإسلام . فالإسلام يمثل أولاً وقبل 
كل شيء حكم القانون /710110018600. وتتجلى عبقريته وصفته المميزة في أروع 
صورها في شريعته» وهذه الشريعة هي مصدر الشرعية للصور الأخرى التي أفرزتها 
عبقريته ونبوغه. ولقد اضطر أهل السنة أنفسهم لإيجاد وسيلة للتعبير عن معتقداتهم في 
المذاهب الفقهية»ء وكان المذهب الحنبلي هو الشكل النهائي لاتتصارهم ؛ فالقانون في 
الإسلام -وهو قوة محافظة دائمًا- هو أداة المشروعية وأداة التوسط والاعتدال» لأن 
القانون لابد له أن يعتمد على كل من السلطة والمنطق . وقد حاولت الحركات المختلفة 
اكتساب الشرعية عن طريق الارتباط بأحد المذاهب الفقهية» ومن ذلك ما حاوله المعتزلة 
الذين تسللوا إلى صفوف المذهب الحنفي» والأشاعرة الذين تسللوا إلى صفوف 
الشافعة(5 2800 , 


ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة التوسط والاعتدال» فقد ربطت اتجاه التطور 
التقليدي لمذاهبها باتجاه الحنابلة» بحيث استبعد المذهب الظاهري في آخر الأمر بعد أن 
تطرف في نزعته السلفية برفضه قبول مبدأ القياس2"50. ومع نهاية الربع الغالث من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان ذلك المذهب قد انقرض من بغداد("" . 
ومعنى ذلك أنه كان قد فقد فاعليته فى تلك المدينة قبل ذلك بوقت طويل . غير أن المغزي 
الذي يدل عليه ظهور المذهب الظاهري أن حركة أهل السنة كانت تزداد تطرقًا في نزعتها 
المحافظة؛ لأن هذا المذهب يمثل اندفاع حركة أهل الحديث بأقصى عنفوانهاء مثلما يدل 
اندثاره على فاعلية الشريعة باعتبارها عامل اعتدال وتوسط . أما عن المذهب الجريري» 
فربما يرجع سبب انقراضه إلى انتقاد مؤسسه لأحمد بن حنبل عندما نعته بأنه مُحَدثْ وليس 
() المؤلف هاهنا يفصل بين ما لا فصل فيهء فليست الأشعرية طائفة منفصلة عن الشافعية أو المالكية وليست 
المعتزلة بمنفصلة عن الحئفية» بل تدخلت الأصول الأشعرية بأصول الشافعية وكذلك الأمر بالنسبة للمعتزلة» 
ولم يحدث ما زعمه المؤلف من أن انتساب بعض الطوائف الكلامية إلى مذاهب فقهية كان الغرض منه التستر 
بشرعية معترف بها . 
ثم إن قصر الأشعرية على الانتساب إلى الشافعية وكذلك المعتزلة مع المذهب الحنفي ؛ كل ذلك فيه نظر 
فالقاضي عبد الجبار قاضي قضاةة المعتزلة كان شافعيًا وطائفة من أحناف يخارى وبلاد ما وراء النهر كانوا 
ماتريديه وهم صنو الأشعرية . (الناشر) 
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فقيها . فلعل ذلك قد أثار شكوك فقهاء السنة من أن المذهب الجريري قد يتطور في اتجاه 
الحركة العقلية المعادية لأهل الحديث(8 . 


وقد اتتصرت حركة أهل الحديث المعتدلة وبلورت شكلها النهائي» سواء في مجال 
الفقه أو الكلام» بتأسيس المذهب الحنبلي . وعندما اندثرت المذاهب التي ظهرت في ذلك 
العصر برز المذهب الحنبلي باعتباره خاتم المذاهب الفقهية . 

وبذلك فإن المذاهب التي حظيت بالقبول بإجماع الأمة كانت ت تعتبر كلها سنّية على حد 
سواء. وقد استقرت سلطة التعليم بأيدي أساتذة الفقه وكل منهم يعمل بأسلوبه الخاص» 
في حين كان المذهب بمثابة مظلة السنة أو أداة المشروعية التي كان يسعى للاحتماء بها كل 
من يطمح إلى اكتساب طابع الشرعية . 

إن انتتصار أهل الحديث في أعقاب فشل المحنة التي أثارها العقليون» قد حدد الاتجاه 
الذي سرعان ما سارت فيه معاهد التعليم الإسلامية . إذ قامت هذه المؤسسات التعليمية 
لتجسد مثّل وغايات أهل السنة وفي مقدمتها سيادة الشريعة . 


() هذا التفسير لا دليل عليه بل شأن مذهبي داود وابن جرير شأن عامة المذاهب التي اندثرت وقتثل لأسباب غير 
ذلك ولا أدل على ذلك من أن فقهاء الشافعية -وهم من جملة مدرسة الحديث- هم من تصدوا إلى المذهب 
الظاهري في المشرق وفقهاء المالكية -وعلى رأسهم أبو الوليد الباجي- هم من تصدوا للظاهرية في المغرب 
وقت ظهور ابن حزم فيه . (الناشر) 
+0 
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ثانيا: تصئيف معاهد العلم 
١‏ - ماللاحظات عامة 


كانت المدرسة في العهد الأول للإسلام هي مؤسسة التعليم الأولى بلا منازع من حيث 
إنها كانت تكرس جهدها أساسًا لدراسة الفقه الإسلامي» وهو درة العلوم الإسلامية كلها . 
وقد نشأت المدرسة تطورت من خلال المسجد الذي استمر استعماله في تدريس العلوم 
الإسلامية المختلفة ومن بينها علم الفقه. وكان في مقدور مُؤسّس المسجد أن يخصصه 
لتدريس أي علم من هذه العلوم حسب رغبته . أما المدرسة فإنهاء على خلاف ذلك» 
كانت تُكرّس أساسًا لتدريس الفقه في حين كانت العلوم الأخرى تدرس باعتبارها مواد 
مساعد :720 , 

ونظر للدور البارز الذي قامت به المدرسة في الإسلام فإن تاريخ مؤسسات التعليم 
ومعاهد العلم المختلفة يمكن تقسيمه إلى عهدين : عهدماقبل المدرسةء وعهد مابعد 
المدرسة. وكان هناك في بادئ الأمر فصل بين العلوم الإسلامية وما يسمى «العلوم 
الدخيلة»» ولهذا فإن المعاهد التي كانت قائمة في فترة ما قبل المدرسة يمكن تقسيمها أيضًا 
إلى المعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة وتلك التي تُستّبعد منها هذه العلوم . وكانت معاهد 
ماقبل المدرسة التي لا تدرس بها العلوم الدخيلة هي الجوامع بحلقاتها والمساجد. أما 
المعاهد التي كانت تدرس بها العلوم الدخيلة فكانت المعاهد المختلفة التي كانت تلحق 
بأسمائها مثل هذه الألفاظ : دارء بيت» خحزانة -وهي مكتبات أساسا- وكذلك 
المستشفيات والمارستانات» المشتقة من لفظة «بيمارستان؟ الفارسية . أما المدرسة ذاتهاء 
والتي لم تكن تدرس بها العلوم الدخيلة» فقد نشأت إما بدون مسجد ملحق بهاء أو قد 


(1) هناك استثناء من هذه القاعدة العامة ظهر فيما بعد في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في كتاب 
النعيمي عن مدارس دمشق حيث خصصت ثلاث مدارس لدراسة الطب وهي: -١‏ المدرسة الدخورية» أنشت 
في ١171ه/‏ 17784م؛ 1- المدرسة الدنيسيرية التي أنشأها الطبيب/ الفقيه الشافعي عماد الدين الدنيسيري 
(ت187هم/ /1781م)؛ 7- المدرسة اللبودية النجمية» وأنشأها في 51754ه/ 1707م تجم الدين بن اللبودي 
الذي ألف كتابًا في الطب على طريقة النظر الخاصة بالفقهاء؛ انظر : 659 ,20اء2/1 
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يلح بها مسجد سواء أكان من فئة المساجد العادية أم فن فئة الجوامع الكبيرة. وقد انتشر 
النوع الثاني بصفة خاصة في مصر وبقية أنحاء شمال أفريقيا. 

ومع ظهور المدرسة بدأت المعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة في الاندثار تدريجيًا إلى 
أن انقرضت بحلول القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وهو القرن الذي 
عمدت فيه ادار الحديث؟ في دمشق -وهي مؤمسة تعليمية وثيقة الصلة بالمدرسة- إلى رفع 
مرتبة مدرس الحديث إلى مرتبة مدرس الفقه مع اتخاذها لاسم (الدار) في الوقت نفسه كما 
لو كانت تقصد بذلك توكيد انتصار أهل الحديث على بقايا معاهد العلم التي كانت تدرس 
العلوم الدخيلة وهي: دار العلم وما شابهها من مؤسسات تعليمية . وقد شهد القرن التالي 
نشأة ”دار القرآن؛ التي كانت مخصصة للدراسات القرآنية» وإن كان يقال إن أحد هذه 
الدور”؟" أسس في دمشق حوالي عام ٠٠14ه‏ 

كانت العاهد الأخترى الشبيهة بالمدوسة هي الخواتق التي كانت تست في بمعظم الاحيان 
بالرئط0©) أو بأسماء أخرى هي : الَانْقَاه والزاوية والدربة. وقد ظهرت الربئط كمعاهد 
تعليمية جنا إلى جنب مع المسجد لتعليم التصوف من خلال دراسة الحديث» ثم قرنت بين 
دراسة التصوف والفقه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 

ويمكن تقسيم هذه المعاهد التعليمية من وجهة نظر أخرى إلى : معاهد خاصة ومعاهد 
حرة. والمقصود بالمعاهد الخاصة : أنها كانت موقوفة على مذهب معين وكان الالتحاق بها 
مقصورا على أصحاب ذلك المذهب . أما المعاهد الحرة فكان يُقبّل بها أصحاب جميع 
المذاهب» وإن كانت فئة المعاهد الخاصة تنطبق فقط على المعاهد التي تدرس الفقه وتشمل : 
المسجد عندما كان مخصصًا أساسًا لتدريس الفقه» والمدرسة. أما ما عداها من هذه المعاهد 
فكانت تعتبر من هذه الزاوية حرة غير مققصورة على فئة بعينها بحيث يلتحق بها أنصار أي 
مذهب من المذاهب . وهكذا كان حال الجوامع والمساجد المخصصة أساسًا لتدريس علوم 
أخرى غير الفقه» والمعاهد التي تدرس العلوم الدخميلة وأيضًا المارستانات والربّط غير 
المتخصصة في تدريس الفقه . 
(8) المفرد: رباط» وتجمع على ربطء ورباطات كما تجمع أيضًا «أريطة». 
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؟) معاهد ما قبل المدرسة 
أ) معاهد لا تدرس العلوم الدخيلة 
-١‏ اصطلاح «المجلس» وسيادة المسجد 


كان المسجد أول معهد للعلم في الإسلام. ونجد في لفظة «مجلس'" دليلاً لغويًا على 
ذلك . فقد استعمل هذا اللفظ في القرن الأول من تاريخ الإسلام للدلالة على القاعة التي 
يدرس فيها الحديث: #خرج إلى مجلسه الذي كان يملي فيه الحديث:7'؟2. كما كان هذا 
اللفظ يستعمل أيضمًا للدلالة على الدرس أو المحاضرة ذاتها: «لم يحدث إلا ممجلسًا أو 
مجلسين24170) أو على مقعد المدرس أو وظيفته: «هو المقدم من أصحابه والذي جلس 
بعده في مجلسه496) . وكذلك كان هذا اللفظ يعني أيضًا أهل المجلسر 2450 , 

ولفظ «مجلس»» في علم الصرف,» هو اسم مكان من الفعل #جلس؛ المرادف للفعل 
«#قعد؛ في الاستعمال العام؛ وإن كان الصواب أن الفعل «قعد؛ معناه أن يجلس المرء عندما 
يكون واقفّاء في حين أن «جلس؛ معناه أن يجلس متنصبًا ؛ فالمرء يجلس إذا كان راقذا أو 
متكنًا أو ساجدًا. هذاء ولا تعوزنا النصوص التي جاء فيها أن المدرس قام أولاً بأداء الصلاة 
في المسجد ثم جلس لكي يدرس » وحيث جلس للتدريس فهو مجاسه للتدريس . وقد قال 
الخطيب البغدادي80) (ت57:ه/م اله ١م)‏ في كتابه عن تعليم الفقه وعئوائه «الفقيه 
والمتفقة» وهو يتحدث عن السلف الأولين: «ثم أتوا الجمعة وصلواركعتين ثم جلسوا 
يبحثون العلم والسنة0(؟؟). 

ولذلك فإن مصطلح «مجلس» كان يعني في الأصل : الوضع الذي يتخذه المدرس 
للتدريس بعد أن يؤدي الصلاة أولاً في المسجد. وقد استّعمل بعد ذلك من باب التوسع 
للدلالة على كل الجلسات التي يحدث فيها نشاط تدريسي أو أي مناقشات علمية أخرى» 


(5) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين كان فصيح 
اللهجة عارقًا بالأدب» يقول الشعرء ولوعا بالمطالعة والتأليف» ذكر ياقوت أسماء 06 كتابا من مصنفاته» من 
أفضلها «تاريخ بغداد» أربعة عشر مجلداء و«الكفاية في علم الرواية» في مصطلح الحديث» و«الفقيه والمتفقه» 
وغير ذلك . الأعلام للزركلي» ج١٠‏ ص1١"‏ 1. 
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ثم للدلالة على ألوان أخرى من النشاط. وقد ذكر دوزي7*؟2 /2021 اصطلاحي 
«مجلس النظر» و«مجاس العلم» بمعنى : مكان اجتماع العلماء الذين ييحثون. وعلى 
الأخص كان #مجلس النظر؛ أو «مجلس المناظرة» يعني : مكان الاجتماع للمجادلة» أما 
مجلس العلم» فهو اجتماع ينصرف عادة للمذاكرة حول الحديث» ومن باب التعميم» 
للمناقشات حول المسائل التي تتعلق بالمعارف الدينية أو العلمية. في حين كان اصطلاح 
«مجلس الحديث؟ يعني شيئًا واحدًا هو: مكان اللقاء لتدريس الحديث» أي حجرة الدراسة 
الملخصصة لهذا الغرض . وكان اصطلاح #مجلس العلم» يستعمل كذلك للدلالة على 
الطب : «كان له مجلس علم للمشتغلين عليه بالطب»» كما قيل عن موفق الدين عبد العزيز 
السلمي (ت 54 ٠7ه/ 17١17‏ م) الطبيب والفقيه الدمشقي9؟ . 

و«مجلس الحكم» معناه المكان الذي يعقد فيه القاضي جلساته؛ أي قاعة المحكمة» 
و«#مجلس الوعظ؛ هو مكان التذكير للعامة أو الخاصة. و«مجلس التدريس؟ هو مكان 
تعليم الفقه» أي حجرة الدراسة المستعملة لهذا الغرض» على نحو ما ورد في العبارة التالية 
في حديث أحد الكُنّاب عن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي0*) (ت58/8/ 97/8م) 
الذي يقول عنه المؤلف : «كان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في 
كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات»417). 

ومن أنوع المجالس الأخرى: «مجلس الشعراء»؛ و«مجلس الأدب» للأدباء» 
و«مجلس الفتوى'» للفقيه الذي يصدر فيه الفتاوي الشرعية التي تطلب منه» و«مجلس 
الفتوى والنظر؛ لإعطاء الآراء الفقهية والمناظرة» و«مجلس التدريس والفتوى» لتدريس 
الفقه وإصدار الفتاوي . وكان اصطلاح «المجلس» يعني أيضًا ما يمليه المدرس أثناء الدرس 
وهو المعنى الذي يتضح من اقتران اسم المجلس بلفظ الإملاء؛ وخرج منه مجلس 
الإملدء»480) , 


(#) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» أبو سعيد: نحويء عالم بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد 
فارس) تفقه في عمان»ء وسكن بغداد» فتولى نيابة القضاءء وتوفي فيها. كان معتزلياء متعففّاء لا يأكل إلا من 
كسب يده» ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منها. له «الإقناع» في النحو و«أخبار النحويين البصريين» و«صئعة 
الشعر» وغيره. الأعلام للزركلي» ج7ء ص١١5.‏ 
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وقد احتفظ المسجد بمكانته الأولى باعتباره المعهد الأمثل للتعليم والفقه» وبأصالته في 
العلوم الدينية . وقد عَبَّر عن أفضليته في هاتين الناحيتين كتاب البغدادي الذي أشرنا إليه 
آنهًا على نحو ما جاء في عناوين بعض فصوله؛ ومنها: #فضل مجلس الفقه على مجلس 
الذكرولة 4 د وفضل التفقٌّه على كثير من العبادات»(:5) ٠‏ «تفضيل الفقهاء على 
العبّاد2*0. وبعد أن أثبت البغدادي فضل دراسة الفقه على أساس من نصوص القرآن» 
أفرد فصلاً للحديث عن «فضل تدريس الفقه في المسجد0770 . 
"- الجامع وحلقاته(2) في بغداد 

أ- الجامع: ليس من السهل دائما أن تحدد بدقة معنى الألفاظ الاصطلاحية المستخدمة في 
تعريف معاهد العلم . ويَصِدّق ذلك يصفة خاصة على القرون الأولى من تاريخ الإسلام 
عندما كانت تلك المصطلحات تتسم بالمرونة في تلك المرحلة من مراحل التطور التي كانت 
المعاهد فيها ما زالت في تغير مستمر . غير أن هناك تفرقة قاطعة بين نوعين من المساجد في 
الإسلام: المسجد الجامع » والمسجد العادي. واصطلاح «الجامع؛ صفة لموصوف محذوف 
في العبارة الأصلية «المسجد الجامع؟ . ثم بدأ استعمال الاصطلاح المختصر للدلالة على 
المسجد الجامع الذي تُؤّدى فيه صلاة الجمعة تمييرا له عن لفظ «المسجد» الذي يعني المسجد 
غير الجامع . ويوجد في المسجد الجامع منبر يقف عليه الخطيب الذي يلقي خطبة الجمعة. 
ونجد إشارة واضحة لهذه التفرقة فيما كتبه الماوردي (58) (ت٠46ه/58١1م)»:‏ واضع 
النظريات الفقهية والذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» إذ كتب 
يقول عن مدرس يدرس في موضع عرف باسمه بأحد الجوامع أو المساجد» فذكر أن هذا 
المدرس له حق تقادمي في التدريس فيه طبقًا لرأي مالك: «وإذا ارتسم بموضع من جامع أو 
مسجد فقد جعله مالك أحق بالموضع إذا عرف به؛ . وبذلك يكون قاد فرق بين الجامع 

والمسجد”"* . ويلاحظ أن التفرقة التي وردت هنا لا تتعلق بالمسجد لكونه مكانًا للصلاة» 

وإنما باعتباره معهدًا للعلم؛ إذ إن الماوردي إنما يتحدث هنا عن مدرس . 
(8) المفرد : حلقة؛ وتجمع على حلق. وحلقات. 
(#8) أبو الحسن علي بن محمد : فقيه شافعي من أقضى قضاة عصره. ولد بالبصرة وتوفي ببغداد. له «الأحكام 

السلطانية»؛ و«أدب الدنيا والدين». المعسجم العربي الأساسي, المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم» 


.١١١9ص‎ 
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وكان الجامع معهدا للعلم يشتمل على حلقات تدرس فيها مختلف العلوم الإسلامية» 
وكان نظام الحلقة شائعًا في جميع الجوامع وإن كانت جوامع دمشق والقاهرة تختلف عن 
جوامع بغداد من حيث إنها كانت تحتوي على زواياء تسمى أيضًا بالمدارس» يدرس فيها 
الفقه على أحد المذاهب السَئية الأربعة» فكان الجامع الأموي بدمشق المسمى أيضا بالجامع 
المعمور» والجامع العتيق بالقاهرة يحتوي كل منهما على ثماني زوايا لهذا الغرض!04. 
ومن الجدير بالذكر أن جامع السليمانية في استانبول» في العهد العثماني» كان يحتوي 
أيضا على ثماني زوايا(**. ٠‏ 

وخلافًا لما كان عليه الحال في بغداد ودمشقء كان يوجد في القاهرة عدد كبير من 
الجوامع (مساجد الجمعة) وهي مسألة تخالف إجماع فقهاء الإسلام ومن بينهم 
الشافعي 2*9 . وعلى عكس ذلك لم يكن في بغداد سؤى ستة جوامع في متتصف القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وإن وجد بها مئات من المساجد. 

وكانت حلقات الجامع في بغداد تستخدم في أغراض أخرى إلى جانب تدريس أحد 
العلوم الإسلامية أو العلوم المساعدة مثل الفتوى (الإفتاء)» أو المناظرة» أو للفتوى 
والمناظرة» أو للوعظ» أو لكل من المناظرة والوعظ677 , 

وكان من الضروري الحصول على إذن من الخليفة لتتخصيص الجامع لهذا الغرض . 
والفقرة التي نوردها فيما يلي عن جامع في حلة الخربية ببغداد منقولة من كتاب «المنتظمة 
لابن الموزي 2*0 (ت/91ه0ه/ لل 1ام) والتي نقلها بسنده عن القزاز (تهثأههم/ ١:١‏ ١م(‏ 
عن الخنطيب البغدادي عن هلال الصابي!** (ت448ه/57١1م)‏ وجميعهم من 
المؤرخين البغداديين : 
(©) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي. أبو الفرج: علامة عصره في التاريخ والحديث» 

كثير التصانيف» مولده ووفاته يبغداد. من كتبه «المتتظم في تاريخ الملوك والأم» و«تلبيس إبليس». وله نحو 

ثلاث مئة مصنف . الأعلام للزركلي» ج4؛ ص84. 


[الننف هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابئ الخرابي» أبو الحسين» أو أبو الحسن: مؤرخ» كاتب» من أهل 
بغداد. كان أبوه وجده من الصابئة . وأسلم هو في أواخر عمره. وولي ديوان الإنشاء ببغداد زمنًا. الأعلام 


للزركلي» ج. ص65 . 
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بي الهاشمي مسجدا في حلة الحربية في خلافة المطيع بالله (خلافته 4 7077-17 اه/ 
4/1-1م) لكي يجعله جامعًا تُؤدّى فيه صلاة الجمعة ولم يأذن الخليفة المطيع بذلك» 
وظل المسجد على حاله إلى أن تولى الخلافة الخليفة القادر بالله الذي طلب من الفقهاء 
الفتوى في هذه المسألة . وقد أجمعوا على شرعية الجامع هناك» ومن ثم أمر الخليفة 
بتجديده وفرشه لهذا الغرض» وتجهيزه بمنبر» وعَيّن إماما لصلاة الجمعة فيه» وتم ذلك في 
شهر ربيع الثاني من عام 147ه (مايو- يونيو 4917م)[208, 

ثم ينقل ابن الجوزي عن الخطيب البغدادي قوله : 

لقد عشت حتى أديت صلاة الجمعة في يغداد في جامع المدينة (جامع المدينة المستديرة 
للخليفة المنصور)» في جامع حلة الرصافة (المسمى أيضا جامع المهدي» وفي جامع قصر 
الخلافة (جامع القصر)» وفي جامع حلة البراثاء وفي جامع قطيعة أم جعفر» وفي جامع 
حلة الحربية . وقد ظلت هذه الجوامع مساجد جامعة حتى سئة ١04/501١٠م‏ وهي السنة 
التي توقف فيها أداء فريضة الجمعة في جامع حلة البراثا ولم تعد تُوْدّى فيه(08). 

إن هذه الفقرات التي أوردناها آنمًا لها دلالتها؛ فهي تبين أن بغداد كانت تحتوي في 
منتتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي على ستة جوامع» وأن الجوامع 
كانت تُخّصص لهذا الغرض بأمر من الخليفة لأن من حقوقه التي ينفرد بها أن يأذن» أو يمنع 
تحويل المساجد إلى مساجد جامعة» وأن الخليفة كان يعين الإمام. وأن الجوامع كانت قليلة 
العدد مقارنة بكثرة عدد المساجد في مدينة من المدن . وقد قيل إن بغداد كانت تحتوي على 
ثلاثة آلاف مسجدء أي ثلاثة آلاف من المساجد غير الجامعة . وقد تغير جامع حلة البراثا 
من جامع إلى مسجد في عام ١45ه/:09١٠م؛‏ ولهذا التاريخ دلالته لأن البساسيري*) 
(ت401ه/ )01١04‏ ذلك القائد التركي السني الذي قتله طُّغْرل بك السلجوقي» كان قد 
حرّل ولاءه السياسي إلى الخلافة الفاطمية في القاهرة في ذلك العام متحديًا بذلك الخليفة 
(2) أرسلان اليساسيري» التركي » مقدم الأتراك يبغداد. وهو الذين خرج على الإمام القائم بأمر الله ببغداد» وكان 

قد قدمه على جميع الأتراك وقلده الأمور بأسرهاء ثم خرج على الإمام القائم وأخرجه من بغداد» وخطب 

للمستنصر العبيدي صاحب مصر. فراح الإمام القائم إلى أمير العرب محي الدين أبي الحرث مُهارش بن 


المجلى العقيلى صاحب الحديث وأعانه» حتى جاء طغرليك السلجوقى وقاتل البساسيري وقتله وعاد القائم ! 
: 8 حتى قي وقاتل البساسيري ثم[ 
بغداد. وفيات الأعيان» ج١:‏ ص8/. 
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القائم بالله. وبعد وفاة البساسيري جرد الخليفة ذلك الجامع من تلك الصفة عقابًا للشيعة 
في حلة البراثا على تأييدهم للبساسيري . 

هناك إذن تفرقة أساسية بين هذين النوعين من المساجد» وهي تفرقة تتعلق بنوع النشاط 
الديني الذي يمارس في كل منهما. وكان الخليفة هو الذي يعين الخطيب الذي يلقي خطبة 
الجمعة التي يُذكر فيها اسم الحاكم. وكان الخطيب يذكر اسم الخليفة وحده إذا كانت 
الجبيوش تخضع لإمرته؛ في حين كان يذكر اسم كل من الخليفة والسلطان عندما كان 
الخليفة يفقد سلطته على الجيوش وينجح السلطان في إظهار قوة أكبر مما لدى كل الطامحين 
للسلطة» وعندئذ يطلب السلطان من الخليفة أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة. وكان على 
الأخير أن يجيبه إلى طلبه بتأثير هذا الاستعراض الفعال لقوته . 

ب- التعيين فى وظائف الحلّقات: قيل وتكرر القول بأن الموظف الْلقَّب «بنقيب 
الهاشميين» في بغداد كان يعيّن الُدرسين للتدريس في المساجد الكبرى أي الجوامع. وقد 
صوروه على أنه كان بمثابة رئيس لنقابة المعلّمين . ومن هذه النقطة يسهل الاستنتاج بأنه 
كانت هناك جامعة في بغداد في القرن الحادي عشر الميلادي» وبذلك تكون نقابة المعلمين 
في بغداد هي المقابل لاتحاد» أو نقابة» أو جامعة الأساتذة -714015 10117/18151185 
0113 6“ التي ظهرت لاحقًا في باريس في القرن الشالث عشر الميلادي. وقد 
نشأت هذه الإشكالية نتيجة لإساءة فهم التاريخ » وهي تدل دلالة واضحة على أن الجهل 
بالأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في بغداد في ذلك الحين يمكن أن يكون عقبة كثودا 
تحول دون فهم نشأة معاهد العلم فيها. 

© قصة المخنطيب البغدادي: بُنِيّت فكرة وجود جامعة في بغداد على أساس القصة التي 
رواها ياقوت (ت777ه// 250001774 ومفادها أن البغدادي طلب من الخليفة أن يلي 


(*) المعنى الأصلي للفظ -جامعة 715135 في مصطلح العصور الوسطى هو: اتحادء أو رابطة» أو جامعة تضم 
المشتغلين بعمل واحد أو حرفة واحدة. المعروف أن أورويا العصور الوسطى شهدت ألوانًا متعددة من 
الاتحادات والنقابات . وفي أواخر القرن الثاني عشر وفي القرن الثالث عشر أصبح هذا اللفظ يطل على الاتحاد 
العلمي أو النقابة االتي تشمل عدذا من رجال العلم سواء أكانوا أساتذة أم طلابًا. فهذا اللفظ لم يعن في الأصل 
أكثر من مسجموعة من الأساتذة أو الطلاب نظموا أنفسهم على هيئة نقابة أطلقوا عليها لفظ (جامعة). سعيد 
عاشورء أورويا العصور االوسطى. ط١٠ء‏ ج75 . القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية. 
م6 
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الحديث في جامع المنصور . وقدم طلبه إلى الخليفة القائم بالله بالصيغة التالية : «حاجتي أن 
يؤذن لي أن أملي في جامع المنصور»(١'2.‏ وتستطرد الفقرة على النحو التالي: «فتقدم 
الخليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤدّن له في ذلك» فحضر النقيب:17" . 

ويلاحظ أن الفعل الذي استخدم عند الحديث عن الخليفة هو نفسه الذي استخدم أيضا 
عند الحديث عن نقيب الأشراف الهاشميين» وهم من سلالة النبي يك : «أن يؤذن». وهذا 
يعني في حالة الخليفة : التصريح له بإملاء الحديث في جامع المنصور لأن الخليفة هلك 
سلطة الترخيص برسم هذه التعبينات سواء أكانت ذات طبيعة مؤقتة أم دائمة . أما بالنسبة 
للنقيب فهذا الفعل يعني تسهيل الأمر للبغدادي؛ إذ كان جامع المنصور من معاقل الحنابلة 
المناوئين للبغدادي» وكانت مهمة النقيب» بصفته رئيسًا للهاشميين العباسيين» أن يؤمن 
جلسات البغدادي لإملاء اللحديث من التظاهرات التي تؤدي إلى الشغب. فقد كان 
البغدادي من الحنابلة أصلاً ثم تحول إلى المذهب الشافعي» وهو تحول لا ضرر منه في حد 
ذاته» ولكنه كان يعني تحول ولائه وتأييده إلى الأشعرية التي كان الحنابلة يعارضونهاء 
إضافة إلى أنه وصف أحمد بن حنبل بأنه «سيد المحدثين»» والشافعي بأنه «تاج الفقهاء؛ 
وبذلك قلل من شأن ابن حنبل كفقيه على نحو ما فعله الطبري من قبل2"7. ولما كان حي 
باب البصرة معقل الحنابلة» وكان جامع المنصور يقع في ذلك الحي» فكان لزامًا على أي 
شخص محل جدل وخلاف يرغب في الوعظ أو إملاء الحديث هناك أن يحصل من النقيب 
على ضمان لسلامته؛ وليس على إذن بمزاولة التدريس في الجامع» فذلك الحق كان من 
اختصاص الخليفة وحده. 

وهناك واقعتان حدثتا بعد ذلك توضحان العلاقة بين جامع المنصور والحنابلة من ناحية» 
ووظيفة النقيب بالنسبة لهذا المسجد من ناحية أخرى . 

# قصة البكري: في عام 41/6ه/ 87١1م‏ نجح البكري» وهو واعظ أشعريء في 
الوعظ في جامع المنصورء ولكن بفضل الجنود الأتراك والعجم بقيادة «الشّحيّةة(*) عامل 


(8) شحنّة البلد: من أقامهم الملك لضبطها وهم المعروفون بالبوليس . المنجد في اللغة والأعلام» 275 
ص /70/17. 
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السلطان» والذين وفروا له الحماية اللازمة من أهالي باب البصرة المعادين له. وكان لدى 

البكري إذن من نظام الك (ت4/85ه/ 1١97‏ م) بالوعظ في المدرسة النُظَاميّة في بغداد 

حيث كان يدعو لمذهب الأشعرية ويسب ال حنابلة» ثم وعظ في أماكن أخرى في بغداد 

وأصر على الوعظ في جامع المنصور 0 

هناك وكان رد النقيب: «لا طاقة لي بأهل باب البصرة». . فألح عليه الخليفة بقو 

ا ا ا الو كج روي 2 3 

وبعدها جاء الشحئّة ومعه رجاله المسلحون90) . 
# قصة العَبّادي: في عام 057ه/ 1107م طلب العبادي (ت041ه/ 1107م) من 

الخليفة أن يأدّن له بأن يجلس في جامع المنصورء فقال له: «لا تفعل» فإن أهل الجانب 

الغربي لا يمكّدون إلا الحنابلة». فأصر العبّاديء وأخذ نقيب الهاشميين على عاتقه 
مسؤولية حمايته (فضمن له نقيب النقباء الحماية). وقد عقد المجلس ولكن يعد أعمال 
شغب واضطراب ارتفعت فيها صيحات التنديد بالعبّادي وألقيّت فيها الحجارة» وتم تفريق 
الجمهور. وقد أحاط بالعبّادي الجند شاهرين سيوفهم إلى أن انتتهى من درسه وبعده خرج 

مخفوراء «وقد طار لم580 , 
كان النقيب مجرد مُسّجل لسلالة النبي كل وهم الأشراف الذين كانوا تحت ولايته. 

وكان ينهذ أوامر الخليفة في توفير الحماية للمُدرس الذي كان الإذن له بإملاء الحديث في 

جامع المنصور يصدر من الشخص الوحيد الذي يلك أن يعطيه ألا وهو الخليفة .. ولذلك 
فقد آن الأوان لطرح الافتراض الوهمي القائل بوجود رئيس لنقابة مزعومة للمعلمين في 

بغداد. 
ونستطيع أن نقرأ بوضوح في عدد من الكتب أن النقيب طراد الزّينبي!*© كان مسئولآ 

عن الأشراف الهاشميين» في حين كان تقيب الطالبيِينَ مكلفًا برعاية الأشراف 

العلوية!1") , 

(8) طراد بن محمد بن على الهاشمي العباس الرَينبي» أبو الفوارس (ت ١544ه/‏ 94١٠م):‏ نقيب التقياء؛ مسند 
العراق في عصره. كان أعلى الناس منزلة الخليفة. أصلى «مجالس» كثيرة وولى نقابة العباسيين بالبصرة 
الأعلام للزركلي» ج37 ص4 77. 
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ونق رأ في سيرة طراد الزينبي أنه درس الحديث في جامع المنصور21"7. فلو كان يتولى 
بالفعل الإشراف على التدريس في هذا الجامع لما كانت هناك حاجة تدعو كاتب سيرته إلى 
أن يذكر أنه كان يملي الحديث هناك مثلما يقال عن كثير من المحدثين» فإنه كان أيضا مُحَدنًا 
ذا شهرة واسعة جعلته يحظى بامتياز إملاء الحديث في جامع المنصور . وكان ذلك الجامع 
معقل أهل السنة الذين كانوا يُجِلُون الحديث ويقدرونه أعظم التقدير إلى الحد الذي جعل 
الجامع يشتهر به. ويوضح هذه المكانة أن الخطيب البغدادي كانت أمنية حياته أن يملي 

الحديث فيه . 
# قصة لقُطْربٍ2*0: حدثت قصة لقُطْربٍ (ت5١٠ه/‏ 817م) قبل واقعة الخطيب 

البغدادي بزمن طويل وفيها مزيد من الإيضاح لقصة البغدادي مع نقيب الهاشمين . فبقدر 

ما كانت «أشعرية» البغدادي تثير ثائرة أهالي محلة باب البصرة» كان «اعتزال» قُطَرب يلقي 

معارضة من عامة الناس في المحلة والتي كان يرغب في قراءة تفسيره للقرآن في جامعها . 

. ولماكان يخشى من رد فعل الأهالي لأنه كان قد ضَّمّن تفسيره للقرآن آراء المعتزلة» فقد 

طلب حماية قطاع من قوات الخليفة لكي يتمكن من قراءة تفسيره» وكان الخليفة حينذاك 
هو المأمون الذي أصبح بعد ذلك نصيرا لمبدأ الاعتزال أيام المحئة 180 , 

٠‏ وقد روى تاج الدين السيكي (2*8 (ت١‏ لالاه/ )0 قصة أبي منصور الجيلي 

(رت407ه/ ١١1م)‏ الذي أعطاه الخليفة حلقة في أحد جوامع بغداد. وقد أثار ذلك 

التخصيص جدلا وخلافًاء ووجه الاعتراض إلى الخليفة ذاته(39) , 
وعلى نقيض الجامع الذي كان الخليفة هو الذي يعيّن من يشغلون وظائفه المختلفة» فإن 

تعيين إمام المسجد» طبقًا لمارواه المرداوي (ت 880ه/ 148م)» كان يتم من قبل مؤسس 

(5) محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي» الشهير بقطرب: نحوي؛ عالم بالأدب واللغة» من أهل اليصرة. من 
الموالي . كان يرى رأي المعتزلة النظاميّة . وهو أول من وضع «المثلّث» في اللغة. وقُطرب لقب دعاه به أستاذه 
#سيبويه؛ فلزمه . الأعلام للزركلي: ج1١‏ ص6١.‏ 

(:4) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة. المؤرخ» الباحث. ولد في القاهرة» 
وانتقل إلى دمشق مع والذهء فسكنها وتوفى بها. من تصانيفه «طبقات الشافعية الكبرى» و«معيد النعم ومبيد 
النقم». وغير ذلك . الأعلام للزركلي» ج4» ص 7”0. 
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المسجد أي كان . وقد كتب المرداوي عن ذلك في كتابه #الإنصاف؟ على النحو التالي : 
يجوز أن يعن الواقف إمامًا للمسجد . وله أن يشترط أن يكون أثمة المسجد من أصحاب 
مذهب معين دون المذاهب الأخرى» ويجوز له أن يقصر استعمال المسجد نفسه على 
أصحاب مذهب معين حتى في الصلاة؛ لأن لكل مذهب أحكامه الخاصة في صلاة170" , 


ومن جهة أخرى» فقد عارض ابن هبَيرة(*2 هذا التقييد(؟"؟2. أما الجامع فإنه على 
العكس من ذلك يختلف عن المسجد في أنه ليس مقصورا على مذهب بعينه . 

ج- تنوع موضوعات الحلّقات: كانت طريقة التعليم في الجامع تسمى «احَلّقة». وقد 
ساق دوزي 202/1 المعاني التالية لهذا اللفظ الاصطلاحي : اجتماع الطلبة حول مدرس» 
وبالتالي برنامج دراسي أو دروس متتابعة» وأيفمًا قاعة يعقد فيها شخص له مكانته 
اجتماعات أو يلقي محاضرات» أو التي يعطي فيها مُدَرس درو س» !0/7 . وكانت هناك 
حلقات عديدة في الجامع» كل حلقة منها تخص مُدرسًا َه الخليفة . وكانت الحلقات 
تقض أجنانا باسم المادة التي تُدرس فيهاء مثل «حدّق النحويين» و«احَلّقة أهل الحديث؟؛ 
ا ا ا لم 
الحلقة سميت باسم أسرة البرامكة وتشمل الأب أبا حفص عمر بن أحمد البرمكي 
(ت/اللاه/ 917وم) 47" وأبناءه الثلائة2"0 , 

ويجوز للمدّرس أن يتقلد وظيفة الندريس في عدة حلقات في جامع المديئة . فبالنسبة 
للمحدّث أبي بكر النجاد (ت758ه/ 450م) يقال إنه كانت له حلقتان في جامع 
المنصورء وقد ورد في هذا الشأن ما نصه: كانت له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان 
قبل الصلاة وبعدها إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب أحمدء والأخرى لإملاء 
الحديث ١7‏ "2. وكان لأبي الحسن بن الراغُوني2**0)(ت//01ه/ 1177م) حلقة يدرس فيها 
(*) ابن هُبَيْرة (ت05ه/ 1176م) يحبى بن (سُبيْرة بن) محمد بن هُبَيْرة الذّهْلي الشيْباني» أبو الُْظمّره عون 

الدين: من كبار الوزراء في الدولة العباسية . عالم بالفقه والأدب. له نظم جيد» وصنف كتبًا عديدة. الأعلام 

للزركلي» ج4» ص؟77. 1 
(:*) ابن الرَاغُوني : على بن عبيد الله بن نصر بن السري, أبو الحسن ابن الرَغُوني: مؤرخ» فقيه؛ من أعيان 

الحتابلة . من أهل بغداد. قال ابن رجب: كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ 

وصنف في ذلك كله . الأعلام للزركلي؛ ج09 ص5؟١‏ . 
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موضوعين أحدهما قبل صلاة الجمعة والآخر بعدهاء أو كما جاء في نص الفقرة الخاصة 
به: «كانت له حلقة في جامع المنصور يناظر فيها قبل الصلاة ثم يعظ بعدها»(2"7. وكان 
لأبي الوفاء ابن اقوس (ت477ه/ 1١87‏ م) حلقة في جامع المنصور للمناظرة 
والفتوى2©70؛ كما كانت لابن البنَّ(*» (ت411ه/ 1١78‏ م) حلقة في جامع القصر كان 
يجلس فيها للفتوى وتدريس الحديث» وحلقة أخرى في جامع ا 

وكانت الحلقات الأخرى لتدريس الفقه("*) أو للوعظ7(١"‏ أو للفتوى(7") فقط. وقد 
تُعَطى هذه الموضوعات الثلاثة جميعها في الحلقة نفسها(8)؛ فكانت هناك في جامع 
المنصور حلقة للنحو هي حلقة النحويين249 واصطلاح النحو يشمل الأدب أيضاء وإن 
كان الأدب يدرس أيضًا في بعض الحلقات» فكانت للجواليقي حلقة لهذا الغرض في 
مسجد قصر الخلافة و2461 , 

وقد يتعرض الخليفة لالحاح بعض ذوي النفود أو العلماء المعروفين بتزكية مرشح معين 
لتعيينه في إحدى الحلقات . ومن ذلك أن أبا منصور بن يوسف (ت١47ه// ١5/8‏ ١م‏ 
وهو أحد التجار الموسرين من الحنابلة» كان له تأثيره في تعيين الشاب ابن عقيل (*8) 
(ت5175ه/ 1119م) في حلقة البرامكة التي كانت لها مكانتها في جامع المنصور متخطيا 
الشريف أبا جعفر (ت١47ه/‏ 7/7١1م)‏ الذي كان أكبر منه سنا مما أدى إلى إثارة المتاعب 
لابن عقيل ونفيه46) . ولدينا مثال سابق على ذلك في قصة الإمام الفقيه الشافعي الذي 
تخلى عن رئاسته للحلقة لأحد تلاميذه الذي كان أثيرًا لديه قائلاً له : «قم يا أبا يعقوب 
فتسلم الحلقة76*). و«أبو يعقوب؛ هي كنية البوَيّطي (ت١!اه/‏ 847م)» وماكان 
الخليفة ليعارض اختيار الشافعي . 
(©) الحسن بن أحمد بن عيد الله ابن البنّاء أبو علي البغدادي : فقيه حنبلي. من رجال الحديث. كان يقول 

صنفت ماثئة ونخمسين كتايا . وقيل بلغت كتبه ٠‏ ٠ه‏ كتابًا؛ منها اشرح الخرقي» في فقه ابن حنبل» و«طيقات 

الفقهاء» و«أدب العالم والمتعلم». الأعلام للزركلي» ج؟ء ص195١‏ . 


(*) على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاءء ويعرف بابن عقيل : عالم العراق وشيخ 
الحنابلة يبغداد في وقته . كان قوي الححجةء اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته . وكان يعظم الحلاج» فأراد 
الحنابلة قتله» فاستجار بباب المراتب عدة ستين . ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور. له تصانيف أعظمها 
«كتاب الفنون» بقيت مته أجزاء . وله «الواضح في الأصول؛ وغير ذلك . الأعلام للزركلي» جه؛ ص774. 
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كانت الحلقة بمثابة كرسي الأستاذية» وهذا هو ما قيل عن الوظيفة التي شغلها الغزنوي 
في جامع القصرء إذ ورد في هذا اللخصوص ما نصه: «وفي ربيع الآخر (047ه) منع 
الغزنوي من الجلوس في جامع القصر ورّقع كرسيه». وفي جمادي الأولى من ذات العام 
أعطى له الإذن بتقلد أستاذيته مرة أخرى في الجامع : «إذن للغرنوي في العودة إلى 
الجلوس24476. وفي هاتين العبارتين يشير الفعل المبني للمجهول إلى الخليفة على نحو ما 
جرت به العادة . 1 ْ 

وكان حجم الحلقة يختلف بحسب الموضوع الذي يدرس فيهاء فالحلقة التي يُملّي فيها 
الحديث كانت بصفة عامة أكبر من حلقة الفقه أو النحو مثلاً. كذلك كان حجم الحلقة يتأثر 
بشهرة مدرس معين وشعبيته . ونظرً لوفرة عدد الحاضرين في حلقات الحديث» كانت 
تجري الاستعانة ببعض المعاونين للمساعدة في إيصال صوت المدرس إلى صفوف 
الحاضرين الجالسين بعيدًا عن موقع المدرس لكي يتمكنوا من سماعه بوضوح؛ ومهمة 
هؤلاء المساعدين» وَيُسَمُّون «الْمسْتَمُلينَ4» تكرار النص الذي يليه المدرس ليتمكّن الجميع 
من كتابته د45 , 9 

وبالإضافة إلى كون الجامع مكانًا للعبادة ولأداء شعائر وخطبة الجمعة» فإنه كان أيضا 
مكانًا لتدريس العلوم الإسلامية المختلفة والعلوم المساعدة ومن بينها اللغة العربية والأدب. 
وكان لكل مدرس موضوعه أو موضوعاته التي يدرّسها في الحلقة» ولكل حلقة أصحابها 
من الطلبة المشتغلين بهذا العلم . وكان الْمدرٌسون يتقاضون رواتبهم من الخليفة0"؟2, ولا 
يتوافر لدينا دليل على منح رواتب للطلبة . وكان للطلبة الحق في حضور أي حلقة يرغبون 
في حضورها ومن المفترض أن ذلك كان يتم بإذن من الُْدرٌس؛ لأن الجامع كان معهدًا لا 
تُفرض قيود على من يدخله . وكان القيد الوحيد في الحلقة التي يدرس فيها الفقه أن لا 
يحضرها إلا الطلبة الذين ينتسبون إلى المذهب الذي يدرس فقهه. ولكن من حق كل مسلم 
أن يتحول من مذهب إلى آخر في أي وقت شاءء وأن يحضر الحلقة التي يختارها. فلم 
يكن الجامع كلية أو جامعة بالمعنى اللاتيني الغربي لهذين الاصطلاحين . 

د- المكّب والكتاب: المكتب موضع التعليم حيث يتم التعليم الابتدائي والدراسات 
التي تؤدي إلى مستوى التعليم العالي مثل التخصص في الفقه. وينقل عبد الغافر 
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المصل الأول: النظم 
الفارسي 0 (ت19هه/ 5م مارواه أحد الفقهاء عن زميل سابق له في الدراسة 
قوله: كان شريكي في المكتب والدرس2117. وكانت دراسات المكتب تؤدي إلى الدراسة 
في المسجد/ الكلية» أو المدرسة. وإلى حلقات الجوامع . 


كان كل من المكتب والكتاب عبارة عن مدارس للتعليم الابتدائي . إلا أن هناك من 
الأسباب ما يجعلنا غيل إلى الاعتقاد بأنه كان هناك ثمة فارق بينهماء أو على الأقل في 
نيسابور. فقد حضر عبد الغافر الفارسي المكتب وهو في سن الخامسة حيث درس القرآن» 
وتعلم العقيد باللغة الفارسية» ثم حضر الكتاب بعد أن بلغ سن العاشرة» ودرس فيه 
الأدب» ونسخ وحفظ الكتب التي تتناول هذا الموضوع7؟21. ولدينا مئال سابق للكتاب في 
بغداد سنة ؟٠‏ اه كان المؤدب فيه هو النحوي البصري أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
الرّجَاج (ت ١1"اه/‏ “477م) وكان من بين تلاميذه أبناء الخليفة المقتدر (خلافته: 1740- 
اهم 2170097-40 ويقال إن التلاميذ كانوا يختلفون إلى المكتب في سن 
السابعة7؟؟) والعاشرة(*؟2. وقد وصف المكتب بأنه مدرسة يدرس فيها الخط77؟) بالإضافة 
إلى القرآن("23 والعقيدة (الاعتقاد) والشع 340 , 
؟- الجامع في دمشق: 

يختلف جامع دمشق» وهو الجامع الأموي» عن جامع بغداد فيما يختص بممعاهد العلم 
التي كانت فيه» فبينما كانت الحلقة هي معهد العلم الوحيد في الجامع البغدادي» كان 
الجامع الأموي في دمشق يفخر بالاصطلاحات الفنية العديدة التي كانت تُسمَى بها 
معاهده. وقد أورد النعَيْمِي0**) تفصيلاً لهذه المعاهد التي كانت موجود في الفترة التي 
كتب فيها كتابه وهي القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي!99 : 


(2) عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: من علماء العربية والتاريخ والحديث . فارسي الأصل. من أهل نيسابور. 
ارتحل إلى خوارزم وغزنة والهند؛ وتوفى بنيسابور. من كتبه «المفهم لشرح غريب مسلم و«السياق» في تاريخ 
نيسابور» بلغ به سنة 018ه و«مجمع الغرائب» في غريب الحديث . الأعلام للزركلي» ج4: ص9١‏ . 

(:*) عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن نعيم » أبو المفاخر: مؤرخ دمشق في 
عصره. من علماء الحديث . مولده ووفاته في دمشق. من كتبه «الدارس في تاريخ المدارس». الأعلام 
للزكلي» ج:؛ ص28١.‏ 

50 


نشأة الكليات..مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

أ- الحلقة والميعاد: كانت هناك ثلاث حلقات للحديث تسمى («المواعيد؛» وإحدى 
عشرة حلقة للاشتغال» أي الدراسة العلياء في مجال الفقه وكات كله الفلقات تسعن 
بأسماء المدرّسين الذي يتولُون التدريس فيها في الوقت الذي كتب فيه النْعيْمي كتابه . 

ب- التصدير: يذكر النمَيّمِي أنه كان يوجد في ذلك الوقت ثلاثة وسبعون متصدرًا وهم 
الذين يدولون وظيفة التصدير لإقراء القرآن» وقال إن عددهم كبير جذا بحيث يعسر 
تعدادهم . 

ج- الأسباع: يتعلق لفظ اس سبع» بالقرآن من عدة نواح : فد يعني الآيات السبعة التي 
تتألف منها سورة الفاتحة» أو الأجزاء من الثاني إلى الثامن» أو القرآن كله. كما أن الأسباع 
يقصد بها أقسامه أو أجزاؤه السبعة”''١2.‏ وقد يقصد بها القراءات المختلفة للقرآن( 2١١‏ . 
ويذكر النعيّمي أربعًا وعشرين سبع من هذه الأسباع» يحضر فيها على سبيل ال مثال 717/8 
طالبًا في سبع للمبتدثين لتحفيظ القرآن» طالبًا في السبّع الكبير» و١٠47‏ طالبًا في 
سبع الكوريه. أما الأسباع الأخرى فإنها كانت ثُلقَبٍ بأسماء مُدرّسيهاء أو باسم أي من 
هذين المذهبين : الحنبلى والمالكى . 

د- الزوايا: كانت الزاوية في الجامع الأموي تسمى بالمدرسة . وكانت فيه ثماني زوايا: 
زاويتان للشافعية وواحدة للحنابلة» وثلاث للأحئاف وواحدة للمالكية . والأخيرة تُسمى 
«الشيخية» باسم ابن شيخ الإسلام . ومن بين هذه الزوايا الشمانية كانت إحداها تُسمى 
«الغزالية» على اسم الغزالي (ت5 ٠‏ ده/ ١111م)‏ الذي كان يدرس الفقه الشافعي هناك 
بعد أن ترك نظاميّة بغداد التي ظل يدرس فيها ذلك الموضوع حتى 444ه (41: ٠ه-‏ 
6م كما كانت تلك الزاوية ذاتها : تسمى «الناصرية» باسم مُدرّسها السابق الفقيه 
الشافعي نصر المقدسي (ت٠44ه/‏ /91١٠م).‏ 

4- الجامع في القاهرة 

أ- الزاوية: نجد أيضًا ظاهرة اتخاذ الزاوية مدرسة للفقه داخل الجامع في الجامع القديم 
في القاهرة الذي كان يسمى الجامع العتيق» أو تاج الجوامع ؛ أو جامع عمرو بن العاص . 
وهو أول مسجد كبير يقام في القاهرة بعد الفتح الإسلامي. وقد ذكر المؤرخ المصري 
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المّصل الأول: النظم 
المقريزي ثماني زوايا في هذا المسجد لتدريس الفقه(؟"١2.‏ ويقال إن الزاويتين الأخيرتين 
منها كانتا مخصصتين لتدريس الحديث (لقراءة الميعاد) . 

ب- الخلقة: يقول المقريزي إنه كانت هناك أيضًا حلقات فى هذا المسجد يربو عددها 
على الأريعين حلقة قبل الطاعون الذي انتشر عام 41/9 لتدريس العلوم الإسلامية (لإقراء 
العلم) 239 

ج- المدرسة/ الجامع: يرى ج . بيدرسن 281058151811 .1 أنه ليس ثمة فرق بين المدرسة 
والمسجدء لأنه إنما يركز على مساجد القاهرة وهي الجوامع التي كانت «مدارس/ جوامع؟. 
والواقع أن المهمة الرئيسة لكثير من جوامع القاهرة أنها كانت معاهد للعلم في المقام الأول 
ومساجد لصلاة الجمعة في المقام الثاني . ومن هنا كثر عدد الجوامع في المدينة . 

وكان هذا الوضع مناقضًا لما جرى على العرف في بغداد من قبل . وقد انتقده المقزيزي 
الذي أشار إلى أنه عندما كان يرتفع صوت المؤذن في أحد المساجد فإنه كان يسمع بوضوح 
فى مسجد آخرة؛ .2١'‏ وكانت العادة المنبعة اقتداء بسنة الرسول يكل أن يوجد فى المدينة 
مسجد جامع واحد لفريضة الدمعة» ولذلك فإن وجود أكثر من مسجد جامع يَُدُ أمر) 
غريبًا ويحتاج إلى فتوى لتبرير مقتضاه0* 27١‏ . 

وفي بغداد كان الخليفة هو الذي يؤسّس المساجد الكبرى أو يغيّر وضع المسجد إلى 
مسجد جامع بناء على فتوى الفقهاء» كما كان الخليفة أيضًا هو الذي يعيّن العلماء في 
مناصب التدريس في الجامع . وفي فترة حكم السلاجقة؛ عندما كان السلاطين يقومون 
باستعراض قوتهم في المدينة» فقد بنوا جامعا أسموه «جامع السلطان» في الجانب الغربي 
من بغداد” 2١١‏ وإن كان هذا المسجد قد خضع فيما بعد لإشراف الخليفة عندما ضعف نفوذ 
السلاجقة. أما في القاهرة فقد أُمسّمّت المدرسة/ الجامع على أيدي الخلفاء وغيرهم من كبار 
المسثولين في مراكز السلطة العليا. 

ومن بين المدارس/ الجوامع الكبرى في القاهرة بالإضافة إلى المسجد العتيق الذي ذكرناه 
آنمًا : جامع الجاك 23١0‏ الجامع الأزهر 2١١8‏ جامع الملك الناصر سه( 2٠١‏ جامع 
المؤيد9١١2)3,‏ 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عتد ا مسلمين وفي القرب 
0- المسجد: 


وجدت المساجد كمعاهد للعلم في بداية ظهور الإسلام؛ فقدم. 0( أبو جعفر 
المدني(*2 (ت 177ه/ 00/ام) في «#مسجد رسول الله يكل(1١١2.‏ ومن المرجح أن النبي 
يكل نفسه قد علم أصحابه فيه . وكانت المساجد تُعرف بأسماء من كانوا يعلّمون فيهاء م 

5 تعرف باسماء من كانو 

مسجد عبد الله بن المبارك (ت١8١ه/‏ 1/917م)10١2.‏ ويوجد إلى جوارها خان ينزل فيه 
الطلاب الوافدون من خخارج المدينة7١2.‏ ويذكر ياقوت مساجد النحويين واللغويين في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وكان من بينها مسجد النحوي 
الكسائي (ت894١ه/‏ 80م)10١21.‏ كما كانت هناك مساجد أخرى كثيرة تُعرف بأسماء 
المدرسين الذين أُنْشّئت من أجلهم أو بأسماء الملرسيق الذين أسسوها: مسجد الشافعي 
(ت4١٠ه/ 223620087١‏ الواقع في طريق سفرون7١١)‏ ببغداد» ومسجد القاضي أبي 
حسن الزيادي رت”: "هم 00 ومسجد أبي بكر الشافي (ت:ه؟/ 
لف ومسجد دعلّج رت ١ه8ه/‏ 1000 ١)»ومسجد‏ أبي سهل 
الصعلوكي 0 "لل ومسجد ابن البايع (ت0٠4ه/‏ 1 
ومسجد الروشتائي (١١4ه/‏ ا ومسجد الشرمقاني (ت١40ه/‏ 
89م »2 ومسجد أبي بكر الشامي (ت488ه/ 15١1م)‏ الواقع في محلة قطيعة 
الربيع والذي درس فيه مدة تزيد على خمس وخمسين سنة حتى وفاته . وقد تقلد خلال 
السنوات العشرة الأخيرة من حياته منصب قاضى قضاة بغداد ورفض أن يتقاضى أجرا على 
توليه القضاء وأصر على أداء هذا العمل بنفسه بدون نائب له» ما أتاح له القيام بمسؤولياته 
بروح من الإنصاف دون مراعاة خاصة لأحد. ولعل هذا هو السبب الذي حدا به إلى عدم 
التندريس فى مدرسة يكون فيها مديئًا بالفضل لصاحبها9؟١2.‏ وقد استمر استخدام 
المساجد معاهد للعلم بعد إنشاء المدارس بفترة طويلة في أنحاء مختلفة من المشرق 
الإسلامي» منها على سبيل المثال مسجد ابن شافع الجيلي (ت 47 مها 1790)61152) 


(8) أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المدني» القارئ . . ."كان يقرئ في مسجد رسول الله يك قبل الحرة . .عنص 
العبارة كما جاءت في وفيات الأعيان» ج85 » ص8١".‏ ويقصد المؤلف أنه كان يعلم القرآن الكريم في 
المسجد النبوي . 

ي” 


الفصل الأول: النظم 
ومسجد ابن المنّىي(©» (ت*417ده/ 114817م117(0) في بغداد» ومساجد أخرى كثيرة في 


نالو اك 

وهكذا كانت المساجد تُستّخدم معاهد لتعليم العلوم الإسلامية والعلوم المساعدة مثل 
النحو واللغة والأدب» إن اقتصر استخدامها بعد ذلك على تدريس الفقه قبل ظهور 
المدرسة» في الفترة التي بدأت فيها المذاهب الفقهية تتضاءل عدداء إلى أن تبلورت في نهاية 
الأمر في المذاهب الأربعة التي استمرت حتى عصرنا الحاضر . 

ومع أنه لا يجوز اتخاذ المساجد أماكن للإقامة والسكنى» فمن المعروف أنها ظلت فترة 
طويلة من الزمن مأوى للزاهدين بالإضافة إلى استخدامها مهجعا يأوى إليه أبناء السبيل 
والمعوزون. ومن المعروف أيضا أن المدرّسين الذين كانوا يَحيّوْن حياة الزهد والتقشف كانوا 
يقيمون في المساجد التي يعلمون فيها(8؟7 , 

وكانت المساجد أيضا معاهد للعلم عند فقهاء الشيعة ومنها على سبيل المثال مسجد «ابن 
المعلّم)(55) المشهور(ت148ه/ 1٠١‏ م) والملقب أيضا «بالشيخ المفيد»» والذي يقع 
مراع ف الحاني الخو و في 11011 

ولما كان لعمارة المساجد أجر عظيم » وهي عمل مرغوب فيه اجتماعيّاء فقد أقبل عليه ' 
ذوو السلطان والنفوذ. فنجد الفضل بن يحيى (ت57١ه/‏ 8١6م)‏ الذي عينه هارون 
الرشيد عاملاً على خراسان في 11/8١ه/‏ 44/ام يؤسس كثيرًا من المساجد والريط أثناء 
ولايته(21. وكذلك فعل بدر بن حَسَنْوْيهِ (ات0٠4ه/ 1١١4‏ م) والذي ولي عدة أقاليم 
في عهد البَويْهيينَء فأسس المساجد على أوسع نطاق» بل إن تجربته في هذا الصدد تلقى 
الضوء على تطور المدرسة . كما أن نظام األك» ذلك الوزير الشهير في عهد السلاجقة 
العظام» أنشأ شبكة واسعة من المدارس ومضى في إنشاء المساجد والربُط في كل أمصار 
(8) نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي» أبو الفتح الفقيه الزاهدء والمعروف بابن المتّى» ناصح الإسلام 

وأحد الأعلام؛ وفقيه العراق على الإطلاق. تفقه على أبي بكر الدينوري» ولازمه حتى برع في الفقه.؛ وتصدر 

للتدريس والاشتغال والإفادة» وطال عمره وبّعد صيته» وقصده الطلبة من البلاد؛ وتخرج به أئمة كثيرون. 


الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب. المجلد الأول» ص8ه769-7. 
(28) أبو عيد الله محمد بن النعمان المعروف ياين المعلم . وكان فقيه الشيعة . المنتظم » جلاء ص/ا57 . 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
الخنلافة الشرقية. وكان هذا العمل من أعمال البر أمرا متوقعا. كما أقام محمود بن 
سبكتكين الخَرْئَوي!*) (فترة حكمه: 1784- ١4171ه/ 1١10-4948‏ م) عددا من المساجد 
الكبيرة والصغيرة في كل المناطق المخاضعة لحكمه 23717 , 

وكثيرا ما كان المُدرُس -والذي كان إمامًا للمسجد أيضا- يقيم في مسكن قريب منه» 
مثلما كان يفعل أبو بكر الخنوارزمي (م7٠5ه/‏ 7١١1م)‏ الذي كان يقيم في مسكن أمام 
مسجده في طريق عبده ببغدد(1؟؟1) . وكان سبط أبي منصور اليّاط(**2 (ت147/041م) 
يقيم في غرفة بالدور العلوي من مسجده(7١2.‏ وكان ابن المّى يقيم في مسكن ملاصق 
لمسجده الذي كان يدرس فيه الفقه7؟ "21 . وكان لعلي الزاهد (ت0١ده/‏ ١1117م)‏ مسجد 


بدار البطيخ في الجانب الغربي من بغداد ملحق به مسكن(239 , 

ولقد أتى حين من الدهر كان المدرسون فيه يجرأون على الإقامة في المساجد التي 
يُدرسون فيها. وقد أَُجْبِرَ المدرسون على مغادرة مساجدهم في عام '447ه/ ٠9١1م‏ 
والإقامة في أماكن أخرى» فيما عدا واحدا منهم سمح له بالبقاء في مسجده بعد أن أصدر 
ابن عقيل فتوى لصالحه باعتباره فقيهًا » ورعا مُعَدمًا لايملك ما ينه من اتخاذ مسكن 
انسلف 5 


0 7 8 
في دمشق . وقد ذكر أن أكثريتها كانت موقوفة ولكل منها إمام ومؤذن» وكان مسجد ابن 
الشَهرزُوري يحمل هذا الاسمء ملفا باسم الفقيه الذي كان يعظ فيه(3"7) . 


(8) محمود بن سبكتكين الغَّرْتَوي» السلطان يمين الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدؤلة أبي منصور: فاتح 
الهندء وأحد كبار القادة امتدت سلطته من أقاصي الهند إلى نيسابورء ووكانت عاصمته غزنة (بين خراسان 
والهند) وفيها ولادته ووفاته. تركي الأصل مستعرب . كان حازما صائب الرأي يجالس العلماء» ويناظرهم . 
وكان من أعيان الفقهاء واستعان بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في فتون مختلفة» نُسبت إليه» منها كتاب 
«التفريد» في فقه الحنفية . الأعلام للزركلي» ج8» ص ص/87- 58 . 

(88) عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي؛ أبو محمدء المعروف بسبط الخيّاط : شيخ الإقراء ببغداد في عصره. 
كان عامًا بالقراءات واللغة والنحو. مولده ووفاته ببغداد. من كتبه «المبهج» و«الروضة» و«الإيجاز» و«التبصرة» 
لها في القراءات . الأعلام للزركلي» ج54 ص ص١11؟19-‏ 747 . 
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المصل الأول: النظم 

وفي نيسابور كانت المدرسة التُظامية تضم داخل فنائها مسجدا تدرس فيه علوم 
القرآن0؟2. وعلى عكس ذلك كان مسجد الصّندكي (ت444ه/ ١١11م)‏ ملحقا به 
مدرسة7؟١١2.‏ ففي الحالة الأولى يبدو أن الوقف كان يتعلق أساسًا بمدرسة» بيئما كان 
الوقف في الحالة الثانية يتعلق بمسجد. وعلى أية حال» فربما كان لكل منشأة وقف خاص 
بها. وكان يوجد في دمشق العديد من هذه المساجد التي أقيمت داخل أفنية المدارس» 
منها: مسجد في مدرسة معروفة باسم دار طرخخان7'*١2.‏ مسجد في مدرسة 
الحنابلة130١,‏ في المدر سة الأمينية2519). في المدرسة و2090 في مدرسة بزان بن 
يامين الكردي7؛*2؛ في المدرسة الصادرية4*7١2»‏ في المدرسة الأكازد 10 في المدرسة 
المعبينية7"؟ 2١‏ في المدرسة النورية (الواقعة داخل باب الفرج -أما المدرسة النورية المشار 
إليها من قبل فتقع فى القبايون(4()29١2:‏ وفى المدرسة النورية التي وقفها على المالكية 
والواقعة في حجر الذهب27؟201. وكان هناك أيضًا مسجد داخل فناء دار الحديث التي 
أسسها نور الدين زكي في حجر الذهب!'؟1) . 

ولم تكن فكرة إقامة مسجد مستقل يدرس فيه الفقه غير مألوفة في دمشق» فكان هناك 
على سبيل المثال (مسجد شسجاعة الكائن في حارة الباب الصغير والذي كان معرومًا وقت 
أن كتب ابن شدّاد كتابه #بمسجد الباشورة»» وكان ذلك المسجد موقوقًا عليه بعضٌ 
الأملاك» وقد عين له إمام ومؤذن» ثم عميّن له مدرس للفقه في سلطنات نور الدين 
وصلاح الدين والملك العادل(1 2١‏ . 

كما كانت توجد مساجد داخحل أفنية الربط» وقد ذكر العديد منها في تاريخ ابن شداد 
(تغلاهم/ 00000111 


1- الخان 
كان الخنان يستّخدم في عدة أغراض في العصر الإسلامي الوسيط . فهو بمثابة فندق أو 
ُزّل في المدينة210 وهو نُزّل على الطرق الْبَرَية وكذلك في الصحراء49؟): كما كان 
يستّخدم مستودعا(*؟1) للسلع أو مركزًا تجاريًا لكثير من المتاجر 21977 . كما كانت الخانات 
(8) هكذا وردت عند المؤلف: #انااة21-0306 وصحتها في «الدارس»: (القبانين) . 
ف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
من العقارات الموقوفة التي تّدر ريعًا يُصرَف في دفع الرواتب وسداد مصروفات مؤسسة 
الوقف» مثل خان النرسي الكائن في الكرخ في الجانب الغربي من بغداد والذي كان ريعه 
مخصصا لصيانة جسر على نهر دجلة77١١2.‏ وكذلك كان الغرض من أحد الخانات طبقًا لما 
جاء في فتوى لابن تيميه (ت78/اه/ 17078م) . وكان هناك خان يُسَتَغْلٌ كفندق يُخَصّص 
ريعه لدفع رواتب الوقف1540), 

وإلى جانب هذه الأغراض» كان الخان يُسَتَخْدم أيضا مقر لسكنى الطلبة القادمين من 
خارج المدينة للدراسة في «المدرسة/ المسجد». ففي النصف الأول من القرن الرابع 
الهسجري/ العاشر الميلادي نجد خانًا من هذا النوع أنشأه تاجر ميسور الحال هو دَعلّج بن 
أحمد بن دَءَآج(*) في سويقة غالب بالقرب من مقبرة سراج الفقيه الشافعي المشهور» وقد 
أوقف دَعلّجٍ هذا الخنان على طلبة العلم الشافعية. وفي النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي أعاد بناءه نظام الك عندما زار بغداد لأول مرة وتبرع بمائة 
دينار للوقف» وذلك عندما زاره وفد من أصحاب الفقيه الشافعي أبي الفضل عبد الملك بن 
إبراهيم الهمذاني (ت584ه/ 97١1م)‏ لطلب المساعدة المالية . وقد أدلى بهذه المعلومات 
ابن الهمذانى» وهو أبو الحسن محمد (ت١7هه/‏ /ا؟7١‏ ١م‏ الذي يقول: «إن الخان ظل 
يسَتخدم مأوى لطلاب الفقه الشافعية حتى التاريخ الذي كتب فيه كتابه:(1؟١2.‏ وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أوقف بدر بن حَسئويّه شبكة 
واسعة من الخانات على طلبة الفقه خلال فترة امتدت ثلاثة عقود(١١2.‏ كما وردت 
روايات عن إقامة خانات لهذا الغرض نفسه في بغداد في كل من جانبيها الشرقي والغربي 
في نصفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي منها على سبيل المثال خان الطلبة 
الأحناف في قطيعة الربيع في الجانب الغربي من بغداد والذي أضرمت فيه النار ونُهبّت 
غُرَكُه عام 477 4ه/ 2161(01-9. وكان للطلبة الشافعية مُثل هذا الخان في أحد 
الأحياء الراقية وهو باب المراتب في الجانب الشرقي لبغداد» ويقع مقابل المدرسة/ المسجد 
و4 دعلج بن أحمد (ت١اهثأمم/‏ 7وم): دَعْلَجٍ بن احمد بن دَعلّج البغدادي السّجزي» أبو محمد: ميحدث 

بغداد في عصره. أصله من سجستان. جاور بمكة زمانًا ثم استوطن بغداد. له ؛مسند» كبير» وكان بحرا في 

الرواية. قال الخطيب البغدادي ما مؤداه: #وكان من ذوي اليسارء مشهورًا بالبر له صدقات جارية ووقوف 

محبوسة على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستان: . الأعلام للزركلي» ج7» ص6١‏ . 
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الفصل الأول: النظم 

التي كان يتولى التدريس فيها أبو إسحاق الشيرازي (ت4!/7ه/ 1٠١87‏ م) إلى أن عيّن أول 
مدّرس للفقه في المدرسة التُظَاميّة ببغداد» وكان ذلك الخان مأوى لطلاب الفقه الشافعية 
الذين كانوا يدرسون في مدرسة/ مسجد الشيرازي» ركاه يقنع في اخان مهم جلديتراوج 
بين عشرة وعشرين طالب2310, 

وكان الخان يُستّخدم أيضًا في التدريس الخصوصيء, كما حدث بالنسبة لأحد الفقهاء 
الأغراب والذي استأجر غرفة بالدور العلوي لكي يعطي فيها دروسًا خاصة في الفقه(7١).‏ 

ب) دور تدشرس فيها العلوم الدخيلة 

١‏ - المكتيات 

كانت المنشآت المختلفة التي تندرج تحت هذا العنوان عبارة عن مكتبات أساساء وليست 
أماكن لتدريس البرامج الدراسية حسب القواعد المتعارف عليها. وقد أعد يوسف إيخه 
0115لا دراسة ممتازة عن هذه المؤسّسّات47١23»‏ والتى كانت تُسمَى بأسماء تشتمل على 
ستة ألفاظ. ثلاثة منها تتعلق با موضع أو المكان وهي : بيت» خزانة» دار؛ والثلاثة الأخرى 
تتعلق بالملحتوى: حكمة» علم» كتب. وعن طريق الجمع بين هذه الألفاظ استخرج 
الباحث سبعة أسماء اصطلاحية كانت تسمى بها المكتبات : بيت الحكمة» دار الحكمة» دار 
العلم» دار الكتب» خزانة الكتب» بيت الكتب. ويمكن أن نضيف إليها اسمين آخرين 
هما: بيت العله 2١١‏ والخزانة العلمية7١20.‏ وبذلك تكون لدينا جميع الأسماء المركبة 
ا ره 


احاد الم وال جا لم ا ار 
إلى علمنا- تقسيما شخصيًا من جانب مؤلفه اعتمد فيه على الحدس والبديهة ولا يستند 
إلى الحقائق التاريخية . وتتمثل المشكلة في أنه في المرحلة الحالية من التوثيق نجد أن المصادر 
تبي ني الأذنب والأعم إلى قر ة اجن على قثرة لوباك مومع البخفه هذ 
بالإضافة إلى أن الاصطلاحات تُستّعمل بالتبادل في هذه المصادرء بل وربما بطريقة مغلوطة 
باستعمال في غير موضعها الزمني الصحيح . وسنورد بعض الأمثلة لتوضيح ذلك . 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

إن بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة المأمون١١)‏ كثيرا ما كان يسمى «خزانة 
الحكمة:(277. وكذلك يقال إن علي بن يحيى انج 2*0 (ت ه/الاه/ 8184م) قد جمع 
مكتبة للفتح بن خاقان (ت/8 اه/ 871م) . وتخلط النصوص في هذا المقام بون خزانة 
الكتب والحكمة» وخخزانة الحكمة97١1).‏ إذ يقال إن الُنَجم نفسه كان لديه قصر فخم 
يحتوي على خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة( 2١"‏ . وقال ياقوت» وهو يتحدث 
عن مكتبة جعفر بن محمد الوصلي 2520 (ت"اه/ 470م) إنه «كانت له ببلده 
(الموصل) دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم؛4(١11).‏ وكذلك قال 
الخطيب البغدادي وهو يتحدث عن علي بن محمد البَرَار (88*) (ت١‏ *اهم/ 45 إنه 
كان له بيت علم؟"١2.‏ وقد ابتاع سابور بن أرْدّشير2*8**0 (ت415ه/ 70 ١1م)‏ دارا في 
بغداد في عام ١78ه/‏ 41م جمع فيها أكثر من عشرة آلاف كتاب من جميع العلوم 
وأسماها دار العلم0"١2.‏ وتحدث المقدسي» الجغرافي الذي عاش في القرن العاشر 
الميلادي» عن رَامَهَرْمْر فقال إنه كان يوجد بها دار كتب شبيهة بالدار التي كانت في البصرة 
وإن كلتا الدارين كانت لابن سوآرء وإن كانت خزانة البصرة أكبر ويختلف إليها عدد أكبر 
من الناس» وفيها عدد أكبر من الكتب(2374 , 


ويتحدث ياقوت عن دار (وليس عن خزانة) كتب كانت لتاج الملك في الجامع الكبير 
بأصفهان90"١2‏ في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . وقد أنشأ أبو المعالي 
برآ (ت619/ 54١١م)‏ في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي خزانة في أحد 
الربط وأوقف كتبه عليها23"7. أما المكتبة الموجودة في مدرسة مشهد أبي حنيفة ببغداد فقد 


(:8) على بن يحيى بن أبي منصور: نديم المتوكل العباسي . خخص به وبمن بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد. وكان 
راوية للأشعار والأخبار» شاعرا محسنًا. توفي بسامراء. له كتب منها: «كتاب الشعراء القدماء الإسلاميين» . 
وكان أبوه #يحيى» فارسي الأصل» أسلم على يد المأمون. الأعلام للزركلي» ج45 ص18 . 

(8*ة) جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي» أبو القاسم الفقيه الشافعي. شاعر أديب فاضل» ناقد للشعر» كثير 
الرواية . له عدة كتب في الفقه على مذهب الشافعي . معجم الأدباء؛ جلا ص ص 191-١9٠0‏ . 

(*#) علي بن محمد بن عبيد بن عبد الله بن حسان» أبو الحسن البزاز . كان ثقة أميئاء حافظًا عارقًا. وكان عنده 
بيت علم. روى عنه الدارقطني ومن بعده. تاريخ بغداد» للخطيب اليغدادي» ج؟١.‏ ص 68/!- 1لا . 

(885) أبو نصر سابور بن أردشيرهء الملقب بهاء الدولة وزير بهاء الدولة أبي نصر ابن عضد الدولة بن بويه 
الديلمي . وفيات الأعيان» ج7١‏ ص5 2750 ط بيروت . 
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الطصل الأول؛ النظم 


وصفها ابن الجوزي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بدار الكتب 2370 
كما وصفها ابن أبي الوفا (تهلالاه/ 1707/0 م) في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي بخزانة الكتب 2134 . وكذلك الحال بالنسبة لمكتبة المدر سة النظامية ببغداد والتي 
أسماها أحد المؤلفين دار الكتب21"77» وأسماها مؤلف آخر تحدث عن المدرسة النظامية في 
نيسابور : خزانة الكتب7 '21. وكان ياقوت في حديثه عن المكتبات في المدن الإسلامية 
يستعمل لفظة «خزائن» ومفردها «خزانة»(2341 , ١‏ 

وكان علي بن يحيى المنجم يستقبل في المكتبة» التي أسماها خزانة الحكمة» الزوار 
الذين يفدون لقراءة الكتب الموجودة في مكتبته» ويقدم لهم الطعام والمأوى على حسابه . 
ولم يذكر شيء هنا عن تأسيس وقف بصفة دائمة . 

وفي دار العلم المملوكة لجعفر بن محمد الموصليء كانت الكتب «وقفًا على طالب 
للعلم لا يمع أحد من دخولها. . إذا جاءها غريب يطلب الأدب وإن كان معسرا أعطاه 
ئرق و(145) . وهنا نجد أن الكتب كانت وقفًا على طلاب العلم بلا استثناء» وأنهم 
كانوا يحصلون على مساعدة مالية تُعطى لمن كان يحتاج إليها . 

وعندما تحدث ابن الجسوزي عن دار العلم التي أسَّسّها سابور بن أرْدتشير عام 
4لاه/ 4011م أو اهم 447م- فإنه ذكر شروط وقفها وهي: تعيين أريعة أشخاص 
للإشراف عليها بصفتهم مَتَولّين . ولم يرد أي ذكر للمُدرّسين أو الطلاب كمستحقين في 
الوقف» وكذلك لم يرد ذكر لبرامج دراسية نظامية مية(2141. وعندما أحرقّت هذه المكتبة 
ونْهِبّت محتوياتها في عام ١40ه/‏ 4ع أُقِمّت بدلا منها داركتب أسّسّها المؤرخ 
البغدادي ابن هلال الصابي (ت١/4ه/‏ 84 0٠‏ في شهر رجب لعام 407ه (أغسطس 
جل ١٠م)‏ وزوّدها ما يقرب من ألف كتاب. وكان دافعه المعلن هو الخشية من ضياع العلم 
بعد حرق دار العلم التي أنشأها سابور بن أردّشير(؟*21. وقد عَيّن أميئًا لمكتبته التي كان 
يترد عليها رجال العلم لسنوات طوال» ثم فصل أمين المكتبة ومحا ذكر الوقف من كتبها 
وباعها . وعندما أنكروا عليه هذا التصرف المخالف للشرع» رد عليهم بأن المكتبة لم يعد لها 
ضرورة بالقياس إلى مكتبة المدرسة التُظاميّة (التي انشنّت حديثًا في ذلك الوقت) ٠‏ ولما قيل 
90) الوق بف لراه: م يكتب فيه والترق يكسرالراء: الفضة. 
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نشأة الكليات..مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
له إن بيع الكتب الموقوفة لا يجوز شرعاء كان جوابه أنه قد تصدق بحصيلة بيعها على 
الفقراء2140. وكان وقف هذه المكتبة ينصب على الكتب والعاملين في المكتبة ينصب على 
الكتب والعاملين في المكتبة» ولم يرد فيه ذكر لبرامج دراسية منتظمة أو للمدرسين أو 
للطلبة . وكان الغرض من هذه المكتتبة» التي أنشئت في الأصل لتحل محل دار العلم التي 
أقامها سابور بن أردّشير» هو نفس الغرض الذي أقيمت من أجله مكتبة المدرسة النظامية» 
ألا وهو إتاحة الكتب لطلاب العلم . 

كان النشاط الذي يجري في المكتبات يتعلق بالكتب مثل القراءة والاطلاع والنسخ . ومن 
المعروف أنه كانت تُعقد فيها لقاءات المناقشة والمناظرة وما أشبه ذلك . أما فيما يتعلق بتدريس 
برامج أو علوم بهاء فهناك حالة نادرة تختص بمكتبة البصرة ذكرها الجغرافي المقدسي عندما 
عقد مقارنة بينها وبين مكتبة رَآمهُرْمْرء إذ ذكر المقدسي. في سياق مقارنته» نشاط وأعمال 
كل من المكتبتين وتتلخص في توفير الإعاشة لطلبة العلم الذين يأتون إلى المكتبة ويعكفون 
على الاطلاع ونسخ الكتب. ويتمثل الفارق بين المكتبتين في أن مكتبة البصرة أكبر وأكثر 
روادًا وتحتوي على عدد أكبر من الكتب . ثم يستطرد المقدسي في حديثه فيذكر شيئًا ناذر 
الحدوث إذ يقول: «وفي هذه (مكتبة البصرة) أبدا شيخ يدرس عليه الكلام على مذهب 
المعتزلة»21477. وكان ذلك -طبقًالما رواه المقدسي الذي صنّف كتابه في عام ه/"اه/ 
6م يحدث في البصرة بعيدا عن بغدادء المركز الثقافي للدولة الإسلامية» ولم يكن 
ذلك من المهام الرئيسة للمكتبة» بل خدمة إضافية تُقَدّم لمن يطلبها. ولم يذكّر شيء عن 
وجود طلبة أو مَدرّسين يقيمون في مقر المكتبة بصفتهم أربابًا في الوقف ويدرسون برامج 
مننظمة تؤدي إلى الحصول على إجازة للتدريس ؛ فقد كانت هذه المؤسّسّات عبارة عن 
مكتبات أساسّاء ولم نجد في المصادر ما يسمح لنا بإدراجها ضمن معاهد العلم . 

وفيما يختص بمجموعتي الاصطلاحات المستخدمة في تركيب الأسماء التسع فإن ما 
ذكرناه آنفًا يستوجب إبداء ملاحظتين: 

-١‏ اللفظ الأول في تركيبة الاسم الاصطلاحي (بيت» دار» خزانة) يبدو أنه يستتعمل 
من قبيل التبادل بين هذه الألفاظ وبعضها البعض. 
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7- وبالنسبة للفظ المضاف إلى اللفظ الأول (وهو الحكمة) فقد حل محله لفظ العلم؛ 
ثم حل محله لفظ الكتب . وكاو تنه الاخيزكر انها بيط لأن المنشأة كانت 
عبارة عن مكتبة أساسا ولم تكن معهدا تعليميا تدرس فيه برامج منتظمة وتؤدي إلى 
الحصول على إجازة التدريس . وبعد المحنة الكبرى» حدث تطور تدريجي تَبَذ خلاله أهل 
السنة لفظ «الحكمة» الذي يرمز إلى العلوم الفلسفية» وشدّدوا على استعمال لفظ «العلم؛ 
للدلالة على العلوم الدينية الإسلامية والعلوم المساعدة. 

"- المستشفيات 

من المعلوم أن المستشفيات أو البيمارستانات» كانت أيضا مدارس للطب . فقد ذكر ابن 
أبى أصيبعة!2) (ت178ه/ (0 ) وهو يتحدث عن الطبيب إبراهيم بن باكس أنه درس 
الطب في مستشفى العضدي التي أنشأها عضد الدولة البويهي2149. كما تحدث هذا 
الكاتب الذي كتب تراجم الأطباء عن «زاهد العلماء» الذي أسس مستشفى في ميافارقين 
وعن مقررات دراسة الطب فى هذا المستث فى (2148. وهناك أيضًا كتاب يحتوي على 
شهادة سماع (استماع) مكتوبة وموقعة في المستشفى العضدي ببغداد والتي كان يدرس فيها 
ذلك المصنف في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي1480 , 
؟)المدرسة ومعاهد العلم الممائلة 

أ) المدرسة 

كانت المدرسة هي معهد العلم الإسلامي الأول بلا منازع . وكان ظهور المدرسة بهذا 
الشكل تطورا طبيعيًا لمؤسّسَتينَ ظهرتا قبلها وهما المسجد بصفته مدرسة للفقه» والمنان 
الذي كان يقام إلى جواره لينزل فيه الطلاب الذين يدرسون الفقه في المسجد. وقدتم تطور 
هذا المعهد العلمي أو الكلية على ثلاث مراحل : من المسجد إلى مجمع المسجد- الخان» 
(8) أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس المنزرجي موفق الدين» أبو العياس ابن أبي أصّيبعة : الطبيب المؤرخ» 

صاحب #عيون الأنباء في طبقات الأطباء». كان مقامه في دمشق . وفيها صنف كتابه سنة 17847ه. الأعلام 

للزركلي؛ ج١١‏ صكافةا1 . 

اب 
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ينصب على الفقه مادة أساسية . وكان مقرر الفقه الرئيسي يستمر تدريسه في المسجد أربع 
سنوات عادة مما يتطلب توافر مكان لسَكْتّى طلاب الفقه الوافدين من نخارج الدينة . ومن 
هنا نشأ مجمع المسجد -الخان. ولم يكن يفصل هذا المجتمع عن المدرسة في سياق التطور 
سوى خخطوة واحدة» إذ إن الفارق بين المرحلتين الثانية والثالثة من ذلك التطور يكمن في 
الوضع الشرعي لكل من المسجد والمدرسة؛ لأن كلتا المؤسّسَّتِين كانت تقوم على أساس 
نظام الوقف . وكما ذكرنا من قبل» فإن المسجد الذي أنشئ باعتباره وقفًا في الأصل قد 
تحرر بعد ذلك من سيطرة الواقف ؛ لأن الوقف الخاص بالمسجد يوصف بأنه «وقف تحرير؛» 
وبذلك شبّهت العلاقة بينه وبين منشئه بالعلاقة القائمة بين العبد المحرر وسيده الذي أعتقه 
وتنازل عن حقوقه عليه» في حين أن المدرسة» على النقيض من ذلك» كانت تخضع 
لسيطرة مؤسسهاء وسيطرة ذريته من بعده باستمرار إذا أريد ذلك . 

لجسي سو وود م و00 

نتشر على نطاق واسع في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وكذلك ظهرت 

الدسة في لك افر لين وإ كانت كد ودمرت في قر ال ب . تلك هي الصورة 
العامة لتطور هذه المؤسّسّات كما نراها في المصادر المدوافرة لديناء حر لور يك 
مراحله من خلال نشاط أعمال البر الإسلامي في تلك القرون. 

منذ قديم الزمان كان الحكام (الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم) 
وكذلك التجار الأثرياء والملٌرسون من ذوي اليسار يقدّمون العون لطلبة العلم. وكان بعض 
أولئك المحسنين يملكون ثروات طائلة» ويقدمون هباتهم للمستحقين على أوسع نطاق» 
بينما كانت هناك فئة أخرى» لا تتمتع بمثل هذا الثراء الواسع» تمارس أعمال البر على نطاق 
أضيق من أولئك . وربما أنشّئت معاهد للعلم من تبرعات وهبات قدمها رجال محدودو 
الدخل في فترة أسبق من الفترات التي يتناولها بحثناء وهو أمر ينبغي لنا أن نسلم به ولو من 
قبيل الوقوع في شرك المجادلة من فراغ في مجال لا 7 تتوافر لديئا مصادر كافية عنه» وإن يكن 
هناك سبب أكثر وجاهة يحملنا على التسليم بذلك مرهو اه [شاردو ستاك ين ونا 
على نطاق واسع يسبقه عادة إقامتها في حالات فردية متفرقة ؛ لأنه لاك تَتفْق الأموال الطائلة 
عادة على مثل هذه المؤسّسّات إلا بعد أن يثبت نجاحها بالفعل وأنها مرغوبة اجتماعيًا . 
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وقد أنفق أهل الخير عبر القرون مبالغ كبيرة من المال على أشياء مستحبة من الناحيتين 
الدينية والاجتماعية. وكانت هذه الأموال تُوهب لتوزيعها على الفقراء» والأرامل» 
واليتامى» وتكفين الموتى» وحجاج بيت الله الحرام وتوفير احتياجاتهم المختلفة مثل إقامة 
الخيام؛ ومحطات التموين» وحفر الآبار» وتوفير العلف على طريق الحجاج» وعلى 
صيانة المشاعر المقدسة» وعلى طلاب العلم أفرادًا وجماعات» وما شابه هذه الأعمال . 
غير أن هذا النوع من أعمال الخير والبر والإحسان مؤقت بطبيعته وسرعان ما يزول أثره» 
فهو يستمر طالما كان الواهب راغبًا في العطاء» أو طالما بقي على قيد الحياة» ولكنه ينقطع 
إذا ما غضب أو أبعد عن منصبه أو قضى نحَبّه . 

ولم يكن ذلك الضرب من ضروب البر والإحسان هو الذي أحدث معاهد العلم» فقد 
خرجت هذه المؤسّسّات إلى حيز الوجود بعد تقنين البر لأغراض التعليم في نظام 
الوقف5'7١2.‏ لأن الوقف جعل معاهد العلم تكتسب صفة الدوام والاستمرارء وهيأ لها 
الاستقلال عن الواقف نفسه في بعض الحالات» وعن مدة حياة الواقف في كل الحالات . 
وقد حدث هذا النوع من أعمال البر على أوسع نطاق في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . 

إن المساجد الأولى التي أشرنا إليها فيما تقدّم(41١)‏ يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين» وربما قبل ذلك» وإن لم يكن من المعروف مدى إمعانها في القدم . وقد 
لا يعرف ذلك على وجه التحديد مطلقًا . والشيء المؤكد أن المسجد كان النمط الأول لمعهد 
العلم (الكلية) في الإسلام» وأنه كان مؤسّسّة خيرية يحكمها نظام الوقف . وباعتبارها 
منشأة خيرية فقاد كان لها وقف يصرف من ريعه في دفع راتب ا مدرّس الذي كان إمامًا 
للمسجد عادة. وعندما كان المدرس يتقاضى راتبه من ريع الوقف فإن ذلك كان يعود 
بالفائدة على الطالب الذي لم يكن هناك ما يضطره إلى دفع نفقات تعليمه» وإن كان عليه 
أن يدبر نفقات مأكله ومسكنه . 

ومن بين رجال البر الأثرياء في القرن العاشر الميلادي يبرز أسم بدر بن حسئويّه الكردي 
أحد أهم الشخصيات في تاريخ معاهد العلم الإسلامية. وكان أبوه حَسَنُويّه الذي توفي 
عام 59 ه/ 14509494 ذا نفوذ عريض» ويقال إنه أنفق الأموال الطائلة.في الصدقات» 
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ولكن لم يُؤئّر عنه ولاعن غيره من المحسنين في ذلك القرن أنه أوقف على معاهد العلم 
الشيء الكشير. وكان من بين أولئك المحسنين أم الخليفة المقتدر الملقبة «بالسيدة» 
١(ت75لاه/‏ 477م) والتي يقال إن دخلها السنوي من أملاكها بلغ مليون دينار 2130 
وبحكم الترك (ت79اه/ 141م) -الذي كان يحمل لقب أمير الأمراء؛ وهو اللقب 
السابق على ظهور لقب السلطان -وهو الذي بدأ في إنشاء المستشفى الكبير في 
بغداد7؟؟١)»‏ وعضد الدولة البويهي الذي أتم بناء ذلك المستشفى90؟21, والصاحب بن 
عبّاد (م18ه/ 140م) الوزير ونصير العله 2١570‏ وغيرهم من المحسنين الأقل شهرة مثل 
دعلج السجستاني (ت701ه/ 437م) الذي بنى اللساجد في بغداد ومكة 
وسجسستان211!7. وكان المسجد/ المدرسة الذي بناه في بغداد ويحمل اسمه(92١)‏ يقع في 
قطيعة الربيع على طريق أبي خلف في الجانب الغربي من بغداد0ة211, 

وقد حدث تطور جديد مع بدر بن حَسئُويّه فعندما مات أبوه في عام 119ه/ 91/4م 
عينه عضد الدولة مكانه واليّا على عدة أقاليم» وقد استمرت ولايته اثنين وثلاثين 
عامًا(”''2. وكما كان يفعل أسلافهء فقد أخرج الرواتب وقدم العطايا لطلبة العلم 
والأشراف والفقراء والأيتام وللفقراء عامة» كما أنفق أموالاً طائلة على أعمال 
الحج(''2. وفي هذا كله لم يختلف اختلاقًا جوهريًا عما كان يفعله سابقوه في مجال 
البر؛ فعندما مات بدر مات معه هذا الجانب من أعمال البر» وتضرر المستحقون» وتوقفت 
خدمات الحج» فلم تعد الطرق مأمونة بعد أن انقطعت المبالغ التي كانت تُدفع سنويًا لتأمين 
سلامة الحجاج . 

إلا أن بدرًا أحدث غموذجًا من المؤسّسّات كان له طابع أكبر دوامًا واستمرارًا. ويمثل. 
طابع الاستمرار وسعة الانتشار تقدمًا على أكبر جانب من الأهمية في تاريخ معاهد العلم 
الإسلامية. فقد أقام بدر في شتى أنحاء الأقاليم التي كانت تخضع لولايته ثلاثة آلااف 
مجمع للمساجد -الخانات» والتي كانت بمثابة مساجد/ مدارس تجاورها خانات للطلبة 
الوافدين من خارج المدينة . ونقرأ هذه المعلومات في فقرة وردت في تاريخ ابن الجوزي 
والتي تعد أول نص معروف يتحدث عن تطور عظيم الشأن على هذا النحو. جاء في هذه 
الفقرة ما نصه : «استحدث في أعماله ثلاثة آلاف مسجد وخان للغرباء»(7' "©2. ويمكن 
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تعريف مجمع المسجد- الخان من هذا النوع من واقع الوصف الذي جاء على لسان أحد 
نزلائه من الطلبة في بغداد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي . 

هذا الطالب هو أبو علي الفارقي2©0 (ت278ه/ 1174 م) وكان من الغرباء الذي قدموا 
إلى بغداد لدزابة الفعه على الشيرازي العظيه الذي شغ بعد تر وبغير» من وصول ذللك 
الطالب كرسي الفقه الشافعي في المدرسة التُظَاميّة في بغداد والتي بنيت في أعقاب تلك 
الفترة . وكان الشيرازي يدرس الفقه آنذاك في مسجد/ مدرسة يحمل اسمه ويجاوره 
خان. كانت السنة هي 407ه/ 5 ٠٠م‏ أي قبل عام واحد من إنشاء التُظاميّة الجديدة. 
والفقرة التالية هي جزء من سيرة ذاتية للطالب يصف فيها الوضع كما كان سائدً في ذلك 
العام . وإليك ما قاله (نصا) : 

فنزلت في خان حَذَاء مسجد أبي إسحاق بباب المراتب» وكان يسكنه أصحاب الشيخ 
ومن يتفقه عليه . فإذا كثرنا كنا حوالي العشرين وإذا قل عددنا كنا حوالي العشرة. وكان 
الشيخ أبو إسحق يذكر التعليقة في أربع سنين فيصير المنفقه في هذه الأربع سنين فيها 
مستغنمًا عن الجلوس بين يدي أحد . وكان يدرس درسا بالغداة ودرسا بالعشي» فلما كانت 
سنة ستين عبرت إلى الحانب الغربي إلى الشيخ نصر بن الصباغ قرأت عليه #الشامل» ثم 
عدت إلى أبي إسحاق فلازمته إلى حين وفاته9” 1 

وهناك نصوص أخرى تلقي الضوء على وظيفة الخان الذي يقوم إلى جوار المسجد. 
وقد وصف أحد مؤرخي بغداد حالة هياج قام بها أهالي الكرخ في العبارات التالية: 
«عندما عرفوا ما حدث ذهبوا إلى خان الفقهاء الحنفيين بقطيعة الربيع وكبسوادور 
الفقهاء» "7 , 

كانتونقطيعة الربيع حارة مزدحمة في المدينة »)7١6(‏ وكان فيها مساجد ومدارس لطلبة 
الفقه (المتفقهة) الأحناف والشافعية» وإلى جوارها خانات لسكنّى الطلبة والمدّرسين أقيمت 
بالقرب من المساجد كقاعات للسكنّى . وكذلك كان حال مسجد الشيرازي الذي كان خانه 
(8) الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي» أبو علي؟ فقيه شافعي . ولد بميافارقين وانتقل إلى بغدادء فولى 

قضاء واسط فتوفى فيها. له «الفوائد على المهذب للشيرازي» في الفروع. والفتاوي؛ خمسة أجزاء. وكان 

حسن السيرة في القضاء . الأعلام للزركلي» ج7١؛‏ ص47١‏ . 
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يقع قبالته ويقيم فيه عدد من الطلبة يتراوح عددهم بين العشرة والعشرين طالبًا. وهذا العدد 
يمثل الحد النموذجي لعدد الطلبة الذين كانوا يدرسون في أي مدرسة من مدارس الفقه التي 
أنشئّت بعد ذلك . أما عن السبب في تراوح عددهم وعدم ثباته فيرجع دون شك إلى 
التذبذب في ريع الوقف . 

وليس ثمة شك في أن مجمع المسجد -الخان كان موجودا قبل أن يبني بدر بن حسئويّه 
مثل هذه المجتمعات على ذلك النطاق الواسع» وهو ما كانت عليه لحال فيما بعد بالنسبة 
للمدرسة التي وجدت قبل شبكة المدارس الواسعة التي أقامها نظام الملك. فقد شكلت 
المدارس التي أنشأها بدر خمطوة كبرى إلى الأمام على طريق تطور معاهد العلم خاصة فيما 
يتعلق بتوفير السكن للطلبة . وقد يكون هناك تساؤل عما إذا كان الطعام يقدم للدارسين» 
ويميل المرء إلى الاعتقاد بأنه كان يوفر لهم المأوى والمأكل في مجمعات المساجد- الخانات 
التي أقامها بدر؛ فإذا كانت بعض المصادر قد استمرت في العصور التالية تقدّم العون 
للطلاب في كثير من الحالات» على أن يتكمّلوا بنفقات الإعاشة» فإن ذلك لا يدل دلالة 
قاطعة على أن الطلبة الذين كانوا يقيمون في المجتمعات التي أقامها بدر لم يكونوا 
يحصلون على كل من المأكل والمسكن ؛ لأن الكليات (والمعاهد) كانت تقبل عادة عددا لا 
يزيد على العشرين طالبًا حداً أقصى سواء في تلك الفترة الأولى أو فيما بعد باستثناء 
حالات قليلة. أما الطلبة الذين لم يتوافر لهم السكن في المعاهد فقد كان عليهم أن يدبروا 
نفقات دراستهم فيها بالاشتغال في أعمال مختلفة (7'" . 

وكان أبرز ما انطوت عليه هذه المرحلة من مراحل تطور معاهد العلم أنها كانت المقدمة 
التي مهدت لظهور المدرسة . ويظهر الانتقال من شبكة مجتمعات المساجد الخانات 
الواسعة التي أسّسّها بدر إلى شبكة المدارس الواسعة التي أقامها نظام الك أوضح ما يكون 
في بغداد عند تأسيس المدرسة التُظَاميّة عام 406ه/ 51١1م‏ . 

ومن فوائد النبذة التي أوردناها آنا من السيرة الذاتية للفارقي ما تضمنته من تواريخ » 
وهي 557ه/ 2.٠١75‏ 5706ه/ 8١1م.‏ فهذان التاريخان يمئلان فترة الانتقال الذي 


كلم 
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حدث في بغداد من الكلية/ المسجد وخانها إلى الكلية/ المدرسة التي تجمع بين الاثنين» 
وهذا الانتقال كان معناه بالنسبة للفارقي وزملائه الدعم المالي الكامل لنشاطهم التعليمي . 

ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الشيرازي رفض في أول الأمر قبول وظيفة 
تدريس الفقه في الثظامية المديدة لأسباب سنعرض لها بالتفصيل في موضع آخر”7*؟, 
وتتعلق باخختلاس المواد التي استٌّخدمت في بناء المدرسة» وشغل الوظيفة منافسه ابن 
الصباغ مما أسعد تلاميذ هذا الأخير بلا شك» وإن يكن قد أحزن تلاميذ الشيرازي الذين 
هددوا بتركه واتباع ابن الصّبّاغ (ت/41/7ه/ 1١84‏ م) مالم يقبل المنصب الذي كان هو 
الأجدر به. وقد قبل الشيرازي آخر الأمرء ولو كان قد رفض لترتب على ذلك خسارة 
مالية فادحة لطلبت(5"8) , 

إن الشيء الذي استحدثته المدرسة إنما كان يتعلق بالوضع القانوني لها ولا علاقة له 
بمنهج الدراسة بها. فقد ظلت الدراسات في المؤسسات التعليمية على ما كانت عليه؛ 
ولذلك فإن تأسيس المدارس خارج بغداد أول الأمر ليست له علاقة بالمستوى الثقافي في 
المناطق التي أنشدّت فيها المدارس» فلقد كانت بغداد هي المركز الثقافي للعالم الإسلامي 
وظلت كذلكة فترة طويلة. أما المغزى الذي انطوى عليه ذلك بالفعل فهو أن نظام الك 
والسلاجقة كانوا يتمتعون بقدر من القوة والنفوذ مكدّنهم من إقامة هذه المعاهد العلمية في 
بغداد مزاحمة لنفوذ الخليفة في عقر داره» بينما اقتتصرت المدارس التي أقامها ذوو النفوذ 
قبلهم على المناطق الواقعة خخارج العراق . ١‏ 

إن بدرًا ونظام الك لم يأتيا بما لم يأت به الأوائل عندما أقام كل منهما شبكة من معاهد 
العله(* ؟2 فقد استفادوا من مؤسسة ناجحة كانت موجودة بالفعل آخذين زمام المبادرة 
من العلماء أنفسهم» وكانا على استعداد لتحقيق رغباتهم مقابل الإفادة من نفوذهم في 
مجال الفقه وتأثيرهم على الأعداد الغفيرة من أتباعهم . ومن ثم فإنهما لم يكونا من 
المجددين وإنما كانا من رجال الدولة العظام؛ وسياسيين من الطراز الأول. إن رجلاً يشغل 
منصبًا رفيعًا ويستطيع أن يحتفظ بمنصبه طوال ثلاثة عقود في تلك الأزمنة المضطرية عندما 
كانت المناصب العليا يطمع فيها ويتنافس عليها الطامحون والطامعون الذين لا يتورعون 

م 
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في كثير من الأحيان عن فعل كل ما يساعد على خلع من يشغل المنصب من منصبه» هذا 
الرجل لابد وأن يكون من عباقرة السياسة ؟ فقد ظل بدر واليًا على عدة أقاليم اثنين وثلاثين 
عامًا. أما نظام الك فقد كان وزيرا طوال ثلاثين عامًا في عهد اثنين من السلاجقة العظام . 
لقد عرف هذان السياسيان الداهيتان كيف يمسكان بزمام السلطة في أيديهما ويحكمان 
قبضتهما عليها. ومن ثم كان العلماء الذين أغدقا عليهم العطايا والهبات بمثابة ضمان 
لاستمرار نجاحهما. وفي المقابل فإن العلماء قد وجدوا من ينهض بأعبائهم» كما أن 
المذاهب الفقهية التي ينتمون إليها وجدت في المدارس مراكز تجنيد ممتازة لجذب الأتباع 
للمذهب». ا ا ا ا ا 1 
احتياجاته» وآخر لا يوفرها. وعندما يختار بينهما كان عليه أن يعتنق المذهب الذي تمثله 
المدرسة التي اختارها . 

وعلى ذلك؛ فإن تطور المؤسسّسّة التعليمية في الإسلام بدأ بالمسجدء ثم مجمع المسجد 
-الخان فالمدرسة وما شابهها من معاهد تعليمية . ففي وقت ما من القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي أو قبل ذلك» كان المسجد قد أصبح كلية تدفع رواتب لموظفيها وتقدم 
تعليمًا مجانيًا للطالب» ثم خطا مجمع المسجد -الخان خطوة أبعد فوفر للطالب المأوى 
وربما الطعام» وأخيرا وفرت له المدرسة كل احتياجاته الأساسية للتغليه('". 

ب) المعاهد المماثلة للمدرسة 


كان المسجد هو النموذج الأمثل للمؤسسّة التعليمية في الإسلام» وأعظمها تقديرا 
وأرفعها منزلة . غير أن القيود التي يفرضها وضعه الشرعي حالت دون تكيفه وتوافقه مع 
المتطلبات المتزايدة للمؤسّسّات التعليمية . فعلى الرغم من أن المسجد من صنع مؤسّسه | 
ومنشثه إلا أنه مستقل عن صاحبه . ولم يكن هذا الوضع ليشجع على إنشاء المساجد 
بصفتها كليات تعليمية. فإذا كان المؤسَّسُون للمساجد يرغبون في أن تلبّي منشآتهم 
احتياجات العبادة إضافة إلى احتياجات الدراسة» فإنهم يفضلون تحقيق هذه الأغراض مع 
الاستمرار في ممارسة سيطرتهم على مسار المؤسمّسّة التي أقاموهاء وانتقال هذه السيطرة إلى 
ذريتهم من بعدهم حتى حتى آخر قرابتهم من جهة الأب» بل ومن جهة الأم في بعض الأحيان» 
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ومن ثم جرت مختلف الطرق عبر السنين للتوفيق بين هذه الاحتياجات المتضاربة» 
وأسفرت عن عدة حلول تتعلق غالبا بالمسجد بطريقة أو بأخرى . 
كان الوضع الشرعي للمساجد يختلف اختلاقًا جذريًا عن وضع المؤسسات الأخرى» 
فالقرآن يعلن أنها تعود إلى الله : ظ وَأَنّ الْمسَاجد للّه4 [الجن : 14]» فلا يمكن أن تباع أو 
تؤجر أو أن تستعمل استعمالاً خاصاء كما قال د. سانتيلاًنا 541711118014 .0 نقلاً عن 
الرقاني (ت77١ه/‏ ١٠1071م22110.‏ فما أن يتم وقف العقار حتى تنتهي حقوق مَؤسّسه 
تجاهه باستثناء حالة المسجد/ المدرسة إذ يستطيع مؤسّسه أن يشترط شروطا تتعلق 
بالعاملين فيه والعلوم التي تدرس فيهء وإن كان لا يمكنه إدارة منشأته كناظر للوقف . وهذه 
الأمورتوضحها الفتاوى التالية: فقد سثل المفتي عما إذا كان في وسع القيم أن يبني 
حوانيت في فناء المسجد الذي يقوم على رعايته فكان جوابه: «لا يجوز له أن يجعل شيئًا 
من المسجد مسكنًا أو مُستَّغَلاً1(0١'2.‏ وسئل تقى الدين السبكى!©: هل يجوز أن تظل 
المدرسة مأوى للطلبة بعد تحولها إلى مدرسة ومسجد معاء أو كما جاء في نص السؤال على 
النحو التالي: «الدار المدرسة هل تستمر سكنًا بعد صيرورتها مدرسة ومسجن!؟127) 
وهذا السؤال يشير يسير إلى عدم شرعية استعمال ا مسجد سكنًا . 
ويشبه تقى الدين السبكي (ت55لاه/ 17054 م) حالة المسجد الموقوف بحالة العبد 
المعبّق» فكما أن السيد عندما يعتق عبده لا يحتفظ بأية حقوق عليه كذلك الحال بالنسبة 
لمن يقيم مسجداء فبمجرد وقف المسجد لا ت, تبقى لمؤسّسه أية حقوق على ملكه؛ وبعد وقف 
المسجد وقف تحرير أشبه بإعتاق العبد12 "١‏ , 
وبسبب هذه الاعتبارات التي أوضحناها آنمًا ظل المسجد» سواء أكان جامعا أم مسجدا 
يقام كمؤممّسَة للعلم ترتبط بمدرسة أو بما يشبهها من المؤسسات التعليمية . 
(8) علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو الحسن تقي الدين؛ * شيخ الإسلام في 
عصره» وأحد الحفّاظ المفسرين المناظرين . وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات . ولد في سبك (من 
أعمال المنوفية بمصر) واتدقل إلى القاهرة ثم إلى الشام . وولي قضاء الشام سنة 4“الاه» واعتل فعاد إلى 
القاهرة» فتوفي فيها الأعلام للزركلي. ج5. ص76١١‏ . 
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بدأ إنشاء المعاهد المشابهة في طبيعتها للمدرسة على نطاق واسع في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي . وبيانها كالآتي: دار الحديث. دار القرآن» والدور 
الصوفية التي كانت تسمى : الرباط» الَْانْقَاه الزاوية» الثربة» الدويّرة . وإذا شئنا الدقة» 
فمن المعروف أن الرباط وجد في النصف الأول من القرن الشاني الهجري/ الشامن 
الميلادي . كما يقال إن دارا للقرآن أنشئت في دمشق حوالي عام ١٠4ه/‏ 9١١1م.‏ ولكن 
الرباط بدأ يزدهر كمؤسّسّة للعلم بعد المدرسة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . وكان المسجد يستّخدم قبل ذلك دارا للعلم عند الصوفية» إذ كان الحديث هو أداة 
الدراسات الصوفية» ولكن دار القرآن الأولى هذه ظلت متفردة بدون مؤسّسّات مماثلة لها 
حتى نهاية القرن السابع وبداية القرن الشامن الهجريين (الشالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين) . ١‏ 

وكما كانت هيئة العاملين في المسجد تضم إماما على الأقل» كذلك كانت هيئة العاملين 
في المدرسة تضم مَدرسا على الأقل ينتمي إلى أحد المذاهب السنية الأربعة . وعن المدرسة 
الأولى» تطورت عدة أنواع من المدارس : 


(أ) المدرسة الثنائية . (ب) المدرسة الثلاثية . 

(ج) المدرسة الرباعية . (د) المدرسة ذات المسجد. 

(ه) المدرسة ذات اللجامع . (و) المدرسة بدار الحديث . 

(ز) الملدرسة بتربة . (ح) المدرسة بدار الحديث وتربة . 
(ط) المدرسة بِحَانقَاه . (ي) المدرسة برباط . 

(ك) المدرسة البيمارستان. (ل) المدرسة/ مدرسة الطب. 


(م) المدرسة/ الزاوية . 
وكانت الأشكال المتنوعة لمعاهد العلم الشبيهة بالمدرسة هي : دار القرآن الملحق بها 
جامع؛ ودار القرآن وفيها مدرسة. ودار الحديث ومعها مدرسة ورباط» ودار الحديث 
ومعها خَائْقَاهء والرباط ومعه جامع» والرباط ومعه مدرسة والرباط ومعه مسجد 
كم 
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وضريح.» والتربة ومعها مسجدء والتربة ومعها مسجد ومكتبء والتربة ومعها مسجد 
ورباط ومكتب» والتربة ومعها جامع ومدرسة. والتربة ومعها مكتبة» والتربة ومعها 
مدرسة ومكتية. 

وهناك نغمط آخر من المؤسّسّات التعليمية هو «المدرسة- المشهد» التي تتألف من مسجد 
وضريح أحد الأولياء الصالحين» وأشهرها «مدرسة مشهد أبي حنيفة» التي كانت تنافس 
المدرسة الَتَظَاميِّة الشافعية . وقد أنشكّت كلتا المدرستين في نفس السنة 404ه/ 17١٠م‏ في 
بغداد. وكانت مدرسة مشهد أبي حنيفة تتألف من قَُّة فوق قبر أبي حنيفة» ومسجد 
ومدرسة» وكانت تُسمَّى بالمشهدء أو المسجدء أو المدرسة. وكان للمذهب الحنفي قبل 
ذلك مدرسة مشهدية تسمى #مشهد درب عبده»» وكانت تحتوي على مسجد . وإذا اتخذنا 
من أسماء المدرّسين الذين درّسوا فيها دليلاً لتحديد تاريخ هذه المدرسة فيمكن إرجاع تاريخ 
تأسيسها إلى منتتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تقريبًا9١'2.‏ ويبدو أنها هي 
نفس المنشأة التي كانت تسمى مسجد أبي بكر محمد بن موسى الخوارز من في كرت مده 
والتي كان يوجد أمامها خحان7١"©»‏ وكان الخوارزمي هذا أحد المدرُسين الذين ذُكر أنهم 
درسوافي مدرسة مشهد درب عبد:(517) . وثالث تلك المؤسّسّات التعليمية التي كانت 
للأحناف هي «مدرسة مشهد النبي يونس؟ التي أقيمت لأحد الفقهاء من تلاميذ أبي عبد 
الله الدامغاني(*» (ت478ه/ 86١1م)»‏ ومن ثم فإن تاريخها يرجع إلى النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلددي5140) ١‏ 

أما عن اختيار نوع المؤسّسّة التعليمية التي يراد إنشاؤها سواء أكانت منشأة مفردة أم 
مجمع منشآت» فإن ذلك كان مرجعه لمؤسسّسي المؤسسة العلمية. وكانت كل مؤسسّات 
التعليم قائمة على أساس نظام الوقف . ويتضمن القسم التالي دراسة لهذا النظام من حيث 
علاقته بهذه المؤسّسّات التعليمية لكي تزداد فهما لنشأتها وتطورها. 
(2) أبو عبد الله الدامغاني “ولد بداتنان وتفقه يلده ثم رخل إلى يتداد فتفقه على أبي غنبد الله المحبسين علي 


البصري وأبي الحسين أحمد بن محمد القٌدُوري وسمع منهما الحديث» وبرع في الفقه» وختص بالعقل الوافر 
والتواضع فارتفع وشيوخه أحياء» وانتهت إليه الرياسة في مذهب العراقيين . المنتظمء ج94 ص72 . 


/الى 
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ثالثا: قانون الوقف 

إن دراسة قانون الوقف من حيث علاقته بمؤسسات العلم سوف تتيح لنا أن نلقي نظرة 
فاحصة لا غنى لنا عنها لسبر أغوار هذه المؤسسات التعليمية . كما أننا يمكن أن نحصل على 
المعلومات الأساسية من ثنايا ما بقى من الوثائق المكتوبة لوقف هذه المؤسسات. والتى 
كانت تُسمى «كتب الوقف»» وإن كان ما يؤسف له أن قلة قليلة من وثائق الأوقاف التي 
وصلت إلينا يرجع تاريخها إلى العهد الأول» ويزداد عددها كلما تأخر عهدها. وأقدم هذه 
الوثائق الوقفية التى لها شأنها كتتاب وقف المدرسة النظاميّة ببغداد (نظامية بغداد) والذي 
وصل إلينا أجزاء م:ه على شكل مقتطفات . وفي مثل هذه الظروف تصبح كتب الفتاوى 
الخاصة بالوقف أغزر في معلوماتهاء فهي الكتب التي تجمع الفتاوى حول المسائل 
والمشكلات المختلفة التي نشأت بصدد معاهد التعليم . والبعض من هذه المجموعات من 
الفتاوى تحتوي على معلومات وفيرة ذات أهمية بالغة بالنسبة للموضوع الذي نتناوله» وإن 
كانت قيمتها محدودة كمصادر تاريخية على نحو ما سنرى فيما يلي 2190 , 
١)الواقف‏ 

أ) أهليته 

يشتّرط فى الواقف أو المنشئ لمؤسسة خيرية أن تتوافر فيه شروط الأهلية» منها: أن 
. يكون الواقف بالغًا رشيدَاء مالكًا ملكية صريحة للعقار الذي يرغب في وقفه. وفي هذا 
الصدد أخذ على كثير من الواقفين إساءتُهم لاستعمال الأوقاف لتحقيق منفعة ذاتية("2) , 

ب) حريته في الاختيار ‏ 

يتمتع الواقف بحرية اختيار واسعة النطاق في تأسيسه لمنشأته الخيرية» وهو ما يتمشى 
مع الطابع الشخصي لنظام الوقف. وقد كتب شاخت 5011480117 في هذا الصدد يقول: ' 
إن الشريعة الإسلامية تقوم في نسقها الفني على أساس مراعاة المصالح الفردية2*0 بكل ما 
(©) ليس هذا صحيحاء فالمصلحة العامة هي الأساس في الإسلام. والوقف حالة منفردة لأنه في الأساس ملك 

للفرد وقد تنازل الواقف عن شيء يخصه فصارت مراعاته واجبة من هذه الناحية . (المراجعان) . 
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تحمله هذه العبارة من معني » ويظهر ذلك على سبيل المثال. . . حتى في نظام الوقف الذي 
كانت آثاره الاجتماعية واسعة النطاق» مع أنه من حيث وظيفته الفنية نظام فردي تمامًا نظرا 
لأن الشروط التي يضعها الواقف لها قوة القانون0(١‏ "2 . وهي الحقيقة التي يعبر عنها مبدأ 
عام طالما تكرر ذكره في الفتاوى والمؤلفات التي تناولت موضوع الوقف والذي ينص على 
أن ١‏ الوص الواقف كنصوض الشازع» (يعنى أن بوط الزاقق ملزمة مثل الشروط 
التي وضعها الشارع؛ أي الله)2"""7. غير أن التفسير الذي يساق لهذا المبدأ العام جعل ابن 
تيمية يلزم الحذرء فقد شرح هذا المبدأ بأنه يعني أنهما يتشابهان من حيث كيفية فهمهما 
وقيمتهما الاستدلالية» وليس من حيث درجة وجوب اتباعهماء لأن أحكام الله ونبيه أكثر 
وجوياء فهي ملزمة مطلقاء في حين أن شروط الواقف يجب أن تتفق ومتطلبات الشرع 
لكي يتم تنفيذها حرفيًا(؟""©. إلا أنه من الجلي الواض ضح أن رغبات الواقف موضع احترام 
القانون؛ فالمطّلع على الفتاوى الصادرة عن فقهاء العصور الوسطى فيما يختص بمسائل 
الوقف يدرك على الفور أن الشروط الواردة في وثيقة الوقف لها حرمتها ويجب العمل 
بموجبها عندما تصبح معروفة. وقد اهتم الفقه الإسلامي الأصولي بهذا الأمر» وعنى 
بتنفيذه مالم يتعارض مع الشرع» على نحو ما كان يحدث في بعض الأحيان» ولكن ذلك 
كان بمثابة الاستثناء من القاعدة والذي كان يثير استياء الأمة . 
كان من حق الواقف أن يفرض إزادته فيا يتعلق بإدازة القت وتعين النطازء وتحديذ 
المستحقين» وتوزيع الريع . ويجوز له أن يحتفظ لنفسه فقطء وأن يشترط أن تؤول هذه 
التُظارة إلى ذريته من بعده حتى نهاية عَقبهء أو أن يعيّن شخصا آخر في هذا المنصب من 
ذريته حتى آخر سلسلة نسبه» وله أن يحدث تعديلات في تعبين المستحقين أو في توزيع 
الريع» وأن يشترط حقه في زيادة أو إنقاص أنْصبَة المستحقين» وأن يحرم مستحقًا من 
نصيبه» وأن يستبعد بعض المستحقين أو يضيف مستحقين جددا . وله أيضًا أن يشترط 
ممارسة هذا الحق في تعديل وتغيير شروط وقفه مرارا وتكراراً . 
وبهذا لا يقيد الواقف. من الناحية العملية» شيء في ممارسة لحرية الاختيار. ولا غرابة 
في ذلك طالما أن الممتلكات التي يوقفها لتصبح مؤسسة خيرية لابد وأن تكون ملكا خاصًا له؛ 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 
ولهذا السبب كان من حقه أن يختار الطريقة التي تُوَرّع بها هبته» كأن يقصرها على فئة معينة 
من المجتمع كإنشاء مسجد أو مدرسة لأصحاب مذهب معيّّن دون بقية المذاهب الأخرى . 

ج) تقييد حرية الواقف في الاختيار 

هناك قيد عام على حرية الواقف في الاختيار: وهو أن شروط كتاب الوقف لا ينبغي أن 
تخالف تعاليم الإسلام بأي حال من الأحوال. 

وقد مضى ابن تيمية إلى أبعد من ذلك» فاعتبر شروط الواقف صحيحة إذا كانت في 
سبيل الله» طاعة لله ولرسوله يد أما إذا لم تكن كذلك فإن شرط الوقف لا يكون ملزماء 
أوعلى حد تعبيره (لم يكن شرطًا لازمًا)» حتى لو كانت تمل تصرمًا (مباحًا) في نظر 
الشرع. فالثروة مباحة في نظر الشرع» ولكن الوقف الذي يوثّف على الأثرياء غير مباح 
شرعنا. وإذا خلا العمل المشروط من منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلاً بالاتفاق في 
أصول كثيرة » يال الاانان حلط لان ترا ليع بر اليم الال لوك ال 
تستحبه الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملهاء ونحو ذلك57""). 

وبمجرد أن يتم تحرير كناب الوقف ويتم إحداث الوقف لا يكون بوسع الوقف أن يغير 
شروطهء بل يصبح هو نفسه ملزمًا بها . فإذا أغفل النص تعيين ناظر أو مول لوقف على 
سبيل المثال» فإن حق تعيين مسئول عنه يصبح من اختصاص القاضيء لأنه لايسمح 
بتعطيل الوقف لعدم وجود متّول» فالقاضي يَعَدَ في الواقع المشرف الذي له صلاحية البت 
في الأمور التي أغفلها كتاب الوقف . وكان القاضي يفعل ذلك باتباع المعمول به في 
المؤسّسّات الممائلة في كل الأمور التي لم يرد بشأنها نص في وثيقة الوقف . 

ولا يجوز أن يُستَّغَلُ الوقف في تحقيق منفعة شخصية» إلا إذا كانت هذه المنفعة مكافأته 
التي يستحقها مقابل تقديم خدمات . وقد أورد الهيتّمي 2*7 حالة من هذا النوع تتعلق بوقف 
(8) ابن حجر الهَيْكّمِي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْكّمي السعدي الأنصاريء شهاب الدين شبخ 

الإسلام» أبو العبآس: فقيه باحث مصريء مولده في محله أبي آلهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته. 


تلقى العلم بالأزهر . وله تصانيف كثيرة منها «الفتاوي الهيتمية» أربع مجلدات . مات بمكة . الأعلام للزركلي » 
1 
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الفْصل الأول التظم 
قطعة من الأرض لإقامة مسجد عليهاء وقد حدد الواقف مقدار الملحصول الذي يتّفق على 
المسجد سنويّاء وحص نفسه بنظارة الوقف؛؟ إذ كانت رغبته أن يعود إليه وإلى من يخلفه 
من بعده ما يتبقى من ريع الوقف بعد الخصة السنوية الملخصصة للمسجد. وكانت الفتوى 
الشرعية بخصوص هذا الوقف أنه إذا كان الجزء الذي عمّنه الواقف لنفسه لا يدل تعويضًا 
عادلاً عن نظارته فإن الوقف يكون باطلاً ولاغيًا (بطل الوقف). أما إذا كان الجزء الذي 
خصصه لنفسه يعادل الراتب المعتاد للمَتّولّي (قدر أجرة مثله)؛ فإن الوقف يكون صحيحًاء 
ولا يكون صحيحًا إذا زاد الأجر على ذلك(79) , 


وإذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة لحق الواقف في الاختيار» فإنه يتضح بجلاء أن 
على المرء أن يلزم جانب الحذر عندما يخرج بنتائج عامة فيما يتعلق بمعاهد التعليم . إن ما 
يصدق على أحدها قد لا يصدق على الآخر. فإذا كانت تلك المعاهد تشترك في عدد كبير 
من الخصائص والصفات. فإن أوجه الاختلاف بينها قد تكون كبيرة أيضا . . ومن ثم نجد 
أننا في حاجة إلى دراسات متخصصة عن هذه المؤسسات كلا على حدة» وهذه الدراسات 
يجب أن تستند إلى شروط كتب الوقف. إن وجدت مثل هذه الكتب» بقدر ما تعتمد على 
الحقائق التاريخية» لأنه رما يكون قد حدث انحراف خطير عما ورد في وثيقة الوقف تبعًا 
لتاريخ كل معهد منها وما تعرض له من سوء إدارة. وعلى أية حال» فإن كتب الوقف. كما 
أسلفنا القول قليلة جدا في عددهاء ولم يرد عنها الشيء الكثير في كتب التاريخ » أو حتى 
في كتب السير والتراجم . وهناك مصدر آخر للمعلومات بشأنها وهو مجموعات الفتاوى 
في مسائل الوقف والتي وردت في ثنايا مصنفات الفتاوى. ونجد بعض مجموعات 
الفتاوى تقدّم لنا مساعدات جليلة الشأن» في حين يتعرض بعضها الآخر لهذا الموضوع 
بإيجاز» وفئة ثالثة من هذه الصفات لا تتطرق إلى هذا الموضوع على الإطلاق. ويجدر 
بالمرء آلا ينزع إلى اعتبار الفتوى مثابة : تقرير وقائع » فهي مجرد رأي شرعي وربما تكون قد 
وضعت موضع التنفيذ» أو رما لم تخرج إلى حيّر التنفيذ مطلقًا . فالفتوى نادر ما تحدد 
هوي المؤسسة التعليمية التي تدور حولها وفضلاً عن ذلك ينبغي عدم التعميم من مؤسسة 
لأخرى عن طريق القياس» لأن التحليل والاستنتاج عن طريق القياس» كما قال 7 تقي الدين 
السبكي» ل يصلح في مسائل الوقفء أو على حد قوله #القياس لا يُعمّل به في 
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الأوقاف175"" . ومع ذلك تظل الفتوى مصدرا مهما للمعلومات لأنها إنا صدرت جوابًا 
عن سؤال أثير بشأن أمور كانت موضع الاهتمام؛ كما أن الآراء التي جمعَت.في هذه 
الفتاوى صادرة عن مراجع موثوق بها عادة» وقد ثبتت صحتها ممرور الزمن في معظم 
الخالاات. 

كان نظام الوقف متمائلاً» على وجه العموم» عند جميع مذاهب الفقه السنيّة» مع 
وجود بعض الاختلافات . وكان لأحد هذه الاختلافات شأنه في تحديد الاتجاه الذي سار 
فيه تطور المذهب المالكي ومؤسساته العلمية. فقد أشرنا آنمًا إلى أنه من حق الواقف أن 
يحتفظ لنفسه بحق إدارة وقفه بنفسه طوال حياته» ولخلفائه من بعده إلى آخر ذريته . ولكن 
هذه القاعدة لم يؤيدها المذهب المالكي الذي حال بين الواقف وبين أن يتولّى بنفسه إدارة 
وقفه الخاص . والرأي عندي أن هذا المبدأ المالكي كان أحد العوامل التي أدّت إلى أفول هذا 
المذهب في بغداد في العصور الوسطى في الوقت الذي كانت فيه المذاهب الأخرى تنتفع 
من المدارس الجديدة باعتتبارها مراكز لحشد الأتباع . ويفسر هذا المبدأ أيضًا السبب في أن 
المالكية الذين تأسّس مذهبهم أساسًا في شمال أفريقيا وأسبانيا -لم تكن لهم أية مدارس في 
بغداد» وكذلك لم يعرف عنهم أنهم كانت لهم مدارس في أي بلد آخر من بلاد المشرق عدا 
سورياء بل وكانت مدارسهم نادرة في بلاد شمال أفريقيا بما فيها مصرء وأشد ندرة في 
شيا 
*) مواد قانون الوقف 

يجب أن يكون المال المراد وقفه له كيان مادي» وغير منقول؛ مع استثناءات معينة من 
أهمها الكتب» كما يجب أن يُعلن صاحب هذا امال عن وقفه بشكل واضح. ولكي يكون 
إعلان الوقف صحيحًا يجب أن يكون غير قابل للإلغاء (لا رجعة فيه)» ناجزا غير معلق 
ولا مشروط فيه خيار» مستمرا مستديا. وتُحفّظ كتب الوقف عند القاض 2540 , 


بمجرد أن يتم وقف المال به 5 غير قابل للتصرف أو الانتقال» فلا يبّاع ولا تُنَقّل ملكيته 
ولا يرهن ولايومّبء ولا يورث ولا يوقّع عليه حجزء ولايخضع لأي تصرف من أي 
نوع كان مع استثناء واحد وهو أنه يمكن استبداله بعقار مساو له» أو بيعه بشرط إعادة 
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استثمار الثمن حتما في عقار وهو ما يعرف (بالاستبدال) إذا كان الواقف قد اشترط ذلك 
في كتاب الوقفء أو إذا تهدّم العقار الأصلي أو لم يعد منتدجًا بحيث امتنع تحقيق أغراض 
الوقف(59©, 
؟)أغراض الوقف 

أ) الغرض الخيري 

يتمثل المبرر الشرعي للوقف في هدفه الخيري والذي يشكّل أساس صحته . والواقع أن 
وقف الأموال من أجل تقدم العلم» والذي كان مرادقًا لتقدم الدين في العصر الأول 
للإسلام» هو أبلغ دليل على أن غرضه كان خيرياء مهما كانت لدى الواقف من دوافع 

وقد ذكر ابن تيمية (ت18ل/اه/ 1778 م) في إحدى فتاويه قائمة بأغراض الوقف : 
المدرسة» المسجدء الخوانق» الجوامع» المارستان» الرباط؛ الصدقة» عتق أسرى الحرب 
من سجون الكفار(' "2 . وهذه القائمة ليست شاملة» فهناك أغراض أخرى من أهمها بناء 
او 

وقد كتب فيس فتزجرالد :51720611841 -/ا155لافي معرض المقارنة بين الوقف في 
الإسلام وبين الغربي فيما يختص بأغراضه. فقال: «إن الوقف يحتل المكان الذي يشغله 
في الأنظمة الأخرى قانون المؤسسات العامة غير التجارية (وإن كانت تشمل بعض النقابات 
الحرفية) والمؤسسات والأوقاف الدينية والخيرية» والخدمات والطقوس الدينية» 
والتسويات العائلية. وهو الشكل الوحيد المعروف في الإسلام لدوام الملكية 
واستمرارها!؟). 

ب) إعلان الغرض من الوقف واعتبارات أخرى 

يعبر الوقف الذي ليس له غرض محده باطلاً في نظر الشرع؛ فإذا اكتفى الواقف 
بالإقرار بأنه قد أوقف ممتلكاته دون أن يعلن الغرض من وقفه.ء فإنه يكون باطاة77؟2) , 
وكذلك لا يجب أن يكون هناك شرط معلق كأن يجعل الوقف متوقفًا على تصرف 
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الغير(؟""2» كما يلغيه أيضًا شرط الخيار(*""2. أما اشتراط عدم تأجير الوقف فإنه لا 
يبطله( "2 . ومن المحظور تأجير الوقف لمدَدُ طويلة؛ والسبب في ذلك أن الشخص الحائز 
للإجارة يمكن أن يدّعي أن العقار ملك له» ويطلب جيرانه للشهادة بأنه يشغل العقار منذ 
عهد بعيد بقدر ما تعيه ذاكرتهم . وإذا أوقف الواقف مسجدا على مذهب معين دون سائر 
المذاهب الأخرى فإن وقفه صحيح.ء وفي هذه الحالة يكون أتباع هذا المذهب وحدهم 
الْستحقّين في الوقف. ويصدق نفس الشيء على المدرسة أو الرباط 1 , 

والوقف لغرض غير مشروع باطل»؛ مثل الأوقاف بغرض بناء الكنائس والمعابد» على 
العكس من الوقف المخصص للفقراء أو العلماء أو المساجد أو المدارس.2""20. ومن 
الأغراض غير المشروعة في الوقف أن ينشّأ معهد علمي لتدريس مبادئ مناهضة لتعاليم 
الإسلام. 

ولا يشترط أن يكون الغرض من الوقف مستمرًاً» وإن كان من الواجب أن يكون الوقتف 
المخصص لأعمال البر كذلك . والوقف الصحيح لا ينتهي بانتهاء غرضه الخيري» وإنما 
يكتفي بتحويل ريعه لغرض ممائل آخرا" "" . 


+) دوافع الواقف 
أ) القربة 


إن الهدف الأسمى للوقف هو القربة إلى الله؛ أي الرغبة في القيام بأعمال صالحة» 
وترك وصية بهذه الأعمال الصا حة التي يبتغي بها الواقف مرضة الله الذي سوف يجزيه 
عليها. وكانت الأوقاف وفيرة العدد في الإسلام» وكانت امتدادًا لفضيلة الكرم المعروفة 
في التاهلية» وقد ازدادت الرغبة فيها لكونها وسيلة لتكفير الذنوب وكسب المثوبة في الدار 
الآخرة. وقد كتب عبد الرحيم”*2 يقول: إن دافع الشريعة من التصريح بالأوقاف هو تمكين 
الواقف أو الواهب من تحقيق التقدم الروحي في الحياة الآخرة» والحصول على محبة الناس 
في هذه الحياة الدنيا بنفس الطريقة التي يحظى بها من يقدم الهدايا والعطاياء وإن يكن 
بدرجة أ 400 , 


(©) في كتابه ع20ع نمم كنال صدلة7صدصة 861 . انظر قائمة المراجع . 
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ب) دوافع غير معلنة 
يتمثل الاختيار الحقيقي لصحة الوقف في هدفه المعلن» وليس في الدوافع غير المعلنة 
التي قد تخامر نفس الواقف» إن وجدت مثل هذه الدوافع الخفية؛ لأن هذه الدوافع قد 
تختلف اختلاقًا با عن الغرض المعلن للوقف . ولما كانت الأوقاف هي الصورة الوحيدة 
لاستمرار الملكية في الإسلام» فلا ريب أنها كانت تخدم دوافع أخرى» منها على سبيل 
المثال التهرب من الضرائبء أو الحد من تجاوزات الابن المبذرء أو التحكم والسيطرة على 
جماهير الناس من خلال دفع رواتب لزعمائهم الدينيين (مشايخهم). كما كان من أبرز 
بواعث الوقف تجنب مصادرة الأملاك. وهناك قول سار مسري المثل في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الميلاديين يشير إلى أن المصادرة كانت من الأعمال التي يخشاها الناس 
من الأمراء ونصه كالتالي : «من منع ماله الفقراء» سلط الله عليه الأمراء»(7؟" , 


وتَحفّل كتب التاريخ والسير في العصور الوسطى بالعديد من حكايات المصادرة . وقد 
يظهر بين الحين والآخر أمير لا يميل في سياسته إلى الاستيلاء على أموال الناس» فنجد 
المؤرخين يذكرون أن الناس أخذوا يظهرون أموالهم وثرواتهم دون أن يخشوا عليها من 
المصادرة أو الاستيلاء”!؟ '2» ولذلك كانت هذه الشهامة من جانب الأمير جديرة بالتنويه . 
وهناك دافع آخر غير معلن يتمثل في إنشاء معاهد للعلم تُخصّص فيها كراسي الأستاذية 
للعلماء» وتُرصّد الهبات للإنفاق عليهاء من أجل كسب تأييد أتباع أولئك العلماء» على 
نحو ما كانت تفعله كثير من الشخصيات من أصحاب النفوذ والثروة» وكان من أشهرهم 
بدر بن حسئويه ونظام الك . 

وقد انتقد ابن الجوزي الفقهاء الذين كانوا يخالطون ذوي النفوذ والجاه» ويقبلون 
عطاياهم دون أن ينكروا عليهم سوء تديبرهم وإدارتهم لأمور البلاد» وكانوا يدّعون أنهم 
يدخلون على السلاطين للتشفّع لإخوانهم المسلمين لديهم» وكانوا يقبلون عطاياهم وهم 
يعلمون تمام العلم أن أموالهم حرام. وحتى من كان منهنع اديه نبب شرو لزيارة 
السلاطين بحسن نية» كان يخشى عليه من التعود على حياة الدع فيتسلّم الرواتب منهم. 
ومن ثم لا يكون أحدهم في موقف يسمح له بانتقاد مظالمهم وجورهم؛ لأن أصحاب 

50 


نشأةالكليات. .معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
النفوذ والسلطان كانوا ييجدون في طلب الفقهاء لحاجتهم إلى الفتاوى التي يصدرونها 
بدي 010 0 

اج( اغتصاب أموال الوقف 

كان تأسيس الأوقاف عملاً صا ًا تُجِلّه الأمة الإسلامية وتُقدّره أحسن تقديرء فهو 
يجلب للواقف» بالإضافة إلى العرفان بجميله» المكانة والنفوذ اللذين يستمدهما من واقع 
فضله وإحسانه» فقد جنى ثمار فضله من العلماء الذين أعطوه في مقابل ذلك ولاءهم 
وتأبيدهم هم وأتباعهم . وكلما زادت أوقافه اتسعت قاعدة ذلك التأييد. ومن أمثلة أولئك 
الواقفين بدر ونّظَام الملك وكثيرون غيرهماء وإن كان هناك كثير من الواقفين الأقل شهرة 
منهماء والذين كانوا يعطون بسخاء»ء ويبذلون كل ما كانوا يملكون في بعض الأحيان من 
أجل إقامة وقف خيري ابتغاء مرضاة الله وخوفًا من عذابه. ومن الصعب تقدير المنافع 
الاجتماعية الكبرى التي نمت عن الأوقاف. والتي كانت توقُّر كثيرًا من الخدمات التي 
تدخل في اختصاص القطاع العام في الدول الحديثة . 

ومما يؤسّف له أن أعمال البر لا تسلم دائمًا من الفساد في أي عصر أو في أي مكان. 
فكثيرا ما يَسبَغْل الأشخاص المجرّدون من المبادئ الأخلاقية المؤسسّسّات الخيرية لخدمة 
أغراضهم الشخّصية السيئة» فكان بعض الأشخاص الطامعين في الشهرة والطامحين إلى 
النفوذ والسلطة بأي وسيلة يتشؤون أوقافًا واسعة النطاق بوقف عقارات وأملاك ليست 
ملكا لهم في الواقه 549 . ولاكانت عقارات الأوقاف الخيرية الكبرى تُدرٌ إيرادات تفوق 
في كثير من الأحيان احتياجات الأغراض الخيرية التي أقيمت من أجلهاء فإن الفساد كان 
يستشري غالبًا إلى الطرف المتلقي لهذه الأعمال الخيرية» فكان الفائض يأخذ طريقه غالبا 
إلى الخزائن التي لم تكن هي القصد والمرام من الوقف . 
-١‏ أمثلة لاغتصاب الأوقاف 

اشترت أم الخليفة المتدر(*4'© ذات مرة ضَّيّعَة . وهو تصرّف بريء تمامًا ولا غبار 
عليه في حد ذاته لولا أن الضَّيّعَة كانت موقوفة» ومن ثم لا يجوز التصرف فيها. وقد 
طلبت من القاضي أن يسلمها حجة الوقفية لكي تتلفها. ولم يكن القاضي يعرف هدفها 

أن 
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أول الأمرء ولما علم بمقصدها في الوقت المناسب نجح بتأييد من الخليفة نفسه في مقاومة 
رغبتها وعدم الاستجابة لطلها( 01 , 
0 # إن أكبر مدرستين أقيمتا فى بغداد في القرن الحادي عشر الميلادي» وهما مدرسة 
منتهد أب حنيفة والمدرسة التقلامية» كلم بناونهما مواد تخعلسة من ععلكات أعر :وقد 
أنشأ أولاهما أبو سعد اموي (ت444ه/ 1١١١‏ م) وهو الوكيل المالي الحنفي للسجلوق 
ألب أرسلان (ولايته 50- 5350 ه/ -1١77‏ 1/7١٠م)»‏ وأنشأ الثانية نظام الك الذي 
كان وزيا شافعيًا لألب أرسلان ثم لك شاه. وقد بدئ في بناء كلتا المدرستين عام 01 4ه 
وتم افتتاحهما في عام 09 5ه. 
# في عام ١7‏ 5ه/ 1118م أراد الدبيس المزيدي أن يسترد دارا فخمة كان الخليفة 
المسترشد قد ضمها إلى الجامع بعد وقفهاء فذهب إلى قاضي القضاة وإلى الفقهاء طالبًا 
فتواهم في الأمر. وقد كتب قاضي القضاة وعدد من الفقهاء آراءهم في هذه المسألة 
وفحواها أنه لابد من إعادة العقار إلى مالكه الشرعي وإلغاء كتاب الوقف . وتسلّح الدبيبس 
بهذه الفتوى ورفعها إلى الخليفة طاليًا استرجاع داره. ولإثبات ملكيته لها قدم وثيقة مسجلة 
حسب الأصول المرعية في دار محفوظات قاضي القضاة تفيد بأن أباه كان قد اشتراها من 
وكيل الخليفة السابق المستظهر بشمن قدره خمسة عشر ألف دينار» وأنه أنفق على تحسينها 
ثمائبة عشر ألفف دينار 255990 , 
كان أبو طالب السميرمي (ت7١0ه/‏ 1177م) وزيراً للسلطان السلجوقي محمود» 
«وكان مجاهرا بالظلم والفسق» وبنى ببغداد دارا على دجلة فخرب المحلة المعروفة بالتوثة 
ونقل آلاتها إلى عمارة داره. . . فاستغاث إليه أهل التوثة فحبسهم ولم يخرجهم إلا بغْرم . 
وتنتسب إليه هذه الأقوال: «لقد سَتَنت على أهل بغداد السنن الجائرة فكل ظالم يتبع أفعالي 
وما أَسلّم في الدنيا. وقد فرشت حصيرًا في جهنم » وقد استحييت من كثرة التعدّي على 
الناس وظلمي من لا ناصر 90054400 , 


(8) هذا النص كما جاء في المصدر الأصلي . 
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# حفل تاريخ مصر في العصر المملوكي بحالات اختلاس الأوقاف إلى الحد الذي 
جعل المؤرخ المصري المقريزي يبدو كما لو أنه كان يتنفس الصعداء كلما وجد حالة تخلو 
من الاختلاس» مثلما حدث في حالة المدرسة الحُسَاميّة عندما رفض مؤسسسُها الأمير حسام 
الدين طرنطاري المنصوري إرغام خخيّاط على التخلي عن عقاره المجاور للمدرسة450). 

وقد أثنى المقريزي على ركن الدين بيبرس (ولايته : ٠4-104‏ لاه 1104-11704م) 
لأنه لم يختلس شيئًا واحدا للخَائْقَاه الذي كان يقيمه» ولم يَعسف فيها أحدا في بنائهاء ولا 
أكْرَه صانعًاء ولاغصب من آلاتها شيئًا('*"). ولم يكن نظام السّخْرة بالشيء النادر 
الوقوع مثلما حدث في بناء جامع الذاخرة 2917 , 

# صادر بارسباي (ولايته: 476-١84ه/‏ 1178-1477م) وقفين من أوقاف 
السلطان صلاح الدين» وهما عبارة عن عقارات وأملاك موقوفة على المدرسة القمحية» 
وأقطعهما لاثنين من مماليكه 22917 . 

© دأب يَلْبَغَا السَّالمي (ت١411ه/‏ 1404م) على الاستعانة بجماعة من الفقهاء 
للاستيلاء على عوائد أوقاف المساجد والمدارس في القاهرة 2207 . 

وقد أفرد المقريزي فقرة طويلة فى كتابه «الخطط؛ لفضيحة مدرسة جمال الدين التى 
اخختلسّت أموال أوقافها. فقد أمر السلطان باعتقال جمال الدين وقتله في عام 17./ه/ 
4م وصادر أمواله بعدعام واحد من افتتاح مدرسته . قال المقريزي(*؟ : #حَسن جماعة 
للسلطان أن يهدم هذه المدرسة ورَعُبوه في رخامها فإنه في غاية الحسن وأن يسترجع أوقافها 
فإن متَحَصّلها كثير» فمال إلى ذلك وعزم عليه فكّره ذلك للسلطان فتح الدين فتح الله 
كاتب السّر واستشنع أن يُهدم بيت بُني على اسم الله يُلّن فيه بالأذان خمس مرات في 
اليوم والليلة وتقام به الصلوات الخمس في جماعة عديدة . ورؤي أن إزالة مثل هذا وصمة 
في الدين فتجرد له وما زال بالسلطان يرغّبه في إبقائها على أن يرال منها اسم جمال الدين 
وتنسّب إليه فإنه من الفتّن هدم مثلها»(**" . 


(2) النص كما جاء في المصدر الأصلي . 
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وأورد المفريزي0**') رواية مطولة أخمرى عن حالات الاغتصاب في المستشفى المسمى 
المارستان المنصوري . ومن الطريف في هذه الرواية أن الفقهاء أفتوا بعدم جواز أداء الصلاة 
المكتوبة فيهاء مما يذّكرنا بقصة المدرسة التُظامية في بغداد0 29 . وبعد أن قارن المقريزي بين 
هذا المستشفى ومستشفى نور الدين زنكي في دمشق» والتي كانت النموذج الذي أقيم على 
غراره المستشفى الأول» استطرد قَسَاقَ واحدًا من تعليقاته التي يلخّص فيها رأيه في جميع 
الأماكن الْغنَصّبة. ونورد فيمايلى الجزء الأخير من هذا التعليق» وتبدو فيه السخرية 
اللاذعة : ْ 

وأنت إن أمعنت النظر وعرفت ما جرى تبين لك أن ما القوم إلا سارقًا من سارق» 
وغاصبًا من غاصب. وإن كان التحرّج من الصلاة ة لأجل العسف على العمال وتسخير 
الرجال فشيء آخر . فبالله عرقني» فإني غير عارف. من منهم لم يسلك في أعماله هذا 
السبيل . غير أن بعضهم أظلم من بعض 2977 . 

وكان هذا الاغتصاب من الأشياء المسلّم بها حقيقة من حقائق الحياة الواقعية يُغري بها 
كت مرا ود قاذ م ئرق اد .رسو يعدي نلو بره الاب الأخرى التي 
يتم هدمها لهذا الغرض» والتي كانت تُشتّريس من أصحابها أو تع تَغتصب بالقوة. وفي القرن 
التالي كان نور الدين زنكي (ولايته: 0489-/501ه/ )1737١8-1191"‏ 2080 يفخر بأنه 
لم يأخذ مطلقًا شيمًا من بيت المال لكي يبني بها أوقافه العديدة. وما كان هناك من حاجة 
مثل هذا التفاخر لو أن مثل هذا الاغتصاب كان أمرا نادر الوقوع من جانب أصحاب الجاه 
والنفوذء أو لو كان من حق السلطان أن يغترف من هذه الأموال ما يشاء لبناء 
الأوقاف(599), 
"- فضنية العلماء 

يلقي تاج الدين السبكي مزيدًا من الضوء على هذه الأمور في كتابه القيم «معيد النّْحَم؟ 
والذي يلقى فيه نظرة ناقدة فاحصة على أصحاب المناصب في كل الأعمال والحرف فى 
عصره مبرزًا نقاط الضعف الكامنة في كل منصب منها والشراك التي يجب تجنبها والبعد 
عنهاء ويبيّن الطريقة المثلى التي يجب أن يؤّدي بها المرء عمله طبقًا لشريعة الله. وهذا 
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السخط الذي يحفل به هذا الكتاب يذّكرنا بكتاب صدر قبله من تأليف فقيه وواعظ آخر هو 
ابن الجوزي» الفقيه الحنبلي» في كتابه الشهير- وإن أسيء فهمه في بعض الأحيان -والذي 
يحمل عنوان «تلييس إبليس4!' ال 

وعندما يتحدّث السبكي عن واجبات السلطان ومسؤولياته يقول: «إنه يتعيّن عليه أن يولي 
عناية كبيرة للعلماء والفقراء وكل من يستحق مساعدته بحيث يعطي كل ذي حقّ حقّه ويذبر له 
ما يحتاجه من بيت المال الذي هو أمانة بين يديه» اه ا ا 
بيت المال «.ؤعليه أن يتبختز ,من أنهم يحصلوة على مسستقاهم من الأوقاف التي أنشئت من 
أجلهم. فإذالم يود هذا الواجب. بل» على العكس من ذلك» وضع يده على هذه 
الأوقاف» فإنه بذلك إنما يرتكب إثما فوق إثم» وكم يتضاعف إثمه وعقابه لو أنه سمح علاوة 
على ذلك ببيع هذه الأوقاف وجمع الرشاوي على ذلك» وجعل هذه الأوقاف تتتقل إلى أيد 
أخرى غير أرباب الوقف الشرعيين» فماذا يكون جزاؤه يوم القيامة على ذلك27125. 2 7 

ومن الواضح أن الأوقاف التي يموت واقفوها تتعرض للنهب من جانب السلطان أو 
الوالي أو غيرهما من الموظفين الذين يتولُون مقاليد الأمور» لأن الأوقاف تفقد حرمتها في 
مثل هذه الظروف . 

ثم يتعرض السبكي بعد ذلك لنواب السلطان الذين يَحذُون حذو سلطانهم في استغلال 
مناصبهم لجمع المال57٠‏ ؟2 والذين يبررون أفعالهم في كثير من الأحيان بالاحتجاج بأنهم 
مطالبون بتنفيذ ما يأمرهم به السلطان. ويحملهم السبكي المسؤولية لأن واجبهم في 
مناصرة الشرع لا يقل عن واجب السلطان2757) , 

وبعد ذلك يتناول الوزير» والذي من واجبه أن ينصح السلطان» وأن يَحَدَّ من طمعه 
وجشعه للمال وأن يفعل كل ما في وسعه لمنعه من اغتصاب الممتلكات دون وجه 
حق2"'47. وإضافة إلى ذلك» ينبغي للوزير أن يحرص أشد الحرص على أن تكون 
الأموال التي يجمعها السلطان» والتي يكسبها من حلال» منفصلة عن بقية الأموال» وبغير 
ذلك تكون جميع الأموال فيها شبهة ومن ثَّم لا يحل للعلماء أن يأخذوا رواتب من بيت 
المال2"90. ولعل ذلك يفسر السبب الذي جعل كثيرا من أهل العلم الفقراء يَأْبَُون قبول 


١١ه‎ 
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الأموال من ذوي الجاه والمال لأنه لا يمكنهم أن يتحققوا من شرعية مصدرها. وهناك سبب 
آخر للرفض هو رغبتهم في المحافظة على استقلالهم بدلاً من أن يبيعوا شرفهم وتقواهم 
بالذهب والفضة . | 

ولم تكن غَضبَةُ السبكي أمرا متكلفاء فلقد كان لديه -مثلما كان لدى ابن الجوزي من 
قبله- من الأسباب ما يدفعه إلى الشكوى من استغلال الأوقاف ومن الشرور في عصره لا 
أن يتغاضى عنها وإذا كان للمرء أن يصدق المصادر التاريخية فإن السيئات التي كانت 
ثرتكب في عصره كانت وفيرة العدد كثيرة التواتر. حقًا إن المرء عندما يقرأ كتب المؤرخين 
في تلك العصورء مثل مؤلفات ابن كثير (ت5 لالاه/ 17377م) والمقريزي» لا يسعه إلا أن 
يشعر بأن عصر السبكي كان له النصيب الأكبر من تلك الشرور والآثام . ولكن لعل الأمر 
لم يكن كذلكء فالمؤرخون اللاحقون كانوا فيما يبدو أكثر وعيًا بالعلل الاجتماعية في 
عصورهم» ولكنهم كانوا بصفة عامة أقل رغبة في الحديث عنها وتسجيلها . وفضلاً عن 
ذلك» فإنه من السهل التركيز على الفضائح -وما أكثرها في كل المجتمعات - إذا كان المرء 
يميل للبحث عنها. ومن الصعب أن نفترض أن أعمال النهب والرذائل كانت هي الحالة 
الغالبة أو السائدة في عصر ابن الجوزي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
وفي عصر السبكي في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وأن العصور السابقة 
كانت تخلو من مثل هذه الأعمال» أو أنها كانت مألوفة إلى الحدّ الذي أثار غضبهما وحمل 
كلاً منهما على أن يفرد كتايًا خاصا لهذا الموضوع . فمما لا شك فيه أن الأجيال السابقة كان 
لها نصيبها من الفساد رغم عزوف المؤرخين عن الحديث عنه . فالروايات التي تتناول هذا 
الموضوع ليست معدومة كلية» ولا يخرج الأمر عن كونها أقل تواترا أو أنها ترد بالتلميح» 
ولن يتعدّر على ا لتخصصين في تاريخ العصور الوسطى من ذوي الاطلاع الواسع على 
مؤلفات ذلك العصر أن يعثروا على الشواهد الدالة على ذلك . 
0 المتولي 

أ) مؤهلاته 

يجب أن يكون متولي الوقف مسلماء ذا أهلية شرعية» قادرا على القيام بمهماته بالمعرفة 
والخبرة» فإذا كان ضعيقًا يجب أن يساعده شخص قوي أمين . أما إذا كان التتصرف 
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لشخص آخر خلاف الشخص الذي أقيم الوقف من أجله أصلاً» وتم تعيينه من قبل 
القاضي أو المتولي» فيجب أن يكون عدلاً» بمعنى أن يكون ماضيه مَشَرَقًا . ولكن إذا كان 
تعيينه من قبل الواقف وكان فاسقّاء بأن لم يكن تاريخه مُشَرَقًا أو كان عدلاً ثم أصبح 
فاسقّاء فإن تعيينه يكون صحيحا ولكن يجب تعيين شخص أمين لمساعدته . وقد يعين 
فاسق ثم يعزل إذا ثبت فسقه أثناء ولايته(275) , 

وإذا كان التصرف بيد الشخص الذي أوققّت المنشأة من أجله» سواء أكان الواقف هو الذي 
ينه أم لأنه كان الشخص الأجدر بالمنصب وقت شغوره. فإنه يُعتَبّر الأحق بالمتصب رجلاً 
كان أم امرأة» عدلاً كان أم فاسقًا لأنه يمارس الإشراف لنفسه7"" "2 . وقال آخرون إن الفاسق 
يجب أن يعين أمين لمساعدته. ويقول الحارئي*(ت5١1ه/‏ 9١11م)‏ إن «العدالة» أي 
حسن السيرة» ليست شرطًا. أما الفاسق فيجب أن يكون معه شخص أمين بجانبه لأن ذلك 
يحفظ الوقف ويحقق أغراضه» . وهو الرأي الذي انتهى إليه أيضًا ثلاثة فقهاء آخرون2740) . 

وإذا كان التصرف بيد شخص هو المقصود أصلاً بالوقف ولم يكن مؤمّلاً للمنصب إما 
لصغر سنه أو لسفهه أو جنونه» فإن وكيّه يأخذ مكانه متوليًا. وينطبق ذلك أيضًا على 
الوقف المملوك أصلاً للشخص الذي أقيم الوقف من أجله» وإلا فإن القاضي يصبح هو 
المتولي . 

أما الشسخص الْؤمّل فعلاً لمنصب امتولي فهو الذي لم يسح سعيًا حثيثًا لتولي المنصب» 
ولا يعرف عنه أنه فاسق . ولا يجوز تعيين متو ل غير أمين وغير قادر على أداء مهام وظيفته 
بنفسه أو عن طريق نائبه . ويستوي في ذلك الذكر والأنثى» الأعمى والبصيرء أو من أدين 
بشهادة الزور إن كان قد تاب بعدها. وكذلك يشترط فيمن يتولى المنصب أن يكون بالعًا 
عاقلاً رشين0ة07) , 

وهناك أكثر من لقب يطلق على من يتولّى الوصاية على الوقف: مُتّول» ناظرء قَيّم 
مشرفء مباشر. وقد يكون للوقف أكثر من وظيفة تندرج تحت ذات الاسم أو بأسماء 
(8) محموه زو عيدالل ين ساعد (تعيد» كنا وردت في العاف بن اند بن تعمد الطاركان» الرووي: أبو 

القاسم وأبو المجد الحارثي : فقيه حنفي . ينعت بشيخ الإسلام . من أهل مرو . من كتبه «تفهيم التحرير لنظم 

الجامع الكبير» وةالفتاوي». الأعلام للزركلي؛ ج4» ص65 . 
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مختلفة» فالمدرسة الموقوفة على مذهبين لها ثلاثة متولّين وثلاثة نُظّار ومشرف2"77. وفي 
حالات أخرى يكون للوقف ناظر وقيّم» بينما يكون لوقف آخر قَيّم فقط . ويبدو أن المتولي 
تعلو مرتبته على مرتبة الناظر عندما يعمل كلاهما في ذات الوقف» ودرجتهما تفوق درجة 
اليم . أما إذا كان شخص واحد هو الذي يدير الوقف فإنه يقوم بعمل الوصي الأوحد وإن 
اختلفت الصلاحيات . ويعني لقب «الناظر المتولي» أنه وصي يتمتع بصلاحيات كاملة مع 
تأكيد ولايته الكاملة على إدارة الوقف . أما ألقاب #مباشر؛» و«مشرف؛ فتعني وظيفة 
مساعد لمن يشغل منصب الوصيء أو مدير مشترك للوقف, أو وصي مؤقت . وسيرد مزيد 
من الويضاح لمهام بعض هذه الوظائف في الفتاوى التي نعرض لها في القسم الخاص 
بالحقوق والسوولباك21717, 

ب) التعيين 


يدير الوقف وصي يسمى «متولْيًا؛ أو «ناظرً»(؟"" ولابد لكل وقف من مُتَول؛ لأن 
لهات اس يت الوقت لعدم وجنود ناار. وقد يعمّن الواقف في 
كتاب الوقف أُوَل متول له ويه يشترط طريقة تعيين خلفائه . وإذالم يعين الواقف لسبب من 
الأسباب متوليًا للوقف؛. فإن القاضي 1 الشخص المناسب2"""9. وإذا عيّن الواقف 
نفسه متوليًا ولكته لم يكن أميئاء فإن للقاضي الحق في عزله» حتى وإن ا شترط الواقف في 
حَجَة الوقف أنه لا يجوز للسلطات أن تعزله لأن هذا الشرط مخالف للشرع ومن ثم فهو 
باطل 23720 , وقد ذكر الأنْقّروي(*2 (ت98١٠ه/‏ 11417م) رأيين أحدهما لأبي يوسف 
والآخر محمد وهما من أشهر فقهاء الحنفية» بخصوص الوقف الذي لم يُعهّد بإدارته 
لأحد. فيرى أبو يوسف أن التصرف فيه يؤول إلى الواقف, لأن تسليم إدارة الوقف 
بالنسبة له ليس شرطًا لصحته؛ أما محمد فيرى أن مثل هذا الوقف باطل . وهذا الرأي هو 
القاعدة المتبعة في الفتاوى 2790 . 
(8) الأتقروي: محمد بن الحسين. شيخ الإسلام» ولي قضاء يكى شهر ثم قضاء مصر ثم قضاء قسطنطيئية وأخيراً 

قضاء العسكر بأنا طولي ومات بقسطنطينية . له «القتاوي الأنقروية» (فقه حنفي) جمعها من بداية حاله إلى 


تهاية مآله وهذّبها وها وأورد فيها أكثر المسائل الفقهية المفتى بها . معجم المطبوعات العربية والمعرية» ليوف 
الياس ماركس» مم لم ص 540-545 . 
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وإذا مات متولّي الوقف ولم يكن في البلدة قاض فإن الوصاية عليه تتنقل إلى علماء 
وصلحاء المنطقة("""2. وتعتمد هذه الفتوى على الرأي القائل بأن الأوقاف ملك لله: وأن 
العلماء والصلحاء هم خلفاؤه في الأرض. 


ويجوز للشخص الذي أنشئ الوقف من أجله أن يرفض الوقف بطبيعة الحال» وكثيراً ما 
يكون هذا الشخص قدتم تعبينه متوكيًا للوقف . وتُعرض عليه أيضًا وظيفة إمام (في مسجد) 
المنصب؛ لأن الرفض بعد القبول ليس صحيحا إذ إن العقد يكون قدتم إبرامه في هذه 
الحالة . وذلك هو رأي أبي إسحاق الشيرازي في كتابه «المهذب» ٠‏ وأبي نصر بن الصبّاغ 
في كتابه «الشامل» الذي يفرق بين الوقف والوصية في مثل هذه الأمورء وهو الرأي الذي 
يأخذ به غيرهما من الفقهاء أيض(377) , 

وبحد ات حواري بس يمد الى اللدريية الاج لل اده 
الوظيفة 45170 وقد علل رفضه بعد القبول بأن المدرسة بنْيّت بمواد مغتصبة :20 , وعندما 
قبل في النهاية ذلك المنصب رفض أداء الصلاة في المدرسة! ل" : 

وطبقًالما رواه أبو يعلى2©0 (ت4608ه/ 1١77‏ م) في كتابه #الأحكام السلطانية»417") 
فإن الخليفة هو الذي يعين أئمة الجوامع الكبيرة» وأما بالنسبة لمساجد الأحياء المختلفة في 
المدينة فإن أهالي المنطقة يعيّنون إمام المسجد الذي يقام في منطقتهم . وإذاتم تعيين إمام 
المج كانه يجوز عد له إلالست وحي!؟1"4. وعمرة الأسبات الموجبة لذلك :ولس 
أقلها عدم الأمانة في أداء عمل المتولي وهناك أمثلة لحالات بلغ فيها شطط المدولي حدّ 
الادعاء بأن أملاك الوقف مملوكة له» وفي هذه الحالات يعزل ويعيّن بدله شخص آخر 
يكون أهلاً للعقة2470) , 
(©) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» أبو يعلى: عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون 

من أهل بغداد ارتفعت مكانته عند القائم والقادر العباسيين. له تصانيف كثيرة منها «الإيان» وهوالأحكام 

السلطانية» وغيرها. وكان شيخ الحنابلة . الأعلام للزركلي» ج7ء ص١77.‏ 
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وجاء في #الأحكام السلطانية؛ للماوردي أن إمام المسجد يعينه الحاكه(؛1' أما 
الحارثي 2100 فيقول إنه حتى في حالة المساجد العادية فإن من الأصح أن يقال إن الخليفة هو 
الذي يعيّن أثمتها بموافقة الأهالي. وكذلك الحال بالنسبة لتعيين إمام المسجد من قبّل 
المتولي» إذ يجب أن يكون تعبينه برضا الأهالي . 

وقد طح سؤال عما إذا كان لأهالي الحي الحق في تعيين متول للمسجد . وقد أجاب 
عنه الفقيه الحنبلي الحارثي بأن القاعدة الشرعية الواضحة هي أنه ليس لهم هذا الحق» 
وإن كان لهم الحق في تعيين الإمام والمؤذن. وهناك شروط يجب أن يلتزم بها الأهالي 
حتى في اختيار المتولي» وهي أن يحدث هذا إذا لم يكن هناك إمام أو نائب كما يحدث 
مثلاً في القرى الصغيرة والأماكن النائية» أو إذا كان هنالك إمام ولكنه غير أمين» أو إذا 
كان من المحتمل أن يعيّن شخصًا غير أمين؛ ففي مثل هذه الأحوال يجوز للأهالي تعيين 
متول يختارونه لتحقيق غرض الوقف وتنب تعطيله . وإذا تعذر تعيين متول يصبح من 
واجب رئيس القرية أن يقوم بدور المتولّي وأن يضطلع بمهام هذه الوظيفة بلا مقابل» لأنه 
لا يجوز أن يتعطّل الوقف لعدم وجود متول. وهناك قول بهذا المعنى لأحمد ابن 
7 

ويمكن أن نلمس هنا سببًا رئيس في اختيار نظام الك للمدرسة» بدلاً من المسجدء 
لتكون الأساس في إقامة شبكة المعاهد التعليمية الواسعة التي أقامها. فقد استطاع بهذه 
الطريقة أن يتجنب أي شكل من أشكال السيطرة المحلية سواء من جانب الأهالي» أو من 
جانب الخليفة» أو من يقوم مقامه. 

ج) الحقوق والمسؤوليات 

يجوز -كما ذكرنا من قبل- أن يتولّى الواقف منصب المتولي» كما يجوز أن يكون 
المنولي هو المدرس(مُدرّس علوم القرآن) في دار القرآنء أو الشيخ (مُدّرس الحديث) في 
دار الحديث؛» أو الشيخ (مُدرّس علوم القرآن) في دار القرآن. وإذا كان الرباط مهما فإن 
الشيخ يسمّى «شيخ الشيوخ» ويمكن أن يصبح متولّي الوقف . 
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وقد ميز قاضي خان(*2 (ت047ه/ 1147م) بين وظيفة المدولي ووظيفة المشرف إذا 
اجتمع المنصبان في وقف واحد. فليس للمشرف حق «التصرف؛ في أموال الوقف؛ لأن 
ذلك من الحقوق الْخَوَلَة للمتولي. أما مهمة المشرف فهي الحفظ أو الصيانة ولاشيء 
عداها("2. كما فرق الأنْقّرَوي بين مهمة المتولي ومهمة القيّمء فققد كتب أن المدولي هو 
المنوط به حق «التصرف»» أما القيّم فهو المنوط به «الحفظ» أي الصيانة؛ و«الجمع؟ أي 
تحصيل الريع» و«التفريق» أي توزيع الرواتب على مستحقي الوقف. ويخضع القيم لسلطة 
المتوي ويقوم بالأعمال التي تلي مهام المتوي مباشرة440"). 

وفي موضع آخر فرق الأنْقَرَوي بون أعمال ثلاثة ثة مناصب : الناظر2"847, والجنابي» 
والصيرقي؛ فقال : إن وظيفة الناظر هي الأمر والنهي والتدبير والأمر بالقعود (أي 
التعيين»؛ وقبض المال. أما عمل الججَابي فهو جمع المال من الْمسّتأجرين. ووظيفة الصيرّقي 
هي نقد المال ووزن المال(290) , 

وكلما ازدادت أهمية الوقف زاد عدد العاملين فيه وازداد طابع التخصص في 
وظائفهم ؛ فالأعمال التي ينهض بها عدد صغير من الإداريين في وقف صغير كانت تُورّع 
على عدد كبير منهم في الوقف الكبير. وفي سياق عملية التوزيع هذه كانت تنشأ أو تئار 
تساؤلات حول ما ينبغي وما لا ينبغي أن يقوم به موظف معيّن. وقد تمت التفرقة بين 
الاختصاصات بمعرفة الفقهاء الذين طَُلبّت فتاواهم . وأوضح الأنْقّروي بما لايدع مجالا 
للشك أن الجابي لا يجوزله أن يؤجّر المبنى أو يقادّم شكوى ضد المستأجر إلا بإذن من 
الناظر(1؟ "2 . كما أوضح قاضي خان أنه حتى إذا كان الواقف قد اشترط في كتاب الوقف 
أنه يجوز للقيّم أن يشتري نعشا من ريع الوقف فإن القيم يَعمَبّر مسئولا إذا فعل ذلك(292) ؛ 
ومعنى هذا أنه إذا كان من حق الواقف أن يشترط الوظائف وشاغليها فلا يجوز له أن يغير 
من اختصاصاتها الذاتية. 
(8 )سن بو عور الى القايم تعر ب بع از فخر الدين» المعروف بقاضي خخان الأوزجندي الفرغانى: 

فقيه حنفي» من كبارهم . له «الفتاوي» ثلائة أجزاء ومؤلفات أخرى. الأعلام للزركلي» ج27 778 . 
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ويمارس المتولّي جميع الحقوق والواجبات ذات العلاقة بإدارة الوقف. وقد حدّدها 
الكتاب على النحو التالي: العمارة» حفظ الوقفء الإجارة» الزراعة» تحصيل الريع من 
تاجره ومن زارعه ومن ثمره؛ الاجتهاد في تنميته»؛ صرفه في جهته؛ الإصلاح» إعطاء 
المُستّحق» حفظ الأصول والغّلاّت على الاحتياطء التّوليّة (التعيين): العزل» المخاصمة 
(مباشرة المنازعات والمقاضاة)7!؟" . أما بقية الموظفين فمرؤوسون له» ويجوز له أن يعهد 
لهم ببعض هذه الواجبات . وواجبه الأول العمل على إدارة الوقف طبقّا للشروط 
المنصوص عليها في كتاب الوقف . وإذا لم يرد في الكتاب على وجه التحديد أن المتولّي له 
الحق' في التعيين والعزل» فإن هناك بعض المباحث حول حقّه في أن يفعل ذلك؛ إذ يرى 
بعض الفقهاء أنه لابد أن ينص الواقف على ذلك في كتتاب الوقف 0" . وتمتد سلطة 
المدولي لتشمل الضسّيعة وغَلّتهاء ولكن إذا نص كتاب الوقف على أن للمتولي حق 
التصرف» ولجهة أخرى أو لشخص ما حق التعمير» ولجهة ثالثة حق - جمع الريع » فلابد من 
تنفيذ ما نص عليه الكتاب طبقًا لما يراه الحارثي . أما ابن تيمية فيقول إنه يجوز تعيين 
مُستتوف» أي وكيل مالي. للإشراف على مختلف الموظفين» فإذا كان الأمر يستلزم وجود 
مُستوف بغرض المحاسبة فييجب تعيينه» وإن كان يجوز الاستغناء عئه إذا كان عدد العاملين 
قليلاً. قال: #ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه كنصب الإمام الحاكم.. ولهذا كان عليه أفضل 
الصلاة والسلام يباشر الحكم في المدينة بنفسه ويولي مع البئر(ةة © , 

وردا على سؤال حول من يدير وقف المسجد» أجاب ابن تيمية أن الناظر المتولي هو 
الذي له حق إدارته» ولا يجوز لأحد غيره أن يديره إلا بإذنه» ولا يجوز ذلك لمتولي وقف 
آخر أو حتى لشخص كان يعمل من قبل متوليًا لنفس الوقف أو أي شخص آخرء وكذلك 
لايجوز لأي شخص آخر صرف ريع وقف المسجد على مستحقّيه الحقيقيين2970) , 

وهناك ضوابط لصلاحيات المتولي» فحتى لو كان الواقف قد اشترط أن يقوم المدولي 
بإدارة الوقف حسبما يراه مناسباء فإن تصرفات المتولّي وقراراته تخضع لأحكام الشرع إذ 
يجب أن يكون ما يقع عليه اختياره من أجل المصلحة العامة وليس لإرضاء نزواته(257) . 
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وللواقف أن يشترط في كتاب وقفه أنه يجوز للمتولي أن يقبل أو يرفض أحد المستحقين 
في الوقف لعدم أهليته» ولكن ليس له أن يجعل للمتولّي إدخال وإخراج من شاء من 
المستحقّين على هواه . فإذ كان المستّحق مؤهلاً فلابد أن يقبله بالقدر الذي تسمح به طاقة 
الوقف(23580؟. وذكر العَيّْكَمِي (ت/اقه/ 17 أن هناك تساؤلاً عما إذا كانت 
صلاحيات المتولي تشمل قبول الطلاب للإقامة (تنزيل طلبة للدرس)7؟؟) ويقصد بذلك 
طلبة آخرين خلاف المستحقّين في الوقف . 

وإذا اشترط الواقف عدم تأجير الوقف لمدة تزيد على السنة فإنه يجوز للمتولي أن يؤجره 
إذا كانت مثل هذه الاجارة في صالح الوقف”' ''. وللمتولّي أن يوجر غلة أراضي الوقف 
إذا كان المستحفُون غائبين خشية تَلَمَها أو ضياعها . بشرط أن يؤجرها لشخص أمين . وله 
أيضًا أن يقترض بإذن من القاضي من أجل ترميم الوقف١‏ 2 

وقال السبكي في «معيد النَّعّم4: إنه من واجب المتولي أن يحافظ على أملاك الوقف في 
حالة جيدة وأن يعمل على زيادة غلتها . وأورد رأي أصحابه من فقهاء الشافعية من أن كافل 
اليتيم لا يلزم أن يعمل كل ما يمكن عمله من أجل زيادة غلة الأملاك الموضوعة في عهدته 
وإغا ينبغي أن يفعل ذلك بالقدر اللازم لتوفير احتياجات مكفولة دون أن يمس الأصول 
نفسها. وقد أقر السبكي هذا الرأي من حيث المبدأ ولكنه أضاف بأنه لا ضرر في تجاوز هذه 
الاحتياجات» فكلما زاد الريع كان ذلك أفضل(”"' "2. وكان السبكي يعارض بهذا الرأي 
وضعًا شائعًا لم يكن يتم في تنمية الأملاك لكي ندر الحد الأدنى من غلتهاء وإنما كانت 
ترك نهبًا للخراب» فكان الوضع جامد في أحسن أحواله ومترديا في أسوأ الأحوال. 

وهناك إجماع على أنه يجوز للمتولي أن يشتري ذَكَانًا أو منزلاً أو أية استثمارات أخرى 
بغلة وقف المسجد وإن اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز له بيع هذه الاستثمارات؛ فمنهم 
من لا يجيز ذلك باعتبار أن الاستثمار جزء من الوقف» في حين يرى آخرون أنه يجوز له 
بيعها . وقد وافق قاضي نخان على هذا الرأي لأن المتولي عندما دخل في الاستثمار لم يعط 
ام أنه يقصد إقامة وقف جديد(7؟ 0 ؛ لأن ما اشثّري بغلة الوقف ليس 

قَفَّاء لسبب بسيط وهو أنه لا تتوافر فيه شروط الوقف(؟ ' 5 . وإن كان الأنْقَرٌوي قد تر ترك 
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هذا السؤال بدون جواب واكتفى بالقول بأنه اختلفت فيه الآراءء وإن هناك اختلاقًا بين 
الفقهاء في هذه المسألة(*' "2. بما يدل مرة أخرى على وجود اتجاه لتجميد الوضع في 
الوقف الإسلامي ؛ لأن البيع والشراء ينطويان ضمنًا على تحقيق ربح . 

ولا يجوز بيع أراضي الوقف أو أي شيء يشكّل جزءًا منه . على سبيل المثال» لا يجوز 
للمتولي أن يقطع الأشجار المثمرة» ولا يجوز له بيعهاء وإن كان يجوز له بيع الأشجار غير 
المثمرة77 "2 . وكذلك لا يجوز بيع الأشجار المعطلة من الثمر وهي ما زالت قائمة في أرض 
الوقفء فلابد من قلعها أولا ثم بيعها"". 

وإذا عَمّر نولي فوق أرض الوقف التي يديرها فإن المبنى يخصّ الوقف إذا كان قد عمّر 
بأتوال الوقف » ويشمنة هو ]ذافن اله لاض + وق كاذ عليه أن يحض عاهنا شود 
بذلك» وإذا لم يفعل فإن المبنى يدخل في الوقف080 7 , 1 

وإذا شرط الواقف حقّه في زيادة راتب مستّحق معيّن في وقفه أو إنقاص ذلك الحق» 
فله أن يفعل ذلك شرعًا . ولكته إذا فعل ذلك فلا يجوز أن يعدل عن تصرفه لأن شرطه كان 
يستهدف تحقيق عمل تراءى له» فإذا استقر الرأي على هذا التصرف وتم تنفيذه فقد تحقق 
الشرط . أما إذا رغب في أن يفعل ذلك مرارًا وتكرارا ما دام حيًا فعليه أن يجعل شرطه على 
النحو التالي : 

«الفلان الحق في زيادة راتب أي شخص يختاره» وأن ينقص راتب أي شخص يختاره» 
وأن يُنقص راتب شخص كان قد زاده» وأن يزيد راتب شخص كان قد أنْقَصه؛ وأن يدخل 
شخصا يرغب في إضافته إلى (أهل الاستحقاق 3 أو أن يستبعد أَا من المستحقّون حسبما 
يرتئيه» طالما بقى حيا» . 


وعندئذ يبقى ما فعله الواقف كما تركه عند وفاته» ولا يحق من يُعيّن متوكيًا على الوقف 


-أيَا كان- أن يمارس هذه الحقوق مالم يكن منصوصًا عليها على هذا النحو في كتاب 
الوقف. وللواقف أيضا أن يشترط حقوقًا خاصة للناظر الذي يَخْلّفُه دون أن يتمتع هو نفسه 


بها. ومع ذلك يجوز له أن يمارس هذه الحقوق في حياته إذا ارتأى ذلك لأنه عندما شرطها 
1١١‏ 
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لغيره فإنه قد أباحها لنفسه» وعندما يموت يكون من حق المتولّي الذي يَخَلّفْهِ أن يمارس هذه 
الحقوق الخاصة. فإذا شرط الواقف لنفسه حق استبدال الوقف دون أن يضيف شيبًا آخر 
إلى هذا الشرط فلا يمكنه أن يفعل ذلك أو جزءًا منه بالنسبة للناظرء فهو حق خاص له؛ 
لأن شرطه مقصور عليه في كتاب الوقفء ولا يمكنه أن يفعل سوى ما اشترطه» ويدخل 
هذا في باب التخصيص 97" . 

وإذا مات الناظر فإن للواقفء إذا كان لا يزال حيّاء أن يعين الناظر الجديد. وإذا مات 
الواقف وترك شروطًا بخصوص من يخلفه وجب تعيين الشخص المشار إليه ناظر . أما إذا 
لم توجد هذه الشروط» فإن القاضيء وهو الناظر العام» هو الذي يعيّن الناظر 
الجديد230 , 

غير أنه ينبغي أن يكون معلوما أن الواقف لا يمكنه تعيين بديل للناظر المتوقّى إلا إذا كان 
قد شرط لنفسه أن يفعل ذلك» وفي غياب هذا الشرط يعيّن القاضي من يَخلف الناظر 
المتوفى» والأحرى أن يكون الأمر كذلك إذا مات الناظر بعد الواقف7١١23)‏ , 

وإذا شرط الواقف أن يكون من يشغل وظيفة القاضي هو الناظر فإنه إذا تعدد القضاة» 
طبقالما قاله الشيخ نصر الله الحنبلي (ت595ه/ 57م) يؤول التصرف للسلطان الذي 
له أن يعينَ في هذه الحالة ناظرا يختاره. ويؤيد هذا الرأي كثيرَ من الفقهاء70). 

وإذا لم يعيّن الناظر في كتاب الوقف» فإن النظر يكون للموقوف عليه» وقد سار على 
هذه القاعدة أكثرية الحنابلة فيما عدا ابن أبي موسى (ت47/8ه/ 1١77‏ م) والحارثي الذي 
يرى أن النظر يتتقل إلى القاضي . ويتوقف الأمر على أي حال على ما إذا كان الوقف يحل 
ملكا للموقوف عليه أو هو ملك لله تعالى : ففي الحالة الأولى يكون النظر للموقوف عليه» 
وإذا كان الوقف لله تعالى فيكون النظر للقاضي . وهنا أيضا نجد المسألة تتوقف على ما إذا 
كان الموقوف عليه معنا أو جمعًا محصورً. فإذا كان الموقوف عليهم غير محصورين 
كالفقراء والمساكين, أو إذا كان الوقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط أو نحو 
ذلك» فقد أجمعت آراء الفقهاء على أن النظر يكون للقاضي . وقال الشافعي» في أحد 
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قوليه. إن النظر يكون للواقف. وقد وافق الشافعي في هذا الرأي هلال الرأي(*) 
(1466ه/ 804م) وهو من الأحناف» وكان هذا أظهر القولين طبقًالما ذكره الحارثي . وفي 
هذه الحالة يجوز للواقف أن يعين ناظرا يقوم مقامه؛ وله أن يعزله متى شاءء ويرجع ذلك 
(لأصالة ولايته)؛ وله أيضا أن يعيّن الناظر التالي في وصيته372 , 

وإذا كان واقف الرباط قد خصً نفسّه بالنظر طوال حياته» فإنه قد يفقد هذا الحق إذا اقترف 
معصية مثل شرب الخمر» بغض النظر عن الشرط المنصوص عليه في كتاب الوقف(4١‏ , 

وقد وضع ابن تيمية قيودًا على حق الواقف في التعيين قائلاً إنه ليس من الجائز شرعًا 
للواقف أن يشرط أن يكون الناظر دائمًا من أتباع مذهب فقهي معين(9١22.‏ ولابد أن يفهم 
المرء أن المقصود هنا -في حالة معاهد العلم- أي معهد آخر بخلاف المدارس التي 556 
الفقه؛ لأن هذه المعاهد الأخيرة لابد وأن يكون مدّرسو الفقه فيها من أصحاب المذهب 
الذي تمثله المدرسة . وينطبق هذا التقييد أيضًا على الناظر الذي لا يتولّى تدريس الفقه. 
ويبدو أن ما كان يعنيه ابن تيمية هو دور العلم التي تعاظمت أهميتها على أيامه في دمشق 
والمدمثلة في دُوْر الحديث والربط» إذكان غرض أهل الحديث من ذلك إيجاد نظام 
يساعدهم على ضم الصفوف للوقوف صما واحدًا في مواجهة أهل الرأي لأن المدارس التي 
كان لكل مذهب فيها مدرسون للفقه كانت مدْعَاة لإحداث الفرقة والشقاق مما كان يتيح 
الفرصة لتسلل أهل الكلام العقليين تمن كانوا يسعون إلى اكتساب الشرعية من خلال 
المذاهب الفقهية!317” , 

د) لحنة الإشراف 

يرى الفقيه الحنفي قاضي خان (ت0597ه/ ١1١47‏ م) أنه يمكن أن يوضّع الوقف تحت 
إشراف عدد معين من الرجال الذين يوَلُون المتولّي دون مشاورة القاضي» وتكون توليته 
صحيحة إذا كان المتولي أمينا ومستقيماء وإن كان الأصح أن يطلب من القاضي تعيين قيم . 
(*) هلال بن يحيى بن مسلم البصري: فقيهه من أعيان الحنفية . من أهل البصرة. لقب بالرأي» لسعة علمه وكثرة 

أخذه بالقياس . له كتاب في «الشروط» قال صاحب كشف الظنون: أول من صنف في علم الشروط 

والسجلات هلال بن يحبى . الأعلام للزركلي» ج4» ص5608, 
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وقال البعض إنه كان من الأفضل في تلك الفترة (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي) ألا ترك مثل هذه التعيينات للقضاة لأنهم كانوا يرون أنهم ليسوا فوق مستوى 
الشبهات. إلا أنه ليس للجهة المشرفة على وقف المسجد أن تعيّن القَّيم أو المتولي دون 
التشاور على الأقل مع القاضي 7" . ويكون دور القاضي في هذه الحالة استشاريا وبوسع 
اللجنة المسئولة عن الوقف أن تتجاهل رأيه340" . 

ومن الواضح أن هذه اللجنة» وهي تنصرف بصفتها الإشرافهة» قد تقدمت على 
صلاحية القاضي في الإشراف . ومع أن الآراء قد اختلفت حول ما إذا كان من المتعين على 
اللجنة أن تستشير القاضي» فهناك إجماع في الرأي على أنه حتى في حالة مشاورة القاضي 
مسبقًا فإن رأي القاضي لا يعدو أن يكون رأيًا استشاريًا يمكن عدم الأخذ به . 

وقد وجدت مثل هذه اللجنة من المشرفين في حالة مدرسة مشهد أبي حنيفة في بغداد في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . وفي تلك الحالة كان قاضي قضاة بغداد» 
وهو حنفي المذهب. رئيس للجنة الإشراف. وقد ورد في يوميات ابن البنّاء وهو يتحدث عن 
تعيين مدّرس جديد بدلا من إلياس الدَيّلّمِي (ت471ه/ 77١1م)‏ وهو أول مدرّس للفقه 
في ذلك المسجد» وكان قد توفي قبل ذلك بأسبوعين» ورد استعمال الفعل بصيغة الجمع في 
قوله إنهم «عيّنوا أبا طالب شقيق نقيب الأشراف في المكان الذي خملا بوفاة إلياس 
(الدَيّكمِي)7١"©.‏ وفي موضع آخر من اليوميات ذَّكَر أن قاضي القضاة هو الذي تولى عملية 
التعيين بصفته رئيس للجنة(' ""2. وفي القرن التالي ذكر ابن الجوزي7١‏ " "© وهو يتحدث عن 
ريع وقف هذه المدرسة التي أغلقت بأمر من السلطان الحنفي» ذَكَر أعضاء اللجنة (الوكلاء) 
الذين تم استدعاؤهم لمناقشتهم الحساب في حين ألقى القبض على قاضي القضاة 75" , 

أما المسألة التالية فقد عرضت على أحد الفقهاء لإبداء الرأي فيها وتتعلق بواقفين فى 
بلدرة مكلت وه اعيدهي ار در موا لاخر [وق عداك ا كسان امه امرض ركان 
لكل وقف منهما ناظره المتمثّل في قاضي كل من البلدتّين . ولم يكن هناك خلاف حول 
الاختصاصات التالية : لقاضى بلد الوقف تحصيل غَلَّنَهِ وتوزيعها على أصحاب الاستحقاق 
في المدرسة» وللقاضي الآخر أن يمارس صلاحياته كناظر للمدرسة . ولكن الأمر الذي كان 
ش َك 
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محل نظر يتعلق بأي منهما له الحق في تعيين المددّرس . وكان الجواب أن قاضي بلد الوقف 


هو الذي يمكنه تعيين مدرس بأجرء بينما في مقدور ناظر المدرسة تعيين مدرس آخر بغير 
معلوم. ولو أن القاضيّيّن الناظريّن تبادلا اختصاصاتهما بانتقال كل منهما إلى بلد الآخر 
لبقيت المسألة كما هي إلى حد كبير 59" . 

وعن سؤال حول ما إذا كان يجوز لناظريّن على وقف أن يقسمّاه إلى وقفين بحيث يدير 
كل منهما نصف الوقف» أجاب ابن تيمية بالنفي» لأنه يتعين على كليهما إدارة الوقف 
ككل لا يتجز(7"4 , 

وإذا اختلف ناظران على الوقف فيما يتعلق باختيار إمام المسجد وعيّن كل مئهما الإمام 
الذي رشّحه مما يوجد موقفًا شاذّاء تطبّق القواعد التالية: يجب أن يكون الإمامان أحدهما 
مستقلاً عن الآخر وإلا بطل تعيينهما. وإذا كانا مستقلين وتم تعيينهما في أوقات مختلفة 
فإن الأسبق هو الأحق بالتعيين» وإذا كان تعيينهما في نفس الوقت تجري القّرعة بينهما ويتم 
'تعيين من يفوز فيها(؟" . ش 

وأفتى ابن نُجَيْم (ت ٠97ه/‏ 1678م) في مسألة ممائلة جاء فيها أن اثنين من القضاة في 
إحدى المدن عين كل منهما ناظر مختلفًاء فأجاب بأن تعيين كلا الناظرين شرعي وأن كُلاً 
منهما يعمل مستقلاً عن الآخرء وأن لأي من القاضيين أن يعزل الناظر الذي عيّنه القاضي 
الآخر إذا رأى أن عزله في مصلحة الوقف2""10 . 

وإذا ولي النظرَ شخصان فإنه لا يجوز لأحدهما إدارة الوقف منفردا إلا إذا وجد نص 
على ذلك في كتاب الوقف . وينطبق ذات الحكم إذا عهد القاضي أو الناظر بالإدارة 
لشخصين . أما إذا أسندت الإدارة إلى كل منهما بمفرده فإن لكل منهما حقّ التصرف بدون 
موافقة صريحة من الآخرء وهذا الرأي طبقًّالما أفتى به الحارثي . وقال ابن قدامة(*) 
(8) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الْجَمٌاعيلي المقدسي ثم الدمشقي» أبو محمدء موفق الدين: فقيه» من 

أكثر الحنابلة . له تصاتيف منها «المغنى؛ في الفقهء و#روضة الناظر» في أصول الفقه؛ واذم ما عليه مدعو 

«التتصوف» و«الكافي» في الفقه وغيرها. ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق» 


ورحل إلى بغداد سنة ١651ه.‏ وعاد إلى دمشق بعد أربع سنين» وفيهاوفاته. الاعلام للزركلي» ج5» ص 
ص١9١-5؟957١1.‏ 
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(ت٠57ه/‏ 1777م) صاحب «المغني6» إنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظرَ فإنه المتصرف 
الوحيد في الوقف . أما إذا كان الموقوف عليهم جماعة فإن النظر يكون لهم مجتمعين 
بحيث يقوم كل منهم بنصيبه من المسؤولية الجماعية (كل إنسان في حصته) . وإن كان 
الحارئي يرى أنه حتى في هذه الحالة يكون التتصرف للكل مجتمعين دون أن يستقل كل 
منهم بحصته؛ لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في مطلق النظر 70 , 

وإذا كان أحد الناظرين اللذين شرطهما الواقف غير موجود لسبب من الأسباب وجب 
أن يعيين القاضي ناظرا ثانيًا؛ لأن شرط الواقف هو أن يتولّى الوقف شخصان يتشاركان في 
التصرف . أما إذا كان أحدهما مستقلاً عن الآخر فإنه ليس من الضروري تعيين ناظر ثان إذا 
لم يكن موجودًا0"©. فإذا كانت المسألة تتعلق بوجود شخصين يشتركان في إدارة 
الوقف. فإن ذلك يرجع إلى رغبة الواقف في أن يكون أحدهما رقيبًا على الآخر للإقلال 
من احتمالات سوء إدارة الوقف . 

ه) عزل المتولي 

إذا اشترط الواقف اسم ناظر في كتاب الوقفء أو ولي ناظرا على الوقف», فليس له أن 
يعزله إلا إذا كان قد شرط لنفسه الحق فى عزله فى كتاب الوقف79؟2) , 

وإذا كان الواقف قد خص نفسه بالتّظارة ثم أسندها لآخر فهناك رأيان بالنسبة لحقه في 
عزله: طبقًا للرأي الأول يجوز للواقف عزله ما لم يكن قد عيّن اسم الناظر على النحو 
الذي يجعل صحة الوقف مشروطة بتعيين هذا الأخير . فإذا استعمل أيا من الصيغ التالية 
يكون عزله باطلاً: «وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيدة» أو #على أن ينظر فيه (زيد)4» أو 
«جعلته ناظرا فيه»» أو #جعلت نظره لهة» ففي كل هذه الحالات تكون وظيفة الناظر أو 
اموي مسندة على وجه التخصيص لزيد» وتكون صحة الوقف نفسه رهنًا بتعيين 
م 

وعلى العكسء إذا اشترط الواقف تعيين الناظر بطريقة تبعل الشخص المعيّن بديلاً عن 
أو وكيلاً له في واقع الأمرء فإن للواقف أن يعزله» وإن كان من الممكن أن نتصور عدم 
جواز ذلك للواقف حتى في هذه الحالة . ويكون عزل الناظر صحيحًا إذا عيّن بأي صيغة 

تلن 


المّصل الأول؛ النظم 
من الصيغ الآتية : «جعلت نظري له أو #فوضت إليه ما أملكه من النظرة» أو «أسندتّه ‏ 
إليه. ففي كل حالة من هذه الحالات يكون التعيين في صيغة تفويض ال حق في ممارسة 
الصلاحية» والذي يمكن للواقف أن يستعيده متى شاء . 

ويبدو أن ذلك كان حال المدارس التي أوقفها نظام الّك» إذ كان بوسعه أن يعيّن من 
يشاء وأن يعزل من يشاء مما يدل على أنه احتفظ لنفسه بوظيفة المتولي ثم نقلها بالتفويض 
إلى من يعينه والذي كان يجمع بين وظيفتي الناظر ومدرّس الفقه. وقد جاء النص صريحًا 
في تعبينه لأبي بكر الحُجَئْدِي(*2 (ت51417ه/ 0٠4١1م)‏ في المدرسة التُظاميّة بأصفهانء إذ 
عينه نظام املك متوليًا على جميع أملاك الوقف ومدّرسًا للفقه بالتفويض: «فوض إليه 
المدرسة والأوقاف:717 , 

أما الرأي الشاني في ذهب إلى أنه ليس للواقف أن يعزل المتولّي بأي حال من 
الأحوال(7"©؛ وإن كانت الوقائع التاريخية تشهد على أن الرأي الأول هو الذي جرى 
العمل به . 

ووظيفة الناظر أو المتولّي على نوعين: 

. الناظر بالأصالة» وهو الشخص الموقوف عليه الوقف أو القاضي‎ )١( 

)١(‏ والثاني الناظر المشروط . فالناظر بالأصالة له أن يعين وأن يعزل بحكم سلطته 
الشرعية الأصلية في وظيفته؛ أما الناظر المشروط فلا يملك هذا الحق لأنه يستمد ولايته 
للوظيفة من الشرط » وليس نعبين الآخرين جزءا من الشرط» ناهيك عن عزلهم'""" . 

ويجوز للمتولي إذا اقترب أجله أن يعهد بوظيفته لغيره لأنه في منصب الوصي» 
وللوصي أن يعن غيره منّفذا للوصية7؟ "© . وينطبق ذلك بالطبع على حالة كناب الوقتف 
الذي يخلو من اشتراط طريقة التعاقب في النظارة. وفضلاً عن ذلك» فإن القاضي لن 
(8) محمد بن عبد اللطيف بن محمد المهلبي الأزدي الحُجَندي ثم الأصبهاني : كان إمامًا فاضلاً» مناظرا فكأنما 

ينساقط الدر من فيه إذا تكلم . فكان صدر العراق في زمانه على الإطلاق. كان متقدمًا عند السلاطين» 

يَصدّرون عن رأيه. ورد بغداد وتولى تدريس التّظاميّة ووعظ بها ويجامع القصر. طبقات الشافعية للإسنوي» 

جاء ص450. 
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. 3 ءِ 

يكون في حاجة إلى التدخل لتعيين ناظر جديد إلا إذا توفي شاغل الوظيفة دون أن يعهد 
١)القاضي‏ 

أ) حقوقه الخاصة في الإشراف على الوقف 

9 2 

يتولّى القاضي مهمة المشرف على الأوقاف0*". وتشمل مهامه الإشراف على هذه 
الأوقاف من أجل حماية العناصر التى يتألف منها الوقف». وزيادة غلته وجمعهاء وإنفاقها 
في أوجه الصرف الصحيحة . وإذا عن ناظر لإدارة الوقف» فإن على القاضي أن يحترم 
للقاضي أن يعيّن ناظرًا للوقف أو يتولّى بنفسه مهمة النُظارة”"). وهو الذي يأذن للناظر 
بالاقتراض لسداد ديون الوقف وشراء الحبوب لزراعة أراضي الوقف2"77. وإذا احتاج 
الناظر إلى إعادة تعمير الوقف ولم يكن لديه ما يكفي من المال من ريع الوقف ففي مقدوره 
أن يقترض ما يحتاجه من أموال إذا كان الواقف قد نص على ذلك فى كتاب الوقف, وإذا 
لم يرد مثل هذا النص فعليه أن يعرض الأمر على القاضي الذي يمكنه من ذلك» وعندئذ 
يتم سداد الدين من عائدات غلة الوقف80 , 1 

والقاضي هو وحده الذي يملك حق بيع الوقف الأصلي وشراء آخر بدلاً منه أصلح 
لأغراض الوقف» وهو ما يعرف بالاستبدال» وذلك طيقًا لما ذكره الفقيه الحنفى محمد 
الشيباني2©7 (ت184ه/ 806م)2"737 . كما أن القاضي مكلف بالإشراف على المستّحقين 
الفقراء وكذلك الورثة» وهذا ما كان يحدث إذا كانت الأمور التى يجب رعايتها بالنسبة 
للوقف لم تحدد من قبّل الواقف في كتاب الوقف0 4 . 

وإذا شرط الواقف النظر لذريته طبقًا لمبدأ الأسدية» أو على أساس الإيصاء من قبل 
(:) محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول. وهو الذي نشر علم أبي 

حنيفة . أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشقء وولد بواسط . ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حئيفة وغلب 

عليه مذهبه وعرف به. وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله . نعته الخطيب البغدادي بإمام 

أهل الرأي . له كتب كثيرة في الفقه والأصول. الأعلام للزركلي» ج7. ص5 .7١‏ 
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القيُم» وإذا لم د تُعيّن هذه الشروط فإن الوظيفة ‏ تؤول إلى القاضيء بمعنى أنه إذا لم يوجد 
أسد في ذرية الواقفء أو إذا مات القيّم دون أن يعين متوليًا في آخر وصية ل(241, فلا 
يجوز أن تنتدقل الوصاية إلى أحد أرباب الوقف بدون شرط صريح بهذا المعنى في كتتاب 
الوقف715(7 , 

وإذا عَرَلَ القاضي ناظر بدون سبب وجيه (مثل الاختلاس أو الخيانة. . . إلخ) وعين 
غير مكانه» فإن تعبينه يعد باطلاً . فليس للقاضي أن يعزل الناظر بلا سبب قوي إلا إذا كان 
هو الذي عيّنه ولم يكن معيّنًا من قبل الواقف2477 . 

وقد أورد الهيتّمى2447 حالة شغرت فيها وظيفة تدريس الفقه (درس) في مكة المكرمة» 
وما كان الناظر متغيبًا في مصر أو سورياء فقد عَيّن قاضي مكة مدّرسًا لشغل الوظيفة 
الشاغرة . وذكر اثنان من الفقهاء هما سراج الدين البُلقيني (ت5١٠8ه/‏ 1507م) وابنه 
جلال الدين (ت475ه/ 1577م) أن للقاضي الحق في هذا التعيين» وأن تعبينه غير قابل 
للإلغاء» وأن التعيين في هذه الوظائف عندما تَشَغّر من حق قاضي البلدة عندما يغيب 
المتوي صاحب العلاقة . 

وكان القاضي هو الذي يعين يعين الموظفين في الوظائف التي تَشغْر أثناء غياب الناظر» كما 
كانت له سلطة الرقابة الإشرافية . وله أن يوجه الناظر إذا فعل هذا الأخير شيئًا غير جائز أو 
مقبول» وله أن يعيّن شخصًا أميئًا إذا حامت شكوك حول تصرف الناظر . وإذا عرف عن 
الناظر أنه فاسق أو أنه يعمل ضد مصلحة الوقف فإنه إما أن يستقيل أو يُعَزَل أو يضاف إليه 
شخص أمين للعمل معه. وعندما يستقيم أمره ثانية تعاد إليه إلثقة. أما إذا كان قد اختلس 
فيحبّس راتبه بقدر ما اختلس(45") . 

وكانت مارسة القاضي لسلطات الإشراف العام (النظر العام) على المتولّي مدعاة لشي 
من النزاع بينهما. وقد ذكر ابن تيمية واقعة قام فيها المنولّي المعين حسب الأصول على 
وقف بعزل مؤظف إداري (مباشر) في نفس الوقف عينه القاضي بصفته مشرقًا عاما (ناظرا 
عامًا) فباشر بعد عزله» فطلب المتولي من القاضي عزله ولكن دون جدوى. وقد وجّهت 
إلى ابن تيمية الأسئلة التالية للإفتاء فيها: هل للقاضي أن يولي بدون أمر الناظر الشرعي؟ 
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وهل له أن يكون هو الحاكم بينه وبين هذا الناظر دون سائر القضاة؟ وإذا اعتدى الناظر 
فماذا يستحق على عدوانه عليه؟ 

وقد أجاب ابن تيمية بأنه ليس للقاضى أن يولَّى ولا أن يتصرف فى الوقف بدون أمر 
الناظر الشرعي الخاص إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيا يفعله» وللقاضي أن يولّى 
مسؤولية الوقف. وإذا كان بين الناظر والقاضي منازعة حَكَمْ بينهما غيرهما بحكم الله 
ورسوله» ومن اعتدى على غيره فإنه يقابل على عدوانه» إما أن يعاقب بمثل ذلك إن 
أمكنت المماثلة» وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعً(74), 

ب) حكم القاضي نهائي ظ 

إذا حدث منازعة بخصوص الوقف في أمر لا يخصّ القاضي» فإن قرار القاضي في 
هذا الأمر يكون فاصلاً (نهائيًا) #لأن قضاء القاضي في المجتّهّد يرفع الخلاف:2477 , 
)1١‏ موظمون آخرون 

أ) والي المظالم 

يذكر الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية» أن الإشراف على الأوقاف كان أحد المهام 
الموكلة لوالي المظالم . فهو الذي يفحص الأوقاف للتأكد من أنها تحقق الأغراض التي 
أنشئت من أجلهاء وكان يفعل ذلك دون أن يتنظر تقديم شكوى في هذا الشأن» وعليه أن 
يتأكد من أنها تدار طبقًا لشروط كتاب الوقف . وكان يعلم بوجود الوقف عن طريق أحد 
المصادر الثلاثة التالية : 
١‏ - دواوين القضاة المكلّفين بحفظ كتب الوقف . 
1- السجلات الأميرية التي تحتوي على معاملات خاصة بالأوقاف أو يرد فيها ذكرها بأي 

طريقة من الطرق . ْ 
'- الوثائق القديمة التي تفرض أصالتها على العقل ولو لم يوجد شاهد على صحتها لكونها 

لم تكن موضع نزاع شرعي . ويتعلق ذلك كله #بالوقوف العامة»» وإن كان عليه 

واجبات أخرى بالنسبة «للوقوف الخاصة»440) . 
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ب) النقيب 

كانت مهمة نقيب الأشراف» وهم سلالة النبي يكل الإشراف على الأوقاف الموقوفة 
عليهم من أجل حماية أصولها وزيادة ريعها. وإذا لم يكن مسئولاً عن جباية الإيرادات فإنه 
يشرف على الموظفين الذي يعهد إليهم بجمعها والذين يعهد إليهم بصرفها. وهو الذي يعين 
المستحقّين للدخل إذا كان موقوفًا على جماعة خاصة» وعليه التأكد من أن أرباب الوقتف 
تتوافر فيهم الشروط» بحيث لا يخرج منهم مستحق ولا يدخل فيهم غير مستبحق 7490 , 
4) ريع الوقف 

أ) ملاحظات عامة 

كانت القاعدة العامة بخصوص ريع أملاك الوقف أن تُصّرف حسب شرط الواقف في 
كتاب الوقف . وإن كان ابن تيمية يرى أنه يجوز مخالفة هذا الشرط للمصلحة العامة والتي 
تتغيّر بتغيّر الزمن ؟ فإذا كان هناك وقف موقوف على الفقهاء والصوفية فإن ريع الوقف 
يمكن تحويله للجهاد إذا نشأت الحاجة لذلك(" 29 , 

كما يرى ابن نُجَيْم أنه يجوز للواقف أن يشترط سداد ديونه من ريع الوقف2"17. وإذا 
كان ريع وقف المسجد مُخَصّصًا لعمارة المسجد ضمن الأغراض المُخَّصّص لهاء فإنه 
يجوز للقيم عليه أن ينفق ريعه في أي مصرف قد يتسرتب على عدم انفاقه الإضرار 
بالمسجد59*"). ومثال ذلك أن له أن يشتري سلما ليتسنى الوصول إلى سقف المسجد 
لتنظيفه أو لتبليطه. » أو أن يستأجر عاملاً مَيّاومّة(* لكنس السطح وإزالة الججليد المتراكم 
فوقهء وإزالة الأوساخ والقمامة التي تتجمع حول المسجد. 

ب) رواتب أرباب الوقف 

-١‏ طبيعة الرواتب 

كانت الرواتب التي تدقع لأرباب الوقف جزء منها في الأجرة» وجزء منها في الصلة 
وجزء ثالث في الصدقة . وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مدى رجحان كل عنصر من هذه 
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العناصر الثلاثة على العنصرين الآخرين. من ذلك مثلاً أنه إذا كان المدرس قد حصل على 
راتب سنة كاملة مقدّمًا وتوفي قبل أن تنتهي السنة الدراسية» فهل يجب استعادة الراتب عن 
الجزء المتبقي من السنة أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على ما إذا كان الراتب يعتبر 
صدقة أو أجرا على عمل . فإذا اعتبر أجرا وجب استعادة بقية الراتب من تركة 
ل 280 0 1 

وفي المقابل» يرى ابن تيمية أن الرواتب التي تُعَطَى لأهل الاستحقاق في الوقف مثل 
الرزق الذي يؤخذ من بيت المال» ولا يَعده أجر أو راتبّاء فإن ما يحصل عليه المرء من بيت 
المال ليس عوضا أو أجرا على عمل» بل هو رزق من عند الله لمساعدة العبد على الطاعة . 
وكذلك الأملاك الموقوفة للمصلحة العامة والأملاك المُوصى بها أو التي تقدم وفاءً للنذرء 
لا تعد أجرة أو جعلاً. وذلك هو رأي أبي يعلى في كتابه «الخلاف» الذي قال إن المكافأة 
التي تدفع عن التدريس وما شابهه ليست أجرًا وإنغا هي رزق من عند الله» أو على حد 
تعبيره : «بل هو رزق وإعانة على طلب العلم)(94" . 

؟- المصطلحات 

هناك عدة أسماء اصطلاحية استّعملت في الوثائق للدلالة على الرواتب: جامكية» 
جعَالة أو جعل» جراية» معلوم» مرتب أو راتب» علوفة . إلا أن هذه المصطلحات» شأنها 
في ذلك شأن المصطلحات الخاصة بأرباب الوظائف في الوقف. لا تستعمل بنفس المعنى 
دائمًا في كتابات المؤلمِين . بل إنها تختلف أيضًا حسب المنطقة المُستّعَملة فيهاء وإن كان 
بعضها كثير ما يُستّعمل من قبيل التبادل . ويمكن القول بصفة عامة إن «الجراية» معناها 
حصة عينية كأن تكون حصة يومية من الطعام» أما «الجُعُل' أو «الجَعَالة؛ فيعني عادة مبلمًا 
محددا من المال أو ما يعادله يدفع كمبلغ مقطوع يتفق عليه سلفًا(**2 . وتعني «الجامكية» 
عادة راتب المدرس». وكذلك تعني ألفاظ «المعلوم» و«المرتب» و«الراتب»» و«العلوفة؛ هي 
المكافأة على الخدمات في العادة. ونجد ابن حجر (ت8017ه/ 1549م) يستعمل في كتابه 
«الدرر» (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) لفظ الراتب بمعنى معاش مدى 
الحياة» إذ يقول: #جعلوا معلومه راتباء فلم يزل يتناوله إلى أن مات576 9" . 

نل 


الفصل الأول: النظم 
- تصنيف أرباب الاستحقاق 

نظرًا لتقب ريع أملاك الوقف بين صعود وهبوط» فقد أثيرت مسائل وتساؤلات حول 
الطريقة التي ينبغي أن تتبع في دفع الأموال للمستحقّين من الريع المحصل» وكان لهذه 
المسألة أهميتها بالنسبة لأرباب الاستحقاق خاصة عندما يكون الريع في حالة تقلّبة مما يغير 
التساؤل حول أولوية توزيع الرواتب. ويتوقف ترتيب هذه الأولويات بالتالي على فئات 

المستحقين خخاصة إذا لم يكن الواقف قد شرط شيئًا في هذا الشأن. 
وقد تضمن كتاب الوقف الخاص بالمدرسة الشامية الجوانية بيانًا بأسماء المستحقين على 

. الفقهاء المشتغلون . 1- الطلبة المشتغلون «المتفقههة‎ -١ 


“1- مدرّس الفقه . 5 - عمارة المبنى . 
0- الإمام . 1- المؤدّن . 


/ا- الت 07010 , 

وترى بعض المصادر أن الإمام والمؤدّن والقيّم يدخلون فى فعة واحدة من فئشات 
المستحقين» بينما المدرّس والمعيد يدخلان في فئة أخرىء وبذلك ينقسبم أرباب الاستحقاق 
إلى فئتين. في حين ذهبت مصادر أخرى إلى أنه ليس ثمة تفرقة بين أرباب الاستحقاق» 
فالكل مستحق دون تصنيف . بينما يرى غيرهم أن المستحقين على ثلاث فئات : 


-١‏ المدرس . -١‏ الطلبة. 

الإمام 

وأن لكل فئة منهم ثلث الريع7*" . ومن المفترض أن أي مستحقّن آخرين يندرجون 
ج) مسؤولية المتوأي 


إذا أنفق المتولي أموالاً من ريع الوقف على احتياجاته الخاصة, ثم أنفق مبلغًا معادلاً 
على احتياجات الوقف من دخله الخاص» فله ذلك ولا يتحمل التّبعة(2©25. أما إذا خلط 
. فل 1 


نشأةالكليات..معاحد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
ماله الخاص بمال تمائل من أموال الوقف فإنه يكون مسئولاً عن جميع هذه الأموال» أو 
بعبارة أخرى» إذا اختلط ماله بمال الوقف على نحو يتعذر معه التمييز بينهما فإنه يفترض 
في هذه الحالة أن المال كله للوقف ويعتبر مسئولاً عنه كله(" , 

وقد ذُكرت حالة ناظر أجر أملاك الوقف لمدة سنة» وعندما استلم ة قيمة الإيجار المدفوع 
مقدمًا وزّعه على أرباب الاستحقاق في الوقف» وتوفي أحدهم قبل أنه ت: تنقضي السنة التي 
أخذ راتبه عنها مقدمًا. وقد ثار التساؤل حول المسئول عن المبلغ الذي أخذه دون 
استحقاق» هل هو الناظر الذي دفعه أم المتوفّى الذي تسلمه؟ 

وكانت الفتوى التي صدرت في هذه المسألة : أن الناظر لم يكن له الحق في دفع رواتب 
أكثر من المستحق بالفعل» فإذا دفع أكثر من المستحق يكون مسئولاً عن المبلغ غير المستّحق 
فيما دفع وذكر الهَيْتّمى أن بعض الفقهاء يرون أن الناظر في مثل هذه الحالة ليس له حق 
الرجوع لتركة اميت الأنتهنا الأخخير لين مسولا عن توزيع الروايت . غير أن هذه المسألة 
موضع خلاف . فالقاعدة التي تُطبّق في هذه الحالة أنه يجب الرجوع إلى تركة الميت» لأن 
الميت قبض ما لم يكن قد استحقه بعد ويذلك د تقع المسئولية على عاتق ق المستلم» وما الناظر 
إلا وسيط في الأمر(31) . ومن الواضح أن الهيتّمى اعتبر راتب المدرس أشبه بالمرتب ولم 
يعتبره صلة أو صدقة 2 


يجب أن يحصل جميع المستحقّين في الوقف على استحقاقاتهم كاملة» ولا يجوز 
خفض حصصهم بغرض صرف الباقي على وقف آخر . ولا خلاف على ذلك . وليس 
للمستحقّين أن يعترضوا على الناظر الذي عينه الواقف إذا كان أميئاء ولكن من حقهم 
مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم» حتى يستوي علمهم وعلمه فيه. ولهم أن 
يطلبوا نسخًا من كتاب الوقف لكي يحتفظوا بها في حوزتهم وثيقة تسجل حقوة 
ومسؤولياتهم"2. وقد ذكر ابن تيمية أنه يجب تسجيل كتاب الوقف كأي صك آخر 
يجب حفظ73129 , 

وللمستحقّين المشاركة في حق الانتفاع بالوقف. وليس في أصوله المادية» وقد قرر ابن 

ش نف 7 


لسسسسصسسسسسسممبب ةبه»ٌضلببيببببيبيبيببب القّصلالأول:النظم 
نُجَيُم هذا امبدأ يشكل قاطع في قوله: «لا يقس الوقف بين مستحقٌّيه لأن حصتهم ليست 
في العين2""978. وليس للمستحقَّينَ أن يشاركوا في حق الانتفاع بالوقف إلا إذا قاموا 
بواجباتهم المنصوص عليها في كتاب الوقف» ويجب أن تكون الشروط محددة وإلا فإنها 
فس لصالحهم . وكمثال على ذلك» فإن الطالب الذي يتغيّب عن المدرسة بضعة أيام لا 
يُعَدُ مقصرا لأن الوقف لم يشترط حضوره كل يوم من أيام الدراسة(73). 

وللمستحقّين أن يطلبوا من الناظر ترميم الوقف لكي لا يستشري فيه التلف مما يؤدي إلى 
تدميره تدميرا تام يعطّل غرض الواقف . ويتعين عليه إعادة بناء الوقف حتى لو لم يشترط 
الواقف إعادة تعميره» وإذا تقاعس عن ذلك وهو قادر عليه ماليًا عزل من وظيفته . وعلاوة 
على ذلك» فإن للمستحقّين الحق في أن يطلبوا الاطلاع على حساباته إذا كان المسمتحقون 
معيّتين بالاسم في كتاب الوقف» وذلك طبقًا لم ذكره النووي وغيره من الفقهاء. كما ذهب 
النووي (ت777ه/ /17377م) وابن سَرَيْج وغيرهما إلى أنه إذا ادعى الناظر أنه دفع 
للمستحقين في كتاب الوقف أنصبتهم من ريع الوقف وأنكروا ذلك فإن كلمتهم هي التي 
تصدق لا كلمته57570) , 

ولابد من دفع تعويض كاف للمستحق في الوقف. حتى لو اضطر إلى مخالفة أحد 
شروط الواقف لكي يحصل عليه . وقد عرضت على ابن تيمية مسائل توضح هذه النقطة 
لكي يفتي فيها. فقد وقف رجل مدرسة» وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل 
بوظيفة أخرى بغير مدرسته» وشرط له فيها مرتبا معلومّاء وقال في كتاب الوقف: وإذا 
حصل في ريع هذه المدرسة نقص بسبب الجدب أو غيره كان ما بقي من ريع هذا الوقف 
مصروفًا في أرباب الوظائف بهاء لكل منهم بالنسبة إلى معلومة بالمَحَاصَصَة . وقال في 
كتاب الوقف : وإذا حصل في السعر غلاء فللناظر أن يرب لهم زيادة على ما قرر لهم 
بحسب كفايتهم في ذلك الوقف . وكان السؤال يدور حول ما إذا كان يجوز المستحق أن 
يجمع بين وظيفته بالمدرسة وغيرها لكي يحصل على كفايته إذا ما حصل نقص في ريع 
الوقف أدى إلى نقص الراتب عن حد الكفاية» وقد أجاب ابن تيمية عن هذا السؤال 
بالإييجاب2540 , 

زفق 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند اللسلمين وفي الغرب 

وفي ضوء هذه الفتوى يبدو أن الرغبة في الجمع بين عدة وظائف عند المدرسين ربما كان 
الباعث عليها جزئيًا أن هذه الوظائف كانت معتمدة على أوقاف لم يكن يكن ريعها ثابثًا بسبب 
تقلب غَلَّة اممحاصيل في الأراضي المزروعة العائدة للوقف» إذ جرت العادة على ترك 
الأراضي الزراعية لتبور نصف السنة(2"3 , 

وفي حالة ثمائلة شرط الواقف ألا ينزل بالمدرسة غير من لم تكن له وظيفة في غيرها 
سواء بجامكية أو مرتب» وقد شرط الواقف لكل طالب جامكية معلومة. وكان السؤال 
هو : هل يجوز للطالب أن يتناول جامكيته في مكان آخر إذا نقص ريع الوقف» وهل يجوز 
للناظر أن يبطل الشرط الذي بمنع قبول مثل هذه الجامكية» وهل يبطل شرط الواقف حتى 
إذا حكم قاض بصحة الوقف المذكور؟ وهنا أجاب ابن تيمية أيضا بأنه يجوز للطالب أن 
يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى 777 , 

وهناك من الدواعي والأسباب ما جعل الواقفين يُشرطون في كتاب الوقف ألا يفيد أهل 
الاستحقاق من أوقاف أخرىء إذ إن كثيرًا من المدرّسين كانوا يتولُون بالفعل عدة وظائف 
ويتقاضون عددا من الرواتب . وما من شك في أنه كان هناك أيضًا الطالب المحترف الذي 
يعرف كيف يفيد من الوضع القائم . ولذا فإن ابن تيمية نفسه» والذي هب للدفاع عن 
المدرّس والطالب من ذوي الضمير ممن لم يحصلوا على دخل كاف» وقف في وجه من كان 
منهم يجمع من الرواتب قدر ما يستطيع . وقال إنه بين من يحصلون على المال بادعاءات 
كاذبة» هناك من يتقاضون رواتب تزيد على احتياجاتهم عدة مرات» وآخرون يتولون 
رطاف بكري اك بير بيو وا لصويو فر ل اليسير لمن يستأجرونهم 
للقيام بعملهم» ؛ أو على جد قوله «وتستنيبون بيّسير»؛ ولهذا السبب قال ابن تيميه إن 
المُسّتناب يجب أن يكون من رتبة بن يطلب منه القيام بعمله . ومن المفروض أنه لن يقنع 
في هذه الحالة بقسط يسير من راتب المدرّس الأصليء مما يمكّن هذا الأخير من الإثراء على 
خاب هن 171 

وتتوقف صحة الوقف -ضمن أشياء أخرى- على صحة ملكية الواقف للأملاك التي 
أوقفها. وهناك واقعة حدثت في القرن الحادي عشر الميلادي عن رجل أوقف قرية على 

1, 


الفصل الأول النظم 

علمائها وشرعوا فعلاً في تسلّم ريع الوقفء ولم يُعيّهِم كتاب الوقف بالاسم وإنما يدخل 
فيهم كل من هو مؤهل كعالم من علماء القرية. وقد تبين فيما بعد أن الأملاك الموقوفة 
مملوكة لشخص آخر غير الواقف (فخرجت مسَتّحّقة) . وكان السؤال الذي طرح بشأن هذه 
الواقعة على الفقيه الشافعي المشهور الغزالي هو: من المسئول عن دفع التعويضات؟ 

كان من رأي الغزالي أن المسؤولية تقع على عاتق الواقف (لتغريره). وإذا لم يكن 
الواقف قادرا على التعويضء فإن المسؤولية تقع على عاتق العلماء وغيرهم ممن نزلوا في 
المكان أو اتتفعوابه بطريقة من الطرق . وإذا كان الناظر قد أجَّر الأملاك لشخص ثالث 
ووزع عائدات الإيجار على العلماء فإن امالك الشرعي للأملاك (مُستحق الملك) يجوز له 
الرجوع على المستأجر وليس على الناظر أو العلماء» وللمستأجر أن يرجع على من تسلموا 
عوائد الإيجار» لأنه يعد مالكمًا للأملاك رغم بطلان الإجارة. أما المال العائد من الإيجار 
فيجب أن يعيده من حصلوا عليه(" 2. وإزاء هذه الظروف يتعيّن على المستحقّين أن 
يتأكدوا من صحة الوقف قبل أن يقبلوا أن يكونوا من مستحقّيه . ْ 

ويجوز للناظر متولّي الوقف (من له الولاية) أن يعزل المُستحق المقصرء وهو الذي لا 
يؤدي الواجبات المنوطة به ولم يصلح أحواله» وأن يستبدل مكانه من هو أحق منه770 , 

وقد انتققد ابن الجوزي47"") الفقهاء الذين يمكثون في المدارس سنين ولا يتشاغلون 
بالعلم ويقنعون بما عرفوا من العلم . كما أنه انتقد الفقهاء الذين أنهوا دراساتهم الفقهية ومع 
ذلك يمكثون في المدرسة رغم أنهم لم يَعد لهم في الوقف حظ لأن أحدهم لا يعمل معيدًا 
أو مدرسًا. . (لم يعودوا مستحقين لأنهم يعملون معيدين أو مدرسين) . 


2 
. 


وقسم ابن الجوزي هذه الزمرة العاطلة من الفقهاء إلى فتتين» فإما أن يكون أحدهم: 

-١‏ فاسد العقيدة في أصل الدين وهو يتفقّه ليستر لنفسه» أو ليأخذ من الوقف. أو ليرأس» 
أو ليناظر. 

7- وقد تكون عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوى وحب الشهوات لأن نفس الجدل 
والمناظرة تحرك إلى الكبر والعجب . ش 
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وأثير تساؤل عما إذا كان يجوز لغير أصحاب الاستحقاق النزول في الوقف للإقامة في 
عُرَقهء والاشتراك في اجتماعاته» والمشاركة في طعامه ومياهه وما شابه ذلك. وقد جاء في 
الفتوى التي صدرت جوابًا عن هذا السؤال أن نزول هؤلاء جائز حسب العرف» وأن 
العرف في هذه الأمور يلعب دورًا معادلاً لشروط الواقف المحددة(2"7. وطيقًا لما ذكره 
الغزالي» فإنه يجوز السماح بدخول غير الصوفي إلى الرباط لتناول الطعام مرة أو مرتين 
على أساس أن تلك هي عادة الصوفيين» وأنه لا يمكن الافتراض بأن الواقف للرباط أنشأ 
رباطًا للصوفية دون أن يقبل عاداتهه!”"" . 

أماعق الكان فيعض آريات الرقت . وقال تقي الدين السبكي إن أرباب الوقف في 
المدرسة أو الرباط أو دار الحديث أو دار القرآن هم المدرسون والطلبة وغيرهم من أرباب 
الوظائف مثل القيّم والمؤذن"©. ويرى النووي أن الطالب المتفقّه الذي ليس له حق 
السّكُنى (المتزل) يجوز أن يشغل إحدى غرف المدرّسة بإذن من الناظر إلا إذا شرط الواتف 
غير ذلك2"”70. وربما كان ذلك هو السبب في أن تاريخ التعليم في الإسلام لم يعرف فئة 
الطلاب الذين يدفعون أجرة المبيت والطعام على النحو المعروف في كلية أكسفورد والذين 
يسمون (001404017115165)» أو فئة الطلاب المقيمين الذين كانت تعرفهم كلية كيمبريدج 
باسم (58215101715815). فلم يكن من الجائز شرعا أن يقوم الناظر بتحصيل مثل هذا 
الدخل الإضافي» كما لم تكن هناك أجرة رسمية من المقرر دفعها للوقف الخيري» ولم 
يكن من الجائز إضافة المتحصل من هذه الرسوم إلى الوقف أو استيعابه كفائض» وهو ما 
كان في مقدور كليتي أكسفورد وكيمبريدج أن تفعله كل منهما بصفتها هيئة ذات شخصية 
اعتبارية وليس مجرد وقف خيري ؛ إذ كان بوسع الأوصياء على كل منهما أن يضعوا أنظمة 
ولوائح جديدة لهذا الغرض . 

وقد صدرت فيما بعد فتوى من ابن تيمية زادت من إيضاح هذه المسألة المتعلقة بأرباب 
الوقف وحقهم في السَكّنى . فقد وقفت مدرّسة على طلبة الفقه بمختلف مستوياتهم 
للسكنى فيها (برّسّم سكناهم) والدراسة (الاشتغال) . وقد وجه إلى ابن تيمية سؤالان» 


أحدهما : هل تكون السَّكْتى في هذه المدرّسة حقًا مقصورًا على أرباب الوقف الذين لهم 
فل 


المصل الأول: النظم 


حق في ريع الوقف (المرتزقين)؟ والثاني: هل يجوز إخراج طالب مقيم مع كونه من 
الصنف الموقوف عليه؟ 

وكان جواب ابن تيمية أن السّكُنى والإعالة (الارتزاق) لا تختصان بالضرورة بشخص 
واحدء وأنه تجوز السكنى بدون الحصول على حصة من ريع الوقف (من غير ارتزاق من 
المال). كما يجوز الحصول على مثل الراتب دون التمتع بحق السُكُنى . وكذلك لا يحق 
إخراج أحد من الفتتين المذكورتين (الفقهاء والمتفقّهة) إلا بسبب شرعي» إذا كان المقيم في 
السكن يواصل دراسته (إذا كان الساكن مشتغلاً سواء كان يحضر الدرس أم )790 , 

وقد أثيرت مسألة الأولوية في حق السَّكْنى في الواقعة ة التالية: فقد أصاب الدمار 
رباطاء وبعد أن أعيد بناؤه طالب ساكنوه الأصليون بأحقيتهم في السكنى» فقال قاضي 
خان في فتواه: إذا كان الرباط قد خحرب خرابًا تامًا ولم يكن هناك بد من إعادة بنائه فلا 
تكون للسكان الأصلبين أولوية في السكنى» » وإنما تكون لهم هذه الأحقية إذا كان الرباط قد 


أصابه خراب جزئي وأعيد تعميره” تيننا 


وسئل ابن تيمية عن زاوية للصوفيين فيها عشرة فقراء مقيمين: هل يجوز لامرأة أن 
تشغل فيها غرفة» ولم يكن الواقف قد شرط لها سكنا فيهاء ولم تكن من أقارب الواقف؟ 
فأجاب: إن كان شرط الواقف لا يسكن الزاوية إلا الرجال سواء كانوا عربًا أو متأهلين» 
تمنع سكناها لأن سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء ممنوع بشرع الله810؟, 

وعلى الرغم من رأي ابن تيمية تيمية في الاختلاط في السكن في دور التعليم» فإنه يبدو أن 
مثل هذا الاختلاط في السّكْنى كان يحدث إذا شرط الواقف ذلك . وربما كان ذلك يحدث 
بالنسبة للمتزوجين من طلاب الدراسات العالية أو الدرسين المتزوجين وغيرهم من أرباب 
الوظائف . 

و ال فاه انه جات ملادي اج لير ب كرو اك ند اقل المسمد لأن 
المسجد لا يستّخدم للسكنى عادة . فققد سئل ابن ته تيميه عما إذا كان يجوز أن يبتّى خارج 

فق 
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المسجد مسكن ليأوي فيه (أهل المسجد الذرين يقومون بمصا حه) على أن يمول هذا البناء من 
ريع الوقف؟ فكان الجواب بالإيجاب457" , 

يتضح من هذا أن المساجد التي كانت ما تزال تستخدم معاهد للعلم جنبًا إلى جنب مع 
أنواع المدارس الأخرى كان يجري تحديثها عن طريق توفير السكن لأرباب الوظائف فيهاء 
ولم يكن ينقصها سوى شيء واحد هو المنح التي تُعطى للطلبة. ففي حالة المسجد كان 
المستحقون لعائداته (أهل الاستحقاق لريع الوقف) هم العاملين في المسجد (القائمون 
بمصلحته) وليس الطلبة. ومن المحتمل أنه كانت تبذل محاولة في هذا الصدد لتتمكن 
المساجد من التنافس بدرجة أكبر من النجاح مع المدارس في اجتذاب أرباب الوظائف . 
ومن المحتمل أيضمًا أن المساجد كان يختلف إليها الطلبة من كان آباؤهم موسرين» 
والوافدون من خارج المدينة الذين يمكنهم دفع أجرة الإقامة في الخنان المقام إلى جوار 
المسجد لهذا الغرضء أو في دور مستأجرة» أو أبناء البلدة الذين كانوا يقيمون في 
مساكنهمء أو الطلبة الذين لهم موارد خاصة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ذكره تاج 
الدين السّبْكي من أن أباه لم يكن من عادته إرسال أبنائه إلى المدرسة؛ وإنما كان يعلّمهم 
الدروس الأساسية بنفسه. ومن المفترض أنهم كانوا يدرسون في المسجد تحت إشراف 


أبيهم انيتا 


ه) طرق الصرف 

هناك فتاوي عديدة تعالج شؤون الصرف إذا نقص عائد الإيجار والمحاصيل عن 
الاحتياجات المالية للوقف . وتدل كثرة هذه الفتاوي على الصعوبات المالية المستديمة التي 
كانت تواجهها الأوقاف» والتي كان يضاعف من حدتها أن الفائض من الريع في سنوات 
الرخاء لم يكن من الخائز الاحتفاظ به للصرف في السنوات العجاف . 

وكثيرا ما كان يتعذر تنفيذ شروط الواقف في كتاب الوقف بسبب عدم توافر المال 
الكافي من جراء نقص المحصول من الأراضي الزراعية الموقوفة. وفي مثل هذه احبالة يتم 


ترتيب الأولويات» الصرف على الأهم فالمهم وهكذا(8:4) وأول أ لمستيد ين في ترتيب 
١84‏ 


المصل الأول: النظم 
الأولويات هو الوقف نفسه عادة وععمارة أو ترميم المباني سواء أكان الواقف قد اشترط 
ذلك أم لم يشترطه في كتاب الوقف . ويليه ذلك الأصلح للوقف مثل تعيين إمام للمسجد 
ومدرس للمدرسة» فهما يستخدمان ويدفع لها ما يكفي احتياجاتهما. ويأتي في المرتبة 
الشالثة المصابيح والسجاجيد» وهكذا حتى آخر الضروريات التي يحتاج إليها 
الوقف(245) , ١‏ 
وهناك عدة مفاهيم تنطوي عليها طرق الصرف؛ فاصطلاح «الجمع؟ معناه أن جميع 
المستحقّين يشاركون في حق الانتفاع على قدم المساواة. وتوجد في المقابل أنظمة مختلفة 
لترتيب الأحقية» فاصطلاح «أولا فأولاً» يعني الأولوية حسب الرتبة» و«الترتيب» يشير 
إلى نظام يتم فيه ترتيب المستحقّين بحيث يتم الصرف للأعلى مرتبة مع استبعاد الأدنى 
مرتبة . وهو نظام يختلف عن النظام المسمى «التقديم والتأخير؛ من حيث إن المستحق 
المتأخر يمكن من حيث المبدأ أن يصرف له مما تبقى في حين أن يستبعد في نظام الترتيب . 
أما نظام «التفاضل» أو «التفضيل» كما جاء في كتاب «الإنصاف؟ للمرداوي فبموجبه 
يُصّرف للمستحقين على أساس مختلف بحيث ينقاضي البعض أكبر مما يتقاضاه 
غيرهه810؟. 
والفتوى التالية تتعلق بالمصروفات على أصحاب الرواتب من ريع الوقف حسب 
الرتبة. فقد خخصصت للمستحقّين رواتب وجامكيات عينية طبقًا لشروط الواقف الذي 
اشترط أيضًا عدم التعويض من العائدات التي لم يتنم تحصيلها (وشرط الواقف أن ما 
يتُكسر لا يُقضى) . وقد تأخرت بعض الرواتب والجامكيات في إحدى السنين نتيجة لعدم 
تحصيل الإيجار من العقارات» وفي ذلك الوقت بدأت ترد عوائد المحاصيل من أراضي 
الوقف. وعندما توافرت تلك العوائد أراد الناظر الاحتفاظ بها لدفع الرواتب 
والجامكيات التالية» ولكن المستحقّين طلبوا الرواتب المستّحقّة لهم» فهل يجوز للناظر أن 
يصرف من ريع سنة في دفع رواتب للسنة التالية قبل أن يستوفي دفع مستحقات السنة 
الحالية موضع التساؤل؟ ْ 


وكان رأي المفتي أنه ينبغي دفع الرواتب لمن اشتغلوا في السنة التي توافر فيها ريع 
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المحاصيل» وأنه لا يجوز له أن ينفق منه شيمًا على السنة التتالية إلا مما تبقى بعد دفع هذه 
الرواتب. وقد أقر هذا الرأي الفقيه الحنبلي زين الدين بن المُنَجِّي(*2 (ت140ه/ 
47( والفقيه الحنفي الخصيري!8*) (ت اهم )007 


وإذا أوقف رجل منزله على مسجد وإمامه» يقسّم الريع فيعطي النصف للإمام والنصف 
للمسجدء كما لو كان المنزل موقوفًا على شخصين. وإذا أوقف الوقف على جميع مساجد 
المدينة» وعلى إمام يؤم المصلين في أحد المساجدء يقسم الريع إلى نصفين أحدهما للإمام 
والنصف الآخر لجميع المساجدء وهو الرأي الذي انتهى إليه ابن الي رن 80ف*) 
(ت844ه/ ٠154م)‏ صاحب كتاب «نوادر المذهب» ووافقه على الحارثي» وإن كان 
المرداوي يرى أن الإمام ينبغي أن يعطي حصة أحد المساجد فقط (44 , 


وقد أتى حين من الدهر كان الحاكم وغيره من ذوي النفوذ والسلطان يستولون فيه على 
ريع الأوقاف. ففي إحدى الحالات بني رجل مدرسة وأوقف عليها وقمًّا على فقهاء 
وأرباب وظائف,. ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف. وإن الواقف اشترط المَحَاصّصّة 
بينهم . فهل يجوز للناظر أن يعطي أصحاب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء؟ وكان رأي 
ابن تيمية أن أرباب الوظائف لهم الأولوية على الطلبة في الحصول على رواتبهم» وإن كان 

الواجب أن يفعل كل ما يمكن عمله للمحافظة على الريع لكي يكفي جميع المستحقين . 

بدلاً من توليه وظيفة واحدة» أو بتعبير ابن تيمية اسد أربع وظائف بواحدة»[25". 

(8) المنجي بن عثمان بن أسعد. أبو البركات زين الدين ابن المتجِي التنُوخي الدمشقي الحنبلي : حنبلي مالكي» 
ممن انتهت إليهم الرياسة في المذهب أصولاً وفروعاء مع التبحر في العربية والبحث. توفي بدمشق. له 
تصانيف منها: اشرح المقنع» في فروع الحنابلة و«تفسير القرآن الكريم». الأعلام للزركلي؛ ج8» ص4 77 . 

(885) محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان» أبو المحامدء جمال الدين البخاري الخصيري: فقيه» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في زمانه . مولده في بخاري» ونسبته إلى محلة فيها كان يعمل بها الحصير . من كتبه «التحرير في 
شرح جامع الكبير» و«الطريقة التصيرية في الخلاف بين الشافعية والحنفية» و«فتاوي في فقه الحنفية» . الأعلام 
للزركلي» ج8» ص76 

(#2:) علي بن عثمان بن عمر» لاسو هف ادو سير : فقيه شافعي» » من أهل دمشق » مولدا 
ووفاة. زار القاهرة سنة 7١لمه.‏ وناب في الحكم في أواخر عمره . الأعلام للزركلي» ج جه ص!؟١.‏ 

كرف 


ل لل رس لقصل الأول: النظم 

. وسئل أحد الفقهاء هل يجوز أن يعَطى المدرس كل ريع الوقف الموقوف على وظيفة 
التدريس في بداية السنة أم عن الجزء الذي تم تدريسه بالفعل» ومثال ذلك أنه إذا أجر الناظر 
أملاك الوقف لمدة طويلة هل يوزع الريع على أهل الاستحقاق دفعة واحدة أو في أوقات 
مختلفة في نهاية فترات معلومة؟ 

وأجاب الهيتمي أن الصرف يجب أن يتم وفقًا لشرط الواقف . وإذا لم يشترط طريقة 
الدفع أو إذا لم نعرف هذه الطريقة بسبب ضياع كتاب الوقف» يجري الصرف بالطريقة 
التي يعطى بها المدرٌسون السابقون إذا أمكن التأكد منها بما ل يدع مجالاً للشك. وإذا لم 
يتيسر ذلك يتم الصرف حسب العرف السائد في حياة الواقف لأن هذا العرف صحيح 
كشرط كتاب الواقف ذاته طبقًا لما قاله عز الدين بن عبد السلام (ت17ه/ 1777م)» 
وإذا لم يكن هذا العرف معرومًا أيضا يثْرك الأمر لاجتهاد الناظر . وقد ذهب الهَيتّمي إلى 
حد التمييز بين عوائد الوقف من (أجرة الإجارة) ومن (غلة) المحاصيا (29) , 

ويرى ابن تيمية أن الناظرء ثم القاضي من بعده؛ له الحق في تحديد مقادير الرواتب التي 
تُعط للمدرس والطلبة والفقهاء في المارّسة» فإذا زاد ريع الوقف توزع الزيادة عليهم. وقال 
إن مبدأ إعطاء الأولوية للمدرّس أو لشخص آخر باطل وأنه لا يعرف فقهيًا يعتد برأيه قد 
ناصر هذا المبدأ أو أي فكرة مماثلة» وإن كان القضاة يطبقونه(1؟"2. ويرجع بطلانه إلى أنه لم 
يشرط في كتاب الوقف ولم يَجْر به العرف. كما أن راتب المدرّس ليس ثابًا بالضرورة؛ لأنه 
أحد أرباب الاستحقاق وراتبه يزيد وينققص حسب تغير ريع الوقف17؟5. 

وهناك خلاف في الرأي بين الفقهاء في هذه المسألة» إذ يرى كثيرون» ومنهم ابن تيمية» 
أنه إذا نققص المحصول في سنة تُحسّب رواتب المستحقّين عن تلك السنة التي تليها من ريع 
السنة التالية»ء وسبب ذلك أن العمل سوف يستمر كالعادة ولا يتأثر من انقطاعه سئة . ويرى 
بعض الفقهاء أنه ينبغي تكملة الرواتب من ريع السنوات التالية» وإن كان أكثر من واحد 
منهم يرفض هذا الرأي252 . 

وإزاء استمرار مشكلة تذبذب ريع الوقف فقد تبلور نظام للأولويات تم بموجبه تقسيم 
أرباب الوقف إلى فثتين رئيستين : 


فرق 
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. فئة بدونها يتعطل غرض الوقف» ويسمون «أرباب الشعائر»‎ -١ 

؟- وفئة «أرباب الوظائف» وتضم كل من لا يدخل في الفئة الأولى» ومن بينهم الطلبة 
وأصحاب الوظائف الصغرى :وب كلك اناي اريات الجا في لايع 2 تضم الإمام 
والخطيب والمؤذن» وفي المسجد تشمل الإمام والمؤذن» وفي المدرسة تشمل المدرسى 149 , 
ومن معاني لفظ وظيفة (وجمعها وظائف) حتى يومنا هذا معنى يرتبط بالطلبة والعمال» 
فهي تعني : واجبًا مدرسياء وظيفة بيتيه» حصة يومية»؛ عملاًء منصبًا. ويشير هذا اللفظ 
إلى فئة لا يعتبر غيابها عن الوقف مسألة حيوية مثل غياب الفئة الأولى» وقد شبه الأنُقَرٌوي 
وضع الطلبة في الوقف بالوظيفة!*"©. 

ويوضح امثل التالي العلاقة الأساسية بين المدرس والمدرسة» إذإنه ينتمي إلى فئة أرباب 
الشعائر. فقد أوقفّت مدرسة على مذهبين من المذهب الشافعي» ولذلك كان فيها 
مدرسان: لكل هذهب درن : آما رياب الاتيعتقاق الآخترون فكانوا ثلاث معولين: 
وثلاثة نُظّارء كاتب» مشرفء ثلاثة جبّاهء نائب المتولّي» بواب» ومؤدّن. وقد نقص ريع 
الوقف عن القدر اللازم لإخنراج ج المصروفات المشروطة؛ ولم يكن أححد المدرسين يماشر 
عمله» فكان السؤال المطروح يتعلق بكيفية توزيع الريع : هل يدفّع للمدرس العامل راتبه 
كاملاً بعد توفير متطلبات المدرسة. حجن لم إنعاق جملة الملغ الخوافر ودون إغطاء شرم 
للمدرس الآخر وبقية المستحقين؟ وكان الجواب : أنه ينبغي بذل محاولة لإعطاء المدرس 
العامل راتبًا أقل من الراتب المشروط له» فإذا لم يقبل يجوز تعيين آخر مكانه لايقل عنه 
كفاءة ويقبل الراتب الأقل» وإذا لم يتيسر ذلك يجب أن يعطى من يشغل هذه الوظيفة راتبه 
كاملاً؛ لأنه بدون ذلك تفقد المدرّسة وضعها الشرعي لتعطل الغرض منها. وفي كل 
الحالات لا ينبغي أن يصّرف شيء لأحد لم يؤدٌ العمل الذي تتطلبه وظيفته حسب المشروط 
في كتاب الوقف117) . 

ويبدو أن الفتوى التالية تتعلق بحالة نشأت في نفس المدرسة التي جرت فيها ا حالة التي 
ذكرناهاء وإن لم تكن نفس الحالة المشار إليهاء فقد تناولت الفتوى بشيء من التفصيل حالة 
مدرس لم يكن قد بدأ في أداء عمله التدريسي . فكثير من كتب الوقف تُشمّر ط أن تسنّد 

يفن 
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وظيفة التدريس في المدرسة لفقيه بعينه ومن يَعشّبه من أبنائه الذكور. وفي الحالة التي تدور 
حولها الفتوى نجد أن من خَلَف والدّه في منصب التدريس ما زال حدنًا صغيرا يدرس في 
المكتب أو المدرّسة الابتدائية . وكانت المدرسة موضع الوقف موقوفة على المذهبين الحنفي 
والشافعي» وكان المدرس الحنفي يدرس الفقه الحنفي» في حين توقف تدريس الفقه 
الشافعي لأن المدرس المعيّن لتدريسه كان صغير السن» وطبقًا لكتاب الوقف كما يعرفه 
متَولُو الوقف (سابقًا ولاحقًا)ء كان مُدرّسا المذهبين يتقاضيان راتبًا (علوفة) متمائلاً» فكان 
السؤال: هل يجب أن يحصل كلا المدرسين على راتبه» أو يحصل عليه مدرّس الفقه 
الحنفي وحده مع استبعاد المادرس القاصر الذي لم تكن له الأهلية لمباشرة عمله بنفسه؟ 
وعلاوة على ذلكء إذا لم يكن الراتب المشروط للمدرس الحنفي كافيًا فهل يجوز التجاوز 
عن الشرط وجعل راتبه كافيًا لاحتياجاته؟ وأخير ما هو المقصود بالراتب «الكافي»؟ 

وقد وردت الفتوى التالية التي تنضمن الجواب عن هذه الأسئلة : فالقاصر الذي تنقصه 
الأهلية وما زال يدرس في المكتب لا يجوز أن يُدفع له راتب حتى لو شرط كتاب الوقف 
دفع زواتب متماثلة لمن يتولّون وظيفتي التدريس» فهذا الشرط يفترض في كلتا الحالتين 
توافر التأهيل (الأهلية) لتدريس الفقه (لإلقاء الدروس) والمواظبة في الحضور (ملازمة) إلى 
المدرسة للتدريس وتنفيذ جميع الشروط . وقد انتقد الفقيه ابن نُجَيّم في كتابه «الأشباه؛ 
عددا كبيرا من الفقهاء في عصره ممن أبدوا جواز جمع الرواتب (المعلوم) دون أن يقوم 
الحاصلون عليها بأداء أعمالهم, أو بالمخالفة لشروط الواقف . فإذا عرف أن راتب المدرس 
لايفي باحتياجاته وكانت المارّسة عرضة للإغلاق لأنه قد يتوقف عن تدريس الفقه 
(الدرس) بالتخلف عن ذهابه إليهاء وكان ريع الوقف كافيّاء فإنه يجوز زيادة راتبه إلى الحد 
الذي يكفي احتياجاته مع تجنب الإسراف والشد7970 , 

وعرضت على السيْكي حالة مدرّسة في الفيوه0؟") موقوفة على الفقهاء الشافعية لها 
أرض موقوفة على مصالحهاء والفقهاء المشتغلين بها. والأرض تُوّجَر كل سنة بغَلّة . فإذا 
نل لفقي بها في أرلاستة أريع ومسيعماة والتحر سن رضمو المتاجز ابجرمنو مق 

سنة ثلاث وسبعمائة هل يستحق هذا الفقيه منها شيًا أولآً؟ 

هن 
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فكان الجواب : «إن كان معلوم الفقهاء عن سنة ثلاث نكمل صرف الباقي عن سنة أربع 


لهم وله وإن لم يكن كَمل فيكمل من هذا الذي حضر» فإن فضل شيء صرف عن سنة 
أربع لهم ولهء وإلا فلا شيء له حتى يجيء المُغَلَ الآخر. وهذه المسألة كثيرة الوقوع 
يُحمّاجٍ إليها وثّل من يعرفها وتلتبس على كثير من الناس لأنهم لا يفرقون بين المصرف 
والمصروف ومتى تيز أزال اللبس . وليَعْلَم أن ههنا ثلاثة أشياء أحدها الفقيه المستّحق. 
وثانيها مُكَل الحاضل الذي يقصذ صرف الذى هو آجرة مدة معلومة سئة أو شهرا وتحوه: 
وثالشها المدة المصروف عنها. فالفقيهء وهو الأول» يس يستحق أن يصرقف إليه من الريع 
الحاصلء وهذا هو الأمر الثاني» عن المدة التي باشرها وهذاهو الأمر الثالث. ولا تجب 
مطابقة مدة الريع لمدة مباشرة الفقيه بل قد يطابقها لمن باشر شهرا أو سنة وأحدث أجرتها 
يجوز الصرف إليه منها وقد يتأخر ريع مدة المباشرة كما إذا تحصل من الريع شيء ولم يحتج 
إلى صرفه إما لعدم المستحق أو الاكتفاء بما شرطه الواقف, ثم نزل الفقيه وباشر مدة يجوز 
الصرف البوعنها من ذلك الحاصل لأنه من انهه الحابه قي هذا رانيد متها وغول 
إن الأولين استحقوه بل إنا استّحق الواحد منهم ما يصرفه له الناظر وبالصرف يتعين . وأما 
إذا تقدمت مدة المباشرة كمن باشر مدة ثم انقطع ثم حصل ريع من مدة بعد انقطاعه فلا 
يستحق لأنه ليس من فقهاء هذه المدرّسة في زمان هذا الريع اللهم إلا أن يكون ذلك ريع 
سنة باشر بعضها لذلك باشر بعضه فيستحق به عن المدة التي باشرها. وبيان ذلك أن 
الواقف بوقفه الأرض مثلاً قد جعل أجرتها كل سنة مَستَحَقّة بجهته المذكورة ومن المعلوم أن 
الأرض التي لا ينْتَفّع بها إلا في الزراعة تتعطل نصف السنة وقد يكون تاريخ الوقف في 
مدة التعطيل وقد يكون في أوان الزرع واشتغالها به ثم قد ينزل فيها من حين منفعتها 
المستقبلة فتكون مباشرتهم تلك المدة على طمع فلا يذهب مجانًا. وإن كان وقت الزرع 
ا و ا 0 


ل 00 
أولاً فأولاً» ولا يعطي المتأخر حتى يكمل المتقدم». 


ويتضح من ذلك أن الطلبة كانوا يقبلون للدراسة في أوقات مختلفة أثناء السبنة» فلم 
1 
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يكن هناك وقت محدد لبدء دراسة الطالب خلال السنةء ويبدو أنه كان يجري قبول 
مستحقّين جدد في الوقف في جميع أوقات السنة. 

وتمضي فتوى السبكي على النحو التالي: «وإذا تكمل المنقدمون يُعطى الباقي لهم 
وللمتأخحرين عن المدة ا متأخرة وإن لم يكن معلومهم مُقدَرًا من جهة الواقف بل وقف 
الأرض عليهم وقد جاء ريع من سنة ثلاث وهناك معلوم مقرر من جهة الناظر فالحكم فيه 
كذلك وإن لم يكن مقرر من جهة الناظر أيضا فنقول ههنا حصلت مباشرة سئتين فيصرف 
الحاصل لهما فمن خصه من السنة الأولى والثانية شيء أخذه ومن باشر في الأولى أخذه 
من قسطها فقط ومن باشر في الثانية أخذه من قسطها فقط . والله أعلم . 

ثم ورد في الفتوى النص الآني 

«الحمد لله -إن كانت سنة ثلاث صرف عنها فهذا لسئة أربع وإن لم يكن صرف عنها 
فإن لهم معلومًا مقدرًا بشرط الواقف أو برأي الناظر فيكمل عن سنة ثلاث لمن حضرها فقط 
وما فضل يصرف أن حضر سنة أربع ذلك الفقيه وغيره على نسبة مقادير معلومهم وإن لم 
يكن لهم معلوم مقددر صرف الحاصل عن السنتون جميعا بالسوية فنصفه لكل من حضر سنة 
ثلاث ونصفه من حضر سنة أربع ولا يُعطَى لمن لم يحضر في إحدى الستتين من سهم 
الأخرى» وهذه المسألة كثيرة ة الوقوع محتاج إليها ويَخْبط الناس فيها وقليل من يعرفها وهذا 
الذي -لي*© عليه فيها وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى . والله أعلم . ولا 
يلزم من مُكَل أن يصرف عنها بل قد يصرف عنها وعما بعدها ولا يصرف عما قبلها إلا إذا 
اتحد المستحق وكذا حكم الشهر والله أعلم». 

وقد أعقبت فتوى المكن فتوى أخرى موافقة لهاء إذ جرت العادة على أن يكتب على 
(2) هكذا وردت في الأصل . 
(**) هذه الفتوى الثانية التي «لم يذكر صاحبها» كما يقول المؤلف» هي لولد الإمام تقي الدين السبكي » وهو شيخ 

الإسلام تاج الدين عبد الوهاب السبكي» حيث قدم لها محرر الكتاب وناسخ الفتاوي بالعبارة التالية : (وصفة 

ما كتب على الفتوى رضي الله عنه». وقد نبه المحرر في مقدمة الفتاوي إلى أنه ليس في الكتاب إلا ماهو منقول 


من خخط الشيخ الإمام رضي الله عنه» وما كان منسويًا إلى ولده شيخ الإسلام تاج الدين عبد الوهاب . ٠٠‏ نبهنا 


إفنفا 
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نفس الصفحة فتوى أخرى تمائلها. وهذه الفتوى التي لم يُذكّر صاحيها(8* تطابق رأي 
السبكي » وتعرض ال مسألة بشكل مختصر و0557 

ومن رأي السبكي أنه إذا لم يحدّد الواقف مقدار الرواتب التي تُدقَع للمستحقين» 
فينبغي للناظر أن يترك هذه الرواتب بدون تحديد؛ لأن ريع الوقف لا يشبت على حال 
واحدء ما يتيح له دائمًا أن يوفي التزاماته بتقسيم الريع إما بالتساوي (طبقًا للفئات المختلفة 
من أرباب الاستحقاق) أو وفقًالمقادير محددة سلفًا في كتاب الوقف أو يحددها 
بنفسه(*9'' 24 وإذا شرط الواقف مقدار راتب الناظرء كان لزامًا عليه أن يخرج هذا المقدار 
بغض النظر عن ريع الوقف . وعلى العكس فإن راتب خلفه يأتي من الريع ولذلك فإنه 
يخضع لتقلبات هذا الريه(4”1). 

وقال الماوردي في كتابه «الحاوي»» الذي هو شرح لكتاب «مختصر المزني» إنه إذا 
اختلف أرباب الاستحقاق على شروط كتاب الوقف وعارضوا حق بعضهم البعض في 
الترتيب24'59. و(التفاضل)7”؟2: ولم يكن لدى أحد منهم بينة واضحة على ترتيبه ؛ 
فإنهم يشتركون جميعا في الراتب معا دون ترتيب أو تفاضل . وإذا طلب أحدهم من الآخر : 
اليمين» يفرض اليمين عليهم أجمعين . وإذا كان الواقف ما زال على قيد الحياة يؤخذ كلامه 
على أنه (ملزم) ولا يلزم أن يقسم اليمين» أما إذا كان قد توفي وله وارث فيقبّل رأي وارثه 
بشأن رغباته ويكون مَلزِمًا . وفي حالة عدم وجود الواقف أو الوارث لا يكون رأي الناظر 
مما بخصوص الشروط إذا كان معيًّا من قبل القاضي» أما إذا كان معيًّا من قبل الواقف 
يلزم العمل برأيه عندما يختلف ال مستّحقُون بشأنها . وإذااحدث خلاف في الرأي بين 
الوارث والوصي الشرعي (الولي) تفسر الشروط بالرجوع إلى أحدهما أو إلى الآخر: 


(©) نص الفتوى كما جاءت في «فتاوي السبكي؟. الجزء الثاني » صل١ه‏ : 
«لايجب على الناظر أن يعين لكل فيه معلومًا بالدراهم أو غيرها بقدر معلوم؛ لأنه قد يجيء المغل أقل من 
معلوم الجميع أو أكثر» والواقف لم يعين قدرًا. فإن تركه الناظر لذلك ونزل جملة» وجاء وقت المغل وقسمه 
على قدر استحقاقهم وذلك يختلف بحسب كل سنة فهذا هو أقرب إلى الصواب» وإن عين لكل منهم قدرا 
على حسب استحقاقه فإن جاء الريع أقل تسمه بينهم على تلك النسبة» وإن جاء أكثر رد الزائد عليهم على تلك 
النسبة أو نزل عليها غيرهم على ما يرآه؟ . 
لازن 
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. للوارث لأنه يحل محل الواقف‎ - ١ 

؟- للولي لأن له الولاية بخصوص الإشراف العام . فإذا كان الواقف قد خصص راتبًا 
للولي وجرت العادة على أن يدفع راتب لصاحب هذه الوظيفة» يكون صحيحًاء كما أنه 
يستحق ما خص له من المحاصيل . 

وإذا كان الوقف قد أوقف لبناء مسجد فإن الماوردي يرى أنه يجوز أن يُدفع للقُوام عليه 
من ريع الوقف لأنهم معيو للمحافظة على مبانيهء ولكن لا يجوز أن يُدنّ منه للإمام 
والمؤدّن لأنهما يقومان بأعمال تتعلق بالعبادة . وفيما يتعلق بجواز دفع ثمن الزيت اللازم 
لمصابيح المسجد من ذلك الريع» هناك رأيان: أحدهما يجيز ذلك لأن المصابيح تعتبر من 
المبنى» والرأي الثاني لا يجيز ذلك لأن المصابيح تتعلق بدرجة أكبر بالأمور الخاصة بالعبادة 
(المصلين). وعلى العكس يجوز أن ينفق من هذا المصدر على السجاد والحصر لأنها 
مطلوبة في المسجد وترتبط بمبانيه9؟ "4 , 

ومن رأي الأنْقَروي أنه لا يجوز أن يتقاضى أحد من أصحاب الرواتب في المدرسة من 
ريع وقف المدرسة ما لم تكن إقامته في المدرسة تزيد على ما يقضيه في بيته وكانت معظم 
كتابته (نقل) في المدرسة . وينطبق ذلك على المدرسين. أما بالنسبة للطلبة فلا يجوز أن 
يحصلوا على رواتبهم إذا كانوا يحضرون درسا واحذا كل يوم ويقيمون في 
رقي 4040 

وقد طُرِح سؤال حول صحة صرف الرواتب المتأخرة لأرباب الاستحقاق في الوقف . 
فقد أرغم طالب له مكانته بإحدى مدارس دمشق شق على الذهاب إلى القاهرة حيث أودع 
السجن فترة من الزمن دون سبب ظاهر لسسجنه» وعندما أطلق سراحه عاد إلى دمشق . فهل 
يستحق راتبه عن مدة غيابه الاضطراري أثناء سجنه؟ وهل يلزم الناظر بأن يصرف هذا 
الراتب؟ وهل يجب على الحاكم مساعدته في هذا الأمر؟ وقد أجازت أقوال الفقهاء 
ذلك470), 


يفنا 
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و) مصارف أخرى للريع 

١‏ - فاضل الريع 

من المسائل التي ثار حولها جدل كثير فيما يتعلق بريع أملاك الوقف صرف فائض 
دخله . فالقاعدة العامة أن شروط الواقف في كتاب الوقف هي المرجع الوحيد في طريقة 
صرفه» وإن كان من المتفق عليه بصفة عامة أنه لا يجوز ردها على الوقف الأصلي لزيادته . 

ولدولي الوقف وحده أن يتصرف في ريعه» ولا يجوز لأحد غيره أن يتصرف فيه بغير 
إذنه» ويجب صرف الريع على النحو المشروط في كتاب الوقف. لا خملاف في الرأي في 
هذه المسألة . وإنا تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل بعد دفع كل المستحقات والصرف 
على عمارته وصيانته . ومن جور صرف الفائض لم يّجَز لغير الناظر المدولي أمر الوقف أن 
يفعل ذلك؛ مع التنديد بحرمان المستحقين من الحصول على استحقاقاتهه 7" 4) . 

وقفت أرض على عمارة مسجد وشّرط الواقف صرف ما تبقى من نفقات عمارته على 
الفقراء. وقد تجمع ريع الأرض ولم يكن المسجد في حاجة إلى عمارة أوإصلاح. وفي 
قول لأحد الفقهاء أن هذا الفائض يحبس لحين الحاجة إليه مستقبلاً فى عمارة المسجد على 
فرض أنه قد يحتاج إلى ترميم في وقت يتوقف فيه إنتاج الأرض الموقوفة. أفر هذا الرأي 
فقيه آخر وأضاف إليه أنه إذا كان الريع المتحصل للوفاء باحتياجات كل من المسجد 
والأرض وبقى فائض بعد ذلك. وجب توزيع هذا الفائض على الفقراء كما شرط 
الواقف4'87) , 

ويجوز لإمام المسجد أن يصرف الفائض في أداء فريضة الحج بشرط أن يأذن له الناظر 
المتولي ولا يوجد في كتاب الوقف شرط ينع ذلك90"؟) . 

وفي حالة الطوارئ يجوز إذا تجمع ريع الأوقاف الموقوفة على الفقراء أو المساجد وزاد 
على احتياجات أرباب الاستحقاق» أن تدفع منه الجزية للغزاة الكفار بهدف استرضائهم » 
وتُعتّبر هذه الأموال قرضًا واجب السداد»ء وللقاضي أن يصرف الفائض في هذا 
الصرف0١2431,‏ 


8 


الفصل الأول: النظم 

وإذا بقي من ريع الوقف شيء واستغني عنه» فإنه يصرف في نظير تلك الجهة» كالمسجد 
إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر(!١4)‏ . وفي كل الحالات لا يجوز صرف 
فائض ريع الوقف بأي طريقة يقة تخالف الرغبات المشروعة للواقف4127) , 

- راقب وظيفة التدريس الشاغرة 

إذا خلت وظيفة التدريس وظلت شاغرة فترة من الزمن» فكيف يتم التصرف في ريع 
الوقف المخصص لهذه الوظيفة؟ هل يستحقه من يخلفه في هذه الوظيفة؟ وإذا لم يَجَر ذلك 
فكيف يصّرف؟ أفتى فقيه يمني بأن الفائض من حق من يتولى التدريس بعده» أو كما قال: 
«إلى من تعندى يعدم : وينى هذا الراي على اناس سابقة شرعية تقفين بان يصرك ريع 
وقف المسجد الذي خرب فى بناء مسجد آخر. ولكنّ هناك فقهاء آخرين يرون أن ينفق 
رانب الوظيفة الساشر على اللدوسة التسجدية الب تربحه بهنا عله ال ظيفة » ينما يز 
غيرهم تقسيمه على المدرسين الذين يُدررُسون في ذات الناحية . وإذا لم يوجد أحد منهم في 
نفس البلدة» يوزع على المدرّسين في أقرب بلدة لناحية المادرسة السجدية موضع 
السؤال4757) , 

ويلاحظ في هذا الصدد أن الريع الدنحصل من الوقف يجب أن يصرف في غرض 
الوقف. وعندما يتعذر ذلك» كأن تخرب العين الموقوفة» يتم تحويل الريع إلى وقف آخر 
يخدم ذات الغرض أو غرضا مماثلاً» وهو التصرف المعروف في القانون الغربي بقاعدة 
(28155 /01) ومعناها الحرفي : إلى أقرب -حد عملي أو معقولء أو يتمشى مع القانون». 
ويلجأ إليها إذا استحال تنفيذ الوصية تنفيذًا حرفيا نظرا خروجها عن المعقول أو العرف» أو 
لتجاوزها أحكام القانون. 

"- الصرف عند فقد كتاب الواقف 

يحدث كثيرا أن يضيع كتاب الوقف ولا يعرف الناظر على وجه اليقين أنُصبّة أرباب 
الاستحقاق. وقد أفتى ابن تّجَيُم بأن على الناظر في هذه الحالة أن يسترشد بما كان عليه التُظار 
لاخر الاك التي كاتوا وافدوتها عبر نوات الاضية وى نديد البالع التي تلذع »اولن 
كانت تدفع47١24.‏ وفي المقابل خرج الهَيْتّمي برأي يفيد بأن تُحدَد الرواتب على أساس 
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التساوي في الحصّص ”4*7 . وينبغي أن يفهم المقصود بالحصص المنساوية بأنه ينطيق على 
المستحقّين من فئة واحدة» ولابد من الافتراض كذلك بأنه لا يكفي أن يفقّد كتاب الوقف 
فقطء وإغا لاايدري أحد على وجه اليقين ما كانت عليه الشروط الخاصة بالانصبة 
4 - التصرف في راتب المدرس بدون طلبة 

سثل الأصبّحي ٠ /هال٠ ٠(‏ ززد2د000 100 
ما لا يوجد فيها طلبة» فكان جوابه أن يصرف للمدرس مقابل تعليمه فقط . ولا يجوز نقل 
العوائد إلى بلدة أخرى طبقًا لآراء الفقهاء اللنتقدمين» وإن كان المتأخرون منهم أجازوا 
ذلك(2)1477, 

ويتبع ذلك أنه لا يجوز الصرف لمدرٌس بصفته «مدرس بحث» يتفرغ للبحث والنشر؛ 
فققد كان تأليف الكتب في العصور الوسطى عملاً من أعمال التدريس» يرتبط بعملية 
التدريس الشفهي الذي يشمل الإملاء والتدوين. وكانت الكتب تُعَدَ للطلبة» وهي النتاج 
المباشر لعملية التدريس . فالمدرسون يدفع لهم أجرهم عن التدريس الفعلي للطلبة. أما 
الكتب فكانت نتاجا يأتي عرضا في سياق التدريس . وكانت كتب «الخنلاصات»؛ أو 
«المجملات» (517813/1415) تنتمي إلى هذه الفئة من المؤلفات في الإسلام» مثلما كانت في 
الغرب المسيحي . 
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ا تقسيمات حقول المعرفة: ابن بطلان والتقسيم الثلاني» تدني أثمية علوم الأدب؛ الوقف 
والتقسيم الثنائي للمعرفة. 18 نظام التعليم: المنهج الدراسي» ترتيب المجلسء أيام التدريس 
والعطلات» سنوات الدراسة الطويلة. 8 طريقة التعلم: التذكر ووسائله. طريقة النظر: أصوفا 
وتطورهاء الشكل الفين لطريقة النظر: التعليقة» وظيفة المناظرة. 


المصل الثاني؛ التعليم 


أولاً: تقسيمات حقول المعرفة 

١‏ )ابن بُطلان والتقسيم الثلاثي 

روي عن الطبيب ابن بطلان(*2(ت١547ه/‏ 78١1م)‏ أنه تذكر معاصريه الذين رحلوا 
عن الدنيا بعد أن أودت بهم فواجع النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي» فأخذ يذكرهم واحدا واحداء ثم رثاهم بهذه العبارة الصادرة من قلب رجل 
يعاني من الوحدة وين من الفراغ الذي خلفوه بعدهمء وتحمل في ثناياها كل الإجلال 
والتقدير لهم : «فانطفات سرج العلم» وبقيّت العقول بعدهم في الظلمة90©. 

وعندما عدد ابن بطلان أسماء هذه النجوم الزاهرة» ذكر الأقسام الثلاثة الكبرى للعلوم 
والتي ظهرت في بلاد الإسلام في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وهي : 
العلوم الإسلامية» والعلوم الفلسفية والطبيعية» وعلوم الأدب7). 

ويمكن تمثيل الأهمية النسبية لهذه الأقسام الثلاثة والعلاقات القائمة فيما بينها أفضل 
تمثيل بمثلث متساوي الساقين مقلوب رأسًا على عقب. بحيث يكون القسمان الأولان عند 
طرفي القاعدة المقلوبة» بينما يكون القسم الثالث عند قاعدة رأس اللمثلث المقلوب . فالعلوم 
الإسلامية تحتل مكان الشرف في الزاوية اليَمتَى وتقابلها العلوم الفلسفية والطبيعية في 
الزاوية اليسرى المقابلة على ذات المستوى . أما علوم الأدب فتكون في الزاوية الدنيا والتي 
يوصل جانباها إلى القسمين العلويين . 

أما عن الأهمية النسبية لهذه الأقسام كنظّم علمية فتلك مسألة أخرى . فقد كان للعلوم 
الإسلامية السيادة التامة على معاهد العلم بعد أن ظهرت هيمنتها بشكل واضح في أعقاب 
فشل حركة التجقيق التعسفي المعروفة «بالمحتة؛ التي قادها المعتزلة في عهد المأمون» 
وبلغت أوج سطوتها مع منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


(8) المختار بن الحسن بن عبدون ابن يطلان» أبو الحسن: طبيب» باحث» من أهل يغداد. سافر يريد مصر سنة 
ه.» ومر بحلب فأكرمه معز الدولة ثمال بن صالح . ودخل مصر سنة 5١‏ 4ه فأقام ثلاث سنوات. ورحل 
القسطنطينية» ثم إلى أنطاكية فترهّب -وكان مسيحيًا- وسّمي «يوانيس» ومات فيها. له مقالات وبحوث طبية 
عديدة . الأعلام للزركلي» ج8١‏ ص66 . 
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وفي هذا التقسيم يحتل الفقه الإسلامي مكان سلطان العلوم بلا منازع . بيئما كانت 
علوم الأدب في منزلة الوصيفات . وهناك قسم آخر يسمى علوم الأوائل» أي الإغريق. 
ومع أن هذه العلوم كانت لتلقّى معارضة من كل العلماء المسلمين من ذوي العقيدة الإيمانية 
القوية بسبب مبادثها الوثنية» فإنها كانت تحظى باحترام صامت غير معلن مشوب بالحسد. 
كانت هذه العلوم درس سراء ولم تكن تدرج ضمن مقررات الدراسة المعتادة في معاهد 
التعليم الإسلامية . وكانت العلوم الدينية في طليعة مواد التعليم» ومع ظهور علم الجدل 
واستعماله في دراسة أصول الفقه» توارت علوم الأدب إلى الظّل . 
؟) تدني أهمية علوم الأدب 

أ) تَعلّب ومكانة النحو 


كتب النحوي ثعلب يشكو من أنه أمضى حياته التي امتدت عبر ثلاثة أرباع القرن الثالث 
الهعجري/ التاسع الميلادي (ت١1941ه/‏ مم في حقل من حقول المعرفة ليس له مستقبل 
فى الآخرة. وتشير هذه الحكاية إلى ثلاثة علوم دينية كانت تسيطر على مجال التعليم في 
عصره» وهي علوم القرآن والحديث والفقه. قال ثعلب: «يا أبا بكرء اشتغل أصحاب القرآن 
بالقرآن ففازوا واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه 
ففازواء واشتغْلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة»؟20 . 


كان ثعلب يبث شكواه لقارئ شهير من قراء القرآن هو أبو بكر بن مجاهد (ت4 7اه/ 
7 الذي يقال إنه رأى بعد ذلك رؤيا ظهر فيها النبي يِه وكلفه بأن يبلّْ ثعلا أن علم 
النحو تحتاج إليه جميع العلوم الأخرى 90 . 

وهذه القصة تثير مسألتين مهمتين: أولاهما أن الكتب والنصوص الشرعية في اللغة 
العربية وهي القرآن والحديث» تعتمد في فهمها على المعرفة الدقيقة بعلم النحو. والمسألة 
الثانية أن القرآن والحديث والفقه هي أهم العلوم . 

(8) تمضي الرواية كما جاءت في وفيات الأعيان؛ لابن خَلّكان على النحو التالي. . . «فانصرفت من عنده فرأيت 
النبي يكف تلك الليلة في المنام؛ فقام لي : أقرئ أبا العباس عني السلام» وقل له: أنت صاحب القلم المستطيل 


قال أبو عبد الله الروزياري العبد الصالح: أراد أن الكلام به يكمل» والخطاب به يحمل» وأن جميع العلوم 
مفتّقر إليه؛. وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص84 . 
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وكان النحو -وهو اصطلاح يشمل علوم الأدب ومن بينها الشعر -أداة لاغنى عنها 
لفهم أسلوب القرآن والحديث» رغم أنه أقل أهمية منهما ومن الفقه باعتباره مادة من مواد 
المنهاج الدراسي . ونجد أن التخصص في الشعر وحده في القرن الرابع الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي كان موضع انتقاد من ابن لكان (ت241ه/ 174817 م) كاتب التراجم في 
القرن السابع الهجري»/ الثالث عشر الميلادي» والذي قال عن الشاعر السّري الرفاء(*) 
(ت57"اه/ “/97م): «فإنه لا يحسن من العلوم غير قول الشعر»(؟2. وهذا النقد يصدق 
على الفترة التى عاش فيها الشاعر مثلما كان يصدق على عصر ابن خَلّكان الذي كتب عن 
إنجازات رجال العلم حتى عصره. 

ب) غلام ابن شَنْبُوذْ ومكانة الشعر 

كانوا يبررون قول الشعر من الناحية الدينية على أساس أنه كان يستّشهد به في شرح 
معاني ألفاظ القرآن الكريم . وقد روي عن غلام بن شَنْبوؤاة©) (ت/امثاه/ 161م) 
المقرئ» أنه قال : «أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن200 . 

وظلَّت علوم الأدب تعيش في كنف العلوم الدينية» وتستمد مشروعيتها في معاهد 
العلم من الفائدة التي كانت تحققها في دراسة القرآن والحديث» ولكنها تدهورت بمرور 
الزمن وأصبحت في حال يرثى لها . واستمرت على هذا الحال حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي» إذ نجد محمد أمين العمّرى (88)(ت7١11ه/‏ 17/89 م) ما زال ينعي إهمالها 
(5) السّري بن أحمد بن السري الكتّدي» أبو الحسن : شاعر» أديب من أهل الموصل . كان في صباه يرَقُو ويطرّز في 

دكا بهاء فعرف بالرَفَاء . ولماجاد شعره ومهر في الأدب قصد سيف الدولة بحلب» فمدحه وأقام عنده مدة. 

ثم انتقل بعد وفاته إلى بغدادء ومدح جماعة من الوزراء والأعيان» ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان 

(محمد وسعيد ابنا هاشم) وكانت بينه وبينهما مهاجاة فآذياه وأبعداه عن مجالس الكبراء» فضاقت دنياه 

واضطر للعمل في الوراقة (النسخ والتجليد). ومات ببغداد. الأعلام للزركلي؛ ج7. ص ص18١1-‏ 175 . 
(88) محمد بن أحمد بن إبراهيم الشَنْبوذِيٍ أبو الفرجء المقرئ: قال الخطيب: روى عن أبي الحسن محمد ين 

أحمد بن شنبوذ وغيره كتب في القراءات وتكلم الناس في رواياته . من تصانيفه «كتاب الشارة في تلطيف 

العبارة في علم القرآن». معجم الأدباءء ج/71» ص ص”97١-‏ 174 . 
(2855) محمد أمين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري: باحث»: شاعرء من علماء الموصل 

العارفين بتاريخها. له. «منهل الأولياء» في تاريخ ا موصل ورجالهاء و«قلائد النحور» و«تيجان التبيان في 

مشكلات القرآن. الأعلام للزركلي» ج”"» ص7217 . 
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محتجا بأنه ينبغي رعايتها وتشجيعها ليس من أجل إعداد الأديب فحسب. وإنما بوصفها 
أداة لفهم الكتاب والسنة فهما أفضل» وذلك بعد أن امتد الإهمال إلى العلوم الأدبية رغم 
أهميتها في هذا الغرض27. 
؟) الوقف والتقسيم الثنائي للمعرفة 

من المعالم البارزة للتعليم الإسلامي في العصور الوسطى تقسيم العلوم إلى نوعين: 
علوم دينية وعلوم دخيلة . 

وماكان ذلك التقسيم ليَبْرْرَ بوضوح لولا أن النشاط الفكري الفعلي كان يشمل 
النوعين» كما أن النتاج العلمي في كليهما كان وافرً. وقد ظلت هذه الظاهرة لفترة طويلة 
تحجب فهمًنا للطبيعة الحقة للمدرسة؛ ذلك المعهد العلمي الذي سرعان ما شبّهِ بالجامعة 
عندما افترض بأن جميع المواد كانت تدرس بها. وكان هذا الافتراض أمرا طبيعيًا؛ لأنه من 
الواضح أن المدرسة كانت معهد التعليم العالي في الإسلام مثلما كانت الجامعة في الغرب 
المسيحي . ولكن الواقع أنه لا الللدرسة ولا ما شابهها من المعاهد كانت تحتضن من العلوم 
سوى العلوم الدينية والمواد المساعدة لها. وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يفسّر المرء ازدهار 
العلوم الفلسفية والطبيعية؟ وليس هناك ثنة شك في أن هذه العلوم قد ازدهرت في 
الإسلام» ويكفي للدلالة على ذلك الاطلاع على مؤلفات كارل بروكلمان 4187© 
7800161810211" وفؤاد سزكين 5820101 778181». فقد كان ذلك النتاج 
الغزير هو الذي تدفق على الغرب الإسلامي والمسيحي وأحدث حركة الترجمة؛ وكان 
أحد أهم العوامل في قيام عصر النهضة في أورويا في القرن الثاني عشر الميلادي . 

وكان لجلب مؤلفات الإغريق إلى بلاد الإسلام أثر عميق في تطور الفكر والتعليم 
الإسلاميين. فقد أصبح علماء المسلمين يواجهون مشكلة واجهها آباء الكنيسة قبلهم» 
وتتمثل في كيفية استيعاب معارف الإغريق الوثنية ضمن مفهوم الإسلام للعالم والذي 
يقوم على أساس أن الله هو خخالقه» فظهر فكر إسلامي حاول إيجاد حل لهذه المعضلة 
سواء في نطاق التعليم المنهجي داخل المعاهد أو خارجها. وقد جاء الحل نتيجة للتفاعل بين 
أهل الحديث, تمثلهم المدرسة وما شابهها من المعاهد. وأهل الكلام العقليين تمثلهم دار 
العلم وأشباهها. وفي الوقت الذي كسبت فيه مؤسسات التعليم السيّيّة المعركة ضد 
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مؤسّمّات العقليين واستوعيتهاء كانت قد استوعبت معها قدرًا كبيرا من العلوم التي كانت 

تعارضها من قبل . ش ا 
كان الصراع شاقًا وبطيئّاء وكانت العقبة الرئيسة تتمثل في أن الوقف الإسلامي كان 

يعتمد على نظام معاهد العلم بأكمله؛ كان يستبعد أي شيء يعتبر مناهضا لتعاليم الإسلام» 

ومن ثم تم استبعاد علوم الأوائل الكافرة من المناهج, لأن مبادئها الفلسفية كانت تتعارض 

مع مبادئ التوحيد مثل وجود إله فرد حكيم قدير» وفتاء الدنيا» وبعث الأجساد. 
غير أن سلطة الوقف المانعة لم تفلح في استبعاد العلوم الدخيلة» والتي كانت ممذّلة في 

المكتبات التي كانت تحتفظ بالكتب الإغري يقية» كما كانت المناظرات تدور حول الموضوعات 

العقلية . فكان الخطر أو المنع معناه أن تتم دراسة العلوم الدخيلة سرّاء ولم يكن يُوفَّر لها 
الدعم والإعانات بنفس الطريقة قة التي كانت تحظى بها العلوم الإسلامية والعلوم المساعدة 

لها. ولكن لم يكن هناك ما يمنع الطالب المعان من دراسة العلوم الدخيلة دون عون أو 
مساعدة» أو أن يتعلمها سرا على المدرسين الذين كانوا يدرّسونها خفية في منازلهم» أو في 

المعاهد الموقوفة حارج المنهج المعتاد . 
وكان من بين هؤلاء المدرسين فقهاء الكلام وعلماؤه الذين برزوا في مجالات علوم 

القدماء مثل سيف الدين الآمدي7*' الفقيه الشافعي (ت١71/‏ 177"5م). وفي المقابل كان 

من بين سرح علوم الأوائل من تفرق في العلوم الإسلامية مثل الفيلسوف ابن رشد!**) 

(ته4هه/ )0 الذي بَررَ في الفقه المالكي . وما كان من الممكن أن يحدث مثل هذا 

الامتزاج بين موضوعات من المفترض أنها متنافرة في نظام لا يسهل فيه الاطلاع على علوم 

الأوائل؛ فقد كانت تلك العلوم في متناول من يرغب الاطلاع عليها. فكان ذلك يحدث 

(#) على بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآأمدي: أصولي» باحث . أصله من آمد (ديار 
بكر) ولد بهاء وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة» قدرس فيها واشتهر. وحسله بعض الفقهاء 
فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة» فخرج مستخفيا إلى حماه ومنها إلى 
دمشق فتوفي بها. له نحو عشرين مصنقًا. الأعلام للزركلي» ج5» ص67١.‏ 

(88) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل قرطبة. يسميه الإفرنج 
5 مم عنى بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كشيرة . وصئف نحو مخمسين كتابًا منها 
«فلسفة ابن رشد» و«الحيوان» وافصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. الأعلام للزركلي: ج5» 
ص؟١7.‏ 
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سر أول الأمر ثم تغاضوا عنهاء ثم سمحوا بهاء ثم شجعوهاء ثم رفعوا شأنها بحسب 
المناطق والعهود المختلفة» على الرغم من معارضة أهل الحديث لهاء والحظر الذي كان 
يفرض عليها بين فترة وأخرى» وأحكام الموت التي كانت تصدر ضد من يتعاطاها . 

كان تقسيم العلوم إلى نوعين من العلوم قائمًا على وجه الإجمالء فكان للمدرس أن 
يدرس الفقه وأصول الفقه» والمذهب, وفقه الخلاف» والمناظرة وكلها مواد تدخل ضمن 
فئة العلوم الفقهية» أو يدرس علوم القرآن والحديث والعلوم المساعدة» مالم يكن الواقف 
قد اشترط قصر التدريس على مجال أو مجالات معينة . 

غير أنه كان هناك من المدرسين من تشمل حصيلته العلمية مجالات من كلا النوعين من 
العلوم» فكان بحكم مناصرته للمجالات العقلية» يدرّسها تحت مظلة الحديث» على نحو 
ما كان يفعله على سبيل المثال» صدر الدين ابن الوكيل2©0 (ت17لاه/ 11817م) الذي كان 
يدرس» تحت ستار الحديثء العلوم التالية: الطب والفلسفة والكلام وغيرها من المواد 
التي تدخل ضمن علوم الأوائل7" . 

وهذا التقسيم الثنائي لمجالات المعرفة كان يضارعه تقسيم ثنائي آخر في معاهد العلم . 
كانت العلوم الإسلامية والعلوم المساعدة تدرس في المساجد وفي المعاهد التي نشأت فيما 
بعد مثل المدرسة والرباط ودار الحديث ودار القرآن. وكانت هذه العلوم تتألف بصفة عامة 
من : علم التفسيرء علم القراءة» علوم الحديث» علم أصول الفقهء الفقه. أصول الدين. 

أما العلوم المساعدة فهي: علوم العربية وكانت تشمل طبقًا لما ذكره الأنباري(88) 
(تلالاده/ ١118م):‏ النحوء اللغة» التصريف, العروض» القوافي» صنعة الشعرء 
(©) محمد بن عمر بن مكي» أبو عبد الله صدر الدين «ابن المرَحل» المعروف الوكيل: شاعر من العلماء بالفقه . ولد 

بدمياط» وانتقل مع أبيه إلى دمشقء» فنشأ فيها. وأقام مدة في حلب وتوفى بالقاهرة. كانت له ذاكرة عجيبة: حفظ 

المقامات الحريرية في خمسين يوماء وديوان المتنبي في أسبوع . ولي مشيخة الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين . 

قال ابن حجر: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه. الأعلام للزركلي» جلاء؛ ص 7١9‏ . 
(8) أبو البركات عبد الرحمن الأنباري أو ابن الأنباري : نحوي» لغوي, أخذ علم العربية عن الْجواليقي وابن 

الشّجَري ودرس في بغداد. له «نزهة الأنباء في طبقات الأدباء» في تراجم اللغويين والنحاة» وهلع الآدلة في 


أصول النحو'؛ و«الإنصاف في مسائل المخلاف بين النحويين البصريين والكوفبين» و«أسرار العربية» ٠.‏ المنجد في 
الأعلام» ط ١١‏ » ص 7/ا. 
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أخبار العرب, الأنساب0١25.‏ وقد أضاف الأنباري إلى هذه المجالات الثمانية من علوم 
الأدب علمين آخرين من ابتداعه؛ وهما: -١‏ علم الجدل في النحوء ١-علم‏ أصول 
النحوء على غرار أصول الفقه» لأن كلا من النحو والفقه علوم عقلية مستمدة من علوم 
غير عقلية» أي أنها منقولة جيلاً بعد جيل17١‏ , 

أما العلوم الإسلامية فإنها كانت تسمى إما بهذا الاسمء أو «العلوم الشرعية»؛ أو 
«العلوم الشرعية»(؟١2‏ كنقيض «لعلم الأوائل» أي علوم ومعارف الأم القديمة. وبسبب هذا 
التقسيم الثنائي إلى نوعين من العلوم ظهر اتجاهان في تاريخ التربية الإسلامية: -١‏ التعليم 
المنهجي أو النظامي الذي كان يسير على هدي السنة» وكان مقبولاً من عامة المسلمين» 
ويدعمه ماليا الموسرون منهم؛ 1- التعليم غير المنهجي والذي كان.يتم تدريسه في السر في 
المنازل غالبّاء أو يدرس سر في معاهد دار العلم التي ظلت قائمة حتى منتصف القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر ال ميلادي عندما بدأت المدرسة في الازدهار. 

وقد بدأ الاهتمام «بالعلوم الدخيلة» في الإسلام منذ وقت مبكر» قبل خلافة كل من 
هارون الرشيد (خلافته: ٠٠11١-191ه/‏ 094-987 م) والمأمون (خلافته: -١94‏ 
4م 8175-81م). وكان الأخير هو المسئول أساسا عن جلب كتب الإغريق إلى 
ديار الإسلام وترجمتها إلى اللغة العربية» وإن كانت حركة النهضة لم تبدأ قبل القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» أي بعد الفترة التي شهدت التدفق الكبير للمؤلفات الإغريقية 
في الفلسفة والطب واستيعابها في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . وهي أيضا فترة 
المترجمين النسطوريين الكبار وعلى رأسهم حَنّيّن بن اسحاق 220 (ت١7ه/‏ “/41م) وابنه 
إسحاق بن حَبَيّن (ت17948ه/ .)041٠١‏ والتي أعقبتها جماعة الصائبة الحَرَانيين التي كان 
على رأسها ثابت بن قُرَه(8©) (ت146ه/ 101م). 


(8) حَنّينْ بن إسحاق العبّادي» أبو زيد» طبيب» مؤرّخ؛ مترجم. من أهل الحيرة (في العراق) وسافر حنّين إلى 
البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية» فانتهت إليه رياسة 
العلم بها بين المترجمين» مع إحكامه العربية؛ واتصل بالمأمون فجعله رئيسًا لديوان الترجمة وبذل له الأموال 
والعطاياء وجعل بين يديه كثَّابًا نحارير عالمين باللغات كانوا يترجمون. ويراجع ترجماتهم. له كتب 
ومترجمات تزيد على ماثة» الأعلام للزركلي» ج7١‏ ص6 ؟71. 

(8*) شرَة: عائلة صابئية من حران. أنحبت سلسلة من العلماء والأطباء والرياضيين» اشتهر بينهم ثابت» وابناه 
نعيم وسنان» وأبو الحسن ثابت» وإسحاق وغيرهم. المنجد في الأعلام» ١17‏ ص047. 
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رمداتاي اليه الفكرية ارد وسيطرت على خيال جميع المفكرين والفلاسفة 
وأهل الكلام العقليين» والفقهاء الستيين. ولكنها قبل أن تفرض سيطرتها على الفقه» كان 
علماء الكلام العقليون قد استخدموها سلاحًا ضد أنصار السنة خلال المحنة ؛ إذ كان علماء 
كدري لعجا وبوخصارا على تأرو انيع بلاق تأري | كلقياء انين أترا ين 
بعده» وهم المعتصم والواثق والمتوكل» وإن يكن لفترة قصيرة بالنسبة لهذا الأخير. كانوا 
يحاولون أن يفرضوا على أهل السنة مبدأهم العقلي بخلق القرآن» ولكن محاولتهم بااءت 
بالفشل» وقد مضت المحنة في التاريخ الإسلامي على أنها أول نصر لأهل السئة» وبرزت 
خلالها شخصية أحمد ابن حنبل الزعيم الكبير لحركة أهل السنة والذي استحوذ على 
إعجاب الناس . 

ولكن إذا كان أهل السنة قد حالفهم النصرء فإنهم لم يسلموا من التأثر بخصومهم 
العقليين» إذ تسربت أسلحة الجدل تدريجيًا إلى الفقه» لأن التفوق في الفقه يتتحقق من 
خلال المناظرة القائمة على الخبرة في مجالين أساسيين هما الخلاف والجدل . 
ثانيا: نظام التعليم 

)١‏ المنهج الدراسي 

توحي الكتب التي تتحدث عن التربية الإسلامية بوجود تسلسل تتابعي للمقررات 
الدراسية ينبغي اتباعه والالتزام به. ورغم اختلاف ما يُوعز به هذه الكتب إلى حدماء فإنه 
من الملحوظ وجود مط معين للدراسة . وفي المقابل» فإن تتابع المقررات التي نصادفها في 
تراجم المدرسين» سواء بالرجوع إلى المقررات التي درّسوها أو إلى سيرتهم الخاصة عندما 
كانوا طلبة علم» يشير إلى عدم وجود نمط محدد. غير أن عدم وجود برنامج موحد 
للدراسة لا ينبغي أن يكون مثارا للدهشة؛ إذيرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى أن مؤسّس 
المعهد التعليمي كانت له حرية الاختيار في تنظيم مؤسسّنه بما في ذلك اخختيار المقررات التي 
تدرس فيها . 

أ) التتابع النظري للمقررات الدراسية: نموذجان 

يبدو أن تتابع المقررات كان يسير على النسق التالي: القرآن. الحديث» علوم القرآن» 
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التفسيرء القراءات» علوم الحديث وتشمل دراسة تراجم رواة الحديث؛» الأصولان: 
أصول الدين وأصول الفقه» المذهب» الخلاف. الحدل. 

-١‏ الهيتّمي 

ذكر الهيتمي تتابعًا للمقررات شبيها بالتتابع الذي أوردناه آنقًا210: تفسير القرآن» 
الحديث» الأصولان» المذهب. الخلاف» الجدل. ثم نقل عن بدر الدين بن جَمّاعة(*) 
(ت#”الاه/ 17707 م) أنه أوصى بالتتابع التالي للمقررات إذا كان المعهد التعليمي يحتوي 
منهجه على موضوعات متعددة: التفسير» الحديث» أصول الدين» أصول الفقهء 
المذهبء الخلاف» النحوء الجدل. وقد وضع هذا التتابع على أساس المكانة التي تحاط بها 
المادة الدراسية47١)‏ , 

-١‏ حابي َيف 

يضع حاجي خليفه 1" ترتيبًا للمواد الدراسية طبقًا لأهميتها مشير إلى أن المواد 
التمهيدية يجب أن تّسبق المواد الدراسية المطلوبة لذاتها؛ فإن جميع المواد التي تتعلق بدراسة 
الألفاظ والعبارات يجب أن تكون تمهيدًا للمواد التي تتناول المفاهيم . وعلى هذا النحو 
ينبغى دراسة الأدب قبل المنطق ودراسة هاتين المادتين قبل مبادئ الفقه» ودراسة هذه المبادئ 
قبل الخلاف . ثم يذكر ثلاثة أسباب لدراسة مادة قبل أخرى : 

-١‏ أن تكون المادة التي تُدَرَسْ أولآ أهم من المادة التي تليهاء ففي الفقه مثلاً يعدم فرض 
العَيّْن قبل فرض الكفاية» ويقّدَم فرض الكفاية على المُستَحَبُ» ويقدم المُستَحَب على 
المباح. . 

؟- أن تكون المادة مدخلا للمادة التي تليهاء كأن يدرس النحو قبل المنطق . 

أو -٠‏ أن تكون المادة جزءًا من المادة التالية لأن الجزء يُقدّم على الكل . ومن ذلك أن 
يقدم الصرف على الإعراب في دراسة النحو7١2.‏ وقد أولي واضعو النظريات التربوية 
(©) محمد بن إبراهيم سعد الله بن جماعة الكتاني الحَموي ‏ الشاقعي » بدر الدين, أبو عيد الله : قاض من العلماء 

بالحديث وسائر علوم الدين. ولد في حماة. وولّى الحكم والخطابة بالقدسء ثم القضاء بمصرء فقضاء الشام . 

له تصانيف كثيرة. الأعلام للزركلي» ج5» ص188 . 
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أهمية كبرى للتتابع الذي يجب السير عليه في مواد الدراسة ربما لأن الممارسة الفعلية كانت 
عشوائية إلى حد ما. 

ب) أمثلة فعلية لتتابع المقررات الدراسية: 


نجد بين الحين والآخر في تراجم بعض العلماء إشارة إلى المواد التي دَرسها والتسلسل 
الذي سار عليه في تدريسها . 

١‏ - تسلسل تدريس المواد: 

أ- عند الشافعي (ت5 ١‏ ١ه/‏ م كان النشاط التدريسي اليومي للشافعي يسير 
على النحو التالي طبقًالما رواه تلميذه اللامع الربيع بن سليمان2"١2:‏ يجلس الشافعي في 
حلقته بعد صلاة الصبح ويستقبل الدارسين للقرآن (أهل القرآن). وعندما تشرق الشمس 
يخرجون ثم يدخل طلاب الحديث (أهل الحديث). وإذا ارتفعت الشمس يخرجون 
وتُخَصّص الحلقة للمذاكرة والنظر. وعند الضحى يذهب أهل النظر ويجلس طُلابٍ العربية 
والعروض والنحو والشعر ويبقون معه قريبًا من الظهرء وعندها ينهض الشافعي ويخرج . 

ب- عند أبي الحسن النحوي (ت0١77ه/‏ 417م): كان تسلسل المواد الدراسية في 
برنامج النشاط التدريسي اليومي للعالم النحوي أبي الحسن النحوي يسير على النمط التالي 
طبقًا لما ذكره أبو حَيّان التوحيدي0© (ت4١4ه/‏ 00007 يبدأ بتعليم القرآن 
والقراءات» ثم ينتقل إلى الحديث» وإذا وردت رواية غير معروفة أو قراءة شاذة أخذ في 
الشرح والتفصيل . وكان يوجه أسئلة على طلبة الدراسة العالية (أصحابه) حول هذه 
المسائل . كما كان يعلّم «مجالسات؛ ثعلب صباحًا ومساء . 


ج- عند ابن أبي مسلم الفَرضي(**2 (ت5٠‏ 5ه 17١1م):‏ كان الفقيه وقارئ القرآن 


(8) على بن محمدء أبو حَيَّانَ التوحيدي: حكيم وفيلسوف صوفي ذو مشاركة في علوم شتى. شافعي المذهب. 
كان صاحب طراز فريد في الكنابة والأسلوب . ولد في شيراز أو نيسابور وصرف الجزء الأكبر من حياته في 
بغداد ثم انتقل إلى الري وعمل عند ابن العميد والصاحب ابن عَبّاد. من مؤلفاته: «الإمتاع والمؤانسة». المنتجد 
في الأعلام؛ ط؟١1ء‏ ص5١‏ , 

(82) ابن أحمد بن علي بن مهران أبو أحمد بن أبي مسلم الفرضي المقرئ. سمع القاضي المحاملي ويوسف بن 
يعقوب وحضر مجلس أبي بكر الأنباري. وكان إماما ثقة ورعا. المنتتظمء جلاء ص8ل ١‏ . 

يذل 


المصل الثاني: التعليم 
ابن أبي مسلم الفرضي يبدأ دروسه كل يوم بتعليم القرآن» وكان يدرس عليه طلبة من 
جميع الأعمار» وتتحدد مرتبة الواحد منهم في الحلقة حسب علمه بغض النظر عن سنه 
ومنزلته"١2.‏ وبعد أن ينهي درس القرآن» يتولى بنفسه تدريس الحديث ولا يعهد به إلى 
أحد من معاوية حسب المتّبّ لأن تدريسه يتطلب قدرًا كبيرا من الإملاء التي تبعث على 
الملل» ويواصل ععملية القراءة وإملاء الحديث ويستمر ذلك لفترة طويلة إلى أن تنفد طاقته 
فيطوي كتابه وينهي الدرس وينصرف7' "© . 
"- تسلسل تعلم المواد: 


ع مه 


أ- أبو القاسم القّشَيْري!*) (ت415ه/ 1١077‏ م): هو أبو القاسم القُشَيْرِيُ مؤلف 
«الرسالة» المشهورة عن الصوفية. وقد نصحه والد زوجته الصوفى الدقّاق» بأن يدرس 
العلوم الإسلامية؛ فتعلم مقرر الفقه الذي وضعه أبو بكر بن أبي بكر الطوسي (ت١47ه/‏ 
6م) ثم درس علم الكلام على أبي بكر بن فُوْرك(2*8 (ت ١5‏ 4ه 17١1م)‏ إلى أن 
برع فيه . ثم تقدم في دراسة علم الكلام مع أبي إسحاق الإسفراييني (ت18١5ه/‏ /71١1م)‏ 
وجمع بين أسلوبي هذين المتكلمين . وبعد ذلك عكف على دراسة كتب علم الكلام التي 
وضعها أبو بكر الباقلاني (ت7٠4ه/‏ 17 ١1م)»‏ وثلاثتهم من المتكلمين الأشاعرة. 
ويمضي كاتب السيرة فيقول إن القشيري كان عَلاّمة في حقول المعرفة الآتية: الفقه 
والتفسير» والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة والتصوف7١.‏ 

ب- أبو علي القّارقي0**) (ت078ه/ 1174م): من أهل ميّافارقين» وقد ولد 
(©) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري: فقيه شافعي وصوفي بارزه له «الرسالة القشيرية» و«لطائف 

الإشارات» و«التيسير في التفسير». المعجم العربي الأساسي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 

ص88 . 

(888) محمد بن الحسن بن فُوْرك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر : واعظ بالأصول والكلام» من فقهاء الشافعية. 
سامع بالبصرة وبغداد» وحدّث ينيسايور» وبني فيها مدرسة. وتوفى على مقربة منهاء فنقل إليها. له كتب 
كثيرة يقول ابن عساكر إنها تقرب من الماثة . الأعلام للزركلي» ج7» ص717. 

(#8) أبو علي الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي» الفقيه الشافعي : كان مبدأ اشتغاله بميافارقين على 


أبي عبد الله الكازروني» فلما توفى انتقل إلى بغداد» واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب 
«الشامل» وتولى القضاء بمدينة واسط . له كتاب «الفوائد؛ على المهذب . وفيات الأعيان» ج١؛‏ ص704. 
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اهم 5م ودرس الفقه في بلدته على أبي عبد الله محمد الكازروني (ت400ه/ 
7١٠م)‏ وهو من تلاميذ المحاملي”* . وبعد وفاة الكازروني في 454ه انتقل الفارقي 
للدراسة على أبي إسحاق الشيرازي في بغداد في عام 451ه وكان عمره آنذاك ثلانًا 
وعشرين سنة. وقد درس مقررات الشيرازي في الفقه لمدة أربع سنوات ثم اتجه لدراسة 
كتاب «الشامل؛ تحت إشراف مؤلفه ابن الصباغ . وبعد ذلك رجع إلى الشيرازي وبقي معه 
إلى أن توفي الأخير في عام 4177ه. وكان الشيرازي وابن الصبّاغ من مدرسي الفقه 
الشافعي7؟" . 

ج- ابن الواقشي الطّليطيلي : ذكر ياقوت في حديثه عن ابن الواقشى كاتب طليطلة أنه 
كان له باع في حقول المعرفة الآتية : العربية» اللغة» الشعرء الخطابة» الحديث» الفقهء 
الأحكام الكلام. وفي موضع آخر من سيرته أضاف ياقوت إلى هذه العلوم : المنطق» 
الهندسة» الأنساب الأخبار» وحقوق وواجبات رئيس الأمة بما فيها القانون الدولي (وهو 
ما يعرف بالسير) . 

د- عبد الغافر الفارسي (ت575ه/ 174١1م)»‏ وهو من أحفاد الصوفييّن الشافعيين 
أبي القاسم القشيري وأبي علي الدّاق (ت5٠5/ ١0‏ ١1م).‏ وقد ولد عبد الغافر الفارسي 
عام ١45ه/‏ 54١1م‏ والتحق بالمدرسة الابتدائية (المكتب) التي تعلم فيها القرآن الكريم » 
ولقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابن خمس سنين. وفي عام 401ه بدأ يتعلم الحديث من 
أخواله» وعندما عاد أبوه بعد غياب دام عشر سنوات وجده قد تعلم الحديث وحفظ القرآن 
وشرع في دراسة علوم الأدب» والتحق بالكتاب» وهي مدرسة ابتدائية غير الأولى» 
فسلمه لعلي بن فَغمَّال المغربي(**) (ت41/4ه/ 7001187 ونسخ من مؤلفاته ما 
استطاع» وقرأها عليه وحصل منه على شهادة سماع بها. ثم درس مبادئ الدين والتفسير 
على اثنين من أخحواله» ودوّن مذكرات في علم الكلام من أحدهما وهو أبو سعيد» وكتب 
(5) أحمد بن محمد بن القاسم الضبّي » أبو الحسن ابن المحاملي : فقيه شافعي» بغدادي المولد والوفاة. له تصانيف 

منها «تحرير الأدلة؛ و*المجموع؛ و«اللباب» والمقنع؟ فقه الشافعية . الأعلام للزركلي» ج١؛‏ ص؛ 5١‏ . 


(88) أبو الحسن علي بن فَضال المجاشعي القيرواني صاحب المصنفات في العربية والتفسير . كان من أوعية العلم . 
تنقل بخراسان وصحب نظام الملك . شذرات الذمعب» ج”. ص17 7. 


10 


المصل الثاني: التعليم 
التعليق على الربع الأول من الفقه في المذهب والخلاف» كما تعلم من عبد الرزاق المنيع 
بعضا من طريقة الإمام الحسين المَرْوَروذي 80 (ت 411 ه/ 65 في الفقه. ثم عمل 
«خادمًا» لإمام الحرمين أربع سنوات أكمل خلالها التعليق على فقه المذهب والخلاف. 
وبعد ذلك رحل فتعلم الحديث في ناساء ودرس في خحوارزم» ومنها انتقل إلى غَرْنّه 
ولاهور والهند حيث درس «لطائف الإشارات؛ لجده القُشَيّري (ت450ه/ “/١1م).‏ ثم 
عاد إلى نيسابور فأملى الحديث في جامع عقيل مساء أيام الاثنين لعدة سنوات» ثم كتب 
«المفّْهم لصحيح مسلم(**©2؛ وانتهى من كتابة «السياق لتاريخ نيسابور» في أواخر ذي 
القعدة لعام ١٠5ه‏ (أوائل أبريل 11١١م).‏ وقد حصل على إجازات من أبي بكر الخطيب 
(ت5775ه/ 7/1١1م)‏ في بغداد من بين آخرين» كما حصل أبوه له ولرفاقه على إجازات 
عن كل حديث سمعه في ترحله (رحلاته) . 

ه- أبو بكر بن عبد الباقي (ته ”'مه/ ١0ح‏ ولد في عام 447ه/ ١6١٠م‏ 
وحفظ القرآن وهو في سن السابعة» وبدأ في تعلم الحديث في عام 55 4ه ولما يبلغ الثالثة 
من عمره؛ ثم درس الفقه على أبي يعلى بن الفرآء. وفي رحلاته وقع أسيرًا في أيدي 
الييزنطيين وسّجن لمدة عام ونصف تعلم خلالها اللغة الإغريقية . وقد ذكر كاتب ترجمته 
ابن رجب (ت40 ل/اه/ 0 أنه تفوق في الرياضيات2"*7. وليس ثمة ما يدعو للشك 
في أنه هو كاتب التعليق على الكتاب العاشر لإقليدس والذي نقله جورج سارتون 
5481011 080808 في كتابه «مقدمة في تاريخ العلم؛ 10 1071501170:11017 
(501583108)26 015 111517010 11178 نظر! لسيرته وما كتبه في سيرته الذاتية عن سجنه 
في بيزنطة وتعلمه للغة الإغريقية وتفوقه في مجال الرياضيات2)"!7. وقد تُرجم تعليقه على 
إقليدس إلى اللغة اللاتينية بمعرفة جيرار الكريموني .01513110714 07 لم08 
(تل/اما ١م/‏ )40 

(4) حسين بن محمد بن أحمد المروذي : قاض من كبار فقهاء الشافعية. كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. له 

«التعليقة» في الفقه . توفى بمرو الروذ. الأعلام للزركلي؛ ج17 ص778. 

(85) «الفهم لشرح غريب صحيح مسلم»»: كما جاء في ترجمته في : وفيات الأعيان» ج27 ص5937. 
1600 
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ممة م 


و- اللَورقي الأندلسي”*) قرأ الُررقي» الأسباني المسلم» القرآن في مُرْسيّه وبَكنْسيّه 
على عدد من المدرسين» ثم رحل إلى القاهرة عام ٠١‏ ٠5ه/‏ عه ملمواصلة دراسته 
للقرآن» ثم إلى دمشق في عام 7٠7ه/‏ 7١17م‏ لدراسة القرآن والأدب» فدرس نحو 
سيبويه في كتابه #الكتاب» وانتقل من دمشق إلى بغداد ودرس التراجم تاريخ بغدادة 
للخطيب البغدادي» خاصة ماجاء فيه عن المحدثين. ويستطرد كاتب سيرته قائلاً: «أما 
عن معرفته بالفقه والأصول وعلوم الأوائل كالمنطق وغيره» فهو الغاية فيهو0" . 

ز- الققْطي (ت147ه/ 114م) : ذكر ياقوت حقول المعرفة التي بر فيها القفطي 
والتي تجمع بين العلوم الإسلامية وعلوم الأوائل» ونسب إليه معرفة جميع العلوم الفقهية 
بلا استثناء فقال: «وجمع علوم الفقه على الإطلاق». وتشمل قائمة دراساته: النحوء 
اللغة؛ الفقه الحديث, علوم القرآن» الأصولء. المنطقء الرياضة» الفلك. الهندسة» 
التاريخ» فقه الحديث (علم الجرح والتعديل)9'" . 

وهذه الأمثلة التي أوردناها تعطينا فكرة عن تسلسل المواد الدراسية؟ فلم يكن هناك منهج 
محدد يجب أن يلتزم به الجميع» إذ كان لكل معهد تعليمي مواد الدراسة الخاصة به حسب 
رغبة مؤسّسه والذي كان يتبع في الأغلب والأعم رغبة المدرس الذي أنشأ المعهد من أجله. 

وعلى وجه الإجمال» كانت الآداب تدرس قبل التخصص في أي حقل معين» وكان 
التخصص يتم عادة بعد دراسة القرآن والحديث والنحو والأدب. وعندما ظهرت مدارس 
تعليم الفقه التي تضم المسجد والمدرسة أصبح التخصص عند خيرة الممثلين للعلوم 
الإسلامية يعني التفوق حقل الفقه يدعمه قدر كبير من الكفاءة في الحقول الإسلامية 
الأخرى. وقد انتقد ابن الجوزي الصوفي حماد الدباس (ت075ه/ ١117م)‏ وتشكك 
في تصوفه لأنه كان «عاريًا من علوم الشريعة ولم ينفق غلا على الجهال» على حد 
قوله7١"2.‏ كان الاتجاه في الإسلام هو تشجيع تنوع العلوم التي يجري دراستهاء فلابد 
(8) الُرقى الأندلسي (610- 351ها/ 1140 -1577م): القاسم بن أحمد ين الموفق الأندلسي المرسي 


اللورقى : من علماء العربية بالأندلس . نسبته إلى لورقة يمرسية . رحل إلى العراق وسورية» وتوقى يدمشق له 
«شرح المنصل؟ أربع مجلدات؛ وه: شرح الشاطبية» و«المباحث الكاملية في شرح الخزولية» في مسجلدين . 


الأعلام للزركلي» ج5» ص" . 
كمّ١1‏ 


المْصل الثاني: التعليم 
للعالم أن يعرف شيئًا عن كل علم» لأن لكل حقل من حقول المعرفة من يرغب في تعلمه : 
اينبغي للعالم أن يكون عنده كل شيء» فإن لكل نوع طالبّاة9” . 
ج) سيرة عبد اللطيف البغدادي!2 (ت179ه/ 171م) 
يقدم ابن أبي أُصيْبعَة كاتب سيرة عبد اللطيف البغدادي وصفًا تفصيليًا للجانب 
التعليمي والتدريسي في سيرة هذا الرجل» مما يسلّط بعض الضوء على واحد من أفضل من 
أنجبهم نظام التعليم الإسلامي في ذلك الحين2”7 . يروي عبد اللطيف أنه كان يقضي معظم 
وقته في صباه في سماع الحديث وأنه أخذّت له إجازات من كبار شيوخ بغداد وخراسان 
والشام ومصرء وقدتم ذلك كله تحت إشراف أبيه الذي عني بتعليمه الحديث . وقد تعلّم في 
أثناء ذلك الخط وحفظ القرآن الفصيح» وشملت دراسته مقامات الحريري وشعر المتنبي 

(تةه'هم/ 06 ومختصرا في الفقه ومختصرا في النحو. 
ويمضي عبد اللطيف فيقول: إنه عندما بلغ الحلم أخذه أبوه إلى النحوي كمال الدين 

الأنباري الذي كان زميلاً له في المدرسة التُظاميّة ببغداد والذي كان يدرس الفقهء فوجد 

الأنباري أن الفتى ليس على استعداد تام للدراسة معهء فأوصى بأن يعهد به إلى أحد 
تلاميذه وهو الوجيه الواسطي (ت117ه/ 1716م) مدّرسًا خاصا له. وقد اعتاد الواسطي 

أن يدرس لعبد اللطيف كل الشروح النحوية في الدرس الذي كان يلقيه بمسجد الظفرية» 

وعندما يتوجه لحضور الدرس على الأنباري كان يصحب عبد اللطيف معه» فكان يستمع 

إلى قراءة الواسطي وشروح الأنباري» وعندما يرجع إلى حجرته في الليل يقرأ الدرس 
ويكرره إلى أن يحفظه عن ظهر قلب . واستمر على هذه الطريقة فى الدراسة على الأستاذ 

وأستاذ الأستاذ. أو كما قال: على الشيخ وشيخ الشيخ. ' 

(5) عبد اللطيف بن يوسف بن محمد علي البغدادي. مُوقَّق الدين» ويعرف يابن اللّبّاد وبابن تُقْطَة: من فلاسفة 
الإسلام وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والأدب. 
مولده ووفاته ببغداد. له مؤلفات عديدة. الأعلام للزركلي» ج4» ص187 . 
وقد طابقنا عرض المؤلف لرواية عبد اللطيف البغدادي على ما جاء في النص الأصلي لهذه الرواية في كتاب ابن 
أبي أُصَيْبعَة» وأوردناها بألفاظها وعباراتها لما فيها من دلالات. أما نصيحة عبد اللطيف البغدادي للطلاب 
والتي سترد فيما بعد فقد نقلناها نص . 

١0 
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وقد حفظ عبد اللطيف «الذّمع»» وهو كتاب في النحو من تأليف ابن جني (ت97اه/ 
م في ثمانية أشهرء إذا كان يستمع كل يوم إلى شرح أكثرها مما كان يقرأه الطلبة 
الآخرون في الحلقة غالباء ثم يعود إلى حجرته ويطالع شرح النحوي الثمانيني وشرح عمر 
بن حمزة وابن برهان (ت505ه/ 14م )وكل الشروح التي كان يجدها. 

وبذلك تقدم في معرفته بالنحو وأصبح له تلاميذ يختصون به» فكان يشرح لهم نحو 
ابن جني شرحًا يستغرق عدة كراريس لكل باب من أبواب الكتاب دون أن يَنْقّد ما لديه من 
علم بشأنه. 
' وحفظ «أدب الكاتب» لابن قُتَيُبة حفظًا متقئًا إضافة إلى كتابه الآخر «تقويم 
اللسان:©2, قنرق فى موقط الك انار هده تين بينما حفظ الثاني في 
أربعة عشر يوماء لأنه كان أربعة عشر كراسة دروي بن جد كز الغرات 
و«غريب القرآن؟ في مدة يسيرة. 

ومن الكتب الأخرى التي حفظها: «الإيضاح» لأبي علي الفارسي (ت/الالاه/ 9417م) 
وشروحه كلها و«التكملة» لنفس المؤلف(279, و«المقَتَضْب» للمجو(») (تهدراه/ 
واكتاب الكتّاب؟ لابن در ستيه 0**كات ا لهم )230 , 

وكان عبد اللطيف طوال تلك المدة يواصل سماعه للحديث والفقه على شيخه ابن 
فَضّلان في المدرسة المعلقة بالطابق الثاني والتي كانت تسمى «دار الذهب؛ والتي أنشأها 
فخر الدولة ابن المطّلب2"7 . ويروي عبد اللطيف أن شيخه كمال الدين الأنباري كتب ماثة 
تصنيف وثلاثين تصنيمًا أكثرها في النحو وبعضها في الفقه والأصولين (أصول الفقه 
وأصول الدين) والتصوف والزهدء وأنه درس معظمها سماعًا وقراءة وحفظًا. كما حفظ 
تحت إشراف شيخه طائفة من كتاب سيبؤيّه (ت/ا/١١ه/‏ 197م) المعنون «الكتاب4» وأنه 
(5) المبَردء أبو العباس (4377- 8998 م) لغوي من الأئمة البصريين. خصم ثعلب ممثل الكوفيين. علم في أهم 

كتبه «الكامل . طبقات الأطياء» ص 585 » هامش (5). 
(88) ابن دُرَستُوَيه » عبد الله -41/١(‏ 407 م) أحد النحاة المشهوريين؛ تتلمذ على ابن قتيبة وابرّدِ وثعلب . مؤلفاته 

«كتاب الكتاب». طبقات الأطباء؛ ص 2584 هامش (9). 
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أكب على كتاب «المُقَتَضب' للمَبرّد فأتقنه. وبعد وفاة الشيخ تفرغ لكتاب سيبويه 
«الكتاب» ولشرح السيرافي 290 (ت 87 "اه/ 917/4م) له. 


ويواصل عبد اللطيف سرد وقائع سنوات دراسته فيقول إنه قرأ عدة كتب على ابن عبيدة 
الكّرخي . ومنها اكتاب الأصول؛ للنحوي ابن السّراج (ت17لاه/ 648 وكانت 
النسخة التي درسها جزءًا من وقف ابن الخشّاب (ت١١اه/‏ “477م) في رباط المأمونية في 
بغداد . كما قرأ عليه أيضا «الفرائض»» وكتاب «العروض؟ للتبريزي (ت ٠7‏ 0ه/ 
4م )الذي كان رين الأدب في المدرسة الُظامية ببغداد. 


واستمع عبد اللطيف لقراءة ابن الاب «معاني القرآنة؛ وكان هذا الأخير قد درس 
هذه المادة على الكاتبة شهْدة بنت الاير ي(**2 (ت5لاده/ 1178م). وبعد ذلك درس 
عبد اللطيف الكيمياء لفترة ة من الزمن على ابن ثائلي الذي قدم إلى بغداد من شمال أفريقي . 
وقد أثر فيه ابن تائلي تأثيرا خاصا بطريقة يقة تدريسه؛ والتي لم يض عبد اللطيف في الحديث 
عنهاء كما فتح عر عينيه على حقول معرفية جديدة . وبعد رحيل ابن تائلي كرس وقته 
للاشتغال (الدراسة المستقلة)» فهجر النوم والملذات وأكب على كتب الغزالي التي يذكر 
منها: «المقاصد». «المعيار»» «الميزان»» «محك النظر». ثم انتقل من كتب الغزالي إلى 
كتب ابن سينا (ت578ه/ يذركد ٠م)ويذكر‏ منها كتابي «النجاة» الذي حفظه عن ظهر 


ل لم 


قلب» و«الشفاء» الذي دون نسخة منه ودرسه . ودرس أيضا «التحصيل» لبَهمَئْيار (عاش 
في ٠147ه/ ١‏ م) وهو من تلاميذ ابن سينا . 


كما نسخ ودرس عدذا كبيرًا من كتب جابر بن حيان وابن وحشيه(*8*) (عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي). ثم بدأ مرة أخرى يبحث في 
الكيمياء وقد تأثر في ذلك على وجه الخصوص بابن سينا الذي نبذه بعد ذلك . 


(©) الحسن السيرافي (97/8-9407م) من علماء الفقه واللغة والفلسفة. كان مفتي جامع الرصافة ببغداد طبقات 
الأطباء» ص 2375860 هامش (؟). 

(*) شهدة بنت الإبري» فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الكاتية» الدينورية 
الأصلء البغدادية المولد والوفاة. كانت من العلماء وكتبت الخط الجيد» وسمع عليها خلق كثير» وكان لها 
السماح العالي . وفيات الأعيان؛ ج7؛: ص١17‏ . 

(888) ابن وحشية: هو أحمد النبطي» وكان على جانب عظيم من العلم . وله المؤلفات العديدة في الكيمياء 
والعلوم الخفية . عاش حوالي سنة 8٠١‏ . طبقات الأطباءء ص 586» هامش (7). 
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وفي سنة خمس وثمانين وحمسمائة» وكان قد بلغ الثامئة والعشرين من عمره» ولما لم 
يعد هناك في بغداد من مفكريها من يأخذ بقلبه ويملأ عينه» رحل إلى الموصل» ولكن لم يجد 
فبها بغيته وإن كان قد وجد عزاءه في وجود كمال الدين بن يونس!*» (ت774ه/ 1147م) 
وهو من علماء الفقه والحساب» ولديه ميل شديد للكيمياء مثله. وفي الموصل بدأ الطلاب 
يجتمعون على عبد اللطيف» وعرضت عليه المناصب فاختار منها تدريس الفقه في مدرسة 
ابن مهاجر المعلّقة» والتي كانت تقع أسفلها دار الحديث. وقد بقي في الموصل لملة سنة 

يدرس دراسة مستقلة ليلاً ونهاراء أو على حد قوله : (في اشتغال دائم متواصل) . 

ثم يستطرد عبد اللطيف فيتحدث عن رحلته إلى دمشق والقاهرة والعلماء الذين التقى 
بهم ء والمؤلفات التي كتبها في دمشق . وكان من بين العلماء الذين رحل إلى القاهرة 
للالتقاء بهم موسى بن ميمون0**) اليهودي (ت0٠7ه/‏ 8١11م).‏ وما يقوله عن أبي 
القاسم الشارعي بصدد علوم القدماء جدير بالاهتمام. فلما لم يكن قد سبق له أن التقى به 
من قبل» فقد قدمه إليه إمام المسجد الذي كان الشارعي يقيم فيه مع جماعة كبيرة. وقد 
وجد أن لديه معرفة طيبة بكتب القدماء وكتب الفارابي (ت79اه/ ٠406م).‏ ويقول عبد 
اللطيف إنه لم يكن يلقي بالا لهذه الكتب قبل ذلك اعتقادًا منه بأن الحكمة كلها كانت عند 
ابن سينا الذي أودعها فى مؤلفاته . ولكن الشارعي بدأ يعرفه شيئًا فشيثًا بالكتب الإغريقية 
وكتب الفارابي والإسكندر ثامسطيوس إلى أن استماله إليها . 

وعندما عقد صلاح الدين (حكمه: 84-14هه/ 86--1197م)هدنة مع 
الفرنجة وعاد إلى القدس رحل إليها عبد اللطيف للانضمام إلى بطانته حاملاً معه كل ما 
استطاع حمله من كتب القدماء. وخصص له صلاح الدين راتبًا شهريًا مقداره ثلاثون 
ز ذز ذز زذز + +ز+ز زد كك 

وعلّم في الكمالية. طبقات الأطباء. ص387» هامش .)١(‏ 
(:4ة) موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» أبو عمران القرطبي: طبيب فيلسوف يهودي. ولد وتعلم في 

قرطبة» وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر بالإسلام» وقيل: أكره عليهء فحفظ القرآن وتفقه بالمالكية. 


ودخل مصرء فعاد إلى يهوديته. ومات بها. له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية. الأعلام للزركلي» ج3» 
85 
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دينار» أضاف إليه أبناء صلاح الدين رواتب من أموالهم الخاصة فأصبح مجموع رواتبه 
الشهرية ماثة دينار. وكان هذا المبلغ يعادل عشرة أضعاف الراتب الشهري المعتاد لمدرس 
الفقه في إحدى مدارس ذلك الزمان. 

ويستطرد عبد اللطيف في روايته قائلاً: ورجعت إلى دمشق وأكببت على الاشتغال 
وإقراء الناس بالجامع (الأموي). وكلما أمعنت في كتب القدماء ازددت فيها رغبة» وفي 
كتب ابن سينا زهادة» واطلعت على بطلان الكيمياء؛ وعرفت حقيقة الحال في وضعهاء 
ومن وضعها وتَكَدّبٍ (هكذا)!*) بهاء وما كان قصده في ذلك . وخلصت من ضلالين 
عظيمين موبقين» وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك. فإن أكثر الناس إنما هلكوا 
يكتب ابن سينا وبالكيمياء20" . 

وبعد أن يحكي كيف توفى صلاح الدين من جراء إصابته بالحمى وفصد دمه على يد 
طبيب تنقصه الخيرة» يستطرد عبد اللطيف فيصف طريقة يقة تدريسه في الجامع الأزهر 
بالقاهرة. فهو يعلّم تلاميذه من أول النهار إلى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر. ووسط 
النهار يدرس للطلاب الطب «وغيره؛»» ولعله يقصد بذلك كتب القدماء(©*2. ثم يرجع 
إلى الجامع الأزهر ويدرس طلابًا آخرين. ويبدو أن تدريسه «للموضوعات الأخرى؛ كان 
يتم خخفية . أما في المساء فإنه يعكف على دراسته الخاصة . 

ثم استقر به المقام في القاهرة حيث كانت تصل إليه رواتب وموارد دخخل من أبناء صلاح 
الدين. وقد حل بمصر طاعون أصاب الماشية فارتفعت الأسعار بسبب ندرة السلع» فكتب 
كتابًا يصف فيه الأوضاع السائدة حينذاك وجعل عنوانه اكتاب الإفادة والاستعبار(2998 في 
الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» . 

وعندما تولّى السلطنة الملك العادل سيف الدين أبو بكر (5165-697ه/ -١١94‏ 
64 م) وشتت شتت شمل أبناء أخيه صلاح الدين» انتقل عبد اللطيف إلى القدس وأقام بها 


(©) العبارة صحيحة . (الناشر) . 

(#8) يلفت النظر إصرار المؤلف على التنويه بتأثير الثقافة الإغريقية» كما يبدو من تفسيره لعيارة «وغيره» بأن 
المقصود منها كتب القدماء» مع الإلخاح على أن تدريس هذه #الموضوعات» كان يتم في الخماء (المراجعان). 

(تت) «الاعتبار» في المصدر. 
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مدة يدرس موضوعات شتى في المسجد الأقصى» وقد صنف فيها كتبّا كثيرة . ومن القدس 
انتقل إلى دمشق حيث استقر به المقام في المدرسة العزيزية في سنة أربع وستمائة للهجرة» 
وهناك بدأ في تدريس الفقه ومتابعة دراساته الخاصة» وكان له تلاميذ كثيرون يشتغلون عليه 
(يدرسون عليه) مستقلين في مجالات عديدة. 

وتميز في صناعة الطب بدمشق» وصنف في هذا الفن عدة كتب وأحرز شهرة واسعة» 
وكانت شهرته قبل ذلك في علم النحو. ثم انتقل إلى حلب ومنها إلى تركيا (بلاد الروم) 
حيث مكث عدة سنين في نخدمة الملك علاء الدين بن بهرام(*» صاحب أرزنجان» وقد أكرم 
هذا الوالي وفادته» وصنف باسمه عدة كتب» وظل في خدمته إلى أن هزمه السلطان 
كيقباد**) في عام117ه/ 1714م. ويستأنف عبد اللطيف حكايته باليوم السابع عشر 
من ذي القعدة من سنة خمس وعشرين وستماثة للهجرة (16 أكتوبر /157م) عندما رحل 
إلى أرزن الروه(988) وتنة من مكان إلى مكان في الأناضول لمدة عام انتهت به في حلب 
التي حل بها يوم الجمعة التاسع من شوال 7١(‏ أغسطس 15759١م).‏ 

وهنا تنتهي رواية عبد اللطيف . ويستأنف الحديث كاتب ترجمته ابن أبي أصيْبعَة فيذكر 
لنا أن عبد اللطيف أصاب نجاحًا طيبًا في حلب حيث ألف العديد من الكتب وكانّ كثير من 
الطلاب يدرسون تحت إشرافه وكان يلقى معاملة حسنة من الوالي. وقد كرس وقته 
لتدريس الطب وغيره من الملوضوعات» وكان يتردد على جامع حلب لتدريس الحديث 
وعلوم العربية. وإلى جانب ذلك» كان يبحث دائما في دراساته الخاصة مواظبًا على كتابة 
مؤلفاته. ويقول كاتب السيرة إنه كان يتطلع إلى لقاء عبد اللطيف أثناء وجوده في حلب 
ولكن لم يتم اللقاء بينهما وإن كانت تصانيفه ورسائله تصل إليه باستمرار(9”) , 

وقد تُونّي عبد اللطيف في سنة 7179ه/ 1171هء وكان قد ذهب إلى بغداد لمقابلة 
الخليفة المستنصر وإهداء بعض كتبه له. ولكنه مرض عقب وصوله إليها وتُوتّي ودفن إلى 
جوار أبيه في مقابر الوردية ببغداد بعد أن غاب عنها خمسًا وأربعين سئة. ومن المحتمل أن 
(#) من ملوك الغزنويين. ابن بهرام أعظم ملوكهم . طبقات الأطباء» ص140» هامش .)١(‏ 
(8©) سلطان من سلاجقة آسيا الصغرى . طيقات الأطبقات الأطياءء ص 354٠‏ هامش (7). 
(85) مدينة قديمة في أرمينيا وأنقاضها اليوم قي تركيا. طبقات الأطباء» ص 240 » هامش (7). 
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يكون لعودته إلى بغداد وتقدير بعض مؤلفاته للمستنصر علاقة بإمكانية تعيينه في المدرسة 
الممستنصرية الججديدة الملشهورة والتي كان العمل في إنشائها قد بدأ في تلك السنة» وتم 
افتتاحها بعد عامين وهي المدة التي يستغرقها بناء المدرسة عادة . وكان المرجّح في تلك الحالة 
أن يتولى عبد اللطيف تدريس الفقه الشافعي فيها. 

نقل ابن أبي أَصيْبعَة فقرات كثيرة ما كتبه عبد اللطيف عن سيرته . ؤيتضمن النص التالي 
نصيحته للطلاب» وهي وصية أدبية!*) تساعد على امزيد من التبمصُر وفهم مكونات نظام 
التعليم الإسلامي سير أغوانة: 

ينبغي أن تُحَاسب نفسّك كل ليلة إذا آويت إلى منامك» وتَنظرَ ما اكتسبت في يومك من 
حسنة فتشكر الله عليهاء وما اكتسبت من سيئة فتستغفرَ الله منها وتَقّلم عنها. وتُردٌب في 
نفسك مما تعمله في غدك من حسنات» وتسأل الله الإعانة على ذلك. " 

وقال: أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب وإن وثقت من نفسك بقوة الفهم. 
وعليك بالأسْتاذين في كل علم تطلب اكتسابه» ولو كان الأستاذ ناقصا فخذ عنه ما عنده 
حتى تجد أكمل منه . وعليك بتعظيمه وتوجيبهء وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل؛ وإلا 
فبلسانك وثنائك . وإذا قرأت كتابًا فاحرص كل الحرص على أن تستظهره وتملك معناه 
وتُوهم أن الكتاب قد عدم وأنك مستغن عنه . 

لاتحزن لفقده. وإذا كانت مكبًا على دراسة كتاب وتفهّمه فإياك أن تشتغل بآخر معه» 
ولتصرف الزمان الذي تريد صَرقّه فى غيره إليه . وإياك أن تشتغل بعلميّن دَفعة واحدة» 
وواظب على العلم الواحد سنة أو سنتين أو ما شاء الله . فإذا قضيت منه وطرك فانتقل إلى 
علم آخر. ولا تظن أنك إذا حصلت علما فقد اكتفيت بل تحتاج إلى مراعاته لينمو ولا 
ينقص » ومراعاته تكون بالمذاكرة. والتفكير واشتغال المبتدئ بالتلقظ والتعلّم» ومباحثة 
الأقران. واشتغال العالم بالتعليم والتصنيف . وإذا تصدّيت لتعليم علم أو للمناظرة فيه فلا 
تمزج به غيره من العلوم» فإن كل علم مكتف بنفسه مستغن عن غيره٠‏ فإن استَعَائتّك في 
علم بعلم عجر عن استيفاء أقسامه كمن يستعين بلغة في لغة أخرى إذا علمها أو جهل 


(5) نظرًا لأهمية هذه الوصية الأدبية نقلناها نصا من كتاب ابن أبي أُصَيْبّعة «طبقات الأطياء؟ . 
15 
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وقال: وينبغي للإنسان أن يقرأ التواريخ» وأن يطلع على السَيّر وتجارب الأم فيصير 
بذلك كأنه في عمره القصير قد أدرك الأمم الخالية» وعاصرهم وعاشرهم» وعرف خيرهم 
وشرخي 

قال : وينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأولء فاقرأ سيرة النبي يِه وتتبع أفعاله 
وأحوالهء واقتف آثازه. وتشبّه به ما أمكنك وبقدر طاقتك» وإذا وقفت على سيرته في 
مطعمه ومشربه وملبسه» ومنامه» ويقظته وترضه وتَطببه» وتمتّعه وتطيّبه» ومعاملته مع 
ربه ومع أزواجه وأصحابه وأعدائه» وفعلت اليسير من ذلك فأنت السعيد كل السعيد. 

قال : وينبغي أن تكثر إيهامك7*) لنفسك ولا تحسن الظن بها . وتعرض خواطرك على 
العلماء وعلى تصانفيهمء وتتشيّت ولا تَمْجَل ولاتعجب فمع العّجْب العقّار» ومع 
الاستبداد الزلل . ومن لم يرق جبينه إلى أبواب العلماء ء لم يرق في الفضيلة» ومن لم 
يحُجلوه لم يبَجله الناس» ومن لم يكوه لم يَسّدء ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة 
العلم» ومن لم يكدح لم يفلح . وإذا خلوت من التعلّمٍ والتفكر فحرك لسانك بذكر الله 
وبتسابيحه» وخاصة عند النوم» فيتشربّهَ لبك ويتعجن في نّيالك» وتكلم به في منامك . 
وإذا حدث لك فرح وسرور ببعض أمور الدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال وأصناف 
المُغصات. إذا أحزنك أمر فاسترجع. وإذا اعترتك غفلة فاستغفر . واجعل الموت تُصب 
عينك» والعلم والتقى زادك إلى الآخرة. وإذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانًا لايراك 
فيه. واعلم أن الناس عيون الله على العبد يريهم خخيره وإن أخفاه. وشره وإن سترهء 
فباطنه مكشوف لله» والله يكشفه لعباده. فَعليك أن تجعل باطنك خيراً من ظاهرك» 
وسرك أصبح من علانيتك . ولا تتألم إذا أعرضت عنك الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك 
عن كسب الفضائل . وقلما يتعمق في العلم ذو الشروة» إلا أن يكون شريف الهمة جدا أو 
أن يثري بعد تحصيل العلم . وإني لا أقول إن الدنيا تُعرض عن طالب العلم بل هو الذي 
يُعرض عنهاء لأن همّته مصروفة إلى العلم فلا يبقى لَه التفات إلى الدنياء والدنيا إنما 
تحصل بحرص وفكر في وجوهها فإذا غفل عن أسبابها لم تأنه . وأيضًا فإن طالب العلم 
تَشرّف نفسه عن الصنائع الرذلة» والمكاسب الدنيّة» وعن أصناف التجارات» وعن التذلّل 
لأرباب الدنيا والوقوف على أبوابهم» ولبعض إخواني بيت شعر: 
(5) هكذا وردت في المرجع » ولعلها «اتهامك» . 
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الفصل الثاني: التعليم 

من جد في طلب العلوم أفاتّه شرف العلوم دناءةٌ القحصيل ' 
وجميع طرق مكاسب الدنيا تحتاج إلى فراع لها وحذّق فيهاء وصرف الزمان إليها . 
والمشتغل بالعلم لاايسعه شيء من ذلك» وما يننظر أن تأتيه الدنيا بلا سبب» وتطلبه من 
غير أن يكالبهنا طلب مظلهناوهذا طلم مله وتوا . ولكن إذا تمكن الرجل في العلم 
وشهر به خطب من كل جهة وعرضّت عليه المناصب» وجاءته الدنيا صاغرة» وأخذها 
وهاه وكيهسر فقوو وعرضه ودينه مصون. . واعلم أن للعلم عقبة وعرقًا ينادي على 
صاحبه؛ ونور وضياء يشرق عليه ويدل عليه كتاجر المسك لا يخفي مكانه» ولا تجهل 
بضاعته . وكمن مشي بمشعل في ليل مدلهم . والعالم مع هذا محبوب أينما كان وكيفما 
كان» لا يجد إلا من يميل ! ليه ويؤثْر قربه ويّأنّس به» ويرتاح بمدناته . واعلم أن العلوم 
تغور ثم تفور في زمان بمنزلة النبات أو عيون المياه» وتنتقل من قوم إلى قوم ومن صقع 


إلى صقع . 
؟) ترتيب ا مجلس 
أ( ترتيب الجلوس في الحلقة 


روي أبو بكر الدينوري (ت575ه/ ١51١1١م)‏ لتلميذه في الفقه ابن الجوزي القصة 
التالية التي تعود إلى أيام دراسته عندما كان يدرس الفقه على أبي الخطاب الكَلْوَدَاني 
(ت١٠دهم/‏ ١١١1م):‏ 

كنا نتفقه على شيخنا أبي الخطاب» فكنت في بدايتي أجلس في آخر الحلقة» والناس 
منها على مراتبهم» فجرى بيني وبين رجل كان يجلس قريبًا من الشيخ بيني وبينه رجلان أو 
ثلاثة؛ كلام . فلما كان اليوم الثاني جلست في مجلسي كعادتي في آخر الحلقة فجاء ذلك 
الرجل فجلس إلى جانبي ؛ فقال له الشيخ : لم تركت مكانك؟ فقال: أنا مثئل هذا فأجلس 
معه . فوالله ما مضئ إلا قليل حتى تقدمت في الفقه وقويت معرفتي به وصرت أجلس إلى 
جانب الشيخ وبينئ وبين ذلك الرجل رجلان7 4 . 

ويستنتج من هذه الفقرة أن الجلوس كان يرتّبٍ بحسب المستوى العلمي ؛ فكلما ازدادت 
معرفة الطالب بموضوع الدرس قرب موضعه من الشيخ . وكذلك؛ فإن ترتيب الجلوس 

ل 


نشأة الكليان... معاهد العلم عند الملسلمين وفي القرب 777/١‏ ببح 
كان يتغير تبعا لتقدم الطالب أو تخلفه؛ فكان على الجالسين بالقرب من الشيخ أن يخَلُوا 
أماكنهم للطلاب الأكثر تفوقًا. وكانت المنافسة حادة وتجري بلا هوادة» ومما يبرز أهمية 
جلوس الطالب بالقرب من المّرس تلك العبارة التي كثيرا ما نصادفها في التراجم 
والسير. . «قرَبَة إليه1(6؟. ولقد كان هذا الدينوري نفسه هو الذي خلف مدرّسه وجلس 
مكانه بعد وفاته19؟) , 

رأينا في القصة السابقة بقة أن الظالب الذي كان يجلس إلى جوار الشيخ قد تخلى عن 
مكان الشرف من تلقاء نفسه . أما في القصة التالية فإن المدرس نفسه هو الذي قرب الطالب 
النجيب إليه؛ وقد وردت هذه القصة على لسان أبي سعد المتولي (ت148ه/ لم) 
والذي أصبح بعد ذلك مدرسًا للفقه في المدرسة التَظامية : 

فحضرت مجلس أبي الحارث بن أبي الفضل السسّرخسي» وجلست في أخريات 
أصحابه» فتكلموا في مسألة فقلت واعترضت . فلما انتهيت في نوبتي أمرني أبو الحارث 
بالتقدم» فتقدمت» ولما عادت نوبتي استدناني وقربني حتى جلست إلى جانبه» وقام بي 
وألحقني بأصحابه7؟؟) , 

كان المتولي يعتبر تجربته هذه مع السَرَخْسي إحدى مناسبتين في حياته الدراسية كانتا 
مصدر سعادة بالغة بالنسبة له. أماالمناسبة الأخرى فكانت تولّيه التدريس في المدرسة 
التظّاميّة مكان أبي إسحاق الشيرازي عندما وافاه الأجل . ولكن الطلبة أنكروا عليه تقلّد 
نفس المنصب الذي كان يشغله سلفه بدلاً من أن يتقلد منصبًا أدنى منه. وهكذا نجد أنه 
كانت هناك مراتب للمدرسين مثلما كانت للطلبة» يجب أن يتقيدوا بهاء إذإن بعض 
المدرّسين أقل منزلة من غيرهم وليسوا جديرين بشّغْل نفس المناصب الرفيعة التي يشغلها 

ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن المدرّس كان يختار أصحابه من بين خيرة تلاميذه؛ فلم 
يكن التلميذ ليصبح صاحبًا للمدرس بمجرد انتهائه من دراسة مقرر الفقه . 

ب) وظيفة الأصحاب 

كان المدرس يختار أصحابه من بين تلاميذه في الصف النهائي . وبصفتهم أصحابه» فقد 

أجل 


اس سس المقُصل الثاتي: التعليم 
كان من حقهم أن يجلسوا قريبًا منه» يليهم الطلبة الآخرون طبقًا لنظام أسبقية يعتمد على 
التقدم الفعلي لكل منهم في حقل دراسته . وعندما تُطْرّح قضية للمناظرة» كانوا 
يناقشونهاء ولا يتدخل المدرس إلا عندما تدعو الحاجة إلى إيضاح أو لمساعدتهم على إنهاء 
المناظرة . 

روي محي الدين؛ قاضي مرند”*؟2» أنه عندما قدم إليها فخر الدين الرازي (ت5”ه 
4م أقام بالمدرسة التي كان أبوه (محيى الدين) يدرس الفقه فيها. وبعد أن أتم الرازي 
دراسته الفقهية بدأ في دراسة علوم الفلسفة (العلوم الحكمية) لنفسه, وتميز حتى لم يوجد 
في زمانه من يضاهيه . والتقى به محيى الدين مرة أخرى في همذان وهراة ودرس عليه . 
وقد وصف هذا الطالب من طلاب فخر الدين الرازي مجلس هذا الأخير على النحو 
التالى : 

كان الرازي إذا جلس للتدريس يكون قريبًا منه جماعة من تلاميذه الكبار مثل زين الدين 
الكّّي وقطب الدين المصري وشهاب الدين النيسابوري» ثم يليهم بقية التلاميذ وسائر 
الخلق على قدر مراتبهم» فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئك التلاميذ 
الكبار» فإن جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم فيه» وتكلم في 
ذلك المعنى بما يفوق الوصف7؟؟ , 

ج) الدعاء في المجلس 

كان الجلشن يبدا بذهاء ويجهي بناعاء . وعندما كان المجلس يبدأ عقب إحدى الصلوات 
الخمس المكتوبة كان المدرّس يبدأ الدرس بالدعاء . وكان من عادة أبي الحسن الذآمي (88) 
(ت47:هم/ )٠ ١19‏ أن يردد الدعاء التالي بعد الفراغ من درس الحديث؛ وقد روي بسند 
عن السَلفي(9**) وهو من أهل الحديث : 


«اللهم ما مَنَنْت به قَتَمُمه وما أتعمت به قلا تَسلْبِيه» وما سترتّه فلا تَهتكه» وما علمته 
قَاغْفه(2؟2 , 


(*) مدينة في أذرييجان. طبقات الأطباء ص457 . 

(#8) أبو الحسسن علي بن الحسين بن محمد القاضي» المعروف بالخلّعي» الموصلي الأصل. المصري الدارء 
الشافعي» صاحب «الذلعيّات» . . وفيات الأعيان» جا ص/. 

(8*#©) الحافظ أبو طاهر السلفي ؛ وقيات الأعيان؛ ج27 ص7 . 


يمينا 
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د ) النظام اليومي هي المدرسة الصّالحيّة وغيرها 
شرط كتاب وقف المدرسة الصالحية يالقدس أن يحضر المدرس الراتب مبكرا إلى 

المدرسة حيث يجتمع جميع الطلاب لهء ثم يبدأون جميعا بتلاوة جزء من القرآن. ويَعقّب 

ذلك دعاء للواقف ولجميع المسلمين. وبعد هذا يبدأ المدرس مجلسه في فقه المذهب» يليه 


م 


فقه الخلاف» وينتهي بأصول الفقه. وبعد هذه الفروع الثلاث من فروع علم الفقهء له أن 
يدرس ما يشاء من العلوم الإسلامية الأخرى. ثم يبدأ المعيدون؛ حيث يتولى كل منهم 
الإعادة للدلاميذ المخصصين له» وكان يرهم على الدروس التي تلقوها من المدرس في 
ذلك الصباح. ويرجع المعيدون بعد صلاة العصر لتدريب التلاميذ مرة أخرى . وكان 
المدرس يدرس كل يوم من أيام الأسبوع فيما عدا أيام العطلات المعتادة . 


وكانت الصلوات الخمس تُوْدّي جماعة ولا يتخلّف عنها إلا من كان لديه عذر مشروع . 
وكان على الطلاب أن يقيموا في المدرسة» ولم يكن يصرّح لهم بقضاء الليل خارجها إلا 
إذا صراح لهم المدرّس بذلك للأسباب المعتادة» أو إذا كان الطالب متزوجاء وفي هذه 
الحالة كان يتعين عليه أن يحضر إلى. المدرسة في الصباح والمساء (طرفي النهار) . وكان من 
المتعيّن على الطلاب أن يحضروا الإعادة الثانية مثلما كان عليهم حضور الإعادة الأولى . 

وكان من مهمات المدرّس الإشراف على الطلاب وتشجيع المجتهد منهمء وحَث 
المُهمل على الدراسة» وإذا ظل الطالب على إهماله وتهاونه رغم نصيحة المدرّس له جاز 
للمدرّس أن يطردهء وبذلك يفقد المنحة الدراسية التي تُعَطي له. وكذلك الحال بالنسبة 
للطالب الذي ينهم بسوء السلوك مالم يُحسّن من سلوكه. وكان للمدرّس مهمتان: مهمة 
تدريس الفقه» ومهمة المتولّي . ويتقاضي من ريع الوقف راتبًا على عمله الإداري وعلى 
تنريسة أيضا: وكان له الحق في أن يتولى التدريس بنفسه أو يستخدم مدرسًا بديلاً يتولى 
التدريس نيابةٌ عنه(49) , 

كان ذلك هو الحال في هذه المدرسة طبقًا لما نص عليه كتاب وقفها. ولكن قد تختلف 

الأوضاع في المدارس الأخرى تبعًا لرغبات الواقف : فقد يكون النظام المَتَبِع في مدارس 

أخرى أن يجري تدريس الطلبة واحدًا بعد الآخر بحيث يترك كل طالب المجلس بعد أن 
ل 


ا لقصل الثاني: التعليم 
يتتهي الوقت المخصّص له بدلا من أن يبقواجميمًا في الجلس. وقد تنجم بعض 
الصعوبات عن هذا الوضع في بعض الأحيان خاصة إذا كان عدد الطلبة كبيرا (والطلبة 
جماعة متعددة) ويجري تعليم كل فرد منهم على حدة» وفي هذه الحالة تنشأ مسألة 
الأسبقية؛ وتُطبّقَ قاعدة الأسبقية لمن يصل أولاً» وتنشأعن ذلك صفوف طويلة من 
المتتظرين» تتجمع قبل الوقت المحدد للتدريس2*"7. وكذلك درج المعيدون على اتباع 

يقة تعليم الطلبة واحدًا بعد الآخر بحيث يبدأون بالطلاب المتقدمين على أساس قاعدة 
«الأسبق فى الحضور هو الأولى بالخدمة». كانت المشكلة تنشأ عندما يضطر أرباب الوقف 
المقيمون في المدرسة إلى التنافس على حضور الدرس عندما تزداد أعداد الطلاب بإضافة 
الطلاب غير المقيمين» وقد صدرت فتوى لعلاج هذا الوضع بأن أعطت المقيمين الأسبقية 
على غير المقيمين الذين يفيدون قاعدة الأسبقية في الحضور بعد أن ينتهي الطلبة المقيمون 
من دروس الإعادة(44) , 

وقد يحدث عند تدريس الحديث أن يعقد أكثر من مدرس واحد حلقة تدريس» على 
نحو ما كان يحدث في النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في 
الحلقة التي كان يحضرها ابن الجوزي 217 وكان يتولى التدريس فيها ثلاثة من مدرسي 
الحديث : أبو منصور الج وآليقي (ت 5.0 5ه/ 1155١م)‏ العالم النحوي الذي كان يدرس في 
المدرسة التُظاميّة» وأبو الفضل بن ناصر (ت٠06ه/‏ 1100م): وسعد الخير الأندلسي 
(ت١04ه/‏ 1145م). وكانت الحلقة تعقد في دار الجواليقي والكتاب الذي يدرس فيها 
هو كتاب أبي عبيد (ت”177ه/ 481757م) وعنوانه اغريب الحديث» وهو عبارة عن مجموعة 
الأحاديث التي يندر ورودها(©©. 
")أيام التدريس والعطلات 

لا يبدو أنه كانت هناك قاعدة ثابتة وغير قابلة للتغيير فيما يتعلق بالعطلات . ففي بعض 
المدارس كانت تتوقف الدراسة ثلاثة أيام في الأسبوع كما يتضح من فتوى صدرت بشأن 
(8) غريب الحديث الذي هو موضوع هذا الكناب عبارة #عما يقع في الحديث من كلمات غامضة بعيدة عن الفهم 


لقلة استعمالاتها؛ وليس كما ذكره المؤلف . انظر: محمد محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون» الطبعة الأولى» 
مصرء مطبعة مصرء 1/4اه/8ه90١1/‏ م صة 17 . (المراجعان). 
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مدرسة لتدريس الفقه كان يسجل فيها حضور الطلبة ولم يرد في كتاب الوقف اشتراطات 
بشأن هذه المسألة وكان السؤال الذي طرح على المفتي يتعلق بغياب الطالب يوم الإثنين» 
فهل يجوز اعتباره متغيبًا أيام الخميس والجمعة والسبت وقد أجاب الفقيه الفركّا-2©0 على 
هذين السؤالين بالنفي وذلك لمصلحة الطالب”**2. ومن هذا يتضح أن أيام العلاثاء والجمعة 
والسبت كانت تتوقف فيها الدراسة. وأُثر عن كمال الدين بن الرّمُلكاني (ت/17لاه/ 
7م) أنه كان يدرس كل يوم من أيام الأسبوع «حتى أيام الجمعة الثلاثاء»» وأنه كان 
يدرس بعد عطلة عيد الأضحى بثلاثة أيام» وأنه «ظل يدرس أيام الثلاثاء» وهو أمر غريب 
لم نعهده من قبل ولم يعترض عليه أحد:(١”2:‏ ويلاحظ هنا أن أيام الثلاثاء والجمعة لم 
تكن من أيام الدراسة . وفضلاً عن ذلك فإن كتاب الوقف لم يتضمن أية شروط في هذا 
الخصوصء أن المسألة كانت تسير حسب العرف» ولذلك كان من حق المدرس أن يفعل ما 
يشاء دون أن يخل بشروط الوقف» ومثال ذلك أن الُعمّري الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي كان «يلقي دروسه؛ أيام الأربعاء فقط !01 . 

وإلى جانب أيام الثلاثاء والجمعة كانت هناك عطلة مدرسية مدتها شهر كامل. كان 
ذلك الشهر على الأرجح هو شهر رمضان. والفتوى التالية تتعلق بمتفقّه (طالب يدرس 
الفقه) مقيم في المدرسة تغيّب أثناء العطلة» فهل يحرم من جامكيته؟ وقد ذهبت الفتوى 
إلى أنه إذا كان قد تغيّب أثناء العطلة (شهر البطالة) فقط» فإن له الحق في الجامكية التي 
تَعطى للطالب الذي بقي في المدرسة؛ لأنه في فترة العطلة لا يوجد فرق بين الطالب الذي 
يبقى في المدرسة وزميله الذي يغادرها طيلة هذا الشهر2*7. وقد حددت فتوى أخرى ثلاثة 
أشهر باعتبارها فترة العطلة المعتادة وهي: رجب وشعبان (البطالة المتعارفة في رجب 
وشعبان ورمضان)!**2. وتعرضت فتوى ثالثة لحالة لم يشترط فيها (واقف) المدرسة أياما 
تتوقف فيها الدراسة» فهل يجوز للمتولّي أن يحسم جامكية أرباب الوقف عن هذه الأيام؟ 
وهل يجوز للواقف أن يشترط أيامًا أخرى للبطالة؟ وكان الجواب: أنه ليس للمتولي أن 
(8) الفركاح (ت 1ه 1141م): عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الندري؛ أبو محمدء تاج الدين 

الفركاح : مؤرخ» من علماء الشافعية . قال ابن شاكر: بلغ رتبة الاجتهاد. مصري الأصل» دمشتي الإقامة 

والشهرة والوفاة. له مؤلفات عديدة. الأعلام للزركلي» ج4؟» ص55 . 

١. 


المصل الثاتي: التعليم 

سما كه ناهر أله سوه نارف جلي ااا يشترط 
أيامًا أخرى خلاف الأيام المتعارف عليها للبطالة» لأن العرف والمألوف هو الذي تع 0 . 

وأثير سؤال عن طالب مقيم تغّب ليلة أو ليلتين أو يوم الجمعة لعذر قهري مع أنه يقيم 
في المدرسة إقامة دائمة» إذ إنه يسكن فيها وتوجد بها أمتعته الشخصية» فهل يعتبر طالبًا 
مقيما رغم تغيبه إذا كان كتاب الوقف يشترط الإقامة في المدرسة؟ وكان الجواب: أن مثل 
هذا الغياب لا يُخْلٌ بشرط كتاب الوقف بخصوص الإقامة والسكنى . وقد أقر هذا الرأي 
فقيه آخر(*. ومن هذا يظهر أن العرف السائد في الفترات المشار إليها على الأقل -وإن 
كان من المحتمل أنه ظل شائعا لعدة قرون -هو أن تتوقف الدراسة يومين من أيام الأسبوع 

هما يوما الثلاثاء والخميس. 

ولم يكن الطلبة يتلقون دروسًا أيام الثلاثاء والجسمع على عهد طَاشكبري زكدة!*) في 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وقد أضاف طاشكبري زَاده إلى هذين 
اليومين يومًا من عنده هو يوم الاثنين لأنه -كما قيل في بيان السبب- كان يدرس مستقلاً 
مؤلفات التفتازاني (ت47لاه/ ٠1894م)2070.‏ 


وكانت أيام الْجُمّعُ إضافة إلى كونها أيام عطلة» تُخصّص بصفة عامة للمناظرات 
والوعظ والافتاء. فكان الشافعي يخصّص يوم الجمعة للفتوى2*0» وكذلك فعل الفقهاء 
من بعده ويبدو أن يوم الراحة الإسلامي كان اليوم المفضل لعقد المناظرات حول جميع 
مسائل العلوم الدينية . وقد اعتاد أبو يعلى ابن الفراء حضور مجالس امناظرة التي كانت 
تُعقّد يوم الجمعة (وكان يحضر مجالس النظر في الجمعة). وكانت لأبي الحسن بن 
الرَّاغُوني (ت77هه/ 1177م) حلقة في جامع المنصور يعقد فيها المناظرات يوم الجمعة 
قبل صلاة الجمعة (يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة)» ويلقي المواعظ بعدها (ثم يعظ فيها 
بعد الصلاة)» وكان يفعل ذات الشيء في أيام السبت2*57. كما كان من عادة الشريف أبي 
(2) أحمد بن مصطفي بن تخليل: أبو الخيرء عصام الدين طاشكبري زاده: مؤرخ. تركي الأصل؛ مستعرب. ولد 

وفي بروسة» ونشأ في أنقرة» وتأدب وتفقّهء وتنقّل في البلاد التركية مدرّسًا للفقه والحديث وعلوم عربية. 

وولى القضاء بالقسطنطينية . له كتاب «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية». و«نوادر الأخبار في 

مناقب الأخيار» معجم تراجم. وله نظم. الأعلام للزركلي؛ ج١ء‏ ص١741.‏ 

أن 
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جعفر عقد المناظرات يوم الاثنين» وكان يحضرها فقهاء المذاهب الأخرى بالإضافة إلى 
فقهاء مذهبه الحنبلى (5) . 
5 ) سنوات الدراسة الطويلة 

كانت الدراسة تستمر سنوات عديدة. وفيما عدا السنوات الأربع لدراسة مقرر الفقه 
الأساسي في المرحلة الأولى» لم تكن هناك فترات زمنية محددة لأي حقل من حقول 
الدراسة . وكانت المدة اللازمة للحصول على إجازة التدريس تختلف اختلافًا كبيرا من 
طالب لآخر. وفيما يلي بعض الأمثلة: 

- كان ابن وهب (ت/ا9١ه/‏ 81 م) من العلماء البارزين في عصره؛» وكان من 
أصحاب مالك بن أنس ولازمه عشرين عامًا. وقد انضم إليه سنة 54 ١اه/‏ 60لاه/ 50لام 
وظل معه ضمن أصحابه إلى أن توفي مالك (في عام 1/4١١ه/‏ 6ولام) 317 , 


- كان النحوي على بن عيسى الربعى( (ت ٠‏ ١ه‏ )0 مؤلف كتاب 
شرح كتاب الإيضاح» لأبي على الفارسي » والذي ال كثيرا من الاستحسان» قددرس 
أولاً على النحوي السيّرافي2)©20 في بغداد قبل أن يذهب إلى شيراز حيث درس على أبي 
على الفارسى مدة عشرين عام قبل أن يعود إلى بغداد . 
(©) أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى » الربعى» البغدادي» اللغوي. صاحب كتاب «الفقصوص». روى 


بالمشرق عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي المّارسي وأبي سليمان الخطابي» وأصله من بلاد الموصل . ودخل 
بغداد وكان عائًا باللغة والأدب والأخبار» سريع الجواب» حسن الشعر» وكان يتهم بالكذب في نقله. فلهذا 


رفض الئاس كتابه . رحل إلى الأندلس في أيام هشام بن الحكم ووولاية المنصور بن أبي عامر . ولما ظهر 
للمنصور كذبه في النقل وعدم تثبته» رمى كتاب الفصوص في النهر. لأنه قيل له: جميع مافيه لا صحة له. 


فعمل فيه بعض شعراء عصره 

قدغاص في البحر كتاب الفصوص وهمكذاكل ل ثتقيليغفشلوص 
فلما سمع صاعد هذا البيت أنشد: 

علا إلى عنصو إنما يخرج من قعرالبحور الفصوص 


توفى في 419ه بصقلية . وفيات الأعيان» ج7ء ص ص181- 187 . 

(5:5) السيرافي (784- 1748ه/ 48817- 9174م): الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي» أبو سعيد الأموي. 
عالم بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد فارس) تفقه في عمان» وسكن بغداد» فتولى نياية القضاءء وتوفى 
فيها. وكان معتزليّاء متعففًاء لا يأكل إلا من كسب يدهء ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منها . له «الإقناع» في 
النحوء أكمله بعده ابنه يوسف» ومؤلفات أخرى». الأعلام للزركلي» ج7١‏ ص١١5.‏ 


يفن 
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- كان الشريف أبو جعفرء ابن عم الخليفة العباسي القائم بأمر الله» قد درس الفقه على 
القاضي أبي يعلى من عام 474 حتى عام ١40ه»‏ وأصبح خلالها معيدا له مع استمراره 
في التلمذة صاحبًا له ثلاثة وعشرين عامًا(؟" . 

- درس ابن عقيل الفقه على القاضي أبي يعلى من سنة /ا4 5ه وظل يحضر دروسه 
ومجالسه وأصبح واحدا من أصحابه إلى أن مات القاضي في عام 45/4ه. كما درس 
المناظرة على عدة مدرسين خاصة أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي . وقد اعتزل 
الطبري تدريس الفقه والمناظرة في عام ٠41ه‏ وطلب من الشيرازي أن يأخذ مكانه . وظل 
ابن عقيل صاحبًا للطبري إلى أن توفي الأخير في عام ٠40ه/ 1١98‏ م» ثم أصبح صاحبا 
للشيرازي إلى أن توفي الأخير أيضًا في عام 5415ه/ 14701١4817‏ . 

- درس سهل بن أحمد الْأرَغَيّانى (ت٠49ه/‏ 97١1م)‏ الفقه أول الأمر في مروء ثم 
رحل إلى مَرْو الروْذ ودرس فيها على القاضي أبي علي الحسين بن محمد (ت477ه/ 
م ) إلى أن أتم مقرره الدراسي وتخرج في الفقه. ثم رحل إلى طوس ودرس علم 
الكلام على شهفور الإسفراييني (ت١ا4ه/‏ 18م). ودرس دراساته العالية 
التتخصصية على إمام الحرمين الإمام الجويني (ت/141ه/ 6م ). وبعد ذلك قصد مكة 
المكرمة لأداء فريضة الحج ودرس الحديث على مشايخ العراق والحجاز والجبل؛ ولدى 
عودته من مكة المكرمة زار شيخًا صوفيًا نصحه بأن يهجر دراسة المناظرات ودراسة الخلاف 
ففعل ذلك . كما تخلى عن وظيفة القضاء» وعزّف عن المشاركة في الشؤون الدنيوية» 
وبنى من ماله الخاص خَائْقَاه في النصيبية لفقهاء الصوفية190" . ْ 

وكما أنه لم يكن لديهم وقت محدد لصحبة الطالب لشيخه» كذلك لم تكن هناك فيما 
يبدو سن معينة يبدأ فيها الطالب دراسته فيما بعد المرحلة الابتدائية . ويروى عن النحوي 
الكوفي ثعلب أنه قال : إنه بدأ في دراسة العربية وفقه اللغة في سنة ١5‏ 5ه/ ١*47م2‏ أي 
عندما كان في سن السادسة عشرة» وعندما بلغ الثامنة عشرة انتقل لدراسة «الحدود» (أي 
التعاريف) للنحوي الفراء. وأثر عنه أنه قال: وعندما بلغت سن الخامسة والعشرين لم 
تكن هناك مسألة واحدة في الفراء لم أبرع فيها(3". 

رفن 
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كما روي عنه في موضع آخر أنه قال: إنه. ولد في عام ١٠٠ه/‏ 75١8م‏ وأن ذلك كان في 
السنة الثانية من نخلاقة المأمون("3) , 

أما المحدّث والفقيه أبو بكر الخطيب» الذي كتب تراجم المحدثين في بغداد حتى سنة 
وفاته في "14571ه/ الام فقد شجعه أبوه على تركيز دراسته على الحديث وهو في سن 
نبيكرة لم تتجاوز الحنادية غشرة + وعندما بلع العشرين من عجمره يدا في تدريين 
الحديث 20340 

وبدأ أبو الطيب الطبري دراسته الفقهية في سن الرابعة عشرة؛ ويقال إنه لم يتخلّف يوم 
واحدا عن دراسة الفقه إلى أن مات وهو في سن الثانية بعد المائة في عام ٠45ه/‏ 
0000 


وكان أحد أساتذة ابن الجوزي» وهو أبو عبد الله السّجْزِي الهرآوي (ت07هه/ 
8م ) ما يزال في سن الصبا عندما حمله أبوه على دراسة الحديث؛ فكان يحمله على 
كتفه من هراة إلى بوسنج (وهي مسافة يقطعها في يوم)(' "2 لكي يحفظ الكتب الجامعة 
للحديث وبخاصة صحيح البخاري (ت07؟ه/ ١47م)‏ والذي أصبح فيما بعد راوية 
الأنفذا 


وقد دَرّس البعض لفترات طويلة على عدد من المدرسين؛ فدرس ابن البَنّاء الفقه على 
أبي طاهر بن الغباري (ت577ه/ 4١‏ ١1م)»‏ وأبي على بن أبي موسى (ت478ه/ 
٠77‏ م)» والأخوين أبي الفضل (ت١٠41ه/‏ 14١1م)»‏ وأبي الفرج التتميمي 
(ت476ه/ 74١1م)»‏ كما درسه على أبي يعلى الذي كتب تحت إشرافه التعليقة على فقه 
. المذهب والخلاف . وقد درس الفقه في قصر الخلافة في حياة أبي يعلى وبعد وفاته في عام 
ال ل كي 

وبدأ الفقيه الشافعي أبو إسحاق الشيرازي دراسته للفقه وهو في سن الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة قعام ١٠1ه/ 1١9‏ كيين وبعد أن بدأ هذه الدراسات في فارس والبصرة 
قدم إلى بغداد ودرس فيها على أبي علي الطبري . وبدأ في معاونة الطبري معيدا له في عام 
هم 4٠م‏ » ثم خلفه مدرسًا للفقه في مسجده . وفي عام 5459ه/ 51١1م‏ بدأ في 

7و 
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التدريس في المدرسة التُظَاميّة وهو أول مدرس لها عَينه مؤسّسّها نظام للك . ويقال إنه 
درس الفقه مدة تزيد على الثلاثين عامّاء أي من قبل عام 445ه/ 54١٠مء‏ وإنه ظل 
يشتغل بالإفتاء ما يقارب الخمسين عاماء أي من حوالي سنة 5415ه/ 24051١07‏ 

وترك ابن أخي العزيز”*) موطنه أصفهان عام 04174ه/ 44١١م‏ وهو في سن العشرين 
بعد أن أتم دراسته للعلوم الفقهية لكي يدرس الفقه في التُظَاميّة» وقد التحق بتلك المدرسة 
صاحبًا لمدرسها ابن الرَاز (ت الاده/ 275000111017 , 

وقد وردت إشارات في التراجم بخصوص طول المدة المطلوبة لدراسة المقرر الأساسي 
للفقه . فيقول أبو علي الفارقي إن الشيرازي كان يدرس مقرر الفقه في أربع سنوات" . 

أما عبد الغافر الفارسي مؤلف كتاب «السياق لتاريخ نيسابور» فقد درس على اثنين من 
أخواله وذلك ضمن من درس عليهم» فدرس على أحدهما «الربع الأول من الفقه مذهبًا 
وخلافًا». كما درس بعضًا من طريقة يقة فقه الخلاف للحسين المروروذي علي عبد الرزاق 
المنيع » ثم انتقل لخدمة إمام الحرمين الإمام الجويني أربع سنوات كتب خلالها التعليقة على 
فقه المذهب والخلاف77”) , 

وهناك أمثلة أخرى في التراجم التي جاء فيها أن المترجم درس الربع الأول من الفقه» 
أي أن المنهج الكامل للمقرر الأساسي كان يقسم إلى أربعة أقسام تدرس على مدى أربع 
سنوات . وفي حالة عبد الغافر الفارسي فإنه أعاد «الربع الأول من الفقه؛ علي إمام الحرمين 
الذي درس معه المنهج بأكمله . 


(#) هو العماد الكاتب» محمد بن محمد بن حامد؛ وهو ابن محمد بن عبد الله بن على بن محمود بن هبة الله بن 
آله وهو العّقّابٍ بالعجمي عماد الدين أبوعبد الله بن صفي الدين أبي الفرج ابن نفيس الدين أبي الرجاء 
الكاتب الأصفهاني المعروف بابن أخحي العزيز. الوافي بالوقيات» ج١»‏ ص777 . 
في 
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ثالثا: طريقة التعلّم 
١)التذكرووسائله‏ 
أ) الاستظهار 


كانت تقوية الذاكرة أحد المعالم الثابتة للتعليم الإسلامي في العصر الوسيط . وما أكثر 
الأخبار التي تُروى عمن كانوا يملكون قدرة خارقة على التذكر» والذين كانوا يوصفون في 
كتب التراجم بأنهم #بحور في العلم» و«أوعية للمعرفة». وقد روي عن الزهري قوله: 
أدركت أربعة بحورء ذكر من بينهم عبيد الله الهذكي !© (ت7١٠١ه/ ١‏ 1لام) أحد الفقهاء 
السبعة الأوائل» وقال: سمعت من العلم شيئًا كثيرا» فظننت أني قد اكتفيت» حتى لقيت 
عبيد الله فإذا كأني ليس في يدي شيء(8" . 

وكان عند هارون الرشيد عالمان في الرّي هما الشينباني الفقيه الحنفي؛ والكسّائي 
النحوي . وعندما توفيا في عام 149ه/ 5١م‏ قال الخليفة فيما يروى عنه : لقد دفنت 
الفقه واللغة العربية في الرّي90 , 


ا احا لاوا عار الاي جاردا وى لجرا اال امراف سرون 
ارده على ين شد 850ا بعلساة سوه واتكرن اهار رالا ا ب 
كثير (ت19١ه/‏ 47/م) وانتهاء يحيى بن معين (ت777ه/ 84م)2"0. وكان الواحد 
(©) عبد الله الهذلي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . وهو ولد ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه» 

وهو من أعلام التابعين. وفيات الأعيان. ج27 ص .7٠١‏ 
(جج) ابن المديني (ت5 17ه/ ليك علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء» المديني» البصري» أبو 

الحسن : ميحدث مؤرخ» وكان حافظ عصره له نحو مئتى مصنف . وكان أعلم من الإمام أحمد باختلاف 

الحديث . ولد بالبصرة؛ ومات بسامراء. الأعلام للزركلي» ج5. ص8١١ ٠.‏ 
(3©) يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء» أبو محمد مال لاحن في عصيرة 

بربري الأصل» من طنجة . قرأ بقرطبة» ورحل إلى المشرق شايّاء فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن 

علماء مكة ومصر. وعاد إلى الأندلس فنشر فيها مذهب مالك . اشتهر بالعقل» قال الإمام مالك : هذا عاقل 

أهل الأندلس . توفى بقرطبة. الأعلام للزركلي» ج94 ص ص517- 7754 . 

كال 


الفّصل الثاني: التعليم 
(ت775ه/ 849 م) الذي نشر فقه المذهب المالكي في الأندلس ؛ فقد رحل وهو في الثامنة 
والعشرين من عمره إلى المشرق لكي يجمع علومه من علماء عصره الكبار. وكان ابن 

القريّة(*» (ت84ه/ 4١٠/م)‏ يعد من أعظم الخطباء المعروفين بفصاحة لغتهم العربية» 

والتي تعلمها كلية بالحفظ عن ظهر قلب عن طريق التعليم الشفهيء» لأنه لم يكن يعرف 

القراءة أو الكتابة» بل كان أميًا بالمعنى الحقيقي لهذا اللفظ 417 . 
أما من فقدوا نعمة البصر فلم يكن أمامهم خيار سوى الحفظ عن ظهر قلب» كما هو 

حال أبي الحسن التميمي (7:7ه/ 0700118 الفقيه الذي درس الفقه الشافعي على 

أصحاب الأشعري والجيل الذي أتى بعدهم مباشرة. وهو الذي دافع عن دراسة الفقه التي 
كانت فى ذلك الحين طريقةً جديّدةٌ تتجاوز أسلوب الذاكرة الحافظة والذي ارتبط بحفظ 
الحديث الشريفء إلى أسلوب التحليل والفهم (الفقه معناه الأصلي الفهم). وقد ألّف 
البيتين التاليين دفاعًا عن هذه الطريقة الجديدة (طريقة التفقّه)» وهما ينطويان على مغزى 

خاص لأنه كان هو نفسه أعمى : 
أبَى القَفَقَّهَقوملاعقوللهم ‏ وماعليناإذاأبَوهمن ضّرر 
ماف رشم سن الفحى والشمس طالعة ‏ أن لايرى ضوعها من ليس 6 يس 2840 
ويروى عن أبي عمرو ابن العلاء(*©2 (ت1 15 أو 169١ه/‏ 714 أو 1/الام) -وهو أحد 

القراء السبعة الذين تعتمد قراءاتهم المختلفة للقرآن الكريم -أنه قال: إنه يعرف من النحو 

أكثر ما يعرفه الأَعْمّش (ت48١ه/‏ 750م) وإنه إذا دون علمه في الأوراق لْنَاءَ بحملها 
الأعمش2"*0. كما ربح الشاعر المتنبي في شبابه كتابًا لالأصمّعي (ت7١1ه/‏ 811م) يقع 
في ثلاثين ورقة زاعمًا أنه يستطيع أن يستظهر محتوياته بعد أن يقرأه مرة واحدة» ثم مضى 

(2) ابن القرية» أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالى : أحد يلغاء الدهر. خطيب يضرب به المثل: يقال «أبلغ من 
ابن القرية» والقرية أمه كان أعرابيًا أميًا. الأعلام للزكلى» ج١١‏ ص١72.‏ 

(82) زبان بن عمار التميمي المازني البصري» أبو عمرو» ويلقب أبوه بالعلاء : من أئمة اللغة والأدب» وأحد 
القُرَاء السبعة. ولد بمكة» ونشأ بالبصرة. ومات بالكوفة. قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية 
والقرآن والشعر . له أخبار وكلمات مأثورة. الأعلام للزركلي» ج؛ ص١‏ . 

يفن 


نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
يغبت هذا الزعه2)*20. أما المعافّى بن زكريا*» (ت٠9؟ه/‏ ٠م)‏ وهو فقيه من أتباع 
مذهب ابن جرير الطبري» فقد أثبت قدرته على مناقشة محتويات أي كتاب بتناوله بطريقة 
عشوائية من على وقوف مكتبة أحد الأثرياء479 . وذكر كثيرون أن أبا بكر بن الأنباري 
(ت178ه/ 45٠‏ م) لم يكن يملي مطلقًا من كتاب أو من دفتر وإنما كان يملي دائمًا من 
حففل(24 , ويقال إن بديع الزمان الهّمّذاني(**) (ت58اه/ 1١٠١1‏ م) كان في مقدوره 
أن يعيد قصيدة يزيد عدد أبياتها على الخمسين بيتَا من أولها إلى آخرها بعد أن يسمعها مرة 
واحدة. كما كان في وسعه أن يقرأ أربع أو خمس صفحات من كتاب لم يسبق له أن اطلع 
عليه ثم يسَمُعها حرفيًا من الذاكرة(68 , 
ويروى عن الغزالي» العلآمة المشهورء أنه سرقّت كتبه أثناء سفره؛ وعندما نادى على 
السارق لكي يأخذ كل ما يملك ويدع كتبه؛ رد عليه السارق بجواب ظل يتردد في سمعه 
فترة طويلة بعد تلك الحادثة» إذ قال له: كيف تزعم أنك تعرف ما فيها إذا كنا سنحرمك مما 
فيها من علم باستيلائنا عليها؟ ويقال إن الغزالي فسر تلك ا حادثة من أنها إنذار له من الله . 
وما أن وصل إلى بلدته طوس حتى عكف لمدة ثلاث سنوات على استظهار المذكرات التي 
جمعها كي لا يخشى بعد ذلك ضياع كتبه("25. وقد أظهر علماء الحديث الكبار قدرات 
خارقة على التذكر من أمثال البخاري ومسلم وأحمد بن حنيل وغيرهم » فكانت الأحاديث 
التي يحفظونها عن ظهر قلب بأسانيدها من الرواة تبلغ فيما يقال مئات الآلاف . 
ويقال إن بعض الفقهاء كانوا يحفظون عن ظهر قلب مبادئ مذهب فقهي معين» ومنهم 
(8) المعافى بن زكريا بن يحيى الخريري النهرواني» أبو الفرج بن طرار: قاضء من الأدباء الفقهاء؛ له شعر حسن . 
مولده ووفاته بالنهروان (في العراق) ولي القضاء ببغداد؛ نيابة . وقيل له الجريري لأنه كان على مذهب «ابن 
جرير» الطبري. له تصانيف ممتعة في الأدب وغيره؛ منها «تفسير» في ستة مجلدات» لعله «البيان الموجز عن 
علوم القرآن المعجز». الأعلام للزركلي» ج4: ص159 . 
(8*) أحمد بن الحسين بن يحبى الهمذاني» أبو الفضل: أحد أئمة الكتّابٍ . له «مقامات» أخذ الحريري أسلوب 
مقاماته عنها. كان قوي الحافظة يضرب المثل بحفظه . ويذكر أن أكثر «مقاماته» ارتجال» وأنه كان ربما يكتب 
الكتاب مبتدنًا بآخر سطوره ثم هلم جر إلى السطر الأول فيخرجه ولاعيب فيه. الأعلام للزركلي» ج١ء‏ 


,.١١؟ص‎ 
ا١الؤ‎ 


الفصل الثاني: التعليم 
على سبيل المثال أبو المحاسن الرَيانى0*© (ت507ه/ 8١11م)‏ والذي قال: «إذا أنت 
النيران على مؤلفات الشافعي لأملَيتها من حفظي» !11 . 
وكان من المعروف عن أبي حنيفة الابن (ات7١هه/‏ 6م) البخاري الأصلء أنه 
كان مرجعًا صادقًا للأحاديث» وإذا جاءه دارس للفقه لبحث مسألة ما فإنه كان في مقدوره 
أن يستشهد بالأحاديث لتأييد أي مسألة من المسائل الفقهية دون الرجوع إلى أي كتاب مهما 
كان وإذا صادفت الفقهاءً أيه صعوبة في الحديث فإنهم كانوا يرجعون إليه أيضًا ويبدون 
آراءهم على ما يقوله لهم . وقد رويّت الأحاديث الصحيحة الإسناد شفهيًا عن طريقه هو 
وحده في عصره» فقد كانت قوة حافظته وقدرته على التذكر شيئًا خارقًا بالفعل7؟9) , 
وكان ابن التَنّان ات 5هه/ ١6١1م‏ من المتفقّهين من تلاميذ ابن عقيل» وكان من عادته 
أن يعقد المناظرات ويصدر الفتاوي ويدرس الفقه وكل ذلك من الذاكرة برغم أنه كان 
أميً(257. أما الفقيه ابن المنّى (087ه/ 114817م) فقد أصيب بالعمى وهو في الأربعين 
من عمره» كما كان ثقيل السمع . ومع ذلك فقد كان يعلّم الفقه للطلبة المتقدمين من 
الذاكرة7؟؟) . أما الظاهر (ت0598ه/ ١‏ )تند نط كنا كاملا في كل سل من 
حقول المعرفة التالية: تفسير القرآن» الفقه الشافعي» الفقه الحنفي» الحديث» الكلام»' 
المعاجم» و«كان يسمّعها بسهولة كما يسمع قارئ القرآن سورة الفاتحة21900. ويقول 
الذهبي (ت8:/اه/ 1747م) عن ابن تيمية الشهير : «ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة 
على المسألة التي يريدها منه» ولا أشد استحضارً للمتون وعَرُوها منه» كأن السنّة نُصْب 
عينيه وعلى طرف لسانه)(97) . وكان في استطاعة بدر الدين ابن الشتّريشي (ت١/الاه/‏ 
14م) أن يستحضر كتاب «الفائق» في غريب المديك(88) للزمخشري (ت8 دهم 
46ح», وقيل عن الفقيه المالكي الهاروني (ت5/الاه/ 1707/0 م) إنه كان بارعا في 
معرفة فقه مذهبه وكان بوسعه أن يتذكر قدرً هائلاً من المعلومات2170» كما روي عن 
)عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» أب لاسن فخر الإسلام اين : فقيه شافعي ؛ من أهل رويان 
(نواحي طبرستان) رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور. ويئي بآمل طبرستان مدرسة. بلغ من تمكنه في الفقه أن 


قال : لو احترقتتي كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . الأعلام للزركلي» ج14 » ص4 77. 
(8©) «الفائق في تفسير الحديث؟»» كما جاء في وفيات الأعيان» ج14 صغ 6 . 
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شهاب الدين الفقاعي (ت59٠8ه/‏ 15107١م)‏ أنه كان يستطيع أن يستحضر غيبًا كتابات 
البَويُطي» ذلك الفقيه المشهور من أصحاب الشافعي» وأنه كان يجيد ذلك إجادة تامة 
فأصبح يلقب بالبويطي 290 , 

وفي المقابل» كان مما يلفت النظر أن يوجد فقيه لا يتمتع بذاكرة قوية» فيقول مترجم 
حياة الغزنوي (ت١5هه/‏ 1107م): "كان مَحَفُوظْه قليلاً فكان يردٌّد ما يحفظه)(" 23١‏ , 
كما انتقد السبكي المدرسين الذين يردّدون حصيلتهم القليلة من المواد.التي حفظوها(١١21.‏ 

وقد اجتهد بعض الطلبة اجتهادا كبيراء ووصلوا إلى مرحلة الدراسة العالية» ثم 
توقفوا. ومن هؤلاء أبو حفص عمر بن هدبه (ت١/ا0ه/‏ 11176م) الذي درس الفقه في 
شبابه على الكَلوداني» تركه وهو يدرس دراسته العالية واشتغل بالتجارة وأصبح سمسارا 
في خان الخليفة . وقال عنه مترجم حياته ابن النجار إنه «لم يكن يفهم شيئًا» 23٠١9‏ . 

وتوضح الأبيات التالية الأهمية الكبرى التي كانت تُعَلّق على قوة الحفظ. وهي تنسب 
إلى ابن النجار (ت5157ه/ 175146م): 

إذالم تكن حافظًا واعيّا قتجَمْعكللكتب لايَنْفَع 

أتنطق با بهل في مجلس وعلْمك في البَيت مس5 د 

وقد نصح الخطيب البغدادي0©) الطالب الذي يبدأ دراسة الفقه بأن #يقرب من الفقيه 
حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقوله» ويصمت ويِصّغي كل كلامه؛ لأن القاعدة 
الأولى للتعلم -كما يقول أبوعمرو بن العلاء -هي الصمت. والثانية حُسْنُْ السؤال» 
والثالئة حسن الاستماع» والرابعة حسن الحفظ , والخامسة نشر العلم عند أهله . وينبغي له 
أن يلازم حضور المجلس» واستماع الدرس . وإذا مضى له برهة في الحضور وأنس بما 
سمع سأل الفقيه أن يملي عليه من أول الكتاب شيئًاء ويكتب ما يُملى عليه» ثم يعتتزل 
وينظر فيه» فإذا فهمه انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يَعلّق بحفظه ويعيده على نفسه 
حتى يتقنه . فإذا حضر المجلس بَعَدَ سأل الفقيه أن يستمعه منه ويذكره له من حفظه» ثم 
يسأل الفقيه إملاء ما بعده ويصنع فيه كصنعه فيما تقدم9 .2١'‏ وينبغي له أن يتشبّت في 
(8) نقلنا نصيحة الخطيب البغدادي للطلاب كما وردت في كتابه «الفقيه والمتفقه؛ . 

1 


الفصل الثاني؛ التعليم 
الأخذ ولا يكثرء بل يأخذ قليلاً قليلاً حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه . وينبغي أن 
يراعى ما يحفظه» ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة ولا يغفل عن ذلك»(؟١١)‏ . 

«وأفضل الأوقات للحمّظ هو وقت السسّحَرء وأفضل الأماكن هو العُرّق:دون السّفْل» 
وكل موضع بعيد ما يُلهِي وخلا القلب فيه ما يفزعه فيشعَلهء أو يغلب عليه فيمتّعه 1 
وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشّع » وينبغي للمتحفّظ أن يتفقّد من نفسه حال 
الجوع فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ”""') فليطفئ ذلك عن نفسه 
بالشيء الخفيف اليسير ولا يككثر الأكل»(34 . 7 

وحَدّر البغدادي الطالب من الإفراط في حشو ذاكرته بأكثر مما تستطيع أن تستوعبه 
موضحًا سبب ذلك «بأن القلب (موطن العقل) جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز 
عن أشياء» وكما أن الكثير من الطعام قد يقلب المعدة ويضعف الجسم فكذلك المتعلم ينبغي 
أن يجعل لنفسه حدًا كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة 
نفسهء فإذا اشتهى التعلم بنشاط عاد إليه("١‏ . 
ب) الاعادة 


كان التكرار هو الطريقة المفضلة لاستظهار النصوص . ونجد كثيرا من المفكرين والعلماء 
عندما يتذكرون أيام دراستهم يذكرون عدد المرات التي أعادوا فيها كل درس من دروسهم . 
فقد ذكر الفقيه الشيرازي أنه اعتاد تكرار كل درس من دروس الفقه مائة مرة لكي يطمئن إلى 
أنه قد استقر فى ذهنه0١١2.‏ أما الكيا الهٌراسي2©0» الذي كان زميلاً للغزالي في الدراسة 
وأصبح فيما بعد سفيرًا لبركياروق8* إلى بغداد» فكان من عادته إعادة دروسه على دَرّجٍ 
المدرسة التَظَاميّة بمعدل مرة لكل مرقاة من مراقي المدرسة السبعين7١١١2.‏ ولعل هذا القول 
يعطينا فكرة ما عن حجم تلك المدرسة العظيمة . وأثر عن الفقيه والأديب أبي المفاخر بن أبي 


(8) ابن علي أبو الحسن الطبري الهراس ويعرف بالكيا . وتفقّه علي أبي المعالي الجويني» وكان حافظا للفقه؛ 
وسمع الحديث» وكان فصيحًا جهوري الصوت . ودرس بالتظامية ببغداد مدة . واتهم برأي الباطنية فأخذ 
فشهد له جماعة بالبراءة منهم أبو الوفاء بن عقيل . المنتظمء ج9. ص79١‏ . 

(8) أبو المظفر ركن الدين» بركياروق (ت5١١1م):‏ السلطان السلجوقي الرابع . المنجد في الأعلام» 1١7‏ » 
ص7١١.‏ 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 
بكر (ت45 5ه ١116م)‏ أنه كان يقول: #إذا لم تعد الشيء خمسين مرة لم يستقّر9؟١21,‏ 
وذكر الفقيه الحنفي وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني أنه كان على عهد دراسته للفقه يقرأ 
ملخصات الفقه ولا يتوقف عن تكرارها وإعادتها إلى أن يحفظها عن ظهر قلب9١23.‏ أما 
الغزالي» فإن قصته مع قاطع الطريق -التي وردت آنقًا- جعلته يقرر التفرغ ثلاثة أعوام لحفظ 
جميع المذكرات التي دونها من دروسه ومن الكتب التي طالعها(4 ١‏ , 

كان التكرار والإعادة أساسيين في نظام التعليم إلى الحد الذي جعل الفقيه/ المدرس 
الذي كان يدر س الفقه في المدرسة يستعين عادة بمعيد . والمعنى الحرفي للمعيد هو 
«المكرّر». وكانت بعض المدارس تضم أكثر من معيد في هيئة تدريسها . 
ج)المهم ش 

لم يكن المقصود بالاستظهار التعلّم الصمّي بلا تفكير» بل كان يعززه الذكاء والفهم . 
ولذلك كانت هناك تفرقة بين من كان في مقدوره ترديد النص فحسب » وبين من كان 
يفهمه أيضًا. فنرى المؤرخ المشهور الطبري (ت١٠'ه/‏ 71م) في كتابه #مراتب 
العلّمّاءف ولذى #امعتارة كر متي ناريا لكتابه الآخر «بسيط القول في أحكام شرائع 
الإسلام؟» يَخْصّ على طلب العلم والتفقّه» ويَغْمز فيه على من اقتصر من أصحابه على 
نقله دون التفقه فيه9١١'‏ . أما الزمخشري فقد عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة البليغة 
الموجزة : #العلّم مَدينة أحد حد بَابيها الدّرايّة والثانى الرّواية»77١١),‏ 

ونادرا ما يفوت واضعي نظريات التربية من المسلمين أن ينصحوا الطالب بأن يحفظ كتابه 
الدراسي عن ظهر قلب . وير مثال لهذا الاتجاه نصيحة عبد اللطيف البغدادي التي أوردناها 
فيما تقدم والتي جاء فيها: : "وإذا قرأت كتابا فاحرص كل الحرص على أن تستظهره وتّماك 
معئاه» وتوهم أن الكتاب قد عدم وأنك مُستغن عنه» لا تحزن لفقده»012), 
د )المداكرة 

وتما يشير أيضا إلى العناية بالذاكرة ذلك المعنى الذي أُضّفي على لفظ «مذاكرة». فذكر 
لبن (0158ه.آ) أن معناه الأصلي : أن يستحضر شخص إلى الذهن مع شخص آخر حكاية 
أو حديثًا أوما شابه ذلك. أمادوزي (/:102) فجعل معناه: التتحدث عن شيء مع 
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المصل الثاني؛ التعليم 
شخص آخرء وأورد معاني أخرى لهذا اللفظ منها: أنه إذا كنا تتحدث عن مدرس 
وتلميذ» فإن الصيغة الثالثة (ذاكَرَه) تعني أن المدرس وَجَّه سؤالاً لتلميذه. أما إذا كنا 
نتحدث عن العلماء أو الأدباء» فإن هذا الفعل يعني التباحث أو المجادلة حول مسألة 
نظرية» أو المناظرة أو المناقشة لتأييد أو معارضة موضوع ما. وأخيرا فإن هذا اللفظ قد يعني 
إلقاء أبيات من الشعر على شخص ما أو سرد قصص وحكايات له(4١١2.‏ أما المعنى 
الأصلي والأساسي لهذا اللفظ فهو النشاط المتبادل بين شخصين بأن يساعد كل منهما 
الآخر على الاستظهار والحفظ عن ظهر قلب . 

وهذه المعاني المشتقة من مدلول اللفظ تؤيدها النصوص المتوافرة بين أيديناء كما نجد 
على سبيل المثال في كتاب ياقوت17١١)‏ الذي يستعمل الصيغة السادسة للفعل التي تدل 
على التبادلية في صيغة (تَذَاكَر) بمعنى منافسة بين شاعرين على تذكر قصائد الشعر 
الجاهلي » والتى سرد فيها أحدهما أكثر من مائة قصيدة(' 2١١‏ . 

وفي مثال آخر كان ميدان الحديث الشريف هو هدف المذاكرة؛ إذ يتبارى المتنافسان على 
من يكون منهما أقوى ذاكرة» وهو من يستطيع أن يروي أحاديث لا يعرفها الآخر(! .2١"‏ وفي 
مثال آخر 21١12‏ جرت مذاكرة بين المحدث أحمد بن إسحق بن بهلول (ت18اه/ ١17م)‏ 
والمؤرخ والمحدث الطبري . كما أجرى محدث آخر مذاكرة حول الأحاديث الغريبة7؟"21, 

وروى ابن خلّكان وهو يستشهد بفقرة من الترجمة الذاتية لإسحاق بن راهويه جاء فيها 
قوله: «أحفظ سبعين ألف حديث وأذاكر بمائة ألف حديث»2554*7, أي أن لفظ المذاكرة 
يتضمن التذكّر الكامن أيضا . 

وكانت نصيحة الخطيب البغدادي للطلبة الذين حضروا الدرس: أن يتحولوا فيتذاكرونه 
ويعيد بعضهم على بعض”*23» فإذا أتقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فليكتبه» ويكون 
تعويله على حفظه7١١2»‏ فإن اضطرب عليه شيء من محفوظه رجع إلى كتابه فاستثبته 
منه . وما يقوي الذاكرة دوام استرجاع الدرس واختبار الطلبة بعضهم بعضا فيه. ولابد من 
مداومة المذاكرة حتى لا يضيع ما حفظه الطالب» وأفضل المذاكرة أن تكون ليلاً» واستشهد 
بقول أحد العلماء «إنا يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة(131) , 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وفي الغرب 
ه)دفترالذكرات 

كان من المسلّم به أن تدوين المادة العلمية له أهمية قصوى في عملية التعلم؛ فلا يجب 
الاعتماد على الذاكرة وحدها. وكذلك يجب أن يتم التدوين من أفواه المدرسين ومن 
كتبهم » وإذا كان المصدّف يعتبر مهما فيجب نسخه كاملا . وقد توجه محمد بن مسلم بن 
واره(ت 176ه/ 4784م) لدى عودته إلى بغداد من القاهرة لزيارة أحمد بن حنبل الذي 
بادره بالسؤال: «كتبت كُتَبْ الشافعي؟ فقلت لا. فقال لي : فَرَطْت» ما عَرَفْنا العموم من 
الخصوص وناسخ حديث رسول الله يك من منسوخه حتى جالسنا الشافعي . قال ابن 
وآره: فحملني ذلك على أن رجعت إلى مصر فكتبتها»15 . 

كان التدوين على الورق مهما رغم التشديد على أهمية إيداع المعلومات في الذاكرة؛ 
فلا يمكن الاستغناء عن الدفاتر لأن المرء يجب أن ينعش ذاكرته لكي يظل ما ستحفظ فيها 
سليمًا لا ينقص منه شيء . ولققد قال البخاري -المحدّث العظيم والذي صنّف أحد أهم 
مَصَتْفَيْن في الحديث- عن عكرمة بن عَمّار اليماني (ت/١‏ ٠ه/‏ هكالام) : «إن أحاديثه 
ضعيفة لأنه لم يدوتها في كتاب»ل069). 


ويروى عن ناصر بن أحمد الطوسي (ت4178ه/ 60م )أنه درس مؤلفات أبي 
القاسم القشَيْري ثم نسخها(' .2١‏ وقال الحسكاني إنه قابل الصوفي نصر بن علي القزويني 
في عام 417ه/ 17١1م‏ وهو في طريقة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج» وقد أملى 
عليه حديثًا من حفظه دونه الحسكاني 231510 , 

وسئل أبو سعيد السَيّرافي عما إذا كان ابن دريّد يملي من حفظه فأجاب: «كلا وإغا 
كانت تُجمّع الأحاديث من كنبه وكتب غيره» ثم تَقرأ عليه». 

كما وجه نفس السؤال إلى عبيد الله محمد بن عمران اْرَرْبَائي (ت1*85ه/ 000 
فأجاب بأن ابن دُرَيّد لم يكن يملي الأحاديث من كتاب أو من حفظه وإغا كان يكتبها ثم 
يناولها لنا بخطه» وعندما نفرغ من نسخها كان يمزق الورقة التي كتبها("١2.‏ وتؤكد هذه 
الحكاية أهمية المدونة المكتوبة بالإضافة إلى أهمية الاستظهار . 
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الفصل الثاني؛ التعليم 
؟) طريقة النظر(2): أصولها وتطورها 
أ) جاذبية الجدل 


تتحدث الكتب التي تُْرخ للحركات الدينية والفكرية في الإسلام عن الخصومة العقدية 
التي نشبت بين علماء اللاهوت النصارى وعلماء الكلام المسلمين» وتَعتّبر هذا هو السبب 
الرئيسي في ولع المسلمين بعلوم المناظرة والجدل التي كان النصارى يستخدمونها؛ فكان رد 
الفعل الطبيعي إزاء هذه المخصومة أن يستعمل المسلمون أسلحة خصومهم لكي تكون 
معارضتهم لهم أشد وأنكي . والأهم من ذلك بالنسبة للإسلام ذلك الصدام العقدي الذي 
حدث بين المسلمين أنفسهم . فمن النظم المقررة عند المسلمين رواية المعلومات الدينية بسند 
صحيح عن طريق سلسلة متتصلة من الرواة الثققات . ولم يكن هناك ثمة خوف كبير من أن 
يتحول المسلمون إلى النصرانية» بل كان العكس هو الصحيح في الواقع؛ ومن ثم لم تكن 
النصرانية تشكل خطرً على تسلسل مصادر الإسناد؛ لأن النصارى واليهود» أي أهل 
الكتاب» كانوا خارج تلك الحلبة . وكذلك كان الحال بالنسبة للمسلمين المعروف عنهم 
أنهم من أهل البدع . أما مصدر الخطر الأكبر على السنة فكان يتمثل في المسلمين المشهود 
لهم بالإيمان. ومن هنا كان الصراع يدور بين المسلمين أنفسهم من أجل إثبات تسلسل 
مصادر الإسناد» كما تدل على ذلك قضية المحنة التي حدثت في عهد المأمون. 
(©) أطلق المؤلف على «طريقة النظر» 726)5040 ©5620135]1. وهذه التسمية؛ أو بالأحرى الترجمة الإنجليزية لهذا 
المصطلح التعليمي الإسلامي» مأخوذة من اصطلاحات الفلسفة المدرسية 600135]101588 التي سادت أورويا 
في العصور الوسطى»ء والتي اقتبست «طريقة النظر» ضمن ما استعارته من نظم التعليم الإسلامي . 
ورغم أن المؤلف يطلق نفس التسمية على هذه الطريقة التدريسية سواء في منشئها الأصلي أو في أورويا العصور 
الوسطى » فقد آثرنا أن نسميها باسمها الأصلي الذي عرفها به الفقهاء المسلمون الذين كان لهم فضل ابتكارها 
(انظر ص ١75‏ وصف ابن عقيل لهذه الطريقة كما ورد في «الواضح في أصول الفقه؟). أما عندما استعيرت 
هذه الطريقة في البلاد الأوروبية فقد أسميناها #الطريقة المدرسية» . و«المدرسية؛ تسمية متأخرة أطلقت في عصر 
النهضة على الطرق التدريسية والحموار الفلسفي طيلة القرون الوسطى. وقصدت التسمية النيل من تلك 
الدراسات باعتبارها مدرسية ساذجة» لأن 9إنسانيى» القرن السادس عشر الذي أذاعوا هذه التسمية أول الأمر 
كانوا يقصدون بذلك الفلسفة التي نشأت ونمت في المدارس 5070198. فقد كان لفظ 5ناء5110185]1 يطلق على 
كل معلم في مدرسة أو خريججع مدرسة» وهو قصد ينطوي على معنى محقر . 
راجع: د. عبد القادر أحمد اليوسف. العصور الوسطى الأوروبية» المكتبة العصرية صيدًا -بيروت» 
ص5١‏ . ص/777؛ مراد وهبة» المعجم الفلسقي (المراجعان) . 
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إن اهتمام المسلمين بكتب المنطق كان له جذور أعمق من مجرد الخلافات العقدية. وقد 
نشأ ذلك الاهتمام من حاجة داخلية في المجتمع الإسلامي الذي يحكمه نظام تشريعي» 
ويستقر فيه معيار سلامة الرأي أو المعتقد على مبدأ «الإجماع». وهو إجماع لم تكن هناك 
مؤسسات رسمية تقرره أو تقدره؛ لأنه لا توجد في الإسلام -على عكس ال حال في المسيحية- 
مجالس أو مجامع كنسية لتقرير سلامة الرأي المعتقد» كما لا توجد فيه فئة من «الإكليروس؟ 
(أي رجال الدين)» أو هيئة من الكهنة تجتمع للنظر في مسائل العقيدة أو النظام أو القانون أو 
الأخلاق» ونا تُعين فيه معايير قوامة الرأي والمعتقد على أساس إجماع فقهاء الشريعة. 
ونظرا لأنه لم تكن توجد هيئة مؤلفة من شخصيات معينة يمكن أن تجتمع لتسجيل مثل هذا 
الإجماع فإن هذا المبدأ ينعقد بناء على ما استقرت عليه الآراء فيما سبق» وينعدم بوجود آراء 
مخالفة له. ولهذا السبب يتحدد الإجماع ليس بعدد المؤيدين مقابل عدد المعارضين؛ لأنه لم 
يكن من الممكن عمليًا إجراء إحصاء واضح على هذا النحو» وإغماعلى أساس ما إذا كان 
الفقهاء الثتقات قد اعترضوا في الماضي على مبدأ معين لاطا كن فصر توم أمترات 
فإن المبدأ يصبح مقبولاً ويعّد عقيدة سليمة؛ وبالتالي فإن الإجماع ينعقد بثلاثة طرق : 

)١(‏ بالقول. (0) بالفعل. (؟) بالتقرير. 

فالمبدأ الإسلامي الداعي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم العلماء بأن يعلنوا 
رأيهم جهراء ومن ثم يصبح من الواجب على الفقيه الذي يعارض رأيًا ما أن يرفع صوته 
معارضا له لثئلا يعد مقر له فإن للصمت قيمة إيجابية في هذا المجال . وليس في الدين 
الإسلامي مكان للإحجام أو الامتناع عن إبداء الرأي» فالعلماء ملتزمون شاءوا أم أبوا. 

والإجماع يقابله الخلاف . وقد أدى هذا الوضع إلى أن نشأت الحاجة في الإسلام منذ 
وقت مبكر إلى تدوين جميع الآراء التي يدور حولها الخلاف بين الفقهاء المعتبرين. وهنا 
نجد حقيقة أساسية من حقائق التاريخ الديني للإسلام» ألا وهي التضاد والتعارض بين 
الإجماع والخلاف . 
ب)الاجماع مقابل اتخاذ الخليعة للقرارات 

مع اتساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية وما صاحب ذلك التوسع من اختلاف لا مناص 
منه في النظم المرعية الفقهية» سرعان ما ظهرت الحاجة إلى التماس الإجماع بين المسئولين 
عن الفقه. 
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وقد أشار ابن المقفع (ت547١ه/‏ 04/م) في رسالته عن «الصحابة» إلى الاختلافات 
الواسعة في الفقه والقضاء بالعدل على النحو المتبع في المدن الكبرى وكما هو موجود في 
المذاهب الفقهية المختلفة» بين أهل العراق وأهل الحجاز وغيرهم» واقترح أن يقوم الخليفة 
بمراجعة القواعد الشرعية المختلفة وأسبابهاء ثم يدها ويتخذ قراراته بما يحقق التجانس بين 
هذه القواعد3"79 , 

ولكن دعوة ابن المقفع لم تسفر عن شيء؛ لأن الإسلام كان قد انختار بالفعل مبدأ 
الإجماع فقد أرسل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز7؟ ؟2 رسائل إلى الأمصار الإسلامية 
يأمر فيها بأن يقرر كل إقليم شؤونه طبقًا لا يجمع عليه فقهاؤه90 1١‏ . 

ج) التضاد بين الإجماع والخلاف 

-١‏ كتاب «طوبيقا» لأرسطو 

لكي تصل إلى الإجماع في أي مبدأ أو تطبيق لابد من تناول الخنلاف وحسمه. ويمكن 
العثور على طريقة للوصول إلى الحل في بعض ما ورد في كتب أرسطو في المنطق وبخاصة 
كتاب «المواضع الجدلية» أو #طوبيقا»؛ 1078105. 

ويمكن أن نلحظ ثلاث مراحل في نشأة هذا الاهتمام من جانب المسلمين بالمنطق : )١(‏ 
حركة الترجمة التي قام بها الأطباء/ الفلاسفة» (") الحركة التي أدت إلى المحنة التي أحدثها 
علماء الكلام الفلاسفة» 7 الحركة التي أدت إلى ظهور المذاهب الفقهية الشخصية الأربعة 
وتبلورها بعد المحنة . 

وبحلول النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كانت جميع كتب 
المنطق التي وَضّعت الأساس للجدل وتطوير المناظرة قد تمت ترجمتها ودراستها 
واستيعابهاء وتشمل كتابى «التحليلات الأولى والثانية؛ 421817105 » وكتاب 
«طوبيقا» أو «المواضع الجدلية؛ 1708105» و«المناقضات السوفسطائية» 5051115110410 
1151115 وكلها لأرسطو. 

وقداشتغل بعلم الجدل في أول الأمر الفلاسفة؛ فكتب الفيلسوف الفارابي 
(ت774هر ١460م)‏ تعليقًا على الكتابين الثاني والشالث» وشرحا للكتاب الثالث من 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 
مصنف أرسطو «طوبيقا» كانت له أهمية خاصة في تطور في المناظرة» إذ تناول الطريقة التي 
ينبغي أن توجه بها الأسئلة» وكيف تساق الأجوبة في المناظرة . 

وقد سار المتكلمون على دربه. غير أن طريقة النظر وكل ما تمعخضت عنه من تعليم 
وتدريب لم تكن من نتاج الفلاسفة أو المتكلمين الفلاسفة» وإغا من صنع الفقهاء؛ لأن 
مؤسسات التعليم العالي» أي المعاهد التي أنتجت هذه الطريقة» ونعني بها المدرسة ومن قبلها 
مجمع المسجد- الخان» كانت معاهد مخصصة للدراسات الفقهية عدا الفلسفة والكلام. 

7- الإجماع وتسلسل طبقات الفقهاء 

في مقدمة كتاب «طبقات الفقهاء»» وهو تراجم للفقهاء الذين عاشوا حتى عصر مؤلّقه 
أبي إسحاق الشيرازي الذي -يعد أبرز فقهاء الشافعية في عصره- يقول المؤلف إنه كتاب 
مختصر يقدم فيه الفقهاء وأتباعهم . ويصفه بأنه كتاب «لا يسع الفقيّه جهله لحاجته إليه في 
معرفة من يُعتّبر قوله في انعقاد الإجماع ويُعبّدٌ في الخلاف:21170 . 

ومؤّدى كلام الشيرازي أنه ليس كل من زعموا أنهم فقهاء ينبغي إدراجهم ضمن الفقهاء 
المعتبرين » بمعنى أن أقوالهم تؤخذ في الاعتبار ويعتد بها عند انعقاد الإجماع أو الحيلولة دون 
انعقاده. ولم يذكر الشيرازي في هذا المقام مؤهلات الفقيه المعتبر» وإن كان يتضح بجلاء تام 
في كتابه أن الاعتبار يؤول إلى الفقهاء من أتباع النبي ل وصحابته» والذين تُقلت عنهم 
رواية العلم الشرعي بالتتابع» والتتي كانت تنتقل من طبقة لأخرى من الفقهاء . 

إن المصطلحات والتعابير التي استعملها الشيرازي تشير إلى تناقل العلم بين المصادر 
الثتقات على هذا النحو إذ يقول : «أخذ الفقه عن ابن عباس جماعة, منهم: .. . . :2151 
«ثم انتقل الفقه إلى طبقة أخرى» منهم : ا" ويعد أن عرض لفقهاء بغداد 
وخراسان. قال: «ثم في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام» استقر الفقه مع أصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد (ابن حنبل) وداود (الظاهري)؟. وهكذاتم الانتقال 
المعتمد للمعارف الفقهية بالتتابع من النبي كَلةِ وأصحابه» من فقيه معتبر إلى آخر 
السلسلة237”59, 
(8) قال الشيرازي في مقدمته : فأول ما بدأت بفقهاء الصحابة رضي الله عنهم: ثم بمن بعدهم من التابعين وتابع 

التابعين . ثم بفقهاء الأمصار. طبقات الفقهاء للشيرازي»؛ طبعة بيروت: ص"7 . 
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المّصل الثاني: التعليم 
- الجدل الفقهي 
بحلول النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أخذ الفقهاء يهتمون 
بدراسة الجدل وتوفيقه مع أغراضهم» أي إتقان فن المناظرة . وقد وضع القَمّال الشاشي80) 
(ت770ه/ 415م) كتابًا عن الجدل يعتبره الفقهاء #مشروعا» أو (الجدل الحسن)» وقال 
الشيرازي ١*7‏ عنه : «هو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء»7 2١1‏ . وهذه العبارة 
تعني ضمنًا أنه كانت هناك مصنفات أخرى في خحدمة الفكر العقلاني والفلسفة وعلم 
الكلام الفلسفي . 
فقد وضع الفقيه الشافعي أبو علي الطبري80*) (ت: هه 431م) كتابين في هذا 
الموضوع وهما: «المُحَرَر في النظر» و«الجدل»» قال الشيرازي عن أولهما: «هو أول 
كتاب صنف فى الخلاف المجرد:417١2.‏ واستنادا إلى ما قاله الشيرازي» وصف ابن كثير 
مؤلفه بأنه كان أول فقيه جرد موضوع الخلاف وكَرّس اهتمامه له وصنف فيه كتابًا!؟14 , 
ويلاحظ أن العنوان يتضمن لفظة «النظر» وأن الكتاب يوصف بأنه يتناول النلاف «المجرد» 
بصرف النظر عن علاقته بأية آراء فقهية معيئة . ويبدو أن هذا الكتاب يتناول النظ (8*, 
بينما يتناول الثاني موضوع «الجدل». ويقال إن فقيهًا آخر» هو أبو زيد الدّبوى 298880 


(©) أبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي» الفقيه الشافعي . كان فقيها محدئًا أصوليًا لغويًا شاعراء لم يكن يما 
وراء النهر للشافعيين مثله في وقته . أخذ الفقه عن ابن سريج» وله مصنفات كثيرة» وهو أول من صنف المددل 
الحسن من الفقهاء. وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. وفيات الأعيان» ج"ا؛ ص77/8. 

(#©) الطبري : الحسن بن القاسم الطبري» أبو علي : فقيه ياحث» أصله من طبرستان. سكن بغداد وتوفى بها. له 
«المحرر» في النظرء وهو أول كتاب صنف في المخلاف المجردء و«الإفصاح» في الفقهء و«العدة» عشرة أجزاء 
في الفقه . الأعلام للزركلي» ج؟» ص577 . 

(#8©) عنوان هذا الكتاب كما ذكره أبو إسحاق الشيرازي: «المحرر في النظرة» وهو أول كتاب صنف في الخلاف 
المجرد. وصنف «الإفصاح» في المذهب . ويتضح من عنوان الكتاب الأول أن المقصود من الخلاف المجرد بمعنى 
الخاني من الاستلال في إطار المذاهب الفقهية الإسلامية» في حين أن #الإفصاح؟» في المقابل» اختص بعرض 
المذهب الشافعي فقط . كما ذكر العلامة أبو إسحاق الشيرازي أن أبا علي الطبري (وصنف في الجدل). انظر: 
طبقات الفقهاء» ص ١١5‏ . (المراجعان) . 

(5*) الدبوسي : كان من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ وهو أول من وضع علم النلاف وأبرزه إلى 
الوجود . وله كتاب «الأسرار والتقويم للأدلة» وغيره في التصانيف والتعاليق . توفى بمديئة بخاري سنة ثلاثين 
وأربعماثة . والدبوسي نسبة إلى دبيوسيةء وهي بلدة بين بخاري وسمرقند . وفيات الأعيان» ج37 ص١‏ 790 . 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
الحنفي (ت١47ه/‏ اكاك )كان أول من أسس علم الخلاف وأخرجه إلى حيز 
الونجوو220 23 
؛ - المصطلحات 
يقال إن الدبوسي كانت له طريقة خاصة به في علم الخلاف1*0١؟‏ . وربما كان الاختلاف 
بينه وبين الطبري أن كلا منهما أسس علم الخلاف بطريقته الخاصة» وهي طريقة جديدة في 
حد ذاتها. وذكر مؤلف كتاب «الجواهر؛ أن الرضي النيسابوري (ت045ه/ 58١1م)‏ 
وضع طريقة ة أخرى للخلاف تعرف باسمه #الرضوية» ذ في ثلاثة أجزاء . وكان من تلاميذ 
هذا الفقيه ابن الفضل الطاوسي الذي وضع طريقة جديدة» وقد لقب تعظيمًا له بلقب 
لمنشئ النظر» . وهناك تلميذ آخر هو ركن الدين العّميدي2*0 (ت116ه/ 1118م) ذكره 
ابن خلدون (ت8١4ه/‏ 7٠14١م)‏ في مقدمته على أنه واضع طريقة في الجرل12؟21. 
يلاحظ هنا الخلط(** بين مصطلحات: الجدل؛ والخلاف» والنظرء والمناظرة. ولهذه 
المصطلحات الأر بع علاقة بطريقة النظر (341:11101 501101457110). فهذه الطريقة كانت 
تدرس في مدارس الفقهء وتُغْرّس في أذهان الطلبة» وتكرر وتعاد عليهم مرارا وتكرار لأن 
طريقة د تدريسها كانت جزءا من طريقة ة تعليم علوم الفقه. والتي تُسمى اصطلاحًا #تدريس». 
(©) ركن الدين العميدي: أبو حامد محمد بن محمد العميدي» الفقيه الحنفي المذهبء؛ السمرقندي, الملقب ركن 
الدين . كان إماما في فن الخلاف وهو أول من أفرده بالتصنيف ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين. وكان 
اشتغاله فيه على الشيخ رضي الدين النيسابوري»؛ وهو أحد الأركان الأربعة» فإن من جملة المشتغلين علي 
رضي الدين أريعة أشخاص تيزوا وتبحروا في هذا الفن» وكل واحد منهم ينعت بالركن» وهم: : ركن الدين 
طاوسي » والعميدي المذكورء. وركن الدين إمام زاداء وقد شة عني الرابع . وصنف العميدي في هذا الفن 


طريقة» وهي مشهورة بأيدي الفقهاء . توفى سنة حمس عشرة وسثماثة ببخاري . وفيات الأعيان» ج"”ء ص 
ص88- 7584 . 


(#*) هذه المصطلحات العلمية متميز كل واحد منها عن الآخر في العلوم الإسلامية» ولكل واحد منها مدلوله عند 
المتخصصين. فالجدل غير الخلاف. غير المناظرة. ولكل فن منها مؤلفاته ومؤلفوه المعروفون دون لبس أو خلط 
أو تداخل . وليس أدل على هذا من تخصيص المؤلفين في تاريخ العلوم الإسلامية كل واحد منها يعنوان 
مستقل كابن خلدون في مقدمته» طاشكبري زاده في «مفتاح السعادة» وحاجى خليفة في «كشف الظنون»» 
وغيرهم وقبل هذا وبعدهء فالفقهاه والمدرجمون في كتب التراجم يذكرون كل فن بمفرده؛ وكل مؤلف 
بموضوعه في الخلاف أو في الجدلء أو في المناظرة. كما أن في ما ذكره المؤلف عن العلامة ابن عقيل الحنبلي في 
كتابه «الواضح في أصول الفقه» خير دليل على تمييز الفقهاء بين هذه العلوم أسماء ومسميات . (المراجعان) . 
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الفصل الثاني: التعليم 

ويرجع سبب التداخل 27 بين هذه المصطلحات إلى معنى الخلاف . فهذا المصطلح يقابل 
مصطلح المذهبء وكلا المصطلحين يتعلقان أساسا بالفقه؛ فالمذهب معناه المبادئ التي لا 
يدور حولها خلاف في الرأي. فإذا استعمل مع مضاف إليه كأن تقول: مذهب مدرسة 
فقهية معينة يكون معناه : المبادئ التي تحظى بإجماع فقهاء هذه المدرسة . أما إذا استعمل 
على إطلاقه فيمكن اعتباره مرادقًا لكلمة #إجماع». وعلى العكس من ذلك» تعني كلمة 
«الخلاف؟: الاختلافات في الرأي بين الفقهاء سواء أكانوا من مذهب واحد أم من جميع 
المذاهب الفقهية. كما يظهر التضاد بين الإجماع والخلاف أيضًا في التضاد بين المذاهب 
والخلاف؛ فالخلاف له علاقة بالمسائل الفقهية المختلف عليهاء وهى المسائل الخلافية»؛ ومن 
أراد الاشتغال بالخنلاف فعليه أن يتقن الجدل والمناظرة والنظر وسرعان ما تداخلت هذه 
المصطلحات مع بعضها من خلال الترابط والاقتران بينهاء وأصبحت تستعمل على سبيل 

التبادل في كثير من الأحيان . 

6- المناظرة محور الدراسات الفقهية 

بعد أن عملت الكتب الأولى في الجدل على مواءمة هذا العلم مع احتياجات الدراسات 
الفقهية» أكب الفقهاء على دراسته بجد واهتمام بعد أن أدركوا تمام الإدراك أهميته 
لدراساتهم؛ فوضعوا مصنفات مستقلة خاصة به. والأهم من ذلك أنهم أدمجوا هذا 

ا موضوع» بشيء قليل أو كثير من التفصيل» في مؤلفاتهم عن أصول الفقه. وخير مثال 

لذلك نجده في مصئف صدر في القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي ضمن 

مصنف آخرء وهو عبارة عن كتاب كامل عن الجدل ضمنه ابن عقيل في الخلاصة الفقهية . 

الضخمة التي وضعها بعنوان #الواضح في أصول الفقه»("؟١)‏ . 

(8) هذه المصطلحات العلمية متميز كل واحد منهاعن الآخر في العلوم الإسلامية» ولكل واحد منها مدلوله عند 
المتخصصين. فالجدل غير الخلاف» غير المناظرة. ولكل فن منها مؤلفاته ومؤلفوه المعروفون دون ليس أو خلط 
أو تداخل . وليس أدل على هذا من تخصيص المؤلفين في تاريخ العلوم الإسلامية كل واحد منها بعنوان 
مستقل كابن خلدون في مقدمته» وطاشكيري زاده في ١مفتاح‏ السعادة» وخاجي خليفة في اكشف الظنون»» 
وغيرهم وقبل هذا وبعده. فالفقهاء والمترجمون في كتب التراجم يذكرون كل فن بمفردهء وكل مؤلف 
بموضوعه في الخلاف أو في الجدلء أو في المناظرة . كما أن في ما ذكره المؤلف عن العلامة ابن عقيل الحنبلي في 
كتابه «الواضح في أصول الفقه» خير ديل على تمبيز الفقهاء بين هذه العلوم أسماء ومسميات . (المراجعان) . 
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اكتسب علم الجدل أهمية بالغة في الدراسات الفقهية والشرعية في الإسلام بحيث 
أصبح شرطًا ضروريا لهذه الدراسات في كليات الفقه سواء أكانت مساجد أم مدارس . 
وهذا الاهتمام الكبير بدراسة الجدل والتضلّم فيه باعتباره وسيلة 7 تقوية لممارسة المناظرة 
العسه يوعتوخ في الحباة الدرانية لطالت الفقه؛ فففي مرحلة الدراسة المتقدمة, التي تمتد 
أربع سئوات عادة» يعكف الطالب على تعذٌّم الفقه المذهبي في القول المعتمد فيه» كما يبدأ 
في دراسة النظر قبل أن تنتهي هذه الفترة من تعليمه . وما أن يبدأ مرحلة دراسته العالية» أي 
عندما يصبح صاحبًا للشيخ حتى يشرع في ممارسة النظر بجد واجتهاد. والهدف من ذلك 
أن يبرع في علم الفقه إلى درجة تمكنه من الإفتاء» والدفاع عن آرائه في مواجهة الفقهاء 
الذين يخالفونه في الرأي . 

كانت المصطلحات المستخدمة للنظر مصطلحات متميزة بذاتها وإن كانت كثيراً ما 
تتداخل مع غيرها من المصطلحات . وقد فرق ابن عقيل تفرقة واضحة بين هدف الجدل 
وهدف النظر؛ ففي (الجدل) يسعى أحد المتجادلين إلى أن يحمل الآخر على التحول من 
رأي إلى رأي آخرء أو -طبقالما يقوله غيره- من رأي إلى أي رأي آخرء عن طريق 
المحاجاة . وعلى العكس من ذلك؛ فإن هدف من يمارس (النظر) هو الوصول إلى الحقيقة» 
في حين أن هدف الجدل هو أن تحمل الخصم على التحول عن الزيف إلى الحقيقة» وعن 
الخطأ إلى الصواب . أو بعبارة أخرىء فإن الممارس للنظر لا يدعي أنه يعرف الحقيقة ولكن 
يَجَد في البحث عنها؛ أما من بهارس الجدل (وبالتالي الخلاف والمناظرة) فإنه يستخدم 
طريقة الجدل في إقناع خصمه وحمله على التحول عن رأيه إلى الرأي الذي ينادي به 
معارضه انطلاقًا بأنه يعرف الحقيةة(254 , 

وكثيرا ما نُستعمل كلمتا «النظر» و«المناظرة» بالتبادل برغم اختلاف إحداهما عن 
الأخرى من ناحية الأصل؛ فمعنى كلمة «نظر؛» وهي الصيغة الأولى من مادة ان ط راء 
لايتطلب وجود طرف ثان» في حين أن «مناظرة» وهي الصيغة الثالثة» تتضمن فكرة 
المشاركة مع غيره. ومن هنا كَثْر استعمال لفظ مناظرة بمعنى المجادلة . وكان لفظ «مناظرة» 
في الأصل مرادفًا لمثل هذه الألفاظ : مناقشة. منازعة» محاورة. ولكن مع ظهور علم 
الجدل أصبح هذا اللفظ يستعمل في المجال التعليمي بمعنى المجادلة . ونضرب لذلك مثلاً بما 
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جاء في العبارة التالية التي وردت في كتاب ياقوت: «وكان بينه وبين أبي العلاء شحناء 
ومناظرات:419١2.‏ أمافي الاستعمال العادي فإن لفظة «مناظرة» تعني المحاجّة 
الحادة(*239. والمجابهة2917, والمشاورة7؟219. 

وقد طابق حاجي خليفة علم الخلاف بالجدل الذي كان هو ذاته جزءًا من المنطق» فقال: 
«علم الخلاف» وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق؛ إلا أنه خص بالمقاييس 
الدينية»17؟23» أي خلاف «العلوم الدخيلة» . 

كانت مصطلحات طريقة النظر ترتبط في مجملها بالفقه والدراسات الفقهية. فالخلاف 
من خَالف -أي حاد عن طريق معيّن- هو المقابل للمذهبء كما أشرنا من قبل. وكان 
مصطلح «المذهب؟ يستخدم للدلالة على : اتجاه» أو فكرء أو مبدأ معين. وقد استعملناه 
بهذا المعنى للدلالة على ما ترجمناه بعبارة مدرسة الفقه /417.آ 07 5011001. فكان 
الفقهاء الذين يأخذون بنفس المبادئ العامة في الفقه يقال عنهم إنهم يتبعون نفس المذهب؛ 
لأن المذهب مشتق من الفعل (ذهب) أي اتبع طريقًا معيئّاء وهو صيغة المصدر التي تعني: 
طريقًا أو مسلكّاء أو أسلوبًا أو طريقة لعمل شيء من الأشياء. ومعنى عبارة ذهب مذهبا 
حسنًا» أنه سلك مسلكًا طيبًاة» و«ذهب مذهب فلان" أنه اتبع طريق فلان هذا. إذن 
فمعنى أن تتَبع مذهب الشافعي هو: أن تتّبع طريقته أو مدرسته في الفقه. 

فالمذهب في مصطلحات علم النظر د يعنى الرأي الذي تؤيٍ ؤيده» والخلاف يعني الآراء التي 
تعارض الرأي السائد في المذهب . وكثيرا ما تشير التراجم إلى الفقيه على أنه عالم بالمذعب 
والخخلاف والجدل» بمعنى أنه عالم بمبادئ المذهب وقوانينه المعتمدة (أي المذهب) وكذلك 
بالمسائل المختلف فيها (أي الخلاف): وني (الجدل)» ما يدل على تضلّعه في هذا العلم إلى 
درجة تنه من الدفاع عن رأيه . 

كانت نقطة البداية في المصطلحات لطريقة النظر هي إجراءات إصدار الفتوى» وذلك 
بأن يتقدم المستفتي يطلب فتوى من المفتي » وهذا الطلب عبارة عن طلب إبداء الرأي في 
مسألة من المسائل» وما يبديه المفتي من حكم هو الجواب . وفي المناظرة أصبح «السؤال» أو 
«المسألة» هو المشكلة التي تطرح للحل» وكذلك «الاعتراض» الذي يجب الرد عليه . 
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وأصبح السائل هو «المستجوب» وةالمعترض» و«المعارض6 للقضية» والمجيب هو 
«المستجيب» والمؤيد للرأي. وأصبح «التقرير» يعني تسوية المسألة» والبت» والحل. وإذا 
نال التقرير إجماع الآراء أصبح هو المذهب أي «الطريق الذي تذهب فيه»ء بعد الفصل في 
الاعتراضات . أما إذا لم يتيسر البت فيها فتظل في دائزة الخلاف » ومن هنا جاء اصطلاح 
«المسائل الخلافية» . 
الميلاديين) أصبحت المناظرة فرعا راقيًا للغاية من فروع الدراسات الفقهية يدرسه الطالب 
المتففّه . وإذا أراد أن يصبح فقيها وأستاذًا ضليعًا فعليه أن يبرع في المناظرة . 
*) الشكل النني لطريقة النظر: التعليقة 

أ) المحاجاة 


تعتبر المصطلحات الفنية للتعليم الإسلامي في العصر الوسيط دليلاً مناسبًا لفهم طريقته 
فى التدريس. وسنورد في هذا المقام بعض المصطلحات التي تلقي الضوء على الطريقة 
التعليمية لمدارس الفقه. 

نتيجة للتناقض بين الإجماع والخلاف كان نظام التعليم في مدارس الفقه -سواء المدرسة أو 
سابقتها مجمع المسجد- الخان- يركز اهتمامه على تدريب وإعداد فقيه يستطيع أن يدافع عن رأيه . 

يبدأ الطالب تخصّصه في حقل الدر اسات الفقهية مع إعداده في العلو م الأدبية. 
وليجتاز سنوات دراسته فى المرحلة الأولى المرهقة» وينتقل إلى الدراسات المتقدمة ويصل 
إلى الامتحان العسير النهائي المتمثل في قدرته على الدفاع عن آرائه» عليه من البداية إلى 
النهاية أن يمتلك ذاكرة قوية» ويواصل تطويرها وتزويدها بالضروري من المواد العلمية؛ 
مرتبة ومصنفة بعناية بحيث تجعل في مقدوره استرجاعها بأقل قدر ممكن من التردد» فيعتمد 
على ما استودعه في ذاكرته متى أراد؛ لأن الدفاع عن الرأي إنما هو عمل شفهي تمامًا وبكل 
مافي هذه الكلمة من معنى» إذ لا مجال للرجوع إلى المصادر والمراجع» كما لاا يتاح 
الوقت لإعمال الفكر والتأمل مثلما يتاح للمرء عند الكتابة» حيث لا تكون هناك فرصة 
لتدوين مسودة ثم إعادة كتابتها قبل الصياغة الأخيرة. وكل أعمال التفكير والتدير تعد 
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مسبقة» كما يفترض فهم المادة فهما دقيقًا واضحًا حتى يتمكّن من استرجاعها على الفور» 
استعداذا للموأجهة الكبرى مع الخصمء في الوقت الذي لا مجال فيه للخطأ ولا هوادة ولا 
رحمة؛ ففي هذا المقام تُحرَز الشهرة أو تضيع» ويصبح مستقبل المرء بين كفتي الميزان رهنًا 
بتفوقه » أو هزيته . 

وفي ذلك العصر الوسيط للإسلام كان من الميسور تحقيق الإجماع وذلك عند عدم 
وجود خلافء والتوصل إلى الإجماع بطريقة التتخلص من الخلاف ؛ فالتخلص من 
الخلاف يعني الإجماع . ولذلك كان على من يريد الوصول إلى الإجماع أن يعمل على 
إزالة الاختلاف في الرأي. كان هذا هو الهدف الذي ينبغي تحقيقه. وكان تحقيقه يتم 
بإحدى طريقتين: إما أن تكسب المعارض لصفك» أو أن يطل حجته وتُخمد صوته . 

ومن هنا كان الخلاف محور تدريب الفقيه للدفاع عن الراق ».كان الفر هن من هذا 
التدريب هو أن يتعلم كيف يواجه كل الاعتراضات المحتملة لرأيه ووامحيوبن 
التدريب موضوعان رئيسان : 

. الحفظ المستمر والمتواصل للمسائل التي ما زالت موضع خلاف‎ -١ 

0 

؟- تعلم وممارسة فن المناظرة والمجادلة مع الاهتمام بصفة خاصة بكيفية طرح الأسئلة 
وكيفية الإجابة عنها. ولم يكن يكفي أن يعلم جميع المسائل المعروفة من قبل والتي سبقت 
مناقشتهاء والتسلسل المنطقي للحجج والحجج المضادة. والاعتراضات والردود عليهاء 
لأن استظهار مثل هذه الذخيرة من المعلومات متاح للخصم أيضا . لذا كان على المرء أيضًا 
أن يعرف كيف يبتكر : كيف يحدث مسائل جديدة» وينشئ حججًا جديدة ليباغت الخصم 
ويفقده توازنه» ومن ثم ينتصر عليه بسهولة . 1 

ويفسّر هذا الضرب من النشاط السبب في كثرة التصنيف في علم الخلاف ؛ فإنه كان من 
أخصب فروع الأدب الفقهي وأغزرها إنتاجًا. وكان بمثابة ذخيرة للمسائل والقضايا التي 
ظلت محل الخلاف ولم يتحقق الإجماع بشأنها. هذه الذخيرة من المسائل تعد مرجعا لمن 
يناصر الرأي ويدافع عنه . 

ب) بعض المصطلحات العامة 

كانت المصطلحات الفنية للتعليم الفقهي في العصر الوسيط تدور أساسًا حول 
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اشتقاقات من اللفظة التى تعنى القانون وهى كلمة «فقه4» وما يلحق بها من اشتقاقات من 

مادة (درس) إذا استعملت مطلقة بدون إضافة» اصطلاحات أخرى تجمع بين الألفاظ 

المشتقة من مادة (فقه) ومادة (درس). منها على سبيل المثال: «تفقه على . . . 1» «درس 
على . . .»» «درس الفقه على . . .» «وأخذ الفقه عن. . .» «قرأ الفقه على. . .21 اسمع 

الدرس على . . .4 وكلها تعنى : #درس الفقه تحت إشراف فقيه ماهرا . 
أما مادة (درس) فقد اشَتَقّت منها مصطلحات كثيرة تتعلق بالفقه متى استعملّت بإطلاق 

وبدون إضافة . فكلمة درس تعني : درس الفقه» دري مدرس الفقة: ورين : علم 

الفقه» مدرسة: المكان الذي يدرس فيه الفقه» تدريس : تعليم الفقهء مهنة تدريس الفقهء 
أو منصب أستاذ الفقه. ولم يكن للفظ #درس؟ مرادف مشتق من لفظ «فقه»؛ وبعبارة 
أخرى فإن لفظ «فقه لا يستخدم كمرادف للفظ «درس». وكان لفظ «فقيه» يعني في 
الاستعمال العام طالب الفقه وبصورة أدق» فإنه يعني الطالب المتقدم في دراسة الفقه أو 
الفقيه المنمكن . وليس من الضروري أن يكون الفقيه مدرسًا للفقه؛ لأن حصوله على 

الدرجة المتقدمة في الفقه لا يعني أنه ضمن منصبًا للتدريس . 
أما حقول المعرفة الأخرى فبعضها لها مصطلحاتها الخاصة بها فيما يتصل بالتدريس 

والتعليم في حين أن بعضها الآخر ليس كذلك . ومن أمثلة ذلك في مجال علوم القرآن نجد 

الفعل «يقرأ» مشتقًا من مادة (قرء)(*) المشتقة منها كلمة «القرآن». والقرآن معناه 
«الترتيل»» لأن النبي وَل قرأ القرآن مرتلاً بصوت مرتفع كما تلقاه من الملك جبريل عليه 
السلام . وكان الفعل «قرأ» يعني أساسا دراسة القراءات المختلفة للقرآن الكريم » كما كان 
يستعمل بمعناه العام» وهو : دراسة حقول المعرفة الأخرى إذا أضيف إليه لفظ متمم يدل 

على حقل معين من حقول المعرفة!14 . 

(8) المصدر المشتق منه (قراءة) وليس (قرء) كما ذكر المؤلف» غير أنها من مادة نفس الكلمة . قال ابن فارس (قرى) 
القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع . . . وإذا همز هذا الباب (قرأ) كان هو 
والأول سواء. . . قالوا ومنه القرآن» كأنه سمى بذلك لجمعة مافيه من الأحكام والقصص وغير ذلك» فأما 
أقرأت المرأة فيقال إنها من هذا أيضاء وذكروا أنها تكون كذا في حال طهرهاء كأنها قد جمعت دمها في جوفها 
فلم تُرخه. . .». معجم مقابيس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون» مادة (قرى)» ج5٠‏ صةلا. 
(المراجعان) . 
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أما لفظ «أخذ» فهو لفظ عام آخر إذا استعمل مع حرف الجر «عن» فإنه يعني : الدراسة 
على. ومن ذلك قولهم: أذ الأدب عن. . .» أخذ الفلسفة عن» أخذ علم الكلام 
عن. . . » أخذ علم النظر عن. . . ؛ لأن هذه الموضوعات لا توجد لها مصطلحات فنية 
. خاصة بها مشتقة من نفس المادة التي اشتقت منها أسماء حقولها المعرفية. أما بالنسبة 
للأدب فهناك الفعل «تأدب ب . . .» والذي لا يعني أنه درس الأدب على (شخص ما) 
فحسب. وإنمايعني أيضا أنه أتم دراسته للأدب على يديه» وتخرج في هذا الحقل تحت 
إشراف (شخصما). أما الفلسفة والكلام والنظر أو المناظرة فليس لها مصطلحات 
من مادتها الأصلية . 

ومن ناحية أخرى» فقد كان الفعل المستعمل في حقل الحديث هو «حدّث؛ المشتق من 
مادة الحديث ذاته مشيرا إلى أنه «يعلّم الحديث». و«التحديث؛ معناه: وظيفة أو منصب 
تدريسه» أي منصب «مشيخة الحديث»: ولذلك كان اصطلاحًا #حدّث» وتحديث؟ فى 
الحديث هما المقابلان اللفظي «درس» و«تدريس؛ في الفقه . إلا أنه لم يكن يستّخدم لفظا 
افقه؛ واتفقيه؛ للدلالة على تدريس الفقهء رغم أنه استخدم بالفعل لفظ «تفقه تفقه) بمعنى تعلم 
الفقه . 

كان التركيز في سنوات المرحلة الأولى من الدراسة ينصب على تعلم المبادئ الفقهية 
للمذهب الذي ينتمي إليه الطالب» أي على «فقه المذهب». أما مرحلة الدراسة المتقدمة 
فكان التركيز فيها على فقه الخلاف216'7. وكانت هذه المرحلة الثانية هي فترة صحبة 
الطالب أو ملازمته التي يصبح خلالها صاحبًاء أي ملازمًا لأستاذ الفقه ورفيقًا ملازما أو 
حواري أو تابعًا؛ ولذلك يقال عنه أنه #صّاحّب»4 شيخه . واستخادم فيما بعد لفظ مرادف 
لهذا الفعل وهو «لأزم)» المشتق من المصدر #ملازمة؛ المرادف للفظ «صُحبَّةة واستخدم 
اسم فاعله «ملازم؛ في العهد العثماني بصفة خاصة بمعنى (مساعد مدرس الفقه) . وهذه 
الفترة من الصحبة بالذات هي التي كان يتم خلالها القيام بعملية «التعليق». 

وكان الفعل «عَلَّقَ؛ عندما يستعمل معه حرف الجر «على» أو «عن» يقال عن الطالب 
الذي يدون ملاحظات شيخه فى درس الفقه . وكان دفتر الملاحظات يسمى «التعليقة» . 
وهو اصطلاح كان يستعمل أيضًا للدلالة على ملاحظات المدرس نفسه على الدرس » 
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ومنهج تدريسه. أما الفعل «تعلق» فيستعمل بحسب النص الذي ورد فيه بمعنى : يسجل» 
يدون» يكتب ملاحظات » يدون محضراء يختزل . 

وكثيرا ما نصادف في التراجم عبارة «له عنه تعليقه»» إشارة إلى أن الفقيه عندما كان 
طالبًا كتب تعليقًا بسند من أستاذه فى الفقه» مبنيًا على أساس دروسه أو كتبه. وكانت كتابة 
التعليق أساسيًا من تعليم الفقه . وقد تكون التعليقه مُصنَّمًا له خصائص وصفات متميزة» 
ويحمل طابع منشئه . ومثل هذه الأعمال قد يختلف بعضها اختلاقًا كبيرا عن بعضها الآخر . 
وذلك في شكله ومحتواه. 

والتعليقة إما أن تكون من إنتاج الأستاذ أو طالب الفقه المنقدم (العالي). ففي حالة 
الأستاذ الفقيه تكون عبارة عن مجموعة من مذكرات الدروس التي يعدها لاستعماله 
الشخصي في تدريس مقرره الدراسي» أو قد تكون مصنمًا كاملاً يمكن أن يستعمله غيره من 
مدرسي الفقه. أما التعليقة بالنسبة لطالب الفقه المتقدم» أي في المرحلة العالية من دراسته» 
فقد تكون مجموعة من الملاحظات التي دونها من دروس أستاذه أو من دروس الأستاذ 
وكُتبه» يدرسها ويستظهرها ثم يعرضها على الأستاذ لكي يمتحنه فيها بغرض ترقيته إلى 
مرتبة الإفتاء. وقد تتتهي إلى مشروع تأليف يستهدف الطالب إخراجّه مصنقًا كاملاً يكون 
بمثابة أول إصدار له. وسنورد فيما يلي أمثلة لهذا النوع من التأليف أو التعليقه المنسوبة 
للأساتذة وطلابهم . ولعل أحسن مثل لتعليقات الطلبة المدقدمين يدتمثل في تعليقتي 
الغزالي» فقد وضع إحداهما تحت إشراف الجويني. وقد ظلت تعليقته الأولى في شكل 
مذكرات تقع في عدة دفاتر فُقددّت جميعها تقريبًا عندما سرقها قُطّاع الطرق أثناء سفره. أما 
التعليقة الثانية فقد أعاد كتابتها وأخرجها في مصنف كامل بعنوان «المنخول من علم 
الأصول»؛ فكانت أولى مصنفاته . 

وإذا اشتهر مدرس بتعليقته فإن كُنَاب سيرته ينوهون بذلك في تراجمهم» مثلما حدث 
عندما بَرّرْ أحد طلاب الفقه في مجال التعليق فاشتهر ذلك عنه؛ فقد كتب الفقيه الشافعي 
ابن أبي هريرة(*2 (ت107/7506م) من تلاميذ ابن سريج وأبي اسححق المروزي 
(ت٠75ه/‏ 0461) تعليقًا على «مختصر المزني» المشهور فكان ذلك التعليق هو تعليقته؛ 
(8) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة؛ أبو على : فيه انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان عظيم القدر 

مهيبًا. له مسائل في الفروع و«شرح مختصر المزني». مات ببغداد. الزركلي» جا ص7١37.‏ 
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ثم أخرج تلميذه أبو علي الطبري تعليقة مشهورة خاصة به على أساس دروس أستاذه : 
«أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة. . . وعلق عنه التعليقة المشهورة المنسوبة 
إليه( 2356 , 

وكان الاصطلاح المستعمل في التعبير عن نسخ الكّبٍ هو «كَنّبِ» أي دون كلمة بكلمة 
وكان الفعل 2 كَتّب. المقابل للفعل «علّقَ4 يستعمل لما يتصل بالنشاط الممائل في مجال 
الحديث. مثال هذا ما قيل عن الإستراباذي (ت5”الاه/ 157- /ام) من أنه لم يكتب 
الحديث بسند عن عمار بن رجاء (ت7717ه/ 881م): «الإستراباذي أدرك عمار بن رجاء 
ولم يكتب عنه»2177. وعند عقد الإستراباذي حلقة لإملاء الحديث في إستراباذ كتب 
الحديث بإسناده : «وعقد مجلس الإملاء بإستراباذ وكتب عنه20958(6 , 

والفرق بين العملين الذين يدل عليهما الفعلان «كَتّبٍ؛ و«عَلّق يظهر بوضوح في بعض 
الفقرات التي نورد نموذجا لها: عندما تحدث ابن أبي يعلى (ت575ه/ 1171 م) عن 
تلميذ والده ابن مهمويا (ت597ه/ ١٠١1م)‏ قال: إنه #علّق» على جزء من فقه المذهب 
والخلاف «وكتب» (أي نسخ) أجزاء من مؤلفاته» أو على حد تعبيره: «علّق عن الوالد 
قطعة من المذهب والخلاف» وكتب أشياء من تصانيفه)»(2315 , 

وعلى هذا فإن الفرق بين «كَنّب» واعَلّقَ؛ كانت له أهميته ؛ فالفعل «كتب» يُستعمل مع 
الحديث؛ ويعني التدوين حرفيًا عن طريق الإملاء. أما الفعل اعَلَّقَ؛ فيعني تدوين 
ملاحظات تتوقف نتيجتها على كفاءة طالب الفقه واجتهاده في التمييز والمقارنة عند تدوين 
ملاحظاته؟ لأن الطالب في هذه الحالة» على عكس الحال في الكتابة من الإملاء» لا يوجد 
لديه وقت لاستظهار كل كلمة قيلّت في مداولات المجلس سواء أكان مناظرة أو درسّاء 
يتحدث المدرس فيه شفهيًا عن مناظرة جرت بالفعل . 

كانت طبيعة مجلس الحديث تختلف اختلافًا كبيرا عن طبيعة حلقة الفقه. فالأحاديث 
كانت تُملَى كلمة كلمة» وهي عملية مملة ومرهقة؛ ولذا نجد كتب التراجم يني على 
مدرسي الحديث وتنوه بصبرهم . وقد وردت فيها إشارة إلى شكوى المدرسين من سوء 
سلوك الطلبة في المجلس إذ كانوا يتكلمون ويصرفون انتباه زملائهم . ولاشك في أن 
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السبب يرجع إلى أن بعض الطلاب كانوا يدوئون ما يملّى أسرع من غيرهم» ولأن مجالس 
الحديث كانت عادة أكثر ازدحامًا من مجالس الفقه. ولم ترد مثل هذه الشكاوي من 
مدرّسي الفقهء كما لم ينوه أحد بصبرهم؛ فالجدال والمحاجاة والمناقشة تروق دائمًا 
للشباب. وكانت شكوى المدرسين في مجال الفقه من نوع مختلف؛ فلم يكن لدى 
الطلاب مجال للملل» بل كانوا إما منغمسين أشد الانغماس في المناقشات الحادة» أو 
منشغلين أشد الانشغال بتلخيص أو تسجيل الحوار والمناظرة التي تجري أمامهم . 

ج) التعليقة: المسائل الخلافية والطريقة 

كان تدريس الأساتذة الفقهاء للمناظرة يتم بشيء قل أو كَشّر من الإبداع والأصالة؛ 
فمنهم من قام بإعداد مادته العلمية واستخدمها فيما بعد في كتابة ملخص لأصول الفقه . 
وكانت المسائل تَثّل صميم هذه المواد العلمية . والممتاز منها لم يكن ليقتصر على المسائل 
المعروفة وحدها بل يضم إليها مسائل جديدة مع طريقة معالجتهاء ويتضمن بالإضافة إلى 
ذلك جميع الاعتراضات الممكن إيرادها على كل مسألة من المسائل والردود على تلك 
الاعتراضات . 

وكثيرا ما يشير كُتّابٍ التراجم إلى موهبة النحويين والفقهاء في إيراد مسائل جديدة 
وإعداد طرق للرد عليها. فقد تحدث الققّطي» على سبيل المثال» عن أبي طالب الآدمي 
(ت بعد 0٠‏ 4ه/ 58١1م)‏ بأنه كان يتناول التعقيدات النحوية في مجالس النظر التي كان 
يبتكر فيها مسائل لم تكن معروفة من قبل0١211.‏ 

وكان للفقيه الحنبلي أبي الوفاء بن القّواس حلقة في جامع المنصور الكبير ببغداد للإفتاء 
والمناظرة. وكان يدرس مقرر يتألف من المسائل للإفادة منها في المناظرات» بمافيها 
الاعتراضات والردود عليها(١؟ 2١‏ . 

ولدينا مصئفات خُصّصّت بأكملها لأدب المسائل وتحمل عناوين من نوع : كتتاب 
المسائل» رؤوس المسائل» مسائل (فلان بن فلان) من الأساتذة الفقهاء أو النحويين» 
المسائل ال(مضافة إلى اسم مكان معين)؟5١2.‏ مسائل في الخلاف . وتكون عادة في الفقه» 
وكذلك في النحو أيضاء وفي علم الكلام» والطب أحيانً(”"١2.‏ ولقد أنتج التعليم 
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الإسلامي في العصر الوسيط نوعا خاصا من الأدب ممائلاً للمصنفات العامة في الخلاف 
وإن كانت خصّصت أساسا لطلاب الفقه وهو نوع من الأدب الفقهي المدرسي يسمى 
«التعليقة». وإذا كانت التعليقة من وضع مدرس ما فإنها كانت تسمى أيضًا طريقته 
ومنهجه» وكان يقال إن الطالب «علّق على تعليقة أو طريقة مدرسه بمعنى : أنه ذون كتابة 
المسائل الخلافية في تعليقة مدرسه» وطريقة يقة المنافشة (الجدل) التي كان ينتهجها والأجوبة 
التي سيقّت عليها . ويمكن أن نرى هذا في مثل هذه العبارات ا 
طريقته» ماعل أحد طريقة مثله» جمع بين طريقته وطريقة (فلان)» بمعنى بمعنى تقن طريقة 
مدرسين مختلفين» وهكذا. : 

وطريقة المدرس هي أسلوبه في تناول المسائل الخلافية أو مسائل الخخلاف» وذخيرته» 
من المسائل التي يتصدى للرد عليها. وقد كتب الفقيه الشافعي المشهور فخر الدين الرازي 
«الطريقة في الخلاف والجدل»21647 والتي يشار إليها في موضع آخر باسم «الطريقة العلائية 
فى الخلاف19(6١)‏ ومن المحتمل أنه أهداها إلى خوارزمشاه علاء الدين محمد (حكمه: 
579-7م1770-11494م)2310. وقيل إن عبد الرحمن بن عمر البصري 
(ت84كهم/ 1186ام) مذرمين الفقه الحنبلي في المدرسة المستنصرية ببغداد» وضع «طريقة 
فى الخنلاف تحتوي على عشر مسألة70١2.‏ أما أبو المظفَّر السَّمُعاني!©) (ت484ه/ 
5 م6 ذلك الفقيه المشهور الذي كان حنفيًا مدة ثلاثين عامًا وتحول بعدها إلى المذهب 
الشافعي» فقد وضع كتاب «البرهان في الخلاف» الذي يقال إنه «جمع فيه قريبًا من ألف 
مسألة خلافية406١١2.‏ وقد استخدم ابن عقيل طريقة النظر وضع كتابه «الواضح في أصول 
الفقه؛. ووصف طريقته هذه في آخر مؤلفه الضخم الذي يقع في ثلاثة مجلدات والذي 
وضعه للمبتدئين» بقوله: 

' اتبعت في تصنيف هذا المصنف طريقة أعرض فيها أولاً المذهب. ثم الحجةء ثم 
السؤالء ثم الجواب على السؤال» ثم الشبهة. ثم الجواب. وهذا كله من أجل تعليم 
المبتدئين طريقة النظر»(23119 , 


807 له . وكان مفتّى خراسان ا ده 
الحديث؛ و«الاصطلام» في الرد على أبي زيد الدبوسي» وغير ذلك . الأعلام للزركليء ص ص17147- 714 . 
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لم يكن لكل مدرس طريقة» كما لم يكن لكل منهم تعليقة. أما المدرسون الذين لم تكن 
لهم طريقة خاصة بهم فإنهم كانوا يستعملون طريقة غيرهم . ويقال إن وجيه الدين بن نباته . 
(المتوفى قبل ٠/05ه/‏ 1184م) أتم مرحلة التعليقة الخاصة بتعليمه الفقهي تحت إشراف 
مدرس كان يستخدم تعليقة مدرس آخر('١2.‏ ويتحدث ابن خَلّكان عن الفقيه الشافعي 
أبي طالب التميمي الأصفهاني!*» (تههه/ 48١م)‏ فيقول إنه برع في علم الخلاف 
وصنف فيه اطريقة مشهورة» واكانت عمدة المدرسين في إلقاء الدروس ويعدون تاركها 
قاصر الفهم عن إدراكها»(١"3‏ . وقد ذكر الذهبي ذلك المصَنّف ووصفه بأنه تعليقة جمعت 
كل أنواع المعارف17"١2.‏ وهكذا نجد أن اصطلاحي «التعليقة» و«الطريقة» كانا يستعملان 
بالترادف . 

أما اصطلاح «الخنلاف» فإنه كان يشمل كلاً من المضمون والطريقة معًا؛ فهو بمثابة 
حصيلة الاعتراضات والأسئلة وطريقة الجدل المتبعة في الرد عليها. وقيل عن جبريل بن 
صريم إنه قدم بغداد طالبًا للعلم عام 084ه/ 1848١1م»‏ وتلقى تعليمه الفقهي على ثلاث 
مراحل على النحو التالي : 

. درس فقه المذهب أولا (تفقّه في المذهب)‎ -١ 

؟- ثم (قرأ) الخلاف» أي أنه درس المسائل الخلافية وطريقة النظر. وبعدها: 


؟٠-‏ بدأ يناظر» أي يناقش مسائل الخلاف مع الفقهاء (وصار يتكلم في المسائل مع 
الفقهاء)9؟23 , 

وكان مدلول لفظ «مسائل» يعبّر عنه بعبارات مختلفة فيقال: مسائل الفقه» مسائل 
الخلاف, المسائل الخلافية» مسائل التعليق. وكلها تعني المسائل موضع الخلاف» أي 
الأسئلة أو الاعتراضات التي تثار ضد الفتوى والتي يجب أن يتعلمها طالب الفقه في 
(8) أبو طالب محمود بن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن أبي الرجاءء التميمي الأصبهاني (- الأصفهاني)» 

معروف بالقاضي» صاحب الطريقة في الخخلاف» وصنف فيها التعليقة (المشهورة) التي شهدت بفضله وتحقيقه 

وتبريزه على أكثر نظرائه» وجمع فيها بين الفقه والتحقيق» وكانت عمدة المدرسين في إلقاء الدروس عليهاء 


ومن لم يذكرها كان لقصور فهمه عن إدراك دقائقها. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوابه» وصارواعلماء 
مشاهير. وفيات ج؛ » ص١١1,‏ 
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مرحلة التعليق 2١747‏ من دراسته الفقهية . أمثلة ذلك ما قيل من أن ابن نباته» الذي أسلفنا 
الإشارة إليه»ء حفظ مسائل التعليق عن ظهر قلبء. أي المسائل الخلافية التي تعلمها في 
مرحلة التعليق من دراسته الفقهية0*"١2.‏ وقد وضع الكَلْوَدَاني مصتقّيّن في الخلاف 
أحدهما رئيس والآخر فرعي؛ وهما: «الخلاف الكبير» و«الخلاف الصغير». وكان عنوان 
المصنف الرئيس أيضسًا «الانتتصار في المسائل الكبار» وعنوان المصئف الفرعي «رؤوس 
المسائل 1175(0) . فهناك إذن تداخل بين اصطلاحي «مسائل وخلاف»» وهما يعنيان المسائل 
التي يدور حولها الجدل والنقاش . 


ويمكن لطالب الفقه أن يؤدي التعليق تحت إشراف مدرس واحد أو أكثر» إذ إن هدفه هو 
تحصيل رصيد واف بقدر الإمكان من مسائل الخلاف مع معرفة طريقة» أو طرق» الرد 
عليها. ولما كان لكل مدرّس من المدرّسين الكبار تعليقة أو أكثرء وهي ذخيرة تحتوي على 
نظام من الأسئلة والأجوبة يختلف عن نظام غيره» فإن الطالب المجتهد الذي يطمح إلى 
التربع فوق قمة مهئته وهي «الرياسة»» كان حريصا على جمع كل ما يمكن جمعه من 
«الطرق»ة. 

ولتوضيح ذلك نضرب مثلاً بائنين من الفقهاء المتعاصرين في القرن الحادي عشر 
الميلادي هما إمام الحرمين الجويني وأبو إسحق الشيرازي» وكلاهما من أتباع المذهب 
الشافعي . يقال إن أولهما قضى أربع سنوات في مكة المكرمة -ومن هنا جاء اللقب الذي 
لقب به وهو لقب إمام الحرمين- مدرّس الفقه ويفتي» ولكنه كان أيضا «#يجمع طرق 
المذهب:2079, أما الشيرازي فقد أدى التعليق تحت إشراف عدة در مني : البَيَضاوي 
(17ه/ +0110 ومتسيد عم الشبر ااي :وهر أول درس عنمل عه ف 
هذه المرحلة من دراسته7""١2»‏ وعبد الرحمن العْنْدجَاني140) وأبى الطيب الطبري0©), 
وهو آخر مدرّسيه والذي واصل معه التعليق عدة سيين !22181 , ْ 

وكان اصطلاح «تعليقة»: والتي تعني مصئمًا من إعداد الطالب في المرحلة الأخيرة من 
() الطيري (ت٠45ه/ ٠١58‏ م) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيب: قاضء من الشافعية. ولد في 

آمل طبرستان» واستوطن بغدادء وولى القضاء بربع الكرخ» وتوفي ببغداد. له «شرح المزني» أحد عشر جزءًا 

في الفقه. وله نظم . الأعلام للزركلي؛ جا ص١77.‏ 
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دراسته للفقهء عبارة عن حصيلة من المسائل الفقهية كان على الطالب أن يتذكرها عندما 
يمتسحنه مدرم إلنص 20479 

د) أصحاب التعليقات 


يبدو أن طور التعليق في الدراسات الفقهية ظهر في وقت ما من النصف الثاني للقرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» إذ يقال إن الفقيه الشافعي المشهور ابن سَريْج اشرح 
المذهب وَحْخَّصَّه وعمل المسائل في الفروع21406. | 

أما قبل ابن سريّج فقد كان النشاط في هذا المجال مقصورا فيما يبدو على نسخ مصنفات 
الفقهاء حرفيًا واستظهارهاء على نحو ما فعله الفقيه المعاصر لابن سريِج -وإن كان أسن 
منه- أبو جعفر محمد بن أحمد التَّرمِذي (م746ه/ 08 م) وهو أكبر فقهاء الشافعية في 
زمنه (لم يكن الفقهاء الشافعية في وقته أرأس منه) والذي قال إنه نسخ مؤلفات الشافعي 
(كَتَبتْ كُتْب الشافعي)1447). ومن قبله نجد ابن راهويه (ات178ه/ 801 م) الذي دخل 
في مناظرة فقهية مع الشافعي سَّجَلها فخر الدين الرازي في ترجمته للشافعي» وقد تأثر 
بسعة علم الشافعي أشد التأثير ثما جعله يعكف على نسخ جميع كتبه . كان ابن راهويّه من 
كبار المحدثين في عصرهء وكان النسخ الحرفي هو العادة المتبعة في دراسة الحديث21420, 
ولم يرد ما يشير إلى أن هذين الطالبين: التُرمذي وابن رَاهويّه» قد مارسا التعليق أو رجا 
مسائل جديدة» وهي عملية أساسية في التعليق. 

وقد أثرّعن ابن أبي هريرة (ت1"50ه/ 147م)» تلميذابن سَرَيجٍ وأبي اسحق 
و2010 والذي وضع تعليقًا على «مختصر المزني0 ٠‏ أنه رج مسائل خلافية في 
الفقه (وله مسائل في الفروع)21417. هذا الشرح هو (تعليقته)؛ وهي بدورها أصبحت 
موضوعا (لتعليقة) تلميذه أبي علي الطبري الذي قيل إنه (علق عنه التعليقة المشهورة 
المنسوية إليه)(214» كما ألف كتابًا في الخلاف كان الأول من نوعه» وكتابا في الجدل» 
وغير ذلك من المصنفات(23185 , 


كما وضع أبو خامد الإسفرايبني» الفقيه الشافعي المعروف في عصره؛ ما كان يوصف 
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بأنه «التعليقة الكبرى» التي تحتوي» ضمن أشياء أخرى» تعليقًا على «مختصر المزني» 
ومسائل في الخلاف أصول الفقه("1١‏ . 

وهناك أيضًا: ابن رَرقُوْيّه (ت417ه/ ١7١1م)‏ درس الفقه وعلق على المذهب 
الشافعي17١2»‏ والقاضي أبو جعفر محمد بن أحمد النَّسّمَي (ت514ه/ 77 ١1م)‏ الحنفي 
المذهب «صنف تعليقة مشهورة»2577» وكذلك الْمحَامل الضَبِيَ (ت416ه/ 74١1م)؛‏ 
تلميذ الإسفراييني المشار إليه آنقاء أخرج تعليقة7؟١)‏ من تأليفه» وقد ورد في ترجمة ابنه 
تنويه إلى أنه صنف تعليقة(94١2.‏ وأبو الحسن البَنْدَنيجِي (ت475ه/ 1١74‏ م) وهو أحد 
تلاميذ الإسفرايني صنف من الآخر تعليقة 2١12‏ وهو ما فعله أيضا الثّائيني (ت447ه/ 
0٠م)»‏ تلميذ آخر من تلاميذ الإسفرابيني21130. 300 

كما صنف أبو الطيب الطبري (تعليقة) توجد عدة أجزاء منها محفوظة في مكتبة قصر 
طوب كابي (طوب قابوسراي) باستائبول7؟١2.‏ وقد درس على عدة مدرسين كان من 
بينهم أبو حامد الإسفراييني» وصنف عدة كتب في الجدل والنلاف وشرحا لمختصر 
130 

وعلى نفس المنوال سار أبو نصر المروزي (ت405ه/ 77١1م).»‏ من أبرز فقهاء 
الشافعية في خراسان» الذي درس على الإسفراييني في بغدادء فقد ألف تعليقة أثناء 
دراسته(ة2153, 
وكذلك صنف القاضي أبو علي الحسين بن محمد الرُوزي» ويقال له الرُورُوذي» من 
كبار فقهاء الشافعية» تعليقة سماها النووي «التعليق الكبير»” '"2. وكذلك فعل فقيه آخر 
هو أبو إسحاق الشيرازي فصنف تعليقة خاصة به( ' ") بعد التعليق عن عدة مدرسين . 

وقد صنف الفقيه الحنبلي القاضي أبو يعلى (تعليقة) عندما وجد أن أحدا لم يصنف 
تعليقة للمذهب الحنبلي قبله(''©. ثم صنف تلميذه القاضي الحنبلي يعقوب البرزبيني 
(574ه/ ٠١‏ م) تعليقة تقع في عدة مجلدات هي تلخيص لتعليقة أستاذه7*" , كما 
صنف أبو المظفر السمعانى الفقيه الحنفى الذي تحول إلى الشافعية» تعليقة بعئوان «تعليقة 
الاصطلام»9؟ '"2, أورد غنواتها كاملاً حاجي خليفة كالآني «الاصطلام في رد أبي زيد 


الدبوسي0(*'') الحنفي المذهب . 
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ومن بين أصحاب التعليقات الذين ذكرهم حاجي خليفة ورد اسم الغزالي» الإمام 
الشهير ولكن دون ذكر عنوان7 ' "2. ومن المرجح أن تعليقته هي مصنفه الذي يحمل عنوان 
«المنخول؛ التي تم تحقيقها ونشرها في دمشق مؤخر””” "2؛ وهي مصنف في أصول الفقه» 
يعتمد على دروس أستاذه إمام الحرمين الجويني . وقد ذكر الغزالي في نهاية كتابه أنه التزم 
فيه بمذكرات أستاذه دون تعديل فيما عدا ترتيب الأبواب والفصول لتيسير استعماله عند 
الرجوع إليه. وأسعد الميهّني(* (ت"77ده/ 1174 م) تلميذ أبي الْظمّر السّمُعَاني المشار 
إليه آنفّاء ومدرّس الفقه في المدرسة التُظاميّة ببغداد. هو مؤلف تعليقة تسمى «تعليقة 
الخلاف :270080 , ووضع القاضي الحنفي عبد العزيز النسّفي (ت517ه/ 11774م) تعليقة 
فى أربعة مجلدات(0"9) , وكتب علاء الدين العليمى (ت077ه/ ١78‏ ١م)‏ تعليقة أخذ 
عنوانها من اسمه: «العليمي». أما تعليقة البروي (ت071ه/ 1177م) فكانت تُسمَى 
«التعليقة فى الخلاف والجدل0(١١).‏ وكتب ابن الجوزي (ت/ا09ه/ ١٠٠1م)عدة‏ 
تعليقات طبقًا لما ذكره هو نفسه فى مقدمة كتابه «الباز الأشهب»؛ وقد ذكر منها ثلاث 
تعليقات7١١©2.‏ وتُنسّب إلى ركن الدين الهّمّذاني (ت١٠7ه/‏ 54 ١٠1م)‏ تعليقة عنوانها 
«التعليقة في الخنلاف» تقع في ثلاث نسخ : كبير ووسط وصغير١١22.‏ كما كتب الفقيه 
الحنبلي غلام ابن الَني 2980 (ت ١51ه/‏ 17371م) تعليقة أشار إليها ابن رجب بقوله 
«التعليقة المشهورة177(0١5).‏ وذكر المؤرخ الدمشقي أبو شامة (ت1760ه/ 11717م) أن 
معاصريه فى يغداد كانوا يسمونها «النظيف من التعليق الشريف» لأنه أعاد صياغة مذكرات 
أستاذه وأضاف إليها وحذف منها(4١2),‏ 

وتنسّب إلى الآمدي (ت770ه/ 1774م) تعليقتان: كبرى وصغرى2١").‏ كما 
9 تنسب إلى صلاح الدين العَلآئي (ت١5لاه/‏ 170م) أربع تعليقات: الكبرى» 
والوسطى» والصغرىء والمصرية» وتقع في اثني عشر مجلدً70١").‏ 
(8) أسعد بن أبي نصر الميهني » تفقه على أبي المظفر السمعاني وغيره» وبرع في الفقه وفاق في النظرء وفوض إليه 

أمر التدريس في النظامية» وعلق بها عنه جماعة تعليقة الخلاف . المنتظم» ج١٠‏ , ص17 . 
(85) واسمه إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج؛ » 

بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ص77 . وقد ورد اسمه في الكتاب على أنه «ابن الُنى -81 151 
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ه) حجم التعليقة ومحتوياتها 

كانت بعض هذه التعليقات ذات حجم ضخم جدا. فقد قيل إن تعليقة أبي حامد 
الإسفرايبني كانت تتألف من خمسين مجلدً(7١"2؛‏ ووصفت تعليقة أبي الطيب الطبري 
بأنها تقع في نحو عشرة مجلدات!2'14. وقد وضع غيرهما العديد من التعليقات» لكل 
منها عنوانه الخاص» في نسخ مختلفة الأحجام. ولم يرد وصف لمحتويات هذه المصنفات 
في معظم الأحيان» وإن وردت هنا وهناك أقوال تعطينا فكرة عن محتوياتها. فقد وْصفّت 
تعليقة الإسفراييني بأنها تقع «في خمسين مجلدا ذكر فيها خلاف العلماء وأقوالهم 
ومآخذهم ومناظراتهم. . . في جودة الفقه وحسن النظر»(13 , 

ووّصفت تعليقة الطبري بأنها تعليقة ضخمة «في نحو عشرة مجلدات كثيرة الاستدلال 
والأقيسة(7). وقال البيهقي (ت510ه/ ١7١1م)‏ إنه علق عن دروس أستاذه تاج 
القضاة أبي مسعد يحيى بن سعيد الباب الخاص بالزكاة ومسائلها الخلافية ثم بقية مسائل 
الخلاف في الفقه اليس على حسب ترتيب أبواب الفقه4 أو بعبارة أخرى» إنه عرض هذه 
المسائل بطريقة عشوائية(١‏ ")2 . 

وتلقي مقدمة ابن الجوزي لكتابه «الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب» بعض 
الضوء على محتويات التعليقة حيث قالل: 

اعلم -هداك الله- أنني عندما اتبعت مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- 
رأيته رجلاً عظيم الشأن في العلوم الدينية» بذل -رحمه الله- كل ما في وسعه في دراسة 
هذه العلوم ومذهب السلف الأول إلى حد أنه لم تنشأ مسألة إلا كان لديه آية يستشهد بها أو 
ملحوظة يبديها بشأنها. ولكنه كان مع ذلك من أتباع السلف الأول» ولذلك فقد صنف 
مصنفات تعتمد على الحديث فحسبء فأيقنت أن تدريسه خال من صنوف الكتب الكثيرة 
عند المخالفين. ولذلك صنفت تطبيقات مطولة منها المغنى فى عدة أجزاء» وزاد المسير» 
وتذكرة الأديب وغيرها. وفي الحديث صنفت عددًا من المصنفات في الجرح والتعديل. 
ولم أجد تعليقة لأحد منهم (أي الحنابلة) في الخلاف» وإن كان القاضي أبو يعلى قد قال: 
«كنت أقول: ما بال أتباع مذهبنا يناقشون الخلاف مع مخالفيهم دون أن يستشهدوا بأحمد 
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ابن تحمل قم التمست لهم الع ر أنه لة ترجه لديا تمليقة فى النقدة . غير أنه لم يفرق في 
التعليقة التي صنفها بين المبادئ الصحيحة والمرفوضة وإن كان قد ساق نتائج منطقية 
جامعة . ولاحظت بين أصحابنا الحنابلة من يلجأ إلى التعليقة الْمسمّاة الاصطلاه 2277 أو 
تعليفة الأسعرة؟ » أو التعليقة الشرد كك فيستعيدها ويستعملها في مجلسه. 
فصنفت لهم عددا من التعليقات منها: الإنصاف في مسائل الخلاف7 ' "2 جنّة النظر 
و الفطر”"""), عند الدلائل في مشهور المسائل2""40. ثم رأيت أنه يحسن بي أن أجمع 
الأحاديث التي تم تدوينها ويمستشهد بها على سبيل البرهان أتباع مذهبناء وفرقت بين 
الصحيح وغير الصحيح؛ وصنفت في المذاهب المختلفة كتابا أوردت فيه كل هذه 
الأحاديث وجعلت عنوانه «الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب)(2"1). 

وقد أورد ابن رجب قائمة شاملة بمصنفات ابن الجوزي وخخص بالذكر المصنفات الثلاثة 
الآنية التي وصفها بالتعليقات الكبرى والوسطى والصخرى : البازالأشهب20"'0) جنة 
التَظر و جِنّة الفط (5531) » عمد الدلائل في مشتهر ).2 لمانا 0777 : 

ومن هنا نجد أن كثيرا من المصنفات التي تعرف بأنها تعليقات لا تحمل هذا الاصطلاح 
في عناوينها. ولما كانت التعليقة أساسًا مصنقًا فيه شيء من الأصالة والإبداع فيما يتعلق 
بتكوينها ومحتواهاء ولما كانت الطريقة قة التي تحتويها تحمل الطابع الشخصي اؤلفهاء فلا 
توجد تعليقتان أو طريقتان متشابهتان تمام التشابه . إلا أن هناك ما يعتبر طريقة خاصة بمنطقة 
من المناطق؛ إذ إن الطرق المعروفة في المنطقة الواحدة تجمع بينها عناصر مشتركة تبرر 
تسميتها مثلاً بأنها طريقة خاصة بالعراق تمييزًا لها عن طريقة خراسان؛ فيقال «الطريقة 
العراقية» أو «الطريقة الخراسانية». وقد طور التعليقة فقهاء الشافعية والحنفية الذين كانوا 
أول من بدأ التأليف فيها. ولكن الشافعية هم الذين أحدثوا هذا النوع من المصنفات فيما 
يبدو؛ إذ يعد الشافعي أول من دون علم أصول الفقه. وبدأ الحنابلة في تصنيف التعليقات 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» بينما ظل المالكية بعيدين عن خوض 
هذا المجال حتى أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد سار تطور 
(©) العنوان كما ذكره حاجي خليفة «عمّد الدلآئل في مَشهُور المسائل». كشف الظنون» ج7ء ص74١‏ وهو نفس 

العنوان الوارد في الفقرة السابقة التي نقل فيها المؤلف مقدمة ابن الجوزي لكتابه «الباز الأشهب». 
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التعليقة جنبًا إلى جنب مع تطور معاهد تدريس الفقه والتي اتخذت شكل المسجد -الخان 
أول الأمرء ثم المدرسة. ومن الجدير بالملاحظة أن كلية الدراسات الفقهية هذه» أي المدرسة 
-بقدر ما نستطيع أن نقرره من المصادر المناحة لنا-اتخذها الشافعية والأحناف أولاً» ثم 

و) التعليقة في حقول المعرفة الأخرى غير الفقه 

١‏ - النحو 

كانت التعليقة ثمرة من ثمار المناظرة» ولذلك كان من الممكن» وهى على هذا النحوء 
أن تظهر ليس في مجال الفقه فقط وإنما أيضا في المجالات الأخرى التي كانت تدور حولها 
المناظرات ونعني بها: النحو والكلام والطب. إلا أن التعليقة كانت أساسًا كتايًا دراسيا 
وضع لدراسة الفقه في معاهد تدريس الفقه : المسجد ثم المدرسة فيما بعد. أما وضعها في 
الحقول العلمية الأخرى فقد حدث في وقت متأخر. 

وترتبط المناظرة عادة بعلم الكلام» رغم أن بعض المناظرات الأولى عقدت في مجالي 
الفقه والنحو . فقد تناظر الققيه أبو قلآبة الجَرمي220 (ت١٠ه/‏ ؟/الام) مع علماء عصره 
أمام الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في مسألة من مسائل الفقه الجنائي وهي 
(التتامة)(11990)58) : ١‏ 


كما عقدت مناظرات في علم النحو في وقت مبكر . وقد قيل عن مَصَنّف سيبويه 
(المتوفى في النصف الثاني من القرن الثاني الهسجري/ الثامن الميلادي) المشهور في النحو 


() أبو قلابة الجرمي» عبد الله بن زيد البصري الإمام: طُلب للقضاء فهرب ونزل الشام فنزل بداريا. وكان رأسًا 
في العلم والعمل. سمع من سمرة وجماعته. ومناظرته مع علماء عصره في القسامة بحضرة عمر بن عبد 
العزيز مشهورة في الصحيح . شذرات الذهب» ج١»‏ ص١7 .١‏ 

(5©) قال ابن الأثير : القسامة بالفتح» اليمين كالقسم» وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على 
استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله؛ فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون 
خمسين» ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولاعبد» أو يقسم بها المنهمون على نفي القتل عنهم » فإن 
حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. لسان العرب» ج217 ص48 . 
وتعريفها شرعا: «هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم». البهوتي» منصور بن يونس » شرح منتهى 
الإرادات؛ جا ص 7707. 
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والمسمى الكتاب : «كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش:49"). وفي معرض ما 
يروي من مناظرات عن النحوي البصري الخليل (ت794١ه/‏ 85/ام) وردت المصطلحات 
الفنية التالية في مجال المناظرة: مسألة» جواب» مجيب» اعتراض» انقطاع (بمعنى: 
سكوك )050 

وفي مناسبة أخرى سثل الخليل : لماذا لم يتناظر مع زميل أقدم منه بعد أن قصده لهذا 
الغرض» فأجاب: «إنه (يقصد أبا عمرو بن العلاء) يشغل منصب الرئيس منذ خمسين 
عاماء وقد خشيت أن ينقطع ويلحق به العار في بلده:ة0؟2) . 

وعندما قدم سيبويه» البصري. إلى بغداد تناظر مع الكسّائي وتلاميذه7") ومنهم 
الأحمر220(ت نحو 194ه/ ١٠81م)‏ مؤدّب الأمين (خلاقته: 198-191اه/ 804/ 
مر وكان ثعلب الكوفي ينظر إليه على أنه شديد التمسك بالتقاليد ولا يعرف 
التأملات النحوية التي يجيدها علماء البصرة. ومن ناحية أخرى» فقد كانت لديه ذاكرة 
قوية وكان بوسعه أن يروي أبوابا وأشعار) من مصنفات القراء (ت" لهم 857م) 
والكسائي » النخو نين الو 

ولعل اهتمام النحويين بالمناظرة في عهد مبكر كان عاملاً قويًا في استعمال اللغة العربية 
الفصحى وإرسائها لغدً للمناظرة . فعندما تناظر بشّر اكريسي0©*) (ت18 1ه 4 81م): 
أحد فقهاء المعتزلة» مع الشافعي (ت4 ١7ه/‏ ١67م)‏ تعرض للانتقاد لعجزه عن التحدث 
باللغة العربية الفصحى نتيجة لضعفه في علم النحو”'؟"2. وكان الأخفّش (ت بعد 
٠ه‏ 877م) والطّرال (ت147ه/ /1هخم) 417" وأبو طالب الأدمي2©"457؛ من علماء 
النحو المعروفين بمهارتهم في ابتكار مسائل جديدة . وقد اتبع الفقيه ابن الحدار(!82*) 
سي امن رماس لحان تزع ال قرافي عدن سر كن وار ا 

الرشيد وصحب الكسائي فأخذ عنه العربية وأوصله الكسائي إلى الرشيد فعهد إليه بتأديب أبنائه واستمر في 

نعمة إلى أن توقى بطريق الحج . مععجم الأدباء؛ ج١ء‏ ص56 والهامش. 


(:#) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» يرمي الزندقة . وهو رأس الطائقة «المريسية» القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. الأعلام للزركلي» ج27 
ص ص/7١7-‏ 78 . 

(558) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني : قاض»ء من فقهاء الشافعية» من أمل مصر . ولي فيها القضاء 
والتدريس. له كتاب الفروع» في فقه الشافعية» شرحه كثيرون» و«الباهر» في الفقه. مئة جزء» وغير ذلك 
الأعلام للزركلي. ج”: ص١١7.‏ 

علض 


الفصل الثاني: التعليم 
(ت50ه/ 407م) طريقة النحويين في مجلس النظر في مسائل الفقه والذي كان يعقده 
ليلة الجمعة(47؟). وكان يحضر تلك المجالس النحوي أحمد بن محمد النحّاس 
(ت8”"اه/ 22147)0151. وكان من المعروف عن النحوي منذر بن سعيد البلوطي 
(ته#0ه/ 457م)» الفقيه الظاهري وقاضي قرطبة. أنه كان مجادلاً ومناظر](5؟", 
وقد درس إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت05لاه/ 1917م) مصنف سيبويه «الكتاب» 
على درسيُويّه» وكتب مصتقًا حول تفوق مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة في النحوء 
ودافع عن مناهج سيبويه النحوية ضد خصومه في مدرسة البصرة(/151؟). وكان محمد 
بن يحيى الرباحي الأزدي (ت108ه/ 439م) يعقد مجلسا للنظر يوم الجمعة للمناظرة في 
كتاب سيبويه «الكتاب». ولم يكن النحويون في قرطبة» حتى زمن الأزدي» يستخدمون 
طرق السفسطة والجدل المتبعة في تعليم النحو في بلاد المشرق الإسلامي17؟"2. وكان 
النحوي البصري السيرافي الذي صنف تعليقًا على كتاب سيبويه «الكتاب» عاًا من علماء 
الكلام المعتزلة وفقيها حنفيّاء كما كان واسع الإطلاع في العلوم الدخيلة(144؟). كما 
وضع معتزلي آخر وهو النحوي الرّمّاني(© (ت784ه/ 444م) مصنفين في الجدل 
وهما #أدب الجدل» و«أصول الجدل» ومصنفات أخرى كثيرة في المناظرة من نوع وكان من 
المتوقع أن يكون النحويون على علم بالمصنفات الموضوعة في «العلوم الدخيلة». وإذا كان 
أحدهم ينقصه هذا الاطلاع فإن كناب التراجم كانوا يشيرون إلى ذلك في أغلب الأحيان. 
ومن ذلك ما قيل عن النحوي أحمد بن بكر العبدي (ت حوالي ١٠17ه/‏ 79١1م)‏ من أنه 
الم يكن للعبدي. . أَنَسّةٌ بشيء من العلوم القدية»(**') وهذا على عكس غيره من 
النحويين من أمثال محمد بن حسن الأحول (عاش حوالي ١16ه/‏ 8514م) الذي صنف 
«كتاب علوم الأوائل» وكان ناسخًا تين بن إسحاق وللمَررْبّاني (ت184ه/ 114م) 
الذي صنف «كتاب الأوائل؛» وكلا الكتابين يدور موضوعه حول «العلوم القديمة91(6" . 
وتدل عناوين مصنفات النحوء منذ العهد الأول ولعدة قرون بعد ذلك» دلالة واضحة 
(8) الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى : نحوي لغوي مفسر ومتكلم معتزلي» ولد في يغداد وتوفى فيها. أخذ عن 
ابن السراج وابن دريد. من تلاميذه أبو حيان التوحيدي والشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. له (الجامع 
في علم القرآن» و«كتاب الألفاظ المتقاربة والمترادفة المعنى» و«شرح كتاب سييويه». قيل في أسلوب الرماني إنه 
كان يمزج النحو بالمنطق . المنجد في الأعلام؛ 17 » ص4١‏ 
فا 
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على ولع النحويين الشديد بالمناظرة والمسائل الخنلافية والاختلافات في الرأي بين مدرستي 
النحو الكبيرتين: مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» والخلافات بين النحويين بعامة . ونحد 
في هذا المجال أيضا نفس المصطلحات التي تطالعنا في مصنفات الفقه : مسائل» اختلاف» 
خلاف. جدلء. أصول. وفيما يلي قائمة تمثل هذه المصنفات: كتاب المسائل الكبير» 
للأخفش 22957 اختلاف النحويين» وكتاب المسائل لشعلب2297: اختلاف البصريين 
والكوفيين» لمحمد بن أحمد بن كيسان (ت7944ه/ 4111م)2*47): المقنع في اختلاف 
البصريين والكوفيين» لأحمد بن محمد النحاس22**7» كتاب الاختلاف لعبيد الله بن 
محمد الأزدي (ت48"'ه/ 109م2©2077, الخلاف بين النحويين» شرح مسائل الاخفش» 
الخلاف بين سيبويه والْبَرّدء المسائل والجواب من كتاب سيبويهء وغير ذلك من المصنفات 
للرماني2"*7: مسائل الخلاف في النحو لعبد المنعم بن محمد الخَّرِنَاطي (ت0907ه/ 
66 لمسائل الخلافية في النحو للعَكْبّري الحنبلي (ت7١5ه/‏ 
2,649 الإسعاف في الخلاف» ومسائل الخلاف في النحوء لحسين بن بدر بن 
إياس النحوي (ت1481ه/ 0500)61785, 

وكتب النحوي الأنباري كتابين في عناوينهما أبلغ دليل ليس على حماس النحويين 
للجدل والمناظرة فحسب وإغا أيضا على العلاقة الوثيقة بين تطور كل من الدراسات 
النحوية والفقهية. فمن بين الكتب الخمسة التالية للأنباري نجدها جميعاء فيما عدا رابعهاء 
ما زالت موجودة بالفعل7١١"؟:‏ أدلة النحو والأصولء الإغراب في جدل الإعراب» 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» التنقيح في مسلك 
الترجيح في الخلافء لُمّع الأدلة في أصول النحو. فبعد أن عدد الأنباري المجالات 
الثمانية التي تتألف منها علوم الأدب17" "22 قال: إنه أضاف إلى هذه العلوم الثمانية علمين 
آخرين أحدثهما وهما علم الجدل في النحوء وأصول النحوء وهما يتطابقان مع نفس 
المجالين في الفقه «فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى» إلا أن النحو معقول من منقول» كما 
أن الفقه معقول من منقول» ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة بهما00" . 

يتضح مما تقدم أن النحويين كانوا يمارسون المناظرة منذ وقت مبكر في التاريخ 
الإسلامي» وأنهم ظلوا كذلك كما يدل قول الأنباري الذي يوضح التشابه بين أصول 

ذف 


الفصل الثاني: التعليم 
الدراسات النحوية والفقهية. وقد انجذب عدد كبير من النحويين إلى مذهب المعتزلة في 
علم الكلام» وكانوا من ذوي الميول العقلية ولديهم اطلاع واسع في المنطق وغيره من فروع 
العلوم الدخيلة. ومع ذلك» فقد حذا النحاة حذو الفقهاء في وضع أصول منهجية 
للدراسات النحوية على غرار الأصول الموضوعة للدراسات الفقهية مما يوضح السبب في 
تصنيف التعليقة في مجال النحو. ومن التعليقات المشهورة في النحو تعليقة أبي الحسن بن 
بابشاذ(*» (ت474ه/ 1١1/7‏ م) والتي تركها مؤلفها على هيئة مسودة ويقال «إنها لو 
بيضت قاربت خمس عشرة مجلدة» . وقد أطلق عليها النحويون اسم «تعليق الغرفة» إشارة 
إلى الغرفة التي كان المؤلف يعكف فيها على تصنيف التعليق مختليًا بنفسه. وقد انتقلت 
هذه التعليقة من جيل لآخرء عبر ثلاثة أجيال من التلاميذ ولم يسمح للطلاب 
0 

أما النحوي ظهير الدين الكناني (ت577ه/ 1774م)» فيما رواه عنه صديقه وزميل 
دراسته المؤرخ أبو شامة؛ فكان صاحبًا لمدرسه وصحبه في رحلته إلى مصر وسورياء 
واستمر «يعلق عن؛ مدرّسه ويَدّرس عليه الفقه والعلوم العربية إلى أن توفى هذا المدرس 
بعد أن «علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد». وافتخر أبو شامة» في ترجمته لصديقه ظهير 
الدين الكتاني» بأنه يمتلك في حوزته هذا التعليق الخاص الذي وضعه هذا الصديق590"" , 

؟- علم الكلام 

كانت التعليقة قد أحرزت نجاحًا كبيرا في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
في مجال الدراسات الفقهية ما جعل علماء الكلام المعتزلة تهفو نفوسهم إلى استخدامها 


في تعليم علم الكلام وروى مترجمهم ابن المرتضى (ت٠14/ه/‏ 1م270 أن 
قاضي القضاة عبد المبار(**© (ت6١41ه/ 1١75‏ م) سثئل أن #يصنف كتابًا في فتاوي 


(8) أبو الحسن بابشاذ: كان بمصر إمام عصره في علم النحوء وله المصنفات المفيدة» منها «المقدمة المشهورة» وشرحها 
وشرح الجمل للزجاجي» وشرح كتاب الأصول لابن السراج» وغير ذلك . وفيات الأعيان» ج27 194 . 
(©*) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين: قاضء أصولي . كان شيخ المعتزلة 
في عصره. وهم يلقبونه بقاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولي القضاء بالري» ومات فيها 
تصانيف كثيرة منها : «تنزيه القرآن عن المطاعن؛ و«الأمالي». الأعلام للزركلي» ج4» ص ,ا ص98١‏ . 
يدف ْ 
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الكلام يقرأ ويعلق كما هو في الفقه2'51(0 ومن المعروف أن القاضي عبد الجبار قد صنف 

كتبًا في الجدل والمناظرة. وقد ذكر الشاعر المعري (ت4494ه/ 1١67‏ م) اثنين من هذه 

المصنفات هما «المغني» و«العمّد؛؛ ومن المرجح أنه كان يقصد بهما القاضي عبد 
ار140 2 وتدل هذه القصة بوضوح على أن التعليقة كانت نتيجة لطريقة في التدريس 
خاصة بالفقهاء» وهي طريقة تتعلق بالفتاوي» وأنها حققت نجاحًا باهرا باعتبارها كتابًا 
دراسيًا بما جعلها تشد اهتمام علماء الكلام . وربما كان القاضي عبد الجبار مشغولاً بأشياء 
أخرى في ذلك الوقث مما جعله يحيل الطلب إلى تلميذه أبي رشيد سعيد بن محمد 

النيسابوري الذي يقال إنه صنف تعليقة بعنوان #ديوان اللأصول: تلبية لهذا الطلب(2"59) , 
7 الطب 
انتشرت طريقة التدريس التي كان يسير عليها الفقهاء وشاع استخدامها ليس في النحو 

وعلم الكلام فقط وإنما استعملت في الطب أيضا كما يتبين ذلك من مصنف الفقيه والطبيب 

البُودي(©» (ت١17ه/‏ 17177م) بعنوان «تدقيق المباحث الطبية في تحقيق المسائل الخلافية 

على طريق مسائل خلاف الفقهاء("1) , 
وما يشهد على نجاح التعليقة في التعليم الفقهي استخدامها في المجالات الأخرى . 

وتدل جميع البوادر على أن النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي شهد 

تبلور التعليقة» وهى الفترة التى سبقت ظهور المدرسة عندما كان المسجد هو المعهد 
التعليمى الوحيد الذي يدرس فيه الفقه. وهى أيضًا الفترة التى بدأت فيها مذاهب الفقه 
السَنّيّة حركة التماسك والاندماج التي أدت إلى تخفيض عددها تدريجيا إلى أربعة 

مذاهب» تلك الحركة التي أدت فيها التعليقة دور مهما في تعليم الأنصار والمؤيدين. 

(8) يحيى بن محمد بن عبد الله بن عبد الواحد» أبو زكرياء نحم الدين» الصاحب ابن اللبودي: حكيم أديب» من 
علماء الأطباء. ولد في حلب ونشأ بدمشق» واتصل بالملك المنصور (صاحب حمص) فاستوزره وفوض إليه 
أمور دولته . ثم انتقل إلى مصر (147ه) بعد وفاة المنصورء فجعله الملك الصالح أيوب ناظرً على الديوان 
بالإسكندرية» فأقام حيئًا. وعاد إلى دمشقء» فكان ناظرًا على الديوان في جميع الأعمال الشامية. وصنف كتبا 
جليلة منها: «اللمعات» في الميكمة» واختصر كثير من كتب ابن سينا وحنين بن إسحق» وشرح بعضها. وله 
نظم. الأعلام للززركلي» ج25 ص9١5.,‏ 

1 لف 
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ز) التعليقة وتعليم الفقه 

على هذا النحو كانت التعليقة بيانًا مكتوبًا للمادة التى يستعملها الفقيه» سواء أكان طالب 
يواصل دراسته العليا في الفقه أم أستاذًا يدرس الفقه. فبالنسبة لطالب الدراسات العالية 
كان عليه أن يدرس هذه المادة من أجل التدريب الشفهي وتكوين عادة المناظرة لدى الطالب 
الذي كان هدفه الأسمى الذي يسعى إليه هو إصدار الفتاوي والدفاع عن رأيه ضد من 
تغالكه ركان يعمل على هذاه إلادة الملمجة كايند كرات من درون أساذة ومن 
الكتب أيضا. وكان عليه أن يكون على اطلاع واسع عميق بهذه المادة» وأن يكون على 
استعداد للامتحان فيها كلها أو بعضها بمعرفة أستاذه قبل أن ينتقل إلى المرحلة الأخيرة من 
دراسته الفقهية وهى «طبقة الإفتاء» التى يتدرب فيها على إصدار الفتاوي. 

أما بالنسبة لمدرس الفقه فقد كانت التعليقة سجلاً مكتوبًا لمسائل الخلاف في الفقه يعلم 
منهء بصفته أستاذًا للفقه» طلاب الدراسات العالية كلا من المادة وطريقة تناولها. فإذا 
كانت المادة والطريقة عائدة له؛ فإن التعليقة كانت يمثابة السجل الذي يصنف منه فيما بعد 
مصنفه الكامل والذي يكون عبارة عن مختصر في أصول الفقه. ومن الجدير بالملاحظة أن 
مثل هذه المصنفات كانت توضع عادة في السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ الفقيه باعتباره 
مدرسًا للفقه . كانت بمثابة الذروة التي وصل إليها في أوج حياته العلمية . 

توضح لنا هذا سيرة الغزالي في مجال الفقه؛ فقد درس الفقه على الفقيه وعالم الكلام 
إمام الحرمين الجويني في نيسابور. وصنف الغزالي تعليقة تحت إشراف أستاذه. ويروي 
المترجمون أن أستاذه الجويني عندما قرأ تعليقته صاح قائلاً: «دفنتني وأنا حي! هلا صبرت 
حتى أموت!» ويقصد بذلك أن تعليقة الغزالي قد تفوقت على تعليقته وبرّتها710 , 

ويوضح كتاب الغزالي -كما أشار المحقق في مقدمته- أنه خالف أستاذه في عدة نقاط» 
ولعل هذه الحقيقة تبرر ذلك التعقيب المنسوب إلى أستاذه(171) ابل إندعوان تليق 
الغزالي يوحي بأنها عبارة عن مادة منخولة» أو خلاصة أو اخخنتصارء أو تنقيح لمذكرات 
مدرسه لاستخلاص ما يراه أساسا للغاية» وإعادة ترتيب المادة ليسهل استعمالهاء وكانت 
نتيعجة ذلك إدخال تحسين واضح على الشكل . 
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وقد وضع الغزالي بعد ذلك في فترة لاحقة من حياته ملخصا فقهيًا جعل عنوانه 
«المستصفى من علم الأصول؛ مما يعيد إلى الأذهان مصنفه الذي وضعه في شبابه «المنخول 
من علم الأصول» ولفظ «المستصفي» -وهو مرادف للفظ «المنخول»- مشتق من الفعل 
الاستصفى» ومعناه: اختار الأفضل . وقد كتب الغزالي كتاب «المنخول؛ فيما قبل عام 
هم همه ١م‏ وهو العام الذي توفى فيه أستاذه الجويني» فهو مصنف شبايه» وأول 
مصنف وضعه كطالب دراسات عالية في الفقه. أما تعليقته التي كتبها من مقرر الفقه الذي 
كان يدرسه أستاذه السابق أبو نصر الإسماعيلي (ت0٠4ه/ 1١14‏ م) في جرجان فقد 
بقيت على الأرجح على شكل مذكرات. ومن جهة أخرىء» فقد انتهى من كتابة مصنفه 
«المستصفى؟ في اليوم السادس من شهر المحرم لعام ٠“‏ 0ه أغسطس 4١١١م).‏ وقد توفي 
بعد ذللك معامين 2599 

وبعد أن وضع الغزالي مصنفه «المدخول» أصبح في مقدوره أن يشرع في تدريس الفقه . 
ويروي مترجموه أنه درس الفقه أثناء حياة أستاذه أو كما قالوا: "درس في حياة 
شيخه2374(6؛ فقد عد المترجمون ذلك خبرً مهما جديرا بالتسجيل . ويبدو أن تعليق 
الجويني : «دفنتني وأنا حي! هلا صبرت حتى أموت!06*"" 2 ينطوي على الإعجاب 
والفخر من جانب الشيخ بتلميذه» وإن كان ينطوي أيضا على شيء من الخشية وعدم 
الارتياح . إن الإذن لطالب بأن يدرس في حياة أستاذه ينطوي على ممجازفة» كما يحمل في 
طياته شيئًا من الخطر . تتمثل المجازفة في احتمال أن يكون تدريس التلميذ مصدرا للفخر 
والاعتزاز. أما مكمن الخطر في هذا الأمر فهو أن التلميذ قد لا يكتفي بنجاحه في مجال 
الفقه وإنها قد يصبح خصما لأستاذه في حلبة المناظرات» ويصدر فتاوي تعارض فتاواه. 
ولدرء مثل هذا الخطرء كان المدرس يعيّن أفضل تلاميذه مساعدا له؛ «يعيد؛ درس الأستاذ 
ويحمل لقب (معيد). أما إذاتم تعيين التلميذ في بلد آخر فإن الخطر لا يكون داهما أو 
محدقًا إلى هذا الحد. 
*) وظيمة المناظرة 

أ) مرحلة الصحبة في حياة الطالب والتطلع إلى الرياسة 

كان الهدف من المناظرة إعداد طالب الفقه للإفتاء وبذلك يكون مؤهلاً أيضًا لتدريس 

للف 
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الفقه؛ لأن إتقان فن المناظرة كان المرحلة الأخيرة في إعداد الطالب لوظيفة الإفتاء 
والتدريس كذلك. ويكون الطالب في هذه المرحلة «صاحبًا؛ للمدرّس» وفي نهاية هذه 
المرحلة يطمح إلى الرياسة في مجاله. وسنتناول في الصفحات التالية هذين المفهومين 
الأساسيين من مفاهيم التعليم الإسلامي وهما: الصحبة والرياسة . 

ةبحصلا-١‎ 


الصحبة مفهوم يرجع تاريخه في الإسلام إلى عهد النبي كك ؛ فقد كان تلاميذه يسمون 
«الصحابة»» أي أن مفهوم الصحابة قديم قدم الإسلام ذاته» ويسبق زمنيًا نظام المدرسة في 
الإسلام. وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلميذه تفوق في الأهمية الموضع الذي يتم فيه 
التدريس سواء مثل ذلك في دار المدرّس أو في حانوته أو متجر أحد التجار أو خانء أو 
مستشفى أو حتى في الصحراء؛ لأن مكان التدريس يتغير مع تغير الزمن» أما العلاقة بين 
الأستاذ والتلميذ فإنها تظل باقية . 

وبدون نظام الصحبة يصبح من العسير أن نفهم كيف كان النشاط التعليمي يجري في 
العهد الأول» ولوجد المرء نفسه في حيرة لا يستطيع معها أن يعلل كيف كان اختيار أماكن 
الدراسة بتلك الطريقة -التي تبدو عشوائية في ظاهرها- سببا في ذلك النتاج الوفير من 
الكتب والمؤلفات التي وضعت في مجالات شتى ومتعددة منها اللغة العربية وآدابهاء 
والنحوء وفقه اللغة» والشعرء والنثر الفني» وعلوم القرآن» والفقه وأصوله» والتصوف». 
وعلم الكلام» والفلسفة» إلى غير ذلك من التخصصات الأخرى المتعددة . 

لم يكن كل من يتلقى العلم على أستاذ ما صاحبا له» وإغا كان يعد من أصحابه فقط من 
كانوا يلازمونه باستمرار. وقد استقر الأمر في النهاية على أن الصاحب في كلية الفقه 
-سواء أكانت مسجذا أم مدرسة- هو الطالب الذي أتم دراسة المقرر الأساسي في الفقه 
وبدأ دراسته العالية بملازمة مدرس معين بصفة دائمة . ومن هنا جاءت الأفعال الدالة على 
هذه الملازمة الدائمة77"؟2» وهي صحب» صاحَب» والأفعال المرادفة الأخرى مثل لزم» 
لازم؛ اتبع» وكلها تدل على فكرة اتباع أستاذ أو ملازمته بشكل دائم دون سواه مكرسين 
نشاطهم للدراسة تحت إشرافه . 

ينف 
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كانت هذه العلاقة بين الأستاذ وتلميذه دائمة ومقصورة عليهما على نحو يجعل المرء 
كثيرا ما يلمس وجود نزعة للاستثثار والتملك عند الأستاذ أو التلميذ: يعتز التلميذ بأنه 
ينتسب فكريًا لأستاذ عظيم» ويفخر الأستاذ بأنه خرّج عانًا ممتارًا . فعندما أراد تلميذ 
البلخي (ت819اه/ ١"وم)‏ أبو الحسين الخَياط (ت في أواخر القرن الشالث ار ي/ 
التاسع الميلادي) زيارة أبي علي الجبّائي(*2: ناشد البَلْخي تلميذه ألا يفعل خشية أن يقال 
عنه فيما بعد إنه تلميذ اجُبّائي وقد طلب البَلخي نه ذلك بحكم الصحبة القائمة 
1771 

وكان أصحاب النبي وَل هم رفاقه الدائمون وهم الذين حافظوا على تعاليمه من بعده» 
ونشروهاء وكانوا العلماء الأوائل في الإسلام» وكانوا ورثته الروحيين مثلما كان الذين 
أتوا من بعدهم. وهكذا دواليك عبر القرون؟ كل جيل يستمد حجته وسنده أساسًا من 
النبي وُلةِ من خلال رواية الأجيال السابقة عليه» فكانوا حسب نص الحديث «ورثة 
الأنبياء»؛ إذ يقول الحديث (العلماء ورثة الأنبياء) . 

وكانت الحصيلة الأولى من العلم الديني بعد القرآن الكريم هي الأحاديث» وقد ارتبط 
اصطلاح «الصحبة» بطبيعة الحال برواية الأحاديث النبوية» وإن كان ذلك اللفظ نفسه 
سرعان ما استعير لمجالات أخرى مثل التصوف والنحو والفقه. 

وقد بدأ التعليم الإسلامي مع بعثة الرسول وَل وقيام ذلك النظام الأساسي الثابت 
والمستمر الذي أحدثه في الإسلام وهو نظام الصحبة» والذي أفاد في رواية سنته» وقد نما 
وانتشر وراح يخدم مجالات أخرى غير أن هذا النظام لا يفسر في حد ذاته الإنجازات 
العظيمة في مجال النتاج العلمي والتي ظهرت قبل ظهور المدرسة . فإلى جانب نظام 
الصحبةء لابد لنا أن نضع في الاعتبار أيضًا نظام «الرياسة؛ الذي كانت نتائجه وثماره بمثابة 
الحافز للسعي لبلوغ قمة الإنجاز. 


(©) الجبائي (ت7 لهم 11م) : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي» أبو على : من أئمة المعتزلة ورئيس 
علماء الكلام فى عصره . وإليه نسبة طائفة «الجبَابية» . له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب ٠‏ نسبته إلى جبى 
(من قرى البصرة) اشتهر فى البصرة؛ ودفن بجبى . له «تفسير» حافل مطول. رد عليه الأشعرى . الأعلام 
للزركليء جلا 375. 
الف 


الفْصل الثاني؛ التعليم 

"- الرياسة 

تعتبر درجة الدكتوراه في كل مكان في العالم شهادة تؤهّل حاملها لتولي منصب 
التدريس في الجامعة» فهي نتاج خاص بالنظام الجامعي الذي بدأ وازدهر في الغرب 
المسيحي . ولم يكن لهذه الدرجة العلمية وجود قبل ظهور الجامعة(4"" 2 وقد بلغت قدرا 
من الأهمية في النظام الجامعي حمل جميع الجامعات. بما فيها جامعة أكسفورد(ة7"), 
على أن تطلب من البابا أو الإمبراطور أن يمنحها صلاحية منح درجة (1.10871114 
(20058:3191 11810108أي «الترخيص بالتدريس في أي مكان»» رغم أن بعض تلك 
الجامعات» مثل جامعتي باريس وأكسفورد» كان ينظر إليهما على أنهما تملكان هذه 
السلطة عرقًا باعتبارهما من أقدم الجامعات . 

أما في الإسلام» فإن الجامعة لم تظهر إلا في العصور الحديثة عندما استعير هذا النظام 
من الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي . ونظرا لعدم وجود الجامعة وكلياتها في الإسلام 
فإن هذه الدرجة العلمية بالشكل الذي عرفت به في الغرب لم يكن لها -بالتالي- وجود في 
الأقطار الإسلامية. بيد أن الإسلام لم يكن يفتقر إلى نظام تتقرر بموجبه صلاحية المرشح 
للتدريس» وهذا النظام نجده في مفهوم الرياسة . 

كان «الرئيس»» والذي يقال له أيضًا «الرأس»» هو الرجل الأول في مجال معين من 
مجالات السعي والعمل. ويصوره هذا التشبيه على أنه شخص يتحرك إلى أعلى» يسعى 
للوصول إلى الذريء أو إلى الأمام متقدما على غيره؛ كما يحدث في السباق» فهو 
بالنسبة للآخرين ممثابة الرأس من الجسد أو هو الأعلى (الرئيس)» أو هو الذي سبق وبرّكل 
من عداه» وتقدمهم إلى الأمام. وما أكثر الاستعارات التي تمثل هذه الصورة» منها قولهم : 
«كان إمامًا لا يش له غبار»؛ فشبه الإمام بجواد أصيل سبق جميع الجياد الأخرى في سباق 
بحيث إنهم عندما يصلون إلى المكان الذي يوجد فيه يكون الغبار قد استقر وسكن؛ أي أنه 
سبقهم لدرجة أنهم لا يستطيعون مسايرة الغبار الذي تثيره حوافره» ناهيك عن أن يلحقوا 
به هو نفسه . 
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وكانت الألفاظ المستعملة فى هذا الصدد معبرة أيضمًا عن هذا التشبيه . وإليك بعض 
الأفكار التي يصادفها المرء في النصوص . 

-١‏ فكرة أصالة الجواد وقوته» ومن ذلك قولهم: كان من فحول المناظرين» كان ممن 

؟- فكرة التفوق والامتيازء مثل قولهم : «برع في الفقه»» «فاق في النظر؟ . 

- فكرة تو المكان الأول» مثل قولهم: «كان مقدّمًا في الفقه والحديث»» و«تصدّر؛ 
بمعنى : احتل المكان الأول في حقل من حقول المعرفة . على أن يفهم بأنه وضع في هذا 
المكان بمعرفة الجهة المختصة»ء كأن يطلب المدرس من أفضل طلابه أن يجلس في المكان 
الأول في حلقة الدرس وقد يتخذ آخرون هذا المكان بمبادرة خاصة منهم : #تصدر لنفسه 
من غير أن يرفعه أحد»؛ وفى هذه الحالة يكون عرضة للتحدي . 

4- فكرة التفوق والرئاسة: شيخ البصرة؛ أمير المؤمنين في الحديث» كان رأسا في 
العربية والشعر» كان سيد أهل زمانه . 

4- فكرة الشرف وسمو المنزلة : كان مالك لا يقدّم عليه أحدا لنبله عنده . 

1- فكرة السرعة في الهجوم: كان ابن سرَيْجٍ (ت5٠1ه/‏ 418م) يلقَّب بالباز 
الأشهب. 

- فكرة الشسجاعة فى ميدان المعركة : كان ابن عقيل يصف أبا إسحاق الشيرازي بأنه 
«فارس المناظرة» . [قارن ذلك بلقب فارس الجدل «-2141.50 شآ 28 1-158312ه 1218317 
5 الذي كان يلقب به أبيلار (شآ15[ظدت57١١م)].‏ 

8- فكرة التفرد: توحّد في الفقه والجدل» كان نسيج وحده؛ء كان قاطع النظراء؛ كان 
عديم النظير في معرفة الجدل» وغيرها. 

وقد سبق مفهوم الرياسة» من حيث الزمان» ظهور فن المناظرة . ولكن عندما ظهر هذا 
الفن لم يعد بوسع أحد أن يطلب الرياسة دون أن يتقن الفن الجديد. 

ذكر أن أبا عبد الله الأزدي» القرطبي (ت58اهم/ 479م) كان النحوي الذي جلب 

ف 
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يقة النظر التعليمية من المشرق الإسلامي إلى الأندلس» ولم تكن معروفة فيه من قبل . 
ويقول عنه مترجمه الزبيدي إنه : «نهج لهم (أي الأندلسيين) سبيل النظر وعَلّمهِم بما عليه 
. أهل هذا الشأن في المشرق من استقصاء الفن بوجوهه» واستيفائه على حدوده وأنهم بذلك 
استحقوا اسم الرياسة:(28). 

وقد نشأت طريقة النظر التعليمية في بغداد» وانتقلت منها إلى أسبانيا في الغرب 
الإسلامى مثلما انتقلت منها إلى أنحاء أخرى من بلاد المشرق الإسلامى أيضًا؛ فقد قيل 
عن أب عبد الله الثقفي» النيسابوري (ت8”"اه/ ٠4م)‏ إنه الفقيه الذي جلب فن النظر 
من بغداد إلى نيسابور» ولم يكن معروقًا فيها من قبله410" . 

كان المتطلع إلى الرياسة يبلغ هدفه بخوض سلسلة من المنافسات في فن النظرء وكان 
عليه أن يفوز دائمًا على جميع منازليه . ويصبح رئيسا إما بالفوز في مبارة حقيقية أو لعدم 
وجود متحدين له أو لأنهم سلموا له بذلك. وكثيرا ما يقرأ أن فلانًا كان الفقيه الأول في 
مذهبه» وأن تبوأه لرئاسة المذهب كان أمر مسلما به من أتباع هذا المذهب : «كان فقيها عانًا 
يمذهب فلان» رأسًا فيه يسلّم له ذلك جميع أصحابه» . 

ولمن أراد الوصول إلى القمة أن يكد ويجتهد لفترة طويلة . أما من كان يسعى لبلوغها 
اللا ا ا الحماقة : 


- ىك م 534 2 نفو 9 
0 تَلَقَيْتَها؛ ل 


ويشد ااي اج كلايع الو الزيائة مافنيه وشم أخ انو قإفهيسظيل إلى ما سفن 
أنها القمة ليجد غيره متربعا عليها. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يقنع بجزء من ذلك 
المنصب الرفيع . وهنا نجد الاصطلاح الفني المستعمل لوصف هذه الحالة واضحًا وصريحا : 
(مشاركة) بمعنى أن نفس المنصب ونفس المستوى من العلم يشاركه فيه غيره. وهو مستوى 
لم يكن يمثل الذروة العليا. وكثيرا ما يرد في التراجم وصف لأحد العلماء بأنه كان مبررًا 
في مجال معين «له مشاركة في» مجال أو أكثر من مجالات العلم . 


غف 
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فإذا كان هناك متنافسان لا يقدر أحدهما أن يتتصر على الآخر انتصارًا حاسم فلا مفر من 
أن يتقاسما منصب الرياسة» أو أن يرحل أحدهما إلى مديئة أخرى حيث يستطيع إحراز رياسة 
مستقلة . وهنا أيضا نحد التعبير الفنى صريحا واضحا إذ يقال: «انتهت إليه الرياسة ببغداد» . 
وقد يعنى ذلك أن الرئيس السابق قد ماتء أو أنه تخلى عن المنصبء أو أن المنافس قد تخلى 
عن المنافسة» وهكذا. وقد يصل بعضهم إلى الرياسة إذا امتدت حياتهم بعد وفاة منافسيهم : 
«اعاش حتى صار رئيس الشافعية؛(14 2 «وامتد عمره فانتهى إليه علم النحو»(0)184*) , 
وثما يدل على أن الرياسة قد تكون مطلقة أو نسبية وجود مفهوم «الأول أو المّقدم بين 
أكفّاء؛ على نحو ما تعبّر عنه الألقاب التالية: أمير الأمراء» ملك الملوك» سلطان 
السلاطين» شيخ الشيوخ. قاضي القضاة» عالم العلماء. فقيه الفقهاء. وما شابه ذلك من 
الألقاب في كل مجال من المجالات بما في ذلك مفهوم الرئيس ذاته؛ فهناك #رئيس 
الرؤساء» أيض(45) . 
وإذا لم يستطع أحدهم بلوغ الرياسة في مكان ماء يمكنه أن يسعى لذلك فى مكان آخر. 
ومثال ذلك : أنه عندما تناظر زمر (**)(ت68١ه/‏ 0لالام) مع أبي يوسقتء وتفوق عليه 
باستمرار» أشار أبو حنيفة على أبى يوسف(***) بأن يحاول فى مكان آخر قائلاً له: «لا 
تطمع في رياسة بلد فيه مثل هذا». أو أنه كان يقول له بعبارة أخرى : سَّلّم فلن تنتتصر هنا 
أبدًا مع وجود هذا الرجل وحاول في مكان آخر !41" , 
(*) لم يكن شأن الفقهاء على ما صوره المؤلف من سيطرة الصراع بينهم في شأن التصدر للتدريس» بل كان تنافسًا 
علميًا في مجمله وإن لم يخل مما لا يخلو منه البشرء وحتى ما أورده المؤلف من عبارات مثل «انتهت إليه رئاسة 
بغداد» ونحو ذلك فالمقصود بها أن العالم يلغ شأوً! بعيدا في الفقه حتى صار أعلم أهل بلده به» لا أنه اتتصر 
على غريمه وأزاحه عن الرياسة كما يفهم من عبارة المؤلف . (الناشر) 
(5*) زفّر بن الهمذيل بن قيس العنبري ابن تميم» أبو الهذيل : فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة . أصله من 
أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا #الكتب». جمع بين العلم 
والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه «الرأي» وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ 
بال رأي ما دام الأثر» وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. الأعلام للزركلي» ج27 ص8ا. 
(©#») صحة هذه الرواية كما جاءت في المرجع (شذرات الذهب. . جا ص2)599 أن النتصيحة 


وجهها أبو حنفية لزفر وليس لأبي يوسفء إذ ورد فيه ما نصه : «قال أبو حنيفة لزفر: لا تطمع في رياسة 
بلد فيه مثل هذا» . 


يفف 


المصل الثاتي: التعليم 

وقد سجلت المصادر في فترات مختلفة أسماء من آلت إليهم الرئاسة في مجال معين . 
ومن هؤلاء سفيان الشوري الذي انتهت إليه الرياسة في الحديث. في حين أن أبا حنيفة 
كانت له الرياسة القياس» وكانت الرياسة للكسائي في علوم القرآن» وهكذا2)"*7. وقد 
ذكر الذهبي قائمة بأسماء الرؤساء كل في مجاله في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي : أبو اسحق الإسفراييني رأس الأشعرية» القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة» 
الشيخ المقتدر”*) رئيس الرافضة» محمد بن الهبصم رئيس الكرامية» منحمود بن سبكتكين 
رئيس الملوك» وهلم جراً. وقد أضاف السيوطي إلى هذه القائمة أسماء أخرى من بينها: 
الحاكم (بأمر الله) رأس الزنادقة» القادر باعتباره العالم بين الخلنفاء(284) , 

وقد حافظ التعليم في الإسلام على طابعه «الشخصي؛ المدمثل في علاقة الصحبة بين 
الأستاذ وتلميذه. وكان وجود هيئة من المدرسين أمرا غريبًا لا يتفق بطبيعته ونظام تعليمي 
لم تنشأ فيه الجامعة . وكما لم تكن هناك هيئات تدريسية» كذلك لم توجد درجات علمية 
بالمعنى الغربي لهذا المصطلح؛ فلم يكن بوسع الطالب المسلم -على عكس نظيره الغربي- 
أن يتطلع إلى الوقت الذي يحصل فيه على درجة الدكتوراه وينتهي بذلك كفاحه للوصول 
إلى القمة» وإنما كان عليه أن يبرهن على كفاءته في كل حين . وإذا أراد أن يمارس مهنة 
علمية ناجحة كان عليه أن يصعد إلى القمة أولاً ثم يحافظ على وضعه ومكانته فيها. كان 
وضعه أشبه بأبطال الأفلام السينمائية الأمريكية التي تصور الحياة في الغرب الأمريكي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» حيث كان الواحد منهم هدقًا لكل وافد 
جديد يطمع في منصبه» أو أشبه ببطل الملاكمة الذي يتعين عليه أن يدافع عن لقبه ضد كل 
المنافسين . وهذا ما كان يفعله الممَاظر في حلبة المناظرة . 

ب) مجالس النظر في الفقه 

كانت المناظرات تعقد في قصر الخليفة هارون الرشيد(3*") حيث كان مالك يدعو 
تلميذه عثمان بن عيسى بن كنانة (ت١81١ه/‏ 97/م) لمناظرة أبي يوسف . وعندما توفى 
مالك خلفه عثمان بن عيسى بن كنانة (ت١8١ه/‏ 97/م) لمناظرة أبي يوسف . وعندما 
توفى مالك خخلفه عثمان في ترأس حلقته الدراسية("29) , 
() الشيخ المفيد» كما جاءت في المصدر. 

نفف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

أما الحسين بن إسماعيل الضْبّى المحاملي (ت٠‏ اه 847م)» وهو محدّث وفقيه ولي 
قضاء الكوفة ستين عاماء فيقال إنه كان يعقد فى منزله مسجالس للمناظرات (للنظر) فى 
الفقه مدة استمرت ستين عاما من عام ١1اه/‏ 8487م إلى عام ٠*7ه/‏ 4417م وكان 
يغشاها الفقهاء بانتظاه!11") . 


وكان الوزير على بن عيسى (ت؛ 5اه/ 167م) يعقد مجالس للنظر في ديوانه 
(مجلس النظر لعلي بن عيسى الوزير) في متتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . وتعطينا القصة التالية لمحة عن الشكل العام لأحد هذه المجالس والغرض منه؛ 
فقد جاءته امرأة ذات يوم تشكو من الموظف المسئول عن أملاك الورثة (صاحب التركات)» 
وتصادف أن كان ذلك اليوم هو الذي يعقّد فيه مجلس النظر. . . فلما اجتمع فقهاء 
الفريقين طلب منهم الوزير أن يدور النظر حول توريث ذوي الأرحاه217. 

وكان للقاضي المالكي أبي الطاهر الدّمْلي(ات717ه/ 918م) #مجلس يجتمع إليه 
المخالفون ويتناظرون بحضرته» فكان يتوسط بينهم»0؟"2. وكذلك كان والد التثوخي80) 
(ت84ه/ 444م) يعقد مثل هذه المجالس التي يلتقي فيها الفقهاء للنظر(؟؟"2. وكان أبو 
منصور بن صالحان (7١4ه/‏ 760 ١1م)»‏ الذي ولي الوزارة لاثنين من خلفاء الدولة 
البويهية» وهما عضد الدولة وشقيقه بهاء الدولة» يعقد المجالس في إطار رعايته للفقهاء 
والأدباء50 "2. وكان الفقيه الحنفي أبو جعفر السمناني (ت144ه/ 0) يعقد 
مجالس النظر في داره. وكان من عادة الفقهاء الأحناف عندما يشتركون في مناقشات 
الكلام العقلية أن ينضموا إلى صف المعتزلة» أما السمناني فقد شذ عن هذه القاعدة وكان 
ينضم إلى صف الأشاعرة2"977. وكان الشريف أبو جعفر الحنبلي يعقد مجالس النظر في 
مسجده في درب المطبخ ببغداد» وكان الفقيه الشافعي الشيرازي من المواظبين على 
الاشتراك في مجلسه!259, 

وقد وجد من بين الفقهاء شركاء في الجدل يتناظرون باستمرار» ومن هؤلاء أبو عبد الله 
(#) أبوعلي المحسن بن علي» التنوخي: أديب وقاص» ولد في البصرة وتوفى في بغداد. له «الفرج بعد الشدة» 

وانشوار المحاضرة». المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»؛ ص 7١90‏ . 

تف ا 


المْصل الثاني: التعليم 
الجرجَاني (ت148ه/ 1٠١8‏ م) الذي كان يتناظر دائمًا مع أبي بكر الرازي (ت١/الاه/‏ 
1 ,”»” وكلاهما من الأحناف. وكذلك كانت المناظرة والجدل يدوران بين ابن 
سريّحء الشافعي وأبي بكر بن داود» الظاهري (ت/1917ه/ ١41م)2)"990.‏ وكذلك كان 
الحال أيضمًا بين الكيّا الهرآسي (ت:١5ه/‏ 6م الشافعي وابن عقيل» 
لعج خا #6 

وما أكثر الأخبار التي تُرْوَى عن براعة الرد وحضور البديهة بين المتناظرين . فقد احتج 
أبو بكر بن داود يوم على مناظره ابن سَرَيْج الذي كان يتناظر بسرعة فائقة » وطلب منه أن 
يتيح له الفرصة لكي يلتقط أنفاسه وقال له : «أبلعني ريقي» فرد عليه ابن سرج على الفور: 
«أبلعتك دجلة». وعاد مرة أخرى ليقول له: «أمهلني ساعة» فرد عليه ابن سريج: 
«أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة». ويكشف هذا الجواب عن التلاعب بلفظ ساعة 
التي من معانيها : لحظة؛ ساعة من الزمن» ومن معانيها الاصطلاحية يوم القيامة10 "© . 

ا معدا انرا عور لتر جد عالت سارها في اراك ارسي ار 
المحافل”؟” "2. أو في فترة العزاء التي تعقب جنازة أحد الأساتذة الفقهاء؛ فكانت مجالس 
النظر تعقد في الأيام الشلاثة عقب مواراته الثرى7” " . ويشترك في المناظرة المدرس الجديد 
الذي شغل كرسي الأستاذ الراحل”2"'4. وكان يحضر تلك المناسبات كلها الفقهاء على 
اختلاف مكانتهم وحظهم من الشهرة» كبيرهم وصغيره!9'"©. ويستمر انعقاد المجلس 
في أغلب الأحيان من المغرب حتى منتصف الليل 17" . 

ج) أساليب المناظرة» واستعمال العنف. ثم الأمر بمنع إقامتها 


تتضمن كتب التراجم بعض الأخبار والنوادر عما كان يقع أثناء المناظرات من سخرية 
بالخصم وألاعيب ملتوية. فقد كان مما أوصى به مؤلفو الكتب الموضوعة في الجدل وفن 
المناظرة أنه يتعين على المجيب أن يتحقق من أن السؤال الذي يطرحه عليه السائل سؤال 
مباشر» وإلا سقط في فخ دون أن يدري نتيجة إجابته على السؤال بالصيغة التي وجه بها . 
وتوضح لنا القصة التالية التي يرويها ياقوت نوعا من هذه الفخاخ : فقد سأل كيسان 
ذات مرة خلفًا الأحمر (ت٠8١ه/‏ 47/م): «المْخَبّل كان شاعرا أو من بني ضبَّة؟ وكان 
نيف 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
ذلك بمثابة إهانة لقبيلة ضبّة؛ لأن مدلول السؤال أنها لم تنجب شعراء في وقت كانت 
القبائل تفخر فيه بتفوق شعرائها الذين كانوا ذعاتها والمسجلين لمعاركها وبسالتها في الحرب 
والوغى. فالرد على السؤال بالصيغة التي وجه بها يؤكد الإهانة سواء أكان الجواب 
بالإيجاب أم بالنفي لأي من جزأيه. ولم يسقط خلف في فخ السؤال وأجاب: ليكن 
سؤالك مباشرا أيها الأبله لكي أجيبك عليه. أو كما قال: «يا مجنون صّحح المسألة حتى 
يُصح الجواب 2070 , 

وعندما يعجز أحد المتناظرين عن هزيمة خصمه فإنه كثيرا ما يعمد إلى السخرية منه» أو 
توجيه إهانة مباشرة له. ومن هؤلاء على الناشيء(*» (ت 0 8ه/ 9/5 ) وكان من هواة 
الدعابة والمزاح وعنده شيء من الطرف» ولم يكن يتردد في التمادي في تظرفه للسخرية من 
خصمه وإحراجه ويروي عنه أنه كان يشترك ذات مرة في مناظرة مع الأشعري» وهو الذي 
سمت باسمه حركة الكلام الأشعرية؛ وكانت المناظرة تأخذ مجراها عندما صفع الأشعري 
على وجهه دون أي سببء فَبهت الأشعري وسأله عن سبب هذا المسلك الذي ليس من 
شيم العلماء؛ فقال الناشئ: «هدًا فعْلٌ الله بك» فلم تغضب مني؟؛ فصاح الأشعري وهو 
يحتدم غيظًا : «ما فعله غيرك» وهذا سوء أدب ونخارج عن المناظرة» . وهنا رد الناشئ مزهو 
بانتتصاره: #ناقضت, إن أَقَّمْتَ على مذهبك فهو من فعل الله (أي إذا كنت مصرً على 
رأيك بخصوص المسئولية عن أفعال الإنسان) وإن انتقلت قََخذ العوض (أي إذا كنت غيرت 
رأيك فاقتص مني بأن تصفعني مقابل صفعتي). وعند ذاك انفجر جمهور الحاضرين في 
الضحك7"' "2 وبذلك أثبت الناشئ رأيه من أن الإنسان مسئول عما يفعل . 

وكانت المناظرة تمثل ضربًا من ضروب التسلية في المجتمع الإسلامي في العصور 
الوسطى . وتوضح لنا القصة التالية براعة أحد المتناظرين الماكرين في الفوز على خصمه الذي 
لايعرف الالتواء. وقد جرت المناظرة أمام أحد ولاة خموزستان في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي والذي أحضر المتناظرين لعقد المناظرة في حضوره» وكان موضوع 
(*) علي بن عبد الله بن وصيف الناشئ الحلاء؛ ويكثى أبا الحسين. قال الخالع : وكان الناشئ قليل البضاعة في 

الأدب قثوم (كثير القيام) بالكلام والجدل . وكان يخلط بجدله ومناظراته هزلاً مستملحًا ومجونًا مُستطابا يعتمد 

على إخجال خصمهء وكسر حدهء وله في ذلك أخبار مشهورة. معجم الأدباء» ج7١‏ ص 785-78٠‏ . 

أطف 


الفصل الثاني: التعليم 

المناظرة علم الكلام. كان أحد المتناظرين أبلغ من الآخر في التحدث باللغة العربية الفصحى» 
وهي اللغة الاصطلاحية المستعملة في المناظرات . وأمام جمهور غغفير من النظارة من العلماء 
وعامة الناس راح المتناظر البليغ يتحدث بلغة فصيحة متكلفة وعويصة؛ وكانت غالبية الحضور 
في صفه عندما ظهر منافسه بمظهر هزيل للغاية ولأنه لم يفهم اللغة الاصطلاحية التي تحدث 
بها الخصم؟ ولكن النتيجة النهائية لم تكن في صالح الفائز. فقد عقدت مناظرة أخرى بينه 
وبين متناظر آخر كان على علم بألاعيبه ؛ فكال له بنفس الكيل» وانتهت المناظرة بأن لحق به 
الخزي في أعين الناس الذين أخذوا ينشرون حكايته في طول البلاد وعرضها متخذين منها 
مادة للحديث في الأسواق والمحافل» مما أفقد المناظر المخادع سمعته90 2 , 

وتبين القصة التالية ضرورة سير المناظرة بسرعة منتظمة حتى لا تنقلب المناظرة إلى 
حديث منفرد يحتكر فيه الكلام أحد المتناظرين : كان من المعروف عن البّاقلاّني2*0؛ عالم 
الكلام الأشعري المشهورء (ت7٠4ه/‏ 17١1م)»‏ طول التَمّْس في المناظرة. وقد حدث 
ذات مرة عندما كان يتناظر مع أبي سعيد الهاروني أن أفاض واسترسل في حديث طويل» 
ثم التفت إلى الحاضرين وقال لهم : :اشهدوا علي إذا أعاد ما قلت لاغيرء لم أطالبه 
بالجواب» (بمعنى أنني لن أقدم أي اعتراض آخرء وسأسلم له بالفوز في المناظرة)» فرد 
الهاروني قائلاً: «اشهدوا على أنه إن أعاد كلام نفسه سَلَّمْت له ما قال02١١"‏ . 

وبحكم ما كانت تنطوي عليه المناظرات من خصومة متلازمة معهاء فإنها كثيراً ما كانت 
تتحول إلى مشادات كلامية ومشاحنات» وقد تنقلب في بعض الأحيان إلى أعمال عنف 
تسيل فيهال الدماء . كان هناك فقيه فيه حدة وطيش من أصحاب مالك بن أنس في مصر 
يدعي فتيان» وكثيرا ما كان يدخل في مناظرات مع الشافعي في حضور جمع غفير. وذات 
مرة عندما انتصر الشافعي في المناظرة لم يتحمل فتيان مرارة الهزيمة وراح يكبل السباب 
للشافعي» ولكن الشافعي أعرض عنه ولم يلق بالا لشتائمه. وبعد ذلك اتهمه أحدهم 
(8)مكملارن الي ين محبد ين حفر أبو بكر: قاضء» من كبار علماء الكلام . انتهت إليه الرياسة في 

مذهب الأشاعرة. ولد في البصرةء وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنياط؛ سريع الجواب. 

وجَهَهُ عضد الدولة برسالة إلى ملك الروم . ومن أعماله «إعجاز القرآن؛ و#الإنصاق» و«الملل والئحل؟. 

الأعلام للزركلي» جلاء ص5 . 

يفف 


نشأةالكليّات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
بسب الشافعي وهو من سلالة النبي يَيْد وشهد الشهود على صحة الاتهام. وقد أوقعت 
عقوبة الجلد بفتيان ثم طيف به على جمل» ومن أمامه المنادي ينادي : هذا جزاء من سب آل 
رسول الله يل . وبعد ذلك جاءت عصبة من أنصار فتيان وانتظروا خارج حلقة الدرس إلى 
أن انصرف تلاميذ الشافعي ثم هاجموه وأوسعوه ضربًا . وقد حمل الشافعي إلى بيته حيث 
ظل طريح الفراش إلى أن مات من أثر الضرب الذي لقيه على أيديهه "١١7‏ . 

وكانت المناظرة تتحول إلى شجار في أحيان كثيرة؛ فتطالعنا مثل هذه العبارات : «كانت 
بينهم مناظرات في الفروع أدت إلى الخصام؟("١"©.‏ فالمتناظر المثالي هو الذي تكون لديه 
الشجاعة الكافية للوقوف أمام خصمه ولكنه يتحكم في انفعاله ولا يدع زمامه يفلت منه. 
ويصور لنا هذا المثال النموذجي ما قاله الكاتب الأصفهاني (ت097ه/ ١٠٠1م)‏ في 
وصف المتناظر : «هو كالزّناد: ظَاهِره بارد وباطنه فيه ناره277. وقد حدث في بعض 
الأحيان أن تأزمت الأمور مما أدى إلى حظر المناظرات العامة؛ فقد أمر السلطان في عام 
مم 47م بأن ينادي في بغداد بأن لا يقعد على الطريق قاص ولا صاحب النجوم ولا 
زاجرء وحلف الوراقون (باعة الكتب) أن لا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة47١"‏ . 

وبعد خمس سنوات» أي في عام 4هم/ /897مء عاد الخليفة ليحض الناس على نبذ 
التشيع الحماسي» ومنع الوعاظ من الوعظ في المساجد والطرقات العامة؛ كما منع باعة 
الكتب من عرض بضاعتهم في الساحات العامة. ورؤساء حلقات الفتوى في المساجد 
وغيرها من عقد المناظرات» وأمر بمنع الاجتماعات من أي نوع » وأعلن أن من يجتمعون 
لعقد مناظرات ستوقع عليهم عقوبة الجلد20". 

وبعد فترة طويلة» وكان ذلك في عام 8٠54ه/‏ 117١٠م»‏ انتزع الخليفة القادر من 
الفقهاء الأحناف المعتزلة إقرارات أعلنوا فيها تبرأهم من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام 
والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام السنّى . وقد وَقّعوا 
إقرارات تعهدوا فيها بذلك خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقاب الأليم الذي يجعل منهم 
عبرة لغيرهم . أما خارج بغداد فقد قام محمود بن سبكتكين الغزنوي بتنفيذ أوامر الخليفة 


ليرفا 


الفصل الثائي: التعليم 
في الأقاليم الخاضعة لولايته17١"2.‏ كمامنع قاضي دمشق محي الدين القرشي 
(ت018ه/ 17١١‏ م) دراسة كتب المنطق» وطلب من طلبة المدرسة التقوية التي كان 
يدرس بها تسليمه ما لديهم من كتب في هذه المواد» ثم عمدا إلى تمزيقها إربًا في حضور 
جميع الطلاب . ولم تقتصر أوامر الزجر والحظر على بلاد المشرق» فد عقد المهاد المنصور 
والي شمال أفريقيا وأسبانيا (حكمه: -08٠١‏ 090ه/ 1144-1185م) عزمه على حظر 
الكتب التي تتناول المنطق والفلسفة في الأقاليم الخاضعة لسلطانه» فأمر بحرق الكتب التي 
تتعرض لهذه الموضوعات ومنع دراستها علنا أو سراء وهدد بإعداه22 من يضبط متلبسًا 
بدراستها أو حيازتها(2"1. وفى عصر متأخر بعد ذلك» عندما ولى الملك الأشرف 
(حكمه: 0ه 1778-/11010م) الحكم في دمشق عام 777ه/ 89مأمر 
بأن ينادي مناد بها أن لا يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى الحديث والتفسير 
والفقه ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل20*) نمي من البلد(5١”‏ . 
وقد ندد بعض الشعراء بالفقهاء الذين نبذوا علوم الفقه الشافعي والمالكي واستبدلوا بها 
فلسفة بروقلس (58001:175). ومنهم الشاعر أحمد الأصفهاني الذي قال هذه الأبيات: 
قَارَقْت علم التافعيو مَالك و 0 رأي رفلس 
وَأراك في دين الجمّاعة زاهدا ليه بَميلٍ طرف الأشر و 6 
ل ا الو ا 0 
والموضوعات التي يجب تجنبهاء ومنها الأبيات(***) المنسوبة للشافعي وهي تحض على 
دراسة القرآن الكريم والحديث وهما رمز العلوم الدينية وما سوى ذاك وسواس 


(5) نص العبارة في المصدر: كان المنصور قد قصد أن لا يترك شيئًا من كتب المنطق والحكمة باقيّا في بلاده» وأباد 
كثيرا منها بإحراقها في النارء وشدد في أن لا يبقى أحد يشتغل بشيء منهاء وأنه متى وجد أحد ينظر في هذا 
العلم أو وجد عنده شيء من الكتب المصنفة فإنه يلحقه ضرر عظيم . (ضرر عظيم) . 

(8) هو الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب . ونص العبارة كما جاءت في 
«الدارس» ج”ء ص797: «ونادى في المدارس من ذكر غير التفسير والحديث والفقه أو تعرض لكلام الفلسفة 


(888) كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ إلا الحديث وإلا الفقهفي الدين 
العلموماكانفيهقالحدئثنا وماسوك ذاك وسواس الشياطين 


لعفف 


ا سات 
الشياطين2"17. والأبيات التي قالها الخيّاط الحنبلي (ت١04ه/‏ 147١1م)‏ وتدعو إلى 
دراسة الفقه والنحو والحديث» وهي العلوم الإسلامية وتوابعهاء وتحذر من علم الكلام 
لأنه زندقة أو على حد قوله: 


عدي ٠‏ سه صم 
٠.‏ 


لكام تاترة كف وَرَندكَة ‏ وخَرْقه قَهْوَخَرْقكي رتم77 

وكانت «اللحنة' التي وقعت في النصف الأول من القرن الثالث الهسجري/ التتاسع 
الميلادي والتي تم فيها جلد علماء السنة ما أفضى إلى موت بعضهم؛ لأنهم رفضوا اعتناق 
مبدأ المعتزلة في خخلق القرآن» قد أدت إلى استعادة أهل السنة لنشاطهم في الإسلام. 
وكانت الأحداث التي ضربنا أمثلة لها فيما تقدم نتيجة لرد فعل أهل السنة للتجاوزات 
السابقة التي بدرت من أنصار المذهب العقلي 7" , 

ويظهر التوتر الذي كان قائما بين أهل الحديث والمعتزلة العقليين بوضوح في الأبيات 
التالية للشاعر أبي العلاء المعري (ت44 5ه/ )01١07‏ والتي وردت في روايتين تحبذ 
إحداهما التفسير العقلي» في حين تتمثل الأخرى رأي أهل السنة. وفي كلتا الروايتين بيت 


مشترك : 
في كل أمرك تَقْلِيد تَّدِينْ به مَبَّى مَقَالْك رب واحدّاحَدٌ 
وقدأمرنًابفكر في بدائعه فَإن شكر فيه معشر درا 
للا التنَافُس في الدَنّيا لما وُضعّت كن التناظ| لا الى ولا الضّم(4؟8005) 


أما الرواية الثانية لهذه الأبيات فتبدأ بالسطر الأخير من الأبيات السابقة وسنوردها هنا 


لولا المَنّافْسٌ فى الدَنيًا لما وُضحَت كُبّبْ التَنَاظْر لا المُمنى ولآالعمدٌ 
قَدبَالَكُوافي كلام بان رُخرقه يوحي العيون ولم تَشْبت لَه عمد 
ومَايَرَالُونَ في شا وفي يَمّن يَسْتَنْبِطُون قيَاسامَالَهأْمَدَ 


درك واه تقد لهذا بهًا ويكفيك مها القادرٌ لصي 
(8) «الممني» وهالعْمد» كتابان للقاضي عبد الجبار الاستراباذي؛ الأول في العدل والتوحيد على مذهب المعتزلة » 
والثاني في أصول الفقه . (المراجعان) . 
لحف 


الفْصل الثاني؛ التعليم 
ومن الواضح أن الأبيات في الرواية الأولى عقلانية في اتجاههاء في حين أن الرواية 
الأخرى سَيْيّة الاتجاه؟ ففي البيت الثاني من الرواية الأولى يذكر المعري بوضوح أنه على 
الرغم من أن القرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى استعمال عقولهم, إلا أنه عندما تفعل ذلك 
طائفة منهم توصم بالالحاد. كما أن البيت الأخير يفهم معناه على أنه من طبيعتنا أن نتجادل 
وأن التنافس الطبيعي يؤدي إلى التناظر ولولاه لماتم تأليف الكتب في هذا الموضوع . أما في 
الرواية الثانية فإن هذا البيت نفسه يضفي عليه معنى مختلفًا؛ فهناك تنافس بين الناس» 
ولدينا كتب وضعت في التناظر نتيجة لهذا التنافس» ولكنها انفلت عقالها وتجاوزت 
المدى» وقد عاثت المناظرات في الأرض فساداء فدع أولئك الضالين يمارسون حرفتهم من 
الجدل والمناظرة» ويكفينا أنا وأنت أننا نؤمن بالله القادر الصمد. | 
وتبيّن الأبيات التالية للمعري» والتي وردت في ترجمة نيكلسون, ذلك الانقسام 
الثنائي بين أهل الحديث وأهل الاعتزال» فهو يرى أن هناك طائفتين لا ثالث لها يتخذ هو 


موقفًا وسطا بينهما إذ يقول: 
فت الحَنِيِفَةُ والتصّارى ما امْتَدتْ ويَهود حَارث والكجوس مُضَلَله 
انْتَان أل الأرض : :ذو عَفْل بلا دين» و امي 0 
ومثل هذه الأشعار إنما تعكس ذلك النوع من التشكك الذي يتمخض عن الانغماس 
الشديد في المناظرة لفترة طويلة . 
وقد انتقد ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس92"") ما عده تجاورًا من جانب الفقهاء إذ 
يقول: 


«إن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم 
والاستنباط لدقائق الشرع وعلل المذاهب» ولو صحت هذه الدعوى منهم لتشاغلوا بجميع 
المسائل» وإنما امار ن بالمسائل الكبار ليتسع فيها الكلام فيتقدم المناظر بذلك عند الناس 
في خصام النظر . فَهمْ أحّدهم بترتيب الممجادلة والتفتيش على المناقضات طلبًا للمناظرات 
والمباهاة» ورمما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلوى . 
شف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى الشرب 

ومن ذلك إيشارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة ليتسع لهم المجال في 
النظر» وإن استدل أحد منهم بالحديث هجن . ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم 
ولم يمزجوه بما يرمق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول يل 
وأصحابه . ومن ذلك أنهم اقتصروا على المناظرة وأعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم 
الشرع . ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب وقد كان مقصود السلف 
المناصحة بإظهار الحق. ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع 
ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه» وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق . ومن 
ذلك أن طلبهم للرياسة با مناظرة تثير الكامن في النفس من حب الرياسة فإذا رأي أحدهم 
في كلامه ضعفًا يوجب قهر خصمه له خرج إلى المكابرة» فإن رأى خصمه قد استطال عليه 
بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب . ومن ذلك أنه إن ذكر لهم محدث قالوا ذاك لا 
يفهم شيًا وينسون أن الحديث هو الأصلء فإن ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام 
الوعاظ . ومن ذلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها وربما أفتوا بواقعاتهم المخالفة 
للنصوص © . 
د ) أصل أجازة التدريس وتطورها 

-١‏ أصل مفهوم الإجازة 

ارتبط الإذن بالتعليم بالكتاب أساساء لأن الكتاب هو الذي يضمن نقل العلم الشرعي . 
الموثوق به. وترجع خاصية الثقة في نقل العلم أصلاً إلى النبي يي خاتم الأنبياء الذي 
اختاره الله سبحانه وتعالى لتلقي الوحي» وهو العلم الديني الضروري لنجاة الإنسان» 
ونقل إليه عن طريق الملك جبريل . وقد نقل النبي يَلِ هذا العلم شفهيًا إلى أصحابه» 
ونقلوه بدورهم إلى التابعين» ثم منهم إلى تابعي التابعين» وهكذا دواليك عبر القرون إلى 
أن انتقل إلى العلماء وهم ورثة الأنبياء. وبهذه الطريقة تمت رواية الحديث وهو ما يروي 
عن أفعال الرسول وأقواله ومواقفه والتي تسمى «سَنّتّه» . وكانت أداة النقل هي الكلمة 
(:) نقلت الفقرات التي أوردها المؤلف من أقوال ابن الجوزي في هذا الموضوع من: #تلبيس إبليس؟ ص94١١-‏ 
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قف 


المّصل الثاني: التعليم 

'المنطوقة التي كانت تُتلي أو تقرأبصوت عال على نحو ما هو عليه القرآن ذاته. فالقرآن 
والسنة هما المصدران الموثوقان الأساسيان للعلم الديني في الإسلام . 

وكانت المصطلحات الفنية التي ارتبطت بالحديث أول الأمر مشتقة من الفعل اسمع؟؛ 
فكان لفظ «سماع؛ يعني شهادة بالاستماع» وكانت هذه الشهادة تلحق بالكتاب أو أي 
مخطوط آخرء إقرارا بأن صاحب هذا الكتاب أو المخطوط -وقد يكون معه آخرون تذكر 
أسماؤهم أيضا- درسوا ما فيه من موادٌ تحت إشراف أستاذ ما. وقد يأذن هذا المدرس أو 
الأستاذ أيضًا للشخص أو الأشخاص المذكورة أسماؤهم برواية محتويات الكتاب مسندة 
إليه بوصفه مؤلمًا للكتاب» أو باعتباره الشخص المخول له إعطاء هذا الإذن. 

كانت شهادة الاستماع تسمى #إجازة السماع؟» أو «سماع؛ فقط . وكانت عناصر هذه 
الشهادة هي : المسّمعء القارئ. السّامعون» كاتب الشهادة ويِسَمّى الكاتب» أو كاتب 
السسّماع » أو كاتب الطبقة» أو مَنْبِتْ السّماع . وكثيرا ما يرد في التراجم أن أحد طلبة العلم 
كان كاتب الطبقات (كتب الطبّاق) وهي شهادة بجدارته ودقته وحسن خطه عادة. وقد 
يكون الُْسّمع هو نفسه (مؤلف) الكتاب موضع الدراسة» أو قد يكون عاًا آخر مصرّح له 
بتدريس الكتاب وفي هذه الحالة يذكر تفويضه الذي يرجع إلى المؤلف مباشرة» أو عن 
طريق عالم أو أكثر من المأذون لهم يتداخلون بين المؤلف ويينه (السند الإسناد» الرواية): 

أما «القارئ» فهو عادة الشخص المؤهل لقراءة الكتاب أو تسميعه. ويذكر الكاتب 
أسماء السامعين في الشهادة» ويعيّن بدقة الجزء الذي درسه كل مستمع منهم من الكتاب» 
إن لم يكونوا قد درسوه جميعا على حد سواء . وكان الكاتب عادة أحد الطلبة من يمكن 
الاعتماد عليه في كتابة الأسماء الصحيحة وعدد المجالس وأماكنها وتواريخ عقدها("" . 
وتتضمن شهادة السماع قراءة النص أو تسميعه من الذاكرة. ويعبر عن عملية القراءة أو 
التسميع باصطلاحين أساسين أحدهما يتعلق بالقرآن الكريم والآخر بالحديث, وتربط بين 
الاصطلاحين علاقة متبادلة وثيقة» وقد يترادفان في بعض الأحيان وهما الفعلان: «قرأ» 
ولاسمع؟ . 

نفقف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

إن مادة (قرء) المشتق منها لفظ القرآن» وهو الكتاب المقدس عند المسلمين» هي ذات 
المادة التي اشتق منها الاصطلاح الفني الأساسي للتعليم الإسلامي والذي تعددت 
استعمالاته» ألا وهو الفعل «قرأ» ومعناه: أن تتلو بصوت مرتفع» أن تتلو وخاصة القرآن. 
وصيغة الفعل الرباعي المشتق من الفعل «أَفْرا؛ أي تجعل (شخصا ما) يقرأ بصوت مرتفع » 


و سمه 


أو يسمع أي تعلّمه . وقد استعملت هذه الأفعال فيما يتعلق بالقراءات» كما استّعملت 
في غيرها من الموضوعات . 

فالمرء «يقرأ» موضوعا ما بمعنى : يدرسه ويتقنه . والفعل «قرأ؛ يستعمل بإضافة حرف 
الجر «على» أو بدونه. ومن ذلك لهم: (قرأ المذهب والخلاف حتى تميز)2"0 (قرأ الفقه 
على فلان)” "2 . وقد استعمل الفعل «قرأ؛ في كلتا الجملتين بمعنى 'درس». ويعني 
الفعل أيضًا: قرأبصوت مرتفع» أو «سَّمّع من حفظه؛» مثل الفعل «سمع» عندما 
يستعمل في مجال الحديث بصفة خاصة؛ وهو المصدر الثاني للعلوم الدينية في الإسلام . 
والفعلان «قرأ»ك. واامدمخ عند استسالها بهذ العنى قياف إليهها جرف الجبر اعلون؟ : 
قال الطّلمكي 20 (ت5479ه/ 1١7‏ م) وهويروي قصة وقعت له: ادخلت مرْسية(88) 
فتشبث بي أهلها لسسع وا 059310 ا اغريب 
ال مصتف 017070 » فقلت لهم: انظروا إلى من (يقرأ لكم) وأمسك كتابي؛ فَأتَوْني برجل 


أعمى يعرف بابن سياد (فقرأه على) من أوله إلى آخره من (حفظه) فعجبت 
0 


ونظرا لأن الفعل «قرأ» يستعمل أيضا يمعنى : قرأ من نص مكتوب وليس من الحفظء 
فكانت تضاف إليه ألفاظ أخرى في بعض الأحيان تفاديًا للبس. روي عن الشافعي أنه قال 


(5) أبوعمر الطلمنكي نسبة إلى طلمنكة» وهي مديئة في غرب الأندلس . وفيات الأعيان» ج7؟) ص17 . 

(:4) مرسية : من حواضر الأندلس. 

(88©) علي بن أحمد بن سيده اللغوي الأندلسيء» أبو الحسن الضرير. وكان أبوه ضريرا أيضًا. توفى بالأندلس 
سنة 04 4ه. كان مع اتقانه لعلم الأدب والعربية متوفرا على علوم الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة . ولم يكن 
في زمنه أعلم منه بالتحو واللغة والأشعار وأيام العرب ووما يتعلق يعلومها. وكان حافظًا. وله في اللغة 
مصنفات منها كتاب «المحكم» والمخصص؟ و«الأنيق» في شرح الحماسة. معجم الأدباء» ج17 ص 
ص١7‏ 1779 

تالف 


الفْصل الثاني: التعليم 
إنه توجه للقاء مالك بعد أن حفظ عن ظهر قلب كتابه #الموطأ»؛ فطلب منه مالك أن يبحث 
عن امن يقرأ لك»؛ فقال الشافعي: «سوف أقرأ بنفسي». ويستطرد الشافعي قائلاً: 
و«قرأت عليه الموطأ حفظًا»52”) . وكان من عادة القطيبي/*2 في شبابه أن يكتب كل يوم 
قدرا معلومًا من كتاب ابن فارس «مُجْمَل اللّغةه ويحفظه ثم «يقرأه على؛ ابن القصّار حتى 
أنهى الكتاب (حفظا وكتابة)2""). وبعد أن يحفظ الطالب الكتاب كان يقرأه على أحد 
الأساتذة. ويروي الزبيدي (ت1/4ه/ 184م) مؤلف «طبقات النحويين» أنه سمع 
معي يسأل أبا علي على الدينوري (ت17/894ه/ 407م): كيف أمكن للنحوي محمد 
بن يزيد أن يعرف كتاب سيبويه أفضل مما كان يعرفه أحمد بن يحيى (ثعلب)؟ فكان 
الجواب : لأن محمد بن يزيد (قرأه على) الأساتذة النحويين» في حين أن أحمد بن يحيى 
(قرأه على نفسه)(7”؟2 . 
أما القراءة فكان المدرّس يقرأ لتلاميذه» أو يقرأ الطالب على المدرس بينما يتابع بقية 
الطلبة النص المقروء . وفي هذه الحالة الأخيرة تنسب القراءة للطلبة جميعهم رغم أن واحدا 
منهم فقط هو الذي قرأ بالفعل مع تفضيل أن تكون القراءة من الحفظ . ويتولى المدرس في 
هذه الحالة «الاستماع»» أي التدريسء» بمتابعته للقراءة وتصحيح النص إذا لزم الأمرء كما 
كان الحال» مثلاء مع عبد الغافر الفارسي (ت079ه/ (م) ومدرسه أبي المظفر 
السمعاني الذي كان يدرس في الغالب من خلال (قراءة) الأول والتي كان يفضلها على 
(قراءة نفسه) للطلاب . ويقول الفارسي في روايته: «سمع بقراءتي الكثير وكان راغبًا في 
ذلك. قلما كان يحضر مجلسا إلا ويأمرنى بالقراءة. وكانت قراءتى أحب إليه من قراءة 
نفسه9(""). ويتعلق لفظ «قراءةة» من الفعل «قرأة» عر اقراءة الطالب لأستاذه» 
وقراءة الأستاذ للطالب . وللدلالة على من قام بالقراءة تضاف عبارة تفيد ذلك» كأن 
تضاف عبارة ابنفسه» إلى قرأء كقولهم: «قرأ صحيح مسلم بنفسه على . . .5200© , 
ومعنى «قرأ على؛ أن يسَمُع من الحفظ على شخص ماء كما تعني أيضًا: يدرس تحت 
(8) علي بن منصور بن عبد الله الخطيبي (مولده 0417ه) المعروف بالأجَلٌ اللغوي؛ يكنى أباعلي؛ الأصبهاني 
الأصلء بغدادي المولد والمنشأء عالم لغوي فقيه كاتب مقيم بالنظامية» قرأ على ابن القصار وأبي البركات 
الأنباري وغيرهما. وتفقه على مذهب الشاقعي بالنظامية. كان حفظة لكثير من الأشعار والأخبار. معجم 


الأدياء. ج16 ؛ ص ص47-81. 
نف 
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إشرافه؛ فقد درس الجواليقي (ت٠55ه/‏ 50١1١م)‏ علم اللغة (قرأ على) التبريزي سبعة 
عشر عامًا حتى أصبح مبرثرًا فيه» ثم (أقرأه) في المدرسة النظامية خلقًا للتبريزي في هذا 
الممجال(09 , 

من هذا يتبين لنا أن الفعل «يقرأ؟ معناه: يلقي» يسمع من الذاكرة» يدرس . وكان هذا 
اللفظ يستعمل أساسًا فيما يتعلق بالق رآن الكريم» وإن كان قد استعمل أيضًا بصدد 
الموضوعات الأخرى ومن بينها الموضوعات التي وضعت لها مصطلحات خاصة بها ومنها 
الفقه على سبيل المثال حيث استعمل الفعل #درس»» وفي الحديث استعمل الفعل 
«حدثالء وكلاهما كان يستعمل بدون إضافة . وكان الفعل اسمع» يستعمل بمعنى من 
معانيه كمرادف للفعل «قرأ. وقد ورد الفعل «سمع» مرتين في فقرة يمكن أن يستبدل فيها 
بالفعل «قرأ» بسهولة . وسنتعرض لهذه الفقرة فيما بعد”'؟؟2. وعلى هذا فإن "سمع» 
تعني : سمع من الحفظ » كما تعني سمع» درسء تعلم . ومن جهة أخرى» يختلف معنى 
هذين الفعلين إذا لم تستعمل معهما حروف الجر ذاتها. يقول ابن حمدان0*) في ترجمته 
لمجد الدين ابن تيمية2"417: صحبته في المدرسة النورية بعد قدومي من دمشق . ولم أسمع 
منه شيئًا (بمعنى : لم يمل على شيئًا): ولم أقرأعليه(بمعنى : لم أدرس عليه)»؛ وسمعت 
بقراءته على ابن عمه كثيراً (بمعنى : وإن كنت قد درست الكثير من ابن عمه من خلال 
قراءاته أو بالتسميع من الحفظ). وكان رجلاً فاضلاً في مذهبه وغيره. وجرى لي معه 
مباحث كثيرة ومناظرات عديدة في حياة ابن عمه وبعده(4؟2. ويضيف ابن رجب إلى 
ذلك : «وجدت لابن حمدان سماعا عليه؛ أي إجازة (سماع) بتوقيع مجد الدين ابن تيمية» 
(ت1607ه/ 1505م). أو بعبارة أخرى : إن ابن حمدان قد درس بالفعل على مجد الدين 
ابن تيمية وليس على ابن عمه فقط . وقد أيد دوزي (/7021)) هذا المعنى للفظ (سماع) 
عندما ترجم عبارة «أوراق سماعه؛ على النحو التالي: «مجموعة المذكرات التي دونها 
إملاء من مدرسيه) . 

وتتعدد القراءات حسب الأغراض المختلفة ؟ ففي المثال التالي ذكر أن القاضي أبا جعفر 
(8) أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الدميري الحراني» أبو عيد الله: فقيه حتبلي أديب . ولد ونشأ بحرا: 

ورحل إلى حلب ودمشق. وولى نيابة القضاء في القاهرة. وتوفي بها. الأعلام للزركلي» ج١ء‏ ص7١١‏ . 

انف 


الفصل الثاني؛ التعليم 

الزعفراني (ت477ه/ 1١7١‏ م) كتب نسخة من كتاب «غَريبٍ الحديث؟ للخطابي 
(«ت87ه/ 147م)» ثم قرأها (قراءة سماع) على أحد المدرسين» وعاد فقرأها على 
مدرس آخر (قراءة تصحيح وإتقان). فالهدف من القراءة الأولى هو التحقق من 
استظهارها وحفظها عن ظهر قلب» أما غرض القراءة الثانية فهو تصحيح النص» وتثبيت 
النص الصحيح في الذاكرة من أجل (إتقانه)7*؟ "2 . وهناك أنواع أخمرى من قراءة النص 
بغرض التعليق عليه وتصويبه (شرحًا وتصحيحً)!2141. 

وقد نشر ابن أبي أصيّبعه» مترجم الأطباء والفلاسفة» نص شهادة (سماع) عثر عليها 
في نسخة من كتاب ابن الطيب (ت470ه/ 47 ١٠م)‏ #شرح كتاب جالن»» وقد تُرئ 
الشرح على المؤلف» ويحمل توقيعه» الذي جاء فيه : أن القراءة تمت في مستشفى بغداد 
«البيمارستان العضدي» يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر رمضان لعام ٠7‏ 4ه (؟؟ 
فبراير17١1م).‏ واستطرد المترجم قائلاً: إن معظم مصنفات ابن الطيب كتبت 
بإملائه0** "2 . ويبين هذا المثال العلاقة المتبادلة بين السماع والقراءة؛ إذ جاء استعمال 
الاصطلاح الأخير في هذا المقام بمعنى «السماع». فاللفظتان تستعمل كل منهما مكان 
الأخرىء والصيغة الرباعية للفعلين وهي قرأ/ أقرأء سمع/ أسمع» معناها: درس . 

وتوضح الأمثلة السابقة أيضا أن القراءة كانت تتعلق بالمدرس نفسه (راجع السمعاني 
فيما تقدم). أو بالطالب الذي كان يتولى عملية القراءة» أو الطالب الحاضر الذي لم يقرأ 
ولكنه كان يتابع القراءة أو التسميع في نسخته الخاصة . 

وعندما تطور الفقه مع ممارسة الفقهاء للمهن الفقهية لم يعد الإذن الذي يعطي لرواية 
الحديث كافيًا بمفرده؟ فالفقه ميدانه أكثر تعقيدا من الحديث الذي كان مصدرًا واحدًا من 
مصادر الفقه» والذي كانت له مصادر أخرى» ونوع آخر من الأصولء ولذلك فقد تطور 
الإذن من شكله البسيط وهو إجازة الرواية الموثوقة للحديث إلى صيغة أكثر تعقيدا . 

وبدأت المصطلحات ذات العلاقة بالحديث تفرق بين مجرد التذكرة» حيث تتعداها إلى 
مقدرة أفضل على فهم مضمون الأحاديث واستعمالها واعتمادها مادة لشرح الفقه. وبهذا 
المعنى أصبح لفظ «الدراية» مرادقًا للفظ الذي استخدم بعد ذلك بالنسبة للشريعة وهو 

ينف 
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«الفقه؛ أي الفهم؛ فالرجل العَلاّمة ليس هو الذي يمكنه رواية (رواية من الفعل روى) 

الحديث فحسب. وإغا يمكنه فهمه واستعماله ببراعة» أي درايته (دراية من الفعل درى)» 

وهو المعادل للفقه . ولقد كان علم الفقه وأصول الفقه يسمى أيضمًا بعلم الدراية0 4 . وقد 

ظهرت التفرقة بين الرواية والدراية في تراجم المحدثين» إذ يوصف أحدهم بأن «علمه 

بالحديث يقتصر على الرواية»» في حين يوصف الآخر بأنه #يجمع بين الرواية والدراية»» 

وقد يوصف الفقيه بأنه قوي في ادل ولكنه ضعيف في علمه بالحديث . 
وكان يجمع بين أهل الحديث وأهل الفقه الشيء الكثيرء لأنهم كانوا جميعا يقفون في 

مشتركة ضد من كانوا يقدمون العقل على الشريعة . ويرمز إلى هذه الجبهة المشتركة تلك 

المصطلحات الفنية التي تدل على التقارب بينهماء كما لاحظنا في لفظتي «دراية» و«فقها» 

وكما يلاحظ أيضا في عبارة «فقه الحديث؟ (قياسا على فقه اللغة) وبذلك جعلوا الحديث 

(أو اللغة) عَلَّمًا على مستوى الفقه بالاقتران به. غير أن هناك شيمًا من التشيع والحماس 
المفرط كان يفصل المحدث المتفاني والفقيه المتفاني كما يستدل على ذلك من الأبيات 
الشعرية الأربعة للتميمي والتي أوردناها آنقًا("؟"2. وهناك مكل أكثر طرافة من ذلك يظهر 
في الخلاف الذي ثار حول ما إذا كانت الإجازة يجب أن يكتبها ويوقعها المدرس. أم أنها 

تكون صحيحة إذا كتبها الشخص المأذون: 
كان موضوع هذا النزاع هو ابن الُدذُهبٍ220 (ت444ه/ 07١٠م)»‏ وهو راوية مأذون 

لمسند ابن حنبل . فقد قدح فيه الخطيب البغدادي رغم اعترافه بصحة روايته. ولكنه اعترض 

على رواية ابن اذهب فيما يتعلق بعدد غير محدد من أجزاء «المسند» . وكان ابن اذهب 

يضع في نهاية كل جزء اسمه مقر بأنه تلقى الإسناد من ابن القطيعي (ت4 75ه/ 

65 ,”,” وقد دافع ابن نقطة17 4" عن ابن ادهب معترضًا على البغدادي لأنه لم 

يعين الأجزاء التي يعترض عليها(”* '2؛ مما يعني ضمنا قبوله لمبدأ التوقيع على الجزء من قبل 

المحدث الذي يعطي الإجازة . 

6) مس بطل بن محمد لتحيو أب عانم المعروف يابن الْمْذُهب: راوي «مسند الإمام أحمد؛ الخطيب: 
كان يروي عن القطيعي مسند الإمام أحمد بأسره» وكان سماعه صحيحًا إلا في أجزاء مئه فإنه ألحق سماعه . 
وكان واعظًا من علماء بغداد . الأعلام للزركلي؛ ج7ء ص8١7‏ . وقد أورد المؤلف الاسم على أنه: «ابن 
الذّمب». 


ليرفا 


المْصل الثاني: التعليم 

ومن جهة أخرىء دافع ابن الجوزي عن ابن المذُهبٍ 2017 على أساس أن (عوام 
المحدثين هم فقط الذين يصرون على أن يوقع الأستاذ على الإجازة. أو بعبارة أخرى» فإن 
هذا لا يشترطه علماء الحديث المتضلعون في الفقه). ثم قال ابن الجوزي17*©: «وهذا لا 
يوجب القدح لأنه إذا تيقن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه لإجلال الكتب» 
والعجب من عوام المحدثين كيف يجيزون قول الرجل : أخبرني فلان» ويمنعون إن كتب 
سماعه بخط نفسه» . أو بعبارة أخرىء إذا جاز لراوي الحديث أن يشهد على صحة مصدره 
الثقة في رواية الحديث فإنه ينبغي أن يسمح لراوي الكتاب نفسه أن يفعل الشيء ذاته بالنسبة 
للكتاب . 

وقد استشهد ابن الجبوزي في موضع آخر بالقاضي الأرسابندي الذي له قول في هذا 
الشأن يتميز بتعبيره العصري. وهو أمر يبعث على الدهشة حقّاء إذ يقول: «عندنا أنه من 
صنَّف شَيْنَا فقد أَجَازَ لكل من يروي عنه0(”*"©. ولكن حتى لو ثبتت نسبة الكتاب إلى 
مؤلفه فإنه ما زال من الصحيح في نظام التعليم الإسلامي أن الإذن ذاته يجب أن يُعطى من 
شخص لشخص آخر؛ فإن رواية معلومات الكتاب الذي يتعلمه المرء ولم يحصل على 
إجازة بروايته لم تكن تشكل إجازة صحيحة له بنقل محتويات الكتاب . وإن كثرة شهادات 
السماع التي كتبها ووقعها مؤْلّفُو الكتب أو الأشخاص المأذون لهم حسب الأصول 
بالتتابع » لدليل على الطابع الشخصي المتواتر لنظام التعليم الإسلامي . 
"- نشأة علم المقه 

بدأت نشأة الفقه من الحديث -ونعني بذلك الانتقال تدريجيًا من الرواية إلى الدراية - 
منذ عهد بعيد(2”4. وقد احتدم الصراع الداخلي بين هذين الفرعين بعد المحنة كما يدل 
على ذلك الادعاء الذي أثار الرأي العام والذي أطلقه الطبريء المؤرخ والمحدث والفقيه 
المشهورء عندما اعتبر أحمد بن حنيل مجرد محدث وليس فقيهًا. وتعرض الطبري 
للهجوم من أصحاب ابن حنبل . وظهر المذهب الحنبلي في الفقه في أعقاب المحنة في 
الوقت الذي كان مذهب الطبري ما زال في طور التكوين» وكانت المنافسة بينهما شديدة. 


انف 
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وكانت المذاهب الفقهية في حالة تغيّر متواصل2*0: ولم تكن الحدود الفاصلة بين 
الحديث والفقه قد تحددت بعد. كما أن العبارات الواردة في بعض التراجم دليل واضح 
على الترابط الوثيق بين مجالي الحديث والفقهء وأن الفقه كان في سبيله إلى الظهور 
كمجال مستقل؛ قد وُصف أبو محمد البراز (ت791ه/ 0407) بأنه صّاحب أبي ثور 
الفقيه: «سمع الحديث من جماعة من المحدثين» وكان عنده فقه أبي ثور. . . كان أهلاً 
للثقة». ويلاحظ أن الألفاظ المستعملة هنا تتعلق بالحديث فيما عدا الإشارة الخاصة بالفقه. 
وفي هذا المقام جاء التعبير «عنده7(0*" بمعنى أنه كان يحفظه عن ظهر قلب» كمايكون 
الحديث عند أحدهم . 

وجاء في ترجمة النَّسّئي (ت"07٠اه/‏ 114م) المحدّث الذي صنف أحد كتب الصحاح 
الستةء أنه كان إماما في الحديث وأميئًا وثقة ويحفظ القرآن عن ظهر قلب» وفقيهً(5". 
ا الا بل كان 

ا 
في كتابه #تلبيس إبليس» تلك الفئة من أصحاب الحديث التي لا تفهم الأحاديث التي 
جمعتهاء وهم من كان يجهل الفقه إلى عه اللعسوم إلى بعض طلبتهم ممن لهم دراية 
بالفقه (المتفقّهة) لمعرفة بعض الأحكام الشرعية(2"*7. وعندما كتب ابن الجوزي نبذة عن 
الطبري فقد أنصفه رغم ما كان من مشكلات بين الطبري وبين الحنابلة من جراء وصفه لابن 
حنبل بأنه لم يكن فقيها وإغا كان محدنًا. فقد وصفه ابن الجوزي» وهو حنبلي» بالعبارات 
التالية : «وجمع (الطبري) من العلوم ما جعله يتقدم على علماء عصره؛ فكان حافظا 
للقرآن بصيرا بتة بتفسيره؛ وعاًا بالسنة» وفقيها لديه إحاطة تامة بأحكام الفقهاء 
وخخلافاتهه:930" . 

وأثر عن الروذياري !*) رت ”امم )0 أنه ذكر مدرسيه على النحو التالي «أستاذي 
في التصوف الجنِيْد وفي الحديث والفقه إبراهيم الخَرْبِي» وفي النحو: : تَحلب25(6. وقد 


() الروذياري: محمد بن أحمد بن القأسمء أبو علي الروذياري: فاضل» من كبار الصوفية. من أولاد الرؤساء 
والوزراء. له تصانيف حسان في التصوف . أصله من بغداد سكن مصر ‏ الأعلام للزركلي» ج5» ص168. 
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وصف الخحَرْبِي (ت780ه/ 898م) بأنه عالم كان يقاس بأحمد بن حنبل وكانت مجالاته 
هي: الزه د الفقه والحديثء واللغة والأدب2717. وكان أبوعبد الله الهاشمي 
(ت لاه 97*0م) اثقة يتفقّه على مذهب الشافعي(25. كما كان أبو نْعَيْم 
الإسْتّرابَاذي (ت77اه/ 410م) في مقدمة العلماء في الحديث والفقه50 2 . 

وبعد تلك الفترة وابتداء من ظهور الفقهاء من أمثال أبي علي الطبري حوالي متتصف 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» بدأت المصطلحات المستعملة في التراجم 
تتخصص في الفقه؛ فظهرت مثل هذه الألفاظ : الخلاف» الفقه؛ أصول الفقهء الجدل» 
التعليقة . وكثر استعمالها بمرور السنين7؟""2. وكان الفضل في ذلك التطور يرجع إلى حد 
كبير إلى مذهب الشافعي ؛ لأن الشافعي كان أول من جمع بين حقول الفقه المتباينة التي 
يتألف منها علم أصول الفقه. كانت سلسلة الفقهاء الذين انتقلت إليهم عملية تطوير الفقه 
من الشافعي واضحة تامًا: فقد بدأت بالشافعي (ت4١٠ه/ 85١‏ م)» وانتقلت إلى 
المرّني» ثم إلى الأنْمَاطي ثم إلى ابن سَرَيْج» ثم إلى ابن أبي هُريْرَة وأبي على الطببري . 
بدأت محاولات تطوير الفقه بالشافعي وتصنيفه في أصول الفقه» وتابع تلك الجهود 
المرْني بكتابه #المختصر في الفقه» وهو الذي وصفه الشافعي بقوله (المزني ناصر مذهبي)؛ 
ثم بجهود الأغاطي, لكي تتبلور تلك الجهود وتبلغ أوجها على يد ابن سريْج الذي قيل عنه 
إن أعظم من المُرْني . وانتقلت من ابن سريْجٍ إلى ابن أبي هريرة الذي صنَّف التعليقة على 
مختصر المزني » وإلى أبي على الطبري الذي كتب تعليقا على التعليق . 

وكما ذكرنا آنقاء» كان الفضل للشافعية في وضع المصنفات في الخلاف والجدل» ومنهم 
القَمَّال الشّاشي2©©0» تلميذ ابن سَريّج » الذي صنف كتابًا في الجدل» وأبو علي الطبري 
الذي صنف في الخلاف المجرد كتابًا بعنوان «المُحَرر في النظر» . 


(8) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» القفال؛ الشاشي» الفقيه: كان فقيهًا محدنًا أصولية لغويًا شاعرًا. لم 
يكن بما وراء النهر للشافعيين مثله في وقته. رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور. وسار ذكره 
في البلاد» وأخذ الفقه عن ابن سريج . له مصنفات كثيرة» وهو أول من صنف الجدل الحسن من الققهاء. وله 
كتاب في أصول الفقه. وله شرح الرسالة» وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده» وروى عن محمد بن جرير 
الطبري وأقرانه. وروى عنه الحاكم أبو عيد الله وأبو عبد الله بن مندّه» وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة 
كثيرة . والشاشي نسبة إلى الشاش وهي مدينة وراء نهر سيحون. وفيات الأعيان؛ ج27 ص778. 
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ومن هنا يمكن القول بأن الدراسات الفقهية استقلت بنفسها بحلول النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . وكانت التعليقة حجر الزاوية في تطور الدراسات 
الفقهية والتي تُوصل إلى مرتبة الإفتاء . وفي تلك الفترة أيضا بدأت دور تعليم الفقه تتكاثر 
على يد بدر من حَسَئْويّة الذي أنشأ المجمعات التي تضم المسجد والخان على نطاق واسع » 
وأعقبه نظام الك الذي انتشر تأسيس المدارس على يديه . ظهرت تلك المؤسسات التعليمية 
لأن الموضوع الذي أنشئت (: يمه كان قد توطد كحقل دراسي مستقل . 

وقد ابتكر اصطلاح #إجازة» أول الأمر للإذن برواية الحديث. وعندما يُسْتَعمّل هذا 
الاصطلاح بدون إضافة فإنه يعني الحديث على وجه الخصوص . أما فيما يتعلق بالدراسات 
الفقهية فقد بدأ استعماله بإضافة مضاف إليه تمزه عن الإجازة في الحديث؟ فكان الترخيص 
بإصدار الفتاوي الشرعية أو بتدريس الفقه يصاغ على النحو التالي : الإجازة بالفتوى (أو 
بالإفتاء) والتدريس» الإجازة بالتدريس والفتوى (الإفتاء) . 

وهناك شيء واحد ظل ثابتا عبر القرون فيما يتعلق بالإجازة؛ فمهما بلغت درجة 
تطورها(*""©» وسواء أكانت إجازة لكتاب واحد أم لمجموعة كاملة من الأحاديث؛» أو 
بتدريس الفقهء أو بالإفتاء فإنها ظلت إِذنّا يعطيه شخصء وإذا أعطاه أكثر من شخص 
واحد فإنما يعطيه شخص واحد في كل مرة على حدة . وكان بوسع الدارس الذي يحصل 
على الإجازة من مدرّس ما أن يحصل على إجازات أخرى من غيره من الأساتذة» وأن 
يفعل ذلك بالنسبة لنفس الكتاب» أو لتدريس الفقه (على أساس الكتب التي درسها 
وكذلك النظر)»ء أو للإفتاء . 

وكما كانت قوة الذاكرة ذات أهمية قصوى في تدريس الحديث (التحديث)» فقد 
استمرت أهميتها في تعليم الفقه أيضا (التدريس). ومع أنه كان من المسموح به إملاء 
الحديث من كتاب. أي من مادة مكتوبة» فقد كان من المفروض في تدريس الفقه أن يكون 
الفقيه المدرّس حافظً لمادته عن ظهر قلب. فقد ذكر ابن حجر العَسّقَلاني ماعَدَه شيئًا 
جديدًا لم يسبق له مشيل» وهو أن أحد الذين يُتَرجم لهم «كان يدرس الفقه من 
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كتاب2777 . فالأولى أن يكون الفقيه المدرس ملما بالفقه الذي يدرسه إلمامًا تاما(*2؛ لأن 
التدريس من كتاب معناه أن المدرّس مقيد بالكتاب وأن ذهنه لا تتوافر له الحرية اللازمة لكي 
ينطلق بعيدًا عن النص -والذي يعتبر الإلمام بأجزائه أمرا مفروعًا منه- لكي يكون قادرا على 
أن يؤلف منها شيئًا مبتكرا . 

-٠*‏ الإجازة بالتدريس والإفتاء 

كان الهدف الأسمى للتعليم الإسلامي هو إعداد الفقيه أو المفتي ؛ لأن عامة المسلمين في 
حاجة إلى من يلجأون إليه باعتباره مصدر ثقة في الفقه الذي يشمل كل جوانب حياتهم 
المدنية منها والدينية على حد سواء . 

وتتضح الأهمية التي كانت تُولى للفقهاء في العهد الأول من ذلك الوصف الذي أطلق 
على السنّة التي توفي فيها عدد كبير من كبار الفقهاء مما اعتبر خسارة كبرى للأمة 
الإسلامية. ومماله دلالته أيضًا في هذا المقام تلك التسمية التي أطلقت على «الفقهاء 
السبعة)(2*8: وهم جماعة من الفقهاء المتعاصرين في مدينة الرسول يك كانت تصدر عنهم 
الفتوى 7" . وهناك فقهاء آخرون يشار إليهم على أنهم من كبار المفتين في عصرهم» وقد 
انتقلوا إلى جوار ربهم في النصف الأول من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وهم : 
سليمان الأشدق في دمشق 11 قيس في مكة المكرمة 0 محمد بن يحيى الأنصاري 
في المدينة المنورة والذي كانت له حلقة للفتوى” ا زيد الأزدي في القاهرة0١2"1,‏ زيد 
العدوي في المدينة المنورة والذي كانت له هو الآخر حلقة للفتوى77””" . 

كانت حلقة الفتوى التي يعقدها الأستاذ الفقيه تضم تلاميذه أو زملاءه أو كليهماء 
فيجلسون معا لإجراء مناقشة في الفقه بغية الوصول إلى فتاوي في المسائل والقضايا التي 
طْرحَّت عليهم . وقد وصف أحد التلاميذ المتفقّهِين حلقة زيد العدوي في العبارات التالية : 
(8) شيه المؤلف مدرس الفقه هنا يعازف الكمان الذي يجب أن يحفظ اللحن الذي يؤديه فيزداد تركيزه على 

العزف . وفي رأينا أنه تشبيه غير موفق لأن التدريس ليس مجرد ترديد لمادة محفوظة كما يفعل العازف مهما 

ع اي ااا حي الهو 

١‏ رشي مدا تدب مسد ليك اليو عردة بن الزيرء ا مان سار 

دق 
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«لقد رأيتنا في حلقة زيد بن أسلم (العدوي) أربعين فقيهًا أدنى خصلة فينا التّواسي0* بما 
في أيدينا»70"©. مشيرا بذلك على الأرجح.ء إلى المكافأة التي كانوا يحصلون عليها مقابل 
الإفتاء عندما كانت تُعَطى تلك المكافأة. كمايقالإن محمديبن عجلان 
(ت58١ه/‏ . . .)2027 كانت له حلقة للفتوى فى المسجد النبوي بالمدينة المنورة(774 , 


لم يكن يشترط حد زمني معين لإعداد الفقيه الْؤْمّل للفتوى؟ فنجد كتب الأصول 
تتحدث عن وجوب القيام بهذا الأمر ولكنها تحذر أيضا من التسرع في مزاولة الإفتاء. 
وكانت الإجازة تُعطى عادة للطلبة في سن متأخرة في العقدين الثالث أو الرابع أو حتى في 
سن أكبر من ذلك» وإن كان بعضهم قد حصل على الإجازة في سن مبكرة؛ إذ يقال إن 
الفقيه السوري العظيم الأوزاعي أفتى وهو في الثالثة عشرة من عمره770 , كما روي عن 
مالك ابن أنس (رت794١ه/‏ 40/ام) -وهو الذي سمي المذهب المالكي باسمه- أنه قال: 
«ما أَفْتَيتَ حتى شّهدَ لي سبعون أن أهل لذلك» قل رجل كنت أتعلّم منه ومات حتى 
ميا 0 

أما الهفّل بن زياد (ت117/94ه/ 6) الدمشقيء كاتب الأوزاعي العظيم» فقد أصبح 
بذوره أستاذًا فقيهًا لأنه «كان أعلم الناس بالأوز زاعي ومجلسه وفتياهة""2. وقيل عن 
محدث الجزيرة ومفتيها عبيد الله الرنّي (ت١٠8١ه/‏ 7م (فإنه لم يكن أحد ينازعه في 
الفتوى في ذهره2"9700, إشارة إلى مكانته وعلو ثقته التي لم تكن موضع جدل . أما 
الشافعي فقد درس على الفقيه المكي الكبير مسلم بن خالد (ت194ه/ م) الذي «أذن 
له في الإفتاء وعمره حمس عشرة سنة»970 , 

وقد أذن لتاج الدين السبكي بتدريس الفقه والإفتاء وهو في الشامنة عشرة أو أقل؛ فقد 
تُوبّي مدرسه شمس الدين , بن الثّقيب عام 0/اه عندما كان السبكي في الثامنة عشرة من 
عمره. وقد لاحظ ابن حجر العسقلاني أن السبكي حصل على الإجازة وما يبلغ العشرين 
() التواسي من المواساةة أي يواسي بعضنا بعضًا مما ملكه» وهذاغاية التآخي والتألف وماعليه مجتمعهم من 

التلاحم . وليس في هذه العبارة ما يدل على ما استنبطه منها المؤلف . (المراجعان) . 
(8ت) حذفنا التاريخ الميلادي المقابل والذي ورد في النص أنه سنة 54م لأنه لا يطابق السنة الهجرية /5١هء‏ 

والأرجح أن ما يقايلها هو عام 580لام. 
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من عمرء(24. وكان صدر الدين بن الوكيل الأموي. وهو من معاصري ابن تيمية» يفتي 
وهو في سن العشرين» وكان بارعا في المناظرة وله ذاكرة قوية» ويقال إنه كان الوحيد الذي 
يستطيع معارضة ابن تيمية في المناظرة2"*17. كما أجيز فخر الدين بن كاتب قطلبك 
(ت١ملاه/‏ 06 ) بالإفتاء وهو في الثالثة العشرين من عمره(47. 

ومن المفهوم أن الأعمار المذكورة في كل هذه الحالات وغيرها كانت خارجة عن 
المألوف . ولما كانت الإجازة ذات طابع شخصي فإنها كانت تتوقف على المدرّس الذي كان 
يعطيها؛ فهناك بعض الأساتذة لم يكونوا أسخياء في إعطاء الإجازات» ومنهم الفقيه أبو 
إسحاق إبراهيم بن يحيى الدمشقي (ت7””/اه/ 1777 م) الذي كان يجعل الأمر في غاية 
الصعوبة أمام الطالب الراغب في الحصول على إجازة» وكثيرًا ما كان يرد الطالب المرشح 
لنيل الإجازة باعتباره غير مؤهل للحصول عليها(”27 . وكان أحمد بن همدان الأذرعي 
(ت47لاه/ 17681 م) من الفقهاء الذين قلما يعطون الإجازة للإفتاء» وكان هو نفسه 
مشهورًا بفتاواه» بل إن بعض المفتين البارزين كانوا يلجأون إليه للإجابة على بعض المسائل 
التي يفيدون منها في إصدار فتاواهم!284" . 

وكانت الفتاوي عرضة للمناقشة والبحث كما يدل على ذلك الوصف الذي أطلق على 
الرتّىي (ت"47 ده 1154١م)‏ الذي قيل إن آراءه لم تلق معارضة من أحد» لأنه كان مصدر 
ثقة كبيرة في الفقه بما لا يدع للفقهاء الآخرين في بلده مجالاً للعشور على حجج قوية 
للاعتراض على آرائه . وكانت حلقات الفتوى تُستّخدم ساحات للنقاش والجدل الذي 
يُوصل إلى الآراء التي تحظي بإجماع الفقهاء المجتمعين . 

ويبرز لدينا من خلال تراجم الفقهاء في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر 
والحادي عشر الميلاديين نمط معين يدل على أنه كانت وظائف ثلاث يقوم بها الفقيه المعلم» 
وهى: التدريسء والإفتاء. والمناظرة. فقد درس هبَّةٌ الله بن محمد البغدادي 
(ت19هه/ /1١٠م)‏ الفقه على أبي يعلى ابن الفرَاء» ونبغ في الفقه والمناظرة والإفتاء» 
(أنْجَب وأفْتَى ونظر)» وخلف أباه في حلقته22"*0. كما نبغ أبو الفتح الفّرشي 
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(ت 5 4ه/ 57١1م)‏ في الفقه إلى أن (صار إليه مدار الفتوى والتدريس والمناظرة) 4817 , 
ينإل إن الفانيه اها العطرب الطبزي الذي بلغ من الحماز عائة عام لآل علي بخائلة نيت در 
عمره ولغ يبه خرق الشؤخوعة واسجمر (يقتي مع الفقهاء ويسعدرك غليهتم 
الخطأ)27477, وكذلك نبغ ابن عَمْروس (ت407ه/ ١غ‏ في فتاواه إلى أن (انتهت 
إليه الفتوى ببخداد)2840) , 

وكانت مرتبة «الأستاذية» (المشيخة) في تدريس الفقه ومنصب الإفتاء من الإنجازات 
الواضحة التي لا لبس فيها. ويروي أبو محمد التميمي (ت588ه/ 10١1م)‏ ماحدث 
في جنازة الخليفة القائم في عام /551ه/ 17/5١٠١م‏ والتي نال فيها زميله الشريف أبو جعفر» 
ابن عم الخليفة» شرف أداء صلاة الجنازة» فيقول: إنه لم يَحْسّد أحدا من قبل مثلما حسد 
أبا جعفر في ذلك اليوم لاسيما «وقدنلت مرتبة التدريس. . . والسفارات بين 
الملوك»2250 , 


وقال البررَالي!*» (ت4 "لاه/ )ف شعرضن حديئه عن سالم بن عبد الرحمن 
القلانسي (آت7؟/اه/ 5 إنه كان فقيها مبررًا «بلغ رتبة التدريس والفتيا»("5©. 
وها هو الحال بالنسبة لإعطاء إجازة بتدريس كتاب أو كتب» فكذلك كان الإذن بإعطاء 
الفتاوي يصدر من فقيه مأذون له حسب الأصول. وفي هذه ا حالة أيضا نجد الشخص الذي 
يحصل على هذه الإجازة يحصل على إجازات من مدرسين آخرين وبذلك يجمع عددا 
منهاء وكلما زاد عددها كان ذلك أفضل . 

وقد قرر المؤرّخ ابن كثير أن جمال الدين بن القلانسي (ت١؟/اه/ ١‏ لم) كان (ممن 
أذن لي بالإفتاء)17 2 . وقد تقترن هذه الإجازة أحيانًا على وجه التخصيص بالإجازة 
بالتدريس (إجازة بالإفتاء والتدريس)(؟؟2. وعلى أية حالء فإن الإذن بالإفتاء يستلزم 
عادة بلوغ مستوى من العلم ينبت فيه المرشح لنيل هذه المرتبة بالفعل قُدرتّه على تدريس 
(#) علم الدين البرزاتي : القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي ثم الدمشقي» أبو 

محمد علم الدين: محدث مؤرخ. ألف كتابًا في التاريخ جعله صلة لتاريخ أبي شامة. وله «الوفيات» 

و«الشروط» وغيرها. ونسبته إلى «برزالة» من بطون البربر. الأعلام للزركلي؛ ج7: ص77 . 

اذى 


الفصل الثاني: التعليم 

الفقه؛ فيقال عن الفقيه نصير الدين بن العطّال (تهلالاه/ 174 م) مثلاً إنه (كان مأذونًا 
له بالإفتاء» ويفتى رضن في الفقه)50” , 

كانت الإجازة بتدريس الفقه والإفتاء تُعطي بعد عقد امتحان. وغني عن القول أن ذلك 
الامتحان كان شفهيّاء وكان يجري في كتب معينة درسها الطالب المرشح لنيل المرتبة . فقد 
حصل إبراهيم بن مَكَرَم الشتّيرازي (ت817/4ه/ ١157م)‏ على إجازة بتدريس الفقه والفتيا 
من اثنين من المدرسين » امتحنه أحدهما في عدة مسائل في مجالات متعددة» وامتيحئنه 
المدرس الآخر في كتب معينة» وأجيز له بعد ذلك بتدريس تلك الكتب347 2 . وكان 
البعض يحاول أحيانًا تقديم الرشاوي بغية الحصول على إجازة بتدريس الفقه؛ فقد تقدم 
شاب من أسرة ثرية إلى الفقيه أبى العباس بن الكمال التميمي (ت7لا4/ه/ 11474م) 
يطلب إعطاءه إجازة بعد أن أرسل إليه بهديه» وقد ردها الأستاذ على الفور ورفض أن 
1 كان التنافس محتدما بين الفقهاء . فكل مقت يريد أن تكون فتاواه مستندة إلى 
أقوى الحجج لكي يكسب خصومه إلى صفهء أو «يقطعهم» (أي يضع حدًا لمعارضتهم)؛ 
وهدفه الذي يسعى إليه هو الوصول إلى الرياسة في الإفتاء(©22317. ومن أراد بلوغ هذه 
المرتبة كان عليه أن ينبغ في المناظرة وأن يهزم خصومه المتناظرين . وتشهد المراجع باحتدام 
المنافسة التي ترتبت على هذا الوضع» فقد قيل عن الهاروني إنه فقيه اكان كثير المخالفة 
لأقرانه في الفتوى» 3" , 

وكان الفقيه المالكى أحمد بن محمد المغراوي (ت٠5/ه/‏ 007 منافسًا لابن 
خلدون الشهير» وقد أصدر فتاوي تعارض ما ذهب إليه ابن خلدون» وكان يداوم على 
التناظر معه(54؟) , 

وتعتبر القصة التالية مثالاً للمناقشة التى حصل بعدها الطالب على إجازة بتدريس الفقه 
والإفتاء: فقد حكى المغراوي» الذي أشرنا إليه آنفاء أنه حضر مجلس النظر للفقيه ابن 
عَرَّفَة» فقال لأصحابه يوما بعد تقرير شيء: من يعترض على هذا يدون محاباة؟ كان 
(©) إذا كان هذا صحيحًا بالنسبة لشرذمة قليلة من الفقهاء أو المتفقّهينء فإنه غير صحيح بالنسبة لعموم الفقهاء 

المسلمين الذين كانوا يتح رجون الفتيا ويتدافعوتهاء بل لم تكن المناصب الرفيعة ذات قدر في نفوسهم . وهذا هو 

الحكم الغالب والأعم» والشواهد على هذا من التاريخ كثيرة. (المراجعان) . 

يذف 
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الأستاذ يدعو طلبته لمعارضته» وهو الأستاذء بكل ما لديهم من براعة فكرية» والتعامل معه 
أندادًا له. . . فانتدب أبو عبد الله بن منصور لانتقاده فرده ابن عرفه . واستمرا في المعارضة 
بقية الدرس. ثم كذلك في كل يوم من الأيام الثلاثة ثة بعده إلى أن أغلظ ابن عرفة على ابن 
منصيون كتيده وهو لا يتيك هن النقادة بل قال له : هذا الكلام لا ردني . فإن كنت تردني 
بغيره فافعل. فما وسعه إلا أن قال له : الحق معك في كل ما قلت . ثم أذن له بالإفتاء. 
فقال بعض الحاضرين : أمّا كان هذا في اليوم الأول ووفَّرت لنا دروسنا في هذه الأيام؟ 
فقال: إنما أردت أتيقّن أهو ثابت أم مَرَلْرّلَ حتى علمت تكن أو نحو هذا. ولم يلبث شغور 
تدريس (أي خلت وظيفة تدريس الفقه) فشهد له بانفراده باستحقاقه وولآه له. وحضر ابن 
عرفة معه. قال المغراوي: وكنت ممن حضر معهما (يقصد أول مجلس للمدرس ' 
الجديد)7590 , 

هكذا كانت المناظرة هي الاختبار النهائي الذي يتعيّن على الطالب أن يجتازه لكي 
يحصل على إجازته» ويصبح بعدها مؤهلاً لوظيفة التدريس في البلد الذي أثبت فيه 
جدارته في المناظرة فالمناظرات التي فاز فيها هي الدليل على قدرته على الدفاع عن رأيه» 
وبالتالي تدريس الفقه والإفتاء. ويوضح ذلك الشرط الذي اشترطه الواقف لمدرسة شافعية 
في حلب؛ إذ #شرط أن يكون المدرس شافعيًا من أحكم مذهب الشافعي بحيث صار أهلاً 
لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي»!''؟). 


كين 


(لفمسن (ثثاالتك 


تش (ثي (الجلو 


1 الدرصون: الألقاب» مزلتهم في المجتمع؛ مصادر الدخل؛ تقلب غلّة الوقف وإساءة 
التصرف فيهاء التعيين في مناصب التدريس. 8 الطلبة: التصنيف» حوانب من حياة الطلبة» 
الأحوال المالية. 8 المناصب والمهن والوظائف: المناصب ذات العلاقة بالفقه» مناصب ذات 
علاقة بالعلوم الأخرى» وظائف أخرى. 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 


أولا: المدرسون 

باقلألا)١‎ 

كان لقبا «المدرس» و«الشيخ» يطلّقان على من يتولّون أعلى منصب تعليمي؛ فإذا 
استعمل لفظ المارّس بدون إضافة فإنه يعني مدرس الفقه» بينما كان لقب الشيخ يطلق 
بصفة عامة على المدرسين في جميع الحقول الأخرى على أن يسنّد إليه لفظ آخر يعين 
لمجال المقصود من المجالات الآتية : علوم القرآن. الحديث؛ النحو ويدخل فيه الأدب» 
التصوف» وكل مجالات «العلوم الدخيلة؟ . 

وكانت وظيفة تدريس الفقه هي التي تُسَمّى وحذها #تدريس» والذي جمع فيما بعد 
على «تداريس76١)2.‏ أما وظائف تدريس المواد الأخرى فكانت تُسمى «مشيخة» مثل مشيخة 
القرآن» مشيخة الحديث» مشيخة النحوء مشيخة التصوف . فكانت ألفاظ #تدريس») 
و«مدرس» عندما تستعمل بدون إضافة» مقصورة على الفقه وحده. 
؟) منزلتهم في المجتمع 

إن المقولة التي أطلقها ابن خلدون» والتي نقلها عنه حاجي خليفة» من أن «حملة 
العلم» في الإسلام كانت أكثريتهم من غير العرب (العجم) لم يكن يتفق معه فيها العلماء 
الأوائل في الإسلام. فققد ذكر ابن خلدون أن العلماء في جميع مجالات المعرفة» دينية 
كانت أم دنيوية» كانوا في الأغلب والأعم من غير العرب» وأن من كان منهم عربيًا في 
أصله فإن لغته الأصلية لم تكن العربية. والسبب في ذلك» عند ابن خلدون. أن العرب 
شغلوا بالسعي وراء السلطة في عهد الدولة العباسية إلى حد لم يدع لهم وقثًا لطلب العلم» 
إضافة إلى نفورهم من الحرق والمهّن التي تدخل فيها مجالات المعرفة20 . 

والألفاظ التي استعملها ابن خلدون في وصف الأهداف التي كان يسعى وراءها العرب 
في العهد العباسي هي «الرياسة والملك». إلا أن تاريخ العصر العباسي يبين فيما يتعلق 
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بالرياسة أن العرب والعجم كانوا سواء في السعي وراء الملك (السلطة» السيادة» الحكم) . 
كما يبين أن الرياسة أو القيادة» كان يَسْعَى إليها في مجالي السيادة والمعرفة كل من العرب 
والعجم. لأن كلا المجالين يتبح للمرء إمكانية تغيير وضعه الاجتماعي . حقّاء إن مجال 
العلم والمعرفة كان مفضلاً في الواقع عند من يريد الارتقاء في المجتمع» ويكفي لذلك سببًا 
أنه كان أقل المجالين تعرضا للخطر . ولدينا تلك المقولة التي صدرت في بدايات العصر 
العباسي من شخص عربي من قبيلة شييان : وهو أبوعمرو إسحاق بن مرار الشيباني 
الكوفي (ت1١‏ اها 14م) والتي يحض فيها الشباب على طلب العلم إذيقول اتَعمُوا 
العلم فإنه يوطي ء الفقراء بسط الْملُوك:29 . 

ومن الواذة ضح أن مكانة المدرّس في المجتمع كانت رفيعة المنزلة . ومما يدل على علو شأن 
المدرس ظهور تقليد #الدرس الافتتاحي؛ الذي يلقيه المدرس إبان تعيينه؛ ويحضره 
المسولون في الدولة ويتخلله منْح أردية الشرف . 

ب) الدروس الافتتاحية 


برزت الدروس الافتتاحية للمدرسين في وقت ما في منتصف القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي . وكان من المألوف قبلها حضور الدروس التي يلقيها العالم الزائر 
الذي يمر عبر بعدها متَّجهًا في الغالب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج . وكانت هذه 
الدروس تكتظ بالحاضرين . وكذلك كان الحال بالنسبة للمناظرات التي كانت تُعقّد بكثرة . 
فكان عدد كبير من حلقات التدريس يُخصّ ص لمجالس النظر والإفتاء» وكانت تُعقّد عادة 
أيام الْجُمَعْ عقب أداء صلاة الجمعة في الجوامع الكبرى . وكما ذكرنا من قبل» فقد كان 
لتلك المناظرات فرسانها الذين يتنافسون في حلباتها بشكل دائم» وكانوا يمتّعون جماهير 
النظارة والذين تزداد متعتهم عندما يشارك في المناظرة زائرون قادمون من أنحاء بعيدة. 
وقد شاعت عادة حضور دروس العلماء الزائرين قبل ظهور المدرستين الكبيرتين في بغداد. 
وهما مدرسة مشهد أبي حنيفة» والمدرسة التُظامية . وروى ابن عقيل أنه حضر في شبابه 
مناظرة اشترك فيها أستاذ زائر هو إمام الحرمين الجويني الذي تناظر أولاً مع أبي إسحاق 
الشيرازي ثم مع أبي نصر بن الصبّاغ» وثلاثتهم من فقهاء المذهب الشافعي . وقد عقدّت 
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تلك المناظرات في عام 41 5ه/ 00١٠م‏ وهي السنة التي انتقلت فيها مقاليد الأمور في 
بغداد من البويهيين إلى السلاجقة . وذكر ابن عقيل» الذي كان حينذاك في السادسة عشرة 
من عمره أحد ا موضوعات التي دارت حولها المناظرة كان رأي الجويني في العلم الإلهي(*) 
إذ إنه ينفي علم الله بالحزئيات ويقصره على الكليات7؟) 


() نص الفقرة كما وردت عند ابن رجب كما يلي : «وقال ابن عقيل : قم علينا أبو المعالي الجويني بغداد بعد ما 
دخل الغزالي فتكلم مع أبي إسحاق» وأبي نصر الصبّاغ, وسمعت كلامه. ثم ذكر عنه مسألة العلم بالأعيان 
المشهورة عنه؛ وبالغ في الرد عليه». ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة» طبعة دمشق» ج١2‏ ص/1787 . 

(8) وقد تصدى السبكي لتفنيد هذا القول المنسوب إلى الإمام الجويني في كتابه «البرهان» في أصول الفقهء والذي 
عد من مفتخرات الشافعية . واستشهد بأقوال الإمام الجويني في مؤلفاته العديدة للرد على الشبهات التي 
أثارها من قصدوا لشرح كتاب «البرهان»» وكشف تحاملهم عليه. قال السبكي: تقد فحصت عن كلمات هذا 
الإمام في كتبه الكلامية» فوجدت إحاطة علم الله تعالى عنده بالجزئيات أمر! مفروغًا منه» وأصلاً مقررا يكفر 
من خالفه فيه . وختم السبكي رده التحليلي على هذه الشبهة قائلاً: وإني أستيعد أن يكون كما ذكر من أنه 
افثّري عليه ودس في كتابه وشهد لذلك تصريحه في «الشامل» بأنه تعالى يعلم ما لا يتناهمى على سبيل 
التفصيل» وأنه متميز بعضه عن بعض . راجع : طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» الجزء الخامس» تحقيق 
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 1785اه/ 1951م. ص 
ص1995-/ا١7,‏ 
كما تناول بعض الباحثين المحدّئين بالدراسة والتحقيق ما ورد في بعض التراجم من إشارة بعض مطاعن وجهت 
إلى إمام الحرمين» ومنهم د. فوقية حسين محمود التي أشارت إلى أن أكثر ا منحاملين على الإمام الجويني هو 
الإمام الحافظ شمس الدين المعروف بالذهبي (4/8-7177/اه). وقد رجعت الباحثة إلى كلام الذهبي في كتبه 
فوجدت «أن الفرية الثانية كانت قوله بأن الإمام صرح بأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات». وعلقت على هذا 
الاتهام قائلة: إن الذهبي قد اتهم بها الإمام لاعن اطلاع على مصنّف من مصنفاته الكلامية التي تتضمن قوله 
في علم الله» وإنما أغلب الظن أنه سمع هتافات من طلبة الحنابلة» فاعتقدها؛ أو كما قال السبكي : إن الذهبي 
نقل ذلك الطعن عن المازري في شرح #البرهان» وهو محمد بن علي بن علي بن عمر التميمي المازري» يكني أبا 
عبد الله ويعرف بالإمام. وأصله من مازر هي مدينة في جزيرة صقنلية» ولهذا فهو ينسب إليهاء وتوفى عام 
ه. شرح «البرهان؛ لأبي المعاني الجويني وسمّاه «إيضاح المحصول من برهان الأصول». ويُعَقّبٍ السبكي 
على ذلك بأن الذهبي والمازري لا يدريان غير صناعة الحديث . وتصدت الباحثة للرد على الطاعنين في علم 
الإمام الجويني فقالت: فإذا رجعنا إلى كتب إمام الحرمين الكلامية لنستطلع رأيه في علم الله» مجد أنه من 
المستحيل على الله سبحانه وتعالى «أن يريد ما لا يعلمه». فإذا عرفنا أن فيما يوجب القول بصانع مختار يريد 
خلق العالم لأنه أراد ذلك» وأن الصانع تعالى لم يزل مريدًا في أزله لما سيكون لا يزال» وكونه مريدًا عن إرادته» 
إذا كان هذا هو رأي الإمام» فلا يمكن أن يكون الله لا يزال مريداء» ويكون مقصورًا على الكليات ولا يشمل 
الجزئيات؛ إذ أن الجويني يربط الإرادة بالعلم» والإرادة لم تزل في الأزل لما يكون فيما لا يزال. فكون الإرادة- 
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وعقد الفقيه الحنفي مسعود الرازي حلقة دراسية في جامع المنصور في عام /ا40ه/ 
٠6‏ » وهي السنة التي بدأ فيها العمل في بناء المدرستين اللتين تم افتتاحهما بعد ذلك 
بعامين . وحضر درس ذلك المدرّس الزائر جمهور كبير من بينهم قاضي القضاة والشهود. 
وكان ممن دعاهم قاضي القضاة الدامغاني الحضور هذا الدرس القاضي أبو يعلى بن القراءء 
والشريف أبو جعفر بن أبي موسى» ولكنهما رفضا دعوته ولم يتركا حلقتيهما 
لحضوره*"؟. ولم يذكر المترجم سببًا لهذا الرفض» وإن كان يشير إلى أن حضور مثل هذا 
الدرس يعد رمرًا للاحترام الذي أبى أن يظهره من تخلف عن الحضورء إما لأسباب تتعلق 
بالعالم نفسهء أو بمهمته ومن كان يمثلهم . 

وإذا كان تقليد حضور دروس العلماء الزائرين يرجع إلى عهد بعيد» فإن الدرس 
الافتتاحى أو المحاضرة الأولى للمدرس حديث التعيين فى منصب التدريس يبدو امتدادًا 
للاحتفالات التي كانت تقام لأصحاب المناصب الرفيعة في الدوائر الحاكمة مثل الوزير» 
وقاضي القضاة؛ فكثيرا ما كان مدرس الفقه يقوم بدور السفير إلى أمراء الأمصار في الدولة 
الإسلامية وكذلك إلى بيزنطة . وكان مما يؤهله لهذه السفارة على وجه المخصوص إعداده 
وتدربه على فن المناظرة» ققد كان كل من قاضى القضاة ومدرّس الفقه من علماء الفقه» 
وكان الغرض من الاحتفال بتوليهما منصبيهما هو تكريمهما لإظهار الأهمية التي توليها 
السلطة الحاكمة لمنصبيهما. 

وكان تعيين قاضي القضاة يتم في احتفال يقرا فيه قرار تنصيبه (العهد) على الملأ» 
ويحضره علْيّهَ القوم ووجهاء الأسرة الحاكمة وكبار الفقهاء. وفي هذه المناسبات يُمنّح 
قاضي القضاة ألقاب الشرف وتُخْلع عليه الخلّع . وتحفل كتب التاريخ بوصف الاحتفالات 
التي كانت تقام لتنصيب قاضي القضاة"2. كما كانت تقام احتفالات ممائلة للوزراء 
وغيرهم من كبار موظفي الحكومة . 
- فيما سيكون فيما لايزال مرتبطة بجزئيات الحوادث المخلوقة يستازم أن العلم الذي ارتبط بالإرادة مرتبط 

بالجزئيات . وبهذا يكون طعن الذهبي قد صدر عن جهل بحقيقة مذهب إمام الحرمين . فوقية حسين محمود» 

الجويني إمام الرمين . سلسلة أعلام العرب »25٠(‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء الدار المصرية 

والترجمة؛ 785١اه/‏ 154م. ص6١؟١-8١5.‏ 
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أما الإعلان عن تعيين مدرس جديد للفقه في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي فكان يتم بدرس افتتاحي أو بعقد مناظرة يحضرها كبار المسئولين والعلماء 
بالإضافة إلى طْلأَبٍ الفقه فقد ألقى أبو نصر بن الصبّاْ محاضرة افتتاحية عندما عيّن 
مدرّسًا للفقه في المدرسة النظاميّة ببغداد خلمًا لأبي إسحاق الشيرازي» الذي لم يحضر 
تلك المحاضرة9؟ . وكان الاحتفال بتنصيب ابن الصبّاغ » كما ورد في كتب التاريخ» عبارة 
عن مجلس مهيب عقدت فيه مناظرة حضرها الأعيان وكبار الشخصيات . وبعدها انصرف 
الحضورء ثم بدأ توزيع جرايات الطعام اليومية على طلبة المدرسة الموقوفة0). 
وفي عام 4ه أي بعد عامين من افتتاح مدرسة مشهد أبي حنيفة» توفى مذرسها 
الأول إلياس الدَيّلّمي» وعيّن مكانه نور الهدى الرَّيتي2*0 (ت17هه/ 1118م). وتم هذا 
التعيين بمعرفة لحنة من الأوصياء الأحناف» وحضر الدرس الافتتاحي فقهاء الحنفية9 . 


وعندما أرسل نظام اُلّك الغزالي إلى بغداد في عام 445ه/ ١4١٠م‏ ليتولى تدريس 
الفقه الشافعي في المدرسة النظاميّة» كان ابن عقيل والكَلوَداني» وكلاهما من مدرسي الفقه 
الحنبلي» من بين الفقهاء الذين حضروا درسه الأول(١2.‏ وتدل العبارات المستخدمة في 
وصف هذه الدروس الأولى في كتب التاريخ على أهمية الطابع الرسمي للاحتفال بتلك 
المناسبةء فقد أخذ المدرس مجلسه في ذلك الحشدء وحضر الأعيان وعليّة القوم درسه أو 
محاضرته الأولى في الفقه» أي (تدريسه) . 


وفي شهر رجب من عام /54ه (مارس- ابريل ١١١6‏ م) حضر الوزير سعد الملك 
(تدريس) الفقيه الشافعى الكيا الهراسى (درسه الافتتاحى فيما يبدو): «قصد الوزير 
المدرسة التُظامِيّة وحضر تدريس الكيّا هراسي بها ليرغب الناس في العلم6١1).‏ وفي عام 
4ه ١٠١1م‏ تولى ابن الشتّجَري2**0 (ت57 ده 1144م) كرسي التدريس (جلس) 
(*) الحسين بن محمد بن علي ين الحسن» أبو طالب الزينبي : نقيب النقياء ببغداد. يلقب بنور الهدي عانًا بفقه 
الحنفية انتهت إليه الرئاسة فيهء وجيهًاء شريفاء يتوجه في بعض السفارات إلى الملوك. وي نقابة الطاليين 
والعباسبين شهوراء ونزل عنها إلى أخ له اسمه طراد. وتوفي ببغداد. الأعلام للزركلي» ج7؛ ص 7786 . 
(*) الشريف أبو السعادات هية الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني» المعروف بابن الشّجّري البغدادي» كان 
إمامًا في الدحر واللغة وأشعار العرب وأيامهاء كامل الفضائل» متضلعًا في الآداب» صنف فيها عدة 
تصانيف » منها كتاب «الأمالي» وشرح «اللمع' لابن جني . وفيات الأعيان» ج27 طبعة بيروت» ص68 . 
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في حلقة النحويين بجامع المنصورء وحضر عنده الأكابر7؟١2.‏ وفي شعبان من تلك السنة 
ذاتها (فبراير- - مارس ١111م)‏ #جلس أبو بكر النّاشي (ت/9١5ه/‏ 1114م) يدرس في 
المدرسة التُظاميّة وحضر عنده السلطان وأرباب الدولة»19 . وكان الكيًا الهراسي قد توفي 
000 


الافتتاحي عام لهل 1 ١م‏ جماعة من الفقهاء 0 

وفي الحادي عشر من جمادي الآخرة من عام ٠04ه‏ (نوفمبر- ديسمبر 564١١م)‏ تولى 
يوسف الدمشقي (ت077ه/ 1178م) وظيفة التدريس في المدرسة التي أنشأها ابن ' 
الأبري بباب الأزاج في الجانب الشرقي من بغداد» وحضر عنده قاضي القضاة وصاحب 
المخزن وأرباب الدولة ورجال الحكم في ذلك العهد(؟١‏ . 

وقد حدث تعديل ني المصطلحات المستعملة في رجب من عام 557ه (مارس- أبريل 
00١‏ ) عندما عنيّن ابن ناصر العلوي في وظيفة التدريس بمدرسة السلطان والتي كان 
يشغلها اليزدي (ت١01/1ه/‏ 1116م)؛ فقد استعمل الفعل «ولّي4» أي عين في منصبه 
بصلاحيات كاملة. وحضر تدريسه قاضي القضاة وغيره من الأكابر17١2.‏ وفي عام 
هم ١م‏ «أعطى؛ أبو منصور ابن المعلُم مدرسة السلطان محمود (سلطته: 6- 
لاغ ه/ --- 91١1م‏ )التي كان فيها اليزدي من قبل . ولما كان الشخص الجديد الذي 
تم تعيب تعيينه يتمتع بصلاحية كاملة فقد اتخذ نائبًا هو أبو الفتح ابن الرْنّي (ت18هه/ 0 
وحضر الدرس جماعة من الفقهاء. فافتتح المدرس النائب تدريسه بدرس استهلّه بقوله: 
«قالت طائفة من الأصوليين بأن الله ليس بموجود». هو موضوع نفر مئه جمهور 
الحاضرين . وكانت المسألة التالية التي تعرض لها مسألة خخلافية من الفروع للشافعي» وقد 
تناولها دون أن يذكر الشافعي مما زاد الموقف سوءا. فوصل الخبر إلى الوزير فأحضره. وأمر 
بأن يحضر بوقة السواد وحمار ليشهر به في البلد. وقال: ما وجدت في العلوم إلا هذا؟ 
فسأل فيه ابن المعلّم فأفرج عنه30 . 

ولم يكن المدرّس الجديد ليقتصر على موضوع واحد في درسه الافتتاحي» بل كان في 
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وسعه أن يستعرض غزارة علمه بتناول عدة موضوعات. مثلما فعل ابن الجوزي الذي 
ْ تحدث في ترجمته عن درسه الأول على النحو التالي: «وفي يوم الأحد الثالث للمحرم 
ابتدأت بإلقاء الدرس في مدرستي بدرب دينار» فذكرت يومئذ أربعة عشر درسًا من فنون 
العلوم»3940 , 

ونضرب مثالا آخر لتعدد موضوعات الدرس الافتتاحي بالدرس الذي ألقاه في عام 
هم ١157م‏ زين الدين العَجَلُوني (م/ا/41ه/ “14171م) الذي عن نائبًا للمدرس في 
المدرسة الشامية البرانية؛؟ فقد تناول فيه مختلف موضوعات الفقه من أول باب الأضاحي 
حتى باب القسه!؟١2.‏ ورغم أن هذه العبارة يغلب عليها طابع التعميم فإنه يبدو أنه فعل 
ذلك دون الرجوع إلى نص مكتوب . وعلى أية حال فلقد كانت تلك هي الطريقة يقة المثلى 
لتدريس الفقه كما يستدل المرء مما جاء في كتاب السبكي «معيد النعم]( ")2 . 

اوقد عين مسجد الدين يحيى بن الربيع في عام /04ه/ ١‏ ع مدرّسًا بالمدرسة التُظامية 
ونمُلمّت عليه الخلّع» وحضر درسه الافتتاحي كبار المسثولين في الحكومة (على جري 
العادة في ذلك)» وكان قد عمل قبل ذلك نائبًا لمدرس الفقهء ولكنه في هذه المرة تولى 
وظيفتي المدرس والمتولّي فيها (وقد كان ينوب التدريس بها فصار مستقلاً نظرا 
وتدريسٌ)32©, 

ويلقي مؤلف التراجم والفقيه أبو شامة ضوءا ممائلاً على درس الافتناح ؛ فيقول: إنه 
خلف الهَرستاني (ت177ه/ 1775م) في منصب التدريمن بدار الحديث الأشرفية» وأن 
درسه الافتتاحي حضره قاضي القضاة وكبراء المديئنة (دمشق) والحديث وغيرهم. وقد 
تكلم في درسه عن المقدمة التي وضعها لمصنفه المعنون «المبعث؟ والأحاديث التي استشهد 
بها ورواتهاء كما تناول علم الحديث» مؤيدا درسه بمواد أخذها من مصادر أخرى97"). 

وقد أسّسمّت المدرسة الإقبالية في سنة 774ه/ 1771م في سوق العجم ببغداد على يد 
إقبال الشرابي (ت7015ه/ 1700 م) الذي حضر الدرس الافتتاحي . ,وقال المؤرخ ابن 
كثير -دون أن يذكر اسم المدرس- إن الدرس الأول حضره جمهور غفير ضم مدرسي الفقه 
والمفتين في المدينة» وقد أعدّت ألوان الحلوى في فناء المدرسة للحاضرين» وحملت مقادير 
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منها إلى جميع المدارس والربط في المذينة. وقد كفل الواقف في كتاب الوقف تدبير نفقات 
خمسة وعشرين طالبًا وتخصص لهم جامكية يومية وتوزع عليهم الحلوى في الأعياد 
والفاكهة في مواسمها المختلفة . وفي يوم الافتتاح قام بخَلْع الخّع على مدرس الفقه 
والمعيدين وطللاب الفقه9"") , 

ويلاحظ أن هذه الأدبّة أقامها مؤسس المدرسة وليس مدرّسهاء الذي لم يذكر اسمه. 
وحدث ذلك أيضا عند افتتاح المدرسة الداودية عام 144ه/ 1749م عندما أقام مؤسسّها 
مأدبة بمناسبة افتتاح مؤسسّسّته التي كانت عبارة عن مدرسة ودار للحديث ورباط . وقد 
أسندت وظيفة التدريس (المشيخة) إلى علاء الدين بن العطّار (ت 1لاه/ 1774م): 
(وحضر درسه الافتتاحي القضاة وأكابر المدينة)!؟") . 


كان حضور افتتاح الدرس يعني -ضمن أشياء أخرى- الموافقة على من وقع عليه 
الاختيار لتولي مشيخة المدرسة. والواقع أن حرص المترجمين على التنويه بحضور جمع 
غفير الدرس الأول لمدرّس من المدرسين يدل فيما يبدو على أن الحال لم يكن كذلك دائما . 
ومن أمثلة ذلك أنه عندما خلف المحدث الشافعي الشهير جمال الدين المي (ت؟4لاه/ 
0١‏ كمال الدين ب بن الشتّريشي في عام 16 /اه/ 1714م- وهي نفس السنة التي توفى 
فيها- - في مشيخة دار الحديث الأشرفية» لم يعفتر دوعن الافتاني بوي غدد قليل عدا 
من الحضور. وقد عَقَّب زوج ابنته ومترجمه» ابن كثير» على هذه الواقعة قائلاً: إن أحدا 
من الوجهاء لم يحضر الدرس لأن بعض العلماء لم يوافقوا على تعيينه في هذا المنصب . 
ولم يذكر ابن كثير سبب اعتراضهم واكتفى بالقول بأن أحدا من سبقوا المي في شغل هذا 
المنصب لم يكن أجدر به منه» كما أنه لا يوجد محدث أعظم منه. واستطرد ابن كثير 
قائلاً: إن المرّي لم يعبأ بعدم حضورهمء وإنه كان في حال أفضل بدونهه*" . 

ولم يكن من الضروري أن يتعرض الدرس الأول للموضوع الرئيس الذي أنشئت 
المدرسة من أجله؟ فقد يتناول أحد العلوم الإسلامية أو العلوم المساعدة. ومثال ذلك أنه 
عند افتتاح المدرسة الشامية البرانية ألقى الفقيه علاء الدين الصيرفي (ت5 85ه/ ٠1515١م)‏ 
درسه الأول مدرسا للفقه عن تفسير بعض آيات القرآن الكري7" . 
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وما كانت مشيخة الفقه قابلة للتجزئة599), فإنه كان من الممكن تعيين الفقيه لشغل جزء 
من الوظيفة فقطء كما حدث مع سراج الدين عمر بن على الصَّيُرفي (ت919ه/ 
101م).» وهو ابن علاء الدين المذكور آنقَاء والذي تولى ثلث مشيخة الفقه في المدرسة 
الشامية البرانية . وألقى درسه الأول على جزأين يوم الأحد الخامس من صفر لعام 45/ه 
(0 ديسمبر () وحضره (على جري العادة) قاضي القضاة وفقهاء الشافعية. وقد 
شرح في الجزء الأول من الدرس بعض آيات القرآن الكريم» وبعدها أقام وليمة قُدّمت فيها 
الحلوى . ثم ألقى النصف الثاني من درسه في الفقه مبتدنًا بباب البيوع في كتاب 
الرافعى 240 , 

ومن الجدير بالملاحظة أن تقليد الدرس الأول باحتفالاته الرسمية ومأدبته وخلعه لم 
يكن معروفًا في تركيا العثمانية حتى القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي . 
ويقدم لنا المحبي7*) في تراجمه التي تعطي ذلك القرن وصفًا لإلقاء المدرسة التي أنشأتها في 
اسكدار والدة السلطان مرادء وحضر ذلك الدرس الذي ألقاه مدرّس الفقه جمهور كبير 

ضم الكبراء والعلماء» وقد خلعّت على المدرس ثلاث خلّع وأقيمت مأدبة خصّصت لها 
والدة السلطان ألف دينار لسداد نفقاتها . وذكر الُحبّي أن ذلك الافتتاح كان أول احتفال من 
نوعه وأنه كان درسًا حافلاً «لم يعهد في الروم؛ لأن المدرسين في بلادهم لا يعرفون(88) 
ذلك» وإنما يجلس المدرس وحده في مجال خال من الناس فلا يدخخل إليه إلا من يقرأ 
الدرس وشركاؤه فيه» ولا يحضرهم أحد من غير تلامذة المدرس»290 , 

وكان من أغراض درس الافتتاح إظهار مؤهلات المدرس الحديد» وسعة علمه وعمقه 
وتمكنه . ونظرا لأن الدرس كان يحضره كبار الفقهاء ووجهاء المدينة وكبار المسئولين» فإنه 
يعد نوعًا من الاختبار للمدرّس الجديد الذي كان عليه أن يستعرض مواهبه؛ فإذا كان 
موهوبًا فإنها تكون فرصة له لإحراز شهرة طيبة» أما إذا كان محدود الكفاءة فقد ينقلب 
(#) محمد أمين بن فضل الله بن محب الله ين محمد المحبي » الحموي الأصل» الدمشقي: مؤرخء باحث» 


أديب . عني كثيرا بتراجم أهل عصرهء فصّف «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشره . الأعلام 


للزركلي جاء ص١"؟7؟.‏ 
(*) (لا ينعلون ذلك» كما جاءت في المصدر. 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفى الغرب 


الأمر إلى محنة. وتتضح هذه الحالة من فقرة وردت في كتاب النُعَيّمي #الدارس في تاريخ 
المدارس» عن معاهد العلم في دمشق والتي يتحدث فيها عن الأستاذ الفقيه الموهوب ابن 
الرّملَكَاني الخصم اللدود لابن تيمية والذي لم يكن يقل عنه موهبة . فقد جاء في هذه 
الفقرة وصف ابن كثير لابن الرَمَلَكَانِي بأنه مدرس عظيم لم يكن يفزع من كثرة الدروس 
(في درسه الافتتاحي)» ولا من عدد الفقهاء والكبراء (بين الحاضرين)» بل على العكس » 
كلما زاد عدد الناس وكثر بينهم الأكابر زاد الدرس الافتناحي عمقًا وذكاء وسحرا وإقناعا 
وفصاحة("0), 

وقد تولى ابن الزَمُلكَاني عدة مشيخات مما أتاح له الفرصة لإلقاء كثير من الدروس 
الافتتاحية؛ فهو من المدرسين الذين كانوا يشغلون مناصب متعددة(١‏ "© ولابد أنه كان هو 
مقصد ابن تيمية في فتواه القاسية التي انتقد فيها بشدة ذلك المسلك7" . 
؟) مصادرالدخل 

أ) أجور الطلبة 


في القرون الأولى من الإسلام كانت مكافأة التدريس تُدّفع جزئيًا من الأجور التي 
يدفعها الطلاب . وهذه الأجور تبلغ في مجموعها في بعض الأحيان مقدارا كبيرا من المال 
طوال فترة دراسة الطالب. وقد جمع بعض المشتغلين بالتدريس ثروات طائلة أحيانًا . ولم 
يكن في وسع الطلبة في الأغلب والأعم ذفع أجور مرتفعة» ومنا كان للعلماء المدرسين 
بالتالي أن يحرزوا أي ثروة على الإطلاق . وإذا كان هناك عدد كبير من الطلاب ممن كانوا 
يعيشون على الكفاف خلال مدة الدراسة الطؤيلة» فقد كان هناك أيضًا من المدرّسين من 
يحتال على العيش بشق الأنفس . 

كان هناك شخص يدعى سَلْمًا(*© من قبيلة تيم بن مرةة يلقَّبٍ بِسَّلْم الخاسر لأن أباه 
خلف له مالا فأنفقه على الأدب» ولكنه عند ما أعطاه الخليفة هارون الرشيد9") ماثة ألف 
دينار جائزة له على قصيدة أنشأها في مدحه لقب نفسه بِسَّلْم الرابيح9© . 


(5) سَلم بن عمرو ابن حماد . 
الف 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

وكان الأخفش (ت١17ه/‏ 410 م) يدرس للكسائي0*"© كتاب سيبويه #الكتاب» 
سراء وقد دفع له الأخير سبعين دينارا( '». ويروى عن محمد بن الحسن الشيباني» 
التلميذ الشهير لأبي حنيفة» أنه قال: إن والده ترك له ثلاثين ألف درهم أنفق نصفها على 
النحو والشعر» والنصف الآخر على الحديث والفقه2”79 , 
ش وكان لابن العربي (ت ٠‏ 11ه/ 46م) دحل شهري من الأجور التي يدفعها الطلبة يبلغ 
ألف درهه2""0. وكان الزجاج يدفع للمبر د(ت186ه/ 11هم) درهمًا كل يوم مقابل 
تعليمه إياه؛ أي معظم ما كان يكسبه من حرفته في خرط الرجَاجء إذ كان أجره اليومى 
يتراوح بون درهم ودرهم ونصف» وقد تعهد التلميذ بأن يستمر في دفع هذا المبلغ طوال 
حياة مدرسه . ويقال إنه قد أوفى بوعده . وساعد امبر اجاج في الحصول على وظيفة 
تدر دخلا طيًا في ديوان الخليفة!9؟) . فلم يكن المبَّرّد -خلافًا للاجرت عليه عادة بعض 
المادرسين -ليعلّم مجانّاء وإن كان يقال من جهة أخرى إنه كان لا يعلم بأجرة إلا على 
قدرهاء أي أنه كان يبذل من علمه بمقدار ما يعطي من الأجر('؟) . 

وكان الطلبة يتفقون مع المدرّس على مقدار المبلغ الذي يدفعونه له والذي كان يتحدد تبعا 
لعدد الطلبة في المجلس . وفي الحالة التالية نرى أن الطلبة قد دفعوا الأجر مقدمّاء وأنه لم 
يسمح للطالب الذي لم يدفع بحضور المجلس . فقد اتفق التنوخي وأبو الحسين الييضاوي مع 
ابن لوّْلِوْ (ت/ا/الاه/ /41لم) على المبلغ الذي سيتقاضاه من مجموعتهم : وعندما حضروا 
لتلقي الدرس لاحظ ابن لؤلؤ أن هناك طالبًا ضمن المجموعة يزيد على العدد المتفق عليه 
فأخرجه من المجلس ؛ فاتخذ مكانه في الدهليز» وهنا أخذ البيضاوي يقرأ الدرس وهو يرفع 
صوته لكي يسمعه الطالب الجالس في الدهليز. وفطن المدرس لهذه الحيلة فطلب من جاريته 
أن تدق في الهاون أشنَانًا حتى لا يصل صوت البيضاوي بالقراءة إلى الرجل 47 . 

وإذا لم يتوافر لدى الطالب ما يكفي من المال فإنه كانت تعقد ترتيبات خاصة بينه وبين 
فدرسة) من ذلك أن الهمذاني كان يتردد على مسجد الثمانيني(22: النحويء في الكرخ 
(3) عمر بن ثابت الثمانيني» أبو القاسم (ت547ه/ ١6١1١م):‏ عالم بالعربية» ضريرء من سكان بغداد نسبته إلى 

#الثمانين» من قرى جزيرة ابن عمر. له «شرح اللمع لابن جني» في أربع مجلدات» والمقيد؛ في االنحو 

و«شرح التصريف الملوكي» . الأعلام للزركلي» ج5. ص .7٠١‏ 

كف 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
في الجانب الغربي من بغداد» لسماع دروسه. وكان النحوي يعرف أن الهمذاني قد أتقن 
دراسة كتاب مَجْمّل اللغة» لابن فارس (ت96اه/ ١٠٠م)»‏ فقال له ذات يوم : لماذا لا 
تدرس النحو (أي طالبًا منتنظمًا)(”؟)؟ فأجابه الهمذاني: لأنك تتقاضى من أصحابك 
مالك ولا قبل لي بدفعه؛ فقال له الشمانيني : لاعليك ؛ فلتقرأ النحو معي» وسأقرأعلم 
اللغة معك . وهكذا درس الهمذاني تعليقة الشمانيني على «كتاب اللمع»7”*؟)؛: ودرس 
الثمانيني «الْمجمّل" 06 

وظل المادرسون يتقاضون أجورًا من الطلاب حتى بعد ظهور المدارس وغيرها من 
المعاهد الموقوف عليها والمرصود لها هبات كاملة» والتي كانت مقصورة على الموظفين 
والطلبة. واستمر الحال على هذا النحو حتى عهد متأخر؛ فنجد في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي من يقول عن المال بأنه نافع لأنك «تستطيع أن د تنفقه على 
المدرسين والكتب والعناية بخزانة كتبك وفي نسخ الكتب»(245. وحتى في القرن التاسع 
الهجري/ النامس عشر الميلادي كان المارسون ما زال يتقاضون الأجور مقابل تعليم 
مصنفات معينة يتقنونها؛ فقد قدم مدرس من شمال أفريقيا إلى الرملة بفلسطين» وكان 
يعلم ألفية ابن مالك (ت71/7ه/ 1775م)» والتي تنتظم النحو في ألف بيت ويتقاضى 
ربع درهم عن كل بيت منها0؟؟؟.. 

وقد ورث يحيى بن معين البغدادي أكثر من ألف ألف درهم أنفقها كلها على تعلم 
الحديث وعندما سّعل عن عدد الأحاديث التي كتبها بنفسه قال إنها ستماثة ألف حديث . 
ويقدّر عدد الأحاديث التي كتبها له المحدثون بضعف ذلك العدد. وعندما توفى ترك عددا 
كبيرا من الصناديق المملوءة بدفاتر الحديث . وكان صديقًا حميمًا للمحدث العظيم أحمد 
ابن حنبل الذي درس تحت إشرافه علوم الحديث7"؟2. وروي عن المقرئ محمد بن جعفر 
(ت58"ه/ 109م) قوله: إنه كسب ثلاثمائة ألف دينار من الأجور التي دفعها الطلبة 
لتعلم القرآن40؟) . 

وكان بعض المدرّسين يتحرجون من أخذ المال مقابل تدريس العلوم الدينية. وقد شق 


ذف 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
الأمر على المحدّث ابن النقور(©2 (ت٠47ه/‏ 1/7 ١1م)‏ بسبب هذا الورع؛ إذ كان 
أصحاب الحديث» يشغلونه عن الكسب لعياله» فأفتاه أبو إسحاق الشيرازي بجواز أخذ 
الأجرة على التحديث . ولكنه لم يكن يتقاضى أجرا عاليّاء إذ كان يأخخذ زكاة(*؟2. ولا 
تخلو كتب التراجم من أخبار المدرسين من هم على شاكلة ابن النقور. 
واستمر الخلاف حول ما إذا كان يحق للمدرسين أن يأخذوا مالاً من الطلبة . فقد حَرّمها 
بعضهم مثل الغزالي الذي قال إن المدرسين يجب أن يحذوا حذو النبي يك فلا يأخذوا أجرا 
على تعليمهم» «فالعلم مخدوم وليس بخادم2**78. كما أوضح الغزالي في موضع آخر أنه 
. يجوز للمدرّس أن يأخذ أجرا من وقف المدرسة ليفي بحاجاته المشروعة(01) , 
واحالة التالية هي على النقيض من حالة ابن النقور: فقد قيل بأن طالبًا كان مسافرًا في 
طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج» فأشار عليه البعض بأن يدرس «المسند» لأحمد بن حنبل 
و«الفوائد» لأبي بكر الشافعي على أبي طالب غيلان(** (ت١‏ 5 4ه/ 59 »)203١‏ فقصد أبا 
علي التميمي (ت5 5 4ه/ 1١67‏ م) «الذي كان عنده مسند أحمد فراوده على السماع منهة 
فطلب منه التميمي (مائتي دينار حمر) أي من الذهب» فشكى الطالب بأن كل ما يحمله 
معه للحج لا يبلغ مائة دينار» وسأل التميمي عما إذا كان من الممكن أن يعطيه إجازة عن 
هذا المصنف فقط ؛ فأجابه التميمي بأن الأجر في هذه الحالة عشرون دينارًا . فأقر الطالب 
بعجزه مستسلما وذهب إلى ابن غيلان ليدرس عليه ؛ فلقيه ابن حيدر (©**) (ت114ه/ 
١‏ (م) وأخبره أن المحدث ابن غيلان مَبَطُون عليل. ولما سأله عن عمر الرجل قال هو 
ابن مائة وخمس سنين . ففكر الطالب في تأجيل الحج خشية أن تضيع عليه فرصة الدراسة 
على المحدّث الكبير. ولكن ابن حيدر شجعه على الذهاب إلى الحج وألا يخشى شيئًاء 
وقال إنني ضامن لك حياته» فانتابت الطالب الحيرة وسأله كيف يضمن ذلك وقد بلغ 
(8) أحمد بن محمد ابن أحمد بن عبد الله أبو الحسين ابن النقور البزاز. سمع من ابن حبابة وابن مردك المخلص 
وخلق كثير. وكان مكثرا صدوقًا ثقة فيما يرويه . تفرد بنسخ رواها البغوي عن أشياخه. المنتظم» ج١‏ 
1" 
ين البزاز» أبو طالب: راوي الأحاديث المعروفة بالغَّيْلانيَات التي خرجها له 


الدارقطني؛ وهي من أعلى الحديث إسنادًا وأحسنه . توفي ببغداد. الأعلام للزركلي» ج217 ص47 . 
(8*5) أبو منصور بن حيدر. 


نلف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب . 
الرجل من العمر ما بلغ» فكان الجواب: إن ابن غيلان يملك ألف دينار من الذهب 

٠ 2 5 م0٠‎ ٠ - 9‏ 1 
الجعفري يجاء بها كل يوم تصب في حجره فيقلبها ويتقوى بذلك2*7. ويبدو من هذه 
القصة أن الأجر الذي سوف يطلبه ابن غيلان من الطالب المذكور لن يكون بالأجر القليل . 

ومع أنه لا ينبغي أن نأخذ أمثال هذه الحالات على علاتها إلا أنها تدل على ما كان عليه 
الحال في تلك العصور. فبعض المدرّسين كانوا ناجحين في تعليمهم» والبعض الآخر إما 
غير ناجح أو عازف عن تقاضي أجور مرتفعة . وما يدل على أن هذه الحكايات قد يعتريها 
شىء من المبالغة وأنه يجب أن نأخذها بشىء من التحفظ نذكر ما ينسب إلى أبي إسحاق 
الطبري من أنه قال : «من قال إن أحدًا أنفق على العلم مائة ألف دينار غير أبي محمد ابن, 
الأكفاني 2*0 (ت5 ٠‏ ده/ 1١15‏ م) فقد كذب790*؟2. تشير هذه الرواية إلى أن البعض كان 
ينفق أموالاً طائلة في هذا السبيل» وأن هذه الحالات والوقائع الصحيحة في حد ذاتها 
دفعت بالبعض الآخر إلى ادعاءات مبالغ فيها . 

ب) المتح والعطايا 

كان الوالي أو الحاكم يمنح المكافآت والعطايا للفقهاء والعلماء بعامة وكذلك الطلاب. 
وكان القاضي أبو يوسف». التلميذ المشهور لأبى حنيفة» يأخذ مبلغًا كبيراً من المال من 
الخليفة هارون الرشيد بالإضافة إلى الراتب الشهري الذي يعطى للفقهاء!؛*2. وكان 
العلماء يحصلون على مثل هذه المبالغ في عهد الأمويين» وكان من بينهم الحسن 
البصري2**0 (ت١١١ه/‏ 8 الام). 

وقد استعان الخليفة القادر بالله (خلافته: 781- 477ه/ 71-4941١1م)‏ الذي اقترن 
اسمه ب«الاعتقاد) القادري المشهورء. وهو البيان الدينى الصادر ضد الشيعة المتطرفة 
والمعتزلة العقلانيين والأشعرية2*17؛ استعان بخدمات أحد شيوخ المعتزلة» علي بن سعيد 
الإصطخري (ت4 ٠4ه/‏ 04 لوضع رسالة للرد على الباطنية» وقد كافأه الخليفة 
عليها «بجراية سنية» نقلها إلى ابنته عندما مات أبوها!97 . 
(8) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأسدي المعروف بابن الأكفاني. حدث عن القاضي 

المحاملي ومحمد بن مخلد وابن عقدة وغيرهم . روى عنه البرقاني والتنوخي . المنتظمء ج/ا ص ١97"‏ . 

ف 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
وكان الزْجَّاجٍ (ت١11هم/‏ ”477م)» المتقدم ذكرهء يحظي بمكانه عالية عند الخليفة 
المعتضد (خلافته : 151/4- 37-789 40م) مما جعله يحصل على ثلاث عطايا: العطية التي 
كانت تُمئّح للمقريين» والعطية التي تُمتّح للفقهاء؛ والعطية التي تُمتّح للعلماء» وتّقرب 
في مسجموعها من ثلاثماثة دينار. وكانت تلك العطايا من الأعمال التي جرى عليها 
العرف . ومن هنا نفهم حرص الكثير من العلماء على أن تشملهم قائمة عطايا الخليفة» وإن 
لم ينجح جميعهم في ذلك2*87. وفي المقابل» بل لم يكن جميع العلماء راغبين في إدراج 
أسمائهم في قائمة العطاياء بل كان بعضهم يفضلون ألا تشملهم تلك العطايا لكي 
يحتفظوا بحريتهم في الكلام. وقد استَبّعد بعض العلماء من قائمة العطايا بعد أن أثاروا 
سخط من كانوا يحسنون إليهم» ومنهم على سبيل المثال أبو زيد البلخي0©) (ت77'ه/ 
5) الذي قُطعّت الرواتب التي كان يحصل عليها من مصدرين مختلفين بعد نشر بعض 
كتبه(09). وكانت الخدمات التي يؤديها الفقهاء مقابل العطايا التي يحصلون عليها تنحصر 
غالبًا في إصدار ما يطلبه الوالي أو غيره من رجال السلطة من فتاوي 21١00880‏ , 
وكان الفارابي» الفيلسوف المشهور في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
ضمن حاشية سيف الدولة (حكمه: “771 107ه/, 4317-995م) وكان يأخذ من بيت 


المال أربعة دراهم يوميّاء هي كل ما كان يحتاجه في يومه0١0.‏ 


وكان بعض العلماء يستخدمون نفوذهم الأدبي للحصول على المال ليس لأنفسهم بل 
لتوزيعه على طلابهم» مثلما كان يفعل أبو الحسين البلخي (ت 4٠‏ "اه/ 2١‏ . وهناك 
علماء آخرون كانوا يدفعون للمحتاجين من دخولهم الكبيرة. منهم على سبيل ال مثال أبو 
محمد الهمذاني (ت٠‏ اهم 156خمم)ء وهو فقيه حنفي ينسب إليه فضل إدخال مذهب 


فك أحمد بن سهل أبو زيد البلخي : أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب 
والفنون. ولد في إحدى قرى بلخ» وساح سياحة طويلة» ثم عاد وقد علت شهرته فعرض عليه حاكم تخوم 
بلخ وزارته فأباما وذكر له الكتابة فرضيهاء فكان يعيش منها إلى أن مات في بلخ. وقد سبق علماء البلدان 
الإسلامية كافة إلى استعمال رسم الأرض في كتابة «صور الأقاليم الإسلامية». له مؤلفات عديدة. الأعلام 
للزركليء ج١‏ ص ١١١‏ 2 

(:#) ليس هذا صحيحًا على إطلاقه» وإذا كانت توجد بعض الأمثلة» فليس من الصدق في شيء أن تؤخذ حكما 
وقاعدة عامة . (المراجعان) . 
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الفقه الحنفي إلى أصفهان؛ فقد كان له دخل سنوي يبلغ مائة ألف درهم ورغم ضخامة هذا 
الدخل فقد أثر عنه أنه لم يضطر يوم إلى دفع زكاته ؛ لأنه كان يخرجه رواتب للمحتاجين 
من المحدثين والفقهاء0؟"2 . 

.ج) رواتب الوقف 

كان الراتب الشهري للمدرّس في مدارس بغداد في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي يبلغ عشرة دنانير عادة» وهو نصف المبلغ الذي كان يدفع للطبيب في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي7؟"2. ولا توجد في متناول أيدينا حاليًا كتب أوقاف يرجع 
تاريخها إلى تلك الفترة في بغداد7؟"2» ناهيك عن وجود كتاب وقف يتضمن ميزانية لوقف 
الشرضة وه وهلى أيه حال ققد ستل اللْعيمن الميزائيات التالية القن الستخربها من 
كتب ثلائة أوقاف في دمشق في القرن السادس والثامن والتاسع الهجرية (الثاني عشر 
والرابع عشر والخامس عشر الميلادية) . 

د) ميزانيات بعض المدارس 

-١‏ المدرسة العمادية الشافعية 


نص كتاب وقف هذه المدرسة التي أنشئت في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي على صرف الرواتب الشهرية التالية!239: 


المتولي (الناظر) ٠‏ درهم 

المدرس (تدريس) 202 . ٠‏ درهم. 

مهرد]٠‎ 1 

5 للمصابيح 5 درهم 

عامل (عمالة) ٠‏ درهم 

إمام (إمامة) 4٠‏ درهم 

الفقهاء (عددهم عشرة) ٠‏ درهم (لكل منهم) 


لأف 
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ويبدو أنه لم يكن يلتحق بهذه المدرسة إلا الطلبة الذين أتموا دراسة المقرر الأساسي في 
الفقه بصفتهم متفقّهة» وانتقلوا إلى مستوى الفقهاءء وقد أطلق على العشرة كلهم لقب 
«اشيخ1ء وهو نفس اللقب الذي يطلق على المدرسين عمومًا (قارن كلية 501015 :1.آ4 
001158 بأكسفورد التي يلتحق بها الزملاء (017/5.آ.1"151فقط) . 

؟- المدرسة الشامية الجوانية 

يتضمن كتاب وقف هذه المدرسة الشافعية أوامر للمتولّى تتعلق بإنفاق غلة الوقف 
وذلك بأن يوفر احتياجات المدرسة أولاً: الزيت» المصابيح» السجاد؛ البسطء 
التعريشاتء الشمع» وكل ما يلزم لهاء على أن يقسم باقي الغلة بين أصحاب الرواتب كل” 
حسب استحقاقه كما يحدهه المتولّي بعد أن يخصص لنفسه عشرة في الماثة» وبعد أن 
يستقطع 00١‏ درهم سنويا لشراء المشمش والبطيخ والحلوى لليلة النصف من رمضان» وله 
أن يزيد أو ينقص عدد الفقهاء والدارسين (المشتغلين) الشوافع تبعا لزيادة أو نقص غلة 
الوقف2"17. وإذا زادت الغلة جاز للمتولي إما أن يزيد عدد الفقهاء والدارسين أو يوزع 
الزيادة على أرباب الاستحقاق في الوقف2""7. وبناء على هذاء لم يكن عدد الطلبة ثابنًا 
في هذه المدرسة بل كان يتوقف على غلة الوقف وتقدير المتولي . 

“- دار القرآن والحديث التنكزية 

أنشأ هذه المدرسة تنكز 22 (ت١‏ 4 لاه 174٠‏ م) في عام 14لام/ 1174م)2040: 


شيخ الإقراء والإمام ٠٠‏ درهم 

ثلانة ث شيوخ للحديث 60 درهما للواحد 

من المشتغلين بالقرآن (طلاب علوم القرآن) 6٠‏ ل درهم لكل منهم 
5 من المستمعين (طلاب الحديث) 0ل درهم لكل منهم 
كاتب الغيبة ٠‏ دراهم 


(*) الأمير تنكز: حاكم دمشق ونائب السلطان على سورية من قبل المماليك -١1711(‏ 4م ). المنجد في 
الأعلام» طك1ل ص 1١95‏ 5 


ينض 
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المؤدّن ٠‏ درهما 
البواب (بوابة) ٠‏ درهما 
القيّم (مشرف الشؤون المالية) ٠٠‏ درهما 
صاحب الديوان (صحابة الديوان) ٠٠‏ درهما 
المشارف ٠‏ درهما 
العامل «٠لدرهما‏ 
الجابي (الحبابة) ٠٠‏ درهما 
شهادة العمارة 6 درهما 
مُشدّ العمارة ٠‏ درهم!2) 
المعمار ية 0 درهما 
نائب المتولّي (نيابة النظر) ٠‏ درهما 
الناظر» المتولّي (النظر) ٠‏ درهما 


5 - المدرسة الفارسية 
أنُشَيّت هذه المدرسة الشافعية عام 808م/ 405١ه»ء‏ وشرط كتاب وقفها صرف 
الرواتب التالية لأرباب الاستحقاق فيها (راتيًا شهريًا لكل واحد منهم): 


مِدرَسْون درهما 
٠‏ فقهاء (طلبة فقه) 0 درهمًا 
٠‏ مقرية (طلبة قرآن) 6 درهما 
6 يتيما (لدراسة القرآن) 6 درهمًا 
مقرؤون آخرون 6 درهما 


(©) 6؟ درهماء كما جاءت في المصدر. 
كف 
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وفي الأعياد والمواسم يعطى كل منهم خمسة عشر درهمًا إضافية» ويوزع عليهم كل 
يوم جمعة ربع قنطار من الخبزء أما باقي غلة الوقف فيدفع لذرية الواقف2"97. ويلاحظ 
هنا أن المدرسة كانت تقبل ٠١‏ طلاب يسمون بالفقهاء . وكما هو الحال فى المدرسة العمادية 
السالف ذكرهاء فإن أمثال هؤلاء الطلاب من الخريجين الذين يمكنهم اقراءة» الفقه على 
مدرسى المدرسة الشافعية على المذاهب السَئية الأربعة» وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة 
الخاصة بالمدرسين إذ تقول ما نصه : يقرأ عليهما أنواع العلوم من المذاهب الأربعة0(" . 
+ ) تقب غلة الوقف وإساءة التصرف فيها 

أ) تقب غلة الوقف 

كان بعض العلماء يمارسون التدريس دون أن تتوافر لهم وسائل المعيشة الكافية. ومن 
هؤلاء أبو حسن الزيادي (ت57 5ه/ 1 ) وهو محدلث فقيه» وكان غلامًا لأبي 
يوسف». وكان في الأصل قاضيًا ثم أبعد عن وظيفته . وعندما اشتدت فاقته بدأ في إعطاء 
الفتاوي في مسجد قريب من داره حيث كان يدرس الفقه والحديث أيضاء ويؤم المصلين» 
ولم تتحسن أحواله المادية فحاول كسب عيشه بالحصول على وظيفة ذات دخل ثابت ولكن 
لم يحالفه النجاح . فأنفق كل ما معه وباع كل ما يملك وغرق في الديون17" . 

وكان الأبيوزدي0© (ت475ه/ 4١1م)‏ فقيهاشافعياء وتلميذا لأبي حامد 
الإسفراييني. وقد ولى القضاء ثم أبعد عن منصبه» فأخذ يدرس الفقه في قطيعة الربيع في 
الجانب الغربي من بغداد» وكانت له حلقة في جامع المنصور للإفتاء . ويقول مترجم حياته 
إنه تحمل فقره صابراء واجتهد في إخفاء حاله عن العيون(”. كما يروي عن أبي علي 
الهاشمي (ت478ه/ 1١7‏ م) أنه مر بضائقة مالية شديدة في فترة من حياته اضطر معها 
إلى بيع داره7"” . وفي المقابل» كان هناك من المدرسين من ينعمون بالشراء» ومنهم أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت479ه/ 1١77‏ م) وكان فقيهًا من علماء 
(©) أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردي» أحد فقهاء الشافعية من أصحاب أبي حامد 

الإسفرايبني. سكن بغداد وولى القضاء بها على الجانب الشرقي ومدينة المنصور في أيام ابن الأكفاني ثم عزل 

وقد سمع الحديث ورواه. وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة فصيح اللسان يقول الشعر . وكان صبورً على 

الفقر كاتمًا له. المنتتظمء ج48 ص 80. 

أن 
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الكلام» وألف كتاب «الفرق». ويقال إنه كان يعلم سبعة عشر علما مختلفاء وكان قد 
درس الفقه على أبي إسحاق الأسفراييني وخلفه في المشيخة بجامع عقيل» ولم يكن 
ينقاضى أجرا على تعليمه ولم يحقق كسبًا ماديا منه» بل كان يوزّع أمواله على العلماء 
وطلاب العله740 . 

ب) اختلاس غلة الوقف 

طُرد الميهني مدرس الفقه بالمدرسة النظامية» من وظيفته عام 015ه/ 74١١م‏ بسبب 
اختلاسه لأموال الوقف. وفي تلك السنة ذاتها حددت إقامة قاضي القضة الزينبي 
(ت575ده/ 11721م) ووضعت عليه حراسة لأنه اختلس أموالاً من مدرسة مشهد أبي 
حنيفة التي كان يدرس الفقه فيها. ويقال إن غلة هذه المدرسة كانت تبلغ ثمانين ألف دينار 
في السنة» ولكن المبلغ الذي كان ينفق عليها كان أقل من عشرة آلاف دينار0*" . 

كان الإغراء في مثل هذه الظروف شديدا بالنسبة للبعض . وكان التنافس على منصب 
المشيخة في المدارس على أشَّده لاسيما إذا كان هذا المنصب مقرونًا بمنصب المتولي الذي 
كان يتولى إدارة ميزانية الوقف؛ فققد تولى الميهني مشيخة النُظاميّة ثلاث مرات2"77؛ وتولى 
ابن الطبري المشيخة مرتين» وكانت المرة الثانية في أعقاب إبعاد الميهني للمرة الأولى. وقد 
أنفق المدرّس الجديد مسبلعًا طائلاً من المال من أجل تولي المشيخة بعد الميهني قّدره 
السمعاني» الذي ترجم له وهو شافعي» بأنه كان يكفيه لإنشاء مدرسة خخاصة به(277 , 

ولا فيض المصادر في ذكر مثل هذه الحالات المتطرفة؛ رغم أن المدرسة التُظاميّة ابتليت 
بكثرة عدد المفصولين منها وكثرة عد من أعيد تعيينهم فيها"2. وعلى العكس من ذلك 
نجد أن تعيين أبي إسحاق الشيرازي في نظامية بغداد بدأ من سنة إنشائها إلى يوم وفاته» أي 
امتد سبعة عشر عام . وهناك مثال آخر على الاستمرار في تولي المشيخة لفترة طويلة جد 
وهي حالة نور الهدي الزينبي في مدرسة/ مشهد أبي حنيفة» إذ استمر يدرس فيها من عام 
١0م‏ 59١٠م‏ أي من السنة الثانية لإنشائها إلى حين وفاته في عام 7١85ه/‏ 8١1١1١م.‏ 
وبذلك تكون فترة توليه مشيختها قد دامت اثنين وخمسين عام إلا خمسة أشهر تقريبًا(ة2. 
وكان سلفه في المدرسة» وهو أول مدرس عين بهاء قد مات بعد تعيينه بعاه('5) , 
اف 
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كانت الأمور تسير سير حسنًا إذا كان الملدرسون على هذه الشاكلة» وكذلك كانت تسير 
سير طيبًا عندما يتولى الإشراف على الوقف إداري حازم كما كان حال شهاب الدين 
المقدسي الباعوني (ت7١8ه/‏ 15117م) والذي قيل عن إدارته للأوقاف: «وانضبطت 
الأوقاف في أيامه» وحصل للفقهاء مالا كانوا لا يَصلُون إليه قَيْله؛(81. 

ج) الجمع بين عدة مناصب 

انتتقد ابن تيمية المدرسين الذين يتولون عدة مشيخات (مناصب تدريسية) في مدارس 
مختلفة» فَعدَ من بين من أخذ المال بغير حق الذين يتقاضون رواتب تزيد على حاجتهم 
أضعافًا مضاعفة("0» ومن يتولون وظائف ذات رواتب مرتفعة ثم يستخدمون من ينوب 
عنهم في أداء أعمالها بأجر ضئيل2417. وكان ابن تيمية يقصد بذلك المدرسين الذين يتولون 
أيضًا أعمالاً إدارية ويشغلون عدة وظائف من النوع الذي يمكن أن ينوب عنهم فيه غيرهم » 
ومنها وظيفة تدريس الفقه. 

وانتقد السبكي العلماء في كتابه «مُعيد التّعم» لانغماسهم في حب الدنيا وجشعهم 
وولعهم بالمدارس المزخرفة ذات الهبات والأوقاف الضخمة2*47. وكذلك ذكر الهيتمي في 
كتابه «الفتاوي الكبرى» حالة فخر الدين بن عساكر (ت١57ه/‏ 1577م) بأسلوب 
تقريعي» إذيقول: «يروى عن فخر الدين بن عساكر أن له عددًا من المدارس في دمشق 
يتولى التدريس فيهاء وله أيضا المدرسة الصلاحية في القدس» فيقيم في مدارس دمشق 
بضعة شهور وفي مدرسة القدس بضعة شهور أخرى من السنة» وذلك رغم فقهه 
وورعه:2*0. واستطرد الهيتمي يقول إنه طْرِح سؤال حول مدرس معين في مدرستين 
مختلفتين تبعد إحداهما عن الأخرى مسافة غير قليلة» كما تبعد حلب عن دمشق . وقد 
أفتى بعض الفقهاء بشرعية هذا المسلك بشرط أن يعيّن المدرس نائبًا عنه للتدريس في 
المدرسة الأخرى . وكان من أيد هذا الرأي فقنهاء من المذاهب السنية الأربعة ذكر الهيتمي 
من بينهم الشافعية بالاسم . في حين أفتت جماعة أخرى بعدم جواز هذا المسلك . وقد 
انضم الهيتمي إلى هذا الجانب باعتباره الرأي الأصح (الأشبه) على أساس أن غياب 
المدرس عن إحدى المدرستين لكي يدرس في الأخرى لايعد عذرا مشروعا يعتد به(85), 

فف 
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وكانت عادة تولي عدة مناصب منتشرة بين الفقهاء ؛ فيقال إن الفقيه الحنفي الحسين بن 
أحمد اليزدي (ت541ه/ 1145م) كان معيئًا في إحدى عشرة أو اثنتي عشرة مدرسة وإن 
مجموع طلابه كان ألفّا ومائتي طالب”"*2. وكان قاضي القضاة شمس الدين الأخنعي 
الشافعي (ت5١/ه/‏ 17م يس فى خسن عدار« فبدارين فى النعين نهنا أيه 
الآحاد» وفي الثلاثة الأخرى أيام الأربعاء(*2. وعندما قدم ابن خلكان إلى دمشق عين 
قاضيًا. كما عيّن متوليًا على أوقاف الجامع الأموي والمستشفى» وولي مشيخة التدريس في 
سبع مدارس هي : العدلية» الناصرية» العذروية» الفلكية, الركنية» الإقبالية» 
البهنسية10*). كما روي أن ابن الزملكاني ولي عددًا (لم يُحدد) من مناصب التدريس في 
دمشق» علاوة على أنه (باشر) -أي بدون نائب له- عدة وظائف مهمة فى الحكومة وإدارة 
المستشفى النورية(:4) , ١‏ 

وقد بذلت محاولات منع هذا المسلك. فاشترط مؤسس المدرسة الشامية البرانية في 
كتاب الوقف شرطًا مفاده أنه لا يجوز لمن يتولى التدريس فيها الجمع بين التدريس فيها 
والتدريس في غيرها(!؟2. غير أن هذه كانت محاولات فردية لم يكن لها أثر كبير في 
إيقاف هذه العادة . 

د) تجزئة الوظائف 

بينما كان بعض المدرسين يجمعون بين عدة وظائف تدريسية في آن واحد» كان البعض 
الآخر منهم يقتسمون وظيفة واحدة؛ إذ كانت بعض وظائف التدريس تُجر إلى أنصاف» 
وبعضها الآخر يقسم إلى أثلاث» والبعض منها قد يقسم أيضًا إلى أرباع17؟2. ويرجع 
تاريخ أولى الحالات المعروفة لتقسيم مشيخة التدريس إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي . وقد وقعت في بغداد وكان المدرسان في تلك الحالة هما أبو عبد الله الطبري 
(ته9:ه/ © أبو محمد الفامي الشيرازي (ت٠٠5ه/‏ 7 ١١1م))2‏ وقد وصلا 
إلى بغداد عام 5/87ه/ ٠9١٠م.‏ وقد وصل أحدهما بعد الآخر بأربعة أشهر وكل منهما 
يحمل أمرا بتولي مشيخة الفقه في المدرسة الظامية . وقد اقتسما الوظيفة بنظام التناوب 
.بحيث كان أحدهما يتولى التدريس يومًا ويعقبه الآخر في اليوم التالي 950 . 

يفف 


المّصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
وقد عارض السبكي» فيما رواه عنه ابن رزين (ت١٠لاه/‏ ١171م)»‏ قسّمّة وظائف 
التدريس» وكان يرى أن ذلك يضر بتعليم الفقه للطلاب يسبب ما ينجم عنه من تشعب في 
محتوى الدروس واختلاف طرق المدرسين9140) , 
وقد عارض كل من عز الدين الأنصاري (ت287ه/ 17417م) وشمس الدين المقدسي 
(ت787ه/ 1787م) في أحقية الآخر في تولي منصب التدريس بالمدرسة الشامية 
البرانية» وبعد نزاع طويل ومرير قسمت المشيخة بينهما نصفين على أن يدرس كل منهما 
جزءا من النهار*؟2. وكان بدر الدين الحسن بن حمزة (٠/الاه/‏ 179 م) يعلم في 
المدرسة الجوزية حيث كان يشارك مناصفة في تدريس الفقه2117. وكان لابن قاضي 
هبه( (ت801ه/ 1147م) ولاية مزدوجة طريفة لوظيفة التدريس في المدرسة 
العذراوية في عام 470ه/ 1477م؛ فقد ولي نصف مشيخة تدريس الفقه تولية مباشرة 
باعتباره المدرس الرئيس للمدرسة» وتولى نصفها الآخر بطريقة غير مباشرة نائبًا 
للمدرس”"؟2. وكان لكمال الدين الحسيني (ت”977ه/ 16177 م) ولاية مزدوجة ممائلة 
لمشيخة التدريس في المدرسة التقوية؛ فكان يتولى نصفها نائبًا لصهره» والنصف الآخر 
باسمه هو شخصيًا(؟2. وقد تنازل تقي الدين بن قاضي عجلون (ت978ه/ 1615م) 
عن ثلث وظيفته في المدرسة الشامية البرانية لصالح سراج الدين بن الصيرفي10؟2. وكانت 
مثل هذه التنازلات تتم بمقابل (بعوض). فنجد بعض المدرسين يبدون ندمهم في بعض 
الحالات لأنهم لم يطلبوا تعويضًا كافيًا('١١2.‏ وكان شمس الدين الكفيري (ت7*1/ه/ 
0 وتقي الدين الأسدي (م١85ه/‏ 1541١م)‏ وتقي الدين اللوبياني (ت78/ه/ 
4م يقتسمون تدريس الفقه في المدرسة العزيزية (مثالئة) )٠١ ١7‏ 
7م قسم تدريس الفقه في المدرسة الشامية البرانية بين أربعة مدرسين!؟١١2.‏ 
وكثيرا ما كان ينشب النزاع حول تولي وظيفة التدريس وتطلب الفتاوي بهدف حرمان 
شخص ما من تولي الوظيفة» أو اقتسامها على نحو ما وضحته الأمثلة السابقة . وهناك 


. وفي عام 6١0/ه/‏ 


(8) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين : فقيه الشام في عصره ومؤرنخها 
وعالمهاء من أهل دمشق . اشتهر بابن قاضي شبهة لأن أبا جده (تجم الدين عمر الأسدي) أقام قاضيًا بشهبة (من 
قرى حوران) أربعين سنة . له تصانيف كثيرة منها «تاريخ» ابتدأ به من سنة ١٠؟ه‏ إلى سنة 47/اهء وله #ذيل» 
على تواريخ اللدأخرين كالذهبي والبرزالي. وأرخ حوادث منه إلى يوم وفائه. الأعلام للزركلي» ج27 
ص6 7. 

زفف 
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واقعة وردت في «فتاوي الفركّاح»» وتدور حول مدرس ولي التدريس في مدرسة ما مدة 
غير محددة» ونازعه في حقه ابن عمه الذي كان مؤهلاً هو الآخر لتدريس الفقه (ومن 
المفترض أنه كان له أيضا الحق في تولي وظيفة التدريس وإن لم ترد تفصيلات في الفتوى) . 
وكانت الأسئلة المطروحة على المفتي : هل ينبغي حمل شاغل الوظيفة على ترك التدريس 
بسبب هذا التساوي في الكفاءة؟ وهل من المنعين على شاغل الوظيفة أن يبين الوسائل التي 
استخدمها لكي يتولى التدريس؟ وهل يجوز له الاستمرار في شغلها؟ وكان الجواب سلبًا 
على كلا السؤالين لصالح شاغل الوظيفة. وقد أقر ثلاثة فقهاء هذا الرأي الذي قال به على 
بن الشهرزوري (ت1017ه/ 209001706 

وكما انتقد ابن تيمية من يجمعون بين عدة مناصب يتقاضون منها رواتب تزيد على 
حاجتهم » ومن يستخدمون من يؤدون العمل نيابة عنهم مقابل جزء يسير من الراتب الذي 
يتقاضونه» فقد اهتم أيضا بالمدرس الذي كان يعطى أجراً ضئيلاً» إلى جانب اهتمامه 
بالنائب الذي يعطي أيسر الأجور. وقد أقر بصحة هذه (النيابة) شرعاء ولكنه اشترط أن 
يكون النائب معادلاً في كفاءته المستنيبه)9 23١‏ , 

والفتوى التالية(*2» وهي لابن تيمية أيضّاء تتعرض لسؤال ممائل يتعلق بكل من 
المدرّسين والطلبة؛ فقد شرط الواقف للمدرسة الشروط الآنية في كتاب الوقف : 

-١‏ أنه لا يرك بالمدرسة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب» -١‏ وأنه لا 
يصرف ريعها لمن له مرتب في جهة؛ 7- وشرط لكل طالب جامكية معلومة. وكان 
السؤال الموجه للمفتي: هل يصح هذا الشرط والحالة هذه؟ وإذا صح فنقص ريع الوقف 
ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له» فهل يجوز للطالب أن يتناول جامكية في 
مكان آخر؟ وإذ نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له» فهل يجوز 
للطالب أن يتناول جامكية في مكان آخر؟ وإذا نتقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى 
تمام حقهء فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا. وإذا حكم بصحة الوقف 
المذكور حاكم هل يبطل الشرط والحالة هذه؟ 


(*) نقلنا فتوى ابن تيمية بنصها. 


نحفا 
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وكان جواب ابن تيمية : #أصل هذه المسائل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله 
ورسوله كان صحيحاء وإن لم يكن» لم يكن شرطا لازمًا وإن كان مباحا. . . وإن كان 
صحيحًا ثم نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة 
أخرى» لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية» بل هو من المصالح الكلية 
التي لا قيام للخلق بدونها. . . ويجوز للناظر في هذه الحالة إذا لم يوصل إلى المرتزقة 
بالعلم ما جعل لهم أن لا يمنعهم من تناول تمام كفايتهم من جهة أخرى يُرثبُونَ فيها. وليس 
هذا إبطالاً للشرط لكنه ترك للعمل به عند تعذره» وشروط الله حكمها كذلك. وحكم 
الحاكم لا يمنع ما ذكر لاسيما وأن هذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هي أرزاق 
ومعاون على الدين بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة والعلماء من الفيء(5 2١١‏ . 
0) التعيين في مناصب التدريس 

يُسئّد التدريس عادة لمن لديه المؤهلات الأفضل . وقبل ظهور إجازة التدريس كان 
التعيين في وظائف الأستاذية يتم بناء على توصية أستاذ المدرس المرشح للوظيفة» أو إجماع 
العلماء المحليين. وقد استمر الأخذ بهذه الاعتبارات حتى بعد ظهور إجازة التدريس . 
وكانت الطريقة المثلى هي اخختيار الأحسن تأهيلاً لتولي كرسي الأستاذية عندما يشغر» 
ويحسم هذا الأمر ما يتمتع به المرشح من شهرة في مجال المناظرة . وكان الاختيار يقع في 
أحوال كثيرة على خيرة تلاميذ المدرّس المنقاعد. وهناك اعتبارات أخرى تراعي في 
الاختيار نذكر منها ما يلي : 

أ) التوارث 

من أقدم الطرق التي كانت تتبع فيما يتعلق بالتعاقب على وظائف المساجد والمدارس» 
خاصة إذا كان المدرّس هو نفسه واقف المدرسة» أن يشترط الاحتفاظ بوظيفة المدولي 
والمدرس لذرية الواقف من بعده. ويشترط أحيانًا أن تؤول هذه الوظائف للأحسن تأهيلاً 
من بينهم . ومن أمثلة ذلك العرف أن إمام الحرمين الجويني خلف والده في مسجده 
والمدرسة عند وفاته ولما يبلغ الثامنة عشرة من عمر(! ''2. وكان الخليفة يتبع نفس المبدأ 
عندما كانت كفاءة أبناء المدرس تسمح بذلك؛ فقد ورث أبو الغنائم الغباري 

نيف 
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(ت4779ه/ 58 ١1م)‏ وظائف التدريس التي كانت أبوه يتولاها في جامع المنصور وجامع 
قصرالخليفة2)., وبالمثل» خلف أبو نصر بن البنا (ت١051ه/‏ 1117م) أباه في 
وظيفته80'١2‏ في كلا الجامعين. أما في حالة كرسي الكَلْوَدَاني فقد عين الخليفة فيه تلميذه 
أبا بكر الدينوري لأن أبناء الكلوذانى كانوا صغارا غير مؤهلين له(9١١2.‏ وقد اشترط كتاب 
التدريس لذريته؛ وإذا كان فيهم من ليس مؤهلاً لذلك فيعين من ينوب عنه في 
التدريس(١١2.‏ وفي عام 4171ه/ 474١م‏ تخلى قاضي قضاة دمشق نجم الدين بن حجي 
عن وظيفة التدريس بالمدرسة الشامية البرانية لصالح ولده الذي كان عمره سنتين 


ب) التنازل بالبيع 


يذكر النْعَيّمي (ت9717ه/ 00١‏ في كتابه #تاريخ المدارس» حالات كثيرة تخلي 
فيها المدرس عن وظيفته لغيره. ومن الواضح أن هذا النوع من التنازل كان غالبًا ما يتم 
مقابل ثمن» كما حدث مع الدّبي(©) (818ه/ 1570م) الذي نزل عن رئاسة خانقاه 
خاتون لصالح ولي الدين بن قاضي عجلون (ت/ا/ه/ م بمبلغ طيب وإن كان قد 
ندم على ذلك فيما بعد0١١2.‏ 

ج) صور أخرى لسوء التصرف 

كتب مدرس الفقه. المؤرخ» المترجم أبو شامة الدمشقي قصيدة طويلة تقع في ماثة 
وثمانية أبيات عن سوء التصرف فى المدارس الموقوفة فى زمنه . وقد قال تلك القصيدة ردًا 
على النقاد الذين عابو اعليه الانسحاب من أستاذية تدري يس الفقه وعودته لإدارة أملاكه 
وزراعة الأرض وترميم المباني. ومن أسباب سخطه أنه لم يعد في مقدور عالم أمين أن 
يكسب عيشه من التدريس في المدارس» وأن من يفيدون من المدارس الموقوفة هم الأوغاد 
(::) أحمد بن علي بن عبد الله» شهاب الدين الدلجي : فاضل مصريء له اشتغال بالفلسفة. حكم بإراقة دمه 

لزندقتهء نسبته إلى دلحة (من صعيد مصر) تعلم في البلاد المصرية واشتهر بدمشق . وتوفى بالقاهرة. الأعلام 

للزركليء ج١ء‏ ص197 . 

شف 
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الذين لا علم عندهم» أو أصحاب المصلحة الذاتية الذين يتملقون صاحب الوقف 
ويتزلفون إليه لنيل رضاه. وقال أبو شامة إنه قبل أن يشرع في فلاحة أرضه كانت خزانة 
ملابسة خاوية وأسرته تتضور جوعاء ولكنه بعد أن اشتغل في أرضه تمكن من إطعام أهله 
وملء خزائن ثيابه» وإعطاء المحتاج الذي يقف يبابه وإطعام الطيور. وكانت نصيحته 
لطالب العلم أن يتخذ لنفسه حرفة يرتزق منها لكي يحتفظ باحترامه لذاته ويحافظ على 
حرمة اللقب الذي يحمله بصفته مدرسًا للعلوم الدينية9١١2.‏ 
وقد كتب السخاوي (ت407ه/ 14917م) في تراجمه لعلماء القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» عن زين الدين حاجي بن عبد الله الرومي الفقيه الذي كان على 
رأس «التربة الظاهرية» التي كانت تقع ا ضواحي القاهرة ترفك بأنه : «كان عاريًا 
من العلم» إلا أن له اتصالا بالترك كدأب غيره4!0 2١١‏ . 


يفف 
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ثانيا: الطّلبة 

فينصتلا)١‎ 

كان الطلبة يصئّفون بطرق مختلفة : 

-١‏ حسب مستواهم الدراسي» أو 1- أصحاب رواتبء أو ”7- أرباب وقف, أو غ- 
مشاركين في حلقة الدرس . 

أ) التصنيف حسب المستوى الدراسي 

كانت هناك ثلاثة مستويات نسبية للتلمذة : 

-١‏ مبتدئ (مبتدءون)» 

؟- متوسط (متوسطون): 

7- مْتّه (متنهون)23110,. 

وقد وصفت الفئة الثالثة من هذه المستويات العامة «بالطبقة العلياة فى هذه القصة التى 
تروي عن السبكي وابنه؛ فقد أراد الأب أن يدرس ولده الفقه على الفقيه العظيم المي 
والذي كان يريد ربما بدافع الاحترام والتقدير للأب- أن يضع الابن في «الطبقة العليا». 
وقد اعترض السبكي لأنه كان يريد أن يوضع ابنه مع المبتدثين» فقال الذهبي معترضا بأن 
مستوى السبكي الابن أعلى من المبتدثئين» فرضي الأب بأن يوضع مع المتوسطين77١١2.‏ 

ب) تصنيف الطلاب حسب رواتبهم. 

وفي نطاق هذه المستويات العامة للطلبة كانت تتحدد لهم مستويات أخرى بحسب 
مقدار رواتبهم . وقد ناقش السبكي هذا الترتيب الإضافي لمستويات الطلاب وساق مبرراته 
في إحدى فتاواه» التي نورد فحواها(*2 فيما يلي0١١):‏ 

#ترتيب الفقهاء على طبقات ثلاث كما هو في هذه المدرسة وغيرها إن كان بشرط 

يف 
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الواقف كما في الشامية البرانية فهو متبع» وإن لم يكن بشرط الواقف كما في هذه المدرسة 
فالأقرب أنه لا يجوز الحصر فيه؛ لأن رسول الله كل أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» فإذا 
كان فقيه في طبقة عشرين وفقيه في طبقة ثلاثين وفقيه بينهما فوق الأول ودون الثاني» 
الحاقه بأحدهما تنزيل له في غير منزلته فهو مخالف الحديث» فيجب أن يجعل بينهما إذ 
هي منزلته؛ فمنازل الفقهاء من أقل الأجزاء إلى أكثرها وعلى الناظر الاجتهاد في 
ذلك2031340, 

ج) تصنيف الطلاب بصفتهم أرباب وقف 

-١‏ متفقه (وجمعه متفقهة)» 

- قَقِيه (وجمعه فقهاء) . 

فالمتفقه هو طالب الفقه فيما يوازي مرحلة الدراسة الجامعية الأولى . وهذا الاصطلاح 
الفني يمثل جميع الطبقات المذكورة آنمًا في المستويات الدراسية الثلاثة بالإضافة إلى من 
كانوا يصنفون فيما بين هذه المستويات والذين يتحدد مستواهم بمقدار ما يدفع لهم من 
راتب. ولفظ «متفقّه» هو اسم الفاعل من الفعل تفقّهء مادة «فقه) التي تعني تعلم الفقه أو 
الاشتغال بالفقه. أما اصطلاح «فقيه؛ فيطلق على طالب مرحلة الدراسة العالية» كما يطلق 
على الفقيه الذي أكمل الدراسة. وبهذا المعنى الأخير فإن كل فقيه كان يجمع بين كونه 
محاميًا وفقيهًا في آن واحد فهو يعرف الفقه ويصدر الفتاوي. أما بالمعنى الضيق لهذين 
الاصطلاحين فإن لقبي «متفقه» و«فقيه» كانا يطلقان على فثتين معينتين من الطلبة : 

-١‏ فاصطلاح «المتفقّه» يلقب به طالب الفقه حتى المرحلة النهائية ممن كانوا يسمون 
«المنتهين؟ . 

1- واصطلاح «الفقيه؛ كان يطلق على طالب الفقه فيما بعد المرحلة النهائية وحتى 
حصوله على إجازة التدريس والإفتاء . 

إلا أن هذين الاصطلاحين كانا يستعملان بالتبادل وبمعنى عام غير دقيق تما أحدث بعض 

أعفف 
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المشكلات في تفسير بعض كتب الوقف . وقد أعطى تقي الدين السبكي فتوى في حالة من 
هذا النوع» أوضح فيها الفرق بين الاصطلاحين فقال ما فحواه(* . 

' المنفقه قد يراد به المبتدئ فيكون قسو(9*) الفقيه . وقد يراد به كل من تعاطى الفقه ألا 
ترى إلى قول الشيخ أبي حامد (الإسفرايبني): دنا تَمَقَهِنا مناه فالفقه بحر لا ساحل له 
ومامن فقيه في هذا الزمان وما قاربه إلا وتعرض له مسائل يشيب فيها ويصدق عليه أنه 
يتفقه . فهذا الاصطلاح يكون عطف المتفقهة على الفقهاء ليس من عطف المغايرة في المعنى 
بل في اللفظ 2١١17:‏ , 

وزاد السبكي إيضاحا للفرق بين الفئتين عندما سثل عما جاء فى كتاب وقف المدرسة 
الشامية الجوانية الذي تضمن شرطا بألا يزيد عدد الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة 
على عشرين رجلاً من جملتهم المعيد بها والإمام وذلك خخارج عن المدرّس والمؤذن 
والقيم”'؟١2.‏ وطبقًا للألفاظ الاصطلاحية المستعملة في كتاب الوقف يعتبر المعيد والإمام 
من الفقهاء» بينما لا يعد المدرس منهم فقال في موضع آخر إن المعيد من الفقهاء «كما صرح 
به الواقف» وليس من المتفقهة (لأنه أرفع رتبة): 21717 . 

وفيما يتعلق بمهمة المعيد» قال السبكي : إنه يجب على الناظر أن يفضل المعيد بقدر 
استحقاقه. واستحقاقه بالأوصاف المتقدمة وبكونه (يشغل الطلبة) وينفعهه!؟؟١2.‏ 

كانت هذه التفرقة بين الاصطلاحين شائعة في الزمن المنقدم؛ إذ جاء على لسان ابن 
عقيل في كتابه «الواضح؛ قوله : «وهذا النوع من النقد هو الذي لا يعبأ به كثير من الفقهاء 
الذين لم يهتموا بهذا العلم ناهيك عن المتفقّهة2"06: وبذلك جعل التفرقة بينهما واضحة 
اما . 

وقد ظهرت الشفرقة بين هاتين الرتبتين بشكل واضح في سؤال وجه إلى ابن الصلاح 
(ت”؛ مهم )0 عندما سثل عن مدرسة أنشئت نشئت لصالح الفقهاء والمتفقّهة. وأوقف 
وقف فيها لفقهائها ومتفقهيها!؟"١2.‏ 
(8) آثرنا إيراد نص الفتوى من «قتاوي السبكي»؛ ج 7" ص55 . 
(:8) ترجمها المؤلف (5)45600125-عبمعنى : أنه يكون مساويا له في الراتب . 

»” 
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كما استعملت عدة مصطلحات تتعلق بالصف النهائي من الطلاب ممن كانوا يسمون 
المنتهين» وهم الذين كانوا ينهون دراساتهم وينتمون إلى الطبقة العليا. وفيما يتعلق 
بالاصطلاح الأول «المنتهون»؛ هناك فعلان أحدهما في الصيغة الرابعة «أنهى» والثاني في 
الصيغة الثالثة «انتهى؟ وكلاهما مشتق من نفس المادة (نهي). وقد استعمل الفعل (أنهى) 
فعلاً لازم بالإضافة إلى استعماله فعلاً متعدياء في حين استعمل الفعل (انتهى) لازما . 
فقد قال النُّمَيْمي عن الفقيه عماد الدين الحسباني (ت8//اه/ 17/1 م) إنه قدم دمشق سئة 
ا“ا/اه/ ام حيث ألحق فقيها بالمدرسة الشامية البرانية» وقد قام مدرسها شمس الدين 
ابن النقيب (ته 5 لاه/ 1146م) بتوجيهه أثناء إنهائه دراسته أنّْهاهء ثم (لازم) الحسباني 
فخر الدين المصري (حتى أذن له بالإفتاء): وبعد ذلك درس وأفتى؟ وأفاد. وهذه المهمات 
كلها يقوم بها الفقيه المكتمل» ثم (ناب عن) اثنين من المدرسين» وكان من بين من هاجموا ‏ 
تاج الدين السبكي وجردوه من مشيخة الفقه في المدرسة الأمينية» وولي التدريس 
المدرستين الإقبالية والجاروخية(55١2.‏ 

و(أنهى) جمال الدين الزهري (ت١١٠8ه/‏ 1729494م) وأخوه دراستهما في المدرسة 
الشامية في عام مم 1787م. وفي عام ١9لاه/‏ 1784م أذن أبوه» وكان فقيها 
مدرّسًاء لكليهما مع جماعة من الطلاب (الفقهاء) بالإفتاء . أي أنه مضت ست سنوات بين 
إنهاء الدراسة الفقهية والإذن بالإفتاء. وبعد ذلك تخلى الأب عن وظيفة التدريس بالمدرسة 
الشامية لصالح ولديه بحيث اقتسما التدريس فيها مناصفة(23151 , 

أما عن المرحلة التي يتم فيها الطالب المرحلة النهائية من دراسته وينضم إلى طبقة الإفتاء 
فيتحدث عنها شمس الدين الكفتي (ت8١8ه/‏ 1516١م)‏ بقوله: 

«كنت أنا وشمس الدين الجرجاوي وشمس الدين الصناديقي وبهاء بن إمام المشهد 
نمجتمع في الأمينية نشتغل» فاتفق أن الصناديقي علق على «التنبيه؛ (لأبي إسحاق 
الشيرازي) مجلداء ثم إنه أراد الأخذ في الشامية البرانية في طبقة الإفتاء» فذهب إلى 
القاضي شهاب الدين الزهري وسأله ذلك» فكان جوابه: «حتى تكتب؟. فقال له: خذ 

: 501 
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هذه المجلدة*2 يعني (التي) جمعها وعما شئت فاسألني منها فما كتبت فيها شيئًا إلا وأنا 
أستحضره . ففعل ذلك فأجابهء فأذن له أن يأخذ في طبقة الإفتاء. فقال الصناديقي 
للقاضي شهاب الدين: كل ما فيها فرثقتي يشاركونني في معرفته: يعني الجرجاوي وابن 
إمام المشهد وابن الكفتي» فأنهى للجميع»21, 

وعندما «ينهي؟ طالب فإنه ينتقل من مرحلة الدراسة الفقهية الأولى إلى مرحلة الدراسة 
العالية في الفقه . وكانت هذه المرحلة فى بداية العصر الوسيط هى مرحلة «الصحبة» عندما 
يصبح الطالب صاحبًا للمدرس . وبعد ذلك أصبحت هذه المرحلة تسمى «طبقة الإفتاءة؛ 
وبهذا فإن الصف النهائي كان يسبق مباشرة طبقة:الإفتاء في التعليم الفقهي. وهي الفترة 
التي كان الطالب يتدرب فيها على البحث والمناظرة» ويشارك في إصدار الفتاوي والدفاع 
عنها . وكان الطالب الفقيه في تلك المرحلة بكر وقته للتدرب على ممارسة مهنة الفقه مع 
المدرس/ الفقيه الذي درس عليه ومارس تحت إشرافه عملية الوصول إلى الرأي الشرعي» 
أي الفتوى. . وعند إتمام هذه المرحلة من تعليمه» وهي مرحلة طبقة الإفتاء» أي طبقة 
التدرب على مهنة الإفتاء» فإن المدرس/ الفقيه يجيز له إصدارهاء أي يعطيه (إجازة أو 
إِذنّاء بالإفتاء) . 

د) تصنيف الطُّلآبٍ في حلقة الدرس 

هناك اصطلاحان يفرقان طالبًا عن الآخر في الزمالة فى حلقة الدرس أو المجلس؛ 
فالطالب الذي يعمل يطلق عليه لفظ #المشتغل»» والطالب المستمع يعرف بلفظ #المستمع». 
ويصنف الطالب «المشتغل؟ فيما يتعلق بالراتب في فئة أعلى من فئة الطالب المستمع . وطبقًا 
لكتاب وقف مدرسة الحديث الأشرفية» كان المشتغل يتقاضى ثمانية دراهم» بينما كان 
المستمع يعطى أربعة دراه 1580 , 

ه) اصطلاحات طلابية أخرى 

هناك اصطلاحات أخرى خاصة بالطلبة ولكنها لا تدل على مراتبهم : «طالب» (من 
يطلب العلم) وجمعها طلبة وطلاب؛ و«تلميذ» تجمع على تلاميذ وتلامذة. ويستعمل 
(©) نقلنا هذه الفقرة كما وردت في مصدرها الأصلي. وقد وصف المؤلف ما كتبه الصناديقي في المجلدة بأنه 

(تعليقة) . 

ذل 
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الاصطلاحان للدلالة على الطلاب بصفة عامة. ويتضمن لفظ «تلميذ» أيضًا معنى 
الحواري» أو التابع» في حين كان لفظ «طالب» يستعمل في بعض الأحيان للدلالة على 
طالب الحديث بصفة خاصة تمييزًا له عن «الفقيه» و«المتفقه4» وهما لقبان يطلقان على طلبة 
الفقه دون سواهم . كان طالب الحديث المتخصص يرحل في طلب الحديث ممن بقي على 
قيد الحياة من المحدثين باعتبارهم رواة ثقات للحديث . ومن هنا جاء استعمال لفظ طالب 
بمعنى : الباحث عن, والمتابع » والمتعقب ؛ فكان الفعل «طلب» يستعمل بصفة خاصة فيما 
يتعلق بالعلم والحديث بمعنى يطلب» ويبحث عن العلم الديني أو الحديث . 

") جوائب من حياة الطلبة 

أ) الطالب المهمل 


يساعدنا كتاب «مُعيد النّحَم6(*) للسبكي على تكوين صورة واضحة للطالب المسلم في 
العصور الوسطى . فعندما يتحدث عن واجبات طالب المرحلة النهائية (المنتهي) الملتحق 
بالصف الذي يؤدي إلى طبقة الإفتاء. يقول: «عليه من البحث والمناظرة فوق ما على من 
دونه فإن هو سكت وتناول معلوم المتتهي لكونه في نفسه أعلم من الحاضرين فما يكون 
شكر نعمة الله تعالى حق شكرها»(؟١١2.‏ أو بعبارة أخرى» فإنه يتعين على الطالب أن 
يؤدي العمل المتوقع تمن هو في مستواه» ليس لفائدته الشخصية فحسب وإثا لفائدة زملائه 
الطلبة أيضمًا. فمن الواجب عليه أن يشارك مشاركة فعالة في المناظرات لمصلحته ولمصلحة 
الطلاب الذين قد يفيدون من مشاركته فيها. وبدون ذلك فإنه لا يستحق الراتب الذي 
يعطي له من غلة الوقف . 


(8) اعتمد المؤلف في هذا الجزء من دراسته على ما جاء في كتاب السبكي «معيد النعم ومبيد النقم»؛ من طبعة 
صدرت عام 1104م من تحقيق د. و. مهرمان» ولم يتيسر لنا الاطلاع على هذه الطبعة . وإن كنا قد وقفنا بفضل 
الله للاطلاع على طبعة أخرى من هذا الكتتاب أصدرتها جماعة الأزهر للنشر والتأليف» حققه وضبطه وعلق 
عليه : محمد علي النجار» أبو زيد شلبي» محمد أبو العيون» مكتبة الخانجى بمصرء 958١م‏ 11517ه. ورغم 
الاختلاف الكبيريين الطبعتين فقد قمنا بمطابقة النصوص التي نقلها المؤلف من هذا المرجعء وآثرنا إيزادها بألفاظ 
السبكي كما جاءت في كتابه الأصلي . والتي وفق المؤلف في ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية» مع التنبيه إلى ما قد 
تصادفه من اختلاف بين النص الأصلي وترجمته الإنجليزية . انظر تقدي المترجم . 

بين 
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وتناول السبكي في هذه الفقرة من كتابه الطالب المنتهى بعد أن تحدرث عن «المفيد؛» وعن 
«المعيد من قبله» وهما وظيفتان كان يتولاهما طلاب الدراسات العليا في فترة الصحبة من 
دراستهم . ومن هذا يتضح لنا أن الطالب المنتهى في مرتبة أدنى من مرتبة «المفيد»» وأن 
المفيد في مرتبة أدنى من المعيد7” .23١‏ ويمكن مقارنة هاتين الوظيفتين بوظيفتين حديثتين 
وهما: (4551548171 1886111110) أو (581:1:017). اللتين تسندان لطلاب 
الدراسات العليا الذين يواصلون دراستهم لنيل درجة الدكتوراه. 

وفيما يختص بطلاب الفقه عموما من المدارس (فقهاء المدرسة) يقول السبكي : «عليهم 
التنفهم على قدر أفهامهمء والمواظبة إلا بعذر شرعي231. وهنا نجد السبكي يشدد على 
أن يؤدي الطالب واجبه لكي يكون مستحقًا بالفعل لنصيبه من غلة الوقف باعتباره أحد 
أربابه ؛ لأنه كان من عادة بعض الطلبة أن يحضروا أكبر عدد بمكن من المدارس لكي يأخذوا 
نصيبًا من أكبر عدد من الأوقاف» وهم لا يختلفون في ذلك عن مدرسيهم الذين كانوا 


يجمعون بين عدة وظائف ا 


وينتقد السبكي الطالب المهمل أو الجانح الذي يتحدث مع من يجلسون إلى جواره أثناء 
اقراءة الجزء من الربعة» فلا هم يقرأون القرآن» ولا يسلمون من اللغو في الكلام» فإذا 
انضم إلى ذلك أن قراءة الجزء شرط الوقف عليهم؛ وأن حديثهم في الغيبة فقد جمعوا 
محرمات. ومنهم من لاايصغي للمادح» وربما فتح كتابًا ينظر فيهء ولا ينظر لما يقوله 


المدرس» بل يجلس بعيدا عنه بحيث لا يسمعه» وهذا لا يستحوّ يستحق شيئًا من المعلوم ولا يفيده 
أن يطالع في كتاب وهو في الدرس» ل 
90 و39 , 


وتروي لنا تعليقات السبكي على وظيفة مراقب الحضور (كاتب الغيبة) شيئًا عما كان 

يفعله الطلاب الذين يتغيبون عن الدرس» فإن مراقب الحضور ”عليه اعتماد الحق وألا 

يكتب على كل من لم يحضرء ولكن يستفصح عن سبب تخلفه؛ فإن كان له عذر بيه 

وإن هو كتب على غير بصيرة فقد ظلمه حقه7؛ ؟١2.‏ وإن سامح بمجرد حطام يأخذه من 

الفقيه فهو على شفير جهنم:2"7. وكانت مهمة مراقب الحضور ضرورية لأن كتب 
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الوقف كانت تتضمن شرطًا يتعلق بالتغيب عن الدرس ؛ إذ كان الطالب المهمل عرضة لفقد 
جزء من راتبه أو كل راتبه بحسب مدة غيابه . 

وكانت هناك أيضًا وظيفة مراقب الحضور لطلاب الحديث (كاتب غيبة السامعين) . أما 
المراقب الذي أشرنا إليه فيما سبق فكانت مهمته تتعلق بطلاب الفقه (كاتب الغيبة على 
الفقهاء). كانت مهمة أولهما "ضبط أسماء الحاضرين والسامعين» وتأمل من يسمع ومن 
لا يسمع وألايكون كاذب على النبي ل لقوله: إن فلانًا سمع ولم يسمع: فإن هو تساهل 
في ذلك فليتبواً مقعده من النار 210 , 

ب) المتصوفة الدخلاء: 

كان السبكي شديد الاهتمام بما كان يعتبره أزمة التعليم في زمنه . ومن القطاعات التي 
أولاها جانبًا كبيرا من اهتمامه المتزهدون الصوفية في الربط . وكانت الربط» شأنها في ذلك 
شأن غيرها من معاهد العلم» مؤسسات خيرية ذات هبات مرصودة لها قائمة على الوقف . 

وتضاعف عدد المتصوفة المتزهدين أضعافًا مضاعفة اعتبارا من منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وتضخمت صفوفهم بانضمام أشخاص غير مرغوب فيهم 
ممن كانوا يستفيدون من ازدياد عدد الأوقاف التي كانت توقف على الصوفية . وقد نشأت 
أول جماعة صوفية وهي «القادرية' التي سميت باسم الصوفي الحنبلي عبد القادر الجيلاتي 
البغدادي (ت551ه/ 01177) وأعقبتها جماعات أخرى» وتضاعف عدد الربط في 
بغداد وغيرها. وقد اتسمت مسالك بعض المتزهدين بتزيدات مما استوجب توجيه انتقادات 
شديدة من العلماء» خاصة من جانب ابن الجوزي» ذلك الحتبلي الموسوعي الثقافة الذي 
عاش في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ومن السبكي» الشافعي الذي 
عاش في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. . فقد خصص ابن الجوزي ثلث 
كتابه ”تلبيس إبليس» للحديث عن مسالك الصوفية» كما أفرد السبكي جزءا كبيرا للحديث 
عنهم في كتابه «مُعيد النَّحَم ومّبيد التّقّم؛. ومما تمجدر ملاحظته أن أيّا منهما لم يشجب 
التصوف في حد ذاته وإنما ندد كلاهما بتجاوزات بعض المتصوفة فقط . 
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بدأ السبكي مقالته بأن هناك آراء كثيرة فيما يتعلق بالصوفية تقوم على أساس من الجهل 
«بحقيقتهم»»؛ ويرجع ذلك إلى كثرة عدد من كانوا يدعون التصوف. وأورد قول الفقيه 
الشافعي أبي محمد الجويني (ت5478ه/ 47 ١1م)‏ إن الصوفية «لا يصح الوقف عليهم 
لأنهم لا حد لهم يعرف». وقد خالفه السبكي في هذا الرأي قائلاً: وأن وقف الأملاك 
الخيرية على الصوفية صحيح . ثم استطرد فوصف الصوفية الأوائل المقبولين لدى العلماء 
بصفة عامة» وهم: اليد ات0٠14ه/‏ 407م)» وأبو بكر التشّبّلي (ت؟ ااه[ 447م)» 
وذو النون المصري (ت140ه/ 80م)؛ وعلي بن بنْدار (تلميذ الجنيد)» وأبوعلي 
الروزباري (ت775اه/ 970م)» ووالد السبكي نفسه (تقي الدين السبكي) والذين 
تشابهت أقوالهم جميعًا في مدح الصوفية من أنهم «أهل الله وخاصته». وبعد أن استشهد 
أيضًا بأقوال أبي القاسم القشيري والجنيد: «طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة؟» روى 
حكايات عن قربهم من الله وعن خوارقهم» ثم انتقل إلى الحديث عمن يدعون التصوف» 
فقال ما فحواء!157 , 

«وإذا علمت أن خاصة الخلق هم الصوفية» فاعلم أنه قد تشبه بهم أقوام ليسوا منهم 
فأوجب تشبه أولاء بهم سوء الظن . ولعل ذلك من الله تعالى قصدًا خفاء هذه الطائفة التي 
تؤثر الخمول على الظهور. واعلم أن معظم الصوفية أكثرهم لايرضي بدخول الخوانق» 
ولا التعلق بشيء من أسباب الدنيا. ونحن نتذكّر بهم ولا نذكّرهم» ولكننا نتكلم على 
ذوي الأسباب منهم؛ لأنهم لما خالطوا أهل الدنيا تطرق إليهم البحث على قدر 
مخالطتهم» لأنهم كما قال الشاعر: 

فإن تَجْتََبّها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعَنْك كلأبها»1780) 


ويعد أن فرق السبكي بين الصوفي الحقيقي والصوفي المزيف تحدث عن افقراء الخوائق: 
والتي يختلط فيها الصوفي المزيف بمن لديهم شعور ديني حقيقي» فقال: 
«وأنت قد عرفت أن حقيقة الصوفي من أعرض عن الدنيا وأقبل على العبادة» فقل 
لفقير الخانقاه: إن دخلتها لتسد رمقك» وتستعين على التصوف فهذا حق . وإن أنت 
دخلتها لتجعلها وظيفة تحصل بها الدنياء ولست متصمًا بالإعراض عن الدنياء والاشتغال 
امن 
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غالب الأوقات بالعبادة فأنت مبطل ولا تستحق في وصف الصوفية شيئًاء وكل ما تأكله 
منها حرام ؛ اا ا و 

ويتحدث السبكي عن المسلك الذي درج عليه الناس الذي يتخذون من خوانق الصوفية 
وسيلة لإحراز مكاسب مادية فيقول: 

' وقد كثر من جماعة اتخاذ الخوانق أسباباء والدلوق المرقعة طوائق للدنياء فلم يتخلقوا 
من أخلاق القوم بغير لباس الزورء وهؤلاء المتشبهة الذين يقول فيهم الشافعي رضي الله 
عنه فيما نقل عنه : رجل أكول» نثوم كثير الفضول. وكما قال عنهم أيضا أبو المظفر بن 
السمعاني (ت589ه/ 47١٠م):‏ #نعوذ بالله من العقرب والفار» ومن الصوفي إذا عرف 
باب الدار». وقال شيخنا أبو حيان في هؤلاء: «أكلة» بطلة» سطلةء لاشغل ولا مشغلة» 
وقيل: رجل يظهر الإسلام» ويبطن فاسد العقيدة ونهاية الإقدام» وفي رجله جمجمة 
وعذبته من قدام؛ يكون غالبا من بلاد الأعجام». وقال بعضهم : 

يْنّ النصوف ليس الصوف ترقعه ولابُكَاوْكإنغَنَى الْغَنُونا» 
ويقول السبكي إن هؤلاء القوم اتخذوا من الخوانق ذريعة للباس الزور وأكل الحشيش 
والانهماك على حطام الدنيا. ثم يتوجه السبكي بالدعاء إلى الله أن يكشف زيفهم 
ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. وإن كان يحمد الله على أنه يوجد بين الصوفية من لا 
يدخعل الخانقاه إلا ليقطع علائقه ويشتغل بربه ويرضى ا يتهأ معينا له على سد رمقه وستر 
و0717 

كان فقراء الصوفية موضع شك في إخلاصهم النية في دعواهم بأنهم يريدون نبذ متع 
الحياة والتفرغ لعبادة الله. ولم يكن الشك ليرقي إلى الصوفية الذين يعيشون خارج الخوانق 
وينقطعون لعبادة الله في بيوتهم في عزلة عن الناس. أما عندما يصبح الصوفي من أهل 
الخوانق أو أرباب الأو قاف. فإن الشك يكتنف دوافعه لأنه يصبح في هذه الحالة مشاركا في 
غلة الوقف . ولا يقتصر الأمر على ذلك؛» بل إنه قد يستغل صفة التصوف في الحصول على 
منافع أخرى من الأتباع من عامة الناس الذين يصدقون هيئته التصوفية على أنه متعبد 
(*) أوردنا عبارات السبكي كما جاءت بنصها في «معيد النعم ومبيد النقم». 
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مخلص . غير أنه كان هناك كثير من الصوفية المخلصين الذين لا يمكنهم الاستقلال 
بمعيشتهم بسبب فقرهم» ومن هنا جاءت تسميتهم ب(الفقراء). وقد أراد السبكي أن يفرق 
بين الفئتين تفرقة واضحة؛ فقد كان من بين أولئك الفقراء من هم صادقون في دعواهم 
عندما دخلوا الخوانق ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة الإغراء فقبلوا عطايا ومكرمات أصحاب 
النفوذ والسلطان الذين كانوا يعتبرون رعاية الصوفية وسيلة لكسب تأييد الجماهير 
؟) الأحوال المالية 

يمكننا أن نعرف المزيد عن الطالب المسلم في العصر الوسيط من واقع النوادر التي تروي 
عن أمور المعيشة» والمساعدة المالية» ورواتب الوقف وما شابه ذلك . ش 

أ) مساعدة المدرسين للطلبة 
أشرنا من قبل في القسْم الذي تحدثنا فيه عن مصادر دخل المدرسين إلى أن الطلبة كانوا 
يدفعون أجرا للمدرسين نظير تعليمهم . وفي المقابل كان هناك مدرسون يعلمون يدون 
مقابل نقديء أي (احتسابا). وهذا المسلك لم يكن غريبًا أو نادرًا بين ذوي التقوى والزهد 
منهم» بل إن كثيرا من المدرسين دأبوا على تقديم العون للطلبة من مالهم الخاص لمساعدتهم 
خلال سنوات الدراسة الطويلة . 

يروي أن أبا حنيفة كان يساعد تلميذه أبا يوسف. كلما احتاج لذلك» بكيس من 
الدراهم يهان درهع ليتمكن عن غواضيلة قرايته كي ل يضيطر للعمل لكساعيشه عيشه(*2)11, 
ويروي أن الفقيه الشافعي والمحدث محمد بن حبان البَسْتي (ت04/!ه/ 436م) كان 
يخصص دار لطلبته القادمين من خارج البلد (الغرباء)9 ؟21. كما أ: عوالحطب 
البغدادي أنه في عام 1407ه/ 54 ٠م‏ أعطى أحد طلبته خمسة دنانير ذهبًا كما أعطاه مبلعًا , 
ماثلاً في مناسبة أخرى لشراء ورق الكتابة والذي كان يسمى «كاغد:(!*2» وترك في 
وصيته تعليمات للمحدث ابن خيرون بوقف كتبه» وترك ضيعته كلها صدقة لمساعدة 
طلاب الحديث عمومًا(”؟١2.‏ وكان أحمد بن عبد الملك النيسابوري (ت٠41ه/‏ 1/8١1م)‏ 
يدبر وقمًا لصالح طلاب الحديث» يحتوي على الكتب التي وهبها وأوصى بها اللدرسون 
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السابقونء وينفق غلة الوقف في شراء الورق والحبر. وكان يتلقى صدقات من الأكابر 
والتجار يعطيها للمحتاجين من طلبة العلم!؟4" . 

وأنفق إمام الحرمين الجويني ميراثه على طلبته الذين كان يعلمهم الفقه وظل يساعدهم 
من دخله من التدريس» وكان هذا الميراث قد آل إليه وهو في سن العشرين عندما توفي أبوه 
وخلفه في مسجده مدرسًا للفقه”**١2.‏ وكذلك كان شأن القاسم بن عساكر 
رت 0٠ه/‏ 5١٠1م)‏ الذي خلف والده في تدريس الحديث بالجامع الأموي وفي مشيخة 
الحديث في مدرسة الحديث النوريه بدمشق» وخصص راتبه كله لمساعدة من يطلب منه 
المعونة من الطلبة7*١2.‏ وكان قارئ القرآن الحنبلي أبو منصور الخياط (ت4949ه/ 
07 إمامًا لمسجد ابن جراده الخاص بالحريم في قصر الخلافة في الجانب الشرقي من 
بغداد حيث كان يعيش عيشة الزهد والتقشف يعلّم القرآن للمكفوفين ابتغاء مرضاة الله 
دون أن يتقاضى أجرا؛ بل إنه كان يتسول لكي يجمع لهم ما يساعدهم في معيشتهم. وقد 
مات بعد أن قارب المائة عام . ويقال إنه علم القرآن طوال حياته الطويلة لسبعين ألف 
ضرير”"4١2.‏ وروي عن قطب الدين الشيرازي (ت١٠لاه/ 11١‏ م) أنه كان ينفق دخله 
السنوي كله» والذي كان مقداره ثلاثين ألف دينارء على طلبته140١2.‏ أما ابن الشريشي 
(ت40/اه/ “172917م) والذي تولى مشيختين واحدة في المدرسة البادرائية والأخرى في 
الجامع الأموي بدمشق» فإنه كثيرا ما كان يعطي دخله لطليته(؟؟١2.‏ وكذلك كان يفعل ابن 
لساب (ت١٠هه/‏ 94 19م)2390, 

هذه الأمثلة التي سقناها للمدرسين المحسنين الذين كانوا يساعدون الطلبة ماليّا تدل 
على أن مثل هذه الإعانات كانت تعطي للطلبة قبل نشأة المدارس الموقوفة بمدة طويلة» 
وكذلك بعد نشأتها بمدة طويلة . فعلى الرغم من أن تلك المدارس كانت لها أوقاف مرصودة 
فإن غلة الوقف لم تكن وفيرة على الإطلاق في بعض الأحيان إما لضعف المحصول أو 
بسبب الاختلاسات . وفي أحسن الأحوال» فإن مدارس الوقف لم تكن تستوعب سوى 
عدد محدود من الطلية . 
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ب) رعاية المسئولين لطلبة العلم. 

كان الخلفاء ورجال الدولة والوجهاء من أوائل من أسبغوا رعايتهم على العلماء؛ 
فكانت الأموال تعطي عادة للمدرسين لتوزيعها على أصحابهم» فقد أعطى الخليفة هارون 
الرشيد لمحمد بن الحسن الشيباني مالاً لتوزيعه على طلبته(! 21 . 

وفي عام ١1"اه/‏ ”4171م رصد الوزير ابن الفرات أموالاً على طلبة الأدب وعلى من 
يدرسون الحديث . ووضع تنظيما لتوزيع هذه الهبة على أساس سنوي» وخصص جزءا من 
المال. كما كان من عادته أن يقدم في دوره ومطابخه اللحم والحلوي والفاكهة والمرطبات 
المختلفة بالإضافة إلى الشمع والورق لكي يأخذ منها من يحضر قبل غيره من الزوار الذين 
يترددون على داره. ويقال إن أسعار الشمع والثلج (للمرطبات) والورق ارتفعت أثناء 
توليه الوزارة ثم انخفضت عندما عزل من منصبه!2191 , 

وترك مسلمة بن عبد الملك فى وصيته مبلعًا من المال لتوزيعه على طلبة الأدب(2397 , 
وأثر عن الواقدي قوله بأنه أوصى بثلث ضيعته لهذا الغرض» وعقَّبٍ على ذلك بقوله «إنها 
دعوة هجرها الناس وأعرض عنها من هم أهل لها»(4 1 . 

وفي عام 8لالاه/ 4848م أسس الخليفة الفاطمي بالله دارا لطلبة الفقه في الجامع الأزهر 


بناء على مشورة وزيره يعقوب بن كلس (ت٠١٠/ه/‏ 4) وخصص لهم أرزاقًا من بيت 
المال(2152 , 


وقد روي عن كشير من المارّسين أنهم كانوا يرفضون المال الذي كان يعطي لهم سواء 
أكان هبة لهم أم لتوزيعه على طلابهم وأصحابهم . وكانوا يرفضون ذلك بوازع من الزهد 
ولكي ينأوا بأنفسهم عن المال الذي يجعلهم موضع شبهة في أعين أتباعهم المخلصين الذين 
يكبرونهم من يصبحوا من أذناب السلطة الحاكمة أو ذوي النفوذ والجاه المجردين من التقوى 
والورع . ويقال الصوفي الشهير انيد عرض عليه مبلغ 5٠١‏ دينار ذهبًا لإعطائها لتلاميذه 

فرفضها9 2315 , 
ويروى عن أبي حامد الإسفراييني (ت7”٠4ه/ 21١17901015‏ وهو مدرس متفوق في 
الفقه الشافعي» أن حلقته لدراسة الفقه كانت تضم سبعمائة طالب. وهو عدد كبير بالفعل 
”و ش 
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بالنسبة لتدريس مقرر في الفقه. وكان موضع تقدير كبير من جانب السلطة الحاكمة ما جعل 
المسثولين فيهاء ومن بينهم الوزير فخر الدولة أبوغالب» يزورونه. وكانت تُرسّل إليه الرسل 
من كل أنحاء البلاد يحملون إليه مبالغ طائلة من المال لتوزيعها صدقات على أتباعه» وكان 
يخرج رواتب شهرية مقدارها مائة وستون دينارا على الفقراء من طلبته . وفي بعض السنين 
كان يوزع على الحجاج أربعة عشر ألف دينار. فلا غرابة إذن في كثرة عدد طلاب الفقه الذين 
كانوا يحضرون دروسه وكان تلاميذه المقربون إليه يدرسون عليه في المسجد الْمسمى لمسجد 
عبد الله بن المبارك1» على اسم مؤسسّسه» وهو الفقيه السلفي والتاجر الموسر (ت181١ه/‏ 
)0 وكان تلميذًا لكل من الفقيه السوري الكبير سفيان الثوري0*) ومالك بن أنسر21540. 
وبعد ظهور المدارس الموقوفة بفترة طويلة كان ابن خض (**2 (ت807ه/ 01418) يتلقى 
مبالغ كبيرة من امال لتوزيعها زكاةً على الطلبة والفقراء21. 

ج) تقديم معونة مشتركة 

حكى التنوخي (ت784ه/ 114م) قصة الفقهاء/ الطلبة الذين جمعوا من مواردهم 
المالية مبلغًا من المال لمساعدة زميل لهم ؛ فقد شد ذلك الطالب الفقير اهتمامهم بنبوغه 
الفائق فتضامنوا لتوفير ما يحتاجه زميلهم من مال يستعين به على مواصلة دراسته»؛ وهو 
مبلغ مائة درهم كل شهر وظلوا يدفعون له ذلك المبلغ لعدة سنوات إلى أن أتم دراسته وعاد 
الوط 1 

كما تروي قصة أخرى عن طالب آخر فقير هو أبو إسحاق الرفاعي (ت١١41ه/‏ ١٠١٠م‏ 
الذي قدم إلى واسط لدراسة القرآن» فكان زملاؤه في حلقة الدرس يدبرون له ما يستعين به 
من على معاشه17١١2.‏ وقد عاد فيما بعد إلى واسط ليخلف مدرسها بعد وفاتها170). 

د) آباء الطلبة الأثرياء 


إن الصورة التي تبرز أمامنا من المصادر التاريخية عن حياة الطالب في ذلك العصر تتمثل 
أساسا في صورة الطالب الفقير الذي يكافح من أجل العيش وهو يشق طريقه في المدرسة . 
(8©) كان سفيان الثوري من الكوفةء وليس شاميًا . (الناشر) . 
(#8) إبراهيم بن خضر . 
لين 
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وعلى عكس المدارس التي كانت قد بدأت أحوالها في الازدهار في تلك الفترة» فإن 
المساجد لم يكن يتوافر لطلابها رواتب من إيراد وقفها الذي كان مخصصا للموظفين 
ولعمارة المبنى وعلى الرغم من أن الطلاب كانوا يعانون بصفة عامة من ضيق ذات اليد 
فقد كان من بينهم طلاب موسرون يعيشون في رغد من العيش . ولما كان آباؤهم من ذوي 
اليسار فقد كان في مقدورهم أن يقترضوا المال بسهولة وبمساعدة مدرسيهم من التجار 
المحليين عندما يتأخر وصول الصكوك المالية من بلادهم» وكان في وسعهم أن يستأجروا 
دارا فيهاء وتقوم الجواري على خدمتهم . 

والقصتان التاليتان وردتا في «المنتظم» لابن الجوزي» ونستطيع من خلالهما أن نلقي 
نظرة على أسلوب حياة الطالب الموسر في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
وبداية القرن الرابع هجري/ العاشر الميلادي : 

تتعلق القصة الأولى بطالب فقه افتقده مدرسه أخبره بأنه اشترى جارية مؤخراء ولما تأخر 
وصول المال من بلده وتراكمت عليه الديون اضطر إلى بيعها. وبعد أن فعل ذلك أدرك مدى 
تعلقه بها واشتد شوقه إليها إلى درجة لم يستطع معها الاشتغال بدراسة الفقه أو حتى 
الانشغال بأي شىء آخر. فاصطحب المدرس تلميذه إلى الرجل الذي باعها فيه» وأعيدت 
الجارية إلى الطالب الذي سمح له باستبقاء ثمنها لديه لحين وصول المال من بلوا؟13). 

أما القصة الثانية فتتعلق بأحد طلاب الكَشوُلي 290 (ت4١41ه/ 1١77‏ م) مدرس الفقه 
في مسجد عبد الله بن المبارك . كان الطالب» وهو من أبناء بلخ» يمر بضائقة مالية بعد أن 
طال انتظاره للمال المرسل إليه من بلاده» فشكا لمدرّسه الكَشَقُلي الذي اصطحبه إلى أحد 
تجار الناحية وطلب منه أن يعطى الطالب قرضًا لحين وصول المال من بلده» فدعاهما التاجر 
لتناول الطعام في داره. وعندما فرغوا من تناول الطعام دعا التاجر جاريته لإحضار وعاء 
أخذ منه عشرين دينارًا وأعطاها للطالب» » وشكره الكَشّمُلي وهم بالخروج مع طالبه 
ولكنه لاحظ تغيرا في وجه الطالب فسأله عما ألم به» فقال له الطالب إنه قد وقع في غرام 
الجارية . فعاد المدرس إلى التاجر وقال له: «وقعنا في قصة أخرى». وعندما علم التاجر 
(5) أبو عبد الله الكشفلي الطبري» تفقّه على أبي القاسم الداركي. وكان فهمًا فاضلاًء ودرس بعد أبي حامد في 

مسجدهء وهو مسجد عبد الله المبارك بقطيعة الربيع . المنتظمء ج48 ص7 . 
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بشعور الطالب نحو الجارية أهداه إياها وقال للمدرس «لعلها متيمة به وهو متيم بها». وقد 
تلقى الطالب من والده فيما بعد ستمائة دينار 23١١42‏ , 

غير أن أكثرية الطلاب كانت أقل حظاء سواء أكانوا من القادمين من خارج البلد التي 
يدرسون فيها أم كانوا من أبنائها. ومن صغوف هذه الغالبية العظمى من الطلاب خرج عدد 
من الفقهاء العظام الذين تركوا أثراً واضحا في ميدان الفقه؛ ومنهم على سبيل المثال أبو 
عبد الله الدامغاني (ت41/8ه/ 1١86‏ م) الذي شق طريقه إلى أن وصل إلى أعلى مستوى 
في فقه المذهب الحنفي . وقد عانى الفقر في سبيل طلب العلم» «فربما استّضوأ يسراج 
الحارس5992١2.‏ ويروي أن ابن الخليفة المقتدر بالله شاهده ذات مرة وهو يدرس على 
ضفاف نهر دجلة في ظل القصور المطلة على النهر فأعطاه صكًا للحصول على الطعام 
والمئونة» وطلب منه أن يزوره كل يوم خميس . وكان الدامغاني يستخدم جزءا من قيمة 
المئونة المقررة له في شراء كتب الفقه . وعندما استولى السلاجقة على الحكم من البويهيين 
عين الدامغاني قاضيًا للقضاة. وخرج من ذريته من صاروا قضاة وقضاةً للقضاة(؟" ١‏ . 

وقد أثير تساؤل عما إذا كان الوصول إلى قمة العلم أشى على الطالب الغني أم على 
الطالب الفقير. وهي مسألة لها جانبات يتمثلان في الموقفين المتعارضين للفقيهين 
الأندلسيين ابن حزم وأبي الوليد الباجي (ت5 41ه/ 0١‏ م ) اللذين كانا كفرسي رهان 
في المناظرة . وقد أراد الباجي أن يبرر هزائمه المتكررة على يد ابن حزم ؛ فاحتج بفقرة في 
أيام الدراسة : «اعذرني فقد كنت أدرس معظم الوقف في ضوء سرج العَسّس في الليل»» 
فرد عليه ابن حزم قائلاً: «ولسوف تعذرني أنت أيضاء لأن معظم دراستي كانت على منابر 
الذهب والفضة» . ويقصد بذلك أن الترف عائق أكبر للتعلم . 

ومامن شك في أن أكثرية الآراء تؤيد رأي ابن حزم أكثر مما تؤيد رأي الباجي . فعندما 
ظهرت المدارس بما كانت توفره من رواتب للطلبة من ريع الوقف أبدى العلماء أسفهم لهذه 
الظاهرة التي لابد وأن تلحق أبلغ الضرر بروح التعلم الحقة؛ فقد شعروا أن المدارس فتحت 
أبواب الدراسة أمام من تحركهم دوافع الكسب المادي أكثر من تعطشهم للمعرفة227. 
وقد عرض هذه المسألة أبو شامه في أحد مصنفاته غيرن المنشورة بعنوان «الكتاب المرقوم»» 
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الذي جاء فيه قوله : «وقوم آخرون قنعوا بزي المتفقهين والصياح الجاري بين المتناظرين» 
وقالوا: علام نتعب أنفسنا وريع المدارس حاصل [:ا:340١‏ . 

ه) المدرسة الموقوفة 

كان عدد الطلبة في مسجد الشيرازي -طبقنًا لما جاء في ترجمة الفارقي- يتراوح بين 
العشرة والعشرين2697. وإن كانت هناك مدارس يسمح وقفها للناظر بزيادة عدد الطلاب 
تبعًا لتقلب الريع وحسب تقديره مثلما كان الحال في المدرسة الشامية الجوانية في القرن 
السابع الهجري/ الثالث الميلادي21"'7. ولذلك لم يكن عدد الطلبة ثابنًا . 

ويبدو أنه كان يوجد بالمدرسة الشامية الجوانية مائة طالب مقيم . وقد جاء في فتوى أن 
الواقف أراد أن يوجد نفس العدد في الشامية البرانية17 2١"‏ . وكان عدد الطلبة أكبر بكثير في 
المدرسة الأشرفية. وطبقًا للمبالغ التي كانت تصرف للطلبة المستحقين سنوياء فإن المدرسة 
كانت تضم قريبًا من مائتين وخمسة وأربعين طالبًا مابين «مشتغل؟ و#مستمع» . 

أما بالنسبة للمدرسة التي لم يرد في كتاب وقفها أي شرط يقيد عدد الطلبة» فقد طرح 
على المفتي سؤال في هذا الشأن فحواه أنه إذا ألحق القاضي أو ناظر الوقف بهذه المدرسة 
عدذا من الطلبة المقيمين برواتب معلومة تعادل في جملتها ريع الوقف» فهل يجوز قبول 
أي طالب مقيم آخر؟ وكان رأي ابن الرفعة (ت١٠/اه/‏ 1711م) أن ذلك لا يجوز. وأقر 
تقي الدين السبكي هذا الرأي بشرط أن يكون كتاب الوقف قد خصص مبلغًا معلومًا 
للراتب. أما إذا كان عدد الطلبة يبلغ عشرة» على سبيل المثال» ولم يشترط مقدار 
رواتبهم» كما لم يشترط جزءًا معيًا من ريع الوقف لهم -كما هو الحال في أكثرية المدارس 
التي لم يقيد عدد طلبتها بشرط في كتاب الوقف -فليس هناك ما يمنع من قبول طلاب 
آخرين مقيمين23777. وفي هذه الحالة يتم بالطبع تخفيض مقدار راتب الطالب. 

وحتى عندما يكون عدد الطلبة محددًا حسب شرط الواقف فلم يكن هناك مناص من 
خفض الرواتب في السنين التي ينقص فيها المحصول . مثال ذلك ما حدث في عام 
89 151772م- طبقًا لما يرويه ابن قاضي شهبة- من انخفاض عدد الطلاب في المدرسة 
الشامية البرانية لتخلف الطلبة عن حضور حلقات الدرس نتيجة لانخفاض مقدار الراتب 
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بسبب نقص المحصول في الموسم السابق . بل إن بعض المدارس الأخرى لم تصرف أية 
رواتب على الإطلاق21. وهكذا كانت المدارس تعمل فقط عندما يكون الحصول 
وفيراء أما عندما ينقص فإن عدد الحاضرين من طلبتها كان ينخفض تبعًا لذلك . 

وكانت الرواتب التي تُعطى للطلبة تختلف في مقدارها تبعًا للريع التحصل للصرف منه 
طبقنًا لنظام ترتيب الطلبة على أساس اجتهادهم في الطبقات الثلاث المعتادة: المبتدثين 
والمتوسطين والمنتهين . أما نظام التفاوت في الدرجات بين كل طبقة فيتحدد بمقدار الراتب 
الذي يصرف لهم . من ذلك أن السبكي ناقش في إحدى فتاواه الطرق التي يمكن أن يتم بها 
صرف رواتب الطلبة» واقترح النظام التالي للمدرسة الشامية الجوانية الشافعية : للمنتهى 
ثلاثون درهماء وللمتوسط عشرون» للمبتدئ عشرة دراه !2374 . ونظرا لأن هناك فروقًا 
في مدى اجتهاد الطلبة في كل طبقة من هذه الطبقات االشلاث» فقد اقترح أن تتراوح 
رواتب الطلبة المنتهين من عشرين إلى ثلاثين» وطبقة المتوسطين من خمسة عشر إلى 
عشرين» وطبقة المبتدئين من عشرة إلى خمسة عشر . ولا حرج أيضًا أن ينقص هذا المقدار 
عن العشرة أو يزيد على الثلائين2370. ويجوز للناظر أيضًا أن يصرف للطبقة العليا من 
ستين إلى أربعين درهمّاء والوسطى من الأربعين إلى العشرين» والسفلى من العشرين 
0 

وهناك ظروف معيئة يمكن أن يحرم فيها الطالب من معلومة راتبه. وقد أثيرت عدة 
تساؤلات منذ بدء ظهور مدارس الأوقاف» واستمرت عبر القرون» عن شرعية الصرف 
للطلاب في ظروف معينئة . وهناك فتوى تعالج هذه الأمور أصدرها ابن الصلاح في العهد 
الأول لتلك المدارس عندما طرح عليه سؤال بخصوص مدرسة موقوفة على طلبة الفقه» 
ويدور حول ما إذا كانت فئات الطلبة الآتي بيانها تستحق أخذ رواتب من ريع الوقف: 

-١‏ الطالب الذي لم يحضر دروس الفقه. 

7- الطالب الذي يحضر الدروس ولكن لا يقرأ من حفظه» أو يدرس. 

-٠“‏ الطالب الذي يشتغل بالاستذكار فقط (أي بدون حضور الدروس أو بدون توجيه 
من المدرس أو مساعديه) . 
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وقد أجاب ابن الصلاح على هذه الأسئلة على النحو التالي: 

-١‏ الطالب الذي يشتغل المدرسة المذكورة دون أن يحضر الدروس لا يستحق المعلوم ؛ 
لأن العرف السائد أنه يتعين على طلبة الفقه أن يحضروا دروس الفقه . وظل ذلك العرف 
معمولاً به عند عدم وجود شرط يفيد عكس ذلك في كتاب الوقف . 

؟- الطالب الذي يحضر الدروس ولا يُسَمّ من حفظه ولا يدرس» يستحق المعلوم إذا 
كان منتهيًا ولم يشترط الواقف ضرورة إثبات أن الدرس قدتم حفظه. وكذلك الطالب 
الذي يحفظ دروس الفقه ما سمع عندما يحضر الدروس لأنه فهمها ووعاهاء ولكنه لا 
يستحق المعلوم إذا لم يكن حاله كذلك» فإذا لم يتأهل بأحد هذه الوسائل فإنه لا يدخل 
ضمن فئة (الفقهاء) ولا ضمن فئة (المتفقّهة) الذين أنشئ الوقف من أجلهم وحدهم . 

“- الطالب الذي لا يحضر الدروس واقتصر اشتغاله على الدراسة بمفرده. له الحق في 
المشاركة في ريع الوقف | إذا كان طالبًا منتهيًا أو كان معنتها بعلم من حصنو الدروسس 
ولكنه لا يدرس ففنة ا 

والفقرة التالية من ترجمة المحدّث الشهير النووي تلقى الضوء على عدة جوانب . يقول 
النووي”*2: «فلما كان لي تسع عشرة سنة؛ يعني من ععمره» قّدمٌ بي والدي من نوى إلى 
دمشق 154ه/ ١170م‏ فسكنت المدرسة الرواحيه. يعني ذلك بمساعدة العلامة مفتي 
الشام الشهير تاج الدين الفزاري (م795ه/ ©0١‏ ولا أحضروه ليشتغل عليه حمل 
همه وبعث به إلى المدرسة الرواحية ليحصل له بها بيت ويترفق يمعلومها». قال النووي 
«وبقيت سنين لم أضع جنبي إلى الأرض (ربما كان يعني أنه لم يكن لينام بالليل لانشغاله 
بالاستذكار)؛ وكان قوتي بها جراية المدرسة لاغير180©. 

من هذا يتضح أنه كان بوسع الطالب أن يقيم في مدرسة بصفته من أرباب الاستحقاق 
فيحصل على المأوى والطعام» بينما يدرس على مدرس في مدرسة أخرىء» وهو ما كان 
«بالتنزيل»» أي حق الإقامة» وهو الموضوع الذي طالما طرح في فتاوي الفقهاء. وكانت 
(©) هذه الفقرة منقولة نصا من «الدارس في تاريخ المدارس4؛ ج١ء»‏ ص758 . وقد ورد فيها اسم #بالألف كما 

رأيته وقرأته بخطه . قال الذهبي يحدذفها ويجوز إثباتهاء. الدارس. ج١؛‏ ص5 7» (سطر 4). 
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جراية المدرسة بالذات متواضعة كما يستشف المرء من قول النووي إنه كان يعيش عليها 
وحدها. ويلاحظ استعمال لفظتي «العلوم» و«الجراية» بالتبادل للدلالة على الراتب. 
وكان الفزاري (ت0٠591ه/‏ ١159م).‏ الذي درس عليه النووي» يتولى التدريس في 
المدرسة البادرائية طبقًا لرواية الذهبي الذي قال إنه لم يتول التدريس في غيرها(؟"١2.‏ وهذا 
القول يعني أن وقف تلك المدرسة كان متواضعًا هو الآخر مثلما كان وقف المدرسة 
الرواحية . ويبدو أنه لم يجد مناصا من إرسال النووي للإقامة في المدرسة الرواحية» إما 
لأنه لم يكن قد ولي التدريس في البادرائية حتى ذلك الحين» فقد كان عمره خمسة 
وعشرين سنة عندما قَّدمِ إليه النووي في عام 754ه/ ١170١م,‏ أو أنه لم يكن فيها مكان 
للتروي. , 
ولابد أن التنافس على الإقامة في المدارس كان شديدا . ويمكن للمرء أن يقرر ذلك من 
تكرار التعرض لهذه المسألة وطبيعتها في فتاوي الفقهاء في تلك الفترة وما تلاهاء والتي 
كانت تدور حول رواتب المدرسة التي تُقسّم على أرباب الاستحقاق فيها(:214. 
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ثالثاء المناصبء والمهن» والوظائف 


القائمة التي سنوردها هنا يأسماء المناصب ليست شاملة . وقد تعرضنا لوظيفة الناظر 
(المدولي) بما فيه الكفاية في الفصل الأول ولم يعد هناك حاجة للاستزادة. وكانت هناك 
وظائف يستطيع شاغلها أن يستخدم نائبًا له وهي عادة مناصب: المدولّي» والمدرس» 
والقاضي» والخطيب» وكذلك بالنسبة لوظيفتي الإمام والرئيس في بعض الأحيان. وكان 
لفظ «نائب» يقرن باسم الوظيفة التي يتعلق بها تمييز شاغلهاء وبذلك كانت هناك وظائف: 
نائب النظر(١214»‏ نائب التدريسء نائب القضاء. نائب الخطابة!23191؛ نائب 
الإمامة21؛ ونائب الرياسة21447. كما كانت الألفاظ في الدالة على شاغلي هذه 
الوظائف مقترنة أيضًا باسم شاغل الوظيفة الأصلي فكان يقال: نائب المدرس» ونائب 
القاضي . أما الوظيفة نفسهاء وهي «النيابة4» فكانت تُعرف بالوظيفة ذاتها مثل: نيابة 
النظرء ونيابة التدريس» وهلم 0 

وقد أحدئت وظائف أخرى عدا وظيفة المتولي لإدارة الوقف. وكان شاغلو هذه 
الوظائف متلون مع «المتولّي؛ وتحت إشرافه» أو يعمل كل منهم بمفرده في الأوقاف 
الصغيرة. وهي وظائف::قيم» والمشرف أو المشارف أو نائب المتولي» وكان يعمل ناظرا 
بالنيابة لفترة مؤقتة لين تعيين الأولى . وكانت هناك أيضا وظيفة «كاتب الفتوى» وجمعها 
اكتبة الفتوى»» ومهمته أن يكتب فتاوي الفقهاء» ووظيفة «المحضر» وهو كاتب مهمته 
تدوين محضر المداولات في دعاوي التقاضي» وصفغة «الوكيل؟ الذي كان يقوم بمهمة 
الوكيل القانوني في المحاك.(149) . 

وكان في مدرسة الفقه -سواء أكانت مسجدا أم مدرسة- مدرّس واحد عادة» إلا إذا 
كانت المدرسة تمثل مذهبين أو ثلاثة أو أربعة مذاهب» فيعيّن فيها عندئذ مدرس لكل 
مذهب. ويفسر هذا الوضع» جزئيّاء سبب انتشار معاهد إعداد الفقهاء الطامحين في تولي 
٠‏ وظائف التدريس. كما كان هو السبب أيضمًا في حدة التنافس على المناصب الشاغرة . 
ورغم أن أهل الخير كانوا أسخياء في إنشاء كثير من معاهد العلم إلا أنه لم يكن يتوافر منها 

ا 
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العدد الكافي لاستيعاب كل الراغبين في وظائفها. وبذلك لم يكن في مقدور كل ذوي 
الطموح أن يصلوا إلى المناصب العلياء وهي مناصب الناظر أو المدرسء» لاسيما وأن كلا 
المنصبين كانا يُخصّصان في أحوال كثيرة لشخص واحد. هذا إن لم يحتفظ الواقف لنفسه 
بمنصب الناظر. 

ولتخفيف حدة هذه المنافسة أصبحت وظائف التدريس تقسم مناصفة أو مثالثة أو مرابعة 
ولكن هذا الحل كان يفقد أثره بتولي شاغلي الوظائف عدة مناصب قد تبلغ في مجموعها 
خمسة أو سبعة أو تسعة على نحو ما أشرنا إليه من قبل» مما جعل كثيرا من الفقهاءء رغم 
أنهم كانوا أحسن تأهيلاً من شاغلي وظائف التدريس» يعملون كمساعدين للمبرسين» 
إما معيدين أو مفيدين . وكان المفيد أشبه ما يكون بموسوعة متحركة لمعاونة الطلبة الذين 
يحتاجون إلى مساعدة إضافية أو توجيه. وكان يساعد أيضًا في المناظرات وفي الإفتاء . 
وقد ظل كثير من الفقهاء ضمن أرباب الأوقاف بغية الحصول على المنحة المتواضعة التي 
يأخذونها من غلة الوقف بعد أن فقدوا الأمل في تولي وظائف التدريس . وتضخمت» 
أعدادهم يوجود الطالب الدائم الذي راح يقلد أستاذه الذي كان يجمع بين عدة مناصب 
فأخذ يسعى للاحتفاظ بعدد من المنح الدراسية أكثر تما يحتاجه لتوفير المأوى والمأكل» ومن 
هنا تكررت فتاوي الفقهاء الذين استاءوا ما تنطوي عليه هذه المناورة من ظلم وإجحاف» 
فسعوا لحماية الطلبة المخلصين غير المخادعين . 

ولا يبدو أن طلبة القرآن والحديث كانوا يتمتعون بامتياز كونهم أربابًا دائمين للوقف 
مثلما كان طلبة الفقه. ولم نجد في المصادر التي رجعنا إليها شيئًا عن هذه المسألة . ويبدو أن 
هذا الامتياز كان مقصورا على طلبة الفقه؛ فقد شَرَّط كتاب وقف المدرسة الفارسية للفقه 
وعلوم القرآن أن طلبة القرآن الكريم الذين يتتهون من حفظه يحل مكانهم آخرون 
مستحقون جدذا في الوقف . 

ويرغم كل المحاولات التي كانت تُبذْل لتخفيف حدة هذا الموقف المتأزم فقد ظل بعض 
الفقهاء بغير عمل» وإن كان عليهم واجب يتعيّن أن يقوموا به» ألا وهو واجب الإفتاء؛ 
وهو الواجب الأسمى الذي أنشئت من أجله الكلية الإسلامية الأولى» وهي المدرسة. 
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فكان الإفتاء من حق كل متخرج حصل على الإجازة بالفتوى. وكان هذا الحق من صميم 
حرية البحث والفكر (الحرية الأكاديمية)» تلك الحرية التى أصبحت -كما سنرى فيما 
بعد21477 - مستهدفة من الملوك والحكام الذين سعوا لإخضاعها لسلطانهم . 
١)المناص‏ بذات العلاقة بالقه 

كان اللفظ الذي يطلق على المدرس كما ذكرنا من قبل هو «الشيخ»» واللفظ الذي يطلق 
على الأستاذية أو منصب التدريس هو «المشيخة». وكان يضاف إلى اللفظ اسم يعين مجال 
الدراسة المقصود؛ ففي مجال النحو على سبيل المثال» كان النحوي عندما يوصف بأنه 
مدرس يقال له اشيخ يخ النحو؛» وتسمى وظيفته #مشيخة النحواء ومن جهة أخرىء كان 
للفقه اصطلاحاته الخاصة » فكان يستعمل له لفظا المدرس» والتدريس بدون مضافء وإذا 
استعمل المضاف فإنه يعين المجال المقصود . 

كان مدرس الفقه يتولى أكثر من منصب تدريسي في أكثر من مدرسة» فيدرس في 
واحدة ويستخدم من ينوب عنه في التدريس في الأخريات التي عقدت مشيخة تدريسها 
باسمه. وكان اللفظ الاصطلاحي لمن يقوم بالتدريس نيابة عن مدرّس الفقه هو «نائب 
المدرس»» وتسمى وظيفته «نيابة التدريس». والفعل المستخدم في هذه الحالة هو «استناب» 
بمعنى استخدم نائبًا له . وكان المفروض في نائب المدرس أن يكون أستاذًا في مجال 
تخصّيصه» أي أن يكون فقيهًا ضليعًا . وفي السنوات اللاحقة قة عندما أصبح المدرس يَشغّل 
عدة مناصب تدريسية في نفس الوقت» ويستخدم نوابًا يحلون مكانه في المدارس الواقعة 
في المدن المختلفة» كان المدرس يدفع للئائب جزءا من راتبه ويحتفظ لنفسه بالباقي. ومن 
المفترض أنه كان يتم الاتفاق بينهما على مقدار المبلغ الذي يدفع له . وقد أثيرت اعتراضات 
على هذا النوع من التحايل الذي كان يعد استغلالاً للنظام بغرض ملء جيوب شاغل 
الرليذة ايان ,خرنان ااخعاس الوملين ارين من براي رظاات [لالزيسن ايام 
يتمتعون بكل ميزات المنصب . 

وفي بعض الأحيان يستعمل لفظ «خليفة» مرادقًا للفظ نائب» والفعل «استخلف» 


١ 
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مرادفًا للفعل استناب . فقد استخدم القاضي أبو العلاء السعيد (ت٠47ه/ 1١4‏ م) أحد 
الفقهاء «خليفة» له أثناء غيابه لأداء فريضة الحج في عام 7٠14ه/‏ 7١١1١م.‏ وكانت مهمة 
هذا البديل أن يدرس الفقه في المدرسة ويعلّم الطلبة الذين يختلفون إليها بصفة 
عامة2147. وكذلك كان الفعل اخَلَمّه؛ يستعمل في بعض الأحيان مرادقًا لعبارة اناب 
20440 
وكانت مهمة النائب أن يكون «مدرسا بالنيابة» . وطبقًا لما يقوله الهيتمي» يشترط أن 
تكون مؤهلاته لشغل الوظيفة معادلة لمؤهلات المدرس الذي يحل مكانه أو أفضل 
منه(189). كانت مهمته أن يحل محل المدرّس أثناء غيابه» أو أن يقوم بعمل مدرس الفقه 
لفترة انتقالية بين توي مدرسين يحملان هذا اللقب("5١2.‏ عندما غادر أبو حامد الغزالي 
بغداد قاصدًا دمشق حل محله أخوه أحمد الغزالي (ت١7هه/‏ 1177م) نائبًا عنه1110 , 
ومن المرجح أن الغزالي اخختار أخاه نائبًا عنه لأنه كان يتوقع أن يعود لاستئناف وظيفته . 
قارن ذلك -على سبيل المثال- بالحالة التي رواها ابن حجر عن قاض حل محل أخيه قاضيا 
لقضاة دمشق لكي يحفظ الوظيفة لأخيه(؟؟21. 1 
ونستطيع أن نلقي نظرة على بعض الأعمال والواجبات الموكلة للمدرّس من خلال 
الانتتقادات التي وجهها السبكي للمدرّس في كتابه «معيد النّعَّم؛. فإذا كان السبكي قد 
أبدى استياء من هذا الأمر فإنما يرجع ذلك إلى ما شاهده في زمنه من إساءة لاستخدام 
وظيفة التدريس . وكان سخط السبكي ينصب بصفة خاصة على المدرّسين الذي لا يتوافر 
لهم التأهيل الكافي لتولي هذا المنصب. أو المؤهلين» ولكن يغلب على طبيعتهم التساهل 
والإهمال. وكان أهم ما يعنيه الصف المنقدّم من الطلبة والذين لم يكن يتم التدريس لهم 
كما ينبغي ؛ لأن ضعف التدريس يفتح الباب لتولي غير المؤهلين لوظائف التدريس» طالما 
أن أداء المدرّس في الصف لا يرقي إلى المستوى الذي يثنى غير المؤهلين عن الدخول في هذا 
الممجال230390 , 
«من أقبح المنكرات مدرس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب» ويجلس يلقيهائثم 
ينهض . فهذا إن كان لا يقدر إلا على هذا القدر فهو غير صالح للتدريس» ولا يحل له 
لمكن 
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تناول معلومة» وقد عطّل الجهة» لأنه لا معلوم لها. ويتبغي ألا يستحق الفقهاء المتزلون0*) 
معلومًا؛ لأن مدرستهم شاغرة عن مدرس . وإن كان يقدر على أكثر منه» ولكنه يسهل 
ويتأول فهو أيضا قبيح ؛ فإن هذا يطرق العوام إلى روم هذه المناصب» فقل أن يوجد عامي 
لايقدر على حفظ سطرين . ولو أن أهل العلم صانوه» وأعطى المدرس منهم التدريس 
حقه: فجلسء وألقى جملة صا حة من العلم» وتكلم عليها كلام محقّق عارف» وسأل 
وسّئل» واعترض وأجاب» وأطال وأطاب» بحيث إذا حضره أحد العوام أو المبتدثين أو 
الدوسطين فهم من ننه الفصنور عن الإتيان مثل ما أتي يه وعرف أن العادة أنه لا يكون 
مدرس إلا هكذا. والشر إع80*) كذلك؛ لم تطمح نفسه في هذه المرتبة» ولم تُطمع العوام 

بأخذ وظائف العلماء . 
فإذا رأينا العلماء يتوسعون في الدروس» ولا يعطونها حقها من العناية ويبطلون كثيرا 

من أيام العمالة» وإذا حضروا اقتصروا على مسألة أو مسألتين من غير تحقيق ولا تفهيم» ثم 

رأيناهم يقلقون من تسلّط من لا يصلح على التدريس» ويعيون الزمان وأولياء الأمور. 

فال رأي أن يقال لهم : أنتم السبب في ذلك » يما صنعتم » فالجناية منكم وعليكم؟ . 
ويتضح من تعليق السبكي أ نه لم تكن هناك مستويات محددة للونجاز؛ فكل مدرسة 
كانت تخضع لكتاب وقفها الذي كان يعكس رغبات الواقف. وإن كان من العسير توجيه 

اللوم إلى الواقف . فمع أنه كان بوسعه أن يختار من يشاء لتولي التدريس في مدرستهء فإنه 

كان يهتدي في اختياره بسمعة الشخص الذي يختاره. وإنما كان مصدر المشكلة عدم وجود 

هيئة من الأساتذة لها لوائحها وقواعدها التي تستهدف الحفاظ على مستوى العلم عاليًا . 

وها هو السبكي يستطرد في الحديث عن المساوئ التي كانت في زمنه فيقول ما نصه(4؟19): 
«ومن المهمات مدارس وقَفهَا واقفُوها على الفقهاء والمتفقّهة» والمدرس من الشافعية أو 

الحنفية أو المالكية أو الحنابلة» فيلقي المدرس في هذه المدرسة تفسيرًا أو حديئًا أو نحو أو 

(©) يريد الطلاب المرتبين في المدرسة . 

(28) هكذا وردت في الأصل. والنص هنا غير واضح كما يقول المؤلف . وقد ترجمها المؤلف بلفظ 5أ5عع©*:© 
بمعنى التفسير» وإن كانت النسخة التي رجعنا إليها من تحقيق جماعة الأزهر للنشر والتأليف» جاء بها أن 
المقصود علم الفقه . وقد يكون «الشرح». 

”و 
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أصولا أو غير ذلك» إما لقصوره عن الفقه» أو لغرض آخر. وعندي أن الذمة لا تبرأ في 
المدرسة الموقوفة على الفقهاء إلا بإلقاء الفقه . فإن كان المدرّس لا يلقي الفقه رأسًا فهو آكل 
جراء(2800190, وكذلك نقول في مدرسة التفسير إذا ألقى مدرسها غير تفسيرء ومدرسة 
النحو إذا ألقى مدرّسّها غير نحو . والأحوط في هذا كله الإلقاء من الفن الذي بنيت له 
المدرسة» فإن الواقف لو أراد غير ذلك لسمى ذلك الفن . وإن كان يلقي الفقه مثلاً في 
مدرسة الفقهاء غآلبّاء ولكنه ينوع في بعض الأيام» فيذكر تفسيرً أو حديثًا أوغيره من 
العلوم الشرعية لقصد التنويع على الطلبة وبعث عزائمهم» فلا بأس» غير أن الأحوط 
خلافه» . ' 

«وهذا كله بشرط أن يكون الْمسمى بالمدرسة أهل نوع خاص» كما مثّلنا في مدرسة 
وقفّت على مدرّس شافعي أو حنفي مثلاء وفقهاء ومتفقّهة من أهل ذلك المذهبء وألا 
يكون شرط في المارّس معرفة غير ذلك الفن . فإن شرَط فيه فنونًا كما في مدارس كثيرة في 
ديار مصر وفي بلاد الشام وغيرها يقفها الواقف على طائفة مذهب معين» ويشترط في 
المدرس أن يعرف مثلاً من العلوم كذا وكذا كالتفسير والحديث وغيرهما وماهذا شأنه؛ 
رأى فيه أن ينوع المدرس فيذكر من تلك العلوم التي اشترط فيه معرفتها؛ فإنه لولا إرادة 
ذكرها لما اشترطت فيه» وكان يمكن أن يقال: إنها اشترطت فيه ليكون أكمل في استعداده 
للأجوية عن الاعتراضات التي لعلها تعترضه» ولكن الأحوط ما ذكرناه» . 

يضح من هذه الفقرة أن بعض المدرسين لم يكونوا يدرسون العلوم التي عيّنوا 
لتدريسها. والواقع أن السبكي يؤكد بهذا القول أن رغبات الواقف ملزمة وأن المسلك 
السليم من جانب المدرّس هو أن يعمل وفقًا لرغبات الواقف تمامًا . 

وقد أشار السبكي في حديثه إلى «الاعتراضات» وإلى «الأسئلة» وغيرهاء وهي ألفاظ 
اصطلاحية تخص «طريقة النظرة أو «الطريقة المدرسية» المستخدمة في كتب الخلاصات 
(511313/1415) على نحو ما نراه في كتتاب «خلاصة اللاهرت» (-1118010 5101/3/14 
ه61 ) لتوما الأكريني (801[10145 71103145 '57)» وفي «الواضح في أصول الفقه؛ 
(8) هذه العبارة ترجمها المؤلف 76عدمء221ءطاصمء 6ه /إغافناع وذعط أي «يأثم بالاختلاس»» ثم عاد واستدرك 

وترجمها في الهامش تر جمة حرفية : أنا3/1ة لقنا 15 طءلط/ة )08 01 ععتسناكدمء 2 5ل 116 . 

رذن 
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لابن عقيل17؟١2.‏ وهذه الطريقة المدرسية تدلنا على المهمة الأساسية لمدرّس الفقه؛ فإن 
مهمته التعليمية ذات ثلاث شعب: التدريس. والإفتاءء والمناظرة» ويشمل لفظ 
الندريس» بمعناه العام» التدرب على المهام الشلاث جميعها فكان الطالب يتدربُ على 
استنباط القاعدة من المصادر لكي يتأهل للإفتاء. وكان يتعلّم الحذق في المسائل الخلافية 
والاعتراضات التي تثار ضد رأيه وكيف يتصدى لها ويفندها بالجدل والقواعد الأصولية 
المتبعة في المناظرة . كان هذا التدريب ضروريا للوصول إلى الاتفاق وتحقيق الإجماع . 

تلك هي المهام الرئيسة للمدرس الفقيه . وقد يكون مؤهلاً أيضا في مجالات أخرى مثل 
الوعظ. والتصوف. والكلام» والنحوء والشعرء وما شابههاء وربما تفوق في واحدء أو 
أكثر من هذه العلوم . 

ب) مساعدو المدرس 

في العصور التالية» وفي عهد العثمانيين» ظهرت وظيفة جديدة أعلى من وظيفة المعيد 
واستعير لها اسم من الألفاظ الاصطلاحية التي كانت مستعملة في العصور الأولى هو لفظ 
«مُلازم» من الفعل «لازّمَ» الذي شاع استعماله فيما سبق مرادفًا للفعل «صحب» الذي 
اشتق منه لفظ «صاحب المدرس . ومعنى «لازّم» مرافقة شخص ما بصفة مستمرة. وكان 
هذا اللفظ يعني في تركيا العثمانية الموظف المساعد . وكان ملازم المدرس يعني مدرسًا 
مرشحا لتدريس الفقه الإسلامي215. وفي دمشق» وعلى عهد كاتب التراجم المحبي 
(رت١١١١ه/‏ 119194م). لم يكن هذا اللفظ الاصطلاحي مألوفًا لقرائهء ولذلك فإنه 
عندما ورد في ترجمته للمولي إبراهيم الكرمياني (ت5١١٠١ه/‏ 1508م) الذي «اتصل 
بخدمة المولي سعد الدين. . . وأصبح مساعدا لهء أو (لازْمَ منه) على عادة علماء الروم» 
فإنه شرحه بقوله : إن هذه (الملازمة) ملازمة عرفية اعتبارية وهي المدخل عندهم لطريق 
التدريس والقضاء»(2114), 

وكانت وظيفة «الملازم» في النظام العثماني تأتي بعد وظيفة المعيد وقبل وظيفة المدرس 
مباشرة كما يمكن أن نستخلص من هذه الفقرة من كتاب الْمحبّي : «ودخل قسطنطينية فصار 
معيدا (لدرس) المولي أبي الليث وهو مدرس المولي أبي الليث وهو مدرس الفقه في أيا 

ان 
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صوفيا (ثم لازم منه). (وذوس يغيدة مدارض) 23551 وفي فقرة أخرى يقول المحبي : 
وساف إلى الروم ولازم على قاعدتهم» ودرّس ثم صار قاضيًا. . . وولي تدريس المدرسة 
الأحمدية برتبة الخارج أول الأمرء ثم أعطي رتبة الداخل2"'00. ويشرح ردهاوس 
(8131101158) رتبة «الخارج» بأنها الرتبة السابعة من مراتب مدرسي الجامعات» ولكنه . 
لم يذكر شيئًا عن رتبة «الداخل» التي لابد أنها كانت الرتبة الثامنة والأخيرة من رتب 
مدرسي الفقه في المدارس العثمانية(١‏ ننه . وفي فقرة أخرى عند الْمحبّي نجد أن الملازمة تأتي 
بعد رتبة المعيد : «كان معيدا له ولارّمَ منهه0؟”"2. 
١-المعيد‏ 


يلي المدرّس ونائبه في المرتبة «المعيد» وتسمى وظيفته «الإعادة» . وكانت مهمته إعادة 
درس الفقه الذي يلقيه المدرس وشرحه لكي يفهمه الطلاب» وقد يكون هو نفسه طالب 
دراسات عالية؛ وكان يسمى فقيهاء أو فقيها كاملاً ضليعًا ولكن ليست له وظيفة تدريسية 
خاصة به. 

وقد .حدد السبكي مهمات وواجبات المعيد في قوله77” "2 : 

«المعيد عليه قدر زائد على سماع الدرس ؛ من تفهيم بعض الطلبة» ونفعهم » وعمل ما 
يقتضيه لفظ الإعادة» وإلا فهو والفقيه سواء» فما يكون قد شكر الله تعالى على وظيفة 
الإعادة؟ . ْ ا 

ومن هذا يتبيّن أن المعيد قد يكون طالبًا في المدرسة -فهو طالب متقدم- وزميلاً 
(صاحبًا) مؤهلاً لمساعدة زملائه الأدنى منها في دروسهم . وبالإضافة إلى حضور دروس 
المدرّس كان عليه أن يعيد الدرس لطلبة المرحلة الأولى ويساعد من يجد منهم صعوبة في 
فهم الدرس» فهو فقيه بمعنى طالب دراسات عليا عليه أن يقوم بالمهام بالإضافية التي سبق 
ذكرها. 

كانت وظيفة الإعادة موجودة في مدرسة الفقه سواء أكانت مسجدا أم مدرسة» وكانت 
الإعادة تُعطى لأي طالب أو لجميع طلاب الفقه الذين يدرسون على المدرّس . وكان 
المعتقّدء في وقت من الأوقات, أن وظيفة المعيد لم تظهر إلا مع نشأة المدرسة وأنها لم تكن 
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موجودة في المسجد9 ' '2: إلا أن هذه الوظيفة كانت متعلقة بحقل الفقه ذاته ولم تكن 
مرتبطة بالمعاهد التي كان يدرس فيها الفقه . مثال ذلك أن أبا إسحاق الشيرازي كان طالبًا 
يدرس على أبي الطيب الطبري وصار معيدا له قبل إنشاء نظامية بغداد بفترة طويلة» وكان 
ذلك في مسجد الطبري . 

وفي ترجمة أبي الحسن على الفارقي (ت7٠7ه/ 11١5‏ م) يسوق لنا ابن الساعي 
(ت774ه/ 1176 م) بعض التفاصيل عن سيرة هذا المدرس . وهي تلقى الضوء على الوظائف 
ذات العلاقة بالفقه*'"؛ ولد الفارقي في مَيّافارقين» درس الفقه والحديث في تبريز» ثم ذهب 
إلى بغداد حيث أصبح صاحبا للصوفي أبي النجيب السهروردي» ودرس الوعظ . 

«اثم نزل في المدرسة النظامية متفقّها وأعاد وأفتى وأشغل المتفقّهة. . . وعندما عين أبو 
طالب علي بن علي البخاري قاضيًا للقضاة» عيّن الفارقي نائبًا له (استنابه في الحكم عنه) 
وقبله شاهدا. وظل الفارقي يعمل نائبًا له ويقوم بعمل الشاهد إلى أن استقال سنة 0/17ه 
من عمله نائبًا للقاضي » وتوقف عن القيام بعمل الشاهد واقتصر على الإعادة في المدرسة 
النظامية» ثم أصبح نائبًا للمدرس (ناب في التدريس) بعد وفاة مدرسها الشيخ أبي طالب 
المبارك بن المبارك الكرخي» إلى أن عن مدرّسًا للفقه في المدرسة التي أنشأتها أم الخليفة 
الناصر لدين الله وكانت إلى جوار ضريح معروف الكرخي». 

وبذلك» فقد بدأت سيرة الفارقي بدراسة الفقه؛ ثم الصحبة في التصوف. إلى الإقامة 
طالب دراسات عالية في المدرسة النظامية» ثم معيدا ثم مفتيّاء ثم نائبًا للقاضي» ثم كاتب 
عدل (شاهدا)» ثم نائبًا للمدرس في النظامية؛ إلى أن أصبح في نهاية الأمر مدرسًا للفقه 
في مدرسة أخرى . 

ومن قبله سارت على النمط التالي سيرة أبي إسحاق الشيزرازي؛ فقد درس الفقه أول 
الأمر في فارس» ثم في البصرة قبل أن ينتقل إلى بغداد في عام ١6‏ 4ه/ 75 ١٠م.‏ وبعد أن 
أنهى دراسته للفقه على أبن الطيب الطبري» عمل معيدًا لهذه الأخير . وفي عام ١157ه/‏ 
4م أصبح مدرسًا للفقه ودرس في أحد المساجد الواقعة في أحد الأحياء الراقية 
بالجسانب الشرقي من بغداد وهو حي باب المراتب. ثم تولّى في عام 149 ده/ 01١٠م‏ 

مذ 
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تدريس الفقه في المدرسة النظامية التي أنشئت حديثًا آنذاك» فكان أول أستاذ في هذا 
المنصب الذي ظل يشغله سبعة عشر عامًا إلى أن توفي سنة 841/5ه/ 50701١817‏ , 


وبعد أن درس دَعْوانُ بن علي الجبّائي 2*0 (ت47ده/ 11417م) على أبي سعد المخرمي 
(ت17هه/ 1114م) أصبح معيدًا له في درس الخلاف بالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم 
الحديث”"*'2. وذكر ابن رجب في معرض حديثه عن ابن الجوزي أنه عمل معيدا لأبي 
حكيم النهرواني (ت557ه/ 1171م) الذي درس عليه الفقه والمواريث . وكان النهرواني 
يتولى منصبين لتدريس الفقه» وقد أوصى وهو على فراش الموت بأن يخلّفه ابن الجوزي 
فيهما(*''2. وقد عيّن أبوه الحسن الرميلي (ت0794ه/ 1174م) معيدا في المدرسة 
النظامية ومتوليًا لأوقافها وكان مرشحا لتولي منصب مدرس الفقه فيها ومنصب قاضي . 
القضاة» ولكنه توفي قبل أن يُعيّن في أي منهما0ة''2. وكان كمال الدين المغربي 
(ت٠56ه/‏ 1707م) من الطلاب المقيمين في المدرسة الرواحية بدمشق» وشغل وظيفة 
معيد على ابن الصلاح عشرين عامًا(١١"2,‏ 

كانت المؤهلات المطلوب توافرها فيمن يتولى وظيفة المعيد ألا تقل عن دراسة المنهج 
الأساسي في الفقه . وكان المعتاد أن يكون المعيد هو أنبه أصحاب المدرس وأكثرهم تقدماء 
وإن كان من الممكن أن يشغل هذه الوظيفة فقيه ضليع » كما حدث مع شهاب الدين الرومي 
(ت0٠/اه/‏ 1707 م) على سبيل المثال» وذلك عندما عيّن في القاهرة أول مدرّس للفقه 
في المدرسة الطوغجنية» ثم تبين بعد ذلك أن كتاب الوقف يشترط تعيين ابن الواقف في 
هذا المنصب؛ فكان على الرومي أن يستقبل من منصبه؛ ومن ثم عيّن معيدا في المدرسة 
المنصورية2©112, 

ولم تكن كل معاهد العلم التي يُدرّس بها الفقه تشتمل على وظيفة معيد. من ذلك أن 
المدرسة الأشرفية البرانية للحديث كانت بها مشيخة للفقه بالإضافة إلى مشيخة الحديث» 
وقد ذكر النُعيّمي أنه كان يوجد بها أيضًا وظيفة معيد (ولها إعادة)» بما يعني أن معاهد العلم 
(#) دَعْوَانُ ابن علي اين حماد بن صدقة الجُبّائي أبو محمد الضرير المقرئ» كان من أعيان القراء ببغداد بالقراءة 

بصيرا بالعربية» خسن الطريقة والسمت . قرأ عليه القرآن خلق كثير . معجم الأدباء؛ ج1١١‏ ص5١١‏ . 

ينان 
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الأخرى لم يكن يوجد بها بالضرورة وظيفة معيد(١١'"2.‏ وفي المقابل» ظلت بعض المدارس 
تعمل طوال عدة سنوات معتمدة على المعيدين فقطء كما كان حال المدرسة الناصرية فى 
القرافة" الكائنة بالقرب من ضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ إذ ظلت هذه المدرسة 
تعمل بعشرة معيدين حتى عام 714ه/ 714١م‏ عندما عيّن قاضي القضاة محمد بن رزين 
الحموي (ت٠18ه/‏ 1781 م) مدرسا للفقه فيها(١5),‏ 

- المفيد 


تلى وظيفة المعيد وظيفة «المفيد»» ويشار لها «بالإفادة». وكان «المفيد؛ هو الآخرء إما 
طالب دراسات عالية أو فقيها مكتمل التأهيل ١١0‏ "2. يلجأ إليه المبتدئون أو الطلاب الأدنى 


ومكمّلة لها ولم تكن أساسية للمدرسة . 

وعلى عكس وظيفتي النائب والمعيد اللتين تستلزمان» ضمنّاء وجود وظيفة المدرس» 
فإن «المفيد»» الذي كانت مهمته «إفادة الطلاب» قد يكون أحد أعضاء هيئة التدريس فى 
أحد معاهد العلم» أو قد يؤدي هذا العمل بعيدا عن الأنظار. وقد وردت لفظبا الإفادة 
والمفيد في حالات كثيرة مقترنتين باصطلاحات أخرى تلقي بعض الضوء -وإن لم يكن 
بالقدر الذي نرجوه -على هذه الوظيفة وواجباتها0١").‏ 

وطبقًا لما ذكره السبكي فإن واجب المفيد «أن يعتمد ما يحصل به في الدرس فائدة : من 
بحث زائد على بحث الجماعة ونحو ذلك . وإلا ضاع لفظ الإفادة وخصوصيتهاء وكان 
أخذه العوض في مقابلتها حرامًا» 10" . 

وقد جاءت وظيفة المفيد في القائمة التي وضعها السبكي بعد وظيفة المعيدء ولعله يشير 
بذلك إلى أنها أدنى منها مرتبة . وعلى هذا فإن المفيد ربما يكون طالب دراسات عليا يقوم 
بإجراء مزيد من الأبحاث أكثر ما يقوم به الطلاب العاديون» وبذلك فهو مرشح لتولي 
وظيفة المعيد؛ فهو يستخلص من أبحاثه معلومات مفيدة ينقلها إلى الطلاب الآخرين. إلا 
أن مستوى علمه قد يبلغ حدا يجعله لا يقتصر على «إفادة» طلاب المرحلة الأولى في المعهد 
العلمي فقط وإنما يجعل منه عانًا مشهورا يقصده العلماء الآخرون لطلب الجواب» والحل 
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للمسائل والمشكلات الصعبة التي تواجههم . وكان ذلك هو شأن ا منوارزمي (ت حوالي 
هم 06مم)على سبيل المثال» والذي يقول عنه ياقوت: إن كبار العلماء 
ومشاهيرهم كانوا يسألونه الرأي في المسائل الصعبة0١2‏ . 

ويستخدم اصطلاح «مفيد» في حقول الفقه والحديث وعلوم القرآن. وكاتت الإفادة 
وظيفة دائمة في معاهد العلم التي ورد نص بشأنها في كتاب الوقف . ومن أمثلة ذلك أن 
أحمد الغزنوي (ت”"917ده/ 11417م) عمل «مفيد!؛ في مادة الفقه للفقيه الحنفي الكاساني 
(ت04817ه/ 1141م) الذي وضع المصّنف الفقهي «البدائع في ترتيب الشرائع(5١"2.‏ كما 
أن أحد تلاميذ إمام الحرمين» بعد أن درس الفقه عليه؛ء كرس كل جهد لإفادة 
الآخحرين('؟"2. ومن أمثلة ذلك أيضًا الفقيه الموسوعي الحنبلي ابن الجوزي» فقد درس 
الفقه على الزاغوني (ت01717ه/ 1177م)» ويعد وفاة الأخير درس على أبي بكر 
الدينوري» والقاضي أبي يعلى الصغير (ت6٠57ه/‏ 1176م) وأبي حكيم النهرواني» 
ونان م الي 111 

ويتحدث ياقوت عن الواحدي (ت478ه/ 17/7١1م)‏ فيقول: إنه تولّى وظيفة مفيد ثم 
وتولّى وظيفة التدريس لعدة سنوات» وتخرّج عليه عدد من العلماء البارزين الذين درسوا 
تحت إشرافه وبلغوا مرتبة المفيد!"؟"2. 

ومن جهة أخرى» فإنه يبدو واضحًا تمام الوضوح من بعض الحالات» مثل حالة محمد 
بن عبد الله العكبري (ت595ه/ 7١١1م)‏ الذي كان يطلق عليه لقب «مفيد أهل بغداد»» 
أن وظيفة المفيد تتعلق بدراسة الحديث وليس بدراسة الفقهء إذ كان مفيدا في الحديث 
و«مستمليًاه؛ أي مساعدا لشيخ الحديث97"" . ولدينا مفيد آخر في الحديث هو المبارك بن 
كامل الخنفاف (ت"641ه/ /5١١م)‏ والذي كان يلقب «بمفيد العراق»7؟""' . وقد ألقى ابن 
حجر بعض الضوء على مهمة المفيد في مجال الحديث عندما كتب عن مفيد بأنه يبدأ عمله 
بالتسميع للطلاب وتصحيح النص الذي يسمعونه والتعليق عليه. وكان يقوم بهذا العمل 
في المسجد بدون أجرء مما يشير إلى أن هذه الوظيفة كان لها أجرٌ في العادة*؟" . 
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وقال عبد الغافر الفارسي مؤلف كتاب «السياق» إن البغوي كان مفيده في الحديث17؟") 
زكاذزقال عن تريس الديكد فى بيس الاحيان: إنه مجر طعا لإفادة اخد الحدين: 
مثلما كان أحدهم يعلّم الحديث بسند طبقة معينة من المحدثين مع ملاحظات السمرقندي 
(بإفادة السمرقندي)(57) , 

وقد يستخدم الفعل «أفاد؛ أيضًا في مجال علوم القرآن؛ فقد عيّن نظام الك قارئ 
القرآن الرّميشي (ت484ه/ ٠١97‏ م) للتعليم في المسجد الذي بناه وجعله جزءً! من نظامية 
نيسابور» ولم يزل يفيد به حتى آخر اين" 

ج) الرئيس 

يبدو أن التعيين في هذا المنصب كان يتم في مدينة نيسابور بالاختيار. وقد يحل محل 
الرئيس نائب له عندما يغيب أو يخلو منصبه على نحو ما كان يحدث في مناصب القاضي 
واللارّس والمتولّي؛ فقد وقع اختيار المشايخ على أبي سعد الشمطي (ت404ه/ 57 ١1م)‏ 
ليكون نائبًا للرئيس (اختاره المشايخ لنيابة الرياسة) في نيسابور لمدة غير محدودة طيقًا لما جاء 
في كتاب «السياق» لعبد الغافر الفارسي9""؟2. وذكر نفس المصدر أن أبا نصر أحمد بن 
محمد بن سعيد (ت547ه/ 89١1م)‏ أصبح «رئيس الرؤساء؛ في نيسابور في نحو عام 
هم 9١٠1م.‏ 

أما عن الصفات المطلوبة في «الرئيس» وانائب الرئيس» فيمكن استنتاجها جما كتبه عبد 
ا ا ا ا 
نصر: أنه ظل يشغل هذا المنصب إلى أن بدأ يتشيّع لمذهبه ويبدي شيئًا من التصلّب والعناد 
لايليق بالرؤساء» والمنافسة مع أقرانه رؤساء الطوائف الأخرى» ووصل به الحال إلى 
انصرافه عن العلماء وتدني منزلته”” "') ويستنتج من ذلك أن اخحتيار الرئيس بمعرفة المشايخ 
كان يشترك فيه علماء المدينة من جميع الطوائف وليس فقط من أتباع مذهب المرشح . 

وقال المترجم في النبذة التي كتبها عن اخختيار انائب الرئيس»: إنه تم اختياره لسن 
إدارته؛ وتقديره لمكانة العلماء من أقرانه؛ وسعيه الحميد للتوسط في المنازعات(2"1) . 

لفن 
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ومن ذلك نرى أن الرياسة أو نيابة الرياسة في نيسابور كانت وظيفة يتولاها أحد العلماء 
الذي كان يتم اختياره بصفته المقدم بين أكفاء» للتوسط في المنازعات التي تنشأ بينهم وحفظ 
الوثام بينهم . ويبدو أنه كان منصبًا له شأن كبير» ولذلك يستحق مزيدا من الدراسة. كما 
يبدو أنه كان مقصورا على خراسان ولم يكن معروفًا في العراق. 

د) المفتي 

ذكر الخطيب البغدادي مؤهلات المفتي على النحو التالي('"2 : «أن يكون بالغًا لأن 
الصبي لا حكم لقوله» ثم يكون عاقلاً لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله» ثم يكون 
عدلا ثقة لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين 
وإن كانا بصيرا بهاء وسواء كان حرا أو عبدًا لأن الحرية ليست شرطًا في صحة الفتوى . ثم 
يكون عاًا بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياضه بفروعها. 
وأصول الأحكام في الشرع أربعة : العمل بكتاب الله؛ والعلم بسنة رسول الله يك 
والعلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه والعلم بالقياس». وقد شدد 
الخطيب البغدادي بصفة خاصة على حاجة المفتي إلى «التباحث مع علماء الفقه وجمع 
الكتب ودرسها ودوام مطالعتها» . كما أكد البغدادي أيضا على أن يتمتع المفتي بالفهم وقوة 
الحفظ وسرعة التذكر. 

واشترط الشافعي أن يكون المفتي على علم واسع بالمصادر الأربعة(*2؛ فإذا قصر علم 
المفتي في العلوم المطلوبة» «فله أن يتكلم في العلم ولايفتي2"5792. ومن هذا نرى أن 
مستوى المفتي يعد أعلى مستوى في العلوم الفقهية . 

ومن جهة أخرى» نجد أن المفتي» على النقيض من مدرس الفقه» لا يحتاج إلى ذاكرة 
فذة» فبوسعه أن يرجع إلى كتبه إن أراد» ويأخذ ما شاء من الوقت لكي يعد الفتوى 
المطلوبة» في حين أن المدرس -طبقًا لتقاليد التدريس المثلى- مطلوب منه أن يعلم بدون 
استعمال الكتاب . ومما يغبت ذلك أن أبا الحسن الكخحي 80*) (ت» ‏ "اه 407م)» عندما 
(8) هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس . (المراجعان). 


(88) أبو الحسن الكرخي: انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة وانتشر أصحابه في البلاد. المنتظمء ج27 
ص124؟, 


للا 
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اضطر إلى اعتزال التدريس والفتوى بعد إصابته بالفالج» جعل خليفته في التدريس أبا علي 
الشاشي (ت: ؟ "اه/ 107م)» وفي الإفتاء أبا بكر الدامغاني بعد أن كان يقول دائما : إنه لا 
يوجد بين تلاميذه من يفوق الشاشي في قوة الذاكرة40 "23 . 

أما «المستفتي»» وهو من يطلب الفتوى من عامة الناس» فيجوز له أن يطلبها بنفسه أو 
عن طريق رسول» وعليه أن يوضح سؤاله» ويفضل أن يكتبه على صفحة كبيرة من الورق 
بحيث يترك للمفتي حيرا كافيًا لكتابة فتواه. وفيما يختص بالمفتي» فله أن يشترط أن يكون 
السؤال مكتوبًا بوضوحء أما إذا كان السؤال يكتنفه شيء من الغموض أو الالتباس فيجوز 
له أن يطلب حضور السائل قبل أن يوافق على الإجابة عن سؤاله . وقد ذكر البغدادي قصة 
تدل على استحسلا: الاتصال الصوتي المباشر لتجنب ما قد ينشأ من سوء فهم لا لزوم له في 
هذا المجال(5؟") , 

وأورد ابن عبد البر(ات571ه/ ١101م90""‏ رد مالك على سؤال وجَه إليه وفحواه: 
لمن تجوز الفتوى؟ فكان جواب مالك: «لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اخختلف الناس فيه . 
قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا. اختلاف أصحاب محمد ول الناسخ والمنسوخ 
من القرآن الكريم ومن حديث الرسول كَل وكذا يفتي». 

وتحدث ابن الصلاح في كتابه الذي وضعه عن المفتي2"""7, والذي ما زال مخطوطاء 
عن (المجتهد المستقل) فوصفه بأنه "من يستخرج الأحكام بعلمه الشرعي من الأدلة الشرعية 
من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد». 

ومن أولى إجازات الإفتاء تلك الإجازة التى صدرت من ابن عباس لعكرمة فبعد أن 
علّمه ابن عباس القرآن والحديث أجازه بهذه العبار ة «انطلق فأفت الئاس)(2""2. ولكن 
بمرور الزمن ازدادت الدراسات الفقهية تعقيدًا وطالت المدة المطلوبة لإتقانها قبل أن يأمل 
الفقيه في الحصول على إجازة شخصية من أستاذه للافتاء والتدريس 97" , 

وعندما تصدر الفتاوي خطيًا فإنها إما أن تكتب بخط المفتي أو بإملاء» وفي كلتا الحالتين 
فإن الفتوى يجب أن تحمل توقيعه””؟')2. وكان لدى بعض الجهات كَتَبّة لتدوين الفتاوي» 
وآخرون لتسجيل مداولات التقاضي (محاضر الدعوى) ويسمى الواحد منهم مُحضر(!2©4. 

نيحف 
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إن من أفضل التقاليد الإسلامية حرية البحث والفكرء أو ما يُسمّى بالحرية الأكاديمية» 
وتبدو أوضح ما تكون في مارسة الفقيه للإفتاء . فقد كان على المفتي أن يعتمد على اجتهاده 
الشخصي وأن يعمل رأيه الخاص للتوصل إلى أجوبة شرعية للأسئلة التي توجه إليه» وأن 
تكون الأجوبة مستندة على مصادر الشريعة . وعندما يفعل ذلك ينبغي له أن يتتجنب 
التقليد» أي التقليد الأعمى لرأي غيره من الفقهاء. وأكثر من ذلك. فإن المفتي عندما 
يمارس الاجتهاد في أرفع صوره عليه أن يستقل برأيه عن كل المؤثرات الخارجية بما فيها 
مذهبه الخاص» والسلطة الحاكمة على وجه المخصوص . 

ولقد كان لفتاوي المفتين عندما تساق بالطريقة الشرعية الصحية أكبر الأثر على أفعال 
الملوك والحكام . ولهذا السبب كان الحاكم يسعى دائما إلى اجتذاب المفتين إلى صفة لكي 
يستخدمهم فيما يحقق منفعته» ولكي يخمد صوت من لا يسلس قياده منهم . 

كان المفتي من نتاج نظام تعليمي يعتمد في نفقاته على الهبات الخاصة . وبذلك لم يكن 
المفتي مديئًا بشيء للسلطة الحاكم . كان بوسعه تفسير الشرع مستقلاً عن السلطة الحاكمة» 
بل وحتى عن مذهبه الخاص . فهو وحده المسئول عن آرائه الفقهية» وهو مسئول عنها أمام 
الله جل شأنه . إلا أن السلطة الحاكمة جحت آخر الأمر في إحداث منصب للمفتي وبذلك 
وضعته في خلمته . ويبدو أن المرة الأولى التي عيّن فيها أحد المفتين من قبل الدولة كانت 
في دمشق مع إنشاء دار العدل في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
وأوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . وكان أول من عّن في هذا المنصب 
شرف الدين بن سلام (ت/117/اه/ /118117ه/ 112117 م) وكان مناظرا مشهورا في زمنه 
ومدرّسًا للفقه فى مدرستى الجاروخية والعذراوية الشافعيتين» وعمل أيضا معيدا في 
المدرسة الظاهرية !241 , ْ ْ 

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء من جانب الحكومة لم ينتزع الإفتاء من أيدي الفقهاء 
لأن فتاوي المفتين المعينين لم تكن من حيث السلطة أو الحجة الشرعية أقوى من الفتاوي 
التي يصدرها المفتي المستقل ؛ إلا أنه قد أحدث وأسس عرقًا للانقسام بين الفقهاء المستقلين 
والفقهاء العاملين في خدمة السلطة الحاكمة . وقد تبنت الحكومة العثمانية هذا المنصب فيما 
بعد وجرى العرف على تعيين المفتين على هذا النحو حتى وقتنا هذا . 

دف 
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كان المفتي المستقل يتقاضى أجره على الفتوى تمن يطلبها . وما أكثر من كانوا يفتون دون 
أن يتقاضوا أجرا على فتاواهم» خاصة إذا كانت لهم موارد أخرى للرزق . أما المفتي الذي 
تعينه الدولة فكان يتقاضى راتبّاء ومن المفترض أنه لم يكن يحصل أجرا على الفتوى. 
وكان بعض المفتين المستقلين يردون من يأتي طالبًا الفتوى بلا مقابل9؟")» وقد أدى هذا 
المسلك إلى زيادة إضعاف مراكزهم وإخماد أصواتهم في المجتمع . 

ه) القاضي 

خلاقًا لماجرت عليه العادة بالنسبة للمدرس الذي كان يعينه مؤسس المدرسة» كان 
الخليفة هو الذي يعين القاضي؛ بمعنى أن قاضي القضاة كان يعينه الخليفة, ثم يعين هذا 
بدوره بالتفويض من الخليفة قضاةً تابعين له في مختلف أنحاء المدينة وضواحيها؟"). 

ومما يسترعى الانتباه فيما يتعلق بمنصب القاضي أن كثيرا من الفقهاء الذين ذاعت 
شهرتهم قد عرف عنهم أنهم رفضوا تولي منصب القضاء رغم إصرار الخليفة وإلحاحه 
عليهم لقبوله» بينما رفضه آخرون ثم قبلوه بشروط معينة . وفي المقابل» كان هناك من 
عرض مبالغ طائلة من المال لتولي هذا المنصب . 

وكان الأحناف أول من تولوا القضاء . وكان أول من وكى القضاء من الشافعية عتبة بن 
عبيد الله الهمذاني (ت٠15ه/‏ ١17م).‏ وقد تولى منصب قاضي الجانب الشرقي لبغداد 
ثم أصبح قاضيًا للقضاة في عام 8"الاه/ 2145058449 

ومن جهة أخرى» يبدو أن هناك من فقهاء الشافعية من ولي هذا المنصب قبل ذلك . إذ 
روى الشيرازي بسند عن مدرسه في الفقه أبي الطيب الطبري أن أبا على بن خيران 
(ت» ”اهم 417م) درج على أن ينحى باللائمة على الفقيه الشافعي الكبير ابن ريج 
لقبوله هذا المنصب قائلاً: «إن هذا الأمر لم يعرفه إخواننا مطلقّاء وإنما كان شائعًا بين 
أصحاب أبي حنيفة141(0 , 

وروى أبو إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي عبيد بن حرنويه (ات17 *اه/ 974م) أنه 
عرض عليه منصب القضاء فرفضهء فحدد وزير الخليفة إقامته في داره. وعندما احتج 
العلماء على ذلك عقب الوزير بأنه أراد أن يقال عن ابن حرنويه إنه فرضت عليه الإقامة 

ذفن 
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الجبرية ومع ذلك استمر على رفضه قبول منصب القضاء . ولعل هذه الحيلة قد سهلت على 
الفقيه قبول منصب القضاء وحمل لقب القاضي !47 . 

كان التقليد الشائع هو تجنب المنصب لأنه كان يعني مجاملة أصحاب النفوذ والسلطان 
ثما يعوق الحكم في المنازعات وفقًا لمبادئ الشريعة. وفي المقابل» كان هناك من يتوقون 
بشدة لتولي هذا المنصب؛ فعندما توفي قاضي القضاة الحنفي أبو عبد الله الدامغاني 
(ت47/8ه/ 1١860‏ م) وقد ذكر كاتب سيرته في عبارة وردت بين هلالين أنه (كانت ترسل 
إليه مبلغ طائلة من المال من خارج بغداد) -سعى ولده لكي يخلفه» وعرض مبالغ ضخمة 
على الخليفة لكي ينال هذا المنصب» ولكن الخليفة لم يشأ أن يرتاب الناس في أنه يولي 
مناصبه من يشتريهاء فعرض منصب القضاء على الفقيه الشافعي أبي بكر الشامي480؟) 
الذي كان معروقًا باستقامته(ة 4 . 

وكان منصب قاضي القضاة ووظيفة المادرّس في مدرسة غنية يعتبران في نظر بعض 
المرشحين لتوليهما من المناصب التي تستحق أن يبذل المال من أجل الحصول عليها؛ لأن من 
يتولى المنصب بهذه الطريقة ة يتكل على أنه سوف يسترد ما دفع من مال في سبيلها . فقاضي 
القضاة يسترجع ماله من الثروة التي تنهال عليه من جهات عديدة”*')2؛ أما المدرس 
فيسترد ما دفعه من غلة وقف المدرسة التي يتربع على رأس جهازها الإداري أيضا. ولد 
كان ذلك من أبرز الأسباب في كثرة حالات عزل من كانوا يتولون هذه المناصب 
واستبدالهم بغيرهم من لا تستبد بهم شهوة الحصول على المال الحرام . 

وإذا كان القاضي فقيها/ مدرسًا فإنه كان يتولى في كثير من الأحيان وظيفة التدريس في 
مدرسة الفقه أيضًا. كانت في دمشق ثلاث مدارس شافعية أنشئت في القرن السابع 
الهجري/ ثالث عشر الميلادي» يقال لها (مدارس القضاء) ويتولى التدريس فيها القضاة 
الشافعية : المدرستان الشاميئان الجوانية والبرانية» والظاهرية البرائية*"2. ومع أن القضاة 
لم يكونوا دائما من ذوي الخبرة الكافية لتدريس الفقه فإنهم كانوا ينجحون في تقلد وظيفة 
تدريس الفقه. وكانت دار الحديث الأشرفية البرانية بدمشق توجد بهاء بالإضافة إلى 
مشيخة الحديث» وظيفة لتدريس الفقه جرت العادة على أن يتولاها قاض حنبلي حنبلي. وظل 

لفن 
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ذلك العرف ساريًا حتى وإن كان القاضي لا : تتوافر لديه المؤهلات الضرورية لذلك 
الى فيا 


وعن طريق منصب القاضي كان بوسع الحاكم التأثير على حرية الوصول إلى الإجماع 
في الرأي بين الفقهاء المستقلين» ذلك أن فتوى المفتي مجرد رأي يتعين عليه أن يتتصدى 
للآراء الأخرى التي يبيعها مشايخ الفقه في ساحة المناظرة وينتصر عليها إذا أريد لهذا الرأي 
ا أما حكم القاضي فهو -على العكس من ذلك- عبارة عن قرار أو 

قضاء يحسم الاختلافات في الرأي» وبذلك يغلق أيضا لمجال المفتوح لتصارع الآراء الذي 

ينتهي عادة بأن ينال أقواها إجماع الأمة2970 . 

(و) الشاهد وغيره من مساعدي القاضي 

كان من بين الوظائف التي يتاح للطالب الالتحاق بها بعد أن يتم دراسته الفقهية وظيفة 
«شاهد» وهي وظيفة شاهد (كاتب) عدل محترف22*17. واللفظ الاصطلاحي الذي يطلق 
على هذه الوظيقة هو «الشهادة» . ْ 

تدخل هذه الوظيفة ضمن اختصاص قاضي القضاة الذي كان يتقدم إليه الفقيه لقبوله . 
وكما هو الخال بالنسبة للقاضي» فإن الشاهد كان كثيرا ما يتولى منصب كتابة العدل جنبًا 
إلى جنب مع وظيفة تدريس الفقه2'**2. وكان يجمع أيضًا في كثير من الحالات بين 
القضاء والشهاد:(557) . ومع أن وظيفة الشاهد في مستوى أدنى من مستوى منصب 
القاضي؛ فقد حدث في بعض الأحيان أن تولاها بعض العلماء المرموقين2"”77. وكان 
الشاهد يرتدي زي القاضي بما في ذلك العمامة والرداء المسمى (الطيلسان) الذي يوضع 
على الأكتاف(158) , 

وتجد في المصادر التي تتحدث عن الفقهاء عبارات معينة نرد في وصف التعيين في 
وظيفة الشاهد منها هذه الاصطلاحات : لاسمع شهادته»» و«قبل شهادته»» ويعنون بذلك 
قاضي القضاة الذي كان يعين المرشح لتولي هذه الوظيفة» و#شهد عنه» أو «شهد» فقط من 
باب الاختصار» ومعتاها أنه شهد في الجهاز القضائي التابع له» إشارة إلى المرشح الذي 
يجري تعيينه في الوظيفة . وكان قاضي القضاة يجيز الشخص المرشح شاهدا في جهازه 

ملف 
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القضائي . ومن المفترض أن يتم ذلك بعد أن يعقد له امتحانًا تأهيليّاء أو بناء على مؤهلاته 
في مجال الفقه. وكانت تزكية المرشح لتولي وظيفة شاهد عدل تصدر عن أحد الفقهاء 
المشهود لهم بالنزاهة والأمانة(92" . 

ومثلما كان بعض الفقهاء يرفضون تولي منصب القضاء» كذلك كان بعضهم يرفضون 
وظيفة الشهادة» وإن كان بعضهم الآخر يسعى وراءها سعيًا حثيثًا. وكان الفقيهان أبو علي 
الهاشمي ومحمد التميمي يتوليان وظيفة الشهادة في عامي /5417ه/ 2٠١7١‏ 41 4ه/ 
6م على التوالي. وقد رفض كل منهما الاستمرار في عمله شاهدا بعد تعيين فقيه 
جديد في منصب قاضي القضاة!(١".:‏ وقد أشهد الهاشمي على رفضه للوظيفة ثلاثين 
شاهداء فرد عليه قاضي القضاة الجديد بأن أعلن أنه لا يصلح للوظيفة وأشهد على بيانه 
هذا عشرين شاهدً(١١‏ '2. أماعن التميمي فإن قاضي القضاة الجديد الدامغاني طلب منه 
شخصيًا أن يعيد النظر في قراره ولكن دون جدوى57 '2. وهناك غيرهما آخرون طلب 
منهم شغل الوظيفة فأبوا0"). 

وفي المقابل» كان هناك من يسعى سعيًا حثيثًا لتولي هذا المنصب مستعيئًا في سعيه 
بأصحاب النفوذ وينفق أموالاً طائلة من أجل الحصول عليه . وكان قاضي القضاة أحيانًا 
يستفيد من هذه المساعي . من ذلك» على سبيل المثال» أن أحدهم عندما تولى منصبه في 
عام 87اه/ 1947م عزل عدذا كبيرا من الشهود. ثم شرع في إعادة تعيينهم بعد أن 
يتقاضى مبلعًا من المال من كل منهه !54" . 

وإذا كان الشخص المعين في وظيفة الشاهد قد حصل على هذه الوظيفة بعد أن دفع 
ثمنها فإنه كان يسعى لاسترداد ما أنفق في سبيلها من مال . ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه 
في عام 8175ه/ ١1112متم‏ جلد ثلاثة شهود شهدوا شهادة زور اعتمدوها وأخذوا عليها 
رشوة كبيرة!١‏ "2 . وقد صدرت في عام /041ه/ 1177م أوامر بمنع مساعدي القاضي من 
الحصول على رشاوي مع تحديد الرسوم التي تُدفع مقابل تحرير الوثائق الرسمية على النحو 
التالي : حبتان17" "2 للشاهدء وحبة للمحضرء وقيراطان للوكيل 777 , 

نف 
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وكانت مهنة الشهادة «صناعة» و«علمًا2550» فهى تشمل تحرير الوثائق القانونية 
الرسمية وتتطلب معرفة واسعةء وكذلك جودة الخط . ومن المعروف أن بعض الشهود 
الذين كانوا خبراء في مجالهم ومن الخطاطين جمعوا ثروات طائلة من الاشتغال بهذه 
الصناعة2"590. وحتى من لم يكن منهم واسع الخبرة أو بارعا في الخط فإنه كان يحصل 
على دخل طيب من ممارسة هذا العمل70) . 1 

وقد استمر بعض الشهود في ممارسة الشهادة مدة طويلة من الزمن؛ ومن هؤلاء يونس 
بن عبد الأعلى» أحد تلاميذ الشافعي» وقد عاش حتى بلغ الرابعة والتسعين من عمره؛ 
ومارس الشهادة ستين عاماء منذ وفاة الشافعي حتى وافاه الأجل في عام 74١ه/‏ 

لفففق 
مم1 . 
ل 2 

ز) المتصدر 

١-الاصطلاحات‏ الفنية 

اشتق اسم الفاعل «متصدّر» من الفعل «تصدر»» ومعناه: أن تقدّم نفسك. أو أن تتقدم 
إلى مكان الصدارة. وهو مرادف للفعل «جلس صدراة بمعنى أن يجلس الطالب في أرفع 
مكان أو في مكان بارز» أو يجلس في مقدمة الصف ؛ لأن الصدر تعني بالتوسع في 
معناها: «الأول؛ أو «المتقدم أو «القائد»0؟""2. وهناك لفظ اصطلاحي آخر مرادف للفعل 
«تصدّر»؛ وهو #تصدّى؛ ومعناه أن تعد نفسك أو يتم إعدادك لوظيفة التدريس 277 , 
واستعملت من مشتقات هذا الفعل أيضًا صيغته الثانية وصيغة اسم المفعول: «صدركء 
ومعناه أن تضع شخصا ما في المكان الرئيس . و«المصدّر» هو الشخص الذي يوضع في 
المكان الرئيس . ولدينا حالة توفي فيها المدرس» وكان لزاما على تلميذه الذي حل مكانه أن 
يدافع عن منصبه بالدخول في مناظرة مع تلميذ آخرء وكان هذا الأخير قد سمع يموت 
الأستاذ فتقدم للمناظرة متحديًا من شغل وظيفته » وقد أقر شاغل الوظيفة بهزيمته» وتنازل 
عن مكانه للمنتصر أو كما قيل : «صّدّره موضعه6(" . ونقرأ في مصدر آخر وصفًا لأحد 
المدرسين بأنه «الشيخ المصري(2770 , 

وكان الفعل «تصدر» يستعمل أصلاً في معرض الحديث عن طلبة العلم الذين يقومون 
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الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
بالتدريس قبل الأوان بدون إجازة. ومن الطبيعي أن يقابل هذا المسلك بالاستهجان وينظر 
إليه على أنه نوع من الضلال والانحراف. فقد تحدث أحد كتاب التراجم عن شخص من 
هذا النوع بقوله تصدر لنفسه من غير أن يَرَفَعه أحد(5""). وتمد ابن الجوزي يحذر من 
التصدي للتدريس قبل الأوان فيقول: «من تصدر وهو صغيرء فاته علم كثير»2"777. ولم 
يقتصر إطلاق هذا الوصف على من تصدى للتدريس قبل أن يكتمل إعداده» وإغا كان 
يطلق أيضًا على غير المؤهل للتدريس على نحو ما جاء في هذا البيت الذي قيل في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مما يشير إلى أن مثل هذا السلوك كان كثشير 
الحدوث إلى حد ما: 


وشعم د 


تَصَدر للَدْريس كُل مُهوس ليد يسَمَى بالفّقيه المدرس عد 

"- التصدير: وظيفة دائمة 

هذه الألفاظ الاصطلاحية النتي وردت في المصادر الأو لى بدأت تتخذ معاني خاصة تتصل 
بهذه المهنة لاسيما في دمشق شق » حيث كان التصدير يعتبر وظيفة دائمة وبصفة خاصة في الجامع 
الأموي. ورغم أن لفظ مُتصدر هو صيغة اسم المفعول الخامسة» فإن الوظيفة لا تعينها صيغة ٠‏ 
اسم المصدر الخامسة» وإنما تدل عليها الصيغة الثانية منه اتصدير» قياسا على #تدريس» 
بالنسبة لتدريس الفقه. و«تحديث» بالنسبة لتدريس الفقه» و«تحديث» بالنسبة لتدريس 
الحديث الشريف. ولم يذكر السبكي هذه الوظيفة في كتابه #معيد النّحَم؛؛ ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى أن السبكي كان يهدف في كتابه إلى الحديث عن واجبات الوظائف المختلفة 
وأخطائها ومحاذيرهاء فكانت أعمال المتصدر يشملها ما قاله عن غيره من الموظفين. وعلى 
أية حال» فليس ثمة شك في أن التصدير كان وظيفة مختلفة عن الوظائف الأخرى؛ فقد 
ذكرها أبو السبكي”*2 في فتوى ميّز فيها بينها وبين وظيفة تدريس الفقه والإفتاء(*7) , 

ووردت إشارات في مصادر أخرى إلى «التصدير» على أنه وظيفة أو جهة مختلفة عن 
وظيفتي التدريسء والإعادة(”*"2. وهكذا تجد أن المصادر عندما تحدد التصدير على أنه 
للوفتاء والتدريس فإن اصطلاح التدريس هنا يتعلق يمهمة التدريس وليس بالمنصف . 


فك يقصد تقي الدين السبكي والرتاج الدين صاحب (معيد النعم). (الناشر) 
ألضن 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

ال التصدير والخلقة 

جاء ذكر «التصدير؛ في المصادر على أنه أحد الوظائف في الجامع» فقد ذُكر أن الرفاعي 
تولى وظيفة «صدر» في جامع واسط(2"*1. وكان للأذرعي وظيفة «تصدير» في الجامع 
الأموي بدمشق(419"؟ . مثلما كان الحال بالنسبة لجمال الدين ابن قاضي ششّهبة (ت894لاه/ 
27 واللوبياني؛*" وغيرهم كثيرون بمن ورد ذكرهم في كتاب النعيمي 
«الدارس في تاريخ المدارس)2850 , 

وكان التعيين في وظيفة التصدير في الشام ومصر مناظرا للتعيين في الحلقة في العراق 
وغيرها من بلاد المشرق الإسلامي . وعلى نحو ما كان يحدث في الحلقة في بغداد على 
سبيل المثال» كذلك جاء ذكر وظيفة التصدير في دمشق على أنها كانت في الجوامع ولم 
تكن في المدارس . وعلاوة على ذلك ومثلما كان الحال أيضًا في حلقات يغداد» كانت 
وظيفة التصدير فى دمشق تتعلق بواحد أو أكثر من الموضوعات العديدة الآتية : القراءات» 
الحديث» الفقه. الأصولين» علم الكلام» النحو الأدب» الإجاء 54800 , 

وكان في جوامع دمشق والقاهرة كثير من مناصب التصدير مخصصة لتعليم القرآن. 
ويذكر «النعيمي» أنه في الفترة التي كتب فيها كتابه «الدارس في تاريخ المدارس»»؛ (في 
الربع الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) كان يوجد هناك ثلاث 
وسبعون متصدرًا مهمتهم تعليم القرآن أو حسب التعبير الشائع آنذاك : لإقراء القرآن 18179) 
كما ذكر المقريزى أن الحكم بأمر الله عّن عددًا كبيرا من التصدرين في جامعه بالقاهرة 
للقيام بهذه المهمة نفسها أو على حد قوله: لتلقين القرآن(824") . 

5- المتصدر والمفيد 

إن مهمة «المتصدر» تذكّرنا بمهمة «المفيد»» وإن كان لفظ «المفيد؛ يدل مباشرة على وظيفة 
من يحمل هذا اللقب» وهى «الإفادة» أي نقل معلومات مفيذة » ومساعدة الآخرين في 
الحصول على المعرفة . وكان المفيد ينقل الفوائد والملاحظات والمذكرات النافعة . 

وكانت إحدى مهام المتصدر الإفادة» أي إفادة الآخرين بعلمه» ومساعدته لهم في 
اكتساب المعرفة . وذكر المقريزي وهو يروي أن الحاكم بأمر الله عيّن علاء الدين القناوي في 

كحضن 
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"اهم ٠414م‏ في وظيفة التصدر بجامعه في القاهرة» أن الغرض من هذه الوظيفة هو: 
«إفادة العلوم»» لكونها مفيدة للآخرين في حصولهم على العلوم الدينية» ومساعدتهم في 
اكتساب العلوم الدينية(2145. وذكر مترجم ابن المني (ت2/87ه/ 11417 م) أنه كان يتولى 
وظيفة التصدير «لتدريس الفقه واشتغال الطللاب ومساعدتهم في الحصول على معلومات 
مفيدة(09, وقيل عن الطيماني (ت5١8ه/‏ 15117١م)‏ الذي تولى وظيفة التصدير في 
الجامع الأموي بدمشق إنه قد نفع عدا من الفقهاء(11"). 

- التصدير: وظيفة بأجر 

إن المعنى الأساسي الذي تنطوي عليه اصطلاحات هذه الوظيفة توحي بأن من يتولاها 
قد لاايكون من بين أرباب الوقف؛ لأن «تصدّر» و«تصدَّى؛ -كما أسلفنا القول- لهما 
معنى الفعل الانعكاسي الذي يكون مفعوله نفس فاعله» وهو أن يقدم المرء نفسه وأن يعد 
نفسه لعمل شيء. ولكن لم يكن الأمر كذلك كما سنرى فيما يلي: فمن المحتمل أن من 
كانوا يتولون التدريس متصدرين في بيوتهم مستقلين عن المسجد» كانوا يتقاضون أجرا من 
الطلاب الذين كانوا يدرسون عندهم . ومن الأمثلة التي تدل على ذلك أنه عندما استنزل 
شمس الدين ابن الجزري (ت477ه/ 4 57١م)‏ عن وظيفة «التصدير» في الجامع الأموي 
بدمشق جلس للاشتغال» أي لتعليم الطلبة في مختلف ال موضوعات ومن المفروض أن ذلك 
كان في بيته» وأنه كان يحصل منهم على أجر("؟ "2 . وهناك عدد من العلماء عرف عنهم 
أنهم كانوا يمستخدمون منازلهم في إشغال (أي تعليم) الطلاب2)"*77. كما أن هناك فئة 
أخرى من المعروف أنها كانت تفعل ذلك ولكن دون أن تتقاضى أجرا على إشغال (تعليم) 
الطلاب في منازلهم . والمغزى الذي يدل عليه ذلك بوضوح أن تحصيل أجور من الطلاب 
كان أمرا عاديًا(94؟) , 

وفي المقابل» كان المتصدر المرتبط بالمسجد من أرباب وقف ذلك المسجد بلا ريب» 
فكان يتقاضى راتبًا على عمله» لأن وضع المستحق في الوقف لم يكن مقصورًا على 
المتصدرين الذين كانت مهمتهم تعليم القرآن» وإنما كان يشتمل أيضًا من كانت مهمتهم 
تدريس علم أو أكثر من العلوم الدينية والعلوم المساعدة» وإشغال الطلاب في هذه العلوم . 
توضح ذلك فقرة وردت في أحد المصادر تتعلق بالجامع الأموي في دمشق حيث تم فصل 

لفق 


نشأةالكليات.. معاهد الملم عند المسلمين وفي الغرب : 
حصة الوقف المخصصة للمتصدرين عن الأموال المخصصة لعمارة المسجد وزخرفته: ففي 
العاشر من شوال لعام 5١4ه(0١‏ يناير 15317م) زار السلطان المملوكي الجامع الأموي 
وأدى الصلاة فيه» وأمر بأن تُكسى جدرانه الشرقية والغربية من الداخل ببلاط من الرخام . 
وكان من المقرر تدبير المال اللازم لهذه الغرض من أنصبة المنصدرين في وقف المدارس 
(الزوايا) القائمة بالمسجد. فشق الأمر على المتصدرين وخاصة «من كان يكرس كل وقته 
للاشتغال بالعلوم الدينية». وقد دار حوار بين مئل السلطان والمتصدرين سجله النعيمي في 
كتابه على النحو التالي(0؟'2: فقد وجه وكيل السلطان خطابه إلى المتصدرين قائلاً: كيف 
يجوز الأخذ من الجامع مع خخرابه؟ فكان جوابهم : فرع المتصدرين ليس موقوقًا على عمارة 
الجامء70"') فقال لهم : أنتم ما حضرتم في شعبان وشهر رمضان فقيل له: نحن في بيوتنا 
فنشغل الطلاب ونفتي . فقال: الإفتاء للعوام. . هذا ما يكفي. ثم التفت إلى أحد 
المتصدرين قائلاً: أنت شيخ على حافة قبرك أريد أن تنقل الذي في صدرك إلى صدر هذاء 
وأشار إلى شخص طالب علم يقف قريبًا منه وقد تمت تسوية المسألة آخر الأمر بحسم ثلثي 
مستحقات كل متصدر من الوقف عن شهر واحد519'). ومن هذا يتبين أن وظيفة 
المتصدرين كان يتولاها أشخاص متقدمون في العمر» وأنهم مستحقون في غلة وقف 
الجامع » وأنهم كانوا يشغلون (يعلمون) الطلاب ويعطون الفتوى . 

1- التصدير والإشغال/ الاشتغال 

كثيرا ما يقترن اللفظان «إشغال» و«اشتغال» بمهمة المتصدر وعمله» كما كانا يتعلقان 
بعدد المواد ذات العلاقة . وقد تقدم القول بأن اسم الفاعل «مشتغل» يعني الطالب المشتغل» 
على نقيض المستمع» أو الطالب المستمع (وهو الطالب الذي يحضر الدروس فحسب) . 

وهذان المصدران مشتقان من مادة (شغل) في صيغتيها الرابعة والثامنة على التوالي» 
يعنيان العمل الذي يحمل المعلم الطالب أن يؤديه (الإشغال)» والعمل الذي يؤديه الطالب 
أو المدرس مستقلاً وعلى مسؤوليته (الاشتغال) . وقد استعمل الاصطلاح الأخير في أحيان 
كثيرة للدلالة على كلا المعنيين. وأورر. دوزي (/1202 .18) المعنيين التاليين للصيغة 
الأولى: (يشغل الطلبة أي يعلمهم)؛ ويشغل في الفقه (أي يعطي دروسًا في الفقه). 
والمعنى الثاني ليس دقيقاء لا النتصوص -كما سنبين فيما يلي- تفرق بين نشاط (إشغال) 


يفف 


الفّصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
الطلاب» والمحاضرة أو الدرس في الفقه وإضافة إلى ذلك» فإن الفعل في المثالين اللذين 
أوردهما دوزي من الأوفق» والأصوب أن يقرأ في الصيغة الرابعة نظر لأن النصوص 
درجت على استعمال لفظ «وإشغال؛ باعتباره المصدر 2940 , 


ويسوق دوزي المعاني الآنية للصيغة الثامنة: «اشتغل ب أو اشتغل فى بمعنى #عمل فى1» 
أو #درس؟ في قولهم : كانت له حلقة اشتغال. وإذا استعمل معها حرف الجر #على» يكون 
معناها درس تحت إشراف مدرس . والمعتاد أن «اشتغل على» تعني بالفعل «درس تحت 
إشراف . . . 4» ولكن «حلقة اشتغال4 تعنى أيضاء طبقًا للنصوصء. حلقة دراسة يوجه فيها 
المعلم نشاط الطالب» لأن الحلقة يرأسها المدرس الذي يدير نشاط الاشتغال1940), 

وهكذا نمجد أن الصيغة الثامنة كان لها معنى متعديا عندما ارتبطت بالحلقة» وهو ما 
يوضحه تمامًا النص الآني : «كان له في الجامع حلقة للاشتغال والفتوى نحو ثلاثين سنة» 
متبرعًا لا يتناول ذلك معلومًا»(' نا . وفي المثال التالي نحد لفظ اشتغال ورد بين لفظين 
اصطلاحين متعديين :تصدر للتدريس والاشتغال والإفادة»(2"17 , 

وقد تكون النصوص دقيقة ومحددةء إذ تفرق بين (اشتغال) المرء بدراسته» و(إشغال) 
المرء لغيره. فقد قيل عن أحد المدرسين إنه ١كان‏ من كثرة اشتغاله واشتغاله لا يتفرع 
للتصنيف والكتابة)9" "2 , وروى عالم آخر أنه اعتاد في شبابه أن ينسى تناول غدائه حتى 
ساعة متأخرة الليل «للاشتغال بالعلم»9" "© . 

ويشير لفظ «اشتغال» إلى تركيز الطالب على مجال أو أكثر من مجالات المعرفة(4 "© , 
وقد يشغل العالم عددا من الطلاب في مجالات مختلفة : «كان الناس يشتغلون عليه بعدة 
فنون2(0'"). ويدل هذا اللفظ على التركيز الجاد فى المجال المختار؛ فقد حكى أن طالبين 
كانا يقضيان الوقت في لعب الشطرخ عندما نعت أحدهما الآخر بأنه «عامي» أي جاهل في 
العلوم الدينية» فاشتاط الآخر غضبًاء وكان قد بدأ تعليمه متأخراء وانكب منذ ذلك الحين 
على الدراسة أو كما قيل: «فحمي من ذلك واشتغل من ثم770' "2. وقال ابن الحاجب!8) 
عن أحد الطلاب إنه الو اشتغل حق الاشتغال ما سبقه أحد» ولكنه تارك)(7"© , 

(8) عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب: فقيه مالكي . من كبار العلماء 


العربية» وكان أبوه حاجبًا فعرف به. له تصانيف عديدة (ت 5147ه/ 1749م). الأعلام للزركلي» ج؟» 
ص7/7. 
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كان الاشتغال مختلفًا عن الدرس . وقد أوضحت هذا الاختلاف بينهما فتاوي الفقهاء 
ومنهم الهيتمي الذي تحدث عن ترك طلاب الفقه للاشتغال في بعض الأيام وإهمالهم 
لدروس الفقه في بعض الأيام أو على حد قوله : «كإخلال المتفقه بالاشتغال في بعض 
الأيام. . وكذلك ترك الدروس في بعض الأيام»(2""4. وكذلك فرق ابن تيميه بين 
الاشتغال والدرس في إحدى فتاويه عندما قال: «إذا كان الساكن مشتغلاً سواء كان يحضر 
الدرس أم لا306' "2 . وأيضًا ميز بينهما السبكي الكبير (ات67/اه/ 1700م) في فتوى جاء 
فيها قوله : «ولا يكفي 2١0‏ حضور الدرس من غير اشتغال70١1١2.‏ وحكى ابن رجب عن 
جمال الدين أحمد بن علي السابصري» نسبة إلى باب البصرة ببغداد (ت ٠ه‏ ل/اه/ 
48 احضرت دروسه وأشغاله غير مرة8١2.‏ ومن الواضح أن المعنى المتصور هنا 
يعادل ما يسميه الفرنسيون بحلقات «النشاط العملي؟ (0181006 :نا /05317). حيث يجري 
توجيه الطلاب في المدرسة العملية» أي «حلقات دراسية؟. 

وكذلك كان إشغال الطلاب مختلفًا عن مهمة مدرس الفقه وهي (التدريس)» وعن 
تأليف الكتب (التصنيف)237797 , 

وكان الطالب يقضي عادة سنوات طويلة في الاشتغال؛ وكان هذا النشاط» إذا كُلّل 
بالنجاح» هو الذي يؤهله لتولي أحد المناصب في مجال التدريس؛؟ فقد أقام مجد الدين بن 
تيمية» جد ابن تيمية» في بغداد ست سنوات (يشتغل) بالفقه والخلاف والعربية إضافة إلى 
بعض المجالات الأخرى» ثم عاد بعدها إلى حران واستمر في الاشتغال تحت إشراف 
ع ه2034 , 

وكذلك كان الاشتغال يمثل استعداذا أو قابلية معينة لدى الطالب تؤهله للاشتغال. فقد 
كتب السبكي في إحدى فتاويه عن ابن أحد الواقفين اشترط أن يكون النظر والتدريس إلى 
من يوجد من أبنائه : «فإن كان كبيرا له أهلية للاشتغال ألزم بالاشتغال)(9١؟2.‏ وأشار في 
فتوى أخرى إلى هذه القابلية (الأهلية) عندما فرق بين وضع الطلاب «المشتغلين» والطلاب 
«المستمعين»» وهي تفرقة ينعكس أثرها على الراتب الذي يحصلون عليه من غلة الوقف . 
وقد أورد السبكي شروط كتاب الوقف الخاص بدار الحديث الأشرفية في هذا الصدد على 
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النحو التالي : يجعل لكل من المشتغلين ثمانية دراهم». ومن زاد اشتغاله زاده» ومن نقص 
نقصه. ويجعل لكل من السامعين على أربعة أو ثلاثة دراهم» ومن ترجح منهم (أي لم 
يقتصر نشاطه على الاستماع) زاده. ومن كان فيه نباهة جاز إلحاقه بالشمانية (الفئة التي 
تتقاضى ثمانية دراهم) ومن حفظ منهم كتابا من كتب الحديث فللشيخ أن يخصه بجائزة . 
ومن انقطع منهم إلى الاشتغال بالحديث وكان ذا أهلية يرجى معها أن يصير من أهل المعرفة 
فللشيخ أن يوظف له تمام كفاية أمثاله بالمعروف3170" . 

وشرح السبكي في فتوى ثالثة المقصود بما جاء في شروط وقف المدرسة من عبارة 
«المشتغلين بها» بأنه #يقتضي أي اشتغال كان بالعلم سواء أكان الطالب فقيهًاأم 
متفقها("١‏ "© فلا يشترط قدر في الاشتغال» ولا نوع في العلم الذي يشتغل بهء ولا إقامة 
في المدرسة» بل لو اشستغل لحظة واححدة بها ولو في وقت الدرس كفى في صدق هذا 
الاسم. ومن جهة أخرى. فإنه لا يكفي حضور الدرس من غير اشتغال ولو كان ذلك 
الرجل فقيها لأنه لابد من وصف الاشتغال بهاء ولابد أن يكون في أوقات بحيث يصدق 
أنه مشتخل بها(214 , 1 

يتضح من النصوص السابقة أن الاشتغال يمكن القيام به على مستوى المرحلة الأولى 
مثلما يتم في المرحلة العالية. وتفيد نصوص أخرى بأنه يتم على مستوى الدراسات العالية 
بعد التخرج حتى بعد أن يتولى الفقيه المتخرج أحد مناصب التدريس» فقد ققد أحد 
المدرسين منصبه فأوى إلى بيته واستمر فى الاشتغال والإشغال جريًا على عادته إلى أن 
أعيد إلى وظيفته «بعد عام وثلثي العاه»(512) : 

كان الاشتغال نشاطًا يستمر طوال حياة طالب العلم لأنه في حاجة إلى أن يتعلم 
باستمرار وأن ينعش ذاكرته» وأن يختزن معارف جديدة تظل جميعا في حالة نشاط 
دائب؛ فقد ذكر النعيمي وهو يتحدث عن أحد الفقهاء. أنه برع في الخلاف ثم اشتغل بفقه 
الشافعي «ليل نهار؛» واستمر «يطالع كثيراً ويشتغل70' ”"2. وهنا نجد تفرقة بين النوعين من 
النشاط؛ فالاشتغال يختلف عن مجرد الإطلاع» إذ يعني القراءة لكي «يختزن المرء في 
الذاكرة» مايقرأه. وكما أسلفنا القول» فإن الاشتغال يختلف عن حضور الدرس أو 
#سماعه؟ لأنه كانت هناك تفرقة بين الطلاب «المستمعين» و«المشتغلين0(١2"1.‏ فالاشتغال 
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هو ذلك النشاط الذي يستوعب فيه الطالب ما تعلمه من المحاضرة أو بالاطلاع ويجعل منه 
مادة خاصة به. وكان هذا النوع من النشاط محل تقدير كبير في ثقافة تعليمية كانت تعتبر 
المناظرة أمرا ضروريّاء وهي التي يعد استرجاع المعلومات بسرعة شرطا لازم لها . 

وكان «المفيد» و«المعيد» و«المتصدر» هم الذين يشغلون الطلاب . ومن المفترض أن 
ينتقلوا في نهاية الأمر إلى منصب أعلى مثل التدريس في أحد مجالات العلم» على نحو ما 
يظهر بوضوح من الروايات التي تقول: إن فلانًا من العلماء اشتغل لمدة طويلة . ولكن كان 
يحدث في بعض الأحيان أن يبز الطلاب العلماء الذين كانوا يشغلونهم ويتخطونهم بعد أن 
قاموا بإعدادهم لتولي بعض المناصب . وتوضح لنا ذلك سيرة مجد الدين إسماعيل بن 
محمد (ت؟؟لاه/ 17774م) الملقب «بشيخ المذهب؟ (الحنبلي)؟ فقد ذكر ابن رجب أنه 
«برع في دراسة الفقه وتصدى للاشتغال والفتوى مدة طويلة وانتفع به خلق كبيرء وكان 
ملازما للتعليم والاشتغال وجواب الطلبة بنقل صحيح محقق» وقد درس عليه معظم 
الفقهاء النابهين» وارتفعت جماعة منهم إلى مرتبة تدريس الفقه في المدارس» بينما ظل هو 
معيدًا عندهم » مواظبًا على ذلك ويبدي لهم الاحترام ويخاطبهم بلقب (المشيخة)190؟7 , 

من هذا نرى أن المعيد كان أيضًا ممن يشتغلون الطلاب» لأن نشاط المعيد لم يكن 
مقصورا بالضرورة على إعادة وتكرار درس مدرس الفقه» وإنا كان أيضا يشتغل الطلاب» 
فيقدم شرحا إضافيًا للنصوص التي درست لهم» ويفيدهم بملاحظاته التي اكتسبها بعلمه . 
وقد ذكر السبكي في إحدى فتاويه أنه يجب على ناظر الوقف أن «يفضل المعيد بقدر 
استحقاقه . . . وبكونه يُشغل الطلبة وينفعه »70 . 

وكثيرا ما كانت مهمة الاشتغال تقترن بالإفتاء؛ فقد عرف عن بعض المتصدرين أنه كان 
يفعل ذلك في الجامع الأموي خمسة عشر عامّاء وأنه كان يفتي بأجر(؟"" . 

وكثيرا ما نقرأ في كتب السير والتراجم هذه العبارة #تصدر للاشتغال والفتوى06*"". 
ويقترن لفظ الاشتغال بالفتوى أو الإفتاء غالبا في هذه المصادر لأن كلتا المهمتين» إشغال 
الطلبة والإفتاء» من مهمات المتصدر 250 . 

من هذا يظهر أن المتصدر كان شخصا يطمح إلى تولي منصب التدريس رغم أنه قد لا يتاح 
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له توليه مطلقاء وقد يقضي بقية حياته متصدراء وربما يحتفظ بهذه الوظيفة بعد أن يصبح 
مدرسًا”"""). وفى هذه الحالة فإنه يمارس ما يمكن أن نسميه بالإرشاد (ع010]0518) أو توجيه 
الدراسات (0165/ة 01 08ناع0156) بطريقة فردية بما يلائم حالة كل طالب» وعلى مستوى 
عال؛ فلم يكن بحاجة إلى أن يحفظ الفقه عن ظهر قلب. وإنما كان يكفيه أن يكون قادرا على 
شرحه من النصوص . وكانت وظيفتا التصدير والإعادة في مرتبة أدنى من مرتبة تدريس الفقه 
ونيابة التدريس2"40). وقد تؤدي وظيفة التصدير أيضا إلى تقلد منصب القاضي(ة؟2 , 

ومن جهة أخرىء كان الاشتغال نشاطًا يختص به طالب العلم الذي كان يتطلع إلى 
بلوغ مرتبة الإفتاء» ومن ثم إلى مرتبة التدريس؛ فعندما قدم أحد طلاب الفقه إلى بغداد 
أعطى منحة للدراسة (فقيها) في المدرسة المستنصرية حيث «لازم الاشتغال حتى أذن له في 
الفتوى7' "" وهو في الرابعة والعشرين من عمره. 
؟) متناصب ذات بالعلوم الأخرى 

أ) شيخ الحديث 

كان شيخ الحديث يسمى أيضا «شيخ الرواية»10"" . وكان المنصب يعرف ابمشيخة 
الحديث2""76. وكانت مهمته طبقًا لما ذكره السبكي : «أن يسمع المحدثين» ويستمع لما 


ومتى وجد جزء حديث أو كان تفرد شيخ بروايته كان فرض عين عليه أن يسمعه796”" , 
ومن أجل ذلك نص كتتاب وقف دار الحديث الأشرفية بدمشق على أن يعامل معاملة 

الأساتذة الزائرين (المشايخ) المحدثون المأذون لهم برواية الأحاديث الصحيحة ذات الإسناد 

العالي؛ لأن رواتها ثقات والصلة بين الواحد منهم والآخر ثابتة ومحققة» وتمتد متتابعة 

دون انقطاع . وتسمى هذه الأحاديث «العوالي7*' . وكان الأستاذ الزائر يعامل بموجب 

إحدى الفئات الثلاثة الآتية : 

(*) في علم مصطلح الحديث أن (الإسناد العالي) هو ما قرب رجال سنده من رسول الله يق بسيب قلة عددهم إذا 


قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير. محمد » الصباغ ‏ الحديث النبوي». مصطلحه, بلاغته» 
كتبه المكتب الإسلامي» بيروت: 141اه. 


يفف 


نشأةالكليّات.. معاد العلم عند المسلمين وضي القرب 

١‏ - القادم من خارج المدينة وليس له محل إقامة في دمشق (إذا ورد من غير الشام)» 

؟- القادم من خارج المدينة وله محل إقامة (مقيم بالشام)» 

المقيم بالمدينة (من المستوطنين بدمشق) . 

كان الأستاذ الزائر من الفئة الأولى ينزل بدار الحديث ويعطى كل يوم درهمانء فإذا فرغ 
من مهمته أعطي ثلاثين ديناراء كل دينار تسعة دراهم . أما الأستاذ الزائر من الفئة الثانية 
فيعطي دون ذلك على ما يراه الشيخ . وأخيرا فإن لناظر الوقف أن يعطي الأستاذ الزائر من 
الفئة الثالئة ما يليق بحاله من عشرة دنانير فما دون مقابل الاستماع لما عنده من الأحاديث 
العا 

ولم يكن هناك مناص من أن تؤدي رواية الحديث بإجازة معتمدة إلى ظهور ممارسات 
معينة من جانب البعض بهدف تحقيق الكسب المادي . إذ نجد المصادر تنوه في كثير من 
الأحيان بإنفاق مبالغ طائلة على دراسة الحديث ؛ فكان العالم الذي ينذر نفسه لدراسة 
الحديث يقطع المسافات الطوال لكني يحصل على حديث أو أكثر من أمثال هذه الأحاديث 
من راويتها المعتمد والوحيد. ولذلك كان من مصلحة المحدث أن يظل هو الراوية المأذون 
الوحيد لمجموعة الأحاديث» ولكي يبقى كذلك» كان المحدث يحبس في يعض الأحيان ما 
لديه من أحاديث إلى أن يتوفى الرواة الآخرون من المأذون لهم روايتهاء وبذلك فإن 
مجموعة أحاديثه يمكن أن تدر عليه ثروة طائلة باعتباره الراوية الوحيد الباقي على قيد 
ا : 

ورغبة في جعل هذه السلطة نادرة» ومن ثم يشتد الطلب عليهاء يقال إن عبد الله بن 
أحمد الدامغاني (ت15هه/ 1177م) استعار أجزاء الأحاديث الخاصة بكبار المحدثين 
ولم يعدها لأصحابها( "". بل إن بعض المحدثين» بدافع من رغبتهم في الاحتفاظ بما 
لديهم من أحاديث إلى أن تسنح لهم فرص أفضل» كانوا يختفون عن أعين من يسعون 
للتعلم منهم لأنهم لا يسعهم الامتناع عن تعليمهم إذا ما طلبوا منهم ذلك طبقًا لما جاء في 
الحديث النبوي ليور 
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وقد أقيمت بدمشق عام 074ه/ 1174م أول دار للحديث أنشأها نور الدين زنكي . 
وترتب على ذلك الحدث رفع مرتبة المحدّث إلى مرتبة الفقيه في النظام المدرسي . فلقد كان 
الغرض الأساسي من المدرسة فيما سبق هو تعليم الفقه. وكان مدرّس الفقه هو الذي يشغل 
كرسي الأستاذية في المدرسة؛ أما ا متخصصون في الحديث والقرآن والنحو فكانت منزلتهم 
أدنى من منزلة أستاذ الفقه لأن موضوعات تخصصهم كانت مواد مساعدة بالنسبة للفقه» 
ولكن مع إنشاء دار الحديث ارتفعت مكانه تدريس الحديث إلى مكانة تدريس الفقه(720 , 
وإلى ما قبل إنشاء معاهد لتدريس الحديث مادة رئيسة» كان ذلك المجال من مجالات 
المعرفة يدرس مادة إضافية في المدرسة أو في المسجد المخصّص للفقه أساسًا . ومن جهة 
أخرى» كانت هناك مساجد تخصّصها الأساسي هو الحديث؛ لأن المسجد على خلاف 
المدرسة» كان من الممكن تخصيصه لتدريس علم معين من جملة العلوم المختلفة؛ وهكذا 
كانت هناك مساجد للنحوء وأخرى للحديثء» وثالثة للقرآن» ورابعة للفقه» إلى غير ذلك 


من مواد الدراسة50؟2 , 


وقد أحرز بعض مشايخ الحديث شهرة واسعةء منهم البيهقي (ت/45ه/ 5لم) 
الذي طبقت شهرته الآفاق» وتلقى دعوة من نيسابور لتدريس الحديث فيهاء وقبل 
الدعرة(' 4 . وكان أبو بكر الخيّاط («ت478ه/ 1١77‏ م) المحدّث ومن أكبر القراء في 
زمانه في بغداد. يدرس هذين العلمين في منزله وفي مسج ده وفي جامع المنصور 
7410 , 

والمرجح أن يكون علماء القرآن والحديث من أهل الزهد والورع بالمعنى الحقيقي لهذا 
اللفظ. مترفّعين عن متاع ال حياة الدنيا لكي يتفرغوا لدراسة الكتاب والسنة . وكانوا يقضون 
معظم أوقاتهم في الدراسة والتعليم» مع تفضيل القيام بهذا العمل في منازلهم وفي 
المساجد» رافضين رعاية أهل النفوذ والسلطان مخافة أن تؤدي بهم إلى أن يتخلوا عن 
مبادئهم . وكان من هذا الصنف من العلماء الحسن بن أحمد العطّار (ت79هه/ 1074م) 
الذي يقال إنه كان مديئًا دائما بما لا يقل عن ألف دينار» وذلك على الرغم من الأموال التي 
ربحها من تجبارة العطارة» والأموال الأخرى التي تلقاها من مختلف أنحاء البلاد» والتي 

اف 
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كان يوزعها كلها على طلابه . وقد قال عنه أحد تلاميذه إنه لم يقبل مطلقًا هدايا من الطغاة 
الظالمين الذين كوتوا ثرواتهم بالاختلاس» كما لم يقبل منهم مدرسة أو رباطاء وإنما كان 
يلازم بيته يعلّم فيه» بينما كان طلابه يقيمون في مسجده. مما يدل على أنهم كانوا معدمين 
ولذلك كانوا يقيمون في فناء المسجد. وكان يخصص نصف يومه التدريسي للحديث 
والنصف الآخر للقرآن الكريم والعلوم الدينية0؟" . 

وفي دمشق كانت في الجامع الأموي حلقات للحديث تسمى «الميعاد؛ (وجمعها: 
مواعيد)؛» سوف نعرض لها فيمايلي. كما كان الحديث يدرس في الربط والخوائق 
والزوايا. وبحكم المكانة الرفيعة التي يختلها الحديث بين العلوم الدينية وطبيعة مادته 
الشاملة» كان من السهل أن تتسرب إلى معاهد العلم من خلال دراسته بعض الموضوعات 
غير المسموح بها مثل الفلسفة أو علم الكلاه 49" . 

وقد أنحى ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» باللائمة على «المحدث الذي يكتب 
ويسمع خمسين سنة ويجمع الكتب ولا يدرس مافيهاء ولو وقعت له حادثة فى صلاته 
لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء تمكن 
الطاعنون على المحدثين فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم». وضرب ابن الجوزي 
مثلين على إساءة فهم المراد من الحديث من قبل المحدثين ؛ فقد نهى الرسول يك أن يسقى 
الرجل ماءه زرع غيره» ففهم بعضهم هذا الحديث بمعناه الحرفي» مع أن المراد منه النهي عن 
وطء الحبالي من السبايا. والمثل الثاني الذي ضربه ابن الجوزي لإساءة فهم الأحاديث يدور 
حول لفظ «حلق» (جمع حلقة) وذلك في الحديث الذي نهى فيه رسول الله يَكِ عن الحلق 
قبل صلاة يوم الجمعة . فقرأها المحدث الجاهل «حلق» بإسكان اللام» وظل أربعين سنة لا 
يحلق رأسه قبل الصلاة» مع أن المقصود هو الحلق جمع حلقه . وإنما كره الاجتماع قبل 
الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة(؟؟©. 

-١‏ الحديث والميعاد 

كان لفظ «ميعاد؛ يستخدم في دمشق والقاهرة للدلالة على حلقة الحديث سواء أكانت 
في جامع 4*0" أم في مسجد7؟2. وذكر النعيمي أن أبا عبد الله بن الكمال المقدسي 

لف 
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(ت188ه/ 1184م) كان شيخًا للحديث في مدرسة عمه (والتي كان مدرسًا للفقه بها 
أيضًا) وفي دار الحديث الأشرفية كذلك؛ وأنه كانت له عدة #مواعيد» يعلم فيها الطلاب 
الحديث ويفيدهم (بملاحظاته وتعليقاته) ويصحح لهم أخطاءهب(!؟22. واستطرد المترجم 
قائلاً: «إن جماعة من المحدثين انتفعوا به806؟ "2 . وبذلك تكون وظيفة «شيخ الميعاد؛ 
مختلفة عن مشيخة الحديث2"137) وتعيد إلى الأذهان وظيفة المتصدر التى عرضنا لها فيما 
تقدم. وقد كانت وظيفة بأجر شأنها في ذلك شأن التصدير( 2 وربما كان الغرض منها 
هو الوعظ الذي كان الغرض منها هو الوعظ الذي كان الحديث وسيلته في أغلب 
الأحيان!701 , 
"- معثى الميعاد 

معنى لفظ «ال ميعاد» في الاستعمال العادي هو زمان أو مكان موعود 7 
ملتقى أو موعد2*”7. أما المعنى الفني لهذا اللفظ» كما ذكره دوزي» فهو «درس ديني أو 
محاضرة في التقوى:2*47. وقد ارتبط الميعاد بمجال الحديث» وهو المصدر الثاني 
للنصوص الشرعية في الإسلام؛ وأداة نقل أدب التقوى والصلاح . وكان الارتباط وثيقًا 
بين الحديث والوعظ . وليس ثمة ثمة شك في أن الميعاد ارتبط ارتباطًا مباشرا بالحديث وأنه كان 
يتولاه أحد مشايخ الحديث550 . 

ب) مساعدو شيخ الحديث 


١‏ -المستملى 
كان الحديث يدرس عادة بالإملاء . وكانت أعداد من يحضر دروس إملاء الحديث تصل 
إلى المئات أو الألوف في كثير من الأحيان؛ وفي مثل هذه الحالة لابد من وجود عدد من 

«المستملين؛ لتكرار الإملاء» لإيصالها إلى الصفوف البعيدة عن مدى صوت الشيخ . 
وقد عرضنا فيما سبق لوظيفة «المستملي؟ ومهمته بشيء من التفصيل2”*”7. والمستملي 
اسم فاعل معناه الحرفي : «الشخص الذي يطلب من شخص آخر أن يدون الإملاء؟ . 
وينبغي عدم الخلط بين هذه الوظيفة ووظيفة المعيد2*77. فقد كان المستملي مساعدا لشيخ 
الحديث, أما المعيد فكان مساعدًا لمدرس الفقه . كان الأول يردد ما يمليه الشيخ كلمة بكلمة 
فل 
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وسطرا بسطراء في نفس الوقت الذي يتحدث فيه الشيخ» أما الأخير فكان يعلم طلاب 
الفقه بعد انتهاء درس الفقه الذي يلقيه المدرس» معيدًا وشارحا ما قاله المحرس . وقد يعمل 
المستملى أيضا مفيدًا فى الحديث . 

" - المفيد 


يطلق لقب «المفيد» على دارس الحديث حسن الإطلاع» كما يطلق أيضًا على دارس 
الفقه من ذوي الإطلاع الواسع . وعند ما تحدث السبكي عن هذه الوظيفة تناولها في 
علاقتها بالفقه2"”40. ولكن ليس هناك شك في أن هذا اللفظ الاصطلاحي كان يستخدم 
أيضا فيما يتعلق بالحديث . من ذلكء أنه أشير إلى محمد العكبري (ت495ه/ ١١1م)‏ 
بأنه «مفيد أهل بغداد» . ووصف البارك الخفاف بأنه «مفيد العراق» . هذه النعوت إنما كانت 
تعبر عن مكانتهما بصفتهما علماء للحديث . وكان العكبري يعمل أيضا مستمليًا لكثير من 
شيوخ الحديث في بغداد» وكان معروقًا بصوته الجهوري الواضح عند قراءة الحديث 
والاستملاء(253 , 

ومثلما كان في مقدور الفقه أن يستطرد من مجرد تدريب الطلاب على الدرس الذي 
ألقاه عليهم المدرس» فيقدم لهم ملاحظاته وتعليقاته الخاصة» وبذلك يؤدي مهمة المفيد في 
الفقه. كذلك كان بوسع المستملي ألا يكتفي بمجرد نقل أو «تبليغ» بما يمليه الشيخ من 
حديث؛» بل يضيف إلى ذلك ملاحظاته وتعليقاته» وبذلك يقوم بدور المفيد في الحديث . 

ج) النحويء شيخ علوم الأدب 

استخدم لقب «النحوي» للدلالة على المدرس الذي يدرس النحو والأدب . والمعنى 
الدقيق للفظ «نحو» هو بناء الجملة أو إعرابها. وهناك أيضا علم الصرفء وإن كان اللفظ 
الأول «النحو؛ يستخدم للدلالة على قواعد اللغة (النحو والصرف) بصفة عامة. وكان 
ا متخصص في علم الصرف يطلق عليه لقب «صرفي»» وكان المدرّس يسمى أيضًا اشيخ 
النحو؛» ووظيفته تسمى «مشيخة النحو». 

وقد كان النحو دائمًا جزءا هاما من التعليم. وكانوا يتعلمونه خاصة ليزداد فهمهم 
للنصوص الشرعية (القرآن والحديث) . وكان ذلك أيضا هو الهدف الأسمى من تعلم 

قف 
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الأدب وخاصة الشعرء والذي كان يُدرسه أيضًا من يتولى مشيخة النحو. وكانوا 
يستشهدون بالشعر الجاهلي بصفة خاصة» شواهد (المفرد: شاهد) لغوية في تفسير 
النصوص الشرعية . وكذلك كانت اللغة والأدب يدرسان في حد ذاتهماء الأمر الذي كان 
موضع استهجان العلماء. ويرجع السبب الأساسي في هذا الاستهجان إلى أن دراستهما 
على هذا النحو تخرج بهما عن كونهما مواد مساعدة للعلوم الدينية» مما كان بعضهما ضمن 
فئة المواد غير الدينية . ونضرب مثالاً يوضح هذا الاتجاه بتعليق ورد بصدد الحديث عن عالم 
النحو أبي الحسن السليمي النحوي (ت نحو ٠٠5ه/‏ 07 ) وصفه فيه مترجمه بأنه : 
كان «ثقة ديناء وقلما يكون النحوي دينا»('7 2 . ومن الحقائق الثابتة أيضًا أن كثيراً من 
النحويين كانوا يعتنقون مذهب المعتزلة العقلي» أو مذهب التشكك . 
د) شيخ القراءة 
كان مدرس علوم القرآن يسمى «شيخ القراءة»» وتسمى وظيفته «مشيخة القراءة». أما 
المتمكن في هذه العلوم فيسمى «المقرئ». ومع نشأة دار القرآن» بل وحتى قبلها مع ظهور 
دار الحديث» رفعت وظيفة المقرئ إلى مرتبة مدرس الفقه وشيخ الحديث317" . 
ه) وظائف أخرى ذات علاقة بالقرآن الكريم 
ذكر السبكي ثلاثة من هذه الوظائف في كتابه #معيد النعم». أولها «قارئ العشرة 
وواجبه: «أن يقدم قراءة العشّرء فيكون قبل الدرس» وعقيب فراغ الربعة إذا كان الدرس 
فيه ربعة تدورء كما هو الغالب» وأن يق رأآية مناسبة للحال6!؟5©. 
والوظيفة الثانية هي «المنشد» ومهمته الأولى هي إلقاء الشعر والتغني بمدح الرسول وه 
وإن اقتصر المنشد على ذكر أشعار الغزل أو الحماسة فقد أساء؛ لاسيما إذا كان في مجامع 
العلم . 
وثالثة هذه الوظائف هي فئة «القراء بالألحان» وعليهم إعمال جهدهم في تأدية كلام الله 
تعالى كما أنزل من غير مطمطة ولا عجرفة» بل بلفظ بين. وقد تناولت الكتب الخاصة 
بقراء القرآن الكريم هذا الموضوع بإسهاب59". 
نفف 
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ويمضي السبكي فيذكر المحاذير التي ينبغي تجنبها. فنقل عن ابن الصلاح قوله: إنه إذا 
كانت العادة الجارية في البلد ألا يعقد مجلس لإقراء القرآن يوم الجمعة فينبغي الالتزام بهذا 
العرف» وإن كان السبكي يرى أنه ينبغي الالتزام بهذه العادة إذا لم تكن سارية على عهد 
الواقف, أما إذا تبين من البحث أن مثل هذا العرف كان معمولاً به عندما حرر الواقف 
كتاب وقفهء فإن المسألة فيها نظر واحتمال. «ومما يكره عليهم وعلى المنشدين أيضًا أنهم 
يأتون إلى دور الأمراء وقت حكمهم» فيأتون في أخريات الناس وهم لا يلتفت إليهم . 
ويقرأ أحدهم عشرا أو مدحا في النبي يي بين يدي أمير أو ديوان أبكم لا يفهم ما يقال وهو 
مع ذلك مشغول بحكمه وما هو فيه». ويروي السبكي أنه شاهد «منشدًا حضر إلى مخيم 
بعض الأمراء يقفف وسط حشد كبير يقرأ القرآن ويتغنى بقصائد المدح والقوم لا ينصتون 
إليه؛ ولا فيهم من يدري ما يقول فحصل بذلك من الألم ما كاد يصهر قلبي". ولا يجوز 
لقراء القرآن والمنشدين أن يستخدموا أصواتهم الحسنة في الغناء المحرم» أو في مجالس 
الخمور وغيرها من المنكرات» وعليهم أن يظهروا شكرهم على ما وهبهم الله من جمال 
الصوت بتجنب مثل هذه الأعمال وبذلك يتقون غضب الله وسخطه!4"” , 

و) شبخ الرباط 

كان رئيس الرباط يسمى «شيخ الرباط»» أو «شيخ الخانقاه»» أو «شيخ الزاوية»؛ لأن 
التفرقة بين هذه الأنواع الثلائة من دور العسبادة لم تكن واضحة. وقد نقل النعيمي عن 
الدميري قوله إن الخنانقاه هي (دار الصوفية)» وأنه ليس ثمة تمييز بين هذه الأنواع 
الغلدئة(2"2 , 

ويقول السبكي إن «شيخ الخانقاه» كان يسمى في بعض الأحيان «شيخ الشيوخ6» وفي 
أحيان أخرى يسمى #شيخ شيوخ العارفين»: وهي الأسماء التي أنكرها السبكي الكبير 
الذي قال عنه: «لم يقنع بادعاء المعرفة حتى ادعى أنه شيخ شيوخها2"00). 

وتشمل واجبات شيخ الخانقاه كما ذكرها السبكي «تربية المريد (وهو المتصوف المبتدئ) 
وحمل الأذى والضيم على نفسهء واعتبار قلوب جماعته قبل قوالبهم» والكلام مع كل 
منهم بحسب ما يقبله وتحمله قواه ويصل إليه ذهنه . وعليه ألا يستعمل لغة الخاصة أمام 

انق 
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اللنصوف المبتدئ قبل أن يتم إعداده الكافي لتقبلها؛ لأن مثل هذه اللغة قد تلحق به أكبر 
الضرر في هذه الحالة» بل يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة والذكرء ويربيه على التدريج . 
وعليه أن يتجنب على الأخص ترديد بعض الألفاظ التي قالها بعض كبار المتصوفة والتي لم 
يعنوا بها ظواهرهاء إذ يجب الحرص على عدم ذكرها لمريد لا يفهمها قبل أن يكون مستعذا 
لتقبل اوإلا فإنه يضله0 !777 , 

وأطلق السبكي على شيخ الخانقاه التي يقع في البرازي لقب «شيخ الزاوية» ويذلك فرق 
بين الخانقاه (الواقعة في المدينة) وبين الزاوية بقوله: إن معظم الزوايا توجد في البراري 
وإن مهمة شيخ الزاوية هي تهيئة الطعام للواردين والمجتازين ومؤانستهم إذا قدموا بحيث 
تزول خجلة الغربة عنهم ولا بأس بإفراد مكان للوارد لفلا يستحي وقت أكله 
وراته(73 , 

ويتضح من هاتين الفقرتين اللتين نقلناهما من كتاب السبكي «معيد النعيم» ومن مصادر 
أخرى أيضماء أنه كانت هناك بيوت للعبادة داخل المدن» وأخخحرى في المناطق النائية قليلة 
السكان. وكان هذا النوع الأخير من بيوت العبادة مخصصًا لاستقبال الضيوف من عابري 
السبيل والعلماء الرحل وحجاج بيت الله الحرام . 

ز) الوعاظ 

كانت هناك عدة فئات مختلفة من الوعاظ في العصر الإسلامي الوسيط : 

؟- الواعظ في حلقة أو مجلس» 

- القاص» 

#- قارئ الكرسي» وكلاهما من الوعاظ لعامة الناس . ومن هذا نرى أن الوعظ في 
الإسلام كان غاية في التطور تمارسه أكثر من فئة من الواعظين» لكل منها وظيفتها الخاصة بها . 

ويقول السبكي أن الخطيب الواعظ «عليه أن يرفع صوته بحيث يسمعه أربعون نفسا من 


أهل الجمعةى فلو خطب سر بحيث لم يُسمع غيره لم تصح على الصحيح. ولو رفع 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وش الشري 70 اسبح 
صوته قدر ما يبلغهم» ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فامتنع سماعه للصّمّم» فالأصح 
لايصح أيضاء. وعليه أن يتجنب الآتي : (أ) الالتفات في الخطبة» (ب) الدق على درج 
المنبر في صعودهء (ج) الدعاء لأهل الحكم والسلطان إذا اتتهى صعوهه قبل أن يجلس» 
وألا يسرف في ذكر محاسنهم(2» (د) المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية (ومن المفترض 
أنها الجزء من خطبة الجمعة الذي يلي الثناء على أصحاب السلطان)» وكل ذلك مكروه. 
وفي المقابل» «لا بأس بالدعاء للسلطان بالصلاح ونحوه» فإن صلاحه صلاح المسلمين؟ . 
وينبغي للخطيب ألا يطيل في الخطبة» لأنه يجب أن يراعي الشيوخ والضعاف والصبيان 
والمحتاجين (الذين ينبغي أن تناح لهم الفرصة لطلب المساعدة المالية من الموسرين من 
المصلين في الجماعة)2*57. وكذلك لا ينبغي للخطيب أن «يأتي بألفاظ قَلقّه يصعب فهمها 
على غير الخاصة» بل الواضح من الألفاظ» ولا يتكلف السجع. وكذلك عليه أن يبتعد 
في خطبتهء ضمن أشياء أخرى» عن المسائل التى تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة 
بالتفصيل (9+م)(8880) , ْ 

أما الواعظ فإن واجباته شبيهة بواجبات الخطيب» فعليه «أن يذكَّر الناس بأيام الله» وأن 
يخف القوم في الله تعالى» وينبئهم بأخبار السلف الصالحين وما كانوا عليه وأهم ما 


(2) النص عند السبكي : «والدعاء إذا انتتهى صعوده قبل أن يجلسء والمجازفة في وصف السلاطين عند الدعاء 
لهم؟. 
(2©) النص عند السبكي يقول: «ولا يطيل الخطبة على الناسء» فإن وراءه الشيخ والضعيف والصغير والحاجة». 
تأسيًا بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يكل قال: «إذا صلى أحدكم فليخففء فإن 
فيهم الضعبيف والسقيم وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما يشاء؟. فسر المؤلف الحاجة» بالمعوزين 
أو المحتاجين» ومن ثم جاء تعليقه الذي وضعه بين هلالين» بغرض الإيضاح» عن ضرورة الفرصة للمحتاجين 
لطلب المساعدة من المصلين. وهذا لا شك منهي عنه في المساجد أصلاً . فإن لفظ «ذا الحاجة» الذي استعمله 
السبكي نقلاً عن الحديث الشريف ليس كما فسره المؤلف. بل معناه أن بين المصلين صاحب حاجة يريد أن 
يقضيها. فإذا أطال الإمام في الصلاة يشتغل قلبه بالتفكير فيها عن الصلاة» فيصبح حضوره في الصلاة صورة 
(©5©) قال السبكي في ختام حديثئه عن وظيفة الخطيب» بعد قوله ولا يتكلف السجع . . . «إلى غير ذلك مما ذكره 
مهاء؛ يعني في هذا الموضوع . وقد ترجم المؤلف هذه العبارة على النحو التالي : 
-ممعء كنال غطا نز لغاقع7] لإأصصعة مععط 220 أقطا 1020615 ,كعصتط ععطاه 8دمصصة ,ل1أ90ة ألاط ... 
.15ألاة 


امن 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
ينبغي له وللخطيب أن يتلو على نفسه قوله تعالى: 9 أَتأمرون الئاس بالبِرَ وَتدسُون 
أنفسكم > [البقرة : 44]» ويتذكر قول الشاعر : 
لادَنْهَ عن دق وتّأتي م ثْلَه عار عَلَيكإِذَ قَعَلْتَ عَظيم 


ليحن له نيعرف أذ القادم زقال يشرج مز الغلب ال بعل إلى القلف . وأخيراً فإن 
الخطيب أو الواعظ الذي لا يكون عليه سيمى الصلاح قبل أن ينفع الله به27”(0. وعلى 
نقيض الخطبة التي يلقيها الخطيب» فإن الوعظ الذي يلقيه الواعظ لا يتقيد بمكان أو زمان» 
وكان يلقي عادة في حلقة أو مجلس . 

أما القاص فإنه يعظ في الطرقات. «ويذكر شيمًا من الآيات والأحاديث وأخبار 
السلف . وينبغي له ألا يذكر إلا ما يفهمه العامة ويشتركون فيه من الترغيب في الصلاة 
والصوم وإخراج الزكاة والصدقة ونحو ذلك . ولا يذكر شيئًا من أصول الدين وفنون 
العقائد وأحاديث الصفات.ء فإن ذلك يجرهم إلى ما لا ينبغي 27796 , 

لاس الحا لسع كال الاش ولا مط ةف و رن 
ويلاحظ في هذا المقام إشارته بصفة خاصة إلى المسائل المتعلقة بعلم الكلام» فقد صدرت 
في عدة مناسبات أوامر بمنع هؤلاء الوعاظ الشعبيين من الوعظ في الطرقات» لأنهم لم 
يقتصروا في كلامهم على الوعظ المعتاد من ذكر للقرآن الكريم والأحاديث النبوية وسير 
السلف. وإنا كانوا ينغمسون في الدعوة والترويج لاتجاهات معينة في مجال علم الكلام . 

وبالنسبة لقارئ الكرسي فإنه كان يشترك مع القاص في رواية سير السلف وتلاوة القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» ولكن يختلف عنه في أن القاص كان يروي هذه الأشياء من 
الذاكرة (يقرأمن صدره وحفظه). ويفعل ذلك في الطرقات جالسا أو واقمّاء بينما كان 
قارئ الكرسي يفعل ذلك وهو جالس (ومن هنا اشتق لقبة)» وكان يمارس وعظه في الجامع 
أو المسجد أو المدرسة أو الخانقاه. وكان يقرأ دائما من كتاب وليس من حفظه فهو كما قبل 
«لايقرأ إلا من كتاب». وتنطبق عليه نفس القواعد التى تنطبق على القاص «من قراءة ما 
تفهمه العامة ولا يخشى عليها منه". أما الكتب التي يمكن أن يطالع منها فهي : «إحياء 
علوم الدين» للغزالي» «رياض الصا حين؛ و«الأذكار» للنوري #سلاح المؤمن في الأدعية» 

ينفنا 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 
لابن الإمام (ت١0١7ه/‏ 6١٠1م)»‏ #شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين 
السبكي» وكتب المواعظ المختلفة لابن الجوزي؛ فهذه الكتب تحذر من الانغماس في 
مسائل علم الكلام و أشباهها(؟؟) , 

ح) الإمام 

يجوز لأي مسلم أن يؤم المصلين في الصلاة المكتوبة277. أما الإمام الراتب في 
المسجد طبقا لما قاله السبكي فيجب أن يكون قدوة طيبة للمؤمنين الذين يؤمهم في الصلاة 
وأن ينصح لهم» ويفعل ذلك بأن #يخلص في صلاته» ويجأر في دعائه ويضرع في 
ابتهالاته. ويجب أن يقدم الصلوات المكتوبة على أكمل وجه» وأن يتلو القرآن حق 
تلاوته . وينبغي له أن يحضر إلى المسجد في أول الوقتء فإن اجتمع الناس بادر بالصلاة» 
وإلا انتظر الجمع مالم يفحش الانتظار» . وباجملة ينبغي أن يأتي بصلاته على أكمل ما 
يطيقه من الأحوال. ويستطرد السبكي قائلاً إنه «مما تعم به البلوى إمام مسجد يستنيب في 
الإمامة بلا عذر وقد ذهب بعض الفقهاء ومنهم النووي (ت717/5ه/ /1717/7م) إلى أن مثل 
هذا الإمام لا يستحق معلوما لأنه لم يباشر» ولا يستحق نائبه لأنه غير متول406"" . 

وعند السبكي أنه لا يجوز لشخص واحد أن يجمع بين الإمامة في مسجدين» «لأنه 
مطالب في كل واحد منهما بأن يصلي أول الوقت» وتقديه أحد المسجدين على الآخر 
تحكم ولااضرورة إلى ذلك» وذلك كتوليه تدريسين بشرط حضور كل منهما في وقت 
معين يلزم من حضوره في هذا إهمال ذلك» فلا يجوز أيضا» . 

ط) المعلم, المؤدبء الفقيه: معلم الابتدائي 

كانت هناك أسماء عديدة تطلق على المدرسين الذين يعلمون التلاميذ في المستوى 
الابتدائي وكان لقب «المعلم» هو أكثرها شيوعاء وكذلك كان يستخدم لهذا الغرض لقبًا 
«مؤدب79(0" «وفقيه2"7700: رغم أن لهما معاني أخرى. «فالمؤدب» تطلق على معلمي 
أبناء العائلات الثرية تطلق أيضًا على من يتولى تربية ضمائر الصوفية المبتدئين. أما لقب 


«الفقيه» (والذي تحول «الفقي؟ في اللغة العربية العامية المصرية) فإنه يعني معلم المدرسة 
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الابتدائية» مثلما يعنى -كما أشرنا قبل- الفقيه المكتمل» وطالب الدراسة العالية في 
مدرسة الفقه» أي في مستوى أعلى من المتفقه . ْ 
وقد ذكر السبكي الشيء الكثير عن معلم المدرسة الابتدائية (معلم الكتاب) 79777 
فيجب أن يكون «صحيح العقيدة» فلقد نشأ صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة لأن فقيههم 
كان كذلك؛. وينصح السبكي الأدباء بأن #يستقصوا عن عقيد معلم أبنائهم قبل البحث عن 
دينه في الفروع"» والتي ستظهر فيما بعد. وأول واجبات معلم الصغار تعليم القرآن ثم 
الحديث . وعليه أن «يبتعد عن الحديث في العقائد» بل يدعهم إلى أن يتأهلوا حق التأهل» 
ثم يأخذهم بعقيدة أهل السنة والجماعة وإن هو أمسك عن هذا الباب فهو الأحوط . وله 
تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح وحمله»770”© , 
كانت نصيحة السبكي للآباء بصدد اختيار من يعلم أبناءهم ذات أهمية كبرى في التربية 
الإسلامية؛ فالمعلم قد يكون مسلمًا كاملاً في مظهره الخنارجي فيما يتعلق بأداء الفرائض 
الدينية» ولكنه قد لا يرقى إلى مرتبة المؤمن» أي المسلم الذي لا يكتفي بممارسة شعائر دينه 
بمظهرها الخارجي فحسبء وإتما يؤمن بها في قرارة نفسه. فالمعلم الملحد قد يلحق ضررا 


بليغًا بثقافة الطفل الدينية . 
؟)وظائف أخرى 
أ) العريف 


ورد ذكر لقب «العريف» دون شرح أو تفصيل في جميع النسخ التي وصلت إلينا من 
كتاب «معيد النعم» للسبكي . ونقصد بذلك جميع النسخ فيما عدا النسخة المودعة في 
جامعة ييل ع1هلاوتحمل رقم »55١‏ والتي يوجد بهامشها ملاحظة نشكر عليها المحقق 
مهرمان (0820طاز34) . وقد جاء في هذه الملاحظة أن العريف هو نقيب الطلاب» ومهمته 
هي مهمة النقيب2""57. ويقول أ. س . تريعتون (8..5.751]08) إن النقيب ظهر لأول مرة 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ووصفه بأنه المساعد الذي يحفظ النظام 
في الصف. ويجلس الزوار حسب منزلتهم» ويوقظ النيام» ويحذر الطلاب من ارتكاب 
الخطأ أو التقصير في أداء الواجب» ويحثهم على الإنصات لا يقال. ومن واجباته أيضًا 
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إمساك السجل(7”80) (سجل حضور الطلاب). وينبغي أن نقرأ هذا الوصف با يتمشى 
مع الملاحظة الهامشية الغامضة التي سلفت الإشارة إليها. والأحرى أن العريف أو النقيب 
لم يكن مساعدا للمدرس إذ يبدو أنه كان طالبًا مهمته المحافظة على النظام بين الطلاب 
الأخرين. وهو ما تؤيده هذه العبارة التي قبلت في وصفه: «وهو الكبير عليهم»» والتي 
تعني أن العريف هو الشخص المختار من بينهم وله صلاحية الإشراف عليهم» ومن ثم فهو 
طالب ومهمته مساعدة المدرمر 22417 . ومن المفترض أن جامكيته من وقف المدرسة كانت 
أكبر من الجامكية التي استحقها طالب عادي . 

ب) النقيب» رئيس الأشراف 

كان لمنصب «النقيب» تاريخ طويل في بغداد2*77؛ وكانت مهمة من يتولى هذا المنصب 
أن يمسك سجلاً بأسماء سلالة أسرة النبي تَلِ والتحقق من نسبهم لكي يدرجوا ضمن من 
تدفع رواتب. 

اج) كاتب الغيبة 

ذكر السبكي وظيفتين من هذا النوع إحداهما تتعلق بطلاب الفقه وهي وظيفة «كاتب 
الغيبة على الفقهاء»97©, والأخرى تتعلق بطلاب الحديث وهي وظيفة «كاتب غيبة 
السامعين» 240 وفيما يختض يأولهماء يقول السبكي إن عليه أن يعبت الطلاب المتخييين 
عن المجلس» ويجب أن يكون صادقاء وألايثبت غياب أحد الطلاب إلا إذا لم يكن لديه 
عذر مقبول. أما واجبات مسجل غياب طلاب الحديث فتشمل تسجيل أسماء الغائبين 
بالإضافة إلى من لا يكتبون إملاء الشيخ رغم وجوده؛ في المجلس . وهاتان الوظيفتان 
ضروريتان لأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول لا يجوز له شرعا أن يعطي حصته من غلة 
وقف المدرسة . 

وكان هناك #كاتب الغيبة» للعدد الكبير من المتصدرين العاملين في الجامع الأموي 
بدمشق7*0©» والذين كان يجري عزل كثير منهم» لأنهم على الأرجح كانوا يبقون في 
بيوتهم ولا يحضرون إلى الجامع لأداء أعمالهه270" . 

الخانا 
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د) الناسخ؛ الوراق 

كان كاتب المخطوطات يسمى «الناسخ» و«الوراق». ومن الطريف أن نلاحظ الفرق في 
تصريف كلا الاسمين, فالأول اسم فاعل» والثاني صيغة مبالغة من اسم الفاعل. والأول 
مشتق من الفعل (نسخ)» ورغم أن صيغة المبالغة من هذا الفعل وهي نساخ مذكورة في 
قواميس اللغة» فإن هذه الصيغة لم ينتشر استعمالها في كتب التراجم في العصر الوسيط . 
وفي المقابل نجد كلمة «الوراق» المشتقة من «ورقة» عبارة عن صيغة مبالغة لأنها تدل على 
شخص محترف » مهنته التعامل في الكتب المخطوطة . وكانت تستعمل للدلالة على باخئع 
الكتب وكذلك الناسخ2"477. ومن المرجح أنه عندما يصف المترجم شخصا بأنه «وراق؟ 
قاصدًا بذلك أنه ناسخ وليس بائعا للكتب» فإنما يتحدث ناسخ محترف؛» احترف هذه المهنة 
باختياره أو باضطراره؛ مع تمارسته لنشاط آخر. وقد اشتق من هذا اللفظ الفعل «ورق» 
ومصدره الاسمي «توريق» بمعنى نسخ الكتب المخطوطة440 , 

ومن أمثلة ذلك أن ابن النديم مؤلف «الفهرست» الشهير والمفيد للغاية» كان يعمل وراقًا 
ومن المرجح أنه كان يستخدم «نساخا» آخرين ليكتبوا المخطوطات لحسابه في حين كان 
ينسخها أيضا لتصنيف مجموعة أو لبيعها. وكانت لديه معرفة واسعة بالكتب في مختلف 
العلوم» وكان -طبقًا لما يقوله ياقوت- شيعيًا معتز 4101" , 

ومن جهة أخرى كان الفقيه الحنبلي ابن حامد220 (ت٠‏ 5ه/ 1١17‏ م) الذي اشتهر في 
زمنه بأنه مدرس ممتاز”'5 © يقال له #الوراق الحنبلي»؛ ويقصد بذلك في هذا المقام أنه كان 
يعمل ناسخا؛ لأن المترجم قال عنه فيما بعد: «كان ينسخ بأجرة ويتقوت بذلك1176". 
ولم تكن المدارس ذات الأوقاف الواسعة قد راجعت في زمنه بعد كما لم تكن للمذهب 
الحنبلي مدارس من هذا النوعء إلا في القرن التالي2©557. وكان النحوي المعتزلي السيرافي 
ناسخًا يكسب عيشه بأن ينسخ عشر ورقات يتقاضى عنها عشرة دراهم كل يوه(57. 
() الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق الحنيلي . كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في 


زمانه . وله المصنفات الكبار منها كتاب :الجامع». وهو شيخ القاضي أبي يعلى بن الفراء. المنتظمء جلاء 
ص4١5؟.‏ 


خان 
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وكان العلماء يجمعون الكتب لخزائن كتبهم الخاصة بشراء بعضها ونسخ بعضها الآخرء 
مثلما أن يفعل عمر بن محمد البسطامي (ت057ه/ /1171م) الذي يقول عنه مترجمه : 
«ويحصل الأصول والنسخ واه و2520 

ويبدو أن الوراق كان يعمل في حرفة إنتاج الكتاب كله بصفة عامة ؛ فكان علان الوراق 
الشعوبي(*2 ناسخًا في بيت الحكمة في عهد هارون الرشيد والمأمون والبرامكة(40؟) . 
وكان ابن أخي الشافعي يعمل ناسخًا متفرغًا عند الجهشياري (ت١‏ "اها 1797(001147). 
وكذلك كان أبو الفتوح عبيد الله المستملي ناسخًا ينسخ الكتب للناس» بأحد المساجد 
طوال اليوم» في أواخر حياته(2"31. وكان محمد بن يعقوب الأصه20*) (ت5: "اه/ 
17 ناسحًا وبائعًا للكتب يعمل لديه وراق في إعداد الي 2340 


ويبدو أن هناك فرقًا بين بائع الكتب المسمى «الكتبي»» ومن كان يسمى بالوراق. 
فكان الأول يبيع الكتب السايق إعدادها حسب ما يوحي بهالمعنى الحرفي للاسم المشتق 
منه اسمه (كتب)» بينما كان الوراق» بصفته بائعا للكتب» لا يقتصر عمله على بينما 
كان الوراق» بصفته بائعا للكتب» لا يقتصر عمله على بيع الكتب الموجودة بالفعل 
وإنما كان يعمل أيضًا في إنتاج نسخ جديدة منها لبيعها. وللمرء أن يتساءل عما إذا كان 
كلاهما يكلف المؤلفين بكتابة كتب جديدة؛ لأن مثل هذا التكليف كانت تكلفته 
باهظة» ومن المعروف أنه كان يتحمل تكاليفه الخلفاء والأثرياء. وهذاء وإن كانت 
الألفاظ الاصطلاحية والأسماء المذكورة آنقًا أحدهم يقوم مقام الآخر في الاستعمال 
العام آنذاك . 


ه) المصحح 

كانت المؤهلات المثلى التي يجب توافرها فيمن يتولى هذه الوظيفة هي إتقان النحو 
وفقه اللغة» على غرار ما كان على بن محمد الحلى (ت نحو ٠٠”ه/‏ 4))الذي كان 
(8) علان الوراق الشعوبي: أصله من الفرس وكان علامة بالأنساب والمثالب والمفاخرات . كان وراقًا له دكان يبيع 

فيه الكتب وينسخ . معجم الأدباء؛ ج17 : ص١191‏ . 
(8) محمد بن يعقوب بن يوسف ابن معقل بن سنان؛ أبو العباس الأصم . كان يورق ويأكل من كسب شهده. 

وهو محدث كبير. المنتظمء ج١ا»‏ ص6 78. 

يذن 


الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

رماع شحج اليه المي يي بترم | حار عا دلي وتونمه 
مم94 , 

وكان المصححون بصفة عامة علماء في تخصصاتهم أصلاً» ولولا اهتمامهم بمحتويات 
الكتب التي يعهد إليهم بتصحيحهاء لما تفوقوا في عملهم . كان ابن مهروية وأبو على 
الفارسي يلتقيان يومين عنه كل أسبوع لتصحيح كتاب لخزانة كافي الكفاة» ويقول ابن 
مهرويه: «فكنا إذا قرأنا أوراقًا منه» تجارينا في فنون الآداب)7' "4 . 

و) المراجع 

كان المصطلح المستخدم لعمل المراجع هو «المعارض» أو «المقابل»» ولوصف المهنة ذاتها 
يقال: «المعارضة» و«المقابلة» . وكانت هذه المهنة من الوظائف الدائمة» شأنها في ذلك شأن 
بقية الوظائف الأخرى المتقدم ذكرهاء ويكسب المرء عيشه من ممارستها. ويقال إن أبا عمر 
الزاهد «كان يعيش زمانًا طويلاً بمقابلة الكتب مع الناس](١‏ "4 , 

وكان التصحيح الأمثل للكتاب هو الذي يجري بطبيعة الحال على مسئولية مؤلفه. 
وكان البيهقي يدرس عام 7١هه/‏ 0م مع أحمد الميداني (ت8١هه/‏ 64م ) عندما 
شترك معه في تصحيح كثير من مؤلفاته ومن بينها كتابه في دراسة الأسماء وعنوانه 
«السامي في الأسامي24'576. ويقال إن المحدث محمد بن العباس (ت5854ه/ 114م) 
«كانت له جارية تعارضه بما يكتبه7590” 14 , 

ز) الخادم 

كان الخنادم يقوم على خدمة مدرس أو طالب ثري في ذات الوقت الذي يواصل فيه 
دراسته الخاصة. وكان لأبى إسحاق الشيرازي» أول مدرس يعين بالمدرسة النظامية» 
خاد.(1 ”214 وكذلك كان الحال بالنسبة لمدرس آخخر بالنظامية وهو أسعد الميهني(*'؟), 
كما كان لدى أبي الخطاب الكلوذاني خادم من بين طلابه9 '؟2. أما جد ابن تيمية» وهو 
مجد الدين بن تيمية الذي نشأ يتيماء فقد صحب ابن عمه الأوفر حظًا إلى بغداد وهو في 
سن الثالثة عشر اليخدمه ويشتغل معه) 77" 214 . عدت ابن الخرزرق غو طالب فقدكان يسمل 
خادمًا لدى الفقهاء والوعاظ أو على حد تعبيره: «كما يتخادم للفقهاء والوعاظ)(24"8. 

نيدن 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وشي الشرب 

ح( خادم الخانقاه | 

وكان لفظ «خادم؛» يطلق أيضًا على وظيفة ذات مسئوليات إدارية في الخانقاه وهي 
وظيفة «خادم المخانقاه). يقول السبكي : إن مهمة هذا الخادم الحرص على عدم إهدار 
الطعام؛ فيجب أن يعطي للفقراء أو القطط ولا يلقي بددا. ومن واجباته الإشراف على 
أملاك الوقف واستغلالها وبذل كل ما في وسعه لزيادة غلاتهالة' ؟. وما يوضح أن هذا 
«الخادم» كان في واقع الأمر مديرا للخانقاه» تلك الفقرة التي وردت في كتاب النعيمي 
«الدارس»2 4١١7‏ والتي يقول فيها: «إن الطيماني0*) ولي (خدمة) الخانقاه السميساطية 
بدمشق؟. 


وكان اسم وظيفة الخادم؛ سواء أكانت من النوع الأول أم النوع الثاني» هو «الخدمة». 


)© الشيخ جمال الدين الطيماني (ت816ه) هو الإمام العالم المفتي البارع التاسك أبو محمد عبد الله بن محمد 
أبن ركن الدين بن طيمان المصري ثم الدمشقي . الدارس» ج7» ص75905. 
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دار ( لوس مي 


تمهيد. 3 النظّم: الخامعة بصفتها هيئة ذات شخصية اعتبارية؛ الكلية بصفتها موسسة 
خحيرية: الحامعة/الكلية: مؤسسّة خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية) الوقف 

في الغرب اللإسلامي» وجامعتان قي أوربا اجنوبية. 8 التعليم: المحاضرة» التقرير» الطريقة 
المدرسية في الشكل النهاتي : الخلاصة» الكليات الراقية» أفول الفنون, الأدبية وظواهر أخرى. 
#ا المجتمع المدرسي: 11 ب والأستاذ والسلطة التعليمية. 


المّصل الرابع: الحصارة الإسلامييٌ والقرب المسيحي 


أوالة: تمهيد 


إن كل من لديه مام بتاريخ الجامعات والكليّات في العصور الوسطى لن يفوته أن ٠‏ 
يُلاحظ أوجُه الشبه الكبير بين نظام التعليم في بلاد الإسلام ونظيره في الغرب المسيحي» 
والتي يمكن ملاحظّتهًا بصفة خخاصة في المعاهد العلمية وطرق التدريس؛ ووظائفه 
ومناصبه» كما نلحظها أيضا في , بعض الظواهر العامة مثل تقم الدراسات القانونية 
واندشارهاء وما ترتب على ذلك من تدهور في الدراسات والعلوم الأدبية وتدنيّهًا إلى 
المرتبة الثانية» إضافة إلى ذلك الإنجاز الباهر الذي تحقّق في العصر الوسيط والمتمثّل في 
«الطريقة اللدرسية» التي استخدمت في دراسة القانون واللاهوت بجا يحفلان به من مسائل 
خلافية وتقارير (تعليقات). 

وسنقارِنُ في هذا الفصل بين تجربة الغرب المسيحي وتجربة العالم الإسلامي في مشرقه 
ومغربه على أمل أن نص ل إلى فهم أفضل لكلا التجربتين من سياق هذا المقارنة . وسوف 
تقتصر المقارنة هما على المجالات التي يُحتَمَلُ أن ن تلقي التجربة الإسلامية» الأسبق زمبّاء 
بعض الضوء على التطورات اللاحقة» والتي سوف تساعدنا فيها التجربة المسيحية التى 
نعرفها بشكل أفضل» لكونها أحسن توثيقًا وأفضل دراسة؛ على إبراز العناصر التي لم 
تنطرّق إليها الدراسات المحدودةٌ التي أجريت حتى الآن والتي تعوزّها الوثائق التاريخية . 


يذنن 


نشأة الكليات.. معامد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


ثانيا: التظم 
١)الجامعة‏ يصمتها هيئةذات شخصية اعتياريه: 


الجامعة شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي ظهر في الغرب المسيحي في النصف الاي 

من القرن الثاني عشرء ومن ثم فإنها لم تكن من نتاج العالم الروماني الإغريقي» كما أنه 
لم تنشأ بداية من المدارس الأسقّفية أو مدارس الأديرة التي ظهرت قبلها؛ لأنها كانت 
تختلف عنها في تنظيمها وفي دراساتها. وهو ما أوضحته بجلاء مِؤْلْفَاتَ كل من: ه. 
دينفل 2١7‏ (ع/نهدء11.2) اه. راشدال(؟) (011طكه81.8) . وإضافة إلى ذلك» فإن 
الجامعة من حيث كونها تنظيميًا لا تدين في وجودها بشيء للحضارة الإسلامية . فالواقع 
أن المسلمين لم يكن لهم شأنُ بقيام الجامعة بصفتها شخصًا معنويًا أو هيئة ذات شخصية 
اعتبارية(© 8هف)ةءهمهو»؛ لأنْ الهيئة ذات الشخصية الاعمتباره ية» استنادًا إلى مفهوم 


الشخصية القانونية» ية غبار عن كيان ذي شخصية فعنؤية يتمع 3 نع بالحقوق والمسئوليّات 
القانونية» بينما لا يعترف الفقه الإسلامي إلا بالشخص الطبيعي المتمتّ بالشخصية 
القانونية 880 , 


كانت الجامعةٌ من إبداع الغرب المسيحي في القرن الثاني عشر ليس في تنظيمهًا 
فحسب » وإنما أيض في الامتيازات والحماية التي حَصّلت عليها من البابا والملك . ٠‏ بيجع 
الفضل في منح تلك الامتيازات والحماية إلى الوضع الغريب الذي وجد فيه الطلاب 


(©) 8ه0:20م:0» : ترجمها المعجم القانوني على أنًا «هيئة؛ مؤسسسَّة؟ شركة: شخصاعتباري أو كان قانوني 
يتشكّل بحكم القانون وقوته من شخص طبيعي واحد أو أكثره لمنفعة مادية خاصة بأصحابه أو لمنفعة الفرد (دون 
أصحابه) أو لأغراض حكومية. وتكون له صفة الدوام تؤول إليه ملكيته أو سلطاته». المعجم القانوني تلخارث 
الفاروقي» ط؛. .١9487‏ ص١17‏ . وقد آثرنا ترجمة 00008]108 «هيئة ذات شخصية اعتبارية» عند 
الحديث عن الجامعة بصفتها مؤسّسّة إبرازًا لهذا المعنى القانوني من جهة؛ وللتفرقة بيئها وبين المؤسسة الخيرية 
أكنصا عاطنتتقط (ومي الترجمة الإنجليزية الني وضعها المؤلف للوقف)» والمؤسسة الموقوفة 140002020108 من 
جهة أخرى . 

(88) ليس هذا صحيحًاء فالشخصية القانونية كما عرفها المؤلف موجودة في الفقه الإسلامي متمثلة في الوقف 
والمساجد والمستشفيات . وقد كتب الكثير عن هذا الموضوع في الفقه الإسلامي . (المراجعان) . 


لان 


الفصل الرايع: الحضارة الإسلامييٌّ والغرب ا مسيحي 
و ّم 


أنفسهم وهم بعيدون عن أوطانهم ٠‏ إذ وجدوا أنّهم يَعامَلُونَ مُعاملة «الأجانب» في مدينة لا 
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3 يتممّم بوضع «المواطنين» فيها سوى سكّانها المحليين فقط . وكان مفهوم «المواطنة» ذاته من 
المفاهيم الغريية أيضًا على الفقه الإسلامي» لأنَ جميع المؤمنين المسلمين متساوون في نظر 
الشريعة في أي مكان في العالم الإسلامي”"©. فكان الطلاب والعلماء والأساتذة المسلمون 
يرتحلون بصفتهم «مواطنين؛ في مشرق العالم الإسلامي ومغربه» ومن أقصاه إلى أدناف 
دون حاجة إلى الحماية أو التمتع بامتياز ات خاصة . 

و كانت الجامعة ابتكار امستقلاً تمام الاستقلال عن الأكاديميات الإغريقية التي ظهرت في 
أثينا والإسكندرية» وعن المدارس الأسقّفية والأديرة المسيحية» كما كانت غريبة تامًا على 
التجربة الإسلامية(؟2. ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للكليّة2*0 على أية حال . 
؟*) الكليّة يصغتها مؤسّسة خيرية: 

لكا ال جد و بو وه بحر اد 
م حدث خلالها #تدفق للمعارف الجديدة على غرب أوربا جاء عن طريق إيطاليا 
وصقليّة في جانب منه» زاك ق تاره الزيس:وود عن طريق:العالجاد الغرب في أبنبانيا 90 
وقد أفاض الباحثون الغربييون في وصف هذا التدفق من المعارف والعلوم الجديدة» والذي 
توضحه تفصيلاً قائمة الكتب التي تُرجمّت من العربية إلى اللاتينية تينية والتي تتناول» في 
الأغلب» موضوعات الفلسفة والعلوم. ولذلك فإنَّه من المتفق عليه -بصفة عامة- أن 
العلوم العربية قد أسهمت في تلك «النهضة العلمية الكبرى؟ . 

وعلى عكس ذلك» نجحد أنه حتى القليل الذي قيل عن إسهام العرب في نشأة معاهد 
العلم في الغرب المسيحي» أو في طرق التدريس بهاء لم يقابل بحماس كبير. فعندما أشار 
خوليان ريبير 220 (ومءطنع مدنان1) في كتابه يعنوان 1052ناء5نام0 لا 41015621801025 إلى 
(8) خوليان ريبيرا: مستشرق أسباني . ولد في إحدى قرى بلنسية . واشترك مع فرنسيسكو كوديرا سئة 1841م في 

نشر المكتبة الأندلسية العربية. عبن أستاذًا للعربية في جامعة سرقسطة سئة /1841 فنشر «مجموعة دراسات 

عربية» باللغة الأسبانية. وحل محل كوديرا سئة 8 141717-14 في جامعة «مجريط» أستادًا للعربية . ونشر 
كتاب «القضاة بقرطبة؟ للخشني ؛ مع ترجمته إلى الإسبانية» وكتب عليه بالعربية : «وقف على طبعه خليان 
ربيرة طرغوه البلنسي» سنة 1414 . كان من أعضاء المجمع العلمي الأسباني ومن العلماء الاجتماعيين 

المؤرخين . الأعلام للزركلي» ج'ء ص .77١‏ 
إيذانا 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

احتمال أن تكون جامعة العصور الوسطى مدينة بالشيء الكثير للتقليد المَتعٌمد والمقصود 

1 التعليم العربي» نجد ف. م. بويك (15.3/.207:1016) - وهو من العلماء الذين 
شتركواني ريو كات رافتدالة الول وات يعد أن غر من كتانب رقبيرا .و تعن هل 

اع سن عب اي : «إنّ حجته ليست مُقنعة70"). وقد لا تكون حجةٌ ريبيرا 

مقئعة» ولكنها حرمت من ميزة التنويه بها في «التعليقات الإضافية» المعتادة التي ترد في 

نهايات فصول ذلك الكتاب لإحاطة القارئ علمًا بالسبب الذي اعتبرت لأجله غير مقنعة 


لب 


وإذا كانت الجامعة غريبة على التجربة الإسلامية» فإنّ الكليّة (©001168)» بصفتها مؤسسة 
خيرية قائمة على الإحسان والصدقات» كانت» قطعًا ويقيئاء أصيلة في نظام التعليم 
الإسلامي؛ فالكليةً الإسلامية» سواء كانت من فئة المسجد أم من فئة المدرسة» كانت تقوم 
على أساس الوقف الإسلامي» والذي عرضناء فيما تقدَمَ لمبادئه وارتباطه بالكليّة0 . 


كان موطن الكلية في الغرب اللاتيني هو باريس . وقد أنشئت أول كلية معروفة فيها عام 
م على يد أحد لوردات لندن ويدعي لورد جوكيوس هل كنائءه1 كتاستصرول) 
(وفل008همآ الذي كان قد عاد لترّه من زيارة إلى القدس2» . وقد أصبحت هذه المؤسّسّة, 
وهي مسكن للمعو زين» تسمى فيما بعد (010ا1(1-11 وعل 0011686) ومعناها: الطلاب 
الفقراء الثمانية عشر . «فلم تكن الكلية في الأصل سوى نز للفقراء مرصود له هبة 
للإنفاق عليه0 2١‏ . ويتضمنٌ لفظ عع00116» المشتق من اللفظ اللاتينى تصنااعء011»» معنى 
الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية 212012018008 وإن كانت الكليّة المنشأة على غمط هيئة 
ذات شخصية اعتبارية لم تظهر إلى حيّز الوجود إلا بعد فترة تزيد على نصف القرن. 
وحتى ذلك الحين كانت الكليّات مجرد مؤسّسّات تعتمد على الصدقات» قائمة على 
أساس ما أصبح يعرف بالمؤسّسَة الخيرية (اكنها عذداهائعةت0) . 

وقد شرحنا في الفصل الأول من هذا الكتاب نظام الوقف الإسلامي باعتباره منشأة 
خيرية أحدثت بعمل إرادي من جانب أحد المسلمين» وقد أقدم على هذا التصرف دون 
تدخل من السلطة الحاكمة . وقد تصرف الواقف المسلم تصرقًا فرديا مستقلاً بتجميد أملاكه 
الخاصة لصالح منفعة عامة؛ موجها إياها مباشرة للمنتفعين منها على النحو الذي حدده 
بنفسهء دون تدخل من السلطة المركزية» أو أي شخص اعتباري آخر . 

"0 
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أ) الوقف ونظام العمل الخيري في بيزنطة: 

إن الوقف. على هذا النحو الذي وصفناهء يختلف اختلاقًا أساسيًا عن نظام العمل 
الخيري المسمى 681152 12م الذي كان معروقًا في بيزنطة 5 وعن الأعمال الخيرية في 
الغرب المسيحي» والتي بموجبها كانت الهبات والتبرعات تعطى التى للكنيسة تتولى 
توزيعها على الفقراء. كانت تلك الهبات, إذا شئنا الدقة» هبات شروطة -اناة) 
(0000تُدفع لشخص اعتباري (16821) موجود بالفعل. ومن ثم يمكن أن يُطرح سؤال 
عما إذا كانت قد وجدت في فرنساء ثم في إنجلترا في مرحلة لاحقة -وهما الموطنان 
الكبيران لكليّات العصور الوسطى -منشآت خيرية بمفهوم الأوقاف» ينشئ بموجبها 
الو اقفون. بصفتهم الفردية» مؤ سات وقفية (501012081025) ليست على شكل 
هيئات ذات شخصية اعتبارية» ولا على شكل هبات تُقَدّمْ لهيئات ذات شخصيات 
اعتبارية . 

ب) الوقف والمؤسّسّة الموقوفة في فرنسا: 

من المعروف أن مثل هذه المؤسسّسّات الوقفية قد أحدثت في فرنسا وفي انجلترا. فبالنسبة 
لفرنسا ينوه ألبير جوفر دي لابرادل (5206116م2.آ عل :6608 :2وطلة) بالتغيّر الكبير 
الذي طرأ على الوضع القانوني اللمؤسّسّة الموقوفة» (50008]408) بعد انعقاد مجلس 
الثلائين (24ء1 6ه 1نعمده0) عام 2١17111‏ ؛ فقد انتقد هذا المجلس علنًا الهيئات الدينية 
المسئولة عن اغتصاب أموال الفقراء» وإهمال صيانة المؤسسات الموقوفة بالقدر الكافي. 
وبعدها بدأ الواقفون يرصدون ممتلكاتهم بطريقة مختلفة ؛ فقد جاء في وصية الكونتيسة 
ماهوت أوف أرا (5همكة 06 غناقطة8/1 ,0 655تنا20) المؤّرخَة في 6 أغسطس 1718م» 
ما نصه: «أوصي وآمرٌ بإنشاء مستشفى». وهكذا أقيمت المستشفى بعمل من أعمال السيادة 
الذاتية من جانب الواقفة نفسها. 

وهذا العمل من أعمال السيادة الذاتية نلمّسّه أيضا في الوثيقة الآتية التي يقول فيها 
جيهان ديت فييران (116518 06 16868) إنه : #يرغب ويقرر إنشاء مستشفى فى الدار 
والمزرعة اللتين يملكهماة» حسبما جاء في النص الآتي : ْ 


لفن 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي القرب 


لةتام10 كتتنا ع51ماقع أء 10204 رقع موه أت 102061 مقطعل غتل1! أأباعه؟ أء باآناه؟ لم 
متعاط عل سقط؟طاعل غتلع! ععممله0 اع الباع70 .2 1أ عنال الاعلدرعدعا أء 0كل2كم ع2نا لرء 
أدرعة االتدأعل ع0ناء01ا 531215 151010155ا0) 3 الاعتاة[[عتاءم2عم هلإ لمتاممط أعذلناة عنان 


|| 0 


وفي العام التالي أمر: جان روش (عطع10 تهع3)؛ وهو من تجار ليموج 65ل («أمر 
بموجب وصيته بأن يتم تحويل منزله الكائن إلى تُزّل لاستقبال الفقراء وإيوائه1 . 

فهاتان المؤسّسّتان الوقفيّتان لم تُوَجَهًا إلى هيئة دينية» أو إلى مديئة» ولم تكونا على 
شكل هبات أو عطايا؛ فقد أعطى جان روش أمرا بتحويل منزله إلى مأوى يستقبل الفقراء 
ويوفر لهم السكن . أما جيهان أوف فييران فقد جعله عملاً من أعمال الإرادة بقوله أنه 
«يرغب ويقرر :7061011 ]6 2701011 . وكان كثير من الأعمال الخيرية صادرًاً عن ملاك: 
الأراضي الإقطاعيين أصحاب النفوذ والسلطان الذين كانوا ينشئونها بقوة السلطة. ولما كان 
الأثرياء من أبناء الطبقة المتوسطة يقلدونهم ويحذرون حذوهم. فإنهم كانوا يحرصون أيضا 
على التحدّث بأسلوبهم ولختهه 23 . 

ومنذ صدور كتاب دي لابراديل» ظهرت دراسات أخرى تثبت أن أشخاصا عاديين 
كانوا قد أنشأوا بمحض إرادتهم ورغبتهم» وبدون تدخل من السلطة المركزية» مؤسّسّات 
موقوفة ورصدوا الأموال للإنفاق عليها. ومن ذلك إقامة الجسور ووقف الأراضي عليها 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين7؟١2.‏ وكان الأشخاص العاديون ينشئون 
بيوت البر والملاجئ والمستشفيات؟ فيبذلون برهم وإحسانهم مباشرة لمصلحة الفقراء دون 
وساطة الأديرة(2319 , 


ويقول ذي لابراديل إن إنشاء مثل هذه المؤسسات الموقوفة من قبل الأشخاص العاديين» 
ندون ترحَيعن مسي من السلظة الماكمة + اسكدر حت هرا سيم القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين . فبعد صدور تلك المراسيم عادت فرنسا إلى مفهومها الخاص الذي 
يعتبر المؤسّسّات الموقوفة هبات مشروطة (22000 اناة 002205) تُقّدم لشخص اعتبار 5 
أحدثته السلطة العليا. أما غط المؤسّسّة الموقوفة التي ينشئهًا شخص عادي دون إذن من 
السلطة الحاكمة» والتي لم يكن يعرقُهًا القانون الروماني وكذلك لم يعرفها نظام العمل 

يدن 
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الخيري البيزنطي (30053© 13): فكان في الواقع هو النمط الوحيد من المؤسّمّات الموقوفة 
الذي عرفه العالم الإسلامي . وقد ظهرت الأوقاف من هذا النوع في بلاد الإسلام قبل أن 
تظهر في الغرب بوقت طويل؛ واستمرت قائمة حتى العصر الحديث بعد أن اختفت 
وانقرضت في الغرب . 

ج) الوقف والمؤسّسّات الخيرية في إنجلترا: 

سارت المؤسّسّات الموقوفة في إنجاترا في طريق مختلف عن الطريق الذي سلكته تلك 
المؤسّّات في القارة الأوروبية . فقد نشأت المؤسسّسّات الخيرية الإنجليزية على نفس النسق الذي 
قام على أسسه الوقف الإسلامي» بما في ذلك الاستمرارية» حتى بعد أن حيل بين الأوقاف 
الأخرى وبين الاستمرارية والديمومة . فقد حافظت المؤسسة الخيرية الإنجليزية على خصيصتها 
الأساسية في أَنّها تستبعد منها الشخصية القانونية» وإن كان المبدأ قد تطور على نحو يسمح 
بإدماج المؤسسة الخير ية في هيئة لها الشخصية الاعتبارية (560ة18601001) . ويمكن أن نلحظ 
هذا التطور في انجلترا بوضوح في مؤسّسّات الكليات الوقفية الأولى في أكسفورد. 

كانت الكليّات الثلاثة الأولى في أكسفورد هي (يونيفرستي كوليج -[01© 19ذ10»15م) 
(1686» وكلية باليول (8811101)» وكلية ميرتون (8465108). وقد تأمسّسّت الكليّة الأولى 
بهية أوصى بها وليام أوف ديرام (سقطتساطط 2ه دهخ!18/11) عام 549؟1م. ويقول راشدال: 
إنه رغم «افتقار الكليّة بامتياز إلى أي ميثاق ملكي أو تأسيس رسمي لهيئة ذات شخصية 
اعتبارية» فإِنَّها لم تلق صعوبة في حيازة الأراضي وغيرها من الممتلكات باسمها الخاص ١‏ 
طبقًا للعرف السائد في العصور الوسطى»77١2.‏ وعندما تحدّث راشدال عن كلية باليول ذكر 
أن طلبتها كانوا يقيمون في أكسفورد عام 1735م: ااوكانوا يرتزقون أول الأمر من المبالغ 
يا و ا لو و ل 6 
في الأسبوع . وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنَ كليّة باليول لها بعض الحق -وإن لم يكن 
مقطوعا به- في الادعاء بأنّها أقدم كليّات أكسفورد. . ولكن إذا اعدبرنا تاربخ كلية من 
الكليّات يبدأ من تاريخ وجودها كهيئة اعتبارية» فلابد أن تُنسب العراقة والقدم لكلية 


تددن 


نشأة الكليات...معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
ميرتون.. لأن كلية باليول لم تكن أصلاً مؤسسّة حائزة للأراضي مثل كليات أكسفورد 
الأخرى7"». وتحدّث راشدال عن كلية ميرتون وقارن بينها وبين كليتي يونيفرستي كوليج 
وباليول» وخدّص إلى أن كلية ميرتون على وجه الإجمال لها «أبلغ حجة في الادعاء بأنها 
أقدم كليات أكسفورد . ويمكن القول بأنَ كليّة باليول وجدّت قبلهاء ولكنه كان وجودا 
بحكم الواقع وليس بحكم القانون» وأن كلية يونيفرسني كوليج وجدّت بحكم القانون 
وليس بحكم الواقع . أما كلية ميرتون فهي الكلية الوحيدة التي وجدّت على أساس الواقع 
وبحكم القانون (واقعيًا وقانونيً) في آن واحد وذلك عام 1514م:2147 . 

ويميل راشدال إلى اعتبار يونيفرستي كوليج وباليول كليتين» إحداهما على أساس الأمر 
الواقع » والأخرى بحكم القانون» ولكنه يضفي على ميرتون اسم كليّة بكل ما في هذا 
الاسم من معنى ؟ لأنه يرى أن الكلية ليست مجرد وقف خيري فحسب. وإنها هي أيضا 
مؤسنّسَة بمفهوم هيئة ذات شخصية اعتبارية . ولكن في ضوء تاريخ مثل هذه المعاهد 
العلمية» لاسيما عندما ننظر إليها في إطار نشأتها الأولى في الإسلام» ند أن الرأي التالي 
الذي قال به سي . إي. ماليت (8.1/181160.©) ينطوي على حس تاريخي أقوى. وقد 
أصاب أ. ب . إمدن (852068 4..8) عندما نه به(9١)‏ يقول ماليت: 


«إن استبعاد باليول بوصفها دارا خيرية لأنها تمثل نوعًا من المؤمسّسّات الوقفية وأبسط من 
النوع الذي تمثله ميرتون» يعني بالتأكيد تجاهل الطريقة يقة التي نشأت بها الكليّات الأولى» لسن 
في باليول فقط وإنما في باريس وبلدان أخرى. . . فد بدأ مشروع وولتر دي ميرتون -7/811) 
(246508 ع0 :6 منذ عام 1177م. . . بينما بدأ مشروع جون باليول (امثللة8 هداه1) قبل 
ذلك التاريخ . ويرجع تاريخ هبة وليام أوف ديرام إلى سنة ١754‏ م» وإن كانت لم تستخدم 
على الفور في إنشاء كلية. . . إن باليول تمئل أقدم دار لطلاب العلم في أكسفوردء وهي التي 
يمكن إثبات وجودها وليس مجرد التكهن به من باب التخمين . وتمثل ميرتون أقدم مؤسسسّة تم 
تنظيمها على أساس ما أصبح يُعرف بالنظام الإنجليزي المعتاد للكليّات . أما يونيفرستي 
كوليج فتمثل أقدم هبة خيرية انبثقت عنها كليّة فيما بعد(" "2 . 

>» 
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ويمكن أن تُعيدَ صياغة عبارة ماليت على النحو التالى : إذا كنا تتحدّث عن الكليّات من 
الناحية التاريخية فسنجد من بين الكليات الثلاثة الأولى المذكورة أن باليول هي أول كلية في 
أكسفورد»ء وأن يونيفرستي كوليج أول هبة خيرية تحولت إلى كلية فيما بعد وأن ميرتون 
كانت أول كلية مكونة على هيئة مؤسّسة . ففي أكسفورد توجد ثلاث كليات أوائل وليست 
هناك أولوية مطلقة لأي منها10" . ْ 

وتعتبر كلية دي ديز -ويت (111011-*81 065 عع00116) التي أنشأها جون أوف لندن 
23 101 أقدم مؤسّسّة وقفية معروفة بغرض إيواء طلبة العلم» وإن لم تكن أقدم 
المؤسّسّات الخيرية من هذا النوع . فلم يكن جون أوف لندن مبتدعًا بإنشائه مؤسسة بدون 
الحصول على حق الترخيص من الملك ؛ لأنه كان قدتم إنشاء مؤسسات أخرى لأغراض 
خيرية قبل ذلك في فرنسا دون الحصول على امتياز ملكي بتأسيسها. ويبدو أن مؤسّسّة 
جون كانت الأولى من نوعها في غرضها الذي أقيمت من أجله» وهو أن تكون دارا لسكني 
طلبة العلم الفقراء. ولعله قد تأثر في هذا بما رآه أو سمع عنه أثناء زيارته لبيت المقدس . 
فبرغم أنه لم يكن معروفًا وجود المدارس في بيت المقدس في حد ذاتهاء فقد كانت منتشرة 
في العقد الشامن من القرن الثاني عشر الميلادي في المناطق المجاورة لها. وعلاوة على 
ذلك. فإِن دار طلبة العلم الذي بناه جون كان له نفس الغرض الذي أقيمت من أجله بعض 
الخانات في بلاد الإسلام» والتي كانت وفيرة العدد في العالم الإسلامي» وكان من بين 
أغراضها إيواء الطلاب الذين يدرسون في الكلية أو المدرسة المسجدية القريبة منها. 
؟)الجامعة/ الكلية: 
مؤسسَة خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية: 

كانت الجامعة/ الكلية هي النمط الذي تميّزت به معاهد التعليم في أمريكا في عهدها 
الاستعماريء فنجد أن جامعات هارفارد (20250ة11) وليم آندماري لصة نصهن11/:11) 
(لاقة]/1 ييل (©9/31)» برنستون (2)8150610 كولومبيًا (612ن001)» كوليج آت فيلادلفيا 
(02ماع20[نطط غاة عوء0011) جامعة بنسلفانيا 18هة؟ الإقصمء2 06 9زز5197:5[] فيما بعد), 
براون (810578)» رتجرز (121018615) » دار تورث (5انا0<<تاكة2): أنشكت كلها ككليات 


عاءانا 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وطي القرب 
اعتبارًا من النصف الأول من القرن السابع عشر حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
أي قبل الثورة الأمريكية. وكانت كليات بمعنى أنها نشأت نشأة غير رسمية على أنها 
مؤسّسّات وقفية خيرية ولكنها كانت أيضًا مكونة بمفهوم الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية» 
وكانت تتم تتمتع بالحق المميّر للجامعاتء والمقصور عليهاء وهو : منح الدرجات العلمية . 

وهذا النمط من معاهد التعليم» أي بوصفها مؤسّسّة خيرية مكونة على نمط هيئة 
اعتبارية» يمكن إرجاع أصله أساسًا إلى ميرتون كوليج التي كانت نموذجا للكليات التي 
أنشعغت لاحمًا في أكسفورد وكيمبريدج» وإن كانت تختلف عن تموذج ميرتون في أنها 
كانت تمنح درجات علمية بينما كانت الكليات الإنجليزية عبارة عن مساكن للطلاب الذي 
يدرسون في الجامعة . ومن الأوفق تاريخيًا البحث عن أصولها في مكان آخر. ونجد 
الوصف الأدق للمعاهد العلمية المتقدمة عليها زمنيا في الدعوى المرفوعة من جامعة ييل 


ضد ولاية نيوهاف- 299 . 


«عندما شرع الناس في إنشاء الجامعات في العالم الجديد فإن قصور تفكيرهم فرض 
على الواقف أن يسير على منوال كليتي ترينتي كوليج في دبلن -طناط ,ءةو1اه0 نوكنصة1) 
(110ء وماريسكال في أبردين (40650668 ,0011686 3/1515021)؛ وليس على نط كليات 
أكسفورد وكيمبريدج . وقد أعطيت نفس الهيئة الاعتبارية صلاحية الجامعة في منح 
درجات علمية؛ وصلاحية الكلية في الإدارة. فكانت تلك الهيئة الاعتبارية والمباني 
اللازمة لاستعمالها تعرف باسم الكلية (مع116ه© 79126 , 

وقد أبرزت هذه المرافعة عن جامعة ييل أن كلية ترينتي القائمة في دبلن كانت تطلق 
عليها أسماء مختلفة مثل كلية ترينتي بدبلن (هفاطناط ,عق00116 11809 وجامعة دبلن 
(لإإذوء/انهل] «ذاطن)» وجامعة كلية ترينتي بدبلن -001) لإانهك]' أه زوع تهنا عط1) 
(«ناطنا2 ,عع16. أما في أبردين 4650668 باسكتلنداء فقد أنشئت كلية ماريسكال -0/18 
©1166 31اء15: على أنها كلية وجامعة 20 ٠‏ وتمضي المرافعة عن بيل فتصف 
تأسيسها على النحو التالي : 

وفي عام ١594‏ (. . .) اتفق عشرة من كبار القساوسة على القيام بدور الأمناء لتأسيس 


الأدلد ' 


المصل الرابع: الحضارة الاسلاميي والقرب المسيحي 

كلية وبنائهاء وتكوين جهاز إدارة لهاء وشكلوا من أنفسهم جمعية في نيوهافن عام 
م . وفي نفس العام عقدوا اجتماعا في برانفورد أسسَّسُوا فيه جامعة كلية ييل 78:6 
علولا غه بونوسع و7500 , 

0( جامعات/ كليات سيجوينزاء كنحزء ماريسكال» وترينتى: 

تعتبر الجامعة/ الكلية تطورا فريدا في تاريخ معاهد العلم. ولا يمكن تفسيره تفسيرا 
معقولا إلا بالرجوع إلى المفاهيم القانونية التي يقوم على أساسها المزءان اللذان يتألف 
منهما هذا الاسم المركب» ونعني بذلك المؤسّسّة الخيرية بالنسبة للكلية» والهيئة ذات 
الشخصية الاعتبارية المنشأة بموجب امتياز (0070018]108) بالنسبة للجامعة . 

يتحدث راشدال(57) عن الاندماج بين الكلية والجامعة في معرض حديثه عن 
جامعة سيجوينزا (2282عناع51 01 615167 0107[] أسبانيا (5/464 ١م)»‏ فيقول: إنه في عام 
م أسْسّت كلية تضم مدير معام رواحي بعر طانم ومعهم أربعة طلاب 
تحت الخدمة (25مغ عم رع ليه ) (5) ور أصدّت لها الهبات بمعرفة كبير الشمامسة 
الذي احتفظ لنفسه ولورثته بحق رعايتها. وفي عام 584١م‏ أذن البابا انوسنت 
الغامن ([11لا )معءمصهم1) 


«لطلبة الكلية بالحصول على درجة البكالوريوس من دكاترة أو أساتذة الجامعة» ودرجتي 
دكتور والليسانس (1667118]6ءآ) من الأسقف باعتباره الرئيس الأعلى لهس 0 
بعد امتحانهم بمعرفة العلماء» ومنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يت يتمتع بها خريجو 
الجامعات الأخرى. ويذلك أدمجت الكلية والجامعة في كيان واحدء 0 
الكلية. . . مدير أيضا للجامعة». 


(فعكق 5---5106111 هم الطلبة المعانون من صندوق الكلية ود يعمد إليهم بأعمال وضيعة مقابل ذلك . ويرد هذا 
الوصف في طلاب جامعة أكسفور. يقابله 25028159 بالتسبة لطنبة كيمبرديج . حارث سليمان الفاروق» 
المعجم القانوني (انكليزي- عربي) مكتبة لينان» 1987م. 

(##) تنو المع هقط )» أسماه د . سعيد عاشور «أمين الكاتدرائية؟: وقال عنه إنه ظل مدة طويلة يشغل مكان الرئاسة 
في الجامعة في مرحلتها الأولى؛ كما كان هو وحده الذي يمنح مؤهل التدريس المسمى 006803 1م110 . 
سعيد عاشور» أورويا العصور الوسطى. ج؟» ط١٠ء‏ 19483 مكتبة الأنجلو المصرية . 
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وقد أصبح ذلك هو النموذج الذي احتذته الجامعات/ الكليات الممائلة التي نشأت بعد 
ذلك فى الكالا (416813) وغيرها من المدن الأسيانية0؟" , 


2 بي 


ففي حالة/ كلية سيجوينزاء كان العامل الذي حدةٌ هُويّهًا كلية هو الهبة الممنوحة 
للمدير واثنى عشر طالبًا وأربعة طلبة/ ححُدَام. أما العامل الذي حدد هويّتهًا جامعةً فهو منح 
الدرجات العلمية . وكان هناك مدير واحد للكلية والجامعة . 

وبعد أسبانيا أنشئت الجامعات/ الكليات في اسكتلندا وأيرلندا. ففي اسكتلندا أنشئ 
معهدان من هذا النوع وهما كنجز كوليج(011686© 115 عام 1545م, وماريسكال 
كوليج (ق»011© لقطعونة88) عام 1697م . أما في أيرلندا فقد أنشئت كلية ترينتي-1510) 
(0011686) )1 في عام ١15م.‏ 

ب) كليات أمريكا المستعمرة: قضية كلية دارتموث!8): 

يمكن أن ندرك بوضوح طبيعة تطور الجامعات/ الكليات في أمريكا في عهد 
الاستعمار من الآراء القانونية التي أبداها قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 
الدعوى التي أقامهاأمناء كلية دارتمحورث ضد وودوارد -اتة8 04 وععاون1 16) 
احص )0 كك والتي نْظرّت وتم الفصل فيها عام 4١1481م.‏ فالحجج 
التي سيقت في الدعوى توضح الشخصية القانونية المزدوجة للجامعة/ الكلية: فهي 
عبارة عن مؤسّسّة خيرية ذات هبة خاصة» وهيئة اعتبارية مُنشأة بموجب امتياز» 
مندمسجين في كيان واحد. وقد استخدم دانيل وبستر (67؛7/6551 [علهة10) قانون 
المنافع الخيرية (57 اليزابيث- الباب الرابع) أساسا لدفاعه ضد ولاية نيوهامبشير» 
واحتج بأنه لا يجوز لولاية نيو هامبشير أن تُغَيّر وضع كلية دارتموث من مؤسسة 
تعليمية خاصة إلى جامعة حكومية (إ17811761516 5]8]6) ضد رغبة أمناء كلية دارتموث . 
وكان من أبرز حَجنجه أن الكلية منشأة خيرية خاصة10 © . 

إن دعوى كلية دارقوث ضد ودوارد تتناول على وجه الخصوص تأسيس الكلية بصفتها 
مؤسسّة خيرية . وهي مؤسسّة خيرية كوت على شكل هيئة اعتبارية أيضا . ومن هنا جرى 
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البحث» ليس حول الوضع القانوني للكلية فحسبء وإنما أيضا عن الوضع القانوني للهيئة 
الاعتبارية . 

يتناول رأي مارشال كبير القضاة وضع الهيئة الاعتبارية: إذ يقول عنها إنّها: 

«كائن اعتباري غير مرئي» وغير محسوس» ولا يوجد إلا في تفكير القانون. ولكونها 
مجرد صيغة للقانون» فإنها لا تملك سوى الخواص التي بضفيها عليها امتياز إنشائها إما 
بنص صريحء أو بما يترتب على وجودها في حد ذاته . وهي الخنصائص التي يفترض أنَّها 
موضوعة بدقة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله» ومن أهمها الديمومة» والشخصية 
الفردية» إذا جاز هذا التعبير. وهي خواص تعتبر بموجبها الخلافة المستمرة للعديد من 
الأشخاص كأنها ذات الشخص وأن لها أن تتصرف كشخص مفرد»(" "2 , 

وبعد أن عرف القاضي مارشال الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية» راح يُحْددْ علاقتها بالمنشأة 
الخيرية الخاصة وذكر أنه #في هذه المؤسّسَّات الخيرية الخاصة تمتلك الهيئة ذات الشخصية 
الاعتبارية كل المصلحة القانونية العادلة . ولما كانت تمثل المتبرعين تثيلاً تامًا غير منقوص » 
بغرض تنفيذ الوقف الخيري» فإنّها تتمتع بحقوق يحميها دستور الولايات المنحدة» 17 . 

وينقل القاضي واشنطون (دماع منطعة /138) تعريف القاضى بلاكستون 
(813015]026). للهيئة ذات الشخصية الاعتبارية على أنَّها اهكينا أو عق 
استثنائي (58261156) ؛ إذ يقول : إنها «امتياز لعدد من الأشخاص بأن يتحدواء 
ويكون لهم كيان كهيثئة اعتبارية» لها صلاحية الاحتفاظ بالخلافة المستمرة» وأن 
تتصرف تصرفات اعتيارية . كما يقال إن كل فرد فى مثل هذه الهيئة ذات 
الشخصية الاعتبارية له امتياز أو حق التصرف»926؟””2 , . 

أما القاضي ستوري(500592) فإنه يعرف الهيئة الاعتبارية الجامعة 88518]6م) 
(01701261011» في القانون العام بأنّها : لمجموعة من الأفراد اتحدوا في هيئة جماعية 
واحدة تحت اسم خاص» تجوز حصانات وامتيازات وأهليات في شخصيتها 
الجماعية» لا تؤول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يؤلفونها. فهي تحوزء ضمن 
أشياء أخرى» الأهلية للخلافة الدائمة» وأهليّة التصرف بالتصويت الجماعي أو 
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الإرادة الجماعية للأعضاء الذين تتألف منهم» والتقاضي وإقامة الدعاوي ضدها في 
جميع الأمور المتعلّقة بحقوقها وواجباتها الاعتبارية. فهي باختصار»ء شخص 
اعتباري أو معنوي» موجود في الفكر القانونى» منحت له صلاحيات وحقوق 
معينة . وبرغم أنه لابد من ممارسة هذه الصلاحيات والحقوق عن طريق أعضائها 
الطبيعيين» فإنها تعتبر موجودة في الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية ذاتها بشكل قائم 
بذاته كما لو كانت شخصا حقيقيًا. ومن ثم فإن مثل هذه الهيئة الاعتبارية لها أن 
تقاضى» وأن تُقَامٌ ضدها الدعاوى من قبل أعضائها أنفسهم» ولها أن تتعاقد معهم 
بنفس الطريقة التي تتعاقد بها مع أي أشخاص غرباء»7"" . 

ولا تغيّر طسيعة المنشأة الخيرية بعملية الاندماج في هيئة ذات شخصية اعتبارية» إذ يرى 
وبستر: 

«أن منح صفة الهيئة الاعتبارية إنما يجعل المنشأة الخيرية دائمة ولا يُغيّر من طبيعة 
المؤسّسّة الخيرية . فالغرض هو أن توجد ملكية خاصة قانونية» وأن يحافظ المُلاك 
القانونيون على الممتلكات ويحموها لمصلحة من أنشئت من أجلهه 29" . 

واستشهد وبستر برأي اللورد هاردويك (3748:016آ8) الذي قال : «إنّ الامتياز الملكي 
لا يمكن أن يجعل مؤسّسَة خيرية ما مؤمنّسَة عامة في كثير أو قليل؛ وإنما يجعأّها فقط أكثر 
استمرارًا ما قد يكون عليه حالها بدونه2(0" . ١‏ 

وتأيبدا لرأي ويستر يرى القاضي مارشال أن تأسيس المنشآت الخيرية في هيئة ذات 
شخصية اعتبارية أمر لا يكاد يوجد منه مناص من أجل تحقيق أغراضها. فالحكومة ذاتها 
تستخدم قانون إنشاء الهيئات الاعتبارية لتحقيق الأهداف التي تنفع البلادء «وهذه المنفعة 
تمثل السبب» بل والسبب الأوحد في معظم الحالات» منح الامتياز. ففي معظم المؤسّسَات 
الخيرية يكون من العسير تحقيق الغرض. وربما يتعذّرٌ بلوغه. دون الاستعانة بامتياز إقامة هيئة ذات 
شخصية اعتبارية»77””" . ولمًّا كانت هذه المنفعة هي السبب الأوحد فليس للحكومة أن 
تتوقع أن يكون لها سلطان على المؤسَّسّة التي يتم إنشاؤها على هذا النحو. ويستطرد 
القاضي مارشال قائلاً : 
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«وانطلاقًا من أنه قدتم منح امتياز تأسيسء فإِنَّه لا يمكن أن يستنتج من ذلك شيء بغير 
شخصية المؤسّسّة» أو ينقل إلى الحكومة أي سلطة جديدة عليها . إن شخصية المؤْسّسّات 
المدنية لا تنشأ من واقع تأسيسها في هيئة اعتبارية» وإنما من الطريقة يقة التي تكوتت بهاء 
والأغراض التي أنشئت من أجلها. ولا يستند الحق في تغييرها إلى كونها مكونة على شكل 
هيئة اعتبارية» بل | إلى كونها أجهزة للحكومة أنشئت من أجل تحقيق أغراضها. 
والمؤسّسّات الممائلة التي أنشئت لتحقيق نفس الأغراض وإن لم تتكون على شكل هيئة 
اعتبارية» تصبح مؤسّسّات عامة وتخضع بالطبع لإشراف الهيئة التشريعية. وإنّ قانون 
ان 0 الشخصية د 08 يمنع هذا الإشراف. وكذلك لا يمكن 
منطقيًا أن يغير قانون التأسيس من شخصية المؤسسة الخيره ية الخاصة»(7" , 

ويعرف القاضي ستوري الهيئات الخيرية التي تتمتع : بالشخصية الاعتبارية نا «مكونة 
لغرض استمرار توزيع صدقات وهبات المؤسّس بالطريقة التي أمر بها. وتدرج ضمن هذه 
الفئة المستشفيات من أجل إغاثة الفقير والمحتاج» والكليات رغبة في نشر العلم والفضيلة» 
ومساعدة المشتغلين بالعلم22(0 , 

ثم ينتقل القاضي مارشال لبحث صفة كلية دارتموث» فيرى أنّها: 

«مؤسسّسّة بسيطة أنشئت بغرض استمرار توزيع هبات المتبرعين على الأغراض المحددة 
للهبة» وأنّ أمناءها أو مديريها قد عيّنّهُم المؤسّسَ أصلاً» وخولت لهم سلطة استبقاء 
أنفسهم في السلطة» ولكنهم ليسوا موظفين عموميين» كما أنَّها ليست مؤسّسّة مدنية 
تشارك في الإدارة الحكومية» بل مدرسة خيرية» أو معهد تعليمي» تأسس على شكل هيئة 
ذات شخصية اعتبارية للعمل على استمرارية الملكية» واستمرارية أداء هذا الملك للأغراض 
التي أنشئ من أجلها(3” , 

ومن الأهمية بمكان في هذا لمقام أن إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية للمؤسّسّة الخيرية 
يُعدٌ ضروريًا من أجل تنفيذ غرض هذه المؤسسّسّة الخيرية . يقول القاضي مارشال الذي 
استشهدنا بآرائه فيما تَمَدْم: «إنَّ هذا الغرض سيكون عسير] وربما صعب امال بدون 
الاستعانة بامتياز إقامة هيئة ذات شخصية اعتبارية72”؟2: وإن كان لم يشرح السبب في 
ذلك إلا في موضع لاحق من حكمه عندما قال: 
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«إنّ مؤسّسي الكلية تعاقدوا ليس على مجرد الإنفاق المستمر للأموال التي وهبوها على 
الأغراض التي رُصدت تلك الأموال من أجلها ونا عقيو العام ماد لك 
الإنفاق بإقامة الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية . لقد تعاقدوا على نظام يجب أن ب يستبقى 
إلى الأبد بقدر ما تستطيع أن تصل إليه بصيرة الإنسان إدارة المعهد العلمي الذي أنشأوه. 
في أيدي الأشخاص الذين اعتمدوهم ووافقوا عليهم بأنفسهه.7؟). 

إن الأسباب المذكورة هنا لتبرير تأسيس هيئة ذات شخصية اعتبارية تجدها كلها في 
الوقف وهي: الحصانة» والاستمرار. وإن كان الوقف لم يثبت يشبت دائما أنه مأمون مثل 
المئؤسسة الخيرية المكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية ؛ لأن الحاكم قد يتدخل في 
بعض الأحيان للاستيلاء على ممتلكات الوقف كما رأينا في الصفحات السابقة . فلولم 
يكن لكلية دارقوث من ملجأ سوى ولاية نيوهامبشاير» لأصبحت جامعة حكومية تخضع 
لإشراف الهيئة التشريعية للولاية إن الفرق في الأمان وضمان الاستمرارية بين الوقف 
والمؤسسة الخيرية المكونة على شكل هيئة شخصية اعتبارية يكمن في أن المؤسّسّة الخيرية 
الخاصة في ولاية نيو هامبشاير كانت تحميها الحكومة الاتحادية عن طريق المحكمة العليا التي 
اعتبرت الهيئة الاعتبارية لكلية دار تحوث بثابة شخص عادي قانوني يتمتّ بحقوق يكفلها 
القانون الأعلى للبلاد» وهو دستور الولايات المتحدة الأمريكية . 

لقد نشأت الكليات؛ أول ما نشأت بصفتها مؤسّسات خيرية» أي مؤسّسّات تعتمد على 
الصدقات والتبرعات وحدها ولاشيء سواها. ولمّا كان هذا شأنها فإنَّها كانت عرضّة 
لعيوب ومثالب مؤسسّسَات الخيرية بما لها من شكل تنظيمي لم يكن استمراره مضمونًا مثل 
استمرار الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية . وعندي أن هذا العامل الرئيس هو الذي يفسر 
استمرار كليات اكسفورد وكيمبريدج» لأن كلياتهاء ابتداء من ميرتون وما بعدهاء كانت 
مؤسّسّات خيرية مكونة على شكل هيئات مما جعلها بمثابة أشخاص اعتباريين أو معنويين 
(625085م [410118) يتمتعون بالأهلية القانونية» ويحميها قانون البلاد الذي يضمن لها 
حقوقها الدستورية بصفتها أشخاصا اعتباريين» كما يضمن لها الإنفاق المستمر لأموالها في 
الأغراض التي أنشئت من أجلها . 

يذه 
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وعندما انتقلت فكرة الكلية إلى بعض المستعمرات الأمريكية مثل ماساتشوستس -1135 
15 فيرجينيا 27/118118 كونيكتكت الاء1اء0026).» وبنسلفانيا -ة/الإقدوعط 
3 فقد أقيمت هناك فى البداية على أنّها مؤسّسّات خيرية مكونة على شكل هيئات ذات 
شخصية اعتبارية . 

وتُفسر هذه الصفة القانونية المزدوجة للكلية ذلك الخلط فى الأسماء المستعملة للدلالة 
عليها في الولايات المنحدة. ففي العصور الوسطىء أي في الفترة التي ظهرت فيها 
الجامعات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» لم يكن هناك خلط بين الجامعة 
والكلية . فكانت «الجامعة» عبارة عن نقابة أو جمعية من المدرسين (أو من الطلبة في بعض 
الأحيان مثلما كان الحال في بولونيا»» بينما كانت «الكلية» عبارة عن مؤسّسَّة خيرية أنشعت 

من أجل مساعدة الطلاب الفقراء الذين يدرسون فى الجامعة . وشاع الخلط مع ظهور 
الكليات في المستعمرات الأمريكية يعد أن كان قد بدأ في العالم القديم ؛ فأسّسّت ييل باسم 
الجامعة كلية بيل» 2011686 16هلا 04 1101976151 76 . وكان قد سبقها فى ذلك تأ 
ترينتى بأسماء : «كلية ترينتى بدبلن» هناطنا8 ,عق0116© تإانمتكل أو جامعة دبلن «تاطنادآ 
ادمع لانهتاء أو «جامعة كلية ترينتى بدبلن» ,عق0116© نإانمه] غه بوازورعلازونا ع1 
ذاطناط وتأسيس كلية ماريسكال باسم (كلية وجامعة» نإاذوقء انهلا لصة ععه 41701 , 

وفي عام ١717/‏ خصص أول اعتماد مالي في مستعمرة فرجينيا للإنفاق على #جامعة» 
وإن لم يتم إنشاء الجامعة بالكامل قبل عامي ١77١م‏ *1791م. ففي العام الأول (1775) 
أصدر المجلس الشريعي للمستعمرة قانونًا برصد اعتماد معين للإنفاق على «الكلية» 156" 
6 » وفي عام “17187 أنشأ وليم الثالث الجامعة التي وصفت في امتياز تأسيسها بأنّها 
«مكان معين للدراسة الشاملة العامة» أو كلية دائمة للاهوت والفلسفة واللغات وغير ذلك 

من الفنون النافعة والعلوم»» وأطلق عليها اسم "كلية وليام وماري في فيرجينيا؛ -001 786 
نا لا لتقدآلا له حمد !]171 01 11 , 

وقد سار إنشاء معاهد التعليم العالي في المستعمرات على عكس النمط الذي سارت 
عليه فى انجلترا. فبدلاً من البدء بإقامة جامعة في أول الأمر ثم إنشاء كليات بعد ذلك» 

نل 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الشرب 
بدأوا بإنشاء كلية ثم جعلوها جامعة. وقد أوضحنا هذا الاتجاه فيما سبق عند الحديث عن 
«دعوى جامعة ييل ضد مدينة نيوهافن)9؟4) . 


وبالنسبة لهارفارد» فقد خصص المجلس التشريعي في بوسطن أربعمائة جنيه لإقامة 
معهد للتعليم العالى» وكان ذلك في عام 1710م. وفي عام 1747م عين المجلس مشرفين 
على «كلية أنشئت في كيمبريدج؟. وقد فسر ماتر 1421865 هذا النص فيما بعد بأنه يعني 
«جامعة4. وقال» في عام 1797 غ» إن الجمعية العامة منحت «امتيازًا لهذه الجامعة». وقد 
اعترف دستور ماساتشوستس لعام 107/4م ب«الجامعة في كيمبريدج4500). 

وطالما بقيت الكلية مجرد مؤسّسّة خيرية بحتة تبقى كذلك صفتها متميزة عن صفة 
الجامعة من حيث كونها هيئة ذات شخصية اعتبارية . ولكن بمجرد أن تصبح الكلية مؤسسة 
خيرية مكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية فإنَّ شخصيتها لابد وأن تختلط مع 
شخصية الجامعة . وهو ما حدث بالفعل فى المستعمرات الأمريكية ؛ لأنّ المؤسّسّة الوقفية 
يبدأ وجودهاء من الناحية القانونية البحتة» عندما يتم التبرع بالعقار». أو الأموال40) . 

وفى معرض الحديث عن تأسيس الكليات استشهد وبستر برأي اللورد مانسفيلد -1325/ 
4 في الكليات بصفتها مؤسّسّات خيرية: إذيقول: 

«يمكن النظر إلى المؤسّسّات الخيرية للكليات من زاويتين» وهما: من حيث كونها 
هيئات منشأة بموجب امتياز» ومن حيث كونها دور خيرية . فبوصفها دور خيرية نجد أنه 
من إنشاء المؤسّس وبمقدوره أن يفرض سلطته إما بشكل عام» أو على وجه التخصيص . 
وله أن يُحدَدَ طرقًاً وأساليب خاصة بالنسبة لممارسة جانب منها. فإذا عيّن مشرقًا عاما (كأن 
يستعمل الألفاظ العامة (514 :1/151:80) فإن الشخص لمعين على هذا النحو يتمتع بكل ما 
يترتب على هذا التعبين من صلاحيات» وإن كان من الجائز أن تفيد صلاحياته بالنسبة 
لحالات بعينها. وقد يعني المؤءسّس مشرقًا عاماء ويحدد مع ذلك سلطة ثانوية بعينها تتم 
بمارستها بدون الرجوع إلى المشرف في المقام الأول:417 , 

ثم يستطرد وبستر قائلاً : إنه «حتى لو كان الملك هو المؤسّس» فإنه إذا منح امتيازًا 
يتضمِنْ تعيين أمناء ومديرين فإِنّهم يصبحون مشرفين» ولا يستطيع الملك أن يمارس 

أ 
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الإشراف عليهم». ويسوق القاضي ستوري التبرير للسلطة الإشرافية في المؤسّسّات الخيرية 
فيقول: 

#ترتبط بجميع الهيئات الخيرية سلطة إشرافية باعتبارها شيئًا لازمًا يلحق بهاء لأنّ هذه 
الهيئات لكونها مؤلفة من أفراد معرضين للضعف البشري» تكون عرضة -شأنها في ذلك 
شأن الأشخاص العاديين- للانحراف عن الغاية من إقامتها. ولذلك فقد نص القانون على 
أن توجد» بطريقة ماء سلطة للإشراف والتفقّد والتقصّي وتصحيح المخالفات والمفاسد في 
هذه الهيئات» وفرض تحقيق الأغراض الأصلية للمؤسّسة الخيرية بأمانة وإخلاص (. . . ) 
وبموجب الحق العام لتقديم الهبة فإنٌ المؤسّسَ وورثته هم المشرفون القانونيون ما لم يُعيّن 
الملؤسس شخصنا آخر ليكون مشرقاة لأنه يجوز للمؤسس أن يتنازل عن حقه الإشرافي؛ إذا 
اراداذلك »عند اشاح هبيه . وفي هذه الحالة فإن الشخص المتنازل له يه يتمنّع بهذا الحق وحده 
دون ورثة المؤسّس . ومن ثم فإنَ هذا الحق الإشرافي ميراث ناشئ مع المال» وله اعتتباره في 
مدلول القانون» ويقوم على أساس المبدأ القائل بأ من يتنازل عن ماله له الحق في تنظيم 
إدارته في المستقبل . ويمضي ستوري قائلاً: 

إن الرعاية (©3:0838م) تتضمّن أيضًا الحق القانوني للرعاية» لأنّه كما قال لورد هولت 
بحق فإِنٌ الرعاية والإشراف نتيجتان ضروريتان تترنّبْ إحداهما على الأخرى:497) , 

وبموجب قانون تأسيس الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية يصبح الأمناء أصحاب الملك 
القانونيين2"”9 . وهذا لا يحدث عندما لا تكون المؤسّسة الخيرية مكونة على شكل هيئة إن 
الملك -في حدود النصوص البحتة- لاايكون تملوكًا للأمناء على النحو الذي يمكنهم من 
التصرف فيه لمنفعتهم الشخصية . 

وهناك إجماع بين رجال القانون على أن قانون إنشاء الهيئة يضفي شكلاً أكثر ضمانًا 
للاستمرار والدهومة على المؤسسة الخيرية المكونة على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية 
على النحو المشار إليه . ففي حالة المؤسّسة الخيرية تُدَارٌ المنشأة طبقًا للنص الحرفي لصكٌ 
الوقف, إذ يجب الالتزام بشروط الواقف أو المؤسّس وتنفيذها حرفيًا طاما أنّها لا تتعارض 
مع قوانين البلاد (في الغرب) أو طاما أنها لا تتعارض مع التعاليم الدينية (في الإسلام) . 

ف 


نشأةالكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وفي الغرب 
وعلى العكس من ذلك» فعندما يتم تكوين المؤسّسّة الخيرية على شكل هيئة اعتبارية يجوز 
للأمناء تعديل النظام الأساسي الذي ينظّم المؤسّسّة الخيرية» وهو أمر جائز طالما أنه يؤدي 
إلى استمرار تحقيق أغراض المؤسسة الخيرية . ففي الحالة الأولى يكون هناك التزام تام 
بشروط الواقف. وفي الحالة الثانية توجد مرونة وقدر كبير من التعديل المسموح به. 
وكذلك يجوز للأمناء أن يُديموا ولايتهم بحيث يتم استبدالهم عندما يبلُغون سن التقاعد؛ 
أو تنتهي وصايتهم بطريقة أخرى. إن الافتقار إلى التغيير في ا حالة الأولى يعوق النمو 
والتطور اللذين يصبحان ميسورين في الحالة الثانية . وهذا هو أحد الأسباب في أن عددا 
غير محدود من الكليات في الإسلام والغرب ظهرت ثم اختفت» وكان ذلك يتوقف غالبا 
على المرونة النسبية للشروط التي وضعها واهبوها في وثائق هباتهم ؛ فنجد أن كليات 
أكسفورد وكيمبريدج التى خضعت لقوانين تأسيسية على أنَّها هينات ذات شخصية اعتبارية 
(قاع3 0181885م:1060) استمرت عبر القر ون وأصبحت مثالا تحتذيه الكليات التي نشأت 
في المستعمرات الأمريكية والتي بقيت حتى يومنا هذا . 

ذلك هو الفارق الجوهري بين «الكلية» التي نشأت منذ عهد بعيد في المشرق الإسلامي 
و«الكلية» كما نشأت في أكسفورد. وهو يمسر السبب في أن النمط الأول لم يعمّرء بينما 
ازدهر النمط الثاني وتكرر في أماكن أخرى. فقد أصبح فى مقدور النمط الأكسفوردي 
للكلية» بحكم تكوينها على شكل هيئة» أن ينجو من تقلبات الوقف غير المكون على شكل 
هيئة لها الشخصية الاعتبارية . وكان آدم سميث فاند5 «نهخ هو الذي لاحظ أن «تأثير 
الوقف على من يعهد إليهم بأي أمر من الأمور يكون منوما بالضرورة». ولا يكاد يصدق 
هذا الوصف على الكليات التي أقيمت على مط كلية ميرتون حيث نشأت فيها روح 
التضامن» وشعور بالانتماء يحمله معه كل زميل من زملاء الدراسة في سنوات عمره 
اللاحقة بعد أن يترك الكلية بزمن طويل . وما زالت هذه الروح موجودة في الكليات الراقية 
في بريطانيا وأمريكا الشمالية . والواقع أن الجامعات/ الكليات تعتمد على هذه الروح لكي 
يستمر بقاؤها عندما تواجه أزمة مالية. . . إذ أنَّهها تطلب تبرعات من طلابها السابقين عن 
طريق تذكيرهم بالكلية التي تخرجوا منها. ولم تنشأ مثل هذه الروح التضامنية في الكليات 
التي قامت على أساس النمط الإسلامي دون أن تُغْيّر فيه شيئًا سواء أكانت في الإسلام أم 

الم 
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في الغرب . ففي هذه الكليات الأخيرة يركز الطالب جل همه على ما خصصّصّه له الوقف 
كواحد من أريابه؟ فكان يفيد بأقصى ما يستطيع من منحته الدراسية . وبمجرد أن يتم 
دراسته تنقطع صلته بالمعهد الذي كان يدرس فيه . 
وقد نوه راشدال بهذا الاختلاف في موقف منتسبى الكليات عندما بحث أوجه 
الاختلاف بين أنظمة الكليات في باريس وأكسفورد. وأبرز وجه الاختلاف الأكبر بينهما 
بصفة خاصة في المؤسسّسّة الخيرية لكلية ميرتون» ففي هذه الكلية كان «طلاب المنح 
الدراسية» (13125[مطء5) في وضع مختلف عن وضع «طلاب المنح المالية (25355نا8) في 
الكليات التي نشأت في القارة الأوروبية فهم مُلاك أراض اعتباريون 0هة! عنه:دم,و©) 
(018655 وليسوا طلابا مقيمين (06825102615) يتقاضون منحة يقوم على إدارتها 
آخرون7!* (كما هو حال طلبة باليول وكثير من الكليات الباريسية) . هناك فارق مهم بين 
نموذج الكلية في أكسفورد ونموذج كليات باريس : 
كانت غاية المؤسس الباريسي تكوين جماعة من الطلاب يديرها مشرف» وإن اختلفت 
صفة هذه الإدارة تبعًا لسن أولئك الطلاب ووضعهم . أما بالنسبة لكلية أكسفورد فكانت 
الغاية المثلى أن تقام هيئة تدار ذاتيًا 8 61 وتكون إدارتها كماهو الحال في 
الدير- بيد رئيسها المتتخب ويساعده عددٌ معيّن من طلاب الصفوف العليا مع اشتراط 
موافقة الجميع على التصرفات القانونية الأكثر أهمية. وحتى الأحدث سنا من بين منتسبى 
المؤسّسّة كاملي العضوية كان يشارك في انتخاب المشرف أو القيه 057 , 
وبهذا نجد أن أرباب الوقف في كلية على غرار كلية ميرتون كانت لهم مصلحة في 
كليتهم . ولهذا السبب كانت حصة الطلاب الإنجليز في أملاكهم أدعى إلى أن تحول دون 
إهدار عائدات الكلية واستنزافها وتبديدها على نحو ما كان يحدث في أحيان كثيرة في 
الكليات الباريسية2*7. ففي باريس كانت صلة طالب العلم بكليته تتوقف عادة أثناء 
العطلة الطويلة» في حين كان يفّرض على الطلاب في الكليات الإنجليزية الإقامة لفترة 
كبيرة من أجازاتهم الطور يلة(؛*). وكانت المنحة الجامعية («نطو«10اء8) سارية المفعول 
مدى الحياة في الكلية الإنجليزية كقاعدة عامة- باستثناء الحالة التي تُلغى فيها هذه المنحة 
نتيجة لترفيع الطالب إلى رتبة كنسية ذات دخل معين2**7. كانت كلية ميرتون بمثابة حد 


ينض 


نشأة الكليّات..معاهد العلم عند المسلمين وغي القرب 
فاصل في تاريخ الكليات ؛ إذ كانت الكليات قبلها مجرد مؤسّسّات خيرية تعتمد على الهبة 
الخيرية» أو الوقف, بينما كانت الكليات التى جاءت بعدهاء وسارت على منوالهاء 
مكونة على شكل هيئات ذات شخصية اعتبارية . كانت الفئة الأولى جامدة بطبيعتها بينما 
تيّرَت الفئة الثانية بالفاعلية والتغّر المستمره ويأن لديها القدرة على التغير مع تغير 
الظروف؛ لأنه كما يقول ماك إيفر 17610 28/86 إذا أريد الانتفاع من المؤ مانن أقصى 
حدود الانتفاع فلابد أن تتغيّر مع تغير ظروف الحياة» وأن تتحول كلما اتخذت الحياة وجهة 
جديدة تسير فيها»(7 2 . ولم يكن مثل هذا التغيير ميسورا تمامًا في معاهد قامت على أساس 
مؤسّسمّات خيرية غير مكونة على شكل هيئات» لأنها كانت محكومة بشروط غير قابلة 
للتغبير لابد من إتباعها كما اشترطها المؤسس . أما المؤسسة الخيرية المكونة على شكل هيئة 
ذات شخصية اعتبارية فإنها تتمتّع بالمرونة من خلال الاستمرار الذاتي لأوصيائها الذين كان 
رودي قاد طن لجسيو رن جات لاح انلف 
4) الوقف في الغرب الإسلامي؛ وجامعتان في أوروبا الجنوبية: 

رغم أن مفهوم الجامعة كهيئة ذات شخصية اعتبارية كان مفهومًا غريبًا على الحضارة 
الإسلامية» فإن تجربة المغرب الإسلامي ربما كان لها أثرها في إنشاء جامعتين في جنوب 
أوروباء وهما جامعة بلنسية 281618 في أسبانياء وجامعة نابولي 165م2/32 في إيطاليا. 
وقد أنشأ جامعة بلنسيه الملك ألفونسو الثامن 1/111 14050 ملك قشتالة في عام -١764‏ 
14م بيئما أنشأ جامعة تابولي الأمبراطور فردريك الثاني 11 16065101 810106501 في 
عام 1574م. 

كانت الجامعات تنشأ فيما سبق نتيجة «للكفاية التعليمية والتقدير العام لها( . أما 
جامعتا بلنسيه ونابولي فكانتا استثنائين صريحين من ذلك؛ إذ تأسّسّت بلنسيه بأمر ملكي » 
لأن ألفونسو الثامن لم يعبأ حتى بإصدار مرسوم بتأسيسهاء في حين أنشئت جامعة نابولي 
بجرة قلم من فردريك الثاني( . ويصف راشدال أيرز معالم الجامعات في شبه الجزيرة 
الأسبانية بقوله : 

كانت أبرز خختصائصها ارتباطها الوثيق بالعرش» فقد أنشأها ملوك الممالك المختلفة» 
واستمر كثير منها لفترة طويلة أو بصفة دائمة في غنى عن أي تفويض آخر سوى ما خولته 

لمن 
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امتيازات التأسيسر الملكية وكانت أماك٠‏ الدراسة العامة هذه (865658118 8نلنن8()5©) 

جار سيسر 2 2 ر 

المنشأة بأمر ملكى بأي شكل معترف به رسميًّاء مقصورة على شبه الجزيرة 
الأسبانية...(209, 

وكانت جامعة بلنسيه أول جامعة من هذا النوع» أي #جامعة مؤسسَة بأمر ملكي». وقد 
دعا ألفونسو الثامن الأساتذة العاملين في المعاهد المشهورة؛ ولعلها جامعتا بولونيا 
وباريس» للتدريس في جامعة بلنسيه نظير تقاضي رواتب2""7. وجاء فردريك الثاني في 
العام التالي لإنشاء جامعته فحرم جامعة بولونيا المنافسّة من أدوات الدراسة والبحث فدعا 
الأساتذة والطللاب للقدوم إلى نابولي17١2.‏ : 

ومن الواضح أن هاتين الحالتين تمشلان خروجا أساسيًا على النهج المعتاد لإنشاء 
الجامعات ولكي نعرف كيف تأثرت بمعاهد العلم التي كانت قائمة في بلاد الغرب 
الإسلامي المعاصرة» يتعيّن علينا أن نلقي نظرة سريعة على الأساس الفقهي لمعاهد العلم 
الإسلامية في أسبانيا وشمال أفريقيا(؟١.‏ 

كان المذهب المالكي هو السائد في الغرب الإسلامي . ولا يسمح هذا المذهب» خلاقا لما 
تسير عليه بقية المذاهب السنية الأخرىء بأن يتولى الواقف إدارة أوقافه بنفسه . فلم يكن في 
مقدور مؤسس المدرسة أن يعين نفسه وصيًا عليها ومديرا لها. وبذلك فإنّ هذا المذهب لم 
يشجع على تأسيس المدارس من قبل الأفراد العاديين الذين كانوا كثيرا ما يلجأون إلى 
الوقف لكي يجعلوا ثرواتهم وممتلكاتهم بمنأى عن المُصادرة من جانب الحكام» وتجميد 
رؤوس أموالهم لمنفعة الورثة من ذريتهم بصفة دائمة. ولما كان ذلك الأمر غير ميسور في 
المذاهب المالكي» فإن المدارس المالكية لم تنتشر في البلاد التي ساد فيها هذا المذهب؛ فلم 
خلال عدة قرون» ولم يوجد في مصر سوى مدرسة واحدة كانت مقصورة على المالكية. 
وست مدارس أخرى كان المذهب المالكي فيها مجرد واحد من المذاهب السنية الممثلة فيها . 
() دع[ 1عمعع 153ز0ة)5: هر الاصطلاح الذي أطلق أول الأمر على ما تعرفه باسم الجامعة. ومعتناه: المكان 

الذي يتلاقى فيه الطلبة الوافدون من جميع الجهات؛ لا -كما يظن البعض خطأ -المكان الذي درس فيه جميع 

المواد. سعيد عاشور. أوروبا العصور الوسطىء الجزء الثاني» طء3 مكتبة الأنجلو المصريةء» ص غ7 

هئ 
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ووجد في شمال أفريقيا بأسره ما يقرب من اثنتي عشرة مدرسة مالكية . ومن الواضح 3 
المدارس المالكية كانت أبعد ما تكون عن الرواج والانتشار في بلاد الإسلام . 

لذلك فقد وقعت على عاتق الملوك وبعض ذوي النفوذ والسلطان مسئولية إنشاء 
الكليات في أسبانيا وشمال أفريقياء ممن كانت دوافعهم في تأسيس المدارس لا تنحصر 
أساسا في إعالة ذرياتهم وضمان النفقة لهم . 

وقد أشارأ. ب . كوبان ه. 8. قةط6ه0© مؤخرا إلى أن الجامعات الأسبانية المنشأة 
بتفويض ملكي ربما تأثرت في هذا الصدد بجامعة نابولي التي أنشأها فردريك الثاني 77 . 
ولكن مثل هذا التأثر بعيد الاحتمال؛ لأن إنشاء جامعة بلنسيه سبق إنشاء جامعة نابولي بما 
يزيد على عقد من الزمان. ولعل التأثير كان بالعكس . وعلى أية حالء فإِنَ المرجح أن 
الخروج الواضح عن الفكرة الأصلية لإنشاء الجامعات كان بتأثير مصدر مشترك أثر في 
المؤسّسين الملكيين للجامعتين» والأحرى أَنّهُما تنا بتجربة الغرب الإسلامي حيث أدى 
تفرد المذهب المالكي السائد هناك في موضوع الوقف إلى صرف الناس فيما عدا الملوك عن 
إنشاء الكليات» لأنّ الدافع عند كل من هذين الملكين لتأسيس الجامعة هوما يحقّقُه 
إنشاؤهما من مجد وفخار لنفسه ولمملكته . 
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ثالثا: التعليم 

لو تصورنا أن طالب علم وهمي من بلاد الإسلام» ولتكن بغداد» في العصور الوسطى ؛ 
قام بزيارة إلى عالم العلم والمعرفة في الغرب المسيحي» فإنَهِ لم يكن ليشعر بأنّه بعيد عن 
الوسط الذي يألفه» وسيشعر بارتياح كبير في بيئته الجديدة . وسيجد أن من الأماكن المألوفة 
لديه تمامًا كليات باريس وأكسفورد بطلابهاء ودارسيهاء ودكاترتهاء يعاونهم مساعدوهم 
ومعيدوهمء والطلاب تحت الخدمة . وإذا حضر الدروس والتمرينات فإنَّهِ يشعر كأنّه في 
مدرسته عندما يسمع المحاضرات والمناظرات . بل إِنَّه قد يتوقعء بصفته طالب علم زائر» أن 
يُدعى للمشاركة في مناظرة أو اثنتين» وحبّذا لوو اشترك في ثلاث مناظرات- وهو العدد 
المعتاد في بغداد- مع زملائه الذين يستضيفونه . ولن يجد شيئًا في الوسط الدراسي غريبًا 
عليه» ولا حتى الجامعة غير الإسلامية ذاتهاء فهي مجرد مفهوم تجريدي» أما المباني فإنها 
تتعلّق (وهو ما كانت عليه بالفعل) بالكليات التي يعرفها حق المعرفة . وسيجد أن المواد 
الدراسية وطرق التدريس والتدريب مألوفة لديه. وسيجد كذلك أنَّه على دراية بنفس الاتجاه 
العام لعناصر النشاط الدراسي. وسوف تتضافر كل من الدراسات والتمارين وطرق 
التدريس وألوان النشاط لتجعله يشعر أن البيئة العلمية التي يزورها ليست سوى امتداد للبيئة 
التي قدم منها. كيف لا يكون الأمر كذلك والوسط العلمي لا ينطوي على أية مفاجأت 
بالنسبة له: تصدر الدراسات القانونية وشيوعها (بما في ذلك فن الإملاء وتهتصتهاءنل 5هم)» 
الولع الشديد بالجدل بطريقتيه : طريقة بولونيا وطريقة باريس» واستخدام الطريقة المدرسية 
(736500 013516ا5) في تدريس القانون واللاهوت والطب والتي تلتزم في تطبيقها يقواعد 
الجدل شفهيًا في المناظرات» وتحريريًا في كتب المجموعات أو المجملات أو الخلاصات 
(26تصدصدناة)» وتقارير (7620:5) لطلاب عن المناظرات ومحاضرات المدرسين» وتلك 
القائمة الطويلة من الاصطلاحات الفنية التي تمثل نفس الوظائف التي تؤديها نظائرها 
الإسلامية» والتي كثيرا ما تكون مجرد ترجمة حرفية للاصطلاحات العربية المقابلة لها -كل . 
هذا وأكثر منه؛ بما في ذلك تدهور وأفول علوم الأدب التي أحزنت قلب ثعلب من قبل» 
والتي رثى الها جون أوف سالسبوري لا#ناتاةذلة5 06 100 بلسان بليغ . 
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لن يجد زائرنا الوهمي ما يدفعه إلى التساؤل عن كيفية حدوث هذه التطورات المشابهة 
لماايجده في بلده. وسوف يكون لديهء بادئ ذي بدء» إحساس قوي بتفوق حضارته» 
وعندما يعود إلى وطنه في المشرق فسيجد أنه قد التقى بكثير من إخوانه المسلمين من بلاد 
المغرب الإسلامي» ومن مواطني أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا وجنوب فرنساء من 
المقيمين في تلك البلاد ومن الذين قدموا للسياحة وطلب العلم» وأنَّه قدشاهد سيل 
الطلاب المرتحلين القاصدين مراكز الثقافة الإسلامية: بغداد التي خرجت منها الدراسات 
الجديدة وطريقة النظرء ودمشق والقاهرة اللتين كانت الكليات تتدشر فيهما على طريقة 
بغداد بسرعة فائقة . ومن المرجح أن يكون قد عبر البحر في الأبيض المتوسط بصحبة طلبة 
العلم العائدين وهم يحملون غنائمهم العلمية من الكتب. وعندما يصل إلى طليطلة 
وسالرنو فسوف يشعر بالفخر عندما يرى الانكباب على ترجمة الكتب العربية إلى اللغة 
اللاتينية . ويتتابه الفخر عندما يرى جمهرة من العلماء النصارى من مختلف البلاد المسيحية 
يتبهون بأنفسهم عجبأ وكبرياء لإنقانهم العلوم العربية . وسوف يتعاظف مع أدلار البائي 
()88 06 0د]ء80) من مدينة باث الذي د تشبّع بالثقافة العربية هو نفسه» وراخ يحاول 
إقناع ابن أخيه بعلو كعب هذه العلوم . وسوف يسائده في مسعاه وهو يشرح له أنه لا يجب 
الاقتصار على دراسة أمهات الكتب فقط» وإنما يتعين دراسة كل من المراجع والاستنتاج 
والتحليل بنفس الحماس . وسيهز رأسه إعجابا وطربًا وهو ينصت إلى «الفتى العجيب» ذي 
العشرين ربيعًا «فرناندو القرطبي"» 2 ]0 200قمع1 وهو يصول ويجول في 
المناظرة في كلية «نافار» 7/376 ببا ريس -والذي سيذكّره بالفتيان النابهين في وطنه- 
عندما يراه يتََّدُ ذكاء وبراعة في ردوده على كل الاعتراضات التي طرحت في المناظرة» 
وهو مثال رائع لا أنجبته تلك الظاهرة ذ في أسبانيا والتي تأسّف لها واستهجنها بائسا موزاراب 
ألفارو القر طبي ماله 71022626 في كتنابه بعنوان 11122120502ئآ 212011110 إذ يقول : 

إن إخواني المسيحيين يطربون لأشعار العرب وحكاياتهم ويدرسون مَؤْلَّمَات علماء 
الكلام والفلاسفة المسلمين» ليس بغرض الرد عليهم وتفنيد آرائهم» وإنا لتعلّم الأسلوب 
العربي الرشيق والصحيح . فأين تجد الآن بين عامة الناس من يقرأ الشروح اللاتينية للكتاب 
المقدس؟ من الذي يقرأ الآن الإنجيل والأنبياء والرسل؟ وا أسفاه!» إن الشبان المسيحيين 
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الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون أدبا أولغة سوى العربية! ذلك أنهم 
يُقبلون على كتب العرب في بنهم وشغف» ويجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم الأموال 
الطائلة ؛ ويتغنون في كل مكان بمدح المعارف والعلوم العربية . وعلى العكس من ذلك» ما 
أن يُذكر أمامهم الكتب المسيحية حتى يحتجوا بازدراء بن مثل هذه الكتب ليست جديرة 
باهتمامهم . واأسفاه! لقد نسي المسيحيون لغتهم . ولا يوجد واحد في الألف يستطيع أن 
يكتب خطابًا لصديقه بلغة لاتينية سليمة! أما عن الكتابة باللغة العربية» فما أكثر من 
يجيدون التعبير بها عن مكنوناتهم وبأروع أسلوب. بل ويقرضون أشعارا تبز في سلامة 
قوالبها قصائد العرب أنفسهه!؟"12. 

ولا علم لنا بالطبع عن مثل هذا السائح في بلاد الغرب المسيحي» لأن جاذبية العلوم 
والمعارف الإسلامية جعلت تيار السياحة والسفر يتجه نحو الشرق . ولكن ليس هذا بالأمر 
المهم . فلو أنَّ سائحنا الوهمي امتد عمره قرنين من الزمن لشاهد تطور التعليم الإسلامي 
من مركزه في مدينته بغداد متطلقًا في اتجاه الغرب إلى سوريا فمصر فشمال أفريقياء ومنها 
إلى أسبانيا وصقلية وجنوب إيطالياء ومنها إلى ب بي ااه الكالم النجحية كالف المازم 
الإسلامية تنتتقل مع المرتحلين من طلبة العلم وَالحُجَّاجٍ والصليبيين والشّجّار والسَيّاح» 
وكانت تنتقل معهم شفاهة مثلما كانت ترحل في حركة الكتب على أوسع نطاق. 

كانت «المحاضرة» و«المناظرة» طريقتي التدريس الرئيستين في العصور الوسطى» منذ 
أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجريين في الإسلام؛ وفي القرن الثاني عشر 
الميلادي في بلاد الغرب . وسوف نتناول كلا منهما فيما يلي : 
١)المحاضرة:‏ 

يطلّقّ على المحاضرة في اللغة اللاتينية لفظ (110©م]) . وقد تناول هذا اللفظ بالشرح 
هوف أوف سانت فكتور 7/1105 56 05 طهنال1 فأشار إلى معناه ذي الشلاث شعب 
وشرحه. ثم جاء جون أوف سالسبوري فاقترح إضافة اصطلاح آخخر إليه لإزالة ما يكتنفه 
من غموض . وقد كتب كلاهماء هوف وجون. في القرن الثاني عشر الميلادي؛ إذ كنب 
أولهما في النصف الأول من ذلك القرن؛ بينما كتب الآخر في نصفه الثاني . ويرجع سبب 

يفف 
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اهتمامهما بهذا اللفظ إلى أن مضمونه فى القرن الثاني عشر الميلادي كان شيئًا جديدا 
أضيف إلى معناه العادي . كان ذلك المضمون الجديد يتطابق في الواقع مع مضمون اللفظ 
العربي «قراءة» الذي يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لفظ (1.6001008) اللاتيني . 

اشتق اللفظان (ناءع1) و«قراءةة من الفعلين (©1.6865آ) و«قرأك» ومعناهما: يقرأء 
يقرأ بصوت مرتفع» يتلو. ومعنى كل من (60140.]) وقراءة هو: تلاوة. 

وقد ساق هوف أوف سانت فكتور فى كتابه 21810281116081 ثلاثة معان لمدلولات 
شائعة للفظ 0تاءمآء وهي : (1) المعنى الإيجابي عندما تتحدث عن المدرس يعلّم 
الطالبٌ» (؟) المعنى السلبي عندما تتحدّث عن الطالب يتعلَّم على يد المُدرس» (*) 
المعنى المطلق عندما تتحدث عن قراءة الشخص دون إشارة إلى التعليم أو التعلم. وفيما 
يلي الشرح الذي ساقه هوف: 

القراءة عمادها الأساسي إحاطة عقولنا بقواعد ومفاهيم مستمدة من الكتب . وهناك 
ثلاثة أنواع من القراءة: قراءة المُعلم» قراءة المتعلّمء وقراءة القارئ المُستقل . إذ أننا 
نقول: «أقرأ له الكتاب»» ونقول «أقرأ الكتاب عليه»؛ كما نقول: «أقرأ الكتاب:097) , 

أما جون أو ف سالسبوري فقد تناول في كتابه 27مع1816]81081) تعدد معاني هذا اللفظ 
في قوله: 

إن لفظ «قراءة» مُتعدد المعاني؛ فقد يعني إما النشاط المنصل بالتعليم والتعلم أو 
الاشتغال بدراسة أشياء مكتوبة بواسطة المرء ذاته . وعلى ذلك فإِنّنا يمكن أن نطلق على 
المعنى الأول» وهو الاتصال المتبادل بين المعلم والمتعلم» لفظ محاضرة (إذ استعملنا 
اصطلاح كوينتليان 15]11188©). أما المعنى الآخرء وهو التدبر وإمعان النظر من قبل 
الدارس» فهو القراءة بمعناها الماش 23010 , 

ؤهكذا حاول جون إيجاد حل للمسألة باستعمال اللفظ الذي استعمله كوينتليان (ت. 
حوالي ٠٠١‏ م) وهو (0:6166]10) للدلالة على المدرس . وإذا كان حل جون لم يلق 
قبولة""2 فلعل من أسباب ذلك أن المعاني الثلاثة للفظ كانت في حاجة إلى ثلاثة ألفاظ 
مختلفة» وليس إلى لفظين. فإذا استعمل لفظ (6160810م) للدلالة على المدرس وحده» 

كف 


الفصل الرابع؛ الحضارة الإسلاميتّ والغرب ا مسيحي 

فإِن لفظ (161:0) يظل اللفظ المستعمل للدلالة على المتعلّم والقارئ المستقل . إضافة إلى 
ذلكء فإ المسألة لا تتعلّق بالاسم فقط» وإغا تتعلّق أيضّاء وبدرجة أكبر بالفعل. وكان 
الفعل (0626168656) في اللغة اللاتينية الفصحى يحمل معنى بعيدًا عن ذلك كل البعد. 

ومهما كان الأمرء فإنّ المشكلة كانت تتصل باللغة اللاتينية المستعملة في القرن الثاني 
عشر وهي مشكلة أحدثها العلم الجديد» ولم تكن مشكلة خاصة باللاتينية القديمة أصلاًء 
وإنما كانت على الأصح مشكلة خاصة باللغة العربية . فاللفظ «قرأ» ومعناه تلاء اشتق معناه 
أصلاً وهو «علم» لفظ «قرآن» (وهو اسم مصدر آخر للفعل قرأ) بمعنى تلاوة. وكان الفعل 
ااقرأ» إذا استعمل معه حرف الجر «على؛ في الاستعمال المطلق يدون مفعول به معناه: 
«قرأ» أو #رتل» القرآن على شخص ما بصفته معلما أو راويًا. ثم تطور استعمال الفعل 
وحرف الجر فيما بعد فأصبح يحمل المعنى الفني الإضافي وهو : (أن يقرأ تلميذ أو متعلم 
على شيخه أو معلمه). والمصدر الأسمى للفعل بهذا المعنى هو «قراءة)2140. وقد استخدم 
الفعل «قرأ» أول الأمر للدلالة على تلاوة القرآن وتعليمه» ثم استّعمل بعد ذلك للدلالة 
على التدريس بصفة عامة» بحيث ترد المادة التي يجرى تدريسها بعد الفعل للمسند. 

وهكذا كان تعددُ معاني الفعل «قرأ؛ ومصدره الإسمي «قراءة؛ مسألة نشأت في الإسلام 
ويرجع أصلها إلى قراءة القرآن وتعليمه» فكانت العبارة العربية «قرأ على . .  .‏ التي تتأف 
من فعل وحرف جره لها معنيان: 
-١‏ قرأ بصوت مرتفع أو سمع . 
؟- قرأ بصوت مرتفع أو سمع تحت إشراف شخص ما. فكان معنى الجملة «قرأ الكتاب 

على زيد» أنه قرأ الكتاب لزيد (الطالب)» كما تعني أنه قرأ الكتاب تحت إشراف زيد 

(المعلّم)؛ وبعبارة أخرى كان حرف الجر «على؛ في هذا السياق يؤدي ذات المعنى الذي 

يؤديه اللفظ اللاتيني11اا معناه «لهة» كما كان يؤدي المعنى الذي يؤديه (1110 ا8) 

ومعناها تحت إشراف» في قول هوف سانت فكتور الذي أوردناه آنمًا . 

فاللغة العربية» شأنها فى ذلك شأن اللغة اللاتينية» لها وسائلها فى التمييز بين المعاني 
الثلاثة للفعل. ومن ذلك أن صيغة الفعل الرباعي السببية «أقرأ» (المصدر الاسمي: إقراء) 


يفا 


نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وطي الغرب 


تعني : : المدرس وهو يعلّم الطالب القراءة؛ وإذا استعمل معها موضوع الكتاب تدمة 
للمسند تعني: جعل الطالب يقرأ الموضوع الفلاني : «قرأ الفقه على زيد» ومعناها أنه قرأ 
(بمعنى درس) الفقه على زيد» (وحتى يومنا هذا ما زال الطالب في أكسفورد أو كيمبريدج 
«يقرأ» القانون أو أي مادة أخرىء بينما اختفى اصطلاح «يقرأ؛ بهذا المعنى من 
الاستعمالات الحديثة للغة العربية) . وفيما يتعلّق بالقارئ المستقل. فإن الفعل «قرأ» إذا جاء 
بدون إضافات معناه: قرأ أو تلا. ولتأكيد معنى القراءة المستقلة كانت تضاف إلى الفعل 
عبارة النفسه» فيقال: قرأ لنفسه . والأكثر طرافة في هذا المقام إضافة عبارة «نفسه» إلى هذا 
الفعل متعدّد المعاني مع حرف الجر فيقال : قرأعلى نفسه. بمعنى قرأ بصوت مرتفع» أو تلا 
لنفسهء ؛ أوتحت إشراف نفسه للتشديد على أن الشخص المعنى لم يكن يدرس تحت 
إشراف مدرس» وإنا كان يدرس بمفرده(39) , 

وكان الفعل «قرأ» يرتبط أيضًا من الناحية الفنية بالفعل اسمع". فعندما نقول: قرأ عمر 
الكتاب على زيد فإنّ هذه «القراءة» لا تتعلّق بعمر فقط وإنما تتعلّق أيضًا بزملائه في الصف 
الذين حضروا القراءة وشاركوا في النشاط الصفيّ مع عمرء ولذا فإن من سمعوا القراءة 
كانوا من الناحية الفنية #قُرَاء» للنص من خلال سماعهم لهء وملاحظتهم جنب إلى جنب مع 
عمر للتصحيحات والشروح التي قدمها المدرس زيد. 

أما أن «سمع» كانت تعني أيضًا «#قرأ» بمعناها الفني» فهذا أمر يبدو بوضوح في الفقرة 
التالية التي تتحدّث عن طالب علم في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» فقد استعمل فيها 
الفعل #سمع؟ مرتين؛ ومن الممكن أن يستبدل به بسهولة الفعل «قرأ» . وفيما يلي نص هذه 
الفقرة: "كان يشتري من الوراقين الكتب التي لم يكن سمعَها ويُسمّمْ فيها لنفسه»0”) 
ويبدو الترادف بين «قرأ؟ و#سمع » أن هذه العبارة بشكل واضح 

وكانت الشهادة التي يعطيها المدرس للطالب, أو للطلاب المذكورة أسماؤهم فيهاء 
تكتّب عادة في نهاية الكتاب أو الرسالة وتُوقّم . وهي تشهد بأن الطالب أو الطلاب قد 
«قرأوا» الكتاب عليه. وكان اللفظ الاصطلاحي المستعمل لشهادة «القراءة؛ هذه هو 
ببق ومن بعادر اس من الفعل اسيم » - ولي ذلك وليل اخر على الطومة التقهية 
-السمعية للتعليم» وعلى الترادف بين لفظي «قراءة» و«سماع». 

امن 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلامية والغرب المسيحي 

ِنّ الفعلين 1686760؟ في اللاتينية القديمة» و«قرأ» في العربية الفصحى يشتركان في 
الدلالة على معنى «أن تجمع معا» أو «تحشد» بالإضافة إلى معنى يقرأ» : يطّلع» يقرأ 
بصوت مرتفع » يسمع . . إلا أن هذه المعاني الثلاثة التي تقدّم شرحها كانت من نتاج التربية : 
الإسلامية في العصر الوسيطء وتخلو منها اللاتينية القديئة مثلما تخلو منها اللغة العربية 
الحديئة . وإِنّ هذا الاهتمام من جانب هوف أوف سالسبوري بالاستعمالات المتعددة للفظ 
«قراءة» وشعور كل منهما بأنّهِ مُطالب بأن يسوق شرحًا أو تفسيرا مثلما فَعَل أولهماء أو 
يقدّمْعلاجًا مثلما فعل الثاني» ليدل على بدء استعمال اصطلاح جديد لم يألفه قراؤهما 
بعد. وفي المقابل» نجد الكتاب المسلمين في العصور الوسطى قد أخذوا هذا اللفظ 
الاصطلاحي على علاته» بعد أن نشأ لديهم من خلال اشتغالهم بدراسة القرآن والحديث . 
")التقرير: 

تحدث أ.م. ميجرز 1:.1/1.121[6155 في دراساته لتاريخ القانون عن مؤلفّات ريفيني 
لإترع 2/1 فقال : إنها بقيت كلها على هيئة مجموعة من الدروس والمحاضرات لطلابه» 
وإِنَّهتم جمعها بمعرفة أحد هؤلاء الطلاب. وقد حذر بادئ ذي بدء من أَنَّهِ لا ينبغي النظر 
إلى هذه التقارير على أَنَّها مذكرات دراسية من النوع الذي يدونه أي طالب عادي؛ لأنّها لو 
كانت كذلك» لوجدنا منها نسخًا متعددة تختلف إحداها عن الأخرى بحسب السنة التي 
كانت تُدَرس فيها المحاضرات» ومدى العناية المبذولة في تدوينها. ولكن الأمر لم يكن 
كذلك؛ لأن اتفاقها في النص بلغ حدا لا يمكن الاعتقاد معه إلا أنها صادرة عن مصدر 
واحد . وقد ذهب في افتراضه إلى أنها ربما كانت من إعداد طالب أو أكثر بالتنسيق مع 
الأستاذ. ومن المعروف أن هذه الطريقة في الإعداد هي التي اتبعها المُسَجَلُون 
(0118]0565مع18) لدروس توما الأكيو ييف . 
(*) توما الأكويني (17705- 177/4 م): كان من الرهبان الدومينكانء تتلمذ على يد ألبرت الكبير ثم صار أستادًا . 

بجامعة باريس. وقد دون كثيرا من الشروح والمؤلفات الفلسفية» حاول فيها أن يقدم فلسفة أرسطو إلى 

معاصرية في براقة مغرية» ويلاحظ أن توما الأكويني اعتمد في آرائه الفلسفية الخالصة على طريقة ابن رشد في 

شرح فلسفة أرسطوء في حين ألف في الجانب اللاهوتي عدة مؤلّفات بلغت شأوًا بعيدًا في مهارة البناء وسمو 

الصياغة والطريقة . سعيد عبد الفتاح عاشورء أورويا العصور الوسطى» ط7١؛‏ ج١:‏ ص778. 

شف 


نشأة الكنيات..معاهد العلم عند المسلمين وفى الغرب 

وقد أراد ميجرز بالتنويه إلى أن مؤلفات ريفيني وصلت إلينا على شكل تقارير 
(24105©5:وم8) أن يدفع عنها أية اتتقادات غير عادلة قد توجه إليها. ولما كانت هذه 
المؤلفات عبارة عن تقارير عن المحاضرات الدراسية» فإنها تحتوي على كثير من الفقرات 
الغامضة؛ لأن الغرض منها هو التدريس» ولم تكن كتبًا دراسية من إعداد المدرس . فالنص 
لم يكتب بعناية . والمدرس يتحدث عن مذكرات. وكثيرا ما يشرح مب دأ أو مسألة 
بالتفصيل» ويذكر آراء مختلفة عديدة دون أن ينسبها إلى أصحابها. وتتخلّل التقارير 
استطرادات بلهجة عامية هنا وهناك ليست بذات أهمية كبيرة . تلك هي السمات العديدة 
التي تدل على أنها تقارير للمذكرات الدراسية أعدها الطلاب» ولم تكن مصّنفًا مكتملاً 


متِقّنًا من إعداد المدرس سه(1/) 7 


5نا05 نا فيقدم لنا رأيًا آخر في هذا النوع من الأدب القانوني» حيث يقول: 

إن تقرير نيكولوس فيوريوسوس ليس من إعداد طالب يكتب مذكرات أثناء 
المحاضرات» بل هو بالأحرى خلاصة لآراء جوهانس 30832265. فكثيرًاً ما يضيف 
المؤلف إليها آراء مؤلفين آخرين من المعاصرين لجوهانس وخختصوصا البريكوس 415615 
وبلاسنتينوس 0120610152005 فإذا ذكر جوهانس مسألة دون أن يقدم لها جواباء فإن المقرر 
يتجاسر على اقتراح جواب من عنده77" , 

ويستطرد ميجرز قائلاً: إن المقرر يعطي رأيًا مخالقًا لرأي الأستاذ(؟" , 

من الواضح أن «التقرير» هو نفس الشيء الذي أنتجه الأدب الفقهي الإسلامي بإسم 
«التعليقة». فالمذكرات التي يدونها الطالب هي عملية التعليق سواء أكتبها من محاضرات 
المدرس أم من تعليقته» أم من مؤلفاته المكتملة الإعداد. وتصلح تعليقة الغزالي للمقارنة 
مع تقرير نيكولوس فيوريوسوس . كان مصنف أولهما بعنوان «المدخول» والذي سلفت 
الإشارة إليه291. عبارة عن تقرير (أي تعليفة) عن مذكرات دروس أستاذه الجويني . وقد 
ذكر الغزالي في نهاية مصنفه كيف تعامل مع مذكرات أستاذه فقال إنه التزم ب: 

«الاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين. . . في تعليقته من غير تبديل في المعنى وتعليل»؛ 

من 


الفصل الرايع: الحضارة الإسلامي: والغرب المسيحي 
سوى تكلّف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول» وتبويب أبواب» روما لتسهيل المطالعة 
عند سس الشاجة إلى 070و 

وليس ثمة شك في هذا المقام في أن الطالب تجرأ على تغيير الشكل العام لمذكرات 
مدرسهء فهذا هو ما أقر بفعله على أقل تقدير. غير أننا إذا قرأنا كتاب «المنخول؟ بإمعان» 
نجد أن الطالب تجرأ أيضًا على ذكر عدد من الآراء التى تخالف آراء معلمه. ولاشك أن 
ذلك كان سببًا في تلك الصيحة التي أطلقها الأستاذ عندما أدرك الفرق بين تعليقته وتقرير 
تلميذه قائلاً له: «دفنتني وأنا حي! هلا صبرت حتى أموت7770 , 
*) الطريقة المدرسية في الشكل النهائي: الخلاصة: 

ظهر اصطلاح «المحاضرة 160110» متعدد المعاني فجأة في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الميلادي . وكانت سمة تعدد معانيه في اللغة اللاتينية تينية في العصر الوسيط ترتبط بحكم 
نشأته أوثق الارتباط بالاصطلاح العربي المقابل له وهو «اقراءة» المستعمل في نظام التعليم 
الإسلامي. ولم تكن «المحاضرة و1اع16» و«التقرير 256011810 ظاهرتين فرديتين» فهناك 
ظاهرة أخرى وهي اصطلاح «نعم ولا» (205 ]6 عذة) الذي ظهر فجأة في الغرب المسيحي 
حوالي عام ١٠١1٠م»‏ والذي كان يرتبط هو الآخر ارتباطًا وثيقًا بالاصطلاح الإسلامي 
اللقابل وهو «الخلاف» الذي كان جزء! أساسيًا من نظام الفقه الإسلامي في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي . 

كان «الإجماع -الخلاف». أو انعم ولاه, أحد العناصر الثلاثة الرئيسة لما أصبح يعرف 
بطريقة النظرء أو الطريقة المدرسية 726500 135)1وطء75*' . وكان العنصران الآخران هما 
الجدل والمناظرة . وقد ظهر هذان العنصران في الغرب المسيحي قبل القرن الثاني عشر الميلادي» 
وفي الشرق الإسلامي قبل ذلك بزمن طويل» وإن يكن على مستوى أقل رقا في كلا المجالين . 


0( دراسات اندرس وجرا إمان (88): 


إن المرجع الأساسي في الطريقة المدرسية هو التاريخ الرائع الذي كتبه مارتن جرابمان 


(8) انظر الهامش ص١1؟١‏ في تعريف هذه الطريقة . 
(#ت) ممسممطعطهر0 على وعمتلوط . 


احن 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى الغرب 
81 13أانة/8 في جزأين2"77. وقد سبقه إلى ذلك ج . اندرس . 1.5800565 الذي 
بدأ الكتابة في هذا الموضوع ببحث تمتاز» وإن يكن على نطاق محدود إلى حد كبير 9" . 
كان الاعتقاد السائد قبل اندرس أن أرسطو هو مبتكر الطريقة المدرسية. وبرغم أن هذه 
الفكرة ليست صحيحة» فإنها لم تكن خاطنة تمامًا. وقد ساعد مقال اندرس على تصحيح 
بعض الأمور» والتركيز على أصول تلك الطريقة ونشأتها الأولى. وكانت الننيجة التي 
خلص إليها هي أن الطريقة المدرسية كانت من إبداع وصنع «الفلسفة المدرسية» ذاتهاء وأنها 
لم تكن كماء كان مفترضا حتى ذلك الحين» من ابتكار الفلسفة الأرسطوطاليسية(”8). 
وقدم الباحث عرضا مجملاً لما وصفه بالتطور التاريخي لهذه الطريقة بغية تأييد الاستنتاج 
الذي توصل إليه؛ والذي أدرك أنه سيبدو غريبًا بعض الشيء للمشتغلين بفكر العصور 
الوسط 431(7), 

يرى اندرس أن البدايات الأولى لهذه الطريقة ظهرت في مرحلة زمنية بعيدة جدًا عن 
الزمن الذي يمكن للمرء أن يتتحدث عن وجود أية فلسفة مدرسية فيه على الإطلاق» 
يستشهد يكتاب «الأحكام؟ 5 الؤلفه بروسبر الأكو يتاني عمتهاتنوم 01 رعم5مط 
(ت بعد عام 144 5م). وهذا الكتاب «لاءم2]05 طتناقة1)ه6]م56 ناءطار1[) عبارة عن مصنئف 
يحتوي على قرابة ثلاثماثة «حَكُما (من أقوال آباء الكنيسة» أي كتابها القدامي) مقتبسة من 
سانت أوجستين ©5ناذناؤناث ]5 في مسائل العقيدة. ولا يتصف الكتاب بترتيب أو نظام 
معين» ويعتمد على أقوال هذا الأب وحده من بين آباء الكئيسة . 

ثم يستشهد أندر س بكتاب 011027ة )ه56 15121[ 21565 لؤلفه إيزودور الأشبيلي -151 
علاأناء5 0# غنول (ت37م) باعتياره مصنمًا على جانب كبير من الأهمية لما يتميز به من 
تقدم على كتاب «الأحكام» لبروسبر» والذي يتمثل في أن مادته مرتبة بطريقة منهجية في 
ثلاثة كتب . وبدلاً من إيراد قول واحد مُسنّد إلى مصدر واحد تحت كل عنوان أو موضوع» 
يعرض الكتاب عددا من الأقوال لكل مصدر من المصادر المتعددة. وبعبارة أخرى» يوجد 
في الكتاب نظام مقصود واستفاضة في ذكر التفاصيل . وقد ظل كتاب ايزودور نموذجا 
ومثالاً لكل المصنفات المماثلة حتى نهاية القرن الحادي وبداية القرن الثانى عشر الميلاديين . 

ان 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلامييٌ والغرب ا مسيحي 
وفي تلك الفترة ظهرت طريقة جديدة توجد مبادئها في كتاب أبيلار !2 لتقاءطه 
بعنوان: «نعم ولا 2108 ]6 4510 . ففي هذا الكتاب يذكر أبيلار (ت57١1١م)‏ سلسلة من 
الأقوال المؤيدة لقضية ماء تقابلها سلسلة من الأقوال المخالفة» أو المدافعة عن وجهة النظر 
السلبية» وكلها لآباء الكنيسة . ويتضمن «التمهيد؛ إرشادات اواضحة عن طريقة التوفيق 
بين هذه الآراء المؤيدة والمعارضة» وإن كان المؤلف لا يطبق هذه القواعدء, ولايحاول 
التوفيق بين هذه الآراء المتعارضة بشكل ظاهر لبا ان الما فى ااا زه 
أبيلار استخدم طريقته هذه لكي يغرس الشك في عقل القارئ» وهو ما ينفيه أندرس 
استنادً إلى القواعد الواضحة التي وردت في التمهيد . ويخلص إلى أن تلك الفترة الزمنية 
في التاريخ والتي ظهر فيها أببلار هي التي يمكن أن نتحدث فيها لأول مرة عن ظهور 
الطريقة المدرسية» وبالمعنى الحقيقي ونه الطريقة470 , 
وبرغم أن أندرس ينسب إحداث الطريقة ة المدرسية إلى الفلسفة المدرسية ذاتهاء فإنه لا 
يغيب عن باله أن أرسطو كان له بعض التأثير في ظهورها في مرحلة لاحقة» ولكنه يصر 
على أن ابتداع الطريقة يقة أصلاً وتصميمها الأساسي لا يعزي إليه . ويشير إلى أن من يعتقدون 
أن الطريقة وتصميمها يعودان إلى أرسطو يرجعون أصل هذه الطريقة إلى كتابه «أبوريا؛ 
(منهج الشك أو المنهج الجدلي) 001135 . غير أن أول مصنف تظهر فيه إحاطة جيدة 
لكتاب أبوريا لأرسطو هو كتاب «الخلاصة 2510153533 لمؤلفه سيمون الطوراني 05 515208 
فةتنا10 والذي كتبه في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي» أي في وقت بدأ فيه استخدام 


الطريقة المدرسية بالفعل9197 . 


(:) بيتر أو بطرس أبيلار (1517-10179١1م):‏ كان بدون شك أشهر رجال الجدل في القرن الثاني عشر وألمع معلمي 
عصره.ء بحيث أنه ترك -عن طريق تلاميذه- أثرًا عميقًا في الدراسات الفلسفية واللاهوتية بقية العصور 
الوسطى» فضلاً عن أن تطور اللاهوت المدرسي بلغ ذروته على يديه . والواقع أنه لم يكن -كما دعاه البعض- 
أبا للفلسفة المدرسية» ولكن كتابه انعم ولا 1/08 ]© 2510 يعتبر نموذجًا احتذاه من خلفه من اللاهوتيين 
والفلاسفة» فاستخدموا الجدل في دحض آراء المعارضين. ويعرض أبيلار في هذا الكتتاب نحوا من مائة 
وخمسين مسألة لاهوتية» يبحثها بطريقة جدلية أكثر منها موضوعية» معتمدًا في هذا البحث على أدلة قلسفية 
ولكن دون أن يجرؤ على أن يقطع فيها برأي حاسم . سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا العصور الوسطى» 
جك ط036 1943 ص7794. 


دان 


نشأةالكليات.. معاهد الملم عند ا مسلمين وفي الغرب 

والملاحظ في تحليل اندرس أن هناك فترة امتندت خمسة قرون لم يحدث فيها أي تطور 
تقريبًا من الناحية الفعلية؛ فقد ظل كتاب «الأحكام؛ لا يزودور نموذجًا يحتذيه الكُتّاب 
طوال تلك الفترة الطويلة . ويلاحظ أيضًا أهمية القرن الثاني عشر الميلادي؛ إذ ظهر في 
بدايته كتاب انعم ولا» هه]2 )ء 51 لأبيلار» وفي نهايته صدر كتاب «الخلاصة4 تهون 
الطوراني . وقد أفرد جرامان لهذا القرن الثاني عشر جزءا كاملاً من كتابه العظيم» وهو 
أكبر الجزأين اللذين يتألف منهما الكتاب(44 , 

من الواضح أن القرن الثاني عشر الميلادي كان بالغ الأهمية في تاريخ الطريقة المدرسية 
إضافة إلى أهميته في تاريخ الحضارة الغربية في العصر الوسيط بصفة عامة؛ فهناك من 
الأسباب القوية ما جعل تشارلز هومر هاسكنز 119511825 110061 131165© يخصص أحد 
كتبه لهذا القرن وأسماه «نهضة القرن الثاني عشر؟؛ 1205 عط ,0 ععهةددتههع1 156 
لم000 , 

ويتفق جرابمان فيم.الرأي مع أندرس في أن الطريقة المدرسية في التعليم كانت من صنع 
الفلسفة المدرسية ذاتهاء ويثني عليه لاختياره الألفاظ الاصطلاحية في عنوان كتابه وهو: 
عل وطاعط عطعآ طءكتاكة[امطء5»؛ بدلاً من علوطاء/7 ءطء5115ة[مطه5» إذ يشير 
جرابمان» وهو مح في ذلك.ء إلى أنه يجب أن يفرق المرء بين الأسلوب الفني الظاهري 
الخارجي للعرض في الطريقة المدرسية» وروحها الداخلية» وهي صميم جوهر الفلسفة 
المدرسية ذاتهاء وليس الشكل الفني سوى أداتها(8. 

وبهذا نحد طريقة الخلاف أو «نعم ولا" المنسوبة إلى أبيلار تظهر بشكل بارز في تاريخ 
الطريقة المدرسية» ويعدها أندرس» كما هو الحال مع كثير من الكتاب حتى عصرنا هذاء 
نقطة التتحول في تأريخ هذه الطريقة . وعلى العكس» بيدي جرابمان بعض التحفظات إزاء 
طريقة الخلاف وأصلها وبرغم أن يقر الرأي القائل بأهميتها في تطور الطريقة المدرسية» فإنه 
يتشكك في مدى أهميتها على وجه التحديد في هذا الصدد. أماعن أصلها فإنه يسوق 
الدليل الذي بيّن أنها لم تنشأ مع أبيلار» ويتلمس أصول طريقة الخلاف عند بعض الكتّاب 
ومنهم في المسيحية الشرقية فوتيوس 5008105 بطريرك القسطنطينية240» ومن الغرب 
يذكر برنولد أوف كونستانس 6عهةنوده» 0# ل1[مورءع08"وأيفو أوف شارتر 2ه 170 


يدان 


المّصل الرابع: الحضارة الإسلاميي والغرب ا مسيحي 

م61 . وسوف نعرض للكاتب فوتيوس (ات841م) عند الحديث عن الشرق فيما 
بعد. 

يذكر جرابمان أن الجدليات التي كتبها القانوني الكنسي برنولد أوف كونستانس 
(ت١٠١1م)‏ لكونه من الأشياع المتحمسين للبابا جريجوري السابع» تعد على أكبر جانب 
من الأهمية في تأريخ الطريقة المدرسية . فنجده في هذه الجدليات يستخدم طريقة إيراد 
أقوال متناقضة لآباء الكنسية جنب إلى جنب ومعها قواعد وتعليمات عن كيفية التوفيق بين 
هذه الآراء . ولذا يبرز برنولد كأول كاتب غربي معروف يمثل ذلك الشكل الفني الخارجي 

يقة المدرسية في الكتابة» إلى أن خرج بيتر أبيلار من بعده بكتابه انعم ولا4]» عذ5 
0" . وبعبارة أخرى» فإن القانوني الكنسي برنولد أوف كونستانس قد استخدم 
الطريقة التي ما زالت تنسب حتى الآن إلى أبيلار وذلك قبل ظهور هذا الأخير بفترة 
طويلة . وبمقارنة القواعد التي ذكرها برنولد وتلك التي وردت في مقدمة كتاب أبيلار انعم 
ولا» نجحد تشابها يكاد يكون حرفي بينهما0؟ . 

وكان أيفو أوف تشارتر (ت17١١1١م)‏ أيضًا من القانونيين الكنسبين الذين استخدموا 

يقة الخلاف قبل أبيلار» فقد ذكر في مقدمة كتابه المعنون 1106660132 فواعد التوفيق 
بين النصوص المتعارضة(1؟2. وكان لمجموعات القوانين الكنسية التي وضعها ايفو أثرها 
على العدد من المؤلفات., منها مثلاً: كتتاب «الأحكام' 25 لؤلفه ألجر أوف لييج 
نآ 06 6ع الى ومؤلفات هوف أوف سانت فكتورء وكتاب انعم ولاه لأبيلار32 . 

وربما كانت أعظم إضافة إلى القانون الكنسي في القرن الثاني عشر الميلادي تتمثل في 
كتابات جبراشيان 018182 (عاش في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي)؛ إذ يحتوي 
مؤلفه الضخم بعنوان 837ناتاوضهةه 2آنان1ة156050 1002601013 على قرابة 5٠٠٠١‏ مادة؛ 
فهو عبارة عن فهرس أبجدي منظم للأحكام في القانون الكنسي مع قواعد للتوفيق بين 
النصوص المتعارضة . وقد تأثر جراشيان بكل من إيفو أف تشارتر» واألجد أوف لبج2440. 

كان هؤلاء الكْتّابٍ من رجال القانون الكنسي الذين تأثروا بأسلافهم من القانونيين 
الكنسيين . وقد أوضح جرابمان هذه المسألة بجلاء21*0. كما أقر في نفس الوقت بأن فقهاء 

بخان ش 


نشأةالكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
الكنيسة اللاحقين تأثروا في طريقة عملهم بطريقة الخلاف كما طورها جدليا أبيلار. ويصدق 
ذلك بصفة خاصة على فقهاء الكنسية الذين كانوا أيضًا من علماء اللاهوت» والذين تأثروا 
بصفتهم الأخيرة هذه بعالم اللاهوت أبيلار سواء في الشكل أو المضمون. ومن أمثا: 
رولاند بندنللي 1اأعهن0هة8 01200 الذي أصبح فيما بعد البابا ألكسندر الثالك417 . 

والواقع أن برنولد وأيفو كانا قد استخدما طريقة الخلاف قبل أبيلار» وقد اقتبس 
جراشيان العظيم لكتابه الشهير 20026010187 فقرات بأكملها من كتابات أيفو والجر 
بصفتهما من علماء الأنظمة والقوانين الكنسية(37 , 

لماذا يرتبط اسم أبيلار إذن هذا الارتباط الوثيق بطريقة الخلاف إلى حد استبعاد برنولد 
وأيفو اللذين سبقاه إلى استخدام هذه الطريقة؟ للمرء أن يطلق لخياله العنان في تخمين 
السبب: فربما يرجع السبب ببساطة إلى أن عنوان كتابه هو انعم ولا» 2/08 ]© 2510 أو 
يرجع إلى السمعة السيئة التي لحقت باسمه بسبب قصة عزامه مع هلويز» أو لأنه كان من 
. علماء اللاهوت بينما كان برنولد وأيفو من فقهاء الكئيسة؛ إذ كانت الطريقة المدرسية ينظرٌ 
إليها على أنها تتعلق باللاهوت فقط» وليس بالقانون. غير أن السبب يرجع على الأرجح 
إلى طبيعة كتاب أبيلار ذاتهاء لأنه يختلف في أسلوب عرضه اختلاقًا جذريًا عن غيره من 
المؤلفات. فقد لاحظنا أن أبيلار يورد أقوال آباء الكئيسة كما هي متناقضة مع بعضها 
البعض دون أن يحاول التوفيق بينها» ومن هنا جاء عنوان كتابه 7105 ]© 81 ومعناها: 
«نعم ولا». ومن ثم نجد لمؤلفه شبيها بين المصنفات الإسلامية في الخلاف والتي لا تسعى 
للتوفيق بين الآراء المتعارضة» ودون أدنى إشارة إلى أي من الآراء الراجحة . ومن أمثال 
هذه المصنفات كتاب القاضي أبي يعلى (ت40/8ه/ 77١٠م)‏ الفقيه الحنبلي الذي انتقده 
فيما بعد فقيه حنبلي آخر هو اين الجوزي1*7 . وعلى العكس من ذلك نجد جراشيان؛ على 
سبيل المثال» بعد أن يورد قواعد التوفيق بين الآراء يستطرد إلى التوفيق بين الأقوال 
المتعارضة ومن ثم جاء عنوان كتابه (13ناتز0هةت تهنا أأضة015010 2»)002601013 وترجمته 
(التوفيق بين القوانين الكنسية المدعارضة) . وهكذا نجد أن عنوان كل من هذين الكتابين 
اللاتينيين يعبر أصدق تعبير عن محتويات الكتاب . 
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الفصل الرابع؛ الحضارة الإسلاميت والقرب ا مسيحي 
وقد يتساءل المرء عما إذا كان كتاب «نعم ولا لأبيلار يحتوى أصلاً على قائمة القواعد 
التي نجدها في مقدمته . ومن المعتقد أن النسخة الأولى لهذا الكتاب قد مُقدّت137). وتوجد 
نسخ عديدة منهء لأن الطلاب كانوا ينسخون مخطوطات من هذا الكتاب ويحملونها 
معهم دون أن يطلع عليها المؤلف . وربما كان الكتاب قد اتخذ عنوانه قبل أن تضاف إليه 
قواعد التوفيق بمعرفة أبيلار أو بمعرفة تلاميذه» ولعل هذه القائمة قد درجت في الكتاب في 
مرحلة لاحقة(' 2١١‏ لاسترضاء نقّاد هذه الطريقة ة التي بدا أنها تصور آباء الكئيسة بجسارة 
تخلو من الحياء كأن كلاً منهم على خلاف مع الآخرذ١‏ ''2» وتتركهم على هذا الوضع . 
وقد أعرب جرابمان في تاريخه عن شكّه فيما إذا كان ينبغي لنا أن نبحث في طريقة 
الخلاف المنسوبة لأبيلار ذاتها عن الأصول الأكيدة للشكل الفني لمؤلفات الفلسفة المدرسية» 
ونقصد بذلك الحجج والحجج المعارضة والدعوى الرئيسة» ونقد الحجج المؤيدة للرأي 
المعترض عليه . وهو يسلم بأننا إذا أمكننا أن نجيب على هذا السؤال بالإيجاب» فإن هذه 
يقة تشكل بالفعل أساسًا ومعلما باررًا لتأريخ التطور الشكلي للفلسفة المدرسية» أي 
الشكل الخارجي الذي وصلت به إلينا الطريقة المدرسية التي راجت في القرن الثالث عشر. 
ويتعين علينا على أية حال -كما يقول جرابمان- أن نضيف إلى طريقة الخلاف (6 512 
(208 السبب» ونقصد بذلك استيعاب الغرب لما تبقى من كتب أرسطو في المنطق 
«أر جانون» 0183802 وهي : «طوبيقا» أو «المو اضع الجدلية»؛ 5هزم10, «التحليلات 
الأو لى»» 5عنالزلدصخ :من , و«التحليلات الثانية» 5هةا/إ[همة +30,ع:و2520 و«المناقضات 
السوفسطائية» 085)ةملقء2 لوءنوتطم1090١1)‏ , فد كان لهذه المؤلفات أعظم الأثر في 
تطور المناظرة» والتي أصبحت في زمن جون أوف سالسبوري (ت0٠118م)‏ نموذجًا 
وطريقة متميزة للتدريس جنبًا إلى جنب مع المحاضرة ودرس الوعظ -نل26:م 4مه وناءم]) 
(62110. ويشرح جون أوف سالسبوري أهمية الكتاب الثامن في مصنف أرسطو «طوبيقا» 
5 بالنسبة لمبادئ علم المناظرة ويقول: إنه ابدونه يعتمد المرء على الصدفة» وليس 
على المبادئ في المناظرة96١١2.‏ ذلك لأنه من المعروف أن تدريبات المناظرة كانت تجري 
بالفعل في المدارس منذ عهد بعيد ربما يرجع إلى القرن العاشر الميلادي» وإن كان من المؤكد 
كن 


نشأة الكليّات.. مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
أنها وٌجدّت في القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الميلادين9 .2١'‏ وقد تحدث 
عنها سانت أنسلم أوف كانتربري (ت9١١١م)‏ في كتابه 609نئة درن 2٠٠9026‏ كما 
تباهى بيتر أبيلار في كتابه «0زن0ةاندهةلة» 411156018 بتفوقه في المناظرة على أستاذه وليام 
أوف شامبو (ت 2١١17011757‏ إلا أن المناظرة 8000)نام015 لم تصبح نموذجا وطريقة متميزة 
لتدريس اللاهوت إلا في مرحلة لاحقة؛ فلم تكن قد انفصلت بعد عن المحاضرة -16) 
.2١١"010(‏ وقد اقتصر تأثير مؤلفات أرسطو المذكورة آنفًا على تقوية الجدل والذي كان 
أساس هذا التقدم في علم المناظرة . 

رب دراسات بلستر وكانتوروقة:(8) 

صدر بعد كتاب جرابمان دراستان لهما أهمية خاصة حول الطريقة المدرسية» كال 
أولاهما هذه الطريقة ة في علاقتها باللاهوت» وتبحث الثانية استعمال هذه الطريقة 
مجال القانون. وتركز كلتا الدراستين على المسائل الخلافية (8)26)نام015 000 
والمؤلفات هما ف . بلسترء وه. كانتوروفتز» وقد وضعا دراستيهما على أساس الكتابات 
التي اكُتشفّت حدينًا ويرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر بالنسبة للأخير''2؛ وإلى 
الثالث عشر بالنسبة للأول!9١23,‏ 

درس ف . بلستر الطرق المتبعة في جامعة أكسفورد فيما يتعلق بالمحاضرات والمناظرات 
على أساس «مخطوط أسيسي؛ رقم ١68‏ (158 5151ةة .865) ونوه إلى أن من كان يطمح 
أن يصبح مدرسا كان عليه أن يحاضر وأن يشتر شترك ك في المناظرات مجيبًا ومعترضا. وفيما 
يتعلق بالمحاضرات» فإن ما يفيده أن يقدم شرحا وتعليقًا على الإنجيل وكتاب «الأحكام؟ 
(56165665) . أما بالنسبة للمناظرة فمن المفيد أن يجمع لنفسه مجموعة واسعة من المسائل 
والردود عليها والأدلة المضادة(" 2١١‏ فقد كان الطابع الغالب على التدريس هو «المسألة» أو 
«المشكلة». ويشجع الطالب على أن يعرف مجموعة كاملة من المسائل» وأن يكون لديه 
جواب حاضر لكل مسألة منها(١ 23١١‏ . 


(©) 1012م اضقع! عق معاوءاءط ., 


مين 


المصل الرائيع: الحضارة الإسلامين والغرب ا مسيحي 
وبعد المحاضرة» فإن النشاط البارز الثاني للمدرس هو المناظرة» والتي يصفها بلستر 
بأنها: #لب التدريس العلمي وقمته» ليس بين الفنانين وعلماء اللاهوت وحدهمء وإنما في 
كليات القانون والطب أيضا(١26.‏ وبالنسبة لأصل المناظرة» يذكر بلستر مؤلفات العلماء 
السابقين» ويرجع أصل المناظرة بعد اكتمال تطورها إلى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» 
فقد شاع استعمالها في القرن الثالث عشر الميلادي7١١).‏ وكانت أقدم مجموعة كبيرة من 
المسائل الخلافية اكتشفت حتى ذلك الوقت بالنسبة لأكسفورد وكيمبريدج هي المجموعة 
التي يحتويها «مخطوط أسيسي؟ المذكور آنقّاء والتي تعطينا لمحات خاطفة لها أهميتها عن 
طبيعة المناظرة وأسلوبها في ذلك الوقت4١١)‏ . 
ويتبين من دراسة هذا المخطوط أن الطالب كان يستعد للمشاركة في المناظرات يجمع 
عدد كبير من المسائل والإحاطة بها» ومعرفة كيفية دفاعه لحل المشكلة» وكيفية نقض الحل 
المقترح من قبل الخصم بإثارة الاعتراضات عليه . 
ولهذا السبب يحتوي مخطوط أسيسي رقم 2158 مثلما يحتوي أيضًا مخطوط 
ورسستر رقم 14 (99 .205 18/01065]65) على كثير من المناظرات التي لا تتضمن سوى 
الأسباب المؤيدة والمعارضة 7108 ]© ج81 دون إجابة حاسمة من المدرس . وقد اشتد الطلب 
للحصول على نسخ من هذه المسائل لأنها كانت توفر المادة العلمية للمناظرات المقبلة التي 
كان على جامعها أن يقوم بدور المدافع أو المهاجم. وإضافة إلى ذلك» فإن تصنيف مثل 
هذه المسائل كان تدريبًا طيبًا لدخول المناظرات القادمة(9١١2‏ , 
من هذا يتبين أن إعداد الطالب يعتمد على جمع أكبر رصيد ممكن من المسائل مع أكبر 
عدد من الآراء الموافقة والمخالفة 208 6 510» وأنه كان ثما ينفعه أن يصنف هذه المسائل 
بنفسه استعدادا للوقت الذي يشترك فيه في المناظرات . 
وعندما يتحدث بلستر عن المناظرة ذاتهاء فسوف يلاحظ المرء التطابق التام بين المناظرة 
اللاتينية 8)10]نام5ف والمناظرة العربية فيما عدا بعض الأساليب الخاصة التى تُعزى للعادات 
المحلية ؛ فالاصطلاحات الفنية الأساسية في كليهما واحدة كما يتضح 5 القائمة التالية 
التي تضم الألفاظ الاصطلاحية اللاتينية والمقابل العربي لها : 
ا 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


5ك هري 1 


كسعدم م0 


كدعمع 018 


1010 
2000 


ويجدر بنا أن نتوقف قليلاً عند الاصطلاح الأخير . فقد أشار بلستر إلى عادة باريسية 
حاكاها الرهبان الدومينيكانيون في منتتصف القرن الثالث عشر الميلادي» وتتعلق بالإعادة 
والمقارنة (01186085ء © 5همناناءم1).» إذ يقول: #على عكس الإعادة 5ع100اناءعم56» 
والتي يعيد فيها الطالب فحوى المناظرة» نجد المقارنة أو الموازنة (0011201005) التي تعني » 
كما يدل اسمهاذاته. التشاور بين عدة أشخاص ومناقشة موضوع أو مشكلة00١21.‏ 
وهذان العملان» الإعادة والمقارنة» يشملهما لفظ عربي واحد هو «المذاكرة؛ والتي كانت 
تقال عن الطلاب الذين يجتمعون عقب الدرس لمناقشة محاضرة المدرمر7١١2.‏ وتطلق 
أيضًا على الاجتماع عندما يلتقي عدد من الأشخاص لبحث أمر أو مسألة ما(4١١2.‏ كما 
تطلق أيضًا على المناظ 232١905‏ , 


ويمكن أن يقال الشيء ذاته على الوصف الذي يقدمه كانتوروفتز للتقرير (2010:هم» )7 )1١‏ 
فنجد أن الاصطلاح الرئيس في هذا الصدد هو الفعل اللاتيني 20356 ومعناه: يسجل أو 
يدون . ويصف هذا الاصطلاح مهمة المقرر (6670118]05) الذي يكتب تقريره أو تعليقه 
(10اة وم ) . 21١17‏ والاصطلاح العربي الذي يقابل 2056» كما ذكرنا من قبل("١2‏ هو 
«علّق» بمعنى : دون أو سجّل . والتقرير الناجم عن ذلك هو «التعليقة؛ أو «التعليق» وإن كان 
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الفصل الرايع: الحضارة الإسلاميجّ والقرب ا مسيحي 

ويقول كانتوروفتز إننا في تقارير نيعكولوس عن جوهانس والتي اكتشفها ميجرز أن هذا 
المقرر -وربما كثيرا من المقررين- يضيف رأي فقهاء آخرين أو أجوبتهم عن المسألة المعروضة 
للبحث» وقد يعارضون رأي المدرس”("١؟»‏ فالكتاب الذي نشر مؤخر للغزالي» الذي 
كان يسمى ([418326) في لاتينية القرون الوسطىء والمتوفى عام 65٠65ه/‏ ١١١١م)‏ 
بعنوان «المدخول» في أصول الفقه عبارة عن «تقرير»» أو «تعليقة» على دروس معلمه 
الجبويني في هذا الموضوع. وهو نموذج لطالب «علَّقَ؛ بإخلاص على درس أستاذه؛ مع 
معارضته أيضًا في عدة مواضع » وإعطاء أجوبته الخاصة عن المسائل 2١١47‏ . 

وقد أورد كانتوروفتز في كتابه #دراسات» 5010165 اصطلاحًا لاتينيا وهو (5ناأ506) 
ينطوي على أهمية خاصة ؛ إذ يقترن هذا اللفظ بصيغة الملكية التي تعود إلى المدرس » فنجد 
روفريدوس 105560115 يسمى طلابه الذين يدرسون القانون عليه (وتاعمه دعص ١557)‏ 
أي «أصحابي»» بنفس الطريقة التي كان الأصحاب أو طلبة الدراسات العالية لمدرس الفقه 
في الإسلام مول الأصحابه317(0) , 

ويركز كاهنتوروفتز -ضمن أشياء أخرى- على التقرير الذي يعزو إليه بقاء واستمرار 
المناظرات في القانون الروماني في جامعة بولونيا في العصور الوسطى . فد تبين له عندما 
كان يضع كتابه بعنوان #دراسات في شراح القانون الروماني» -010558 عط) هذ 5ءن0نا50 
سآ 18003 86 04 6055 أنه من الضروري أن يخصص بعض الوقت لكي يدرس لأول 
مرة نوع الأدب القانوني المسمى امسائل خلافية» (26]ة)نامةأل 5عه008500) . . . 
المجموعات الموجودة من هذه المسائل» وتركيبها واصطلاحاتها وأسلوبها وأصولها 
التاريخية» وتطورها”"215. ويقول كاندوروفتز إن أقدم ثلاث مجموعات للمسائل 
الخلافية. . . تحتوي على ما كان حريًا بشراح القانون أن يطلقوا عليه الاسم العام «تقارير؛ 
(1620113]1065)» وما اقتر ح تسميته (ع160011818 نيا ا 

ويقدم كانتوروفتز وصفاحيًا لعملية التقرير أو التعليق 160016860265 نقلاعن 
الكاردينال بيترا 81)58 فيقول : 

«المدرسة مفتوحة أمامنا. . وهاهو المدرس يجلس في مقعده. يثير الاعتراضات 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
ويجيب عليهاء وتنطلق الاعتراضاتء. وتتعدد. فيها حذق وبراعة» وقد تكون حادة 
ولاذعة فى بعض الأحيان. ويسجل ما يدور فى اللجلس طالب شديد الذكاء» يدون ما 
ا ويشترك في المناقشة» ويدون تحفظاته . ويفند المدرس الاعتراضات 
ويدعها تنهاوى» وأحيانا يعززهاء لكي يقربها من الغاية» ثم يقدم الجواب أي القرارء أي 
الحك(ة015, 

ومن قبل كانتوروفتزء أوردج. واريشيه 10562ة/7 .1 في كتابه «مناظرات سيمون 
الطوراني» تمفعنا10 ع0 «متطزة عل 5عدماهانام215 5ع[ وصفًا مائلاً لسيموزن الطوراني 
نقلاً عن ماتيو الباريسي 5ذمة8 06 /6 ]1/42 : 

ها هو المدرس يجلس في مقعده (سيمون يجلس). . يدير المناقشة» ويسد النقص في 
المعرفة والمعلومات» ويزيد من حدة النقاش بذكر الآراء المؤيدة والاعتراضات لجانبي المسألة 
أي (208 )6 516) أو يثير الاعتراضات » أو يضيق الخناق عليهاء وأخيرا يعطي الجواب . 
وفي بعض الأحيان يلفت الأنظار إلى أنه قدتم من قبل بحث موضوع ماء بل قد يقطع 
إطراد النقاش ويؤجل الجواب إلى جلسة أخرى . وفي أثناء ذلك كله يتولى الطالب الأثير 
لديه واسمه «جيرار» كتابة تقرير عن مداولات المجلر ("233 , 

ثم يضيف واريشيه قائلاً: إن هذا التقرير هو نص المجالات (65انام015) التي تُحررها 
الآن» والتي لا ت تعتبر تحضيرا لدرس أو حتى وصفًا للمداولات» وإنماهي بالأحرى 
ملخص للمسائل لس للش ابا 

ويرجع كانتوروفتز تأريخ نشأة هذا النوع من الأدب الفقهي» أي «المسائل الخلافية»؛ 
إلى فترة شرح القوانين امن بداية من القرن الشاني عشر حتى منتصف القرن الثالث 
عشر»("23. وبعد أن يقدم وصفًا موجرًا للمسائل الخلافية عند «الدكاترة الأربعة» (كناه*1 
(7006105* : بلجاروس» مارتينوس» هوجوء جاكوبس237) بوصفها تقارير كتبها 
طلابهم عن المناظرات(2747: يخلص المؤلف» استنادًا إلى ما جاء في مقاله. إلى أن 
(5) كناطمء13 لضة 0عنا11 ,كناللأانة1 .كنامةعآنا8 :1206015 #نان*1 ومم أيرز تلاميذ العالم القانوني ارزيوس» 


ويطلق عليهم اسم «الشراح» 15 . 
ا 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميي والغرب ا مسيحي 
إرنريوس (ت حوالي 70١1م)‏ مؤمسّس مدرسة سراح القانون لم يكن «هو الذي ابتكر 
المسألة الخلافية»» بل بلجاروس (ت حوالي 77١1١م)؛‏ لأن ارنريوس «لم يكتب شيئًا من 
هذا النوع مطلقّاة. ويستطرد كانتوروفتز قائلاً: إن هذا اللون المهم من التدريس والتأليف 
اللاهموت» وليس العكس . وأن كتاب أبيلار 71020 )ه عزول على وجه الختصوص» لم 
يضف شيئًا إلى المسائل القانونية . 
إن التتائئج التي خخَلّصّ إليها كانتوروفتز في كتابيه #دراسات» و«مسائل خلافية»؛ 
وكلاهما شرفي عام 197/8, جاءت متكاملة يتمم بعضها بعضًا . فهويقولفي 
«دراسات»: 
المسائل والمناظرات والأجوبة المثالية التي وردت في موسوعة جستنيان التي تضم مختاراته في 


القانون الروماني المسماة ]11865 116 وفي بعض قوانين اين" 


ويقول في كتابه الآخر «مسائل خلافية» 2)36نام15[ 011365]00265: 


إن ما لم يتعلمه الدكاترة الأربعة 2001055 نا10 من معلميهم الأوائل» على الأقل في 
الشكل الذي أتيح لهم الإطلاع عليه لكتاباتهم في موسوعة جستنيان» هو مقومات أسلوب 
العصر الوسيط. وهي الجدل المدرسي» وعناصر المسألة الوضعية المعتمدة» والمناظرة تأييدًا 
واعتراضا بالرجوع دائمًا إلى مجموعة القوانين 5نام:0© . ولم يتيسر العثور على أي مصدر 
أدبي أخذت عنه هذه المقومات. من المحتمل أنها أخذت من الادعاءات المتبادلة في 
المحاكم» والتي كان يتم الإعداد لها بالتدريب على هذه العناصر ذاتها في مدرسة القانون. 
ومن ثم لا يمكن تحديد الأصل التاريخي للمسائل بكلمة واحدة؛ فقد كانت المؤثرات 
الكلاسيكية وتأثيرات جستنيان والمؤثرات المعاصرة» كانت كلها تحدث أثرها ومفعولهاء 
وإن كانت كلها ذات طابع قانوني 2352 . 


إن الأهمية التي تنطوي عليها دراسات كانتوروفتز» والتي قدمنا لها تحليلاً موجرًا في 
هذا المقامء تدمثل في أنه يرجع بنا فيها إلى الماضي» بقدر ما أمكنه الرجوع. بحا عن 
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نشأة الكليَات.. معاهد العلم عند المسلمين وشي الغرب 
أصول المسائل الخنلافية. وقد أصاب حين ذكر أن «التقرير» يعزى أولاً إلى التعليم 
القانوني» ثم انتقل فيما بعد إلى اللاهوت . ! إن وصفه لسيمون الطواراني وهو يترأس 
المناظرات في مجلسهء بينما تلميذه الأثير يسجل المداولات؛ إنما هو وصف تموذجي 
للتقرير اللاهوتي. وكما كان القانون هو أول من استخدم طريقة الخلاف» فقد نشأت 
العناصر الجديدة في حقل القانون في وقت ما في بداية القرن الثاني عشر الميلادي . 

إلا أن الاستنتاج الثاني الذي توصل إليه كانتوروفتز يضعنا أمام حلقة مفقودة. ونعني 
بذلك أصل مقومات أسلوب العصر الوسيط : «الجدل المدرسي» و«عناصر المسألة». 
و”المناظرة تأيبدا ومعارضة». . أي طريقة الخلاف» و«المؤثرات المعاصرة التي كانت تحدث 
أثرها»» والتي كانت كلها -كما وصفها بحق- «ذات طبيعة قانونية» . 

والرأي عندي أن هذه الحلقة المفقودة يجب البحث عنها في هذه العناصر الإسلامية: 
الخلاف أي (دمه-اع-51), والمسألة أي (مناقءعهن0)» والجدل أي (قعناءء1ة01)» 
والتعليقة أي (8650:1310). أو بإيجاز» في عناصر ومكونات أسلوب العصر الوسيط 
التي تألفت منها المناظرة أي (8]10)نام815)» والتي أحدئتها الدراسات الفقهية الإسلامية . 

ج) مؤلّفان لخلاصتين نموذجيتين: ابن عقيل وتوما الأكويني: 

يرجع الغموض الذي يكتنف أصول الطريقة المدرسية إلى الظهور المفاجئ لطريقة 
الإجماع -الخلاف في الغرب المسيحي في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي؛ فلا يوجد 
في الفترة السابقة على ذلك القرن» وهي فترة آباء الكنيسة؛ شيء معلوم يفسر وجودها. 
كما أنه لا يمكن تفسيرها بمعضلات7*) أرسطو (0113م88) والتي تعرض لها بإيجاز وخاصة 
في بداية الكتاب الثالث من مصنفه «الميتافيزيقا» 5ءأولإطمة:246؛ لأن هذا الكتاب لم يكن 
قد عرف أمره في الغرب حتى ذلك الحين . كما أن هذه المعضلات ليس لها طبيعة المقابلة 
والموازنة بين النصوص المتعارضة كما هو شأن طريقة الإجماع- الخلاف 008-اء-510. 
() 0618م : اصطلاح أرسطى في أساسه يراد به رأيين متعارضين مقامهما عند العقل واحد عن مسألة بعيتها. 


المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية» 19487 » ص87١‏ . 
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الفصل الرابع: الحضارة الإسلامييّ والغرب ال مسيحي 


إن الطريقة ة المدرسية عبارة عن طريقة عرض. وطريقة للتفكير معًا . وفيما يختص 
يق ةالعرض» تبدو الطريقة المدرسية في صورتها الكاملة والمثلى في «الخلاصة 
اللاهوتية0601081364) 18ضطنا5 التي وضعها توما الأكو ينا فهذا االمصنئف الضخم 
في اللاهوت والقانون المسيحي وضعه المؤلف في أجزاء (55ه) قسّمها إلى مسائل 
(010265010)مقسّمة بدورها إلى مقالات (0105ا110ش) كتبت بالصيغة الاستفهامية.. ويبدأ 
كل مقال بصياغة سؤال تعقبه سلسلة من الحجج بالسلب» ولكل منها رقم وتسمى 
اعتراضات (100]ع06[6) . وتليها حجج بالإويجاب تعتمد أساسًا على الكتاب المقدس وآباء 
الكنيسة. ثم يأتي القرار والجواب 1 عن السؤال الذي ط 3 
في بداية المقال. وبعد هذا الجواب تقدم ملسَلة من الأجور به (متناكم0م65]) كل منينا 
يحمل نفس الرقم المعطي لما يقابله من الاعتراضات المرقمة . ومثال ذلك أن يطرح سؤال 
يبدأ بكلمة «ما إذا» (7انمال]) كأن يقول: «ما إذا كان يلزم أي تعاليم أخرى إلى جانب 
الفلسفة(4؟23, ويسوق الجواب مبتدثًا بعبارة يبدو أن» (0000 :1ناا7/106) كأن يقول على 
سبيل المثال: «يبدو أنه إلى جانب المبدأ الفلسفي لا حاجة لنا لأية معارف أخرى:21510. 
ويعقب هذه الإجابة نقاط محددة لكل منها رقم خاص بهاء وتلك هي حجج الخصم . 
وبعد ذلك يرد ذلك يرد بند «على العكس . 2١‏ (... 0818© 560) والذي يعرض رأيا 
مخالفًا للجواب الذي قيل تحت بند «يبدو أن. .». ثم يقدم رأي توما الذي يبدأ بعبارة 
لأجيب بأن . .6 (... ماع01 0ع020م5ع15)» ويمثل صلب المقال ([اناعلاقة 5نام6©01) 
الذي يعرض حكم سانت توما في الآراء المختلفة . وبعد ذلك يأتي الرد على الاعتراضات 
حسب أرقامها : الرد على الاعتراض الأول. . . الثاني وهكذا('؟١2.‏ 
وبذلك تُقدّم وجهة نظر معينة أولاً بحججهاء ثم تُقَدم وجهة نظر مخالفة بحججهاء ثم 
يدم رأي توما والذي يمثل صلب المقال» وأخيرا يقدم الردود على الاعتراضات والتي تفنّد 
جميع البراهين المعارضة للرأي . وعندما يعتاد المرء على الهيكل التنظيمي لكتاب «الخلاصة 
اللاهوتية» فإنه يجد من الأيسر عادة أن يقرأ أولاً السؤال المطروح في عنوان المقال» ثم 
يحضي قدما إلى متن المقال لمعرفة جواب سانت توما وحججه. ثم يقرأ بعد ذلك كل 
اعتراض من الاعتراضات العديدة المرقمة والرد على كل منها والذي يحمل نفس الرقم . 
انذينا 


نشأة الكليّات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

إن هذا الالتزام الصارم بطريقة العرض في كتاب توما الخلاصة اللاهوتية؛ لا نمجده في 
كتاب #الواضح) لابن عقيل . إن طريقة ابن عقيل في العرض أقرب إلى الطريقة التى يتبعها 
المرء فى قراءة كتاب توم(١4١2.‏ وعلاوة على ذلك» فإن كتاب «الخلاصة اللاهوتية» بأكمله 
يلتزم بطريقة العرض دون أن يحيد عنهاء بينما يستخدم ابن عقيل طريقته الخاصة في 
العرض عندما يصادف اختلافات في الرأي إما شفاهة أو في المناظرات الفعلية» أو أثناء 
الكتابة. ومن جهة أخرىء» فإن توما لم يكن يستخدم دائمًا هذه الطريقة ذات الأسلوب 
الخاص التي تقد ذكرها؛ فقد كتب أيضًا بأسلوب استطرادي يتنقل فيه من موضوع لآخر 
مثلما فعل في كتابه «الخلاصة ضد الأم» ع0 قتاط0) 5111111118 . 

وفي بعض الأحيان يبدأ ابن عقيل بطرح دعوى أو دعوى المقابلة؛ لأن جوهر المقال 
أآناء1)ءة كنامروع عند ابن عقيل يرد عادة في صدر المقال» وتعقبه تعقبه الاعتر اضات والردود 
عليها. فالمقّدم عنده هو صدر المقال [اناعلاكة )ناودع» والذي لا يضعه مطلقًا بين 
الاعتراضات والردود عليها. وذلك هو الفرق المهم الوحيد في الشكل بين الكاتب 
البغدادي والكاتب الأكويني. 

ويعقب دعوى ابن عقيل الحجج المؤيدة للدعوى؛ ثم تليها الاعتراضات على هذه 
الججء ثم الردود على هذه الاعتراضات. ثم تأتي الحُجَحج المؤيدة للدعوى المعارضة . 
وأخيرا تفنيد هذه الحجج . 

وفى أحيان أخرى يكون المقال أو المناظرة أكثر إحكاما وتفصيلاً» ولكنه يمكن اختصاره 
ْ عناضر الضيدة الأساسية وهى : 

١-الدعوى‏ والدعوى المخالفة» -١‏ - حجَحٍ الدعوى. ٠‏ الاعتراضات على الحجج. 

5 - الردود على الاعتراضات» 0- شسُبّه الدعوى المخالفة» 15- - الردود المفندة لهذه الشبه . 

وتتميز الألفاظ الاصطلاحية العربية بطابعها الفني . فاللفظ الدال على الدعوى (706515) 
هو «المذهب: (و الجبيع مذاهب)). و الحجج المؤي يدة للدعوى الخالفة تسمى اششُبّه؛ أو 
«شبهات» (المفرد شبهّة) . والاعتراضات على الأدلة التي تساق لتأييد المذهب تسمى «أسئلة» 
(المفرد سؤال) . والسؤال بمعنى الاستفهام ه و اعتراض أيضا في هذه الصيغة» والردود على 


الاعتراضات تسمى «أجوبة» (المفرد جواب)» وهو أيفمًا اللفظ المستعمل في تفنيد الشبه . 
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وقد لاحظ الدارسون لثقافة العصور الوسطى في التسلسل الزمني للمناظرات التي كان 
يعقدها سانت توما أنه كان يقصد منها توفير المادة لكتاب «الخلاصة اللاهوتية؛ الذي كان 
يعكف على كتابته . وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تناول في هذه المناظرات مسائل 
طرحت بالفعل مما يعيد إلى الأذهان كتاب ابن عقيل المسمى «كتاب الفنون» الذي لعب مثل 
هذا الدور بالنسبة لمؤلفاته والذي سّجَل فيه مناظرات عقدت في حضوره . وكان بعض هذه 
المناظرات من الدروس المعتادة» وبعضها عقد بمناسبة وفاة بعض العلماء» أو تنصيب بعض 
المدرسين 

كان ابن عقيل» وتوما أستاذين يضعان الاهتمام بالطلاب في المحل الأول في كتبهما؛ 
فقد كتب كل منهما في مقدمة مؤلفاته أنه يكتب خلاصته أو كتابه المجمل (51010122) من 
أجل تعليم المبتدئين. وتحدث كلاهما عن ضرورة الوضوح في العرض مما يتباين مع الخلط 
والتداخل الذي يصادفه المرء في مؤلفات من سبقوهما من الكتاب . كان سانت توما يهدف 
إلى التخلص من «تعدد المسائل والمقالات والحجج عقيمة الجدوى»!!؟١2.‏ وكان يهدف 
إلى تقديم كتابه حسب ترتيب المادة» وليس بحسب التتابع الزمني للمناظرات المختلفة 
والذي كان اعتباطيًا تمامًا(”؟١2.‏ ومن نفس المنطلق» كان ابن عقيل يستهدف الوضوح في 
العرض والسهولة في التعبيرء على خلاف أسلوب سابقيه الذي كان ي: يتسم بالغموض 
ويتعذر على المبتدئين فهمى!44١2,‏ «ليخرج بهذا الإيضاح عن طريقة أهل الكلام وذوي 
الإعجام إلى الطريقة الفقهية والأساليب الفروعية» على حد قوله(؟؟ "١‏ . 

ثم يختتم ابن عقيل خلاصته الضخمة التي تقع في ثلاثة مجلدات بالعبارة التالية» التي 
بين أنه كان على دراية تامة بطريقة ة النظر التي كان يستخدمها : 

«وإما سلكت فيه (الواضح) تفصيل المذهب. ثم الأسئلة» ثم الأجوبة عنهاء ثم 
الشبهات. ثم الأجوبة» تعليما لطريقة ة النظر للميتدئين 21570 , 

تلك هي الصيغة, أو التصميم الفني الخارجي, أو الشكل الخارجي لطريقة النظر. 
وكانت لدى ابن عقيل الروح الداخلية لهذه الطريقة أيضاء ونقصد بها كما جاء على 
لسان جرابمان: استخدام العقل من أجل تقريب مضمون العقيدة إلى روح أهل 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وشي الغرب 
الفكرء وشرحها باعتبارها نسقّاء وتوضيح الاعتراضات والمعضلات4"7١2.‏ تلك 
كانت طريقة ابن عقيل » مثلما كانت طريقة توما. وكان ابن عقيل يشارك سانت توما 
أيضًا الرغبة في تحقيق التوافق بين العقل والإيمان. ففي «كتاب الفنون» يتحدث ابن 
عقيل كعادته بصيغة الغائب» فيصف نفسه بأنه نذر نفسه لدراسة علوم الأقدمين 
(يقصد فلسفة الإغريق)(8) . ويسعد بالبحث عن الحقيقة مع بقائه على تدينه وارتباطه 
العميق بشرائع الله : «إنسان ينتحل علم الأوائل» ويعجبّه البحث عن الحقائق» وهو 
متدين جيد الاعتقاد في الشرائع»(4١2.‏ وفي مناسبة أخرى يقول في إحدى 
مواعظه: ا 
الدينية»» وهى الفئة التى يعتبر نفسه واحدا منها أو على حد قوله: «هذا هو قانون 
العقلاء المتمسكين بالأديان»(044) , 

فالعقل عند ابن عقيل هو أعظم نعم الله على الإنسان: «العقل أفضل ما منحه إله 
الخلق2"'70. وإذا كان العقل منحة من الله للإنسان» فإن أول ثمار العقل يجب أن تكون 
طاعة الله فى أوامره ونواهيه : «ثمرة العقل طاعة الإله فيما أمرك به ونهاك»:(211؛ لأن 
العقل الذي لا يؤتي ثمرة الطاعة لله؛ أو العدل لأخيه الإنسان أشبه بعين لا تبصر وأذن لا ٠‏ 
تسمع : «فعقل لا يثمر طاعة الحق ولا إنصاف الخلق كعين لا تبصر وأذن لاتسمع»(2؟21. 

وهذا معناه بالطبع أنه إذا كان الله قد وهبنا العقل» فإن العقل والشرع من مصدر واحدء 
ولابد من التوافق بينهما ولا يمكن أن يكون بينهما تعارض : «إن العقل مطابق للشرع» وإنه 
لا يرد الشرع بما يخالف العقل»1579 , 

وفي النص التالي يوجه ابن عقيل النقد إلى غلاة المتشددين من أهل الكلام وأهل 
الحديث» ويقول لعلماء كلا الاتجاهين أنه ما يوقع أهل الفكر في الخطأ إلا الأعمال الصادرة 
عن حدة الطبع» واكتفائهم بالأقدمين عن المحدثين» أو على حد تعبيره: «ما أوقع الشبهة 
للعقلاء إلا البوادرء والقنوع بالأوائل عن الأواخر»(؟"21. وهو يعني بالأوائل السلف 
(*) لا نظن أن ما قصده ابن عقيل» بل يقنصد بهذا علوم السلف من المسلمين والرجوع إلى أهل النص ليكشف 

الحقيقة» وهو ما ذهب إليه المؤلف نفسه في نفسيره لقول ابن عقيل الذي سيرد فيما يلي: "ما أوقع الشبهة 

للعقلاء إلا البوادر -والقنوع بالأوائل عن الأواخر» . انظر الفقرة الأخيرة من نفس الصفحة (المراجعان) . 

لين 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميي والغرب ا مسيحي 

المتشددين (أو آباء الكنيسة)220» ويعني بغلاة العقليين الفلاسفة الإغريق . وهو يعتبر كلا 
الاتجاهين يسير إلى الوراءء لأن أحدهما يرفض العقل والثاني ينبذ الشرع . 

ويقسم الناس ثلاث فئات فيما يختص بالعقل والشرعء وإليك تصنيفه 

بعض الحكماء الإلاهيين يقولون: في الحكمة ما يغني عن السفراء» فعطّلوا الشرائع» 
واقتنعوا بما تؤدبهم إليه العقول؛ وتؤدبهم به الألباب والثهى. وبعض الفطناء جعلوا 
العقول مستعبدة للشرع حاكمة على أمر الدنيا وسياستها التي لم يوجد فيها نص من شرع . 
وبعض السّفساف عطلوا الشرائع طلبًا للراحة من الحجر والتكلّف وعطّلوا العقول(2199. 

فابن عقيل ينتمي إلى تلك الجماعة المعتدلة التي تفرق بين مكان العقل ومكان الشرع . 
وقد أكد هذا المبدأ في أحد أقسام كتابه «الواضح» وعنوانه : «ما يعدم بالعقل دون الشرعء 
وما لا يُعلّم إلا بالسمع دون العقل» وما يصح أن يِعلّم بهما جميعًا»(2157. 

ولم يكن ابن عقيل يُعد نفسه فيلسوفًاء شأنه في ذلك شأن توما؛ لأن الفلسفة تنكر 
بعض الحقائق التي جاء بها الشرع (مثل وجود إله واحد» وفناء العالم وبعث الأجساد) . 
وقد أفاد من الفلسفة» وكان يُجل العقل ويقدره تقديراً سليمًا. وتعرض للاضطهاد في 
شبابه» واضطر إلى التواري عن العيون بعد أن اتهمه من جاروا عليه بأشياء منها التعلّق 
الشديد بالمعتزلة العقليين77؟21. وعندما فكَّر مليًا في هذه المسألة في شيخوخته» قال دون 
أن يظهر أي بادرة على الإحساس بالمرارة: إن أصحابه أساءوا فهم مقصدهء فقد كان كل 
مراده أن يفيد من معارف وعلوم كل المدرسين العظام في زمنه بما فيهم المعتزلة(4؟21. ذلك 
لأن ابن عقيل كان يسعى وراء الحقيقة؛ وكانت لدى المعتزلة أدوات رأي أنها مهمة 
للوصول إلى الحقيقة» فأراد أن يتعلم م: ميجير ول يكن لغارت ي عتقدامم 
ومبادئهم . وهو في بحثه عن الحقيقة كان على استعداد للاعتراف والإقرار بها وتقلها أينما 
وجدها؛ وقد قال ذات مرة: «فإن وجود الجوهرة في كومة الروث لا يقلل من شأنها 
كجوهرة2)199(6, 
(#) مادام أن هذه العبارة صدرت عن ابن عقيل» فلا معنى لهذا التفسيرء لأنه لاعلاقة لابن عقيل بالكئيسة 

وآبائها . . (المراجعان) . 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

من السهل أن تدرك أن ابن عقيل وتوما الأكويني يمكن اعتبارهما متوافقين فى الميول؛ 
فابن عقيل» مثلما كان سانت توماء لديه شغف عميق وحقيقي بالحقيقة» مقرونًا بالشجاعة 
على تعقبها أينما قادته؛ وعزيمة صلبة لا يصرفه عنها شيء. وقد صدم أصحابه الحنابلة 
عندما أعلن أنه سيتبع الدليل» وليس مؤسس مذهبهم أحمد بن حنبل عندما قال: 
«الواجب إتباع الدليل لا إتباع أحمد: 2١١!‏ موضحًا أن ذلك هو ما فعله مؤسس المذهب 
نفسه » وأن من يفعل ذلك يتبعه حق الإتباع . 

كان ابن عقيل حنبليًا درس على المعتزلة» كما ادعى الأشاعرة ذات مرة أنه منهه(71 ١‏ . 
ولكنه نأى بنفسه عن الجماعات الثلاثة» فكان نسيجا وحده. كان يشعر بتعاطف ومودة 
. كبيرة نحو أصحابه الحنابلة الذين لم يهجرهم قط27١١2»‏ وكان يحترم المعتزلة0١١2»‏ ولكنه 
لم يكن يطيق الأشاعرة؛ لأنه رأى أنهم يسيرون بقدم نحو أهل السنة» ويتقدمون بأخرى 
نحو أهل العقل» مذبذبين27) لا يعرفون أي طريق يسلكون!؟١١)2.‏ 

كان تعاطفه الصادق مع الحنابلة هو الذي علمه احترام الشرع» واحترامه الخالص 
للمعتزلة هو الذي علمه كيف يقدر العقل. ولكن عبقريته» بالإضافة إلى الظروف غير 
العادية التي مر بها في حياته» هي التي علمته كيف يضع كلاً في مكانه الصحيح وأن 
يحدث التوافق بينهما. إلا أن هذا التوافق يختلف تمام الاختلاف عن نوع التوافق الذي دعا 
إليه ابن رشد في كتابه «فصل المقال1(6١2‏ والذي لا يدع مجالاً للشك لدى القارئ في أن 
الفلسفة لها المحل الأول فوق علم الكلام والفقه(88. 

وينحدر ابن عقيل أصلاً من أسرة حنفية كانت تعيش فى أحد أحياء المعتزلة فى بغداد؛ 
فنشأ ابن عقيل ومبدأً الاعتزال العقلي يُشككّل جزءًا من بيثته العائلية . وعندما بلغ السادسة 
عشر استقر رأيه على إتباع المذهب الحنبلي السني . إن الشيء غير العادي في ابن عقيل هو 
على وجه التحديد خلفيته التي تجمع بين الاتجاهين السلفي والعقلى . ولكي يتجنب 
(©) لا يمكن التسليم للمؤلف بهذا القول؛ لأن هذه الطريقة التي اتتهجها الأشاعرة تدل على أنهم آخو العقل 

بالنقل » وبعبارة أخرى بالشرع . (المراجعان) . 
(8*) عنوان الكتاب يدل على حقيقته» وهو «فصل المقال فيما بين الحقيقة والشريعة من الاتصال». وليس فيه ما 

يفيد تقديمه الفلسفة على علوم الشرع» بل وضح تأخيهما وحاجة كل منهما للآخر. (المراجعان) . 

"عن 


المصل الرابع: الحضارة الاسلاميج والغرب ا مسيحي 
الانفصام النفسي إلى شخصيتين -إذا صح هذا التعبير - كان عليه أن يختار بين تنفضيل 
أحدهماء أو التخلي عن كليهما معاء أو التوفيق بينهما. وقد اتحتار أن يوفق بينهماء 
وأمكنه ذلك؛ لأنه لم تكن تساوره مخاوف أهل السنة وشكوكهم في الاتجاه العقلي 
للمعتزلة» كما أنه لم يكن يشعر بازدراء المعتزلة لأهل السنة أو بميلهم إلى تقديم العقل على 
العقيدة. ولكن ابن عقيل باحترامه الأصيل للأدوات العقلية التى كان يستخدمها المعتزلة» 
وبالتزامه الحنبلي الشديد بنصوص الشريعة » أي الكتاب والسنة» تجسّدت فيه التركيبة التي 
جعلت من الممكن إحداث التوافق بين الشريعة والعمّل 23110 . 
د) قنوات الاتصال: 
لم تكن قنوات الاتصال بين الشرق والغرب مقطوعة أو ممنوعة : كانت هناك بيزنطة 
وإيطاليا وصقلية وأسبانيا. وقد عدد جرابمان في معرض دراسته لطريقة الإجماع 
-الخلاف 510-208 أسماء من استعملوا هذه الطريقة قبل أبيلار77١2»‏ وأوردنا فيما 
تقدّم اثنين من هذه الأسماء هما: برنولد أوف كونستانس» وأيفو أوف شارتر. ولكن 
جرابمان ذكر أيضًا اثنين غيرهما وهما: جربرت أوف أوريلاك عةاأنعناه 06 غرومع0 
(ت7١١٠م)»‏ فوتيوس 201405 بطريرك القسطنطينية ؛ إذ رأى جرابمان في أحد الكتب 
المنسوبة إلى جربرت بدايات طريقة التوفيق أو طريقة يقة الإجماع -الخلاف التي استخدمها 
فيما بعد برنولد وأبيلار» وإن كان هناك شيء من الشك في صحة نسبة هذا المصنف 


-وعنوانه (أهنه20 ع#أناوهقة5 أ 016م01© 4126 -إلى جربرت(232714 , 


أمافي الشرق فإن جرابمان يرى بدايات هذه الطريقة فى كتاب 7ةقاءهالتطامسصظم» 
(08ةقطءه1تطمددث ذ5)10565ع0113) لفوتئيوس وهو عبارة 5 مجموعة من الأسثلة 
والأجوبة عن مسائل تتعلّق بالكتاب القدس والعقيدة والفلسفة والنحو والتاريخ . وقد ذكر 
فوتيوس في الأجزاء التي تتناول تفسير الكتاب المقدس قواعد التوفيق بين التناقضات 
الظاهرة . ويشير بصفة خاصة إلى أنه يتعيّن على المرء أن يولي اهتمامه للشخص الذى 
يصدر عنه القول» ولمكان ذلك القول وزمانه. كما يجب أن يدرس المرء سياق الكلام» 
وأن يدرس الكتاب المقدس من وجهات النظر المختلفة . وهذه القواعد تُذكّرنا يما فعله 
برنولد وأبيلار فيما بعد(ة" 2١‏ . 


4 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

وتبين سيرة فوتيوس أنه كان يعمل في فترة من فترات حياته سفير] لدى بلاط الخليفة 
المتوكل . كان ذلك في عام 86م عندما كان فوتيوس في حوالي الخامسة والثلاثين من 
عمره. وليس ثم شك في أنه قد تعرف على طريقة الخلاف -أي طريقة 510-61-0 - في 
بلاط المتوكل ؛ إذ جرت العادة على أن يعقد العلماء المسلمون مناظرات احتفالية في قصر 
الخليفة احتفاء بالسفراء الأجانب والتي كان بوسع أولئك السفراء أن يشاركوا فيها خاصة 
إذا كانوا من العلماء على شاكلة فوتيوس . 

إن المصنفات من نوع ما كتبه فوتيوس لم تكن لتجد صعوبة في الوصول إلى أوروبا مع 
التسليم بما كان لبيزنطة من مصالح في إيطاليا. وقبل ظهور أبيلار وأسلافه من استخدموا 
طريقة الخلاف» كان المترجمون يعكفون بهمة ونشاط على ترجمة المؤلفات الإغريقية إلى 
اللاتينية . وكان النزاع حول تحطيم التماثيل الدينية قد أدى إلى هجرة الرهبان اليونانيين إلى 
إيطاليا حيث استقروا في الأديرة» وفي جماعات منعزلة أقاموها على هيئة مستعمراث . 
وأدت هذه الهجرة بدورها إلى إحياء العلوم والثقافة الإغريقية في جنوب إيطاليا وصقلية 
وهما منطقتان يونانيتان بحسب تقاليدهما » إذ كانت هنا صلات وثيقة بين القسطنطينية 
وإيطاليا في القرن الحادي عشر الميلادي» بينما كانت منطقة جنوب إيطاليا تعتبر جزءا من 
الإمبراطورية البيزنطية إلى ما بعد منتصف القرن الحادي عشر الميلادي» قبل أن تسقط باري 
ءا في أيدي النورمانيين. 

وكانت المؤلفات الإغريقية من بين الهدايا التي تسل إلى أوروبا منذ القرن التاسع 
الميلادي فقد أرسل إمبراطور بيزنطة ميخائيل الثاني (11 اعةطء841) مجموعة مخطوطات 
لمؤلفات ديونيسياس المزيف (10108251385 -000ا256) إلى لويس ذي بياس 156) 5أنامآ) 
(10105 وتمت ترجمتها تحت إشراف هلدوين (11101012) رئيس دير رهبان سانت دنيس في 
عام 47“0م. وراجع الترجمة جون سكوتس اريوجينا 88ءوناتظ قنااوء5 مط10) (4- 
17" وفي القرن الحادي عشر الميلادي تُرجم الفانوس الأول من سالرنو (ت86١٠م)‏ 
كتاب «5تمتلطه! 23)018 410 من تأليف ا س أوف إيمسا (552ء8:0] 02 كناتوعمعء731) 
من اللغة اليونانية إلى اللاتينية . وتّرجِمّت مؤلفات أخرى عديدة فى ذلك القرن وما 
و0 وكان غو التجارة وازدهارها قد هيأ الفرصة للاتصال بين أهل فينسيا وبيزا 
والعلماء اليونانيين والثقافة اليونانية في القسطنطينية . 

ودع 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلامي والغرب المسيحي 
ومن جهة ثانية فإن من المحتمل أن تكون طريقة الإجماع -الخلاف قد دخلت اللغة 
اللاتينية من اللغة العربية مباشرة عن طريق أسبانيا. ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن 
الفونس السادس 1ل" ئا0:5ام41 استعاد طليطلة من أيدي المسلمين في عام 80١٠م‏ 
وهي السنة التي شهدت نهاية السلاجقة العظام. وسرعان ما أصبحت طليطلة في 
أعقاب ذلك أهم مركز للترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية برعاية كبير الأساقفة 
ريموند (080صنزة ممطوتططعمة) (110175-1177م). ويكفينا في هذا الصدد أن 
نذكر اسمي اثنين من المترجمين المشهورين وهما قسطنطين الأفريقي عط عمناصة)5ه©) 
مهتلت حوالي ٠ )11717)61 ١417‏ وأديلار البائي (82]8 06 4061250) (ت بعد 
25© وكلاهما كان معاصرًً لأبيلار. 


حم إن المؤلفات العربية التي تمت ترجمتها كان معظمها في الطب والفلسفة» ولكن 
حتى ولو لم تترجم مؤلفات عربية في القانون وعلم الكلام -وهو أمر غير مؤكد بأي حال 
من الأحوال- فإن من الممكن أن تكون طريقة النظر قد انتقلت عن طريق بعض كتب 
الطب؛ لأن طريقة النظر التي كان يستعملها الفقهاء استخدمت في حقل الطب» على 
نحو ما نراه مثلاً في مصنف نحم الدين اللبودي (ت٠5717ه/‏ 17177م) وعنوانه: «تدقيق 
المباحث الطبية قّ تحقيق المسائل الخلافية على طريق مسائل خلاف الفقهاء»(؟105؟١1م)‏ 
وعنوانه: «تدقيق المباحث الطبية في تحقيق المسائل الخلافية على طريق مسائل خلاف 
الفقهاء»(""2. وقد تَرَجَم هذا العنوان إلى اللغة اللاتينية ف . وستنفلد 86619ع]5نا/نا .5 
على النحو التالي : 
-0250ت كنا له5)0ع2تان عل نا ألهصلء12601 لاتامه ل أدأتاودتل عأقتتاءء3 وأغوعه0ا87 
1101 011150761531101 30026111 20 كلترعء08705© ع7/65 5م زوزع 


7ا) رو نووز 


ا ا 


ولم يكن من الغريب أن تُستَخَدَمٌ طريقة الفقهاء في مصنفات الطب» ولم يكن هذا 
الكتاب بالمثال الوحيد في هذا الصددء لأن كثيرا من علماء الطب كانوا أيضًا من 
الفقهاء(2374 , 
قف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عتد المسلمين وشى الغرب 

ولم يكن بيتر أبيلار نفسه بالذي يجهل أمر المسلمين. فعندما واجه المصاعب في باريس 
أعلن أنه يود أن يذهب ليعيش بينهم» اعتقادًا منه بأن المسلمين(2"١)‏ سيحسنون استقباله ؛ 
لأنهم سوف يعتبرونه نصرائيًا فاسدً بناء على الاتهامات التي كانت تكال إليول5 237 , 

وبهذا جد أنه كان هناك احتمال كبير في أن تنتقل طريقة الخلاف على أوروبا عن طريق 
بيزنطة أو أسبانيا أو من كلا الطريقين. وكذلك كانت صقلية وإيطاليا من مراكز الاتصال 
النشطة . وكانت هناك الطريقة مجرد عنصر من عناصر كثيرة كان من الممكن أن تنتقل -أو 
انتقلت بالفعل- عبر هذه الطرق . 

*) الكليات الراقية: 

كانت الجامعات الناشئة فى القرن الثاني عشر الميلادي تختلف عن المدارس الأسقفية 
والديرية من ناحيتين مهمتين : إحداهما تنظيمية» والأخرى علمية. فمن الناحية التنظيمية 
والاستقلال الذاتى وهذا الجانب هو الذي أضفى على الجامعة الحيوية والقدرة على 
الاستمرار عبر القرون وحتى وقتنا هذاء إذ لم تنفتق القرائح عن ابتكار بديل يحل محل 
هذا التنظيم . وكانت الجامعة بصفتها مركزا ثقافياء تختلف عن المدارس الأسقفية والديرية 
من حيث أنها أدخلت الطب والقانون واللاهوت ضمن موضوعات الدراسة العلمية. 
وأصبحت الفنون العقلية «الغلائية» (ن01:ف27)1) «والرباعية» (0د01:1دن2*20()0 مواد 
مساعدة وإضافية للمجالات الدراسية الثلاثة الجديدة. وكانت جامعة باريس تضم أربع 
كليات ثلاثة منها -وهي كليات اللاهوت والقانون والطب- تسمى الكليات الراقية -0ا5) 
موص لأن كلية الآداب (5اتى 04 'إؤاناه1*30) كانت تعتبر تمهيدية وتحضيرية للالتحاق 
بهذه الكليات7"١2.‏ وكان العامل الرئيسي الذي جعل الدراسة العلمية أمرًا ميسورا هو 
تدفق الكتب العربية من العالم الإسلامي عبر أسبانيا21720» واستحداث طريقة جديدة 
(8) المجموعة الثلاثية من الفنون العقلية أو الحرة ان 1156531 هي : النحو والبلاغة والمنطق ‏ وكانت تؤلف الجزء 

التمهيدي من الفنون العقلية السبعة في مدارس العصر الوسيط . 
(88) المجموعة الرباعية وتنألف من الحساب والموسيقى والهندسة والفلك . كان يشتمل عليها منهج التعليم 

يفف 


الفْصل الرايع: الحضارة الأسلامييٌ والقرب المسيحي 

تقو م على أساس «المنطق الجديد» لآأر سطو (20172 1,0818) والذي دخل الغر ب اللاتيني 
لأول مرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي . 

وظهرت الدراسات الجديدة بهذا التتابع : الطب أولاً في سالرنو» وأعقبه القانون في 
بولونياء ثم اللاهوت في باريس . وتحصفل سالرنو وبولونيا بأوجه شبه مهمة مع النظم 
الإسلامية في مجالي الطب والقانون. 

أ) الطب في جامعة سالرنو: 

كانت بولونيا أولى هذه الأماكن الثلاثة التي تنشأ بها جامعة» وسرعان ما تبعتها في هذا 
الصدد باريس. وقد أنشئت كاتا الجامعتين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي» وإن كانت جامعة سالرنو لم تحصل على الاعتراف القانوني من فردريك الثاني 
إلا في الربع الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي» ولم تحصل على حريتها الكاملة في منح 
الدرجات العلمية والتراخيص الطبية إلا في منتتصف القرن الرابع عشر الميلادي110 , 
وكانت جامعتا بولونيا وباريس» دون جامعة سالرنوء هما النموذجان اللذان احتذتهما 
الجامعات التي نشأت فيما بعد. 

اشتهرت جامعة سالرنو بسبب تخصصها في حقل من حقول العلم الجديدة وهو 
الطب . ولكنها كانت تختلف عن جامعتي بولونيا وباريس في ناخية هامة للغاية وهي أن 
الطريقة يقة الملدرسية للمناظرة لم تلعب في دراساتها الدور الرئيس الذي كانت تلعبه في 
الدراسات القانونية بجامعة بولونياء أو في دراسات اللاهوت بجامعة باريس . وكانت 
الدراسات الجديدة تشكل عنصرا أساسيًا في نشأة الجامعات» ولكن العامل المساعد الرئيس 
في تنشيط الحركة الجامعية كان الطريقة الجديدة بمكوناتها من: أسلوب التوفيق بين الإجماع 
والخلاف» والجدل والمناظرة. فقد كانت هذه الطريقة الأساس المنهجى المعتمد الذي يؤدي 
إلى الحصول على شهادة أو ترخيص بالتدريس (01مء006 )و التي يستتبعها 
دخول «نقابة الأساتذة» التي كانت تسمى (1183815]5011010 1[0176151]85) أو الجامعة 
(781965511]) . وقد استخدم علم الطب هذه الطريقة من قبيل التقليد تأثرا بشعبيتها 
وانتشارها وليس لحاجة كامنة فيها؛ لأن الطب إغا يتقدم بالتشاور ويستمد قوته من 


رفف 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
التتائج التي يجري اختبارها بالتجربة العملية. ولا قبل له بالإنغماس فى جدل 
العربية -الإغريقية» فإنها تأثرت أشد التأثير بشكل تلك العلوم بقدر ما تأثرت 
بمضمونهاء ولذلك كانت روحيا أقرب إلى التنظيم غير المترابط للمستشفى البغدادي 
منها إلى نظام الكلية في الجامعة الأوربية . 

ب) القانون في جامعة بولونيا: 

تجمع بين بولونيا وبغداد سلسلة من أوجه التشابه التي تلفت النظر. وتظهر أوجه التشابه 
في الشكل والطريقة؛ والحركات المتماثلة في حقل الدراسات القانونية . وقد عرضنا فيما 
تقدم للشكل والطريقة : فطريقة الإجماع -الخلاف» ومسائل الخلاف -15ل 5عدمنا25نا0) 
(1886نام» والتقر ير أو التعليق (1650118010)»: والجدل القانوني كانت لهانظائرها 
الإسلامية التي سبقتها في الظهورء والمتمثلة في الخلاف والمسائل الخلافية والتعليقة وجدل 
الفقهاء. وبرغم أنه كان المعتقد أول الأمر أن طريقة الإجماع -الخلاف بدأت مع أبيلار في 
كتابه في اللاهوت الذي يحمل هذا العنوان» فقدثيت بعدذلك» سات 
جرابمان» أن المشتغلين بالقانون الكنسي» ومن قبلهم شرح القانون الروماني استخدموا 
تلك الطريقة» كما استخدموا أسلوب المسائل الخلافية . ويرجع الفضل في إثبات ذلك 
للدراسات التي أجراها كانتوروفتز. 

وعلاوة على ذلك التمائل بين بغداد وبولونيا في الشكل والطريقة فإنه ما يلفت نظر 
الباحث في تاريخهما وجود سلسلة من الظواهر التي تميز بها هذان المركزان: 
-١‏ التركيز على الدراسات القانونية . 
-١‏ تفوق الدراسات القانونية ثما أضعف الدراسات اللاهوتية . 
“1- استبعاد كل صورة التفكير العقلي (النظري) . 
5- انتقال التفكير العقلي إلى مدارس الطب . 

ففى بغداد أدى انتتصار أهل الحديث بعد فشل تجربة المحنة في أوائل القرن الشالث 
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المُصل الرابع: الحضارة الإسلاميي والقرب ا مسيحي 

الهجري/ التاسع الميلادي إلى تَقَدُم الدراسات الفقهية وازدهارها. ولمّا كان المسجد 
يسمح فيه بتقديم كل الدراسات المعتمدة» فقد ازداد الإقبال على تأسيس المساجد من أجل 
تدريس الفقه . ثم أحدنّت المدرسة خصيصا للتركيز على الدراسات الفقهية بهدف إعداد 
الفقهاء. في حين كانت حقول المعرفة الأخرى بمثابة علوم مساعدة لدراسة الفقه . غير أن 
الجهد الفائق الذي كانت تتطلبه الدراسة المدرسية للفقه لم يدع مجالاً كبيرًا لدراسة العلوم 
الأخرى. وقد تفرد معلمو الفقه عن كل من عداهم من المعلمين بلقب خاص كان يطلق 
عليهم وحدهم وهو «المدرس»» في حين كان لقب «الشيخ» هو اللقب الذي يطلق على 
المعلم بصفة عامة. وكان برنامج دراسات طلبة الفقه ينقسم إلى مستوى متمايزين في 
التتخصص وهما: مرحلة الدراسة الأولى» ومرحلة الدراسة العالية» فكانت أولاهما 
للمتفقهء والأخرى للفقيه. وكان هذا اللقب الأخير مرادقًا للقب المفتي» الذي يمثل إعداده 
الهدف النهائي للتعليم في المدرسة . وكان الطالب يبدأ دراسة الفقه في نحو الخامسة عشرة 
من عمره بعد الانتهاء من مرحلة تعليمه في المكتب والكتاب . 

يصف راشدال الظاهرة المائلة في بولونيا فيقول: 

إذا أريد تدريس مجموعة القوانين 1101115 5لام001 كلهاء فإن دراستها كانت تستوعب 
كل اهتمام الدارسين لها. ومن ثم لم يكن لدى طالب القانون وقت لدراسة أية مواد 
أخرى . ولم يكن طالب الآداب ليغامر بخوض مثل هذا الميدان الواسع والفني بدرجة كبيرة 
قبل أن يتم تعليمه المدرسي الأساسيء ربما كانت هناك بالفعل مدارس خاصة يدرس بها 
القانون على يد مدرسين مبرَّرين في بعض الأماكن مثل بافيا 82918» ورافينا 2206088 قبل 
ظهور جامعة بولونياء غير أنه اعتبارًا من هذا الوقت (عصر ارنيريوس 11261105 وما بعده) 
بدأ التمايز والتفرقة بين مدرسي القانون وطلابه وغيرهم من المدرسين والطلاب يزداد 
وضوحا وانتشارًا بحيث امتد إلى جميع الجامعات والمدارس التي يدرس بها القانون بأي 
شكل من الأشكال140 , 

وبعد فشل حركة التحقيق التعسٌّفي «المحنة» التي قام بها أهل العقل في الإسلام» فقد 
رأى أهل السنة» الذين انتصروا في تلك المحنة» أن وسيلتهم للنجاة من مثل هذه المحن هي 
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دعم الدراسات الفقهية مع استبعاد علم الكلام من منهج الدراسة . وقد ظهر في بولونيا 
وجنوب أوروبا بصفة عامة مثل هذا الطابع الاستثاري للدراسات القانونية» والذي يصفه 
راشدال على النحو التالي : 

منذ أن أصبح القانون الكنسي مختلقًا تمام الاختلاف عن اللاهوت» لم تعد توجد في 
بولونيا دراسات علمانية للاهوت لها وزنها. ولم توجد في النظام الأكاديهي كلية للاهموت 
حتى عام 17775 . وكانت لهذا الوضع الفريد لمكونات النظام الأكاديمي نتائج على أكبر 
جانب من الأهمية؛ فقد استبعدت الأبحاث اللاهوتية البحتة فعليًا من جامعة بولونياء 
وطرح معها كل المرهقة وكل الفكر الديني» وكل مظاهر النشاط الديني الذي يفضي إليه 
البحث والتفكير العقلي417١‏ . 

وكما أن البحث والتفكير العقلي في بلاد الإسلام» وخاصة في بغداد» قد وجد ملاذه 
عند المشتغلين بعلم الطب. فكذلك كان الحال في إيطاليا -كما يقول راشدال- حيث انتقل 
البحث (الفكر إلى رجال الطب الذين «لم يكونوا بصفة عامة من كهنة الكنيسة» وكانت 
الكليات (كليات الطب) مستقلة تماماء بقدر ما كانت أي مهنة مستقلة عن سلطة الكئيسة . 
ومع شيوع الطب العربي ورواجهء ذاع أيضا علم الفلك العربي والفلسفة العربية»(2181, 
وبرغم أن علماء القانون في بولونيا كانوا من الكهنة» شأنهم في ذلك شأن علماء اللاهوت 
في باريس» فإن علماء بولونيا كانواء على نقيض العلماء في باريس» يعارضون اللاهوت 
والفكر اللاهوتي أشد المعارضة . 

كان هناك مبرر قوي لوجود هذه الظواهر في الإسلام يتمثل في حركة التحقيق التعسفي 
التي عرفت باسم (المحنة)؛ إذ ترتب على انتصار أهل السنة في تلك المحنة إخماد التفكير 
العقلي 2*0 واستبعاده من الحركة الفقهية في الإسلام. ولكن لا يبدو أن ظهور هذه 
الحركات في جنوب أوروبا يرجع إلى أسباب محلية» وإنما يَعرَى سبب ظهورها الغريب 
والمتفرد في جنوب أوروبا إلى تلقيها على هذا النحو من بلاد الإسلام؛ فقد دخلتها هذه 
الحركات والجوانب الملازمة لها كلها مجتمعة في حزمة واحدة. 
(©) ليس هذا صحيحًا. وإنما كان انتصار أهل السنة سبيًا في إخماد التفكير العقلي المنحرف» فالعقل له مكانته في 

الإسلام وفي الفقه الإسلامي ولا يمكن إبعاده عنه . (المراجعان) . 
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0) أغول المنون الأدبية وظواهر أخرى: 

كان المفروض -طبقًا لما يقوله بايتو 83610- أن تزدهر دراسة الأدب الكلاسيكي ضمن 
ما ازدهر من العلوم والفنون في القرن الثاني عشر الميلادي» وأن يحدث ذلك بصفة خاصة في 
باريس التي كانت على اتصال وثيق مع شارتر (8565ئة0) أورليانز (011635). ويستطرد 
باينو قائلاً: ولكن ذلك لم يحدث؛ لأنه نشأت في ذلك العصر اهتمامات فكرية أخرى 
أزاحت الدراسات الأدبية الكلاسيكية» إذ وجه كل المفكرين العظام خيرة جهودهم نحو 
الجدل والفلسفة المدرسية واللاهوتء أو الدراسات العملية في مجالات القانون 

والطب31250, 

وأشار بايتو إلى أنه في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر الميلاديين 
اشتهرت سالرنو بالطب» وبولونيا بالقانون» وباريس بالآدابء وأوليانز بدراستها للكتاب 
الأقدمين واستطرد يقول: «من الواضح أن هؤلاء الرجال كانوا يعتقدون أن التراث 
الكلاسيكي سيعزز مكانتهم في خضم ألوان النشاط الرئيسة في ذلك العصرء وأن أورلبانز 
ستكون مقر لجامعة تحتل الدراسات الإنسانية المكان الأول فى مناهجها»(4١2.‏ وحتى فى 
باربس كانت دراسة مؤلفات الكتاب الإغريق والرومان القدامي ما تزال مزدهرة في أواخر 
القرن الثاني عشر الميلادي21400 . وفي.نحو عام ١٠٠1م‏ كانت دراسة الآداب الكلاسيكية 

ما تزال مرتبطة بفروع العلم التي تدرس في الجامعات الناشئة» وإن كان الاهتمام بالأدب 
الكلاسيكي قد تضاءل بسرعة خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي !3147 , 
وإذا كاعر #ومستور 0 26167 مدير جامعة نوتردام الباريسية بعد عام 14١١م‏ 
قد وصف الآداب بأنها نافعة ؛ لأنها تساعد فى دراسة الكتاب المقدس فإنه قد حذر أيضًا 
بأنه يجب البعد عن «أقوال الشعراء الملفقة التي تشبه نقيق الضفادع »21870 . 

أ) الأسباب الخمسة التي ساقها بايتو: 

يذكر بايتو خمسة أسباب لإهمال دراسة الأدب الكلاسيكي في جامعات القرون 
الوسطى . 
-١‏ أتخاذ رجال الدين موقفًا متزمنًا ضد الأدب الدنيوي . 
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؟- إقبال الجامعات على أدب العصور الوسطى اللاتيني الجيد. 
؟- تجدد الاهتمام بالعلوم . 
5- ازدهار الدراسات المربحة كالطب والقانون (بما فيها علم تحرير الوثائق القانونية 

(215 للاتقاعع0 كثتة) . 
4- ازدياد الإقبال على المنطق مما أدى إلى ظهور الفلسفة المدرسية واللاهوت1440 . 

وهذه الأسباب نفسهاء باستثناء السبب الثاني منهاء يمكن أن تساق أيضا مع التعديل 
الضروريء لتفسير تركيز الحضارة الإسلامية على العلوم الدينية» خاصة الفقه. 

إن الأسباب التي ساقها بايتو لتفسير إهمال الفنون العقلية في الجامعات الناشئة يمكن أن 
تُذَكَرّفي مجملهاء مع التعديل الذي تقتضيه تقتضيه الظروف» لتفسير إخبضاع علوم الأدب 
للدراسات الفقهية فى المدارس الناشئة في الإسلام . فإذا كانت هذه الأسباب تفسّر 
الإهمال أو تدنى المكانة» فإنها لا تفسّر دائما؛ فقد نجد فى زيادة الإقبال على دراسة المنطق 
تفسير لإهمال الفنون العقلية» ولكن مع ذلك السؤال: لماذا ازداد الإقبال على المنطق؟ 
وكان بايتو يقصد بالمنطق الجدل» لأنه قال مستطردا: «كان أهم أسباب تدهور الدراسات 
القديمة والنشاط الأدبي البحت بصفة عامة» ظهور الجدل الذي احتل مكانة بارزة لا ينازعه 
فيها غيره من العلوم»(2144. 

وشهد القرن الثاني عشر تفرقة وتمييزَا بين المنطق والجدل. وقد انتقل «المنطق الجديد؛» 
إل أورونا عو اطريق القر جيناك كه الصينات المريية .ع يقد حون أوك ببالسيورئ 
نم5115 06 2و1 على أهمية الكتاب الثامن من مصنف «طوبيقا» لأرسطو وأثره في 
المناظرة ما رفعها إلى مستوى العلم المكتمل”'6١2.‏ وكان الوسط الفكري الإسلامي قد 
مارس طريقة الإجماع -الخلاف والمناظرة منذ نشأته الأولى . وكان من الطبيعي أن يسيطر 
الجدل على خيال المفكرين المسلمين الذين تبينت لهم أهميته في بلورة المناظرة» وبالتالي 
نظام المحَاججَة جَة الذي يمكن أن يوصل إلى الأجوبة والردود على الآراء المؤيدة والححَجج 
المعارضة في الخلاف . وكانت هذه الطريقة بالغة الأهمية بالنسبة للوسلام؛ ؛ لأن عملية 
الوصول إلى الرأي الصحيح في الإسلام كانت تعتمد عليها. وأستبيح لنفسي أن أنقل هنا 
فقرة ذكرت فيها من قبل ما أعتقد أنه السبب في ذلك : 
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«نظرا لأنه لا توجد في الإسلام مجالس أو مجامع كنسية» فقد كان لزامًا عليه أن يعتمد 
على مبدأ الإجماع لإقرار الرأي الصحيح . ولما كان الإجماع يمكن أن يكون سكوتيًا دون 
الحاجة إلى تصريح» فإن علماء الفقه كانوا يشعرون بأنه يتعيّن عليهمء التزامًا بما يمليه 
عليهم الضميرء أن يعلنوا اختلافهم في الرأي لثلا يعتبر رأي ما يعارضونه وكأغا قد نال 
قبولهم الصامت ضمنيًا . ونظرا لأنه لم تكن هناك جهة رسمية للإجماعء فإن العملية 
كانت تتم بمراجعة ما فعله السلف» فكل جيل كان ينظر إلى الأجيال التي سبقته ليعرف ما 
إذا كان هناك مبدأ معين قد نال القبول عن طريق الإجماع . ويتقرر ذلك بعدم وجود رأي 
مخالف بين الفقهاء حيال هذا المبدأ. وبمرور الزمن تجمعت هذه الاختلافات في الرأي في 
مجلدات ضخمة وأصبح الخلاف حقلاً مهما من حقول المعرفة التي تدرس في مدارس 
إلفم(3363)ن, 

وبهذا نجد أن طريقة الإجماع -الخلاف كانت أساسية عند المسلمين. بل إن طبيعة 
الإسلام ذاتها كانت تستوجب استحداث هذه الطريقة» لأنها كانت جزءًا رئيسًا في عملية 
الوصول إلى الرأي صحيح الذي يتبعه الناس . أما المسيحية فلم يكن لها حاجة مطلقًا 
لإحداث مثل هذه الطريقة» في حين أن الإسلام ما كان ليبقى كذلك بدونها. 

إن اهتمام المسلمين بالجدل قد فرضه عليهم استخدامه في الخلاف . وفى حين اتبع 
الفلاسفة المسلمون فلسفة أرسطوء فقد انجذب الفقهاء المسلمون إلى الجدل وكأنه 
مغناطيس يجذبهم إليه» طبيعة الدور الذي كان يلعبه في بلوغ الغاية من عملية الإجماع 
-الخلاف. 

لم يستمر تدهور الفنون الأدبية في الغرب طويلاً على نحو ما حدث في العالم 
الإسلامي حيث كانت الأسباب التي أدت إلى ركودها متأصلة في حضارة الإسلاه!* . 
فعندما قامت حركة النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر فإنها أعادت الأدب 
الكلاسيكي إلى مكان الصدارة في أوروبا. وعلى عكس ذلك. لم يطرأ في العالم 
الإسلامي أي تحسن على وضع علوم الأدب تحت تأثير العلوم الدينية المقتصرة على نفسها. 
(5) هذا كلام غير صحيح ويفنده الواقع من ازدهار العلوم الأدبية جنبًا إلى جنب مع العلوم الفقهية ارتفاعا 

وانخفاضًا على مدار العصور الإسلامية . (المراجعان) . 
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وعندما قامت النهضة الأدبية في العالم الإسلامي -العربي في القرن التاسع عشر الميلادي» 
كان الفضل فيها يرجع إلى حد كبير إلى الحركة اللبنانية التي قادها أساسًا الكتاب 
النصارى : جبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة» وأمين الريحاني . وقد استمدت تلك 
الحركة قوتها من الآداب الأوروبية(*». وظلت قضية الفنون الأدبية في حاجة إلى من يدافع 
عنها في العالم الإسلامي حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كما يستدل على ذلك 
بما جاء في كتاب «الدر المنثور» لمحمد أمين العمري . وهذا الكتاب الذي كتبه مؤلفه عام 
4اهم/ 6م محفوظ بخط المؤلف في مكتبة اتشستر بيتي» في ديلن 2١51!‏ رعنومط6) 
(3ةةطئمآ /ناه18 . وقد ساق دفاعه عن علوم الأدب في العبارات الآتية : 

ينبغي لكل مثقف أن يدرس علوم الأدب كلها مثل النحو والصرف والعروض والشعر 
وغيرها من علوم العربية والبلاغة. ولا يجدر به أن يقول: إن بغيته الوحيدة هي العلم 
الديني؟ لأنه قد يحدث في أحيان كثيرة أن يحتاج لهذه العلوم» وسوف يندم لأنه أعرض 
عنها. ولو كانت الفائدة الوحيدة التي سوف يجنيها منها ترقية شخصيته وتهذيب طبعه. 
لكان ذلك دليلاً كافيًا على أهميتها والرغبة فيهاء لاسيما وأنه يستطيع من خلالها أن يطلع 
على كثير من العلوم الدينية. . . وحتى لو كانت هذه العلوم قد اختفت ولم يبق لها أثر إذ 
توارت أسماؤها ذاتها نتيجة لعزوف الناس عن التطلع إلى الكمال ونهمهم لجمع المال» فإن 
الإحاطة بهذه العلوم تبقى مع ذلك المطلب الذي لاغنى عنه للمثقف21517 , 

ب) علم تحرير الوثائق: 

اشئّق اصطلاح تحرير الوثائق 5نهنتهقاء1ك كمه من الفعل عتقاءذك ومعناه يملي؛ 
يصنف؛ فيكون المعنى الفني للاصطلاح «أن يكتب بأسلوب رسمي»» أو ينشئ الوثائق 
القانونية . ويصفه راشدال بأنه افن غريب نوعا ما يسمى 010187861 ويمكن أن : 

يوصف بصفة عامة بأنه فن الإنشاء . وكان اهتمامه ينصرف بصفة خاصة إلى تحرير 
الرسائل » ولا يشمل قواعد الرسائل الخاصة فحسبء وإئما يتناول أيضًا القواعد الفنية 
لإنشاء المُحررات الرسمية» أو المراسيم البابوية وغيرها من الوثائق القانونية21949. 


(©) وهذه قضية نتركها للمتخصصين في الأدب والنقد ليروا فيها رأيهم . (المراجعان) . 
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ويستطرد راشدال قائلاً بأنه على عهد ارنيريوس (ت حوالي ١٠١1م):‏ 

كان علم تحرير الوثائق 62تهاءع0 ما زال يمثل عنصرا بارزًا في التعليم القانوني . وكان 
هذا العلم يشمل فن ال تأليف الأدبي كما كان يشمل أيضًا العمل الفني لمحرر 
العقود (194), 

وذكر راشدال كتاب ذلتهاءذل 565ه1)ة8 لمؤلفه الكاهن البولوني هوجو (502ة©) 
(180ة (ت11775م) باعتباره أول مؤلف معروف في علم تحرير الوثائق #عسماءةل» 
ويرفض ما أكده سارتي (1ئة5) من أن ارنيريوس وضع «كتابًا في الشكل الغني لتحرير 
العقودو(053 , 

ويشيرأ. ب. امدن 80068 .4.8 أحد محرري كتاب راشدال إلى أن علم التحرير 
(ن4سهاءفل دة) اكتسب أهمية كبرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
باعتباره وسيلة للإعداد لتولي المناصب السياسية التي تقلّدها كثير من رجال القانون 
ل وصياغة الوثائق 
السياسية والبيانات الرسمية (والتي تقتضي استعمال أسلوب الجمل والعبارات الموقعة» 
المعروف في اللغة اللاتينية ب(5ناةكنا©) أو انشر المسجوع» وفق قواعد معينة)» والخطابة 
العامة(197), 

إن علم التحريرء والذي يسمى (5تمتصسةاءذل كمة) أو (معصسماءز0) أو (تصماءتل سخ)ء 
بما في ذلك علم تحرير الوثائق القانونية (2012518 415)» قد نشأ في رحاب القانون في وقت 
مبكر في تاريخ الفقه الإسلامي وأطلقت عليه عدة أسماء منها: علم الشروط21980, علم 
الشروط والوثائق» علم الشروط والصكوك17؟١2,‏ علم الشروط والسجلات7* '"22 صناعة 
التوثيق7! ' "2 وغيرها من الأسماء. وقد استعملت هذه الأسماء المختلفة في محاولة لتسمية 
الأنواع المختلفة للوثائق الرسمية من عقود وسندات ومحررات قانونية وسجلات ومحاضر 
ومدونات وغيرها. وكان اسم «صناعة التوثيق ق» يطلق وصمًا لمهنة تحرير الوثائق . 

وتحت عنوان «علم الشروط والسجلات»» ومعناه: علم تحرير الوثائق القانونية وحفظ 
السجلات» كتب حاجي خليفة في تعريف هذا العلم ما يلي: 
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وهو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات» 
على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. وموضوعه تلك الأحكام من حيث 
الكتابة . وبعض مباديه مأخوذ من الفقه وبعضها من علم الإنشاء» وبعضها من الرسوم 
والعادات والأمور الاستحسانية . وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقًا 
لقوانين الشرع . وقد يجعّل من فروع الأدب باعتبار تحسين الألفاظ!”*'" . 

وطبقًا لماذكره عبد القاهر البغدادي (ت479ه/ ٠١78‏ م) فإن النبي يل نفسه كان أول 
من أملى كتب العهود والمواثيق. . بخط علي بن أبي طالب» زوج ابنته9"' "2 . وقد قيل 
ذلك دحضا لرأي محمد بن يحيى الجرجاني (ت17917ه/ )21٠١17‏ الذي ذكر أن هذا العلم 
نشأعلى يد أبي حنيفة!*' "2 . وعلى أية حال» فإن هذا العلم نشأ في بلاد الإسلام قبل 
ظهوره في الغرب اللاتيني بفترة طويلة*' "2 . وقد نشأ كل من «علم التراسل» الذي يغرق 
في السجع» «وعلم الشروط»؛ من صناعة الإنشاء كما استعملها الفقهاء المسلمون . 

وتقول ه. فيروسوفسكى (1ل11.7/161520105) فى دراستها لأريزو (456220) التى 
كانت مركرًا لتحرير الوثائق القانو نية (15أمتهاء ذل 56 ْ 

اعترفت السلطات البلدية والنقابية هى الأخرى بأهمية تحرير الوثائق دتمتصهاءتل ونه 
على نحو ما كان معمولا به في المنهج الأكاديمي عندما أصبحت السياسة الثابتة للقضاة 
اختبار المرشح لدخول نقابة مُحرّري العقود في مقدرته على تحرير الوثائق . وقد استحدث 
هذا الشرط نقابة مَحرري العقود في بولونيا 757١م»‏ وقبلته النقابات المماثلة في البلاد 
الأخرى . وأدى هذا الإجراء إلى إضافة مادة تحرير الوثائق القانونية ضمن مقرر الدراسة 
الأساسي لمن يجري إعدادهم للاشتغال بمهنة تحرير العقود(*". 

ومما يذكَرٌ في هذا الصدد أن الشهود في الإسلام كانوا كُنَّابٍ عدل» كما كانوا شهودا 
محترفين يُحلّفهم القضاة. وكان من المتعين أن يكونوا قد أتموا دراستهم الفقهية وأن يكونوا 
متضلعين في تحرير الوثائق القانونية . 

وتشير ه. فيروسوفسكي إلى أن «الجمع بين القانون وتحرير الرسائل» والذي تميزت به 
بعض الشخصيات ومنها بيرو ديلافينا (7/18288 06113 16:0م) ومدرسي علم تحرير العقود 
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من أمثال بونفليوء ومينو 8/120 220 110 قد استمر بعد ذلك مع الأجيال الأولى 
من رجال الحركة الإنسانية» وكثير منهم كانوا فقهاء قانونيين ومحرري عقود2"””7. ويقال 
إن بيرو ديلافينا كان مستشار للإمبراطور فردريك الثاني" ؟) الذي كان بلاطه يضم بعض 
العلماء المسلمين» والذي درس الجدل على العالم الصقلي المسلم ابن الجوزي الصقلي . 

ج) بيتر أوف هلياس والنحو: 
-١‏ النحوفي منظمات شعرية: 

جاء على لسان بايتو حديث في غاية الأهمية عن النحو والجدل؛ فقد وجد بايتو» مثلما 
وجد راشدال الذي قال إن تحرير العقود والوثائق الرسمية «فن غريب نوعا ماة؛ شيئًا غريبًا 
في الطريقة التي كان يكتب بها النحو في القرون الوسطى : 

هناك عنصر جديد غريب نوعا ما يتمثل في الصيغة الشعرية التي أصبح النحو يكتب بها 
الآن. فقد ساد هوس حقيقي بنظم الشعر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 
ولاريب أنه سيكون من الصعب تفسير هذه الظاهرة كما أنه من العسير تحديد السبب في 
انتشار الجدل على هذا النحو في هذه الفترة ذاتها. ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى 
ذلك فمن المعروف أن كل نوع من أنواع النتاج الأدبى تقريبًا كان يصاغ في قالب شعري 
بين الحين والآخر. . . فكانت االمواعظ تقال بصيغة شبعرية أو بعبارة مسجوعة . ومندذ عهد 
بعيد يرجع إلى عام م كتب بيتر أوف هلياس 5ؤذاء11 04 عماء» وهو مدرس في 
باريس» ملخصًا للنحو اللاتيني بالشعر في قصائد سداسية التفاعيل9'"). 

كان من المألوف استعمال كل من السجع والشعر في المواعظ والخطب والدعوة إلى 
العقيدة في الإسلام» مثلما كانا يستعملان في النحو وغيره من المجالات. وقد شاع 
استعمال الشعر على ألسنة الفقهاء إلى حد أنه أصبح يسمى «شعر الفقهاء»(١)‏ تمييزًا له 
عن الشعر العادي الذي يتغنى به الشعراء . وكان من المألوف كتابة النحو بالشعر» وهناك 
المنظومة في النحو لابن مالك (ت57177ه/ 1774م) التي كتبها في ألف بيت من النظمء 
ومنها استمد اسمها المعروف «ألفية ابن مالك»» وإن كان قد سبقت هذه الألفية بزمن طويل 
منظومة أخرى للنحوي والكاتب المشهور الحريري (ت5١ده/‏ 5لم) صاحب المقامات 
المسجوعة» والذي صنف منظومة شعرية في النحو أسماها «مُلْحَة الإعراب21170), 
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؟- العمل( في النحو: 

إضافة إلى ما فعله بيتر أوف هلياس من كتابة ملخص للنحو اللاتيني في قالب شعري ما 
يذكر نوع أدبي شائع في الأدب العربي» تبين أنه -مع آخرين غيره- قد مارس أسلوبا آخر 
من الأساليب التي تحاكي النحو العربي . فقد أفرد تشارلز ثورو (00تناط؟ 01811©5©) فصلاً 
في دراسته لمبادئ النحو في العصور الوسطى» للحديث عن مفهوم «العمل» في النحو. 
واستشهد بكتابات هوف أوف سانت فكتورء وأبيلار» وبيتر أوف هلياس التي ورد فيها 
بكثرة تعبير (168616) بمعنى : يحكم أو يعمل . وخص بالذكر أقوال بيتر الذي قال عنه: 
إن المرء يمكن أن يستنتج من كتابات بيتر أوف هلياس أن مفهوم (الحكم أو العمل) كان يعد 
في زمنه مبدأ جديدا» . ثم أورد العبارة التالية من أقوال بيتر: 

عندما يقول النحويون في عصرنا الحاضر أن «كلمة تحكم 3 كلمة». يقولو 
بريشيان 26128 إن «كلمة تخضع -65:أناو6 كلمة . ل 

ويضيف ثو روقائلاً: ففي الحملة اوء تقناصوط غ717 تنا أ[اع1ا/اومعتاها إنه لشيء 
طيب أن يحيا فرجيل)» فإن اسم تصنانااعك1؟ فرجيل منصوبًا في اللغة اللاتينية) يجعله في 
حالة النصب المصدر 11656/» والسبب في ذلك أن المصدر يفرض حالة النصب بحكم قوته 
كفعل مصدري 'إناتصاقهة 101 ©. ويمضي ثورو فينقل عن فيليديو (ناء1ذ11160/) قوله أنه 
في الجملة : تتهء)ة تمتمدمع 5متعدام م006 ومعناها : إنني أعلم التلاميذ النحو) فإن لفظ 
«التلاميذ» منصوب بقوة تعدي الفعل» ولفظ «النحو؛ منصوب بقوة الفعل الذاتية(؟21) , 

إن مفهوم العمل من المفاهيم النحوية الأساسية في إعراب الجملة العربية ويعرفونه بأنه 
دما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب». وقد تناول أول كتاب في نحو اللغة العربية الذي 
وضعه سيبويه بعنوان #الكتاب» مفهوم «العمل»» «والعامل» في بداية الجزء الأول من هذا 
المصنف الذي يقع في جزأين "١47‏ 2» وتنم كل تصريفات الكلمات بحكم قوة تعمل في 
(8) الجامل فق القريية: ماعمل منلاماة قفارتي أوتهرة كالفعل والناصب والجازم وكالأسماء التي من 

ذاتها أن تعمل أيضّاء وكأسماء الفعل» وقد عمل الشيء في الشيء: أحدث فيه نوعا من الأعراب. ابن 

منظورء أن العرب» مادة عمل» ج١١‏ ص 1لا . 
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الكلمة المصرقة . وتوضح المصطلحات الفنية مفهوم «العمل؟» فالكلمة الحاكمة تسمى 
«عامل؛ (واجمع عوامل)» أما الكلمة المحكومة فتسمى «المعمول» أو #معمول العامل6. 
ومعنى الفعل (عمل) متبوعًا بحرف الجر (في) أن يحكم اللفظ إعراييا . والمصدر الاسمي 
(عمل) معناه الحكم) . فالفعلان «سار) و«ضربت؛ في الجملتين الآتيتين عاملان يحكمان 
اللفظين اللذين يأتيان بعدهما ونصيًا على التوالي: (سار زيد)» (ضربت زيدًا). فالفعل 
الأول هو العامل الذي يجعل «زيد» في حالة الرفع كفاعل له بحكم قوته كفعل» أما الفعل 
الثاني فهو العامل الذي يجعل «زيدً)» في حالة نصب بحكم تعديه. وهكذا. وتعتبر كل 
الألفاظ مرفوعة إلى أن يفرض عليها تصريف مختلف بتأثير لفظ يحدث فيها أثرا إعرابيًا 
وهو «العامل». بل قد يكون العامل مقدراء كما توضح ذلك هذه الجملة #زيدٌ سعيد»» 
فكلمة زيد في هذه الجملة لا يوجد أي عامل ظاهر يحكمها ومع ذلك فهي مرفوعة بتأثير 
عامل مقدر وهو الابتداء ولذلك فإن الاسم الذي تبدأ به جملة يكون مرفوعا بحكم الابتداء 
ما ييجعله (مبتدأ) الجملة . وهكذا يكون حال المبتدأ دائمًا إلا إذا كان مفعولاً مقدمًا فيصبح 
منصوبًا بتأثير تعدّي الفعل المؤخر كما في هذه الجملة : «زيدًا ضربت». بالتأكيد على زيد. 

وقد كتب الجرجاني (ت١ا14ه/‏ 7 ١٠م)‏ كتابًا كاملاً عن العمل في النحو العربي 
عنوانه «العوامل المائة9(0١")‏ . 

إن التغيير في اللفظ الاصطلاحي الذي كان يستعمله بريشيان ههذه2:1 في اللغة 
اللاتينية القديمة من 1816© إلى لفظ 26816 الذي استعمله بيتر أو ف هلياس في لاتينية 
القرون الوسطى لا يعد -فى حد ذاته- تغييراً ذا بال؟ فالفارق بينهما دقيق جذا لا يكاد 
يلحظه أحد. ولكن هذا الفارق الدقيق له دلالته ومغزاه في رأبي . فلماذا ينشأ هذا الفارق 
الدقيق بأي حال من الأحوال؟ ولماذا يتطابق هذا الفارق الدقيق مع مفهوم أساسي مقصور 
على إعراب اللغة العربية؟ إن لفظة 651816 وثيقة الشبه بلفظة )1م16 إلى الحد الذي لا يدع 
هناك سببًا فيما يبدو لتغييرها إلا إذا كان مفهوم «العمل» قد أصبح في زمن بيتر أوف 
هلياس (ت حوالي ١5١1١م)‏ وهوف (أوف سانت فكتور) (ت547١1١م)‏ وأبيلار(ت 
5 م,مألوقًا من خلال دراسة النحو العربي من قبّل بعض العلماء ثمن ترجموا 
المصنفات العربية إلى اللغة اللاتينية . 
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رابعا: المجتمع ا مدرسي 

١)المدرّس‏ وإجازة التدريس: 

هناك شيء مشترك يجمع بين المدرسة والجامعة في القرون الوسطى؛ وهو أنه كان يعمل 
في كليهما معلمون يحملون لقب وظيفة التدريس التي تولوها بعد أن حصلوا على إجازة 
التدريس حسب الأصول المرعية . ففي بلاد الإسلام ظهرت هذه الإجازة أول الأمر في 
شكل الإذن برواية الحديث أساسًا. ولفظ الإجازة معناه الترخيصء أو التفويض» أو 
التصريح ا ل 
الحديث تد تتضمن التفويض بالإذن للآخرين بروايته . 

وبعد الإجازة برواية الحديث ظهر نوعان آخران من الإجازات» فظهرت أولاً الإجازة 
للإفتاء. ومع انتشار الدراسات الفقهية في المدارس الموقوفة» وهي المسجد والمدرسة» 
ظهرت الإجازة لتدريس الفقه أو الإجازة للتدريس . كما اجتمعت هاتان الوظيفتان في 
الإجازة لتدريس الفقه وإعطاء الآراء الشرعية» أو الإجازة للتدريس والإفتاء. وكانت 
الإجازة لإحدى هاتين الوظيفتين تتضمن عادة الإجازة بممارسة الأخرى . 

ومع نشأة الفقه لم تعد الإجازة مقصورة أساسا على حفظ الحديث للأجيال القادمة؛ 
بل مضت خطوة أبعد من ذلك فتطورت إلى إجازة بالتعليم أو التدريس . إن مجرد رواية 
الحديث لا يتطلب تمن يحمله أن يفهم ما يرويه» إذ أن مهمته هي أن يساعد في عملية 
المحافظة على الحديث» وسيتولى غيره من أبناء الأمة الفهم الضروري للحديث . وهناك 
إلماع إلى هذه المهمة في الحديث الذي يقول : (رب حَامل ففه إلى مَنْ هو أفْقَه منْه). ش 
فالهدف الأسمى هنا هو الحفاظ على سنة النبي وَل . أما الققه فإن معناه الحرفي هو الفهم . 
وهو يقتضي تعليم مادة الحديث المروي» كما يتضمن تعليم طريقة للبحث (أي الاجتهاد) 
توصل إلى الرأي الشرعي (أي الفتوى) جوايًا عن استفسار(سؤال أو مسألة) في موضوع 
فقهي7٠"2.‏ وكان اصطلاح الإفتاء أسبق زمنًا في الظهور من اصطلاح التدريس» بمعنى 
تنظيم تعليم الفقه وأصوله. وكانت الحاجة إلى المفتين هي التي أدت إلى وضع نظام 
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للتدريس في المدرسة المسجدية أول الأمر ثم في المدرسة التي كانت معهد العلم الأول في 
الإسلام بلا منازع . 
استمدت الإجازة» وهي الإذن الأصليء حَجيتَهَا من النبي يك . وكان صحابته هم أول 
من روى تعاليمه للأجيال التالية؛ فقد نقلوا الأحاديث النبوية» وهي أوعية لأقوال النبي 
وأفعاله أو مواقفه الضمنية» إلى تابعيهم» وهؤلاء إلى الذين أتوا من بعدهم وهكذا من 
جيل لآخر. ولذلك فإن المحدث عندما يأذن لشخص برواية حديث فإغا يفعل ذلك 
بمقتضى التفويض ال ممنوح له من سلفه وهذا الإذن يمكن تتبّعه إلى أن يصل إلى النبي يك 
نفسه والذي يستمد تفويضه من الله سبحانه وتعالى . والمعتقد أن القرآن هو كلام الله» وفيه 
يأمر نبيه محمذا بأن يتلو بهذه الصيغة: «اقرأ؛ وهي صيغة فعل الأمر من قرأء وهو أول 
اصطلاح أساسي في التعليم الإسلامي . 
إن الإجازة بتدريس الفقه وأصوله بالفتوى كانت تعطي المرشح لنيلها تفويضًا مبنًا على 
أساس كفاءته تمه في الفقه وأصوله . وكان هذا التفويض وتلك الكفاءة يتمركزان في 
العالم (والجمع علماء) أي العالم بالدين» وفي الفقيه على وجه التخصيص . وعندما كان 
المدرس يعطي إجازة بالتدريس والإفتاء فإنه كان يفعل ذلك بصفته السلطة المختصة 
والشرعية في مجال الفقه وعندما يعطي الإجازة للطالب المرشح لنيل الدرجة العلمية فإنه 
كان يفعل ذلك باسمه شخصيًا ويتصرف بصفته الفردية وليس بصفته عضو في جماعة من 
المدرسين تمارس صلاحية هيئة التدريس لأنه لم تكن هناك هيئة تدريسية . وقد ظلت 
الإجازة طوال تاريخها وحتى العصر الحديث تفويضا شخصيًا يصدرٌ بسلطة العالم المجيز 
إلى المجازامة حديد . ولم يكن للسلطة الحاكمة دخل في هذه العملية ؛ ؛ فلم يكن في 
مقدور الخليفة» أو السلطان. أو الأمير أو الوزيرء القاضيء أو أي جهة أخرى أن تعطي 
مثل هذه الإجازة . ونظرا لأنه لا توجد في الإسلام كنيسة أو هيئة من الكهنوت» أو رجال 
الدين» أو جامعةء أو بعبارة أخرى لم تكن هناك نقابة للمعلمين فلم يكن لأحد أن يمنح 
الإجازة سوى المدرس الفقيه بصفته الشخصية . ولم يكن في مقدور أحد شرعا أن يرغمه 
على إعطاء مثل هذه الإجازة أو أن يمنعه من إعطائهاء فلم يكن مجال السلطة الدينية بيد 
الهيئة الحاكمة وإنا بيد العلماء. وعلاوة على ذلك؛ فإن المعاهد التي كان يدرس فيها 


يلف 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
العلماء كانت منشآت مستقلة تمامًا عن الحاكم: ولم تكن بحاجة إلى موافقته لكي يتم 
إنشاؤها. والواقع الحاكم لم يكن له دحل في مسألة الإجازة حتى لو كان هو مؤسّس المعهد 
التعليمي؛ فالتعليم الإسلامي» شأنه في ذلك شأن الفقه الإسلامي» ذو طابع استقلالي 
وفردي أساسا . 

كانت الإجازة تُمنح بعد عقد امتحان شفهي يتحقق يتحقّق فيه العالم المّمْتَحن من أهلية 
المرشح لنيل الإجازة . وكان الامتحان بسيطًا في أول الأمر ثم تطور إلى مناظرة عويصة 
يدافع فيها المرء ء للحصول على الإجازة عن أطروحة أو سلسلة من الأطروحات . وعندما 
يبت المرشح جدارته المناظرة يعطى الإجازة للتدريس والإفتاء. وتسير هذه الإجازة في 
أصلها وتطورها في خط مواز لتطور علم الفقه عن علم الحديث . 

ظهرت الإجازة للتدريس في الإسلام منذ عهد بعيد يرجع إلى القرن الرابع الهجري/ 
العام الميلادي على أقل تقدير. وبعد ما يقرب من قرنين من الزمان ظهرت في الغرب 
اللاتيني في النصف الثاني عشر الميلادي ؛ إذ ظهر هذا الاصطلاح الفني للوجازة في مرسوم 
بابوي أصدره الاسكندر الثالث (111 :علسة»ء1ى ءم50) (ولايته للبابوية من ١١04‏ حتى 
0 22 وكانت عبارة عن #ترخيص بالتدريس» (0006501 1.102118)» أي نفس 
الشيء الذي تشير إليه «الإجازة للتدريس»؛ عند المسلمين . إن التعليم في الزمن القديم . 
سواء عند الإغريق أو الرومان» لم يحدث امتدادا مباشرا للتعليم الكلاسيكي . وكذلك لم 
ينشأ في التعليم اللاتيني في الغرب المسيحي سواء في مدارس الأديرة أو الكنائس الأسقفية 
البروتستتتانية 21مهء5ذمأو الكنائس المشييخية47١‏ "2 لذرعانزطة6م. وإغا ظهر الترخيص 
لأول مرة في الغرب المسيحي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي ضمن عدة 
نُظّم لم يكن يوجد مثلها في تلك البلاد . 

إن قصة أبيلار الذي توفى في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي (في عام 
) تلقى الضوء على هذا الجانب . فقد وجهّت الاتهامات إلى تدريسه ليس لأنه كان 
يعلّم بدون ترخيص «إنما وجهت إليه التهم : (أولآ) لأنه آلي على نفسه أن يدرس علانية 
كتابًا لم يقره البابا أو الكنيسة» ٠‏ (ثانيًا) لأنه كان يعلم» ولم يسبق له أن درس على مدرس 

214 


الفصل الرابع» الحضارة الاسلامين والرب المسبيحي 
(50أ213815 عمذة)؛ فكانت جريته أنه بدأ في التدريس بعد أن درس مع انسلم اللواني 
(همآ ؟ه هتاءو)هة لفترة قصيرة للغاية ١57‏ '2. ونظرا لأنه لم يكن هناك ترخيص 
بالتدريس آنذاك» فإن الشروط المطلوبة للتدريس كانت: 
-١‏ أن يكون المدرس قد درس لعدد من السنوات تحت إشراف مدرس» بحيث يعطي هذا 
الأخير الإذن لتلميذه عندما يراه مستعدًا للتدريس . 
؟- أن يكون الشخص المرشح من ذوي الخلق الحميد (وقد فقد أبيلار وظيفة التدريس 
بسبب الاتهامات التي وجهّت إلى أخلاقياته) . 
-٠‏ أن يكون قويم المعتقدات الدينية . وكان أبيلار قد نهاه أستاذه أنسلم عن التعليق على 
كتاب «إزقيال» اءذطءه782* بدلا منه لكي لا يعد مسئولا عن الأخطاء التي يقع فيها 
ذلك المترهين في شرحه لنصوص الكتاب المقدس . وقد أدين أبيلار في مجلس العدل 


(5625 02 1أع5نه00) و ملع بعدها من التدري ده ا" 


إن الفرق بين الإجازة للتدريس ونظيرها «الترخيص بالتدريس» 201ء00 18هءء1آ 
الذي ظهر فيما بعد» لم يكن يتمثل في الإجازة ذاتهاء وإنما في الجهة التي تمنح الإجازة . 

كانت الإجازة للتدريس » كما كانت تعرف في العصور الوسطى سواء عند المسلمين أو 
في الغرب المسبيحي», تستمد شرعيتها من مصدرين : 
-١‏ السلطة المستندة إلى الاختصاص المعَتّرف به في مجال المعرفة ذات العلاقة . 
؟- السلطة المستندة إلى حق معتَّرّف به بمنح الإجازة . 

ففي الغرب كانت السلطة الأولى يتمسّك بها مدرّسو الجامعة كحق لهم . أما السلطة 
الثانية فكانت تؤول إلى الباباء أو الإمبراطورء أو الملك. وكانت هناك تقاليد مختلفة يعمل 
بها في منح «الترخيص بالتدريس» في الجامعتين اللتين يضرب بهما المثل» وهما جامعتا 
بولونيا وباريس» فققد بدأت كل من الجامعتين بممارسة إحدى السلطتين المشار إليهماء ثم 


(8) كتاب في القوانين الكنسية اليهودية والمسيحية كتبه إزقيال» وهو من أنبياء اليهود في القرن السادس قبل الميلاد» 
11101117 عأوأوء0011) بجعا طاستلط وارعاوطء1 . 


الف 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
أعقبتها بالأخرى في مرحلة تالية وكان العرف المتبع في جامعة بولونيا عكس العرف الذي 
سارت عليه جامعة باريس 

ففي جامعة باريس كان رئيس الجامعة ا ا يهيمن على منح الإجازة 
وعندما يحصل المدرس على إجازته. كان ب يضم ا إلى «رايطة المعلمين؟ -0:8م:00) 
(2035165 04 108 في احتفال يسمى «الاستهلال؟ أو «بدء الممارسة» دومع عص)10 07 , 
وفي العقود الأولى لظهور الجامعة كان من سلطة رئيس الجامعة أن يمنح أو يرفض منح 
الإجازة حسب تقديره فى المحل الأول؛ فكان في وسعه أن يجرد مدرسا من إجازته . . 
(و) أن ينفذ أحكامه بالحرمان من حقوق عضوية الكنيسة(1؟؟1) . وفي مرحلة لاحقة حقة أعطي 
المدرس المؤهل الحق في الحصول على ترخيص بالتدريس» وكانت هيمنة رئيس الجامعة 
وما يقابلها من حق للمدرس في الحصول على الترخيص هما أساس النظام المتبع في 
جامعة باريس22""7. كان دور رابطة المعلمين في الأمر يتمثل في أن المدرس المجاز كان 
عليه أن (يشرع أو يبدأ في ممارسة العمل» (17651)» وبدون ذلك لا يدخل الرابطة التي 
كانت تسمى (1112815]5011113 م ون "كل وقد استمر الصر اع بين المدرسين من 
ناحية ورئيس التامعة من ناحية أخرى حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي . 

أما في جامعة بولونيا فإن سيطرة رجال الكنيسة لم 7 تتوطد دعائمها حتى نهاية العقد 
الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي. أماقبل ذلك -طبقًا لمايذكره راشدال- فإن 
«ارثيريوس ومعاصريه- بالقدر الذي نعرفه- كانوا مدرسين خصوصيين وغير مجازين» 
وكذلك لم يكونوا هم أو طلبتهم ينتمون إلى أي مؤسسة:؛ أو يت يتمتعون بأي حق قانوني أيَا 
كان»(2""9. ويستطرد راشدال فيقول: «وعلى عهد ارنيريوس كان من الممكن أن يتولى 
وظيفة التدريس- بالقدر الذي يمكن استنتاجه كل من يستطيع أن يجمع تلاميذ؛ فلم يكن 
في حاجة للحصول على ترخيص أو إذن من أي جهة أيا كانت كنسية» أو مدنية» أو 
أكاديمية2""7(0. وإضافة إلى ذلك» يذكر راشدال أن المدرسين كانوا يعقدون الامتحانات 
في بولونياء ويمنحون الترخيص بالتدريس باسمهم شخصيا على عكس النظام المتبع في 
باريس . 


لف 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلامين والقرب ا مسيحي 
«غير أن هذه الحرية المطلقة التي ية يتمتع بها المدرسون لم تكن متمشية مع مبادئ تسلسل 
السلطة : كانت تناقض المبدأ العام للقانون الكنسي الذي يعطي للكنيسة سيطرة معينة على 
التعليم» وتناقض النموذج المناظر في المدارس الواقعة شمال الألب» وعلى الأخص جامعة 
باريس الكبرى حيث كان االترخيص بالتدريس يمح دائمًا من قبل أسقف الكنيسة 
الكاتدرائية . ولذلك أمر هونوريوس الثالث 111 5نائ:0ه110» والذي كان هو نفسه رئيسًا 
لشمامسة بولونيا فيما سبق» أمر في عام 9١7١م‏ بمنع أي ترقية إلى درجة الدكتوراه بدون 
موافقة رئيس شمامسة بولونيا. . . ولم يعد التخرج يعني مجرد الانضمام إلى جمعية 
خاصة من المعلمين» وأصبح يضفي وضعا قانونيًا معيئًا في نظر الكنيسة والدولة على حد 
سواء. . . وبإدخخال نظام الدرجات في الجامعتين الأوربيتين الكبيرتين وضع نظام أصيل 
جديد أصبح بمثابة القاعدة المعيارية لجميع الجامعات الناشئة»(271) , 
لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح هذا النظام عرفًا عامًا . وفي غضون ذلك لم يكن 
تصدرا الجلطة الخثار لجا يشتركان معا في منح الدرجة في كل الحالات . وفي عام 
6م .ء الذي شهد تشتت المدرسين» اتجه المعلمون الذين انسحبوا من جامعة باريس 
للتدريس في جهات أخرى بعيدا عن تدخل الكنيسة؛ ولجأ كثير منهم إلى مدارس 
الأسقفيات مثل 7 تولوز (ع05ا101010)» و أو رليانز (كضقع011) ورعز (5تطاع1). و أنجر -لث) 
(8615؛ فكانوا في مدارس هذه الأسقفية الأخيرة يمارسون تدريسهم بدون تدخل» 
ويمنحون التراخيص على مسئوليتهم الخاصة دون مصادقة من الأسقف أو رئيس الجامعة . 
وقد صادق على تلك التراخيص مرسوم بابوي صدر لاحقً(250). 
أما في جامعة أكسفورد خلال الفترة ما بين عامي ١184‏ و1715 م» أي منذ أن كانت 
الجامعة تمارس نشاطها كاملاً حتى تاريخ تعيين رئيس الجامعة» وهي فترة امتدت ثلاثة عقود» 
فإن الأساتذة كانوا #يتولون مهمة بدء ممارسة المهنة للمدرسين المستجدين على مسئوليتهم 
الخاصة ؛ على نحو ما كان يفعله أساتذة جامعة باريس الذين انتقلوا إلى مدارس أنجحر 2190 , 
وفي جنوب فرنسا أصدر جويلام الثامن 1/111 1113:0نا). لورد مونتبلييه -تااءعم1102 
*©» بيانًا في عام ١18١م‏ يتيح لجميع الأطباء الراغبين في تدريس الطب في مونتبلييه أن 
زفق 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
يفعلوا ذلك دون قيدء مما يوحى بأنه لا الأساتذة ولا الأساقفة كانوا يملكون -أو على الأقل 
لا يملكون دون منازع- الحق في منح أو منع إعطاء التترخيص بالتدريس(*""), وفي 
ماجويلون 006اعناع213 احتفظ الأسقف لنفسه بحق منح الترخيص "١7‏ 2. أما في جامعة 
نابولي 2/25165 فكان الترخيص بمنح باسم الملك2"""7. وحظر الإمبراطور فردريك الثاني 
1[ متملع نممومصرظظ؛ بصفته ملكا على صقلية؛» ممارسة الطب وتدريسه بدون 
الترخيص الملكي . وكان أساتذة جامعة سالرنو وبعض الضباط الملكيين يعقدون الامتحان 
التأهيل 519) 5 

كان تنظيم منح الترخيص بالتدريس من صنع البابوات كما يتمثل في المرسوم البابوي 
(0قةه082111 30ة0) الذي أصدره الباب الاسكندر الشالث» ومرسوم المجلس العام 
الثالث للكنيسة الغربية (05©11ا00 2]6182آ 1150) المنعقد في عام 17/4١١م»2‏ وتوجيهات 
البابا هونوريوس الثالث إلى رئيس شمامسة بولونياء والتفويض البابوي الذي يخول 
المدرسين إعطاء مصادقتهم على منح الترخيص 47" . 

كانت «الإجازة للتدريس» ونظيرها ةالترخيص بالتدريس» (201ء00 18ادءء1آ) 
كلتاهما إذن إجازة للتدريس» وكانت شهادة للمعلمين2"'90. كما كانت كلتا الإجازتين 
تستند إلى سلطة دينية . ففي بلاد الإسلام كانت هذه السلطة تنبقل من شخص لآخر . أما 
في الغرب المسيحي فكانت تمنح من قبل مصدرين في الواقع : من السلطة الكنسية فقطء 
كما كان الحال في باريس» أو من قبل الأساتذة وحدهم والذين كانوا يفعلون ذلك 
باعتبارهم نقابة أو مؤسسة» على نحو ما كان يحدث في بولونيا. ثم اتحدت السلطتان في 
نهاية الأمر بفضل جهد البابوات. ولم تكن في الإسلام سلطة كهنوتية» كما لم تُحّرف 
النقابة في نظام التعليم الإسلامي» ولهذا السبب ظلت العلاقة بين الإجازة الإسلامية 
للتدريس والترخيص الأوربي بالتدريس غامضة. وما زالت الادعاءات فيما يتعلق بتأثير 
الإجازة الأولى على الثانية ادعاءات غير مقنعة . 

وقد لفت النظر إلى هذا التأثير المحتمل الباحثون الغربيون الذين درسوا نظام التربية 
الإسلامي في القرن التاسع عشر» ومنهم دانييل هانيبرج 1180650658 1030161 في كانه عن 


يفف 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميت والقرب المسبيحي 

التربية الإسلامية الصادر في ميونخ عام ٠186م‏ والذي جاء فيه قوله عن الإجازة: «إنني 
أفترض أن درجة الليسانس (1068]18:6.]) الموجودة عندنا نشأت من هذا النظام الإسلامي 
الذي يعني الإجازة0( 25 . 

وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر درس خوليان ريبيرا إي تاراجو- 
(معقتعة1 لا 11662 هدتان1) برنامجا دراسيًا عن التربية الإسلامية في جامعة 
سرقسطة في العام الجامعي 1845-1897 م» أعرب فيه عن الرأي القائل بأن النظام 
الإسلامي للتعليم من المحتمل أن يكون قد أثر على الجامعة في الغرب اللاتيني . وبنى 
رأيه على دراسة ظواهر معينة من بينها منح الدرجات أو الألقاب» وهي عادة لم تكن 
معروفة في الغرب من قبل» سواء في العالم المسيحي في العصور الوسطى أو عند 
الرومان أو عند الإغريق. وفي عام 1897 أصدر جابرييل كومبايريه-020© 161طه6) 
(8/6مكتابًا نقل منه ريبيرا قولاً للمؤلف وعلق عليه؛ إذ كتب كومبايريه يقول: إن 
«الجامعات نشأت من حركة عفوية للعقل البشري:2""77), وقد عقب ريبيرا على هذا 
القول بأنه «قول لطيف جد لمن يستطيع أن يجد فيه أي معنى 27400 , 

وقد لخص الراحل فردريك موريس بويك 200716 1181015166 ع301مء0ع:1 أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة أكسفورد آراء ريبيرا ثم أحال القارئ إلى قسم تال من الدراسة 
تناول فيه ريبيرا موضوع الإجازة» واختتم تعليقه بأن «حجة ريبيرا غير مقنعة)؟2) , 

ولم تتجاوز المناقشات هذه المرحلة . وربما يرجع السبب في توقف التقدم في بحث هذه 
المسألة إلى أن علماء الدراسات الإسلامية تعرضوا للإجازة غالبا على أنها إجازة لرواية 
الحديث وليست إجازة لتدريس الفقه(" 21 , وفي المقابل» نجد علماء تاريخ القرون 
الوسطى اللاتينية عندما يتعرضون للترخيص بالتدريس (0006201 2012زون1نآ) يركزون 
تركيزا شديدًا على السلطة التي تمنح هذه الإجازة . فعندما يقارن المرء بين هذه السلطة في 
الغرب والتي يرجع أصلهاء كما حدث بالفعل» إلى كل من نقابة المعلمين (بولونيا)؛ 
والسلطة الكنسية (باريس)» والجهة التي تمنح الإجازة في الإسلام والتي يُردُ أصلها إلى 
الفقيه/ المدرس وحده؛ مستقلاً تمام الاستقلال عن السلطة الحاكمة» ولم تكن له علاقة 
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سواء بنقابة للمعلمين أو بهيئة كهنوتية » لأن كلتيهما لم يكن لها وجود في الإسلام -عندما 
تعقد مثل هذه المقارنة فإن الحجة المؤيدة للتأثير لابد وأن تبدو غير مقنعة بالفعل . 

كانت الإجازة» سواء في الإسلام أو في المسيحية» تتألف من عنصرين رئيسيين كما 
أسلفنا القول وهما: (أولا) الإذن بالتدريس» و(ثانيًا) الأهلية. وقد اخمتلفت الجهة التي 
تمنح الإجازة في كل من النظامين التعليميين عن الأخرى اختلاقًا سطحياء ولكن العملية 
التي تؤدي إلى تأهيل المتلقي للإجازة في كلا النظامين كانت واحدة. 

كانت الجهة المانحة للإجازة في كلا النظامين جهة دينية أساسا. ففي بلاد الإسلام 
استقرت السلطة الدينية في المدرس الديني بصفته الشخصية» فكان هو النظير للمثل الديني 
وهو الأسقف (:8006110ه) في باريس» كما كان النظير لمدرس أو دكتور القانون 
«العلماني؛ في بولونيا. وكما سبق القول فإن «ورثة» النبي يك هم العلماء بصفتهم الفردية 
وليس بصفتهم هيئة دينية . فلم يكن الخليفة معادلا للباباء وكانت السلطة التعليمية -508) 
(81516111010 تستقر في يد الباب بالإضافة إلى المجالس والمجامع الكنسية . أما في الإسلام 
فإن هذه السلطة كانت تتمثل في العلماء خاصة الفقهاء/ المدرسين الذين كانت آراؤهم 
تشكل الإجماع. 70 

وإذا كانت مسألة السلطة المانحة تنطوي على بعض الصعوبات -وإن كانت ظاهرية- 
فإن مسألة الأهلية التي تؤدي إلى التأهيل لإجازة التدريس تقدم لنا صورة واضحة للغاية. 
وقد سبق إيضاح الخطوات التي توصل المرشح المسلم للحصول على الإجازة للتدريس. 
أما الخطوات التي تؤدي إلى أن ينال المرشح المسيحي الترخيص بالتدريس فإنها معروفة 
جيدًا ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح والتفصيل7١2"4:‏ فهو يبدأ بالتعليم الأولى في علوم 
الأدب» ثم يشرع في الدراسة المطولة التي تؤدي إلى منصب التدريس» مرورا بمرتبتي 
طالب العلم قاودء؟ (وهي تعادل : المتفقّه) والزميل 561108 (تعادل الفقيه) واللتين تمثلان 
المرحلتين الجامعية والعالية» ومساعدة المدرس إما معيدًا عاديا 06ناءمع2 :ج03 تلده» أو 
محاضراً فوق العادي أدعع0ك قد ذل:520»ء (ما يعادل المفيد) . ويشمل ذلك تجميع 
مسائل الخلاف (المسائل الخلافية 0:8]2ام015 01136510765) »2 وامتحان الطلبة بعضهم 
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بعضنًا (المذاكرة 601180108)» والتناظّر بغرض التدرب مع الزملاء الطلاب أو مع المدرسين 
فى المجلس (المناظرة 10]8]1015م015)» والمناظرة القائمة على المجابهة بين الآراء الملتعارضة 
(الخلاف 08 اء 516)» وإتقان الجدل (الجدل 0131601102): وأخيراً الحصول على إجازة 
التدريس (الترخيص بالتدريس 006620 62]18ع11) وبدء تمارسة المهنة بإعطاء الدرس 
الافتتاحي أو المحاضرة الأول (الدرس الافتشاحي 100681108). إن مراحل التطور هذه 
متمائلة في طبيعتها وموثقة توثيقًا جيدًا في المصادر إلى حد يستبعَدٌ معه احتمال حدوث مثل 
هذا التطور المتمائل كان من قبيل المصادفة البحتة . 
وقع هذا التطور عند المسلمين قبل أكشر من قرن من بدء أي عنصر منه في الغرب 
المسبيحي » كما أن المصطلحات الفنية المستعملة فيه تعبر عن نفس المحتوى» بل إنها في أكثر 
الحالات ترجمة دقيقة لسوابقها العربية المتقدمة عليها زمنيًا . 
") المتي والأستاذ والسلطة التعليمية: 


أشرنا في القسم السابق إلى إجازة التدريس الإسلامي على أنها تشمل الإجازة بإصدار 
الفتاوي» فهي إجازة للتدريس والإفتاء. ومعنى الإفتاء هو إعطاء الفتوى أو الرأي 
الفقهي . وكان الفقيه عندما يصدر الفتوى إنما يفعل ذلك بصفته مفتيا. أما الشخص الذي 
يطلب الفتوى فيقال «المستفتي» . والمفتي مطالب بأن يبذل قصارى جهده في دراسة الكتاب 
والسنة» وفي البحث مصادر الفقه لكي يصل إلى فتواه» وهذا الجهد الذي يبذله يسمى 
«اجتهادًا». والفقيه الذي بيد جهده على هذا النحو يسمى مجتهد. وفتواه عبارة عن 
«جواب» عن اسؤال أو مسألة» وجهها إليه شسخص (عامي) من عامة المسلمين في مسألة 
فقهية. ويشمل الفقه الإسلامي كلا من الجانبين الديني (العبادات)» والمدني (المعاملات) 
من حياة المسله(؟14 . 

والمجتهد يمارس اجتهاده بحرية» فهو مسئول عما يفعل أمام الله وحده. فهناك حديث 
منسوب إلى النبي يك يشجعه على ذلك إذ يعتبره مصيبًا مهما كان رأيه(*) . ويستعمل لفظه 
(8) نص الحديث كما روى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله يه يقول: 8إذا حكم واجتهد 

وأصاب فله أجران. وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ قله أجر». ويتبين من هذا الحديث الشريف أن المجتهد إما أن - 
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«مصيب» في وصف من يطلق السهم بمعنى : الشخص الذي يصيب الهدفء أما فيما يتعلق 
بالرأي فيعني : الشخص الذي يكون محمًا أوعلى صواب . وكل الفتاوى تشترك في صفة 
«الصواب؛ هذه لكونها نتيجة لاجتهاد الفقيه . وللفقيه أجره في الآخرة حتى لو ثبت في نهاية 
الأمر أنه قد أخطأ. أما إذا ثبت أن رأيه صائب فله أجران. سوف ينال أجره أصاب أم أخطأ . 
وهذا التأكيد من جانب الإسلام على ثواب الفقيه يوم الحساب» بغض النظر عن نتيجة 
اجتهاده؛ يبِرزٌ أهمية هذه المهمة السامية للفقيه؛ ويشجع بشدة على ممارسة الاجتهاد . 


ولا يضارع حرية المفتي في الوصول إلى رأيه الشخصي إلا حرية المستفتي في إتباع 
الرأي الذى يختاره؛ لأن في مقدوره أن يطلب من الفتوى قدر ما يريد» وله أن يتبع ما 


يختاره منها . 


إن جميع الفتاوي في حد ذاتها صحيحة في نظر الفقه» ود؛ تشكل المادة التي تُستخلصر 
منها المبادئ الإسلامية تطبيقًا لقاعدة الإجماع . فالآراء تظهر دون أن تلقي معارضة من 


- يصيب وإما أن يخطئ» وله أجره في الحالين. ولم يصب المؤلف في تفسيره لهذا الحديث يأنه يعتبر المجتهد 
مصيبًا مهما كان رأيه. فلكل مجتهد نصيب» ولكن ليس كل مجتهد بمصيب . وفي هذا رد على قوله الآخر: إن 
جميع الفتاوي في حد ذاتها صحيحة في نظر الفقه . وقد سبق للمؤلف أن فسر هذا الحديث في الفصل الأول 
تفسيرًا صحيحًا عندما قال في معرض التعقيب عليه : إن التشجيع على تمارسة الاجتهاد وصل إلى الحد الذي 
يجعل المجتهد ينال أجره بغض النظر عن نتيجة اجتهاده . 
وفيما يتعلق بالأجر المشار إليه في الحديث الشريف» قال أبو عمر: اختلف الفقهاء ء في تأويل هذا الحديث؛ 
فقال قوم: لايؤجر من أخطأء لأن الخطأ لايؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم . وردًا هذا الحديث 
بحديث ابن بريدة عن أبيه الذي قال قال رسول الله يَِْهِ : «القضاة ثلاثة: اثنان فى النار وواحد في الجنة؛ رجل 
عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة» ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم فهو فى النارء ورجل لم 
يعرف الحق قفضى للناس على جهل فهو في النار. ويقوله: (تجاوز الله لأمتي عن خطتها ونسيانها)ء وبقول 
الله عز وجل : طوليْس عَلَيِكُم جاح فيما أَحْطَأتم به» [الأحزاب: 0]. ونحو هذا. 
وقال آخرون: يؤجر في النطأ أجرا واحدًا على ظاهر حديث عمرو بن العاص» لأن رسول الله وَكْةِ قد فرق بين 
أجر المخطئ والمصيب. فدل أن المخطئ يؤجرء وهذا نص ليس لأحد أن يرده. 
وقال الشافعي ومن قال بقوله: يؤجرء ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحدء وإما 
يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه . قال المزني: نقدانت الخائي فى وله 01/18 لجيه يلخن ابلك ين 
الدين ما لم يؤمر بهء ولم يكلفه. وإغا أجر في نيته لا في خطئه . - 
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الجيل» أعلنت فيه تنال إجماع الأمة . أما الآراء المحبطة فإنها تطرح جانبًا . وعلى العكس» 
فإن الآراء المتعارضة التي يصمد كل منها قويًا على حد سواء دون أن ينجح في إزاحة الرأي 
المعارض له» يجوز إتباعها بحسب اختيار الشخص . 

كان مدرس الفقه يدرس برنامجه الفقهي بصفته رئيس للكلية» ومدرسها الوحيد الذي 
يحمل لقب المدرس . وكان له الحق في أن يترك هذه الكلية وينتقل إلى كلية أخرى» وله 
حرية الانتقال من مذهب والدخول في مذهب آخرء وله حرية وضع منهجه الخاص بالفقه 
وتدريسه . وكانت حريته تقابلها حرية أخرى هي حرية الطالب في أن يدرس على المدرس 
الذي يختاره» وحريته في أن يترك مدرسة ويلتحق بأخرى طالبًا أو صاحبًا ونطومةامطءة 
متطوبده1اع1 :0 وحريته في أن يغير مذهبه ويتبع مذهبًا آخر. 

في بداية ظهور مدارس الفقه كان المدرس يدرس الفقه على مذهب معين هو المذهمب 
الذي تمثله المدرسة . وشيئًا فشيئًا أخذ يستفيد من نفس الوقف الواحد مذهبان أو أكثر 
يحتويهما مبنى واحد» ويوجد به عدد من مدرسي الفقه بقدر عدد ما فيه من المذاهب . 
وانتهى الأمر بأن أصبح مدرس واحد يدرس الفقه على مذهبين أو أكثر» ولكن دون أن 
يختلط الطلاب الذين كانت كل فئة منهم تدرس على مذهبها؛ فكان المدرس ينتقل من 
مجموعة من الطلبة إلى مجموعة أخرى يدرس لها الفقه على مذهبها. 

كانت كل من حرية التعليم وحرية التعلّمٍ من ا حريات التي تمارس في نطاق الإسلام . 
وكانت السلطة التعليمية 0انالاء]1503815 بأيدي العلماء الذين كانت آر اؤهم تُشكل 
الإجماع على الرأي الصحيح في الإسلام وهم الذين كانت تقع على عاتقهم مسئولية 
التعليم والدفاع عن العقيدة. تعليم كلمة الله وحماية العقيدة ضد الالحاد. والالحاد هو ما 
يتعارض مع ما أجمعت عليه طائفة الفقهاء من «أهل السنة والجماعة» . 


- راجع : ابن عبد الير» جامع بيان العلم وفضلهء وما ينبغي في روايته وحمله. راجعه وصحححه عبد الرحمن 
حسن محمود. القاهرة: دار الكتب الحديثة بعايدين» يدون تاريخ . باب : «في خطأ المجتهدين من المفتين 
والحكام»» ص 775-75١‏ 
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كان إجماع العلماء بصفتهم أساتذة الفقه هو الذي يقرر في النهاية ما إذا كان رأي 
شرعي ما صحيحا أو باطلاً» موافقًا للشرع أو مخالفًا له. فكانت هذه السلطة التعليمية 
تعود إلى هؤلاء العلماء وليس إلى السلطة الحاكمة سواء أكانت الخليفة» أو السلطان» أو 
أي عضو آخر من أعضاء السلطة الحاكمة . ولما بدأت السلطة الحاكمة في تعيين مفتين 
يرتبطون بها فإن هذه الخطوة كانت تُشْكُّل تدخلاً في خاصية الحرية غير المقيدة التي كانت 
تتمتع بها السلطة التعليمية» وكانت طائفة العلماء المسلمين تعتبر آراء هؤلاء المفتين» في 
أحسن الأحوال» ضمن الآراء العديدة التي يتعين بحثها على قدم المساواة مع آراء المفتين 
«المستقلين. أما في أسوأ الأحوال» فكانت فتاواهم تعد موضوع شبهة وتمثل مصالح 
السلطة المركزية» وليس مصالح الأمة الإسلامية ككل . 

وكانت المبادئ الفقهية ذاتها تُعطي درجات متفاوتة من الوزن والحجيّة تبعًا لاستنادها 
إلى وطن ضويحة من القراةة واحاديك ضكينة »و إلى آزلء العلماء يحتسي مكانتهم* 
والمعتبرين من الفقهاء بناء على رياستهم في الفقه ونجاحهم في الدفاع عن آرائهم وإبطال 
آراء معارضيهم . 

وقبل أن يحظى الرأي بصفة الإجماع ويصبح مبدأ شرعيّاء كانت الأدلة المؤيدة 
والمعارضة له تخضع للتمحيص والمناقشة» فكانت عادة النظر في الأدلة المؤيدة والحجَج 
المعارضة لمسألة من المسائل تطبع في أذهان الفقهاء الإحساس بالحرية» الحرية في بحث أي 
مسألة مهما كانت . وإذا ما رأت جماعة العلماء أن مُعارضًا قد اشتط في معارضته» أي 
تمادى إلى حد الحوض في الإلحاد» فإنه» حتى في هذه الحالة» لا يدان قبل أن يعطى 
الفرصة لمعرفة خطثه والتوبة منه. وباستثناء الردة عن الإسلام فإن توقيع عقوبة الإعدام 
على من يصر على كفره وإلحاده يتطلب تعاون السلطة السياسية الحاكمة . وفي المقابل فإن 
السلطة الحاكمة يتعين عليها الحصول على موافقة أكثرية الفقهاء المعتبرين لتوقيع أقصى 
العقوبة سواء على الكافر أو المرتد. 

وهناك وجه للشبه والمقارنة جدير بالاهتمام يمكن أن نعقده بين موقف العلماء في بغداد 
-على سبيل المثال- باعتبارها المركز الحضاري للعالم الإسلامي في العصر الوسيط وكلية 
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اللاهوت بجامعة باريس في فرنسا وهي «الابنة الكبرى للكنيسة». ففي الإسلام» حيث لا 
توجد كنيسة أو هيئة كهنوتية» أو مجالس أو مجامع مهمتها تحديد الآراء الصحيحة» يكون 
من المفهوم أن يقوم نظام مثل الإجماع بأداء هذه المهمة» وأن تستقر سلطة التعليم بأيدي 
فقهاء الشريعة . أما أن ينشأ دور تماثل لعلماء اللاهوت في باريس فأمر لا يمكن فهمه بمثل 
هذا الوضوح. 

يتحدث تشارلز ثوروء في دراسته لنظام التدريس في جامعة باريس في العصور 
الوسطى» عن الموقف الذي كانت تتخذه كلية اللاهوت إزاء الأسقف والباباء فيقول: 

«أخذت كلية اللاهوت على عاتقها سلطة إصدار القرار النهائي حول ما إذا كان المبدأ 
الديني صحيحا أو باطلاً» قويما أو مبتدعًا. وكان الأسقفء ثم البابا الملجأ الأخير يمارسان 
سلطة قضائية وقسرية فقطء فكانا يملكان توقيع العقوبة لا غير . والواقع أنه من الضروري 
إعطاء سبب لاهوتي للودانة» ولم يكن ذلك ميسورا دون الرجوع إلى علم اللاهوت» أو 
بعبارة أخرى إلى حَمَظته وهم علماء اللاهرت . وعليه فلم يكن بمقدور البابا نفسه أن يصدر 
حكما نهائيًا في مسائل العقيدة. كان ذلك هو النظام الذي سانده بيتر أوف أيلي 04 :عاء5 
لزان عام ١141/‏ في حضرة البايا كليمنت السابع 1/11 :016:068. وطبقا لهذه المبادئ 
كانت كلية اللاهوت لها مهمات شبيهة بمهمات المحلفين في محاكمنا الدورية التابعة 
للمحكمة العليا والتي تُعقد في مختلف أقاليم إنجلترا والمسماة 5ائناه© 25512 في حين 
كانت سلطة الأسقف والبابا أشبه يسلطة المحكمة العليا 0[18ناطلئ17970") , 

ولما كان هذا الوضع يعد تطورًا غريبًا في العالم المسيحي» فقد استطرد ثورو موضحا : 

«لم تكن هذه الادعاءات ضربا من الأوهام» فقد كانت كلية اللاهوت بجامعة باريس 
تضم رهبان الأديرة من جميع الدرجات الكهنوتية» ورهبان الأبرشيات من جميع الدول» 
وبذلك فإنها كانت تضم في ذلك الوقت جميع علماء اللاهوت البارزين في العالم 
المسيحي . وكانت الجامعة في القرن الرابع عشر الوحيدة من نوعها في هذا المضمارء إذا 
جاز هذا التعبير. فلم تكن أي جامعة أخرى تضم عدذدا أكبر من العلماء أو أرفع منزلة . 
وكانت جميع الشعوب لها حق الالتحاق بالسوربون. وكانت جميع الدرجات الكهنوتية 


الفف 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


يمثلها في باريس صفوة الإخوان في هذه الدرجات» وبدا كما لو أنه لا يمكن أن توجد في 
أي مكان آخر محكمة أكثر نزاهة وعلمًا0(؟؟") . 

غير أن مثل هذه المحكمة لم يكن لها أصول في التاريخ المسيحي. أو في الهيكل 
التنظيمي للكنيسة . فالمجالس وإجراءات المجالس يرجع تاريخها إلى القرون الأولى 
للمسيحية» إذ كان الأساقفة والبابا يُشَكّلون المجالس التي كانت تبّت» وما زالت تبّت» في 
مسائل العقيدة بوصفها محكمة أخيرة تعد أحكامها نهائية لا تقبل المراجعة . 

إن الوضع القائم في باريس في القرن الرابع عشر المينلادي يدل على أن علاقة علماء 
كلية اللاهوت بالأسقف والبابا كانت على شاكلة العلاقة بين علماء الفقه الإسلامي 
با خليفة ويمن كان يفوض إليهم الأمر والسلطان؛ إذ كان علماء الإسلام يقدّمون الأسباب 
والدواعي القضائية/ الدينية» بينما كانت السلطة الحاكمة توقع العقوبة في الأمور ذات 
العلاقة بالعقيدة . 

كان الإسلام يقرر صحة معتقداته من خلال إجماع علمائه . وهي عملية تعتمد اعتمادا 
كبيراً على طريقة النظرء أو الطريقة المدرسية للمناظرة التي ابتدعتها كليات الفقه 
الإسلامية. أما في المسيحية فلم تكن هناك حاجة إلى الطريقة المدرسية أو إجماع العلماء 
ا و ا ا ا 
بهذه المهمة . غير أنه لما كانت جامعة القرون الوسطى في الغرب قد تبنت الطريقة المدرسية 
بعناصرها من الخلاف والجدل والمناظرة» فإن المسيحية قد أولت فيما يبدو أهمية كبرى 
لإجماع العلماء في مرحلة ما من مراحل تاريخها الوسيط . ولكن لما كانت كل من الطريقة 
المدرسية وإجماع العلماء من الأمور الدخيلة على الهيكل التنظيمي الداخلي للكنيسة» 
وتمثلان إضافة غير جوهرية فيها تكرار لعمل المجالس الكنسية المشكَّلة رسميّاء فإنها لم 
تستمر إلا فترة قصيرة في تاريخ النْظُم الغربية . 


الى 


الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميي والغرب ا مسيحي 


الخائمي 

كان التعليم الذي توفره معاهد العلم في الإسلام دينيّاء وفرديًا في تنظيمه» والالتحاق 
به متاحًا لكل من يرغب من المسلمين . وكان يعتمد على الوقف. فكان يرتكز في جوهره 
على الدعم الشخصي أساسمًا؛ إذ كان بوضع أي شخص عادي أن يوقف عقاره المملوك له 
ملكية خاصة على غرض عام وهو تدريس فرع أو أكثر من العلوم الدينية والعلوم المساعدة 
لقطاع معين يختاره من قطاعات المجتمع الإسلامي . وكان ينشئ وقفه بتصرف يقدم عليه 
بإرادته الحرة دون تدخل من أي جهة أو سلطة . وحتى إذا كان الواقف خليفة أو سلطانًا؛ 
أو أي موظف رسمي رفيع المقام» فإنه ينشئ وقفه بصفته شخصا عاديا . وكان التعليم 
موجها نحو غايات دينية وهي نجاة الإنسان وسعادته الأبدية» وإظهار عظمة الخالق. كما 
كان موجهًا لإقامة حكم الله في الأرض . وكان المجتمع الذي يستهدفه مجتمعا يهتدي 
بهدي اللهء والثقافة التي يسعى لإقامتها ونشرها ثقافة مستوحاة من كتاب الله وسنة نبيه . 

وفي سبيل البحث عن الحق ونشره» يركز التعليم الإسلامي على الاجتهاد. وذلك 
بتشجيع الفقيه على بذل أقصى ما يستطيع من جهد في دراسة النصوص بغية التوصل إلى 
رأي فقهي يُجازى عليه في الآخرة سواء أصاب أم أخطأ؛ لأن القواعد الأصولية في 
الإسلام» والناجمة عن إجماع علماء الفقه. يتم التوصل إليها على أساس من حرية 
التعبير » وحرية المناقشة . 

ولم يكن للدولة» أي السلطة الحاكمة» إشراف على المنهج أو طرق التدريس بأكثر مما 
كان لها من إشراف على إنشاء معهد التعليم ذاته. وفيما يختص بهذه المسألة الأخيرة فإنه 
حتى لو كان الواقف من العوام» ولم يكن هو نفسه مدرساء فإنه كان يسترشد عادة في 
اختياره للمعهد التعليمي ونظامه برغبات المدرس الذي أوقف الوقف من أجله. ومن هنا 
فإن مواد التعليم وطرق تدريسها كان يعهد بها إلى أرباب مهنة التدريس أنفسهم . 

غير أن التعليم الإسلامي لم يكن هو كل التعليم في بلاد الإسلام؛ فلم يكن التعليم 
الذي يقدم في معاهد العلم هو النوع الوحيد من التعليم المتاح . كانت الفلسفة وعلم الكلام 

أففف 
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الفلسفي أو العقلي» والرياضيات» والطبء. والعلوم الطبيعية -أي تلك العلوم التي كانت 
تسمى علوم الأوائل أو العلوم الدخيلة - بالإضافة إلى جميع حقول المعرفة التي لا تندرج 
ضمن فئة العلوم الإسلامية والعلوم المساعدة لهاء كانت تدرس كلها خارج تلك المعاهد: 
في منازل المدرسين, أو في المستشفيات,» أو في معاهد العلم العادية تحت ستار حقول 
المعرفة الأخرى مثل الحديث أو الطب . 

إن الإسلام يمثل شكلاً من أشكال الحكم الديني المبني على نظام قانوني غير مرتبط 
برجال الدين (إ58ع60) عذةر2000 12 لح ) ؛ فهو دين قائم على أساس نظام قانوني 
مشرعه الوحيد هو الله. فلا توجد فيه هيئة كهنوتية» وعلماء الفقه هم وحدهم الذين 
سرون تعاليمه. والهدف الأسمى للتربية الإسلامية هو التعليم حسب شريعة الله التي 
تشمل كل جوانب الحياة مدنية كانت أم دينية . وكان ينفق على ذلك التعليم الواقفون 
لأملاكهم من قبيل أعمال البر التي يجازي صاحبها وتقربه من الله. وقد استمر اعتماد 
التعليم على قاعدة تمويله الخاص طوال العصور الوسطى . 

نشأت مذاهب الفقه «الشخصيةكء والمدارس التي كانت بمثابة مراكز لجميع أتباع 
تلك المذاهب» نشأت إلى حد كبير نتيجة العداء والخنصومة التي نشبت بين قوتين 
عنيدتين لا تعرفان الهوادة» وهما: أهل الحديث» وهم الأصل في الإسلام» والمعتزلة 
(العقليون) الذين كانوا يمثلون حركة وليدة نشأت بتأثير المؤلفّات الإغريقية في الفلسفة 
والعلوم التي تيسر للناس الإطلاع عليها بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. وظهر ذلك 
التأثير بشكل واضح في القرن الهجري الثاني» ثم بلغ أوخه في النصف الأول من 
القرن الهجري الثالث في عهد الخليفة المأمون. ثم بلغ أقصى مداه في حركة التحقيق 
التعسفي المعروفة «بالمحنة» . وعندي أن تحول المذاهب عن طابعها الجغرافي إلى الطابع 
الشخصيء والتقلص الشديد في عددها بعد انتشارها على أوسع نطاق» كانت نتيجة 
لرد فعل أهل الحديث ضد أهل الاعتزال. كان الاتجاه السني يستخدم الشريعة» وهي 
في أصلها قوة محافظة دائماء درعا لمقاومة التفكير الاعتزالي. وكان التحول إلى 
المذاهب الشخصية رمرًا لتعلق أهل السنة بمؤسّس الإسلام ممثلاً في علاقة الأستاذ 

فق 


المّصل الرائيع: الحضارة الإسلاميي والغرب ال مسيحي 

بالتلميذ» والتي كانت قائمة بين النبي يل وأصحابه. وترئّب على ذلك انتشار 
المذاهب» تأسيًا بالنبي يللد على نحو أصبح في نهاية الأمر يعد سببًا للفرقة في 
صفوف أهل السنة إزاء هجمة الحركة العقلية. وكان ذلك -في رأبي- هو السبب في 
اختفاء عدد لا يحصى من المذاهب لصالح المذاهب الأربعة التي بقيت منها واستمرت . 
وعلى أية حال» فإن المذاهب في حد ذاتها لم تلعب دور فقهيًا في انعقاد الإجماع 
الذي كان يؤدي إلى تقرير القواعد الأصولية. للأمة الإسلامية» إذ كانت هذه العملية 
فردية أساسًا؛ لأن الإجماع كان يبنى على آراء الفقهاء بصفتهم الفردية لا كممثلين 
لمذاهب فقهية . 

وكان هيكل نظام معاهد العلم (الكليات) يقوم على أساس قانوني يتولى الفقهاء 
تحديده» وتفسيره. والمحافظة عليه. وتم تنظيم التعليم في الكليات على نحو يكفل 
للدراسات الفقهية السيادة على ما عداها من العلوم التي كانت في خدمتهاء مع استبعاد 
جميع الدراسات العقلية من المنهج المعتاد . 

وقد أسفرت حركة التحقيق النصفي الدموية والطويلة» المعروفة بالمحنة الكبرى» عن 
تحقيق انتتصار حاسم لأهل السنة على المعتزلة . وتجلى ذلك الانتصار مرارًا وتكرارًا عبر . 
القرون في الظواهر الآتية: 
-١‏ تكوين المذاهب الشخصية اعتبارا من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (الثامن 

الميلادي) . 
- انتشار المساجد التي يدرس فيها الفقه في القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع 

والعاشر الميلاديين) والتي يمثلها في عصر البويهيين شبكة المساجد الواسعة التي تجاورها 

خانات ينزل بها الطلبة الوافدون من خارج المدينة» التي أقامها الوالي بدر بن حسنويه . 
“- التطور التالي المتمثل في نشأة المدارس وانتشارها والتي تجمع بين وظيفة كل من المسجد 

والخان المجاؤر له في القرنين الرابع والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر 

الميلاديين ) كما يتمثل في الشبكة الواسعة من المدارس التي أقامها نظام الملّك في عصر 

١ . السلاجقة‎ 
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نشأةالكليات.. مماحد العلم عتد ا مسلمين وفي الغرب 
- نشأة معاهد أخرى لها نفس الطابع المحافظ. مثل دار الحديث» في القرن السادس 

الهجري (الثاني عشر الميلادي) ما ساعد على حشد القوى السلفية من جديد . وبإضفاء 

الطابع السني على لفظ دارء والذي كان يطلق قبل ذلك بصفة خاصة على دور 

المكتبات العقلية» فإن الاتجاه السني إنما يعلن انتصاره النهائي على الحركة الاعتزالية 

والتي كانت ترمز إليها كل من دار الحكمة ودار العلم» واللتان أفسحتا الطريق لقيام دار 

الحديث ودار القرآن. 

وقد ارتفعت منزلة المُحدّث والمقرئ في هذين المعهدين من معاهد العلم إلى مستوى 
المدرس الذي يحمل هذا اللقب . ولكن أيَا من هذين المعهدين أو مدرسيهما لم يبلغ المكانة 
التي كانت للمدرسة أو لوظيفة تدريس الفقه. وظلت أعداد هذه المعاهد قليلة (راجع 
الملحق ب)» وكثيرا ما كانت تلك المعاهد تضيف دراسة الفقه إلى منهجهاء مثلما كان يفعل 
الرباط الذي أدخل هذه الدراسات للرد على الفتاوي التي أعلنت بطلان الأوقاف الموقوفة 
على الصوفية بالحالة التي كانوا عليها. 

كان نظام الوقف هو الذي جعل انتنصار أهل السنة اتنصارًا دائمًا من خلال الشرط 
الوحيد الذي كان يفرضه على حرية الواقف في الاختيار» ونعني بذلك اشتراط ألا يتضمن 
الوقف شيئًا يمكن تأويله بأنه مناهض لتعاليم الإسلام. فلم يكتتف أهل السنة بأن يستبعدوا 
من كلياتهم المذاهب الفلسفية المناهضة للإسلام بشكل صارخ فحسب.ء وإنما استبعدوا منها 
أيضا أي شيء موسوم بالفلسفة . وكان المصدر الوحيد للجكم على ما يعتبر معاديًا للإسلام 
هم أهل الفتوى» أي الفقهاء أنفسهم . وبهذه الطريقة استبعدت من برامج الدراسة المعتادة 
للتعليم المدرسي «علوم الأوائل» من بين الأقسام الثلاثة الكبرى لحقول المعرفة بتأثير مبدأ 
المنع أو القصر الذي تضمنه الوقف . وقد عاشت تلك العلوم منذ ذلك الحين فصاعدا حياة 
منفردة في طي الصمت والكتمان. وإن ما وصل إلينا من مؤلفات في هذه المجاللات 
المعرفية لدليل كاف على أن طلبة العلم المسلمين كانوا يدرسونها ييجد واجتهاد في المجتمع 
الإسلامي. ورغم التبرؤ من هذه العلوم وإنكارها علنًا ونبذها خارج نطاق المعتقدات 
الصحيحة. فإنها أحدثت تأثيرها في برامج الدراسة في معاهد العلم السنية . 
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وقد نشأت طريقة النظر كطريق وسط بين الققوتين المتنافستين اللتين كانتا على طرفي 
نقيض وهما: أهل الحديث والمعتزلة . فلم تكن هذه الطريقة من ابتداع الفلسفة أو علم 
الكلام العقلي». وإنما كانت من صنع الدراسات الفقهية» وقادت علماء الفقه إليها 
مقتضيات الوصول إلى القواعد الأصولية عن طريق الإجماع؛ فهي الطريقة التي 
استّخدمت في معاهد العلم لإعداد الفقيه ومدرس الفقهء أي المدرس/ الفقيه» وبدونها 
لم تكن لتعطى إجازة لتدريس الفقه أو للإفتاء» فكان لزامًا على المرشح للحصول على 
الإجازة للتدريس والإفتاء أن يدافع بنجاح عن أطروحاته في مناظرة شفهية . فقدأعده 
تعليمه ليصبح فقيها ويشترك في عملية تقرير الرأي الصحيح» وهو النشاط المناظر لنشاط 
المجالس أو المجامع الكنسية التي لم يكن لها مكان في دين لا يعرف نظام السلطة الكهنوتية 
التسلسلية . 


وبفضل طبيعة الطريقة المتبعة في تقرير الرأي الصحيح» والمستخلص من الإجماع المبني 
على التفاعل بين فتاوي الفقهاءء فقد تحولت طرق التعليم الإسلامي منذ وقت مبكر في 
تأريخ التربية الإسلامية من المرحلة التجميعية إلى مرحلة من الفهم الناقدء والاستقصاء. 
والبحث الابتكاري؛ عندما اضطرت إلى التخلي عن مرحلة «الحديث»؛ في التدريس » وهو 
نظام تعليمي قائم على تلقي الحديث دون مناقشة أو اعتراض» وروايته ودرايته(©22 
والانتقال إلى مرحلة «الفقه» وهو نظام تعليمي قائم على المجابهة بين الآراء الفقهية في 
حلبة المناظرة . 

وقد سادت هذه المنهجية الفقهية وتحولت إلى تركيز مفرط على اكتساب المهارات 
الجدلية» الأمر الذي دفع بعلوم الأدب بعيدا عن مركز الاهتمام وجعلها في دور العلوم 
المساعدة . وأصبحت البلاغة التي يكتسبها المرء من دراسة علوم الأدب مسألة ثانوية بعد أن 
طغت عليها الرغبة المحمومة في اكتساب القدرة على التحليل والتأليف» والوصول إلى 
أفضل الآراء الفقهية الممكنة» وإحراز أفضل دفاع عن تلك الآراءء ثم إقرارها شرعيًا في 
نهاية الأمر بإجماع العلماء . 


(©) يلاحظ هنا وجود تناقض» لأن (الدراية) تعني فهم معنى الحديث في مقابل (الرواية) فقط . (المراجعان) . 


غرف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


هكذا وضعت العلوم الفقهية في منزلة أعلى من علوم الأدب» بل وفوق جميع حقول 
المعرفة الأخرى في الواقع ؛ إذ كان الهدف الأسمى للتعليم المنهجي في معاهد العالم هو 
الفقيه» والثمرة المرجوة هي فتوى الفقيه. وكان مدرس الفقه في وضع متميز عمن عداه من 
أعضاء هيئة التدريس؛ فكان لقب المدرس مقصورا عليه وحده؛ وهو الذي يضطلع بمهمة 
المتولي/ الإداري للمدرسة في أغلب الأحيان» وهو وحده الذي كان يلقي درسا افتتاحيًا 
عند توليه وظيفة تدريس الفقه في المدرسة» وبعدها تُخْلّع عليه الخلع» وكثيرا ما تُّقام المأدب 
تكريًا له. وكانت جميع الوظائف الأخرى في المدرسة تابعة له لأنه كان هو وحده(*) 
المفسّر للشرع الإسلامي الذي ليس له سوى مشرّع واحد هو الله جل شأنه . 

وكانت صحة المعتقد محددة في إطار فقهي» فالمسلم تعرف استقامة منهجه بالتزامه 
بواحد من المذاهب الفقهية» وفيما عدا هذا النطاق» فإن علم الكلام لا يمكن اعتباره 
المستقيم المنهج؟ إلا بالمعنى الدفاعي فقط» وهو الدفاع عن الدين الإسلامي ضد الأديان أو 
المعتقدات الأخرى» ولكن ليس في نطاق الأمة الإسلامية. وهوما ينطبق على الفلسفة 
أيضا. بيد أن كلاً من الفلسفة وعلم الكلام بقى خخارج المنهج الرئيس للتعليم في المعاهد 
الإسلامية. وقد أقر أهل السنة ضمئًا بخدمات هذين الفرعين من فروع المعرفة في الدفاع 
عن العقيدة من قبل علماء الكلام أول الأمر (الأشاعرة ثم المعتزلة)» والفلاسفة من 
بعدهم . 

أما الفيلسوف وال متكلم والعالم من لا يشَكّلون جزءًا من التعليم المنهجي في معاهد 
العلم» فكان يتم إعدادهم من خلال الصحبة القائمة على العلاقة نين الأستاذ وتلميذه 
والتي كان يستعاض بها عن الافتقار إلى التعليم المنهجي» ومن ثم فإنهم كانوا نتاج عملية 
تعليمية خفية موازية(252) لأنه كان لزامًا على من يرغب في تولي إحدى الوظائف في 
المدارس أن يتخصص في حقل مقبول من حقول العلم مثل الفقه» أو النحوء أو الطب» 
ونحو ذلك» على غرار ما فعله عبد اللطيف البغدادي. ولذلك يلزم المؤرخ الذي يرغب في 
دراسة تاريخ الفلسفة والكلام وغيرهما من العلوم التي أنتجتها الحركة التعليمية الخفية 
(8) المُحدّث والمفسر بتكوينهما العلمي والشرعي مُخوّلان في ذلك أيضًا. (المراجحان) . 
(5©) هذه العلوم كانت تُدرس علانية» وكان لها دور كبير في العلوم والثقافة الإسلامية . (المراجعان) . 
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الفصل الرايع؛ الحضارة الاسلاميت والغزب ا مسيحي 
الموازية للتعليم المنهجي ألا يكتفي بدراسة رجال الطب» وكثير منهم كانوا من الفلاسفة 
وعلماء الطبيعة» وإِغا يتعين عليه أن يدرس أيضًا العلماء الذين لا يشك عادة في أن لهم 
دراية بعلوم الأوائل مثل الفقهاء والنحويين والشعراء وغيرهم . 

وبرغم أن الوقف جامد بطبيعته؛ فإن ممارسة المناظرة واستمرار البحث والاستقصاء 
جعل التعليم يفيض حيوية ونشاطاء إلى أن جاء الوقت الذي عثرت فيه السلطة الحاكمة 
على طريقة للتدخل بنجاح لكبح جماح البحث والاستقصاء المنطلقة بلا قيودء وذلك 
بإحداث وظيفة براتب للمفتي . ولكن علماء الفقه أكدوا حقهم في حرية البحث والفكرء 
كما تتمثل في ممارسة الاجتهادء برفضهم تولي هذا المنصب مثلما رفضوا منذ العهد الأول 
للإسلام تقلد منصب القضاء الذي كانوا يقبلونه في أغلب الأحيان بشرط الاحتفاظ 
بحريتهم في الحكم دون قيود طبقًا لما تمليه عليه ضمائرهم ودون ضغط من السلطة الحاكمة 
لاستصدار حكم شرعي مُقرر سلمًا. غير أن العلماء الذين عارضوا هذا الاتجاه كانوا 
يخوضون معركة خاسرة؛ لأن عامة الناس لجأوا إلى المفتي الذي يتقاضى راتبه من الدولة 
لتفادي دفع أجرة المفتي الخاص . وقد أدى ذلك في نهاية الأمر إلى وقف تدفق الفتاوي بلا 
قيود» وتوقف المناظرات المفعمة بالحيوية» الأمر الذي ترتب عليه تدهور طريقة النظر التي 

أصبحت مجرد تمرين مدرسي» وفقدت وظيفتها الديناميكية التي كانت لها في السابق . 

ولن يفوت القارئ الذي لديه إلمام بالتاريخ الفكري للغرب المسيحي إدراك أن تطوره 
قد سار على نهج تطور التاريخ الفكري للإسلام في خطوط متماثلة مع فارق زمني يصل 
إلى قرن من الزمان أو نحو ذلك» وإن كان العلماء الغربيون قد انقسموا في الرأي حول 
ما إذا كانت الحضارة الإسلامية قد أثرت على البنيان الأساسي لحضارة الغرب المسيحي . 
وقد جاء التعبير عن الرأي الذي ينكر هذا التأثير أعنف ما يكون في كتاب «الإسلام في 
العصرالوسيطة 22قا15آ [د1/160117 لمؤلفه جي. إي. فون جرونيبوم 
(611011165810121., . 0)» إذ يقول : 


#عندما يتم تحليل الحضارة الغربية» بعد أن تبلورت خلال العصور الوسطى وعصر 
النهضة. إلى مكوناتها وعناصرها الأساسية» يظهر بوضوح التأثير المحدود لاتصالاتها 
يفف 


نشأةالكليات..مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
الممتدة» وإن كانت سطحية نوعا ماء مع العالم الإسلامي . وقد يقول قائل إن الحضارة 
الإسلامية أسهمت بالشيء الكثير من التفاصيل» وإنها قامت بدور العامل المساعد. غير 
أنها لم تؤثر في البنية الأساسية للغرب . وقد تختلف الآراء ويدور النقاش حول الذي يمكن 
الذهاب إليه في تفسير الحضارة الغربية الحديثة على أنها استمرار للحضارة الكلاسيكية» 
ولكن مما ينافي العمل أن يصل الأمر إلى حد التساؤل عما إذا كان عنصر من عناصرها 
الأساسية قد نشأ بتأثير إسلامي . . . وفيما عدا فلسفة ابن رشد يبدو أنه لم يحدث مطلقًا أن 
أثر فكر إسلامي أصيل في الفكر الغربي تأثيرا على نحو يستمر معه ردحًا من الزمن» 
كمؤثر حيوي يلتحم به التحاما تام ويصبح ضروريًا لاستمرار نموه(١".‏ 

وبعد صدور هذا الكتاب في طبعتين متتصف القرن الحالي صدرت دراسات أخرى 
كشفت عن حقائق جديدة ينبغي أن تضاف إلى ما لدينا من معلومات ضئيلة عن العلاقات 
بين الإسلام والغرب المسيحي . ومن أبرز هذه الدراسات كتابات نورمان دانيل 
(اءنهة ههدمه81) ١‏ لتي ألقت كثيرا من الضوء على موقف الغرب المسيحي من الإسلام. 
وكان من ضمن ما نوه به هذا الكاتب أن الغرب استعار الكثير من الحضارة الإسلامية دون 
أن يعتر ف دائمًا بديك203 ودراسات و. مونتجومري واط(1/7/2 لالع «دمع 31026 . /17) 
الذي اختتم كتابه الأخير «تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى» ع20عنا!؛هآ 16 
عممعناظ لهلاءنل846 هه 0د51] 04 بالمقولة الآتية : 

«عندما يلم المرء بجميع جوانب المجابهة بين المسيحية والإسلام في العصور الوسطى» 
يتضح له أن تأثير الإسلام على العالم المسيحي الغربي أكبر ما يقدّر عادة. فقد شارك 
الإسلام أوروبا الغربية في كثير من المنتتجات المادية» والاكتشافات التقنية» وحفز أوروبا 
فكريًا في مجالات العلم والفلسفة. ولم يقتصر الأمر على ذلك؛» بل إنه استثار أورويا 
وحملها على أن تُكون صورة جديدة عن نفسها. ولما كانت أوروبا في موقف المقاومة 
والمعارضة للإسلام فإن ذلك جعلها تُقلّل من شأن تأثير المسلمين» وتبالغ في اعتمادها على 
تراثها الإغريقي والروماني. ولذلك فقد أصبح من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق أيناء 
أورويا الغربية» ونحن ندخل في عصر العالم الواحد» أن يصححوا هذا التركيز الخاطئ» 
وأن يعترفوا اعتراقًا تامًا بما نحن مدينون به للعالم العربي والإسلامي:7". 
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الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميت والغرب المبيحي 
إن القول الأول» الذي أوردناه آنقّاء شديد جدا فى إنكاره ونفيه إلى حد قد يجعل المرء 
يغيب عنه ما احتواه من إثبات له أهميته ودلالته ؛ اكد مانس توت بأد لسلا 
على الغرب «متلاحم تمام الالتحام وضروري لاستمرار نموه» استثنى من قوله هذا حالة ابن 
رشد. وهناك حالات أخرى كثيرة يمكن أن تضاف الآن إلى هذا الاستثناء المهم . 
من غير المتصور أن تقوم حضارتان جنبًا إلى جنب لعدة قرون» حقيقة لا مجازاء دون 
أن تدري أي منهما شيئًا عما يجري من تطورات داخل الأخرى . وإذا كان العالم الإسلامي 
لم يهتم كثيرا بما يجري في الغرب» فإن ذلك دليل على عدم اكتراثه بحضارة لم تكتمل ولم 
تظهر معالمها بعد. وفي المقابل فإنه من المعلوم للكافة أن الغرب لم يكن غافلاً عن حضارة 
الإسلام الراقية؛ فقد تعلّم لغتهاء وترجم كتبهاء لكي يصل إلى مستوى ثقافتها العالية» بما 
يجعله في وضع أفضل للدفاع عن نفسه أمامها . 
وإنه لمما يرهق الخيال دونما داع أن يتصور المرء حدوث تطورات متشابهة خالية من 
التأثير: 
-١‏ عندما يكون عدد |النظائر المتشابهات كبيرا جذا . 
- عندما تكون نقاط التماثل بينها متطابقة تمام التطابق . 
؟- وعندما ينطوي مسار التطور على فترة زمنية فاصلة لتخلّف إحدى الحضارتين عن 
الأخرى تقرب من قرن من الزمان . وليمس من الضروري أن تكون النظائر والمتشابهات 
كلها نتيجة لتأثير مباشر» فعندما تتم استعارة العناصر الأساسية فإن الميل للسير في ذات 
الاتجاه العام يكن أن ينها دون الماجة إلى استغارة غناصر أخخرى بشكل مباشرء إلى أن 
يحين الوقت الذي تتشعب فيه الطرق المتوازية وتفترق. وقد يحدث للحضارة 
المستعيرة» وقد دعمتها مؤثرات وحوافز الأفكار والأساليب الجديدة» أن تقفز إلى 
الأمام وتتقدم بمرور الزمن على الحضارة التي استعارت منها حوافزها الأولى. 
وينبغي للمرء أن يحذر بظبيعة الحال من الوقوع في خطأ المحاجاة بأن مجرد التعاقب 
الزمني» ولا شيء سواه. يدل بالضرورة على علاقة سبب ونتيجة 680 ,800 ]205) 
(1200 161م050 . وفي المقابل عندما تتميز مجموعات عديدة من النظائر بتشابه و تطابق في 


أرف 


نشأةالكنيات..معاهد الملم عند المسلمين وفي القرب 

مسارها واتجاههاء فإنه لا يمكن منطقيًا أن تكون كلها مجرد متشابهات . فعندما نجد 

المصطلحات الفنية المستعملة في الثقافتين المتشابهتين تتطابق في حالات كثيرة في معانيها. 

ليس من ناحية الشكل فقطء بحيث يمكن القول بأن المصطلح كان ترجمة مباشرة 

للمصطلح المقابل» بل تتطابق في وظيفتها أيضًاء فإن هذا التطابق لا يمكن. منطقيّاء 
الإعراض عنه باعتباره وليد المصادفة» كما لو لم يكن مرتبطًا بحال من الأحوال بعلاقة 
السبب بالمسبب . فلا يمكن التسليم بهذا إلا إذا كانت المعاني المتطابقة قليلة العدد جد مما 
يجيز احتمال المصادفة» أي مجرد التوافق دون وجود أي علاقة سببية . أما عندما تتكاثر 
التطابقات ويتزايد عددها وتنوعها إلى الحد الذي يستبعد معه احتمال المصادفة البحتة» فإن 
الإصرار على أنها مجرد تشابه يصبح عنادًا محضًا لا يليق إلا بأعداء التقدم وانتتشار 
المعرفة . وفي هذه الحالة فإن رفض الاعتراف بالتأثير (الإسلامي) معناه الاستمرار على 

الموقف الذي اتخذه الأوروبيون في القرون الوسطى إزاء الإسلام. 
وكما أشرنا فيما تقدم؛ فإن العناصر المتشابهة كثيرة» منها: 

-١‏ الوقف الإسلامي والمؤسّسّة الخيرية في الغرب بما يشتملان عليه من عناصر أساسية 
متماثئلة عديدة» ولاسيما تأسيس الواقف لمنشأته الخيرية بتصرف نابع من إرادته الخاصة 
دون تدخل من الحكومة المركزية أو الكنيسة . 

؟- المدرسة والكلية المعتمدتان على نظام الوقف أو المؤسّسة الخيرية» والمُستحقُون في 
أوقافهما من الفقيه/ الصاحب والمتفقّه من جانب؛, وطالب المنحة أو الخريج الذي 
يعطيى منحة لمواصلة دراسته (/161108)» والطالب الموهوب الذي يتابع دراسته بمنحة 
(5650187) من الجانب الآخر . وهناك عناصر متشابهة أخرى بين تلك المؤسسات 
التعليمية منها: رغبة الواقف وحريته في الاختيار» والقيد المفروض على هذه الحرية» 
والهدف الخيري للوقف. والدواقع الخفية» والمشرفون النُظّارء والمستفيدون من 
الوقف . 

- رغبة ملك البلاد في إنشاء جامعات في بلاد الغرب الإسلامي وفي أسبانيا وجنوب 
إيطاليا المسيحيتين . 


خف 


الفصل الرايع: الحضارة الإسلامين والغرب ا مسيحي 

5 - ظهور نوعين من المنطق أحدهما قانوني» والآخر فلسفي. 

4- المناظرة كانت لب كل من الدراسات الفقهية واللاهوتية . 

1- الوضع الفريد للمدرس» أي مدرس الفقهء في المدرسة» وأستاذ القانون في جامعات 

جنوب أوروبا بدء! من جامعة بولونيا. 

/- الدرس الافتتاحي» والدرس الاستهلالي أو المحاضرة التجريبية (108)م066) . 

م- المعند: و المكرر 002 عع . 

1- الشاهد» ومُحرر العقود ((5ة201)» وهما من نتاج «علم الشروط» و«علم تحرير 

الوثائق القانونية501815(1ماء01 5نة) . 

. الخادمء والطالب/ الخادم 07 أتدع50006-5)‎ -٠ 

1 المحاضرة (160]10) والمعاني الثلاثة المتطابقة للفعلين «قرأ؛ و(ع5ءع16) . 

-١ 7‏ التعليقة والتقرير (6600118010) . 

١‏ - الخلاصات (500131026)» مثل خلاصة كل من ابن عقيل وتوما الأكويني. 

8 الولع الشديد بنظم الشعر كما يبدو في كتابة النحو نظامًا مثلما فعل الحريري وبيتر 
أو ف هلياس (5ةذاء8] 02 جعاء2) . 

6- قاعدة «العمل» فى النحوء والذي يمثله «العامل؟ في اللغة العربية و (688685) أو المبدأ 
الحاكم في لانينية العصور الوسطى . ْ 

7 «الإجازة للتدريس» وشهادة #الترخيص بالتدريس؟ 0006801 1166018. 

١7‏ - إخضاع علوم الأدب للكليات الأرقى مستوى وهي كليات القانون» واللاهموت» 
والطبء» والذي حدث نتيجة للتركيز على هدف مفرد» هو الجدل والمناظرة . 

4- قائمة طؤزيلة من المصطلحات الفنية اللاتينية اختتصّت بها الفلسفة المدرسية فى العصور 
الوسطى» مع ما يقابلها من مصطلحات عربية متقدمة عليها زمنا. ْ 
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إن العناصر المتشابهة لم تُستنفّد بعد. وما زالت الدراسات المتخصصة في النظّم 
الإسلامية والتي يعوق إجراءها نقص المصادر المطبوعة وقلة المراجع الموجودة في متناول 
الباحثين . 

ومن بين العناصر الثلاثة التي تتألّف منها الطريقة المدرسية كان العنصر الذي نفث الحياة 
في هذه الطريقة هو الخلاف في الفقه الإسلامية؛ وطريقة الإجماع -الخلاف (-] -0أ5 
ال ١‏ لوو الود كر اسراح ال ال 
الإجماع- الخلاف مجهولة فترة طويلة» أ رجع جراممان (هضهةد886) بداية هذه الطريقة 
إلى فترة تقع حوالي عام ١٠١٠م»‏ واعتبر برنولد أوف كونستانس-008 02 010م865) " 
(53266 أول من عرف من الكتاب الذين يمثلون هذه الطريقة يقةفي الغرب» وذكرأن 
فوتيوس(101105)» سفير بيزنطة لدى بلاط الخليفة في بغداد» كان أول من استعمل 

يقة الإجماع -الخلاف في الشرق. ولكن لم يتم الربط بينها وبين طريقة الدلاف 
الإسلامية». التى ظهرت قبلها بزمن طويل . وعندما تعرض كانتروفتز -/0:08غصةءا) 
(2©ذلأصول الدراسات المدرسية القانونية» أشار إلى وجود حلقة مفقودة. ومنذ عهد قريب 
ذكر اهرنزويج (682/618مط3)أن التطور التاريخي لوضع الترتيب المنهجي لفقه القانون ما 
زالت أصوله غامضة . ثم أضاف إلى ذلك قوله: 

«لم أتمكّن حتى الآن من إقامة الدليل على صحة افتراضي القائل بأن هذا التطور برمته 
يرجع الفضل فيه بشكل قطعي إلى النْظّم الإسلامية؛9). 

وإذا رجعنا إلى بدايات هذا القرن فسنجد لويس بايتو(/236]01 015امآ) من جامعة 
إلينوي قد انتابته الخيرة من ذلك الهوس بنظم الشعر وخاصة في مجال علم النحوء واعتبره 
ظاهرة غير مفهومة» شأنها في ذلك شأن الولع الشديد بالجدل . ومن قبله بنحو ستة عقود 
انتابت الحيرة أيضا تشارلز ثور (00عناط؟ 0835165) في السوربون بباريس يسبب استخدام 
الطريقة المدرسية في قواعد اللغة اللاتينية في القرون الوسطى» ولم يستطع أن يحدد 
المسئول عن ذلك : 

«وإذا كان الفلاسفة المدرسيون قد فهموا أرسطو فهما مختلفاء فإنما يرجع السبب في 


يحف 
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ذلك إلى أنهم أقحموا مسائل أخرى في دراسته . والواقع أن الطريقة المدرسية كانت قد 
ا ا 0 
الواقعة في نهاية القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر ومع ذلك فلم يكن معروفًا حتى 
ذلك الوقت من أعمال أرسطو سوى كتاب «المقولات» 086501165 وكتاب -12)65 26 
م01 . كذلك لا يمكن للمرء أن يحمل الكنيسة مسئولية انتشار هذه الطريقة؛ فقد 
ظلت الكنيسة حتى القرن الثاني عشر تُعارض بإصرار استخدام الجدل في اللاهوت» كما 
أنها ظلت حتى بداية القرن الثالث عشر تُّدين مؤلفات أرسطو التي تتناول ما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقا)» والطبيعيات (الفيزيقا). إن هذا الولع بالجدل والمناظرة على وجه التحديد» 
والذي أصاب العلم في العصور الوسطى بالعقم» تُعزى نشأته بدون شك إلى أسباب 
معقدة جدا ما زالت غامضة وغير معروفة» كما هو الحال» في الأغلب والأعم, بالنسبة 
للأسباب التي تحدد أحيانًا المسار الذي سارت فيه عقول الناس لعدة قرون7" . 

إن الخلاف هو أحد النظم الإسلامية قطعا ويقيئاء وهو عنصر أساسي من عناصر 
الطريقة المدرسية التي أثرت على البئية الأساسية للغرب. ويلفت كريستوفر دوسون 
(0ه1355 معطمه)كتمطن) النظر إلئ أن هذه الطريقة هي التي أعطت الغرب : 

«تلك الثقة في سلطان المنطق» وذلك الإيمان بعقلانية الكون والتي بدونها يستحيل قيام 
قيام العلم. فقد قضت على النظرة السحرية القديمة التي كان أسلافنا يشتركون فيها مع 
جميع الشعوب البدائية الأخرى» والتي ما تزال آثارها باقية حتى الآنء ليس في الأنحاء 
النائية والمنعزلة من أوروبا فحسبء وإغا تحت سطح حضارتنا المدنية الحديئة:9" . 

ثم يستشهد دوسون بقول الفيلسوف الفريد نورث هوايتهيد (-6اناط/75 :210 1560ل 
لدع ط) الذي قال: 


«لقد أرسى عصر التفكير المدرسي الأساس للإنجازات العلمية التي حقّقها العالم 
الحديث000 : 


0 ل بالجامعة بكتابة أطروحة 51 و 24 جميع الأقسام/ ل 
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يجرى الدفاع عن الأطروحة شفهيًا أمام هيئة أساتذة القسم أو اللجنة المُشكّلة خصيصًا 
لهذا الغرض (فيما عدا بعض الجامعات الأمريكية وعلى الأخص في أقسام التاريخ) . 

ويبدو أن القانون هو المجال الذي تخدَّله التأثير الإسلامي أكثر من غيره من المجالات 
العلمية. فالطريقة المدرسية تؤدي دورا حيويًا للغاية في تعليم القانون» أكبر ثما تؤديه في 
مجالات التعليم الأخرى. إذ استمر استخدام هذه الطريقة في هذا المجال على هيئتها 
الشفهية فيما يطلق عليه اسم «المحاكم الصورية» (15تناه» 72004) التي تُعقَّدَ للنظر في 
المسائل الجدلية لتمرين طلاب الحقوق, والتي ما تزال جزءا أساسيًا من متطلبات الدراسة 
لطلبة الحقوق؛ فهي أساسية لدراستهم القانونية لأن ما يجري فيها هو عين التجربة التي 
تمارس في محكمة الموضوع والتي استمرت فيها حتى الآن المراحل الرئيسة للمناظرة 
الكاملة بما فيها «القرار»» أو حكم المحكمة (108)ةهند06]6) . 

وعند التأمل في أحوال الحضارتين» حضارة الإسلام وحضارة الغرب المسيحي» خارج 
نطاق فترات الأهمية الحيوية التي عاشتها كل منهما في العصور الوسطىء قد يئور سؤال 
عن السبب في أن الغرب المسيحي تمكّن من الانطلاق إلى الأمام في حين تعثرت حضارة 
الإسلام وتخلفت عنه إن العوامل التي سببت ذلك عديدة ومعقدة بلا شك220. ولكن 
هناك عاملاً يعد غاية في الأهمية» في رأبي» ويتمثل في الترتيبات والتدابير الموضوعة 
لضمان الاستمرارية في الأنظمة القانونية للحضارتين موضع البحث. فلا يوجد عند 
المسلمين سوى شكل واحد للاستمرار وهو الوقف. أما الغرب المسيحي فقد خرج من 
القرن الثالث عشر الميلادي بشكلين للاستمرار: نظام الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية 
(0:2]100م:هت) بالإضافة إلى نظام المؤسسّسّة الخيرية (ادنتنا عاطةافههده)» بل إن نظام 
المؤسّسّة الخيرية نفسه تفوق عليه في ذلك القرن نظام الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية على 
نحو ما شاهدناه في قضية كلية ميرتون. كان شكل الاستمرار في الإسلام جامدًا 
(ستاتيكيًا)» بينما كان شكل الاستمرار في الغرب المسيحي يتميز بالفاعلية والحيوية 
المستمرة (ديناميكيا) . كان النظام الإسلامي يكد ود يكدح 1 طأة «اليد الميتة» أو المغلولة 
للوقفء بينما تمكن الغرب من الإفادة من جميع مزايا الوقف» بل وجعل هذا الشكل من 
أشكال الاستمرار فعالاً متجددًا من خلال نظام تأسيس الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية . 

لق 


الفصل الرايع؛ الحضارة الاسلاميج والقرب المسيحي 
وقد بدأ التفرق في السبل المتوازية لكلتا الحضارتين في القرن الثالث عشر الميلادي» 
. والذي كان قرنًا عظيما للهيئات الاعتبارية في الغرب المسيحي . فليس ثمة شك في أن نظام 
الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية كان أحد العوامل التي أتاحت للغرب أن يشق طريقه إلى 
الأمام بسرعة» بينما كان هناك عامل آخر ظهر في ذلك القرن ذاته كان له أثره في جعل 
الإسلام يتخلّف إلى الوراء» ذلكم هو المصير الذي آلت إليه حرية الفكر والمناقشة في 
الإسلام والمتمثئلة في حرية ممارسة الاجتهاد . 
لقد قيل الشيء الكثير عن «إغلاق باب الاجتهادة؛ ولكن هذه المقولة لم يقّمِ عليها دليل 
قط . فلم أصادف أي قول بهذا المعنى في أي وثيقة من وثائق العصور الوسطى» وهي 
الفترة التي يفتّرض أن هذا «الإغلاق» قد حدث فيها(؟» . وفي تقديري أن هذه العبارة يمكن 
أن نفهمها بمعنيين: أولهما أنها تعني وضع حد لتكوين مذاهب جديدة على غرار المذاهمب 
«الشخصية» التي عرضنا لها في الفصل الأول. والثاني أنها تعني وضع حد لإطلاق العنان 
للاجتهاد في المناظرات المعتادة حيث كانت الآراء الفقهية المختلفة التي يبديها الفقهاء تمر 
بإجراءات تؤدي إلى الإجماع في نهاية الأمر. 
إن "إغلاق الباب» أمام تكوين مذاهب جديدة لا يمكن أن يحدث إلا نتيجة لرفض 
الفقهاء أنفسهم لتكوينها. فليست هناك سلطة أو جهة أخرى في الإسلام يمكنها أن تُخرج 
إلى حيز الوجود مذهبًا جديدا. ولم تنقرض المذاهب إلا عندما تضاءل عدد أنصارها 
ودعاتّها تدريجيًا إلى أن وصلوا إلى حد الانقراض» ويمكن القول بأن هذا «الإغلاق» 
حدث في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بتكوين آخر مذهب من المذاهب الأربعة» 
ا ا ا ا بصفتهم الفردية لكونهم مكلّقين 
شخصياء بحكم شريعة الإسلام» بممارسة الاجتهاد للوصول إلى الفتوى عندما يُطلَبْ 
منهم. فققد شهد القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادي توثُف تأسيس مذاهب جديدة 
وليس توقّف الاجتهاد» طالما أن أسلوب المناظرة» أي طريقة النظرء التي لا قبل لها بالبقاء 
بدون الاجتهاد لم تبلغ أوج نوها وتطورها قبل حلول القرن الخامس الهسجري/ الحادي 
عشر الميلادي . 
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أما «إغلاق الباب» أمام اجتهاد الفقهاء فقد بدأ فيما بعد في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي . ولا حاجة بنا إلى القول بأن إغلاق الباب الذي وضع حدا لاجتهاد 
الفقهاء بصفتهم الفردية» لم يكن من صنع الفقهاء أنفسهم» على نقيض إغلاق الباب أمام 
تكوين المذاهب» لأن الشريعة الإسلامية تفرض واجب الاجتهاد على كل فقيه؛ وتعده 
بالأجر في الآخرة سواء أخطأ أم أصاب . فتلك هي الوظيفة الأولى للفقيه؛ بل هي سبب 
وجوده أصلاً . وإنما كان «إغلاق الباب؛ أمام الاجتهاد من صنع السلطة الحاكمة» والتي بدأ 
التوتر بينها وبين العلماء منذ عهد الخلفاء الأوائل الذين تقلّدوا الحكم . وتجددت آثاره المرة 
تلو الأخرى عبر العصور حتى عصرنا الحاضر . إذ دأبت السلطة الحاكمة باستمرار على 
محاولة جذب العلماء إلى دائرة نفوذهاء وحبّذا لو أمكنها السيطرة عليهم» والإفادة من 
تأثيرهم على جماعة المؤمنين . 

كان القرن الثالث عشر الميلادي حاسم بالنسبة للحضارتين الشرقية والغربية. 
ولكن بينما كان قرن الهيئات الاعتبارية بالنسبة للغرب. فإنه كان بالنسبة للوسلام 
القرن الذي أحدّث فيه أول منصب حكومي للمفتي. وبدأت الحرية المتأصلة في 
وظيفة المفتي تضعف تدريجيّاء وانتهى الأمر بوضع حد لإطلاق العنان للآراء الحرة 
التي كان يتم التوصل إليها دون قيود» ومناقشتها بحرية تامة وصولا إلى الإجماع . 
وأصبح في مقدور الشخص العامي أن يحصل على الفتوى التي يريدها بلا مقابل من 
المفتي الذي يتقاضى راتبه من الحكومة» بدلا من أن يضطر إلى دفع الأجرة لفت 
يكسب رزقه مما كان يُحصلّه من أجر على الفتاوي. وفقدت طريقة النظر قوتها 
وأصبحت تقرينًا صوريًا عدي الفعالية بعد أن فقدت تأثيرهاء واختفت في نهاية الأمر 
من مسرح الأحداث بعد أن كانت عنصرًا فعالاً في التعليم وفي عملية تقرير القواعد 
الأصولية . 

وفي الجانب المقابل» ظلت الطريقة المدرسية تتقد بالنشاط والحيوية في الغرب المسيحي 
فترة طويلة بعد أن انقرضت من البلاد التي نشأت وازدهرت فيها. ولم تضع نهضة القرن 
الخامس عشر حدًا لممارسة المناظرة في معاهد العلم الغربية. وكذلك استمرت المناظرة في 

ك1 
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الجامعات/ الكليات التي نشأت في أمريكا في عهدها الاستعماري» بعد قيام الثورة 
الأمريكية بفترة طويلة . وبعد أن كان الغرب «مُستعيرا؛ في القرون الوسطى» أصبح 
«معير؛ في العصر الحديث» وراح يعير العالم الإسلامي ما نسي هذا الأخير منذ عهد بعيد 
أنه كان من صنعه ونشأ على أرضه» عندما استعار النظام الجامعي مشبعًا بعناصر إسلامية . 
وهكذا «التقى» الشرق والغرب . بل لقد أثر كل منهما في الآخر وتأثر به وتبادلا التأثير 
في الماضي كما هو حالهما في الحاضر أيضًا . واعتمادًا على ما بينهما من حسالفهم» 
والثقة المنبادلة» فسيظل هكذا حالهما مستقبلاً فى التأثرء والتأثيرء وتبادل التأثير» بما 
يُحقَّقٌ الفائدة للطرفين . ١‏ 


ففت 


ا الملحق رقم :)١(‏ مراجعة نقدية للدراسات السابقة: تمهيد, رأي خوليان ريبيرا في التأثير 
الإسلامي؛ المدرسة في رأي فان برشمء المدرسة في رأي إحناس حولدتزيهر؛ المدرسة في رأي 
ج. بيدرسنء المدرسة في رأي يوسف إيخه. 

8 الملحق رقم (؟). 


اللاسحصق 


الملحق رقم )1١(‏ 
مراجعة نقدية للدراسات السابقة 


أولا: تمهيد 

كُتبت مؤْلّمات عديدة عن التربية الإسلامية» وإن كان عدد هذه المؤلّمات لا يتناسب 
ومقدار ما ألقته من ضوء على منشأ معاهد العلم الإسلامية وطبيعتها وتطورها. وترجع 
صعويبة هذا الأمر إلى عوامل خاصة تتعلق بحالة المصادر التاريخية ؛ فما زالت كثير من هذه 
المصادر حتى يومنا هذا على شكل مخطوطات . إضافة إلى أن التحيز الذي تتسم به هذه 
المصادر لا يوضع موضع الاعتبار في كثير من الأحيان. كما أن المعنى الفني لمصطلحاتها 
الرئيسة لا تدركه الأفهام غالبًا. وهكذا نجد أن التأريخ للمدرسة قد بدأ بعدد من العوائق . 
ولما كان تطور المدرسة قد ارتبط بعوامل ذات طبيعة سياسية -دينية» ولما كانت هذه العوامل 
ذاتها تدرس من خلال مصادر متحيزة» فقد نشأت أفكار خاطئة أخذت تتضاعف في 
الدراسات اللاحقة» مما هيأ لها الرواج والانتشار والاستمرار. ولذلك يحسن بنا أن نراجع 
بعض الدراسات السابقة في محاولة لتصفية بعض النظريات التي لا أساس لها في الواقع . 

هناك فكرة خاطئة» سلفت الإشارة إليهاء ينبغي التصدي لها لإلغائها نهائيًا. ونعني بها 
الرأي القائل بأن «التعليم العالي» مرادف «للجامعة». فالمدرسة» التي تمثل معهد التعليم 
العالي عند المسلمين» اعتّبرت جامعة. وأطلق عليها هذا الوصف في دراسات علمية 
جادة. ومن حسن الحظ أنه يمكن دحض هذا الرأي بسهولة ؛ فعد ين مور والتربية فى 
العصور الوسطى -دون أن يجانيهم الصواب في ذلك -أن الجامعة شكل من أشكال 
التنظيم الاجتماعي ظهر في الغرب المسيحي في العصور الوسطى . ففي تلك البلاد 
ازدهرت الجامعة بعد أن ظهرت على شكل هيئة ذات شخصية اعتبارية فى القرن الثالث 
عشر الميلادي . وهو القرن الذي شهد ازدهار الهيئات ذات الشقفة الأعبارة محتلن 
أنواعها . 

أما في المجتمعات الأخرى» فقد اتخذ التعليم العالي أشكالاً تنظيمية أخرى. وكان 
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الشكل الذي اتخذه في الإسلام هو الوقف الخنيري. ولكن حضارة الإسلام لم تُحدث 
الجامعة مطلقاء وإنما استعارتها فحسب من أوروبا في القرن التاسع عشر جنبًا إلى جنب مع 
أشياء أخرى عديدة استعارتها منها في وقت كانت الحضارة الغربية فيه متفوقة تفوقًا كبيرا 
على حضارة الشرق. وفي المقابل» لم يكن الوقف الخيري معروفًا عند الغرب المسيحي 
أول الأمر. ويبدو بوضوح أنه استعاره من الحضارة الإسلامية في أخريات القرن الحادي 
عشر الميلادي؛ ضمن ما استعاره منه» في وقت كانت الحضارة الإسلامية فيه متفوقة إلى 
حد بعيد على حضارة الغرب المسيحي. 

وفي المؤلّفات التي كتبها الباحثون المسلمون المُحدئُون عن التربية الإسلامية لابد للمرء 
أن يلمَسَ تلك الرغبة الطبيعية لدى الموؤلّفِين في بيان أن التعليم الإسلامي في العصور 
الوسطى كان يشتمل على التعليم العالي. وليس ثمّة شك في ذلك. ولكن لما كان هؤلاء 
المؤلفون يعادلون التعليم العالي بالجامعة» فإنهم يحرصون على التدليل على أن المدرسة 
والمساجد كانت جامعات . فهناك ثلاثة مؤلّفون» كتب أحدهم بالعربية وثانيهم بالإنجليزية 
وثالثهم بالفرنسية(2» بذلوا جهدا فائقًا لإثبات هذه المسألة غير القابلة للإثبات. ومثل هذه 
المحاولات تُسيء دون قصد إلى تاريخ التربية الإسلامية؛ لأن نظام المدرسة لا يمكن مقارنته 
بنظام الجامعة مهما توسّعنا في التخيل والتصور. لقد كان نظامًا مختلفًا تمام الاختلاف. 
ومن هؤلاء على سبيل المثال غنيمة الذي كتب دراسة قيمة في هذا الموضوع تفوق بالقطع 
كثيرا من الدراسات السابقة واللاحقة على حد سواء» فهو يذكر دُور العلم التالية على أنها 
«الجامعات» الأولى في الإسلام: مسجد النبي يلي في المديئة (ص77): والمسجد الحرام 
بمكة المكرمة حيث كان الشافعي يفتى وهو في سن العشرين (ص؛ 7- 70)؛ وجامع 
البصرة حيث نشأت حركة المعتزلة (ص 60 7) وجامع الكوفة الذي كان ينافس جامع البصرة 
بدراساته في اللغة العربية» (هذان الجامعان الأخيران شبَّهَهُمًا أحمد زكي باشا 
(ت191"5م) بجامعتي أكسفورد وكيمبريدج (ص 775-70 وجامع الفسطاط المسمى 
#جامع عمرو»»؛ والمسجد الأقصى ومسجد الصخرة في القدسء والجامع الأموي بدمشق 
-وكلها مساجد يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجري (السابع الميلادي). ويقول أحمد 
شلبي (ص/7١١)‏ عن الجامع الأزهر بالقاهرة إنه بعد تأسيسه جامعا في عام 109ه 
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(970م) أعلن (جامعة) (التوكيد للمؤلف) في عام //117ه (/48م) . وأطلق مؤلّف" 
آخخر") على المدرسة النظامية الى الشدف 3 في القرن الحادي عشر الميلادي ببغداد اسم 


#جامعة». وآ: خر”" جعل المدرسة التي ظهرت في القرن الحادي عشر الميلادي معادلة 
«للجامعة الأوروبية». 


ولابد من التفرقة بوضوح بين الأشكال المختلفة لنْظُم التعليم من ناحية» ومستوى العلم 
والثقافة والإنتاج العلمي من ناحية أخرى . فالتعليم الإسلامي لم يكن» ببساطة تامة» منظمًا 
على شكل جامعة (]1176551انا)» وإغا كان بالأحر ى منظمًا على شكل كلية (011686©). إن 
المأثرة الكيرى للمسلمين في مجال التربية إنما تتمثل في نظام الكلية الذي ابتدعوه» وفي 
مستوى التعليم العالي الذي أحدثوه ونقلوه إلى الغرب؛ وفي كون الغرب قد استعار من 
الإسلام عناصر أساسية تغلغلت في نظام تعليمه» وهي عناصر تتعلق بمضمون التعليم 
وطريقته في حد سواه. أما الإسهام الكبير للغرب اللاتيني فيتمثل في تنظيمه للمعرفة وزيادة 
تطويرها- وهي معرفة تحتوي مكوناتها على عنصر عربي/ إسلامي كبير الحجم بلا جدال- 
إضافة إلى تطوير نظام الكلية ذاته إلى نظام الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية . 
والدراسات التي سنراجعها في الصفحات التالية أعدّها بعض المؤلّمين البارزين الذين 
وضعوا نظريات جديدة» أو أدخلوا تعديلات كبيرة على هذه النظريات . وهي نظريات ما 
زلنا نصادفها مفصلة في المراجع التي تتحدث عن الإسلام والتربية الإسلامية . 
ثانياء رأي خوئيان ريبيرا في التأثير الاسلامي 
)١‏ تعليق بويك وراشدال على التأثير الإسلامي 
في المقدمة التي كتبها بويك (ع0::101) للطبعة الثانية من كتاب راشدال الأساسي عن 
جامعات العصور الوسطى» يتحدث عن رأي خوليان ريبيرا في تأثير الإسلام على هذه 
الجامعات فيقول : ٠‏ 
«يبدو لنا أن الباحث الأسباني الذي ذهب إلى القول بأن الجامعات الأوروبية كانت 
محصلة التأثير الإسلامي قد جانبه الصواب. وإن كان ادعاؤه يُذكّرنا على الأقل 
بأن أحد المؤثرات الكبرى في جامعة القرون الوسطى. هو العلم الإسلامي» الذي 
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وجد له مستقرًا في الغرب في بعض المراكز -خاصة في طليطلة- التي كانت 
حافيية لتيلطان اللرك وأساققه الكيسية» وقى الدؤائراتهودية وفيزها في جنوي 
فرنساء وفي البلاط الملكي في صقلية إلى حد ما406) . ْ 
ولكتاب راشدال مُحرّران» أحدهما بوويك الذي كان مسئولاً عن مراجعة الجزأين 
الأولين» وثانيهما امدن (5700465) الذي تولى مراجعة الجزء الثالث2*7 والباحث الأسباني 
الذي يقصده بوويك هو خوليان ريبيرا أي تاراجو (22880ة1' ا وجءطن1 صدتلن1) » والذي 
استشهد بأقواله بعد ذلك في بعض تذيبلات الكتاب7' . 
ورغم أن هذا التعليق يبدو متحفظًا ومقتضبّاء فقد مضى فيه بويك خطوة مهمة أيعد ما 
ذهب إليه راشدال في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. إن فحوى ما قاله هذا المؤرخ 
العظيم للجامعات يمثل بوضوح رأي العلماء الغربيين في موضوع التأثير الإسلاميز فعندما 
تعرض راشدال لجامعة مونتبلييه أقر بالاعتراف التالي» وهو اعتراف إن يكن فيه شيء من 
الحقد» فإن له أهميته بحكم المكانة العلمية لمصدره. ْ ْ 
(إن المولعين برؤية التأثير الإسلامي في جميع الحركات الفكرية في العصور 
الوسطىء لهم أن يطلقوا العنان لهذا الكلف هنا بشيء من المنطق الظاهري . فقد 
جرى العرف على الربط بين نشأة المدينة وتدمير مديئة مأجويلون عههاعندعء11 .2 
والقضاء على النفوذ الإسلامي على سواحل البحر الأبيض المتوسط على يد شارل 
مارتل اعانة/! وعانةدا© في عام /الالام» وهي السنة التي يقال إن الفارين من 
الدمار لجأوا خلالها إلى مونتبلييه. وكان هناك عدد كبير من السكان العرب 
واليهود في المدينة ظلوا فيها حتى القرن الثالث عشرء بينما كان كثير من سكانها 
الأصليين من الأسبان الذين أقاموا فترة طويلة بين ظهراني المغارية("؟ . 
*) رأي ريبيرا 
عندما طرح ريبيرا الرأي القائل بأن التجربة الإسلامية ربما كانت المصدر لنشأة الجامعات 
في الغرب» رّفضت الحجة التي ساقها تأيبدًا لرأيه بدعوى أنها غير مقنعة. وكان ريبيرا قد 
أفاض في بسط حُجته في تذييل مُطول شرح فيه قولاً ذكره في المتن7" . وقد لخص بوويك 
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حجة ريبيرا في أحد الهوامش وأحال القارئ إلى الصفحات التي أفرد فيها ريبيرا قسمًا 
كاملاً في كتابه للحديث عن الإجازة”2» ثم نقض بوويك هذه الحسجة(١1).‏ أما راشدال 
نفسه فإنه لم يلق بالا إلى دراسة ريبيرا التي تُشرت قبل عامين من صدور كتابه . ولعله لم 
يكن يعلم بوجودها. 0 

ويبدو أن ريبيرا كان أول من بحث موضوع الإجازة باستفاضة تامة» وإن لم يكن أول 
من لاحظ احتمال وجود علاقة بينها وبين شهادة الترخيص بالتدريس؛؟ لأن دانييل هانيبرج 
كان قد خامره شسعور بوجود مثل هذه الصلة بين الشهادتين قبل ذلك بحوالي نصف 
قرن ا . ورغبة من ريبيرا في تنب النقد الذي قد يُوجّه إليه في نهاية الأمر بأنه يستخدم 
الحجة الباطلة والمضثّلة «بعد هذاء ومن أجل هذا؛ عمط 67امم:م ,80 ]05م» فإنه استهل 
حاشيته!(١)‏ قائلاً: : إن فكرته عن نشأة الجامعات الأوروبية لم تخطر في باله لمجرد أن 
الجامعات الشرقية» وقنوات الاتصال التي فتحتها الحروب الصليبية كانت قد سبقت 
الجامعات الأوروبية زمنيا فحسب. وإنما خطرت له أيضًا بعد دراسة ظواهر معينة» إذا لم 
نسلم بها فإنها ستصبح ضربا من الألغاز. ثم ذكر الظاهر الثلاثة الآتية : 

١‏ - السرعة التي ظهرت وانتشرت بها الجامعات دون ارتباط بالتحول البطىء 
والتدريجي لنظام الدراسة . 

؟- التناقض الذي يلاحظه المرء للوهلة الأولى بين الإعفاءات والامتيازات من جهة. 
والنزعة العالمية والديمقراطية من جهة أخرى التي سادت في أعراف هذه الجامعات 
ونُظُْمهاء خاصة في بولونيا العريقة؛ ما يكشف عن امتزاج بين اتجاهات متعارضة 
لحضارتين متمايزتين . 

- عادة منح شهادات» أو درجات علمية التي لم يكن لها سوابق في العصور الوسطى 
المسيحية أو في روما أو في بلاد الإغريق» بينما كان المدرسون المسلمون يمنحونها طوال 
ثلاثة أو أر بعة قرون بنفس الصيغة التي استخدمها في البداية أساتذة الجامعات والتاي 
ولت يعلاذللك في أوزويا إن شهادات رصني خامدة ابتمرت دن وفنا هذا 

علاوة على ذلك كما يستطرد ريبيرا قائلاً» فإنه في بلاد الإغريق والرومان وعند 
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العرب» -وهي الشعوب القديمة الوحيدة التي يلمّس فيها المرء مرحلة تطور الدراسة- 
يلاحظ أن الكليات التي أنشأتها الدولة كانت تظهر إلى حيز الوجود في فترات الانحطاط 
الكبرى» ولم تكن نتيجة للتقليد» أو ترتبط بالمهن التي توفر خدمات مباشرة للدولة 
كالخدمة العسكرية على سبيل المثال . 

ويختتم ريبيرا تعليقه فيقول : «وعلى أية حال» فإنه حتى لو لم يكن لهذه الاعتبارات وزن» 
فإنني أرفض اللجوء إلى النظرية المنقذة- والتي لا يمكن تصديقها بأي حال من الأحوال- والتي 
تتحدث عن الظهور التلقائي للجامعات» وهي النظرية التي وجدت رواجا فيما يبدو. انظر على 
سبيل المثال كتاب جابرييل كو مبايريه عالإةم00© 8361161© وعنوانه «أبيلار وأصول الجامعات 
وتاريخها القديم؟ ولمع ملآ غ0 بجرم)115] لإأممط له دأع م0 عط لسمد لمداعهة الصادر 
في لندن عام “1441 م: صفحة 75 حيث يقول: (نشأت الجامعات من حركة عفوية للعقل 
البشري)» وهي عبارة لطيفة للغاية عند من يجدون فيها أي معنى من المعاني؟ . 

وعندما ذكر ريبيرا «الجامعات الشرقية» فإنه كان يقصد بذلك المدارس التي أنشأها نظام 
المُلك في الخلافة الشرقية . فقد كانت المدارس» ممعناها الدقيق عبارة عن كليات . كما أنه 
عندما يتحدث عن دور الحكومة فيما يتعلق بهذه المعاهد العلمية» فإنه يقع في الخطأ الذي 
ما زال شائعا في كتبناء ونقصد بذلك القول بأن هذه المدارس كانت معاهد علمية حكومية» 
وهو نفس الرأي الذي أخذ به الباحثون الذين أتوا من بعده والذين سنعرض لهم في القسم 
التالي ؟ فعندهم أن نشأة الجامعات ذاتها بسرعة كأشكال للتنظيم الاجتماعي لا يرجع سببه 
إلى النْظّم الإسلامية وإنما يُعزى إلى الغرب نفسه» في قرن ظهرت فيه النقابات أو الهيئات 
ذات الشخصية الاعتبارية بشتى أنواعها على أساس مفهوم من مفاهيم القانون الروماني لا 
يعرفه الدين الإسلامي وغير مألوف في تنظيماته الاجتماعية. وعلى أية حال فإن رابطة 
الأساتذة (5ع]5ة]/1 4ه /1101176:5169) ما كان لها أن تنشأ بدون وجود الأعداد المتزايدة من 
المدرسين» وهي ظاهرة حدثت بدورها نتيجة لتدفق الكتب العربية التي أحدثت دراسات 
جديدة وطرقًا جديدة» وكلاهما كان جديدًا على البيئة الغربية» ولم تظهر للعيان في أي 
مكان آخرء بخلاف نظام التربية الإسلامية . 
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ولعل السبب في رفض بويك اعتبار الإجازة المنال المُتقدّم على شهادة الترخيص 
بالتدريس (0066501 118هعع11) يرجع إلى أن ريبيرا اعتبر الإجازة إِذنّا برواية الحديث» لأن 
الإذن بالرواية ليست له علاقة كبيرة بالإذن بالتدريس . وهكذا كان شأن الإجازة للتدريمس» 
أو الإذن بتدريس الفقه. أما متطلبات الحصول على.الإجازة بتدريس الفقه» ونعني بذلك 
لد عن الأطروحة وكل الاستعدادات السابقة المرتبطة بالدراسة العالية» هذه الأمور كلها 


(لو دُكرت) لكانت أكثر إقناعا. 
ثالثا: المدرسة في رأي ماكس فان برشم 
0( مصادره 


إن ما نطالعه في كُتبنا عن معاهد العلم الإسلامية يعتمد في الجانب الأكبر منه على 
مؤلَّات هذا الباحث المبّرز. وقد أفاد من نظرياته بعض المؤْلّمِين الذين حققوا لها مزيدا من 
الانتشار بحكم علو مكانتهم» رغم أنهم لا يشيرون إلى مصدرها الأصلي دائم(""2. وكان 
في نية ماكس فان برشم'*) في وقت من الأوقات. تخصيص مؤْلّف كامل لتاريخ اللدرسة . 
وما يؤسّف له أنه لم د يحقق هذا الهدف وإن كانت لدينا المسودة التمهيدية التي وضعها لهذا 
الغرض إلى أن يحين الوقت الذي يتيح له التفرغ لإنجاز هذه المهمة . وقد وضع هذه المسودة 
التمهيدية من واقع الجهود التي بذلها طوال سنوات عديدة قضاها في دراسة هذا الموضوع . 
وفي هذا يقول : «ليس هذا سوى مخطط تمهيدي؛ فبعد أن اشتغلت سنوات عديدة في هذه 
الدراسة» فإننى ي أعتزم تطويرها إلى مؤلّف أكثر تفصيلة»7؟١2.‏ 

إن الكْتّاب الذين يعتمدون على نظريات برشم في كتاباتهم لا يستشهدون بالشيء الكثير 
الل ا ا ا ا ا ا 
تستحق من تحليل مفصل . هناك ثلاثة أسباب تحفزنا لتقديم مثل هذا التحليل علاوة على 
ا 


(#) فان برشم (ماكس) )1853-1911١(‏ (لاتعطءعمء8 صهلام) : مستشرق سويسري . جال في بلاد الشرق . له 
«مجموع الكتابات العربية القديمة». المنجد في الأعلام » 11 ص018. 


ع0 
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١‏ - أنها تُشَكّل الأساس لكل الكتابات الجادة اللاحقة في هذا الموضوع؛ لأن الخروج 
على هذه الآراء لا يعدو أن يكون في أغلب الأحوال مجرد تنويعات لنفس النظريات . 

؟- أنها لا تتناول المدرسة في حد ذاتها فحسبء. وإنأ تتناول أيضا العوامل الدينية 
والسياسية التي تعتبر سببًا في نشأة وميلاد هذه المؤسسة التعليمية . 


"- أن رؤى المؤلّف جديرة بالاهتمام وتستحق بالغ الإعجاب رغم عدم كفاية مصادره 
وتحيزها؛ فهو يعرف ما هي الأسئلة التي ينبغي طرحهاء وإن كانت الأجوبة التي توصل 
إليها قد تجانب الصواب. 


ذكر فان برشم مصادره الرئيسة على النحو التالي: ابن خلّكانء ابن الأثير» البنداري80) 

البييهقي » ميرشوند (60000:ذ0/1)» «سياسة نامه؟ تاعصة/3 2566لف5 [المنسوب إلى نظام المُلك 
(ت480)] أبو الفداء المقريزي. وكلهم بصفة عامة من مؤرخي السلاجقة والأتابك» 
والأيوبيين والمماليك» وعديد من الجغرافيين» والتراجم (كتب الطبقات)؛ وعلماء الكلام 
والفقهاء والمدرسين» والكتب الطوبوغرافية التي تصف بغداد.» وحلب» ودمشق» والقدس». 
والقاهرة وتصف ما بها من مدارس . أما المؤلّمات الخاصة التي أوردها وستنفلد 610لهعادنا/178 
).م ,تعطدة عل معندوعلمعث أز2) فيبدو أنها قد اختفت. ولم يتيسر لي الإطلاع على 
مخطوطة بيترمان رقم 55 المودعة في برلين 476. 50 مسقدوعاء 145 . 


واستشهد فان برشم بالدراسات الآتية : 
بلكقطك-أء سقحد] 10 لتنة تعطعة رعل سعتددعلدعة عتما ,لامع )ون /11- 
عطاك طقلم طقتقنة طنال8 ,معط أجل001) - 
8 ععل تمدع تتتطع.آ[ 20نا-[تتطاعة رعقء112266 - 


دعل عنط مصعقت ؟7اقاطء1 مدنا معنتعطقط دعل عتنالكاكء قاط 20 8تانلام5؟ل] ,لاع - 


111111ظ1ك1ك1 


1ق نطةة ]1 ع0 150156 , 1002 - 
(#) البنداري الفتتح بن علي الأصفهاني الفردوسي» و«تاريخ دولة آل سلجوق». المنجد في الأعلام؛ ؟1» 
ص117. 
04 


اللملاحق 


ومؤ لات 75 ,113121101 (ترجمة للشهرستانى) ,1/1658 ,وءسمتععطء5ة 


8 ,0112 لأوغيرهم حول مذهب الاأشعر 5 0 


والمؤرخون العرب والفرس الذين استشهد بهم المؤلف جميعهم من المؤرخين 
المتأخرين» إذ كان أقدمهم هو ابن الأثير من مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي (ت3770ه/ 1777م). وفضلاً عن ذلك فإنهم إما متحيزون للأشاعرة» أو أنهم 
نقلوا عن مصادر متحيزون لهذه الجماعة من المتكلمين؛ لأنهم اعتمدوا دون نقد أو تمحيص 
على مصادر متحيزة للأشاعرة . 

ولمن أراد التفصيل في تحيز المصادر وتأثيرها على الدراسات الحديثئة» وكذلك من أراد 
معرفة التفاصيل عن الوضع السياسي والحركات الدينية في بغداد القرن الحادي عشر 
الميلادي» وهي الفترة التي ازدهرت فيها المدرسة» فإننا نُحِيلُهِ إلى الدراسات السابقة والتي 
عالجنا فيها هذه الأمور9 23 , 

") نظرياته 

يفرق فان برشم بين نوعين من المدارس . الأول: هو المدرسة «الخناصة»». والثاني. 
المدرسة «السياسية»7"١2.‏ وبادئ ذي بدء فإن لفظ «المدرسة» يعني ببساطة: مكان الدراسة 
بصفة عامة. وشيئًا فشيئًا تتخذ المدرسة شكلاً أكثر وضوحا: فتصبح مبنى ضخماء أو 
مكانًا عاديا يتم تحويله لإعطاء الدروس» ويقيمه غالبا المدرس نفسه بالقرب من أحد 
21. تلك هي المدارس الأولى» وقد أقيمت في نيسابور وميرف 
(:3461)»: وبخارى» وآمول» وطوسء وطبران» وبغداد» وغيرها من المان بما أصبح 
يعرف الآن بإيران» والعراق. ويلاحظ فان برشم أنه امن الغريب أن المدارس الأولى 
نشأت فيما يبدو وسط الشيعة في شرق بلاد فارس والتي كانت منذ القرن الثاني الهجري 
(الثامن الميلادي) موطنا مزدهرا جدًا للدراسات السنية التي ارتبطت بظهور الشافعي 950 . 
ويستطرد برشم قائلاً: ولكن هذه المنشآت المتواضعة في أغلب الأحوال كانت ذات طابع 
خاص» بينما كانت الدروس الرسمية تُدرس بصفة عامة في المساجد. فالمدارس الأولى 


المساجد أو قريبًا من داره 


ادف 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
يرجع الفضل في نشأتها إلى المدرسين أنفسهم» وكان الدروس التي يعطونها مستقلة 


وشخصية!). 

ويمضي فان برشم قائلاً: إن الملدرسة تخلّت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي عن هذا الدور المتواضع لتصبح «مؤسسّسّة رسمية ذات اتجاهات سياسية تُنشئها 
الحكومة وتوجهها». وارتبط هذا التطور بظواهر ذات طابع عام منها تدهور الخلافة» ورد 
الفعل من جانب الإسلام السني » ومقدم الحكام المغول (هكذا) "١7‏ . 

ويرى فإن برشم أن القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي شهد رد فعل مزدوج من 
جانب أهل السنة» أولهما ضد زندقة الشيعة» والثاني ضد الفلسفة الحرة للمعتزلة . وفي 
رأيه أن الحركة الأشعرية هي التي جدّدت السنة القديمة للنبي يق ويشير إلى أن الأشعرية 
ليست مذهبّاء بل اعتقادء أو نوع من الفلسفة الدينية فُرضّت على مُعتقدات المذهب 
السني . ويرى أن مبادئ الأشعرية كانت حافرًا على ظهور #المبادئ الأصولية» التي جرى 
تعليمها في مذاهب أبي حنيفة والشافعي ومالك» ولذلك كان أمراء السلاجقة يحمون 
اللو 

ففي الجانب السياسي أصبح السلاجقة حلفاء للخليفة الضعيف ضد البويهيين 
والعلويين» والفاطميين ثم الحشّاشين!*2. ودعموا تحالفهم بالسفارات والمعاهدات وعقد 
المصاهرات التبادلية . وهذه السياسة الجريئة تحتاج إلى مساندة دينية وقضائية» وحدث ذلك 
عندما أصبح الفقهاء أي علماء الكلام الستيون» خاصة الشافعية» أكبر المؤيدين للحكام 
الجدد. فبعد أن كانوا مجرد مدرسين أصبحوا ديلوماسيين لهم سطوتهم ونفوذهم» بل 
ويمارسون نفوذهم الأدبي على السلاطين أنفسهم ؛ فأصبحوا يستشيرونهم في كل الأمور» 
ليس في مسائل الفقه النظرية فحسب. وإنا في أخطر قضايا الساعة مثل شرعية الخلافة 
الفاطمية» والعهد الذي قطعوه للعباسيين. وأصبح يسمع لهم ويخشى جانبهم . بل لقد 
تجرؤوا على تهديد الخليفة ذاته» ورفعوا أصواتهم مثلما فعل أنبياء الأزمان الغابرة7" , 
(©) المتشاشون 455355185: لقب أطلق على الإسماعيليين التزاريين أتباع الحسن بن الصّباح وخلفائة. والتسمية 

مأخوذة من الكلمة الفرنجية وهي بمعنى (فاتك)» أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال. المنجد في 

الأعلامء» 17 ص778. 


ا 


الملاحق 

ترج اليب في عله الججارة إل أن الفقهاء ء ليسوا مجرد مدرسين» بل كانوا مرشدين 
روحبين أيضًا. إذ يضاف إلى نفوذهم المهني والسياسي تلك المنزلة التي يد يتمتع بها جميع 
رجال الدين» والتي يسيطرون بها على الجماهير . وهنا يستشهد فان برشم بقول الأخ 
فيلكس فابر (18667 ع«أاء1 معطاه82) الذي زار القاهرة عام 547١م‏ و 5000 ذْ 
الروحي والقضائي والتعليمي للمدرس فقال: 

«ومن بين هؤلاء يوجد رجال دين لهم وظيفة ذات ثلاثة جوانب» فالبعض منهم على 
رأس المدارس ويعلُّمون (حرفيًا: يقرأون) في حلقات الدرس مبادئهم القانونية وقوانينهم 
ولأنهم من العلماء فإنهم مكلّفون بتوجيه الناس » ويبسمون مدرسين!19), 

وهؤلاء المدرسون يوقرهم الناس في حياتهم ويمجدونهم بعد وفاتهم. فلهم سلطة 
السيطرة على وجدان الناس ومباشرة العمل بالقانون. وبهاتين الوسيلتين القويتين لمباشرة 
التأثير المعنوي كانوا يوجهون الرأي العام. وفي مجتمع لا يوجد به قانون مطلق2*0. فإن 
رأيهم يعتبر قانونّاء ويمتد تأثير هذا القانون إلى السلطة الحاكمة نفسها. وبفضل الدور 
الشامل للفقهاء انتشر المذهب السني في كل طبقات المجتمع وأدى إلى مولد روح جديدة» 
وهي روح تقضي على حرية الاعتقاد وكل بذور الاستقلال2**0: ولكنها مفيدة جدًا 
للملوك90" . 

وفي هذه المرحلة ينظر فإن برشم إلى المدرسة على أنها مدرسة لعلم الكلام 04 565001 
ل160108؛ خرجت من نطاق المجال الخاص لتصبح مدرسة سياسية تخضع للسيطرة 
الرسمية للدولة . وعلى هذا النحو يرى أن الذي أحدثها هو نظام املك وزير السلطانين 
السلجوقيين ألب أرسلان وملك شاه؛ فقد أسّسّ هذا الوزير في القرن الخامس الهجري/ 
(©) عله عأناموطة قانون مطلق. قانون الطبيعة أو القانون الطبيعي الذي لا يتبدل نظريا -أو من حيث المبدأ 

-لكنه يساير الظروف عند التطبيق» تتكيّف أحكامه بتكيف الأحوال ومقتضياتها والتزاماتها . (حارث سليمان 

الفاروقي, المعجم القانوني). . ولعل المقصود بهذه العبارة التقنين المحدّد الجديد في البلاد الغربية حيث يحدّد 

المواد التي يلتزمها القاضي . 


(2©) هذا القول لا يمئل الحقيقة ؛ لأن حرية الاعتقاد ميدأ إسلامى» والاستقلال فى العقيدة ميدأ من مبادئ أ 
يمئل حر مي يي من هل 
السنة (المراجعان) . 


اك 
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الحادي عشر الميلادي مدرسة في نيسابور للفقيه الشهير الجويني» وبعد بضع سنوات أنشأ 
مدرسة أخرى في بغداد للفقيه المعروف الشيرازي. ومضى يقيم المدارس في البصرة 
وأصفهان وبلخ وهراة والموصل وغيرها. واقتدى به غيره في إنشاء المدارس التي انتتشرت 
في شتى أنحاء إمبراطورية السلاجقة290). 

ويعتبر فان برشم المدرسة مسجدا ومدرسة لعلم الكلام» أي مكانًا للعبادة والصلاة» 
ولتدريس العلوم الدينية على مذهب الأشعري. وهي أيغمًا مدرسة للفقه» وهنا تكمن 
أهميتها التاريخية الحقة : فهي تنشر المبادئ التي أقرتها واعتمدتها المؤسّسّة الدينية والدولة . 
كما تقوم أيضًا بدور المحكمة . وهذا الفقه يدرسه الفقهاءء الذين كانوا من قبل مجرد 
مدرسين فأصبحوا الآن ركائز للمؤسّسَة الدينية والدولة39) . 

وأشار فان برشم إلى أن المدارس أنشئت أول الأمر للشافعية في أغلب الأحيان. ويعزو 
سبب”*) ذلك أن رد فعل أهل السنة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي قد 
صدر بصفة خاصة باسم الشافعي . وقد حدث ذلك لأن مذهبه كان الأوسع انتشارا في المنطقة 
التي ظهر فيها . ولكن نظر لأنه لم تكن هناك عداوة بين المذاهب الأربعة الرئيسة التي أمسّسّها 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» فقد أقيمت المدارس لكل مذهب من هذه 
المذاهب الأربعة ؛ لأنه كان لابد لهذه المذاهب من إعداد أشخاص مجازين في العلوم لتولي 
جميع الوظائف العامة . وكثيرً ما كانت المدارس ثقام لمذهبين في ذات المبنى» وهي المدرسة 
الثنائية؛ وفي أحوال أخرى كان المبنى الواحد يضم المذاهب الأربعة جميعهاء وهي المدرسة 
الرباعية على نحو ما كانت عليه المدرسة المستنصرية في بغداد(8؟© . 

تلك هي الأفكار الرئيسة التي قدمها لنا فان برشم بخصوص المدرسة . ويزيد من تيز 
آرائه النيرة أنها بنيت على أساس خليط غريب من الحقيقة والخيال. وقبل أن ننتقل إلى 
النظرية التالية من نظريات الباحثين المحدثين عن المدرسة» يجدر بنا أن نلخص العناصر 
الرئيسة في نظرية ماكس فان برشم والتي نشرها عام 1895م» وأن نختتم عرضنا لآرائه 
بتحليل نقدي لها. 1 
(8) السبب الحقيقي هو أن المؤسّسَ الأول لتلك المدارس» وهو نظام المُلّك. كان شافعيًا. (المراجعان) . 

ك2 


اللاحق 

فهو يعتبر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي نقطة تحول في تاريخ المدرسة. 
فبعد أن كانت مؤسّسَة علمية خاصة مستقلة وشخصية» أصبحت في ذلك القرن مؤسسة 
علمية عامة ذات طابع سياسي ورسمي . وقد حدث هذا التغيير كرد فعل لسطوة المذهب 
الشيعى نتيجة لضعف الخلافة . وقد برز السلاجقة لنصرة الخلافة السنية ضد الشيعة» فأنشأ 
نظام المُلْكء وزير السلاجقة» المدرسة الجديدة» العامة والرسمية» لتكون أداة من أدوات 
الدولة السياسية . وتم تشجيع المذهب الأشعري لمواجهة الشيعة بكل رموزها (البويهيين» 
والعلويين» والفاطميين؛ والحشَّاشين)» وأصبح هو علم الكلام الذي يدرس في المدارس 
الجديدة . وكان رد فعل أهل السنة مزدوجاء إذ استخدموا المذهب الأشعري لمقاومة مذهب 
الاعتزال أيضا. وبعد أن كانت المدارس شافعية في بداية الأمرء أصبحت أيضًا حنفية 
ومالكية وحنبلية؛ لأنه ليس ثمة عداوة بين هذه المذاهب . ولمّا كان المذهب الأشعري 
يدرس في جميع المدارس فإنه كان مصدر حفز وتشجيع لجميع المذاهب ؛ الحنفي والمالكي 
والحنبلي ؛ إضافة إلى المذهب الشافعي . فالمدرسة تجمع بين كونها معهدا لعلم الكلام 
ومعهدا للفقه. وبدأ الفقيه يتغير دوره من مجرد مدرس كما كان قبل ظهور نظام الملّك» 
إلى الدبلوماسي الذي يعمل لحساب الدولة ويتمتع بسلطة ثلاثية؛ روحية» وقضائية» 
وتعليمية . 


*) مراجعة نقدية 

إن طبيعة المدرسة بوصفها مؤسسّسّة اجتماعية من الممكن أن تؤدي بسهولة إلى نشوء 
مفاهيم خاطئة» فالمدرسة بحكم كونها وقفّاء عبارة عن تمتلكات خاصة مُخصّصة على 
سبيل الأمانة لغرض عام . وقد أدى هذا الجمع بين الضدين الخاص والعام إلى نشوء فكرة 
خاطئة أساسية بخصوص المارسة» ونقصد بذلك تقسيمها إلى نوعين من المعاهد العلمية ؛ 
أحدهما خاص والآخر عام. وذلك رغم أن المدرسة ظلت في واقع الأمر مؤسّسّة علمية 
ذات هبات خاصة مرصودة للإنفاق عليهاء مُعدّة للجمهور العام» ولكن وفقًّا لرغبات 
الواقف الخاص الذي أنشأ المؤسسة العلمية» والذي قيد صفتها العامة. 

وإذا أدركنا هذا الفرق ووعيناه فسيكون من السهل حل الإشكالات الأخرى. فلن 
يكون ثمة داع بعد ذلك لتفسير السبب في أن مدرسة ما من المفروض أنها معهد حكومي 
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-مع أنها لم تكن كذلك مطلقًا -لم تكن مثل سوى مذهب فقهي واحد فقط من بين 
المذاهب الأربعة التي بقيت من المذاهب السنية . فالسبب بسيط» وهو أن الواقف أراد أن 
يقصر مدرسته على ذلك المذهب بالذات دون غيره. لقد أعطاه نظام الوقف ذلك الحق. 
وقد ظلت المدرسة مؤسسّسّة علمية ذات منشأ «خاص مستقل وشخصي»» موقوفة لغرض 
عام محدود. والذي قيّد غرضها هو واقفها الذي تصرف باعتباره مسلمًا عاديا . وبقيت 
وظيفة المدرسة هي نفس الوظيفة التي كانت لسلفها وهو المسجدء مكرسّة لدراسة الفقه» 
ولم تكن لها مهمة خاصة تنهض بها ضد المذهب الشيعي أو مبدأ الاعتزال أو أي حركة 
أخرى» ما لم يكن ضمن مهمات المسجد فيما سبق . فقد كان للشيعة مساجدهم الخاصة 
بهم» ثم كان لهم مدارسهم الخاصة فيما بعد لتعليم فقههم . كانت المدرسة» شأنها في ذلك 
شأن المسجد. تثل مذهبًا فقهياء لآ مذهبًا كلاميًا سواء أكان أشعريا أم اعتزاليًا . فكان الفقيه 
مدرساء وكثيرا ما كان يخدم الحاكم في أعمال السفارات على سبيل المثال قبل ظهور 
المدرسة . 

ولقد ظلت آراء فان برشم هي الأفكار السائدة في الدراسات الخاصة بالمدرسة؛ مع 
تعديلات بسيطة في أغلب الأحيان أدخلها من جاء بعده من الباحثين. ونستثنى من ذلك 
التعديلات التي أحدثها جولدتزيهر 220 (معنطه601) . 
رابعاء المدرسة في رأي إجناس جولدتزيهر 

)١‏ تعديل لنظرية فان برشم 

أدخل جولدتزيهر تعديلاً على نظرية برشم أبعد من أن يكون بسيطًا لأنه يتعلق برد فعل 
أهل السنة . كان برشم قد نظر إلى رد فعل أهل السنة على أنه موجه ضد المذهب الشيعي 
من ناحية» وضد الاعتزال من ناحية أخرى . أما جولدتزيهر الذي سلم ضمنًا بوجود رد 
(©) (60102161 اقمع 1) (:1411-186م): مستشرق مجرى موسوي بلفظ اسمه بالألمائية إجناتس جولد 

تسيهر . وكان يكتب اسمه بالعربية "إجناس كولد صهر». تعلم في بودابست وبرلين وليبسيك . ورحل إلى 

سورية سنة 141/7م. فتعرف بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة. . وانتقل إلى فلسطين» فمصرء حيث لازم 

بعض علماء الأزهر. وعيّن أستادًا في جامعة بودابست وتوفي بها. له تصانيف باللغات الالمانية والإنجليزية 

والفرنسية» في الإسلام والفقه الإسلامي والأدب العربي» ترّجم بعضها إلى العربية . الأعلام للزركلي» ج١»‏ 
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فعل سني يرتبط بظهور المدرسة, فإنه نظر إلى رد الفعل في ضوء آخرء إذ اعتبره رد فعل 
لاتجاه سني ضد اتجاه سني آخر. فهون يرى أنه كان هناك مذهب كلامي جديد وهو 
الأشعرية يناضل ضد سلفية متصلبة» هي المذهب الحنبلي» من ناحية» وعقليات المعتزلة 
من ناحية أخرى» فالتعديل الذي أدخله على نظرية ماكس فان برشم يتمثل في أنه قسّم 
السنيين إلى قسمين: سنية جديدة» وسنية قديمة» واعتبر السُنية الجديدة» وهي الأشعرية» 
مدرسة كلامية وسظية حازت النصر بين الاتجاهين المتطرفين : الاعتزال» والسلفية القديمة 
للمذهب السني الحتبلي . وخلص إلى أن الأشعرية انتصروا؛ لأنه كان يعتقد أن الشافعية 
كانوا أشاعرة في عقيدتهم » وأن مدرسي المدرسة النظامية كان يتم تعيينهم بصفتهم أشاعرة 
لتدريس الكلام الأشعري . ولما كان يعتقد أن الكلام الأشعري كان يُدّرس في المدارس 
النظامية» وأن النظامية كانت مدرسة عامة رسمية تابعة للدولة» فقد استنتج أن الدولة 
كانت لهذا السبب تناصر المذهب الأشعري باعتباره المذهب الكلامي الجديد للدولة» أي 
السنية الجديدة للإسلام . 


في عام ١٠11م‏ كتب جولدتزيهر كتابه 689ع00ا27/01»5 ثم تُرجم إلى الإنجليزية في 
ترجمه إلى الفرنسية فيلكس أرين هقش *ذاء8 الذي ذكر في مقدمته للترجمة17 ") أنه التزم 
في ترجمته التزامًا دقيقًا بنص الطبعة الألمانية الأصلية للكتاب والصادرة في عام 
”2 فيما عدا بعض الإضافات والتعديلات التي أدخلها المؤلّف . وعرض عليه 
المترجم التجارب الطباعية للترجمة . ثم صدرت طبعة ألمانية ثانية لهذا الكتاب عام 976١م‏ 
بعد أربع سنوات من وفاة مؤلقه. أصدرها فرائز بابنجر 28812861 00 للست 

من هذا نجد أن كتتاب جولدتزيهر كان واسع الانتشار» وامتد تأثيره في كل مكان نظرً لما 
كان يتمتع به مؤلفه من وزن كبير في مجال الدراسات الإسلامية . وهي شهرة يستحقها تمام 
الاستحقاق. وقد انتقلت أقواله عن المدرسة النظامية والحركة الأشعرية» دون اعتراض أو 
تفنيد إلى دراساتنا وبحوثنا عن الإسلام . وتظهر هذه الأقوال في الفقرات التالية التي 
ننقلها من كتابه 1ع11/0116510118: 
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«. . . مضى على الأشاعرة حين من الدهر لم يجرأوا خلاله على تدريس الكلام 
علئاء وظلوا كذلك حتى متتصف القرن الحادي عشر عندما أنشأ وزير السلاجقة 
المشهور نظام الملّك مناصب تدريس عامة 5كفةتء +ذاطنام في المدارس العظيمة 
التي أسّسّها في نيسابور ويغداد لتدريس المذهب الكلامي الجديد؛ فأمكن تدريس 
الكلام على مذهب الأشاعرة رسميّاء وأدمج في صلب المذهب السني» وأصبح 
في مقدور أشهر ممثلي الأشاعرة أن يشغلوا مناصب التدريس في النظاميات. ومن 
ثم فقد تحقق في هذه المدارس النصر للمذهب الأشعري في صراعه ضد مبدأ 
الاعتزال من جهة» وضد السنية المتصلبة من جهة أخرى . ولهذا يُعد العصر الذي 
ازدهرت فيه المدارس مهمّاء ليس في تاريخ التربية فحسبء وإنما في تاريخ العقائد 
الإسلامية ة أيضً750 , 
؟") مراجعة نقدية 
في هذه الفقرة عدة نقاط في حاجة إلى إيضاح . أولها: أن جولد تزيهر ظن أن مناصب 
المدرسين في النظاميات كانت وظائف عامة وقد ظن ذلك لأن نظام الك نفسه كان 
شخصية عامة يتصرف باعتباره ممثلاً للسلاجقة لكونه الوزير الأول في حكومة تلك الأسرة 
الحاكمة. ما زال هناك من يعتقدون أن الصفة الرسمية أو العامة للواقف تُضفي على 
مدارسه صفة رسمية أوعامة تمائلة . بيد أن مركز الواقف لم يكن ليغير بأي حال من : 
الأحوال من الوضع القانوني للمعهد العلمي الذي يقيمه ؟ إذ تر تبقى المدرسة وقفًا. وكانت 
المدرسة ذاتها تدار طبقًا لرغبات الواقف وهو نظام المُلّك» والذي جعلها مدرسة شافعية 
على وجه التخصيص. فكان الالتحاق بها مقصورا على الطلاب الذين آثروا إتباع المذهب 
الشافعي. وقد أسّس أبو سعد المستوفي» وزير خخزانة نفس السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان مدرسة خاصة به» هي مدرسة مشهد أبي حنيفة لتكون مدرسة مقصورة على 
الأحناف . وكانت مدرسة أبي حنيفة على عكس المدرسة النظامية- تمثل المذهب الذي 
ينتمي إليه السلاطين السلاجقة. وتشير الفقرة التي وردت في تاريخ البنداري عن 
جقة العراقيين إلى أن نظام الملّك لم يبرْ أبا سعد أو يتفوق عليه7”” . 
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وفضلاً عن أن المدرسة النظامية لم تكن معهدا علميا رسميّاء فإن أول مُدرس عين بهاء 
وهو أبو إسحق الشيرازي» وظل يدرس بها طوال ستة عشر عامًا إلى أن مات؛ لم يكن 
أشعريًا عقلانيًا» بل إنه كان يُعارض المذهب الأشعري في مؤلّماته الموجودة بأيدينا؟ " . 
وقد أثرعنه قوله إن آراءه تُخالف آراء الأشاعرة أو كما قال: «. . . وهذه كُتبي في أصول 
الفقه أقول فيها خلافًا للأشعرية»(0 , 


إن كتاب وقف المدرسة النظامية ينص على إحداث الوظائف الآتية : 
21 ملرسن: 
- واعظ . 
'- متولي الكتب (أمين مكتبة) . 
5- قارئ للقرآن لتعليم القراءات . 
ه- نحوي لتعليم النحو واللغة العربية والأدب. وعلاوة على ذلك ينص كتاب الوقف 


-١‏ المدرسة النظامية عبارة عن وقف لمصلحة أتباع المذهب الشافعي من الشافعية في الفقه 
وأصول الفقه. 


؟- إن العقارات الموقوفة على النظامية موقوفة أيضًا لمصلحة الشافعية في كل من الفقه 

وأصوله. 

- إن أرباب الوظائف التالية يجب أن يكونوا شافعية في الفقه وأصول الفقه. وهم: 
(أ) المُدرسء (ب) الواعظ. (ج) متولي الكتب. ولم يذكر شيء بخصوص قارئ القرآن 
والنحوي في هذا الشأن في الوثيقة الموجودة لدينا. ولم يرد في هذا الكتاب أي ذكر للكلام 
أو امكنم أو الأشعرية. وكثيرا ما كانت المدرسة تُقام طبقًا لرغبات الفقيه الذي يقع عليه 
الاختيار ولتدريس الفقه بها. ومن المَرجَّح أن الشيرازي» الذي كان مُخالفًا للأشعرية في 
أصول الفقه» كان هو السبب وراء المطلب المزدوج للمدرسة النظامية» وهو أن يكون 
مُدرس الفقه شافعيًا في كل من الفقه وأصول الفقه؛ فالمجال الأخير منهماء وهو وثيق 
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الصلة بالكلام» كان من الممكن أن يتشرب بالعقائد الأشعرية. ومن هنا نجمد المدرسة 
النظامية» وهي أبعد من أن تكون قد أنشئت من أجل الكلام الأشعري» تصر على أن يكون 
مُدرسها ذا ميول شافعية بحتة حتى في مجال أصول الفقه70) . 

وقد قرن جولد تزيهر اسم الغزالي الشهير باسمي نظام الملك. والمدرسة النظامية . 
ومن هذه الأسماء الثلاثة بنى نظريته عن انتصار الأشعرية وبزوغها باعتبارها السنية االجديدة 
للوسلام . غير أن الغزالي لم يصل إلى بغداد ومدرستها النظامية قبل عام 484هء أما 
مدرسها الأول المناوئ للأشعرية أبو إسحق الشيرازي والمدة التي اتقضت قبل ذلك منذ 
إنشاء تلك الكلية وامتدت ربع قرن من الزمان» فقد مدر عليهما مرور الكرام. وتما سهل 
فكرة اعتبار النظامية مدرسة رسمية» ما فعله ماكس فان برشم من تقسيم المدارس إلى 
نوعين: مدارس «خاصة»» وأخرى «سياسية»» واعتبار الأخيرة أداة من أدوات الدولة» 
لكونها من إنشاء رجال الدولة . 

ومضى جولد تزيهر في تعديله لنظرية فان برشم خطوة أبعد. فعلى حين تحدّث فان 
برشم عن مذهب الأشعري الذي حظى بمساندة السلاجقة» أراد جولد تزيهر أن يوضح بأن 
الأشاعرة» وليس الأشعري» هم الذين طوروا مذهبه في منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي وجعلوه سنية وسطا بين المذهبين المتطرفين؛ المعتزلة والحنابلة . ويبدو أن جولد 
تزيهر أراد بهذا التعديل أن يتجنب إشكالية أثارتها نظرية فان برشم؛ لأنه لو كان السلاجقة 
قد ناصروا مذهب الأشعري حقّاء فلماذا كان يُسَبْ الأشعري من فوق المنابر في خراسان 
بأمر أول سلاطين السلاجقة العظام طُغْرل بك؟ إن جولد تزيهر يتفادى هذه الإشكالية 
بالفصل بين الأشعري وأتباعه؛ وهو يؤجل نصرهم المزعوم إلى افتتاح المدرسة النظامية بعد 
منتتصف القرن الحادي عشر الميلادي ؛ ؛ ففي ذلك الوقت كان سب الأشعري قد توقف . 
ويرجع السبب في ذلك إلى عزل عميد الملك الكُندْرى (ت4017ه/ 6م) وزير 
طُغْرل بك وكان حنفيًا معتزلاً» وقد حل محله نظام الملّك وزير ثاني سلاطين السلاحقة 
العظام ألب أرسلان» والسلطان الثالث ملك شاه . 

إن محور نظرية جولد تزيهر يتركّز حول الأشعرية . وهي أشعرية مجردة من الأشعري 
الذي تتسمى باسمه . أما الشيعة فإنهم يتوارون إلى الظل وتتضاءل أهميتهم على نقيض 
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الدور الذي لعبته الأشعبرية في نشأة المدرسة. إن جولد تزيهر يعتبر المدرسة معهدا لعلم 
الكلام: بعد ان ريه كانه كلية لمؤريي الفقهى ترإزيس سوا دما عدةة: لم كن 
ضمن مدرسيها متكلّم بهذه الصفة. وكان مدرسها الذي يحمل هذا اللقب مدرسًا للفقه» 
وربما كان متكلَّما أيضاء ولكنه كان يتولى منصبه هذا بصفته مُدرسا للفقه» ولكن لم يكن 
في المدرسة وظيفة لتدريس الكلام . 

وقد يسأل سائل : إذا كانت المدرسة لم تُستخدم وسيلة لنشر الروح الأشعرية الجديدة» 
ففيم كانت تُستخدم إذن؟ إن الغرض الذي كانت المدرسة تخدمه كان» وبقى كما كان» هو 
نفس الغرض الذي كان يخدمه سلفها؛ أي المسجدء وهو تدريس مذهب من المذاهمب 
الفقهية التي كُتب لها البقاء والاستمرار. فإذا كانت المدرسة ثنائية» أو ثلائية» أو رباعية» 
على نحو ما كان عليه حال بعض المدارس فيما بعد» فإنها كانت تُعَلّم مذهبين أو ثلاثة أو 
أربعة مذاهب على التعاقُب» بحيث يبقى كل مذهب مستقلاً عن المذاهب الأخرىء كاملا 
مستكفيًا بنفسه . وحتى عندما كان مُدرس واحد هو الذي يُعلّم أكثر من مذهب -على نحو 
ماكان يحدث في العصور التالية- فإنه كان هو الذي ينتقل من جانب من المدرسة إلى 
جا آخر حيرج اح كل نحو سجا راي الغلاب في بصعي جراد 
يختلطوا بطلاب المذاهب الأخرى . فقد كانت المارسة المتعددة (المذاهب) مدرسة تضم في 
الواقع مدارس أخرى؟ لأن كل مذهب يمثل مدرسة. رغم أن المذاهب كلها كان يضمّها 
مبنى واحد. وعندما يلتقي أتباع مذهبين أو ثلاثة فإنهم كانوا يلتقون لأغراض علمية 
أخرى» كأن يعقدوا مناظرة بين أنصار الآراء المتعارضة على سبيل المثال . 
خامسا: المدرسة في رأي ج. بيد رسن 

كتب ج. بيدرسن (1.56061560) دراسة عن المدرسة في مقالة بحجم بحث نُشرت في 
الطبعة الأولى من #دائرة المعارف الإسلامية» 151323 04 2ألءعمهء/زعم8 تحت عنوان 
«المسجد» (10ز50250). وقد عرض للمدرسة في القسم المعنون (06ا705)؛ لأنه كان 
يعتقد أنه ليس ثمّة فرق بين الم شأتين إذ يقول: اليس هناك فرق من حيث امب دأ تين 
المدرسة وغيرها من المساجد» . وبذلك اعتبر المدرسة مسجدا في واقع الأمر("”©. وقال في 
قسم سابق من مقاله إن «نمط المدرسة المعروف لنا مبنى على هيئة مسجد كامل . ولما كانت 
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المساجد القديمة ذاتها تحمتوي 70" على غرف للمعيشة يستخدمها الطلاب فى كثير من 
الأحيان» فليس ثمّة فارق من حيث المبدأ بين المدرسة والمسجد العادي» سوى أن المدارس 
كانت معدة خصيصًا للدراسة وإيواء الطلاب2”9206 , 


وفي نفس الوقت يرى أن أصول المدرسة ترجع إلى المعهد المُسمّى دار العلم إذ يقول: 
«على حين تحولت المعاهد التي تحمل اسم دار العلم في بلاد الدولة الفاطمية إلى مراكز 
دعاية للشيعة؛ نشأت المدرسة في المشرق من قلب معاهد علمية سُنية مماثلة6(٠5).‏ 
ويضيف إلى ذلك قوله : ”إذا كانت المدرسة» في حدود كونها مبنى» تتمتع بشيء قليل من 
الاستقلال» فقد كانت معروفة بصفتها المتميزة دارا للطلاب ومكانًا للتعليم. ولكن حتى 
إذا كانت المدرسة معهدا مستقلاً» فإن الفارق بينها وبين المسجد العادي كان ضئيلاً جداء 
ويقلل منه أن المواعظ كانت ثلقى في المدرسة أيضًان(؟) . 

ويستشهد بابن الحاج (ت/الالاه/ 177”5م) أحد الفقهاء في القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر الميلادي) الذي كان يرى أن هناك حاجة إلى التفرقة بين المسجد والمدرسة 
وإعطاء أهمية أكبر لأولهما (مدخل 25 7: 58). ويستطرد قائلاً: إن «التفرقة ظلت مع 
ذلك مصطنعة. ويصدق ذلك على التفرقة بين المدرسة والجامع:419) . 

من هذا يتبين لنا استنتاجين يمكن استخلاصهما من أقوال بيدرسن التي نقلناها آنفًا. 
أولهما: أنه ليس ثمة فرق من حيث المبدأ بين المسجد والمدرسة» والثاني: أن المدرسة 
تستمد أصولها من المعهد العلمي المُسمى دار العلم . وكما أوضحنا في الفصل الأول من 
هذا الكتاب» فإن كلاً من هذين الاستنتاجين غير صحيح . وكذلك إذا كانت المدرسة 
«نشأت في المشرق من صميم معاهد سنية مماثلة»» وهو يقصد بذلك دار العلم» وإذا كانت 
المدرسة لا تختلف من حيث المبدأ عن المسجد» فإن الصفة المميزة لكل دار من هذه الدور 
الثلاثة تبقى غامضة غير محددة . 

هذاء وقد تبنى يوسف إيخه (2086 010556/7لآ) فكرة بيدرسن من أن المدرسة استمدت 
أصولها من دار العلم» وتؤسع فيهاء خاصة فيما يتعلق بإشارة بيدرسن إلى الشيعة بصدد 
هذه المؤسّسّة التعليمية9؟؟). 

غم 


الملاحق 

سادسا: المدرسة في رأي يوسف إيخه 

خلاقًا لا ذهب إليه جولد تزيهر» وتمشيًا مع ما فعله بيدرسن» تركز نظرية إيخه على 
المذهب الشيعي. وعلى حين أغفل جولد تزيهر ذكر فان برشم» نجد إيخه يكثر من 
الاستشهاد به» ويضيف إلى الدوافع السياسية والدينية التي يعتقد فان برشم أنها أسهمت 
فى نشأة المدرسة . إلا أنه لا يؤيد رأي هذا الأخير فى «المدرسة الخاصة» باعتبارها الشكل 
الوسيط للمعهد التعليمى الذي ظهر بين المسجد من جهة. والمدرسة التى أنشأها رجال 
الدولة من جهة أخرى . 

يطرح إيخه وجهة نظره على شكل سؤال: 

هذه المدارس الخاصة» التي انفردت بها بلاد الفرس . . . هل كانت هي النموذج الذي 
سار على منواله من أنشأوا المدارس في العراق» وسورياء ومصر؟ بعبارة أخرى : هل من 
الممكن أن يحدث تحول المدرسة من مدرسة خاصة صغيرة إلى معهد علمي؛ تابع للدولة 
كبير الحجم» على وعي بالمهمة المنوطة به بين عشية وضّحَاها دون الاستفادة بنموذج كان 
موجودًا من قبل أن أوج اكتماله ونشاطه: دار العلم؟» 1 

يجيب على السؤال: 

إنه أمر لا يمكن تصوره . وهنا نجد لديئا -على وجه القطع واليقين- تشابها بين دار العلم 
والمدرسة» وهو تشابه يبِيّن تأثير الأولى على الثانية م40 , 

)١‏ مهمة دار العلم 

يتناول كتاب إيخه تاريخ المكتبات في الإسلام» والتي كان من بينها دار العلم . والرأي 
الذي يؤيده يعزى إلى مقولة تُنسب إلى أستاذه السابق م. جوديفروي- ديمومباين .30) 
121010115 -لإ68100610) من أن المدرسة كانت تعديلاً لدار العله20؟). ويسوق إيخه 
لتأييد هذا القول أسبابا تستند أساسا إلى الخلاف بين السنة والشيعة أشار إليها فان يرشم . 
وفحوى استدلاله تسير على النحو التالي : إن دار العلم كانت أداة للدعاية الشيعية/ 
الإسماعيلية» وقد قامت المدرسة أساسا لمناهضة الإلحاد الشيعى» وبذلك حلت محل دار 
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العلم أو خلّفَتها. وقدتم تدمير دار العلم التي أنشأها سابور في الكرخ ببغداد على أيدي 
جماهير السنة» برغم أنه لا يمكن إثبات ذلك . وعالى أية حال فإن ما بقى من كُتبها قد بدّده 
الغازي السني (أي السلجوقي, طُعْرل بك). كما عمل صلاح الدين على اختفاء دار العلم 
الفاطمية . ودمر الصليبيون الذين كانوا دائمًا يساعدون الأتابك» والأيوبيين دون قصد دار 
العلم في طرابلس (لبنان)» ودار العلم في القدس في آن واحد تقريبًا. وقدتم إنشاء 
الملدرسة الجديدة (أي المدرسة العامة والرسمية كما تصورها فإن برشم وأكدها جولد تزيهر) 
في أعقاب تدمير دار العلم (في بغداد عام ١0ه)‏ المدرسة النظامية ومدرسة أبي حنيفة تم 
افتتاحهما في عام 54 4ه/ 77١٠م‏ أي بعد ثماني سنوات من اختفاء دار العلم التي أنشأها 
سا )ع2 5 

بور 0. ا 

ويمضي إبخة شارحًا كيف تبدو المدرسة استمرار) لدار العلم فيقول4"7): 


-١‏ إن دار العلم معهد تعليمي شبه رسمي يدار على أنه منشأة موقوفة عامة» وكذلك 
المدرسة التي يشبه كتّاب وقفها كتّاب وقف دار العلم . 

1- كانت دار العلم تستضيف المدرسين والطلاب» وكذلك كانت تفعل المدرسة . 

.. كانت دار العلم تُدفّنْ فيها جثامين الشخصيات الجليلة» وهو ما كان يحدث في المدرسة‎ -٠' 
أيضاء ويضرب إيخه مثلاً لذلك بمدرسة أبي حنيفة» ويقول: إن المدرسة النظامية كان‎ 
من المزمع أن يدفن فيها جثمان الشافعي الذي كان من المفروض أن ينقل إليها من‎ 
القاهرة (مدافن القرافة). ولا يتفق إيخه مع فان برشم في أن هذه الفكرة كانت حديث‎ 
خرافة . ولا قبل لايخه بإثبات دعواه هذه» وإغا هى تمُثل ما يعتقد أنه الصواب على حد‎ 
١ 00 قوله.‎ 

5- كانت دار العلم تحتضن الأدب في وقت بدأ فيه المسجد -الذي كان يحتضن هذا الفرع 
من فروع العلم فيما سبق- يبدي عداءه له في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
فخرج الأدب من المسجد واستقر في دار العلم. وقد استقر الأدب في المدرسة منذ 
البداية رغم أنه لم تكن له صلة بالعمل الديني والسياسي الذي كانت تستهدفه هذه 
المؤسسة التعليمية . 


يفف 


اللاحق 

- إن المكتبة التي كانت تحتل موقعا مختارا في دار العلم» قد انتقلت إلى المدرسة مباشرة . 
وكانت المدرسة النظامية تضم إلى جانب الفصول الدراسية المخصّصة للتدريس» 
مكتبة رائعة أيضاء وهي من أشهر المكتبات في التاريخ العربي . ولم يكن هناك مسجد 
واحد قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي يفخر بوجود مبنى خاص 
للمكتبة فيه . ويبدي إيخه حماسا كبيراً لهذه النقطة فيقول: إن تأثير دار العلم في هذا 
المجال لا يرقى إليه أدنى شك؛ فقد انتقلت المكتبة العربية مباشرة من دار العلم إلى 
المدرسة» ولا يمكن أن تُدلّل على وجود مرحلة وحيدة لتطورها. 

1- هناك مظهر آخر لانتقال التأثير من دار العلم إلى المدرسة» وهو مظهر يوحي بكثير من 
الاحتمالات وأهميته أبعد مدى» وذلكم هو انتقال التأثير عن طريق الطلاب؛ فقد كان 
للطلاب حرية الدخول إلى منشآت دار العلم . وإليك الطريقة التيتم لهم بها ذلك : 
تحت الستار الواهي للاجتماعات والمناظرات وأحاديث العلماء» تغلغل التدريس في 
نشاط مؤسسات دار للعلم . وقد ذكر إيخه أمثلة لذلك . 

- هذه الشجة يعدها إيخه «برهانًا ناصعا» يعزز الأدلة التي يسوقها لإثبات انتقال التدريس . 
من دار العلم إلى المدرسة (5ع22018228م) 15 زعع2101ع عاناقنة[عء عبالاعوم عدتآ 
5 إن دار العلم مكتبة تُبذل فيها محاو لة لنشر مبادئ الدعاية لمذهب بدعي 
وتلقين تعاليمه . وقد استبدلت المدرسة بذلك تعليم السنة . والسئة معناها أن يسير المرء 
في حياته على هدي من أقوال النبي يك وأفعاله. وكانت دراسة الحديث في المدرسة 
بغرض مقاومة الدعاية الشيعية» وقد تبت تدريس الحديث المدارس الأولى التي 
أنشعت رذا على تعليم المذهب الابتداعي في دار العلم» وكان ذلك التدريس يتم أحيانًا 
في مكتبة الملدرسة كما لو كان ذلك يحدث قصدا . 

8- في هذه الحجة الأخيرة يرى إيخه أن «ومسيلة الكتاب في التدريس العربي» عنصر 
مشترك يربط المكتبة (أي معاهد دور العلم) #بالجامعة الإسلامية» (المدرسة). إن سلطة 
المدرس تستند إلى الكتب التي يدرسها. ويشير إيخه إلى أن هذا الموضوع لم يبحث 
بعدء ولكنه يريد أن يؤكد نظام الدرجات . فالكتاب هو أداة التعامل بالنسبة للمدرس 
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والطالب على حد سواء؛ فالمدرس تصبح وظيفته القيام بمهمة المعلق» أما الطالب فهو 
الشخص الذي لديه مام بالمؤلّمات التي أمكنه فهمها واستيعابها. وفي القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي شرعت الدولة» بتأثير من علماء السئة» في فرض 
مذهب واحد (الأشعرية) فسدت بذلك الطريق أمام المناقشات والأفكار الجديدة. 
وتزامنت حالة الجمود هذه مع إنشاء المدرسة التي كان هدفها الرئيس -كما يدل عليه 
تاريخها- توحيد المأاهب الدينية وفرض هذا التوحيد على المذاهب . وقد وضعت 
المدرسة مصيرها في كفة واحدة مع الكتاب» وأعلنت سلطة الكتاب؛ بل إنها ذهبت 
إلى حد عدم الاعتراف بشيء آخر خلاف الكتاب لأن بعض المدارس أنشعت لتدريس 
كتاب واحد بعينه . ومن أمثلة ذلك دار المثنوي في بغداد (المثنوي : عنوان كتاب لجلال 
الدين الرومي الصوفي الفارسي) . 
ثم يلخص إيخه أدلته التي تثبت ما يعتبره تأثير دار العلم على المدرسة: 
برغم الاختلاف من حيث المبدأ» فإن هذا المعهد العلمي (أي المدرسة) نقلت عن 
سابقتها - أو فلنقل رائدتها- نُظُّما معيئة يمكن أن نذكر منها : 
-١‏ التنظيم الإداري للوقف . 
-١‏ محاولة تجميع الطلاب معا بهدف الإيواء والإطعام تحت لواء خزانة الحكمة 
التي خرجت إلى حيز الوجود نتيجة لانتشار العلوم . 
- تخصيص مكان تُدفّن فيه بعض الشخصيات المهمة . 
*- المكتبة بكل فخامتها وأوج نشاطها وقت وجودها كانت قائمة في دار العلم . 
وما زالت تحتفظ بذكرى هذا الوجود في صنوف دروس الحديث التي تُدرس فيها. 
ومن هنا نجد أن «تحول دار العلم إلى المدرسة» حقيقة واقعة على نحو ما جاء في تلك العبارة 
الذكية والعميقة المعنى التي جرت على لسان أستاذنا المبجل المسيو جوديفروي- ديمومباين 
(65 3 نز ممص -نز0 0210 عناءأكه380) : «لقد أنجبت المكتبة (دار العلم) الجامعة 
العربية)(4). 
و2 


اللاحق 

؟) مراجعة نقدية 
إن هذا السرد المطول لأدلة إيخه ليس له من مُبرر سوى أنها تمئل أحدث ماجاء به 
باحث مشهور عن أصل المدرسة وتطورها. وفضلاً عن ذلك فإنها تُردّد من جديد الفكرة 
العامة التي نشرها فان برشم منذ ثمانية عقود مضت . وفيما عدا إحالتين إلى المقال المنشور 
عن «المسجد» في «دائرة المعارف الإسلامية» بقلم بيدرسن» فإن دراسة إيخه لا تشير إلى 
جميع الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع خلال تلك المدة. ويبدو أن إيخه لم يكن لديه 
علم بالدراسة التي نشرتّها عام 4139619471١‏ عن المدرسة وغيرها من معاهد العلم في بغداد 

. في الفترة التي يعتبرها -مثلما اعتبرها فان برشم وجولد تزيهر من قبل- ذات أهمية قصوى 

بالنسبة للعوامل السياسية والدينية التي أدت إلى نشأة المدرسة» ونعني بها القرن الخامس 

الهجري/ الحادي عشر الميلادي . وكذلك يبدو أنه لم تَصل إلى علمه الدراسة الخاصة بابن 
عقيل التي تناولت الوضع السياسي في بغداد والحركات الدينية التي قامت فيها خلال فترة 

القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والفترة السابقة عليها مباشرة(' 0 . 
وسنتناول فيما يلي أدلة إيخه كلاً منها على حدة للتحقق من صحتها وسلامتها: 

-١‏ إن كون كل من دار العلم والمدرسة مؤسّسّة موقوفة لا يعني أن إحداهما نشأت من 
الأخرى؛ فلقد كان الوقف هو الشكل الوحيد للاستمرار والديمومة في الإسلام. 
وعلى أية حال فإن أيَا من المؤسّسّتين العلميتين لم تكن منشأة رسمية أو شبه رسمية . 
فالمنشأة الوقفية بنشئّها الواقف بصفته شخصا مسلما عاديّاء يتصرف فى أمواله وثروته 
الإناسة بإنعاء مجه على موقن هرق عنام »على اند همل يتغرني ده إل الله 
(قربة) . 1 

1- إن الاستضافة التي كانت توفرها دار العلم كانت مؤقتة» توفرها للزوار الذين يفدون 
إلى المكتبة للدراسة لفترة غير محددة» والذين ينزلون ضيوفًا على الواقف الذي.كان 
يخصّص لهم راتبًا أثناء إقامتهم إذا كانوا في حاجة إليه . وينطبق ذلك على سبيل المثال 
على دار العلم الخاصة بالمَّوْصلي(2*17. وفي المقابل» كانت الضيافة التي توفرها 
المدرسة منصوصا عليها في كتاب الوقف . وما أن يتم قبول الطالب حتى يصبح واحدا 
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من أرباب الوقف يتقاضى راتبه على أنه حق له ولم يكن في مقدور الواقف بعد أن 
يوق على كتاب وقفه أن يحبس هذه الرواتب؛ مالم يكن هناك سبب لذلك» وعلى 
أن يكون هذا السبب مذكورا في كتاب الوقف . وكذلك فإن رواتب المدرسة من المأوى 
والمأكل -إذا جاز هذا التعبير - لم تكن مؤقتة» بل كانت ذات طابّع دائم» ولا ترتبط 
بالواقف أو مدة حياته» بل كانت تستمر بعد وفاته . 

"- لم تكن كل دور العلم ولا المدارس تتخذ مدافن للشخصيات الجليلة . أما مدرسة مشهد 
أبي حنيفة فقد سّميّت بهذا الاسم لأنها أنشئت في الموقع الذي كان يوجد به قبر أبي 
حنيفة» وقد أقيمت فوقه قبة(”*2. وليس هناك أي دليل -مهما كان- على أنه كانت 
هناك نية لنقل جثمان الشافعي إلى نظامية بغداد. وقد كان فان برشم مُصيبًا في هذه 
المسألة؛ فقد سّميت النظامية باسم نظام المُلّك على خلاف ما انع في تسمية المدرسة 
التي أطلق عليها اسم أبي حنيفة . 

- لا يسوغ للمرء أن يستنتج أن دار العلم أثرت في المدرسة على أساس أن الأدب كان 
يدرس في أولاهما ثم انتقل إلى الأخرى؛ فقد كان الأدب يدرس في المسجد أيضّاء 
والذي تجاهله إيخه تجاهلاً تام باعتباره دارا من دور العلم سابقة على المدرسة . كان 
المسجد منذ عهد بعيد معهدًا لدراسة النحو ويشمل هذا دراسة الأدب. وقد ذكر ياقوت 
مساجد كانت تستخدم في هذا الغرض ومن بينهًا مسجد الكسائي07) 
يدرس النحو والأدب في جامع9؛*2. وظل النحو والأدب من بين العلوم المساعدة 
لدراسة الفقه» ولشرح النصوص في المساجد وفي المدارس على حد سواء . 

5- لم تكن المكتبات مقصورة على دار العلم ؛ فكثير من الشخصيات المشهورة كانت لها 
مكتبات خاصة بهم . وليس هناك مبرر للاستتتاج بأنها نشأت في جهة بعينها دون 
الجبهات الأخرى ما لم ينهض على ذلك دليل آخر يؤيده . 

-١‏ هنا يفترض إيخه أن ما حدث في إحدى المناطق وهي القاهرة» في ظل عهد ابتداعي 
وهو العهد الفاطمي» قد حدث أيضًا في منطقة أخرى» وهي بغداد في عهد الخلافة 
العباسية السنية . ومصدره فيما قاله عن قاهرة القرن الرابع الهعجري/ العاشر الميلادي 

2 


. وكان الشافعى 


اللاحسق 
هو كتاب المقريزي الذي أله في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي . ثم 
يذكر ما كان يعتزمه الخليفة المعتضد في بغداد من إقامة معهد للعلم في قصرهء وهي 
نوايا لم توضع موضع التنفيذ مطلقًا. وليست لدينا معلومات عما كانت ستصير إليه 
هذه الدار على وجه التحديد. وعلاوة على ذلك. فإن إيخه يتضارب في تعريفه لدار 
العلم واعتبارها مكتبة في بداية كتابه (انظر صفحة ١‏ وما بعدها)» ثم يعمّم بعد ذلك» 
على أساس دار العلم القاهرية» بأن الطلاب كانوا يقبلون بها ويتلقون دروسًا منتظمة . 
إن كل الأدلة المتوافرة لدينا تشير إلى أن الاتجاه العام في مسيرة حركة التعليم كان يتجه 
نحو الغرب الإسلامي» انطلاقًا من بغداد لكونها المركز الثقافي . 

1- ويقول إيخه هنا: إن دار العلم كانت مكتبة يتلقى الطلاب فيها العلم. ويعد تعليم 
الحديث في النظامية دليلاً على روح المعارضة والتقليد في آن واحد. وهو رأي له 
جاذبيته» ولكنه لا يمكن تصوره إلا إذا لم يكن هناك مكان يدرس فيه الحديث فيما 
سبق ؛ لأن الحديث كان يُدرسُ في حلقات المساجد. وفي المساجد ذاتها وهما مكانان 
طبيعيان ومشهوران جداء وليس من المعقول أن نبحث عن التقليد والتأثير في مكان 
اجرغيرهماء فقد كان الحديث يدرس في حلقات ومساجد بغداد وغيرها من العواصم 
الإسلامية قبل ظهور المدرسة وبعد ظهورها. 

8- في حجته الأخيرة الإسلامية يعتبر إيخه الكتّاب حلقة الوصل بين المكتبة والمدرسة 
والتي يسميها «الجامعة العربية». ولكن الكتاب كان موجودًا في المكتبات بمختلف 
أنواعهاء فلماذا نعتبره وسيلة خاصة بدار العلم وحدها ثم نستنتج من ذلك أن هذه 
الدار أثرت في المدرسة؟ وإذا سلّمنا بذلك» فماذا يقال عن المساجد التي كان الكتّاب 
يُستخدم فيها من قبل» والتي قام فيها نشاط التعليم والتعلّم قبل ظهور المدرسة 
بقرون؟ . 
إن إيخه يؤيد الفكرة التي طرحها فان برشم من أن الدولة بدأت في القرن الخامس 

الهجري/ الحادي عشر الميلادي تفرض مذهبًا واحدا (وهوالمذهب الأشعري) وسَّدّت 

الطريق أمام المناقشة والإبداع . وإذا جاز أن يقال: إن الدولة فرضت مذهبًا معيئّاء فإن هذا 
يفف 


نشأة الكليّات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الفرب 
المذهب لم يكن المذهب الأشعريء وإنا كان المذهب السلفي المتمثل في «الاعتقاد؛ الصادر 
باسم الخليفة القادر بالله» ثم ارتبط بعد ذلك باسمه واسم ابنه القائم بالله . إلا أن «الدولة» 
كانت تُناصر المذهب الذي كان يحظى بتأييد الجماعة الإسلامية عن طريق الإجماع . وكان 
فان برشم على حق عندما قال إن «الدولة» أيدت المذهب المنتصرء ولكنه أخطأ عندما ظن 
أن هذا المذهب هو مذهب الأشعري . فلو كان ذلك صحيحًا لما أمر طُغْرّل بك السلجوقي 
بسب الأشعري من فوق المنابر في خراسان. وإدراكًا من جولد تزيهر لهذه السياسة فقد 
عدل فكرة فان برشم بقوله: إن هذا المذهب لم يكن مذهب الأشعري بل مذهب 
الأشاعرة . ولكنه كان مخطنًا في هذا الرأي أيضًا؛ لأننا جد الأشاعرة ما زالوا يناضلون من 
أجل الشرعية في القرن الرابع عشر الميلادي» أي بعد فترة طويلة من انقضاء القرن الحادي 
عشر الميلادي 090 , 

وخلاصة القول: إن كثيرا من المُنشآت ذات الطابع الدائم كانت مبنية على أساس 
الؤقفء وهو الشكل الوحيد للاستمرارية في الإسلام؛ ؛ فلم يكن هناك بديل آخر لمنشأة 
يرد لها أن تبقى بعد وفاة منشئها. وفيما يختص بتوفير المأوى والمأكل للطلاب» فقد 
أصبحنا نعرف الآن أن المسجد بالاشتراك مع الخان الكائن إلى جواره كان يوفر هذين 
العنصرين الأساسيين للمدرسة . وهناك حقيقتان تُبتان أن مجمّع المسجد -الخان كان 
النموذج الرائد للمدرسة : أولاهما (أ) أن أول مُدرس للنظامية:؛ وهو أبواسحق 
الشيرازي» ترك مثل هذا المُجمّع لكي يتولى وظيفة تدريس الفقه في النظامية220, 
وثانيتهما (ب) أن تلك الواقعة لم تكن حالة فردية؛ لأنه كانت هناك مُجمّعات مماثلة في 
أنحاء أخرى من بغداد» كما أن بدر بن حَسَنُويه كان قد أقام شبكة واسعة النطاق من هذه 
المُجمّعات في القرن السابق . ويبدو أن إيخه لم يعلم بوجود هذه الشبكة التي تعرضت 


لها دراسة سابقة صدرت قبل دراسته(01) 1 


سوف يدرك القارئ على الفور أن التحليل السابق يتناول آفاقًا واسعة من التاريخ 

الإسلامي . إن ما يقال له #المدرسة السياسية» يتطلب بحث الأوضاع السياسية في القرن 

الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بما في ذلك العلاقة بين الخليفة والسلطان» وسلطة 

الخليفة التي يقابلها نفود السلطان» بالنسبة للبويهيين أول الأمر ثم بالنسبة للسلاجقة 
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اللاحق 
الذين حلوا مكانهم . ولابد عند دراسة السلاجقة من أن نضع في الاعتبار وزراءهم» 
وأولهم عميد الملك الكْنْدّري وزير طُغْرّل بك. ثم نظام المّلك الذي حل مكانه وشغل 
هذا المنصب طوال ثلاثين عاماً في عهد ألب أرسلان ومّلكْ شاه (سلطنته: 470- 480ه/ 
97-5 ١1م).‏ والواقع أنه لابد من أن يتناول البحث نظام المُلّك لأنه قد تحقق نفع 
كبير من المدارس التي أنشأها في كل أنحاء الدولة» خخاصة المدرسة التي أنشأها في بغداد 
مقر الخلافة والمركز الثقافي للعالم الإسلامي . وقد أيد الوزيران السلجوقيان علماء يتبعون 
مذاهب متعارضة؛ فقد أيد الكُنْدرِي المعتزلة في حين كان نظام الملّك يؤيد الأشعرية . 
وهو موقف يتطلب دراسة الحركات الدينية في تلك الفترة وعلاقتها بمذهب أهل السنة. 
ويزيد هذا البحث تعقيدا تجزئة جولد تزيهر للمذهب السني إلى مذهبين؛ مذهب قديم 
وآخر جديد» فضلاً عن تقسيمه للمذهب الأشعري إلى قسمين؛ قسم خاص برئيس 
المذهب, أي الأشعري» وقسم آخر مفصول عن رئيسه ظهر لاحمًا وهو الأشعرية. 
وهكذا نجد أن التاريخ السياسي, والتاريخ الديني» وتاريخ مؤسَّسّات العلم تتشابك 
عييفها: ولابد من فك هذا التشابك قبل أن يتطلع المرء إلى فهم أهمية المدرسة ومكانها في 
التاريخ . 


لحف 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


. ال ملحق رقم (؟) 

إن أفضل مرجع بين أيدينا عن الكليات (المدارس) هو كتاب النْعَيّمِي «الدارس» الذي 
يتناول مدارس دمشق» ويتضمن معلومات عن :1714 كلية فقهية للمذاهب السنية الأربعة 
”١(‏ مدرسة شافعية» 01 مدرسة حنفية» ١١‏ مدرسة حنبلية» 4 مدارس مالكية)تم 
انشاؤها فيما بين حوالي عام ٠897-49ه(١1١١-15817م).‏ 

بالنسبة لباريس يذكر راشدال (فى كتابه «41[11©:51)165» الجزء الأول» صفحة 0175 
ومابعدها) ٠كلية‏ أنشئت فيما بين عامي اوه ٠م‏ 100ه). 

ويتضمن الكتاب أيضًا معلومات عن معاهد العلم الآتية: دور القرآن(7)» دور 
المحديث(5١)2‏ معاهد تجمع بين هاتين الدارين(7)» كليات الطب(7)» الرباطات(١؟)2‏ 
الزوايا(”7)» التَربْ (74)» والمساجد في دمشق والمدن السورية الأخرى(١7).‏ بالنسبة 
للكليات في المدن الإسلامية الأخرى (راجع بالنسبة لبغداد: «الجامع المختصر». لابن 
الساعي -الكشافء و,آ141 صفحة ١7‏ وما بعدهاء و«مدارس بغداد» لعماد عبد السلام 
رؤوف صفحة 777 وما بعدها . وبالنسبة لنيسابور: راجع 83]51018057» صفحة 759 وما 
بعدها (رقم 5» دار السئة» يجب عدم الخلط بينها وبين دار الحديث التي ظهرت لاحقًا؛ 
لأنها تشير إلى وجود معارضة لدار العلم» إذ إن لفظ «السنة» يرمز إلى العلوم الشرعية 
كنقيض للعلوم الدخيلة التي كانت تُدرّس في دار العلم . وكان الحديث علمًا مُساعدا في 
كليات الفقه). بالنسبة لحلب : انظر 553ناع42201655» صفحة 85 وما بعدها. وبالنسبة 
للأرجاء المختلفة من العالم الإسلامي انظر «0128أع:0ؤنالك! صفحة 70 وما بعدها 
(1353(10 0ظنا 535ة8130) . وهناك ثلاث دراسات وصلت الآن إلى مراحلها الأخيرة 
وتتضمن معلومات عن معاهد العلم في مصر» ويعكف على إعدادها جاري ليسر (مة© 
]هام آ)؛ وعن المعاهد فى أسبانئيا الإسلامية ويعكف على اعدادها كاي هيكنن (/إ1>2 
معمءللاء11) وميشيل لنكر (علدعآ اعقطء811) . 


2٠ 


©5 


التدبيلات- الفصل الأول: النظم 


الفصل الأول 
النظّم 

.28 ,1250010611013 24 رعووتتاووظ (1) 

(1) انظر : . 8903 -(102همم ج10:6) 8896 ,11 ,(اطعقطء5 .1 بإ0) رطو1 .لاه ,1812 
2 ,151323 (3) 
(:)الخطط. ج7؛ ص 745. 
(5) انظر : .2166) 890 0هة (طأمميع هدم 1356) 111,8882 ,1812 
(5) قارن مع : «هناءنال0ه1 
(0) انظر هع تأطد2 
(4) المعارف» ص48 7ء وردت في: 1.ه 4 ,8عاتطم2 
(9) الأقاليم»؛ ص7 (سطر 5. /ا-8). 
)١(‏ المرجع السابق»؛ ص78 (سطر 4-8). 
)١(‏ المرجع السابق» ص7١‏ (سطر .)١١‏ 
)١11(‏ الملل والنحل» ج؟. ص56 (سطر 786- 2017١‏ ص45 (سطر .)15-1١6‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص8١؟‏ (السطر الأول)؛ -28 هذ لعاك ,111,5 ,همنل311020 
3 5 ,مقاط 


(0 )الفهرست» ص 75١6‏ . وردت فى 2.3 209 ,151312 
)١6(‏ الأقاليم» ص7”. 
(0) طبقات الشافعية» للسبكي. ج؟. ص71707. 


2329 الأقاليم 3 ص77 (السطر الخامس) 1 
المع 


نشأة الكليّات..معاهد العلم عند المسلمين وي الغرب 
)١1(‏ طبقات الفقهاء» ص 777-177 . 
(19) المرجع السابق» ص 175 . 
)١(‏ المرجع السابق» ص”7١٠‏ . 
)١١(‏ وعنه أخذ البغداديون؟ «أخذ عنه عامة شيوخ بغداد». . إلخ ؛ انظر : المرجع السابق» 
ص ١6١‏ » ص 4 وغير موضع . 
(؟) المرجع السابق» ص8 . 
(7)) المرجع السابق» ص94 . 
(15) المرجع نفسه . 
(5؟) المرجع السابق»ء ص١8.‏ 
(11) المرجع السابق» ص 8060 . 
(31) المرجع السابق» ص84 . 
(18) المرجع السابق» ص47 . 
(19) وفيات الأعيان» جلاء ص 7581-178٠‏ . 
() سلطنته : 104- 5لااه/ -1١756‏ /7ا/11ام. 
)١(‏ الخططء ج7ء ص4 74 . 
(9) خلافته : 4لاه- 17كه/ ٠18١1150-1م.‏ 
(39) خلافته : 7117-٠58ه/‏ 1747-1773م. وفيما بين الناصر والمستنصر خخلافة 
الظاهر لفترة قصيرة في 51717ه/ 1776م. 
(74) طبقات الفقهاء» ص ١6١‏ ؛ حول ظاهرية بغداد» انظر : 278144 ,[نوخ' 152 
.(1962) 'تمد'طدة ء56 (35) 
(0) حول الظاهرية والقياس» انظر : ع115ةتقتلانة01) 2 دءاعتاطدله 
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التذبيلات- المّصل الأول: الثم 
5 30201 280 ,اتوك ' 16 (37) 
(78) هناك استثناء من هذه القاعدة الغاية مة ظهر فيما بعد. في ي ألقر ن 7 امير / 
مدارس لدراسة الطب وهي: " 
- المدرسة الدخورية» أنشئت نشئت في ١51ه/‏ 1774م. 
؟- المدرسة الدنيسيرية التي أنشأها الطبيب/ الفقيه الشافعي عماد الدين الدنيسيري 
(تتماهمم/ /ا4١م).‏ 
"'- المدرسة اللبودية النجمية» وأنشأها في 774ه/ 1777م نجم الدين بن اللبودي 
الذي ألّف كتابًا في الطب على طريقة النظر الخاصة بالفقهاء؛ انظر: ,04طا1/16 
659 
(" دار القرآن الرشائية» انظر: الدارس» ج١ء»‏ ص١١‏ . 
(0:) المنتظم. ج7ء ص775١‏ (سطر /8-1)؛ وأيضا : 113]611215,98 لنامة ,115 
)1 :) المنتظمء ج257 ص18 ؛ وأيضا: دآ .5.7 ,]1622222م مناه 


()) المنتظمء ج37 » ص0 ١5‏ (سطر .)19-١5‏ 

0 انظر : سآسآء تحت الكلمة» حيث يشرح لين كلمة «مجلس» على أنها اختصار ل«أهل 
المجلس» . 

(5) الفقيه والمتُفقّه» ص485- 580/ ج7ء ص١1‏ (الفقرة الأخيرة). صدر هذا 
الكتاب مؤخرًا في مُجلدين ثم تقسيمهما اعتباطاء بتحقيق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. وينقسم الكتاب في شكله المخطوط إلى اثني عشر جزءًاء وصفحاته 
مُرقمة. ويشير الرقم الأول إلى صفحات المخطوطة» والرقم الثاني إلى النسخة 
المطبوعة» والتي صدرت بعد الاستعانة والإحالة إلى المخطوطة فى هذه الدراسة.' 

15ل 5.١‏ بامعصع اممنا5 (45) 
ىذ 


نشأةالكليات.. معاهد الملم عند المسلمين وفي الغرب 

(51) طبقات الأطباء» 19/7" . 

(50) قارن مع : المنتظم. جلاء ص40 . 

(58) قارن مع : طبقات الحنفية ؛ ومع تتأدكةم اء ,848 ,1015.438 ,كله سنل3 

(59) الفقيه والمتفقّهء ص١٠/‏ ج١.‏ ص١٠‏ . 

(60) المرجع السابق» ص6 /١‏ ج١»‏ ص4١‏ (نقرأ: «التفقّه؛ في المخطوطة بدلا من «الفقه» 
في النسخة المطبوعة) . 

(01) المرجع السابق» ص5١/‏ ج١ء‏ ص7 ١3‏ . 

(01) المرجع السابق» ص١58/‏ ج7» ص179 . 

(00) الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 187 (406 ,15ناأة]5). قارن مع : الأحكام 
السلطانية» لأبي يعلى» 7١١‏ . 

(01) حول الجامع الأموي» انظر: تاريخ مدينة دمشق» ص88 (يذكر فقط ستة زوايا للفقه 
من هذا النوع)» والدارس» ج؟» ص؟١5‏ (يذكر ثماني)» وبالنسبة للجامع العتيق» 
انظر: الخطط. ج”. ص 706 (يذكر ثماني زوايا من هذا النوع). 

(00) راجع 3 ,لإ !هنال وفيه وصف مُوجِرٌ حديث للتربية الإسلامية في تركيا؛ 
ص17 وما بعدها. 

(01) مُعيد النعم» ص7؟: إن إقامة جمعتين في بلد لا يجوز إلا لضرورة عند الشافعي 
وأكثر العلماء. 

(010) للأمثلة» انظر: 5-7 ,1/11 

(28) المنتظم» جلاء ص ١7١‏ (سطر ؟7١18-1).‏ 

(09) المرجع السابق» جلاء ص ١7/١‏ (سطر 8١1-١؟).‏ 


(600)انظر: معجم الأدباء» ج5 » ص١ .١‏ 
كم 


التذبيلات- الفصل الأول؛ النظم 


50 ارج السابق؟ ما يجدر ملاحظته أنه عندما استعمل الفعل المبني للمجهول هنا 
(يؤذن)» فإنه كان يشير إلى الخليفة. 


()) المرجع السابق . 

(1) المنتتظمء ج48 » ص7357 (الفقرة الأخيرة) . 

(15) المرجع السابق» ج4» ص 5-٠”‏ » خصوصا صغ (سطر 0-1) . 

(18) المرجع السابق» ج١٠‏ ص ١50‏ : «وقد طار لبّهه . 

. (17)انظرء على سبيل المثال» المنتظم» ج9» ص87 : «فحضر طراد بن محمد من باب 
البصرة في زمرة العباسية. . . وجاء نقيب الطالبيين المعمر. . . في زُمرة العلوية». 

(0 /المرجع السابق» ج9. ص5١٠‏ . 

(18) نزهة الألياء» ص65 . 

(14) طبقات الشافعية» للسبكي» جا ص١1١‏ (سطر7١):‏ «كيف تُعطي الحلقة لمن هذا 
اسمه؟؟» يشير بذلك إلى الاسم العرقي (الجيلى؟ من جيلان. ولعله يقصد أنه كان 
حريًا بالخليفة أن يفضل المدرسين المحليين . 

(7) طب لما يقوله الماوردي» فإن الخليفة كان يعن إمام المسجد. 

(71) الإنصاف. جلاء ص00 . 

(97) 2.1 56,آ841 

83 .!؛.5 ,317 ,آ رأمعمرء اممنا5 (13) 

(4/) طبقات الحنابلة» ج؟» ص 1900-1١67‏ . 

(76) أبو العبّاس أحمد(ت١0١1ه/‏ مم ! انظر المرجع السابق» ص١91١)»‏ أبو 
إسحاق إبراهيم (ت45 5ه/ 68١٠م,‏ انظر المنتظم. ج8. ص١191١).‏ 


( المنتظمء ج5”. ص ١7579؛‏ لمعلومات عن حلقات أخرى» انظر المصدر نفسهء ص9 ». 
ص 489-88 معجم الأدباء. جلاء ص1775-/751. 
مذك 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

(97) المتتظمء ج١٠‏ . ص١٠‏ 371-7. 

() المرجع السابق» ج9. ص8- 4 ؛ حول هذا النمط من الحلقاتء انظر: وفيات 
الأعيان» ج7ء ص١7751.‏ 

(19) النصفي المنتظمء ج8: ص14١7»‏ وفي معجم الأدباء ج48 ص177- 7717 : 
«كان له حلقة بجامع القصر يفتي فيها ويقرئ الحديث» وحلقة بجامع القصر». 

. 7١ص‎ » الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ص9‎ )6١( 

(81) المنتظمء ج48: ص58١‏ . 

(85) شذرات الذهب». ج١.‏ ص909١.‏ 

(85) المنتظم» ج94 ص ص88- 84 : «وله حلقة في الفقه والفتوى والوعظ». 

(84) المرجع السابق» ج9.؛ ص ١١90‏ . 

(85) معجم الأدباء» جلاء ص 458 : «كانت له حلقة بجامع القصر يقْرئ فيها الأدب كل 


جمعة». 

(87) للتفاصيل» انظر: 2.1 ههة 801,5 :242-3 ,انوف' ه16 :1216 ,عمنهق هآ 

(41) وفيات الأعيان» ج١»‏ ص07 . ظ 

(88) المنتتظمء ج١٠.‏ ص ١70‏ (سطر 5 و4). 

(89) للمزيد من التفاصيل عن الحلقة» انظر : 4-7 ,.آ2/1 

(40) أو غيره من المحسنين من كانوا يتبرعون بموافقة الخليفة على نحو ما كان عليه حال ابن 


عقيل الذي كان يرعاه أبو منصور بن يوسف. التاجر الحنبلي الشري . انظر: '102 
.آناكنالا. 6 1نا1/13115 تاطث . 5.٠‏ رئزء120 ,أزوم 


.(1 عصنا) 1405 .201 ,طامطعلمصسك8ة (91) 
.ط-ة 145 .101 ,.0ل1ط1 (92) 


ممع 


التذييلات- الفصل الأول؛ النظم 


() المنتظمء ج14 » ص77١‏ . 
(45) معجم الأدباء؛ ج1١؛‏ ص78. 
(16) وفيات الأعيان» ج4 » ص 70. 
( الجامع المختصرء ص 479١‏ .5.7 ,آنآ 
(490) 1.1452 ,طقطعلماصن84؛ المخنطط, ج235 ص788. 
(44) نشوار المحاضرة» ج”» ص 176 1458-54 201 ,هله أسدال8؛ وفيات الأعيان» 
ج4» ص 76ء نشوار المحاضرة» ج17 ص754 . 
(44) الدارس» ج7اء ص١١4‏ وما بعدها؛ أيضًا: تاريخ مدينة دمشق» ص21 وما 
بعدها. 
6 .5.7 رلآرآ لقة خآآ (100) 
(0 قارن مع : الدارس» ج١»‏ ص 047 (سطر 5): «جمع عليه السبع أكثر من عشرين 
طاليًاة . 

)٠١1(‏ حول هذا الجامع» انظر: الخطط. ج27 ص707-147. 
)١7(‏ هذه العبارة قد يكون معناها أيضا : لتدريس الفقه. 
)٠١5(‏ الخططء ج7ء ص9454". 
)٠٠6(‏ قارن مع التذييل رقم (07) فيما سبق . 

.2207 6 20165 300 (32) ,لإامهيع مم10" (106) 
)٠١1(‏ الخطط. ج”. ص717/7 وما بعدها. 
)٠١8(‏ المرجع السابق» ج37 » ص”77 وما بعدها. 
)1١9(‏ المرجع السابق» ج7؟» ص7١‏ وما بعدها . 


(١١1١)المرجع‏ السابق» ج7» ص778 وما بعدها . 
لحك 


نشأة الكليات..معاهد الملم عند ا مسلمين وفي القرب 


)١١1(‏ وفيات الأعيان؛ ج0» ص8١"‏ وما بعدها. 

(١١)المنتظمء‏ جلاء ص 37177 ج48 ص7١-‏ 15 . 

( 0ا)المرجع السابق» ج4.» ص77١‏ و١6١.‏ 

. معجم الأدباء» ج١١؛ ص777‎ )١١15( 

(6١١)طبقات‏ الفقهاءء ص؟87. 

)المرجع السابق؟ وفيات الأعيان» ج١»‏ ص/7017. 

. ١99ص‎ »١ج طبقات الحنفية»‎ )١١0( 

(1١)المنتظمء‏ جلاء ص777. قارن مع: الشذرات» جء ص126 . 

. 117١ -١79ص‎ 215-1١١ جلاء ص‎ ءمظتنملا)١١9(‎ 

. 747 وفيات الأعيان» جا ص‎ )١1١( 

(171)المنتظمء ج8, ص 370-1715 . 

(؟؟1١)‏ المرجع السابق» جلا ص١ .7١‏ 

االمرجع السابق» جلاء ص1517- "717 . 

(5؟1١)‏ المرجع السابق» ج94 » ص4 45-4 ؟ انظر أيضالمزيد من التفاصيل : ,آنو102'4 
٠ .415- 8‏ 

.7١7ص‎ 2١ج الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)»‎ )١710( 

(117) المرجع السابق» ج١»‏ ص754. 

)١70/‏ حول نيسابور» انظر: 6801مم2 عط هذ ركضةاء 22 لصة ,تستوقدم ,طفعلل2)سنال8 

.1 2 105 حول المساجد الأخرى في بغداد» انظر : 1746 ,-آ141 

)١174(‏ من أمثلة ذلك: مدرسة/ مسجد الشرمقاني (ت١04ه/ ٠١59‏ م): المنتظمء ج8» 

ص؟7١1-7١7؛‏ مدرسة/ مسجد أبي المعادي السالك (ت415ه/ 00م 
لكف 


التذبيلات- الفصل الأول؛ النظم 
المصدر السابق» ج9: ص1775 ؛ مدرسة/ مسجد أبي عبد الله الشيرازي الواعظ 
(ت9:م/ ٠1‏ المصدر السابق» ج48» ص4١‏ ؛ مدرسة/ مسجد أبي 
جمادى (ت”7 ١‏ مهم 8م): المصدر السابق. ج4. ص4 .١5‏ 

(159)المنتظمء جلاء ص/777 (سطر 9١)؛‏ للتراجمء انظر: المرجع نفسهء ج8. ص”؟ 
الشذرات» ج23 ص94١-١٠5.‏ 

. 7١ص‎ » ٠١ج تاريخ الطبري»‎ )1٠١( 

(11) الشذرات» ج”اء ص١77.‏ 


(11) طبقات الحنفية» ج7'ء ص١ ١5‏ ؛ 18 ,0/111 

(3) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛» ج١»‏ ص7١7.‏ 

(14) المرجع السابق» ج١.‏ ص74 7. 

)١11(‏ ذيل تاريخ بغداد (نسخة دمشق).» الورقة 8١‏ ب. 

(13)) المنتظمء ج9. ص”07 (سطر .)7١-1١6‏ 

230 الدارس» ج7» ص”720-١7”7؛‏ فيما يتعلق بمسجد ابن الشهرزوري» المرجع 
نفسهء ج27 ص 715 

(178) 1665 .401 ,.10ط1 «المسجد المبتنى فيها» 

90) 8 .01 ,.1010 : «المدرسة الداخلة في المسجد المعروف به». 

)١50(‏ تاريخ مدينة دمشق» ص8١١‏ (تحت رقم 95١)؛‏ الدارس» ج73 ص 77١‏ ( تحت 
رقم 194). 

)١141(‏ تاريخ مدينة دمشق» ص ١14‏ (تحت رقم 507)؛ الدارس» ج؟» ص71 (تحت 
رقم .)5١7‏ 

.)117 (رقم 7517)؛ الدارس ج؟7ء» ص777 (رقم‎ ١7١ تاريخ مدينة دمشق» ص‎ )١151( 

تاريخ مدينة دمشق» ص١؟١‏ (رقم 14١7)؛‏ الدارس ج7ء ص77 (رقم .)1١5‏ 

١‏ افيف 


نشأةالكليّات..معاهد العلم عند السلمين وفي القرب 

.)117 تاريخ مدينة دمشق» ص١7١ (رقم 717)؛ الدارس ج7ء ص71775 (رقم‎ )١154( 

.)114 تاريخ مدينة دمشق» ص 1717 (رقم 7518)؛ الدارس ج7ء ص ”7 (رقم‎ )١40( 

.)777 تاريخ مدينة دمشق» ص”77١ (رقم “7177)؛ الدارس ج75 ص”777 (رقم‎ )١57( 

.)972١ (رقم ١"717)؛ الدارس ج37 ص75 (رقم‎ ١7١ تاريخ مدينة دمشق» ص5‎ )١40( 

.)77737 (رقم 577)؛ الدارس ج7» ص 5 "7 (رقم‎ ١75 تاريخ مدينة دمشق» ص‎ )١44( 

.)115 (رقم /17757)؛ الدارس ج7..ص 70 (رقم‎ ١7 تاريخ مدينة دمشق» ص4‎ )١59( 

.)7178 تاريخ مدينة دمشق» ص171 (رقم 114)! الدارس ج7» ص 7 (رقم‎ )16١( 

(11) تاريخ مديئة دمشق » ص7”75١؛‏ الدارس ج؟ء ص778. 

)١107(‏ تاريخ مدينة دمشق» ص4 ١5‏ (رقم /4717)؛ ص١ ١90‏ (رقم ,)40٠‏ ص ١90١‏ (رقم 
451)» ص 15١١‏ (رقم /50). 

)١161(‏ نشوار المحاضرة؛ ج١»‏ ص58: : «كنت في بعض المدن» وأنا غريب» فنزلت في 
خان»؛ معجم الأدباء» ج6١»‏ ص6/: «لم يتزوج قطء وكان يسكن الخانات»؛ 


الدارس» جاء ص7١‏ 7؛ الأدباء» ج15١:‏ ص1/5: الم يتزوج قطء وكان يسكن 
الخانات»؛ الدارس» ج7. ص”7١7؛‏ «وعمر خانا بقرية الحسينية من وادي بردى 
على طريق بعلبك وطرابلس يأوي إليه المسافرون» . 

(105)الجامع المختصرء ص0 ٠١‏ : بنى السلطان الغوري غيّاث الدين بن سام 
(ت49مه/ ١11م)‏ العديد من هذه الخانات على الطّْرق وفي الصحراء (بنى. . . 
الخانات في الطرق والمفاوز) . | 

(160) نشوار المحاضرة» ج7» ص94 : كان في بغداد خان على نهر دجلة يستخدم 
مستودعا للتجارة الواردة من الموصل . ش 

)١16(‏ ذيل تاريخ بغداد (نسخة باريس)» الورقة +٠‏ أ: كما كان حال الخان المسمى نخان 
الصوفة في محلّة سوق الثلاثة في الجانب الغربي من بغداد (كان له دكان في خان 
الصوفة بسوق الثلاثة) . ا 

كيد 


التذبيلات- المصل الأول: اقلم 

(1610) المنتظمء. جلا ص88 5 : وقف على الجسر خان النرسي بالكرخ . 

. ١5-١7ص انظر فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج5»‎ )١168( 

(159) التكملة» ص ١87‏ : خان بسويقة غالب عند قبر ابن سريج» وقف على أصحاب 
الشافعي إلى اليوم . 

. انظر ص7" فيما يلي‎ )١1١( 

(11١)المنتظمء‏ ج8» ص ١0١‏ (تحت سنة 47 4ه/ 1-0م): خان الفقهاء الحنفيين 
بقطيعة الربيع . 

(17) انظر ترجمة أحد هؤلاء التلاميذ بخصوص هذا الخان. المنتظم» ج١٠.‏ صلاثاء 
وترجمتها في 54 ,.[111 1 

(1) نشوار المحاضرة» ج١»‏ ص5 5 : فنزلت فى خان» فكان يختلف إلى أحداث 
سو صرهة» ج١1‏ + ص فنرلت في بهم 
ورجالهم أفرؤهم الفقه في غرفتي . 

)١64(‏ 83111006065 حول النظرية التى وضعها إيخه 6اء8 عن منشأ المدرسة 

حو : 1 عن 
وتطورهاء وتناوله للمدرسة بوصفها جامعة» انظر ص١7‏ وما بعدها فيما يلي . 

)١10(‏ انظر تاريخ بغدادء ج7١‏ ص4 (سطرم) حيث قال الخطيب البغدادي عن أبي 
الحسن علي بن محمد البزاز (ت٠”الاه/‏ 447م): وكان له بيت علم؛ ذكرت في 
4 320 98 ,143611315 في بيت شعرلدعبل (ت7/5١ه/‏ ١ام)‏ ورد 
الاصطلاح المرادف «منزل العلم6؛ انظر ديوان دعيل» ص44 : معجم الأدباء؛ 
ج19 ص3 . 

()انظر 1672606ممنا5 تحت كلمة «خزانة؛» حيث ذكرت غرناطة بصدد الحديث عن 
مكتبة المهاد سلطان أبو يعقوب . 

)١550(‏ خلافته : 694١118-1ه/‏ 7 لم 

(812)114» تحت «بيت الحكمة» بقلم د. سورديل. وقد كتب د. سورديل أيفمًا 
مقالات عن ”دار الحكمة) و«دار العلم؛» انظر نفس الم جع » تحت الكلمة . 

عن نفس الخر جع 
زلية 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

)١19(‏ وفيات الأعيان» ج"ا؛ ص 08-00 ؛ معجم الأدباء» ج16١»‏ ص4 ١4‏ : خزانة 
الحكمة. حول الفتح بن خاقان» الذي يوصف عادة (وخطأ) بأنه وزير» انظر: 
28216 ,1 ,امتتهالا . 

(17) نشوار المحاضرة؛ ج؟» ص57 ؟؛ معجم الأدباءء ج6١»‏ ص101 : خزانة كتب 
عظيمة يسميها خزانة الحكمة . 

(19/1) معجم الأدباء» جلاء ص ”197 : كانت له يبلده دار علم قد جعل فيها خزانة كتب 
من جميع العلوم . 

. تاريخ بغدادء ج7١ ص4 / (سطر 8): كان عنده بيت علم‎ )١177( 

(17) المنتظم» جلاء ص7١‏ وج48» ص77 . 

(175) الأقاليم» ص17١‏ 4 (سطر ١5‏ وما بعده) . (التأكيد للمؤلّف). 

(170) معجم الأدباء» ج7١‏ ص77- 75. 

.)5١ -18 المنتظمء ج١٠. ص7١١ (سطر‎ )١17( 

(101) المرجع السابق» ج١٠‏ ص75/8. 

(178) طبقات الحنفية» ج١2‏ ص .77١‏ 

(1179) معجم الأدباء» ج17١‏ ص 774 . 

(180) دمية القصرء ص4١‏ وص5١4.‏ 

(181) معجم الأدباء» ج9» ص44 : خزائن الكتب المبنية في الإسلام . 

(187) معجم الأدباء» جلاء ص 147 : وإذا جاءها غريب يطلب الأدبء إن كان معسراء 

أعطاهورقًا وورقًا. ١‏ 

(187) المنتظم» جلاء ص7/7١‏ ج48 ص177. 

(184) المرجع السابق» ج4» ص5١7.‏ 
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التذييلات- الفصل الأول: التظّم 

(184) المرجع السابق» ج9» ص57 - 47 . 

(187) الأقاليم» ص 4١7‏ (سطر ١5‏ وما بعده): وفي هذه أبدًا شيخ يدرس عليه الكلام 
على مذهب المعتزلة . 

(1410) سلطنته : 778- 7الالاه/ 487-449م. فيما يتعلق بإبراهيم بن باكس» قارن 
مع : 085,7/11,23 (السطر الرابع من أسفل)» إبراهيم بن بكوش . 

(184) طبقات الأطباءء ص١‏ 4" (السطور 0-5 :)١5-١6‏ مجلس العلم المقرر في 
البيمارستان الفارقى؟ وعندما يتحدّث المؤلّف عن كتاب صنّفه هذا الطبيب بعنوان 
«كتاب البيمارستانات» يورد فى الجزء الثانى منه إجابات عن الأسئلة التى قدّمها 
الطلاب في هذا المجلس المُتعقد في المستشفى . ْ 

(1485) المرجع السابق» ص77 (سطر 017-1٠١‏ . 

(140) حول القسم الخاص بالوقفء انظر ص”47 وما بعدها فيما يلي . 

(191) انظر: ص77 فيما تقدم . 

(4)) المنتظمء جلاء ص١ ٠١‏ . 

0 المرجع السابق» ج7. ص 757 . 

( 0 المرجع السابق» ج7. ص ١؟7.‏ 

(14) المرجع السابق. جلاء ص7١١‏ وما بعدها . 

(147) المرجع السابق» جلاء ص5١‏ وما بعدها. 

(1410) المرجع السابق» جلاء ص 15-١١‏ . 

(194) المرجع السابق» جلاء ص7١‏ (سطر :)١6‏ (مسجد دعلج بن أحمد؛ . 

(19)المرجع السابق» جلاء ص4 !41 قولى تدريس الفقه بهاء في وقت ماء الفقيه 
الشافعي الكبير الدريكي (ته/ا"اه/ 187م). 


إعليف 


نشأة الكليّات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي القرب 

)3٠١(‏ فيمايتعلق بالاسم الكامل لبدر» انظر البداية والنهاية» ج١١»‏ ص707: نصر 
الدولة أبو النجم بدر بن حسنويه بن الحسين الكردي . وكانت الأقاليم الخاضعة له 
تضم الجبل» همدان» ديناور. بوروجرد» وأسد أباد ضمن مناطق أخرى . 

( للتفاصيل» انظر المنتظم» جلاء ص 97-١١‏ 7. 

(501) المرجع السابق» ج/ا» ص 777 (سطر 1-5)؛ انظر أيضًا شذرات الذهب. ج"؛ 
ص7١‏ (سطر ١-5؟)2‏ استنادا إلى كتاب ابن الجوزي «شذور العقود؛؛ البداية 
والنهاية» ج١١‏ ص4 15 (سطر )١11-١١‏ حيث جاء في النص: عَمَّر في أيامه من 
المساجد والخانات ما ينوف على ألفي مسجد وخان . 

)٠١(‏ المنتظمء ج١٠2‏ ص/7؛ 54 ,آ2/1. 

.)5١ -١8 (سطر‎ ١6١ )المنتظم. ج4ء ص‎ 9١ 5( 

)5١5(‏ تاريخ بغداد. 


٠١5(‏ قارن مع: 196 ,1أو4'ه10 (الإسفراييني. ت7٠5ه/‏ 17١1م)؛‏ نفس المرجع» 
ص ١7/7‏ (الدامغانى» تالازغه/ م١‏ ام). 


| انظر : 3144 ,م5ه ,-آ111.‎ )7١17( 

.2411, 31- 48 حول المدرسة النظامية ومدرسيها الأوائل» راجع‎ )7١( 

(309) لم يكن الجديد الذي أتى به بدر ونظام المُلّْك يتمثل في المدارس التي أسّسّاهاء 
وإغا في تأسيسها على هذا النطاق الواسع . 

. كانت المؤسّسّات المشابهة للمدرسة تُقام على مط المدرسة بطريقة أو أخرى‎ )١٠١( 

(١4,1,32411ن15؛‏ فتاوى الهيتمي» ج7٠‏ ص 75١‏ (الفقرة الأخيرة) و ص١4‏ 7 
(سطر .)18-١‏ 

1 فتاوى قاضي خان» ص”87 7 ؛ فتاوى الحسن» الورقة ١75‏ أ(سطر .)١7-١١‏ 

(511؟) فتاوى السبكي. ج7» ص44 (خصوصا سطر 77). 


الف 


التذييلات- الفصل الأول: النظم 
(14]) المرجع السابق. ج؟» ص ١67‏ (سطر 4 وما بعده من أسفل الصفحة) . 
)75١4(‏ طبقات الحنفية» ج١»‏ ص 707 . 
(515) المرجع السابق» ج؟ء ص١ ١5‏ . 
(1)) المرجع السابق» ج١»‏ ص ١57‏ . 
(114) المرجع السابق» ج١.‏ ص 710 . 
(15) انظر ص5؛ فيما يلي . 
)1٠١(‏ انظر مايلي ص» 5 وما بعدها. 
9 ,1200106102 (221) 
6 , 015.113 (222) 
( انظر: الإنصاف». جلاء ص88 . 


(7)) فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ص ١7-١١‏ ؛ فتاوى ابن تيمية (ط الرياض) ص 
.1١ 6-5‏ : 


(51) فتاوى الهيتمي» ج 7 ص/77 (السطر .)١5-1١١‏ 

(7/ انظر: فتاوى السبكي» ج؟.» ص77١‏ (سطر .)75-١‏ 

(10؟) انظر 153-8 ,فهم5. وقد أخطأ سانتيلانا (444 ,11 ,1]نناذا1) في وضع االشافعية 
في نفس الفئة مع المالكية» واعتبار الأحناف المذهب الوحيد الذي يسمح للواقف 
بأن يحتفظ لنفسه بإدارة الوقف» ولم يذكر شيئًا عن الحنابلة . 

(11) قارن: نشوار المحاضرة» ج١:‏ ص78١- 17١‏ . 

)229( ٠/301, 
٠ . فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج4» ص"‎ )0( 
. حول الأغراض الأخرى للوقف, انظر القسم المتقدم عن تصنيف معاهد العلم‎ )11( 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفى الغرب 
9 2417 (232) 
(777) منهاج الطالبين» ص185 : ولو اقتصر على «وقفت؟؛ فالأظهر بطلانه. 
(372) المرجع السابق : إذا جاء زيد فقد وقفت . 
(136) المرجع السابق : ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح . 
(0 المرجع السابق . 
5170) المرجع السابق . 
(3158) المرجع السابق»؛ ص185 . 
(79) قارن مع : 77/305,207. سيرد المزيد عن هذه المسألة فيما يلي ص87 عند الحديث 
عن مبدأ 16م لا0. 
4 113 (240) 
(151)المنتظم؛ ج١٠2‏ ص 70. 
(141) المرجع السابق» ج8: تظاهر الناس بالأموال. 
8 ؟) انظر : تلبيس إبليس» ص١17١.‏ 
(7545) لا يصدق ذلك على العصور الوسطى فقط حيث تفيض المصادر بالأمثلة» وإا 
يصدق على العصور الحديثة أيضًا. كتب ع17/26 .لذ خ.ذ يقول : 'بعض من 


يرغبون في الشهرة عن طريق الأوقاف والهبات يحصلون على المال بطرق مشبوهة 
تصل إلى حد الابتزاز والاستغلال6 . انظر: 233 ,2/1:1. 


(146؟) خلافته : ١-1596‏ اهم 404 1575م 
(0 نشوار المحاضرة» ج١.‏ ص758١1- 77١‏ . 
)١40(‏ المنتظم» ج59 ص98١-199.‏ 
)١114(‏ المرجع السابق» ج9: ص779 . 

264 


التذبيلات- الفصل الأول: التخظم 

0 الخطط. ج؟. ص786؟. 

. المرجع السابق» ج7» ص5١ (سطر 4 من أسفل)‎ )1١0( 

(161) المرجع السابق» ج؟. ص 5١١‏ : مسجد الذاخرة . 

(501) المرجع السابق» ج؟. ص 715. 

(16) المرجع السابق» ج؟7؛ ص؟59. 

(104١)لمعرفة‏ خلفية هذه الفضيحة وتفاصيل المسألة» انظر: الخطط. ج7؛ ص7 -١١‏ 
ا 

(7566) المرجع السابق» ص/١٠8-4١5.‏ 

)١67(‏ رفض أبو إسحاق الشيرازي أول مُدرس عيّن بالنظامية أداء الصلوات المكتوبة في 
أرض المارسة بسند اختلاس المواد التي بنيت بهاء والتي تم الاستيلاء عليها من 
بعض قصور بغداد المطلَّة على النهر 33 ,آ3/1. 

(161) المرجع السابق» ج27 ص8 ١‏ :1: «#وأنت إن أمنعت النظر وعرفت ما جرى تبيّن لك 
أن ما القوم إلا سارقًا (وليس سارق) من سارق وغاصبًا (وليس: غاصب) من 
غاصب . وإن كان التحرج من الصلاة لأجل عسف العمال وتسخير الرجال فشيء 
آخر. بالله عرّفني» فإني غير عارف» من منهم لم يسلك في عمله هذا السبيل؛ غير 
أن بعضهم أظلم من بعض» . 

(6١7)لمعلومات‏ عنه» انظر تكله . 

()) انظر: الدارس» ج١١‏ ص "١‏ (سطر /- 76 

(10)لمزيد من التفاصيل» وللدافع الأساسي عند ابن الجوزي لتأليف هذا الكتاب» انظر 
0 -69 ,1511لا . 

(511) معي النعم»ء ص78- 79 . 

(6) المرجع السابق» ص 7. 
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نشأة الكليات..معاحد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
(177) المرجع نفسه. 
(115]) المرجع السابق» ص٠‏ 5- 4١‏ . 
(514) المرجع نفسه : فعليه أن لا يخلط . . . وإلا. . . صار الكل حرام . 
( الإنصاف» ص556-/579. 
00 المرجع السابق» ص7" . 
(51) نفس المرجع . 
(519) الفتاوى العالمكيرية (الهندية)» ج7١‏ ص778. 
(70؟) فتاوى خير الدين الرملي» الورقة ١17‏ ب (سطر 8 وما بعده) . 
(71071) انظر ص07 وما بعدها فيما يلي . 
(7177) سوف يستخدم هذان اللفظان بالتبادل فيما يلي» وإن كان لفظ المتولي أكثر استعمالاً . 
(7؟) الإونصاف. جلاء ص27 ؛ 204 ,78/3204 
(17) فتاوى الأنقرويء ص ١77‏ (أسفل الهامش)؛ فتاوى ابن نجيمء ص45 . 
(7070) انظر: فتاوى الأنقروي» ص١77.‏ 
(77)) المرجع السابق» ص١١5؟‏ (سطر .)١5-1١6‏ 
110 المرجع السابق» ج98 ص0١1١‏ (سطر 5- 4). 
(778) 34,آ101. 
(71109) قارن مع كتابه «التنبيه في الفقه؛» ص17 : «لا تحل الصلاة في أرض مغصوبة». 
لترجمتها الفرنسية» انظر 33 ,1 ,4011720416108 . 
,آ141 (280) 
(181) اقتبس المرداوي من كتاب أبي يعلى الذي لم يذكر اسمه» ولم يقتبس من الكتاب 
الذي يحمل نفس العنوان للماوردي . انظر: الأحكام السلطانية» لأبي يعلى. 
ه٠0‏ 


التذييلات- الفصل الأول: النظم 
(8) الإنصاف» جلاء ص51 . 
)1١87(‏ قارن مع : فتاوى ابن نجيم»ء ص97- 97 . 
)١85(‏ كما ورد في فتاوى السبكي» ج7ء ص57١‏ (سطر .)١1-1١6‏ 
)١46(‏ محمد بن سعيد بن عبيد الله الحارثئي (ت١7ه/‏ 4١17م)»‏ مؤلّف كتاب «تفهيم 


التحرير لنظم جامع الكبيرة؛ انظر الإنصاف المرجع السابق ذكره؛ والذيل» لابن 
رجب (ط دمشق)؛ ج١‏ » ص55١2‏ وهامش (7). 


(185) الإنصاف, جلاء ص57 . 
(141) فتاوى قاضي خان؛ ص 71١0‏ . 
(18) فتاوى الأنقروي» ص١71‏ (الهامش). 
(189) يستعمل الأنقروي كلا اللفظين «الناظر» و«المتولي» في الدلالة على وظيفة القيّم . 
(140) فتاوى الأنقروي؛: ص777 . 
(191) المرجع السابق» ص؟7317 . 
(؟14) فتاوى قاضي خان»؛ ص8١7‏ . 
() فتاوى السبكي» ج7» ص ١5١‏ ؛ الإنصاف», جلاء ص17 . 
(95؟) فتاوى شهاب الدين الرملي» ص77 . 
(116) المرجع السابق» ص/517- 58 . 
)١97(‏ فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج15 » ص7 . 
(191) فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» ج١7‏ ص/717- 594 : إنما ذاك تخيير مصلحة لا 
تخيير شهوة . 
(594؟) الإنصاف» جلا ص/07 . 
(44)) فتاوى الهيتمي» ج7؛ ص 14١0‏ (أخر الصفحة)ء» ص١791‏ (سطر .)7-١‏ 
0١‏ 


نشأة الكليات.. معاحد العلم عند المسلمين وفى الفرب 

(0") فتاوى ابن نجيم؛ ص41 . 

( فتاوى الهيتمي» ج77 ص7520 (سطر 5 -5). 

(707) معيد النعم» ص 5١‏ . 

. 54١0 فتاوى قاضي نخان» ص‎ )3١( 

(704) المرجع السابق» ص8١7.‏ 

(7"00) فتاوى الأنقروي.ء ص7١7‏ (النصف الأسفل) . 

( فتاوى قاضي خانء» ص7١"7.‏ 

000" المرجع السابق» ص5 .7١‏ 

. فتاوى ابن نجيم» ص46‎ )3١8( 

(209 فتاوى الأنقروي» ص777- 775 . 

)71١(‏ فتاوى قاضي خانء ص٠‏ 7؛ فتاوى السبكي» ج7. ص17 : قاضي المدينة 
التي يوجد بها الوقف. 

(1") الإنصاف. جلاء ص١2‏ (سطر ؛ - 0). 

(؟1”) المرجع السابق. جلاء ص54 . 

1" المرجع السابق. جلاء ص .7/١-59 25١‏ 

.77١ فتاوى قاضي خان» ص‎ )"١15( 

(715) طبقًا لما ورد في الإنصاف» ج/اء ص54 (سطر 19- :)73١‏ لا يجوز للواقفين 
شرط النظر لذي مذهب معين دائما . 

0" للإطلاع على تفاصيل هذه النظرية» انظر: 3ئة'513ىلهم 

(10) فتاوى قاضي خان» ص 75١0‏ . 

(1") قول قاضي نخان بخصوص وضع الوقف تحت إشراف عدد معين من الرجال» أي 

003 


التذييلات- الفصل الأول: التُظُم - 
لجنة» لهم حق تعيين المتولي يؤيده تاريخيا ما قاله ابن البنا (ات1١417ه/ 1١174‏ م) من 

قبله في يومياته ؛ انظر الفقرة التالية فيما يلي . 
)"١9(‏ انظر 136 ,/ا5ة11: أجلسوا أبا طالب أخا نقيب النقباء في الموضع الذي كان فيه 


إلياس . 
(77) انظر 8142 لنةذ2: عبر قاضي القضاة إلى قبر أبي حنفية ليجلس أبا طالب أخا 
نقيب النقباء ومعه جماعة . 


(51”) المنتظمء ج١٠‏ ص7 (سطر 5-4). 

(77) لدينا فقرتان تشيران إلى وجود جنة من المشرفين على إدارة الوقف» فيما يختص 
بالمذهب الحنفي على الأقل : انظر فتوى قاضي خانء تذييلة (711) أعلاه» وقول 
ابن البنا في يومياته» تذييلة )17١19(‏ فيما سبق . 

(77) فتاوى السبكي» ج7: ص4 ١6‏ . 

(775) فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» ج١27‏ ص11 . 

(7”15) الإنصاف». جلاء ص09 . 

(17”) فتاوى ابن نجيم» ص45 . 

(50”) الإنصاف» جلاء ص04-68 . 

(؟”) المرجع السابق» ص04 . 

(79”) الإنصاف.» ص٠١"‏ (سطر )7-١‏ . 

(7) المرجع السابق» ص١٠‏ (سطر 7 وما بعده) . 

(1**”) (18 -17) 1838 .801 ,طقطعلد نم84 ؛ ويضيف النص : «وقعد للتدريس والنظر». 

(5”) الإنصاف» جلاء ص١2‏ . 

("1) المرجع السابق» جلاء ص١2‏ . 

0 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

(774) فتاوى قاضي خان» ص7775. 

(710) معيد النعم»ء ص8/. 

(7777) الأحكام السلطانية» للماوردي. ص77 ؛ 144 ,كانهاةا5 :55 ,آ ,عتته ه1101 . 
(/7703) فتاوى قاضي نخان. ص 790 . 

(778) فتاوى ابن نجيم» ص88 . ظ 

(79) فتاوى قاضي خان؛ ص 750 . 

(774) المرجع نفسه . 

(41) فتاوى السبكي. ج؟» ص ١؛‏ (آخر الصفحة)» ص47 (سطر .)١‏ 

(؟4") فتاوى ابن نجيم؛ ص47 . 

(741) فتاوى الأنقروي» ص777. 

(45") فتاوى الهيتمي» ج17 ص 1590 (سطر /11- 377) . 

(3"55) المرجع السابق» جلا ص57 . 

( ") فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» ج١271‏ ص50 . 

0 ") فتاوى قاضي خان» ص795 . 

(54”) الأحكام السلطانية» للماوردي» ص8؟ 170 ,15ن5]80؟ قارن مع : أبو يعلى» 


ص١1‏ . 
(7”49) الأحكام السلطانية» للماوردي.؛ ص97- 45 ؛ 200 ,0]5ا/5)8 . 


(0") الإنصاف» جلا ص/اه- 98 . 

(01") فتاوى ابن نجيم» ص87 . 

(67") فتاوى قاضى خان» ص 780 : للقيّم أن يفعل ما فى تركه خرات المسجد . 
وى فاصي ص 2 في بركة حرا 


0 


التذييلات- الفصل الأول؛ التظم 
(7051) الإنصاف», جلاء ص58 . 
(00") هذا اللفظ يعني أيضا مبلغًا متفقًا عليه لإعادة عبد آبق؟؛ وله نفس المعنى الذي تدل 
عليه الألفاظ الفرنسية عكذةا01:121؟ ,11م ,اذء0:1] راجع : 20ة ./.ة رامعلع[أممناك 
ل 


(05) في الدرر الكامنة» ج14 » ص777. 

(00") فتاوى السبكي؛ ج 7 ص55 . 

(04") الإنصاف». جلاء ص50 (سطر 17-17). 

(769) فتاوى قاضي خان» ص707: جاز ويبرأ عن الضمان. 

(0") المرجع السابق : لو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنًا 
للكل. 

(71) فتاوى الهيتمي» ج7» ص757 (سطر 175-1). 

(55”) راجع ص18 فيما سبق . 

(5”) الإنصاف» ج/اء ص88 . 

(74”) المرجع السابق . 

(70") فتاوى ابن نجيم؛ ص45 . 

(707") فتاوى الهيتمي» ج"اء ص؟7١7‏ (سطر /ا١-‏ 74). | 

71) نفس المرجع » ج"اء ص 774 (السطر السادس من أسفل)» ص 717١‏ (سطر 07-١‏ . 


(114) فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة). ج؟ » ص8 - 4 ؛ فتاوى ابن تيمية (ط الرياض) » 
ج١2‏ ص ١9/-١6‏ . 


(79) انظر: فتاوى السبكي» ج١»‏ ص ص 447-586 . 
(73) فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة). ج؟» ص١٠١٠- ١‏ ؛فتاوىابن تيمية(ط 
الرياض)» ج١7‏ ص؟١١-16.‏ 
06 


نشأةالكليات..مماحد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

(771) الإنصاف. جلاء ص89 . 

(1/””) فتاوى الهيتمي؛ ج7؛ ص 764 (سطر .)١9-١١‏ 

(717) الإنصاف» جلاء ص”5 . 

(175") انظر : كتابه تلبيس إبليس» ص١7١.‏ 

(770) فتاوى الهيتمي» ج"اء ص777 (الثلث الأسفل) . 

(77/7) نفس المرجع» انظر أيضًا: الإحياء؛ ج؟: ص ١١١‏ وما بعدهاء والتعليق في 
الإتحاف. ج7» ص؛ ١6‏ وما بعدها. 

(/7/) راجع فتاوى السبكي» ج27 ص68 . 

(778) فتاوى النووي» ص8/. 

(7/9؟) فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج؟ » ص١١‏ ؛ فتاوى ابن تيمية (ط الرياض) » 
ج1١‏ ص40 . 

.7١١ فتاوى قاضي خان» ص‎ )١80( 

.١7,ص‎ » فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج؟‎ )8١( 

(85”) فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» ج١7.‏ 

(87) طبقات الشافعية» للسبكي» ج5. ص07 ” (سطر 5). 

(85”) انظر» على سبيل المثال: فتاوى الهيتمي» ج'اء ص77 (سطر .)١1١-4‏ 

(865”) فتاوى الأنقروي» ص”77؛ الفتاوى العالمكيرية» ج 7 صه١"7.‏ 

(7”85) الإنصاف,» جلاء ص ص07- 54 ؛ أيضاً: فتاوى الهيتمي» جاء ص75 
(السطر الأخير)- 701 (سطر ١-5)؟‏ فتاوى الفركاح, الورقة 4" ب؛؟ فتاوى 
منفاريزاد» الورقة 14أ؟ فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» جالاء ص55-/51؛ 
فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج14 » صة . 
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التذييلات- الفصل الأول؛ النتظم 

(7"80) فتاوى الفركاح» الورقتان 44 ب- 45 أ. 

(78) الإنصاف, جلاء 277 

(" فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)؛ ج١7؛‏ ص١/.‏ 

(40) فتاوى الهيتمي» ج؟ء ص”77؟ (سطر 17-75)؛ قارن مع : فتاوى ابن نجيم» 
ص 45. 

(91") يبدو أن رأي ابن تيمية في هذا الصدد يتعارض مع الرأي السابق الذي سبق ذكره 
في ص8/ فيما تقدّم» حيث أعطى الأولوية للمّدرس على الطلية» ولكن لعل 
وقائع الحالة السابقة لم تكن قد ذُكرت بالكامل . 

(0 الإنصاف. جلاء ص54- 56 . 

(9) نفس المرجع » جلا ص 590 . 

(95") فتاوى شهاب الدين الرملي» ص؟177 ؛ فتاوى المقدسي» الورقة 51ب . 

(445”) فتاوى الأنقرويء ص 570 (السطر الثالث قبل الأخير): فلا يأخذ من الوظيفة 
شيئًا ؛ ونفس المرجع (السطر الخامس من أسفل): فلا بأس له أن يأخذ الوظيفة لأنه 
ميلم والكتابة من جملة التعلّم . 

فتاوى خير الدين الرملي» الورقة 757١ب‏ (سطر 8 وما بعده) . 

(400) فتاوى نخير الدين الرملي» الورقة 177أ(سطر 77 وما بعده)» الورقة ١17‏ ب 
(سطرة). 

(94) فتاوى السبكي» ج١»‏ ص 4817-4860 . 

(46") المرجع السابق . 

(0 )مرجع السابق» ج7١‏ ص08 (سطر .)77-١1/‏ 

(0 )الإنصاف. جلاء ص04-08 . 


(؟: 5) المرجع السابق» جلا ص7ه- 61. 
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نشأة الكليّات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى القرب 

(* ]) المرجع السابق» ج/اء ص67- 04 . 

)5١5(‏ فتاوى الفركاح» الأوراق من 0/8 ب- 54أ. 

(505) فتاوى الأنقروي» ص 770 . 

(507) فتاوى الفركاحء الورقة هلاب . 

(00 4 ) فتاوى ابن تيمية (ط القاهرة)» ج4» ص7 . 

(508) فتاوى قاضي نخان» ص 186 . 

() فتاوى النوويء» ص8/. 

(١4)المرجع‏ السابق» ص7١7.‏ 

(0 فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» جالاء ص5 7١17-7١‏ . 

.)77-١0 (سطر‎ 75١٠ فتاوى الهيتمي» ج7» ص‎ )١7( 

( ]) المرجع السابق» ج”7. ص 77١0‏ (سطر ١١-5١)؛‏ وص727. 

. فتاوى ابن نجيم» ص45‎ )4١4( 

(414) فتاوى الهيتمي» ج”7» ص777 (الثلث الأسفل): إذا اندرس شرط الواقف» 
جعل بينهم بالسوية. 1 

(413) المرجع السايق» ج37 ص؟7١5؟‏ (سطر 9١-515؟7).‏ 


ليك 


التذييلات- الفصل الثاني؛ التعليم 


)١(‏ طبقات الأطباء» ص/777. 

(1) المرجع السابق . يذكر ابن بطلان سبعة عشر عاًا صتّفهم تحت الأقسام الثلاثة؛ فذكر 
خمسة أسماء تحت كل من القسمين الأولين» وسبعة تحت القسم الثالث» على النحو 
التالي: الأجلالمرتضى (انظر 8.2 304 283 ,1أوة' 158 . لعرجمته: ولد 00ه/ 
5م وتوفى 41*7ه/ 545١1م)؛‏ أبو الحسين البصري (نفس المرجع» ص١9/1١:‏ 
وهامش (5): ت475ه/ 86١1م)؛‏ أبو الحسن القدوري (نفس المرجع» ص8١‏ 
هامش /)١(‏ (ت578ه/ 717١1م)؛‏ أقضى القضاة الماوردي (نفس المرجع» ص 77١١‏ 
هامش (5): ٠460ه/‏ 58١1م)؛‏ أبو (وليس ابن) الطيب الطبري (نفس المرجع» 
ص ٠١7‏ وهاش 5 ولد58"اه/ 1609م وتوفي ٠45ه/‏ 58١1م).‏ من الواضح أن 
هؤلاء العلماء يتتمون إلى قسم العلوم الإسلامية والذي تركه ابن بطلان دون تحديد. 
والعلماء الآنية أسنماؤهم أدرجهم تحت قسم «علوم القدماء: أبو علي بن الهيثم 
(ت١47ه/‏ 79١٠م؛‏ انظر (851 ,1 ,1مهنا3 ,469 ,1 ,081 ؛ أبو سعيد اليمامى ؛ أبو 
علي بن السمح؛ صاعد الطبيب؛؟ أبو الفرج عبد الله بن الطيب (ت5470ه/ "57١٠م‏ 
(884 ,1 .آممنا5 :482 ,1 ,041. وتحت قسم «علوم الأدب وأدب الكاتب؟ وردت 
الأسماء الآتية: على بن عيسى الربعي (ت١57ه/‏ 79١٠م)؛‏ انظر : ,أممنا5 ,.ئ081© 
1 والمنتظمء ج8» ص2)55؛ أبو الفتح النيسابوري» الشاعر مهيار (ث 47/8ه/ 
/7١ام):‏ 401,8.2 ,آذوة ه16؛ أبو العلاء بن نزيك» أبو علي ابن موصلايا (ت 
/41ه/ 5١1م):‏ المنتتظمء ج8» ص١5‏ ؛؟ الرئيس أبو الحسين (لا الحسن) الصابئ 
(ولد09٠ه/‏ 459م, توفي 4448ه/ 57١1م):‏ 5.2 لمة 15 ,آثننوة همل أبو 
العلاء المعري (ت 459 5ه/ 51 ١1م):‏ 449 .1 .أومنا5 ,356 ,آ,ئ1لى0)» المنتظمء 
ج34 ص84١188-1.‏ 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
(*) معجم الأدباء. ج0ء ص 179 . 
(5) وفيات الأعيان» ج27» ص؛ ٠١‏ . 
(4) معجم الأدباء؛ ج/1١»‏ ص 17/5 . 
(5) انظر: ص٠٠"‏ فيما يلي . 
(0) نآك 6» مجلدان وثلاثة ملاحق ضخمة . 
(8) 645» عدة مجلدات . 
(9) الدارس» ج١.‏ ص78 : يتكلم على الحديث بكلام مجموع من علوم شتى من الطب 
والفلسفة وعلم الكلام. . . وعلم الأوائل . 
(١1٠)نزهة‏ الألباء» ص06 . 
)١١(‏ المرجع السابق : النحو معقول من منقول» كما أن الفقه معقول من منقول . 
(0) كشف الظنون» ج١ء‏ ص١١‏ . 
)١1(‏ فتاوى الهيتمى» ج7» ص4 75 (سطر 0-4). 
)١14(‏ المرجع السابق» ج7؟» ص5 76 (سطر .)١6‏ 
(15) كشف الظنون» ج١ء‏ ص77 . 
(1) المرجع السابق» ج1١‏ ص77 . 
)١0(‏ انظر: معجم الأدباء» ج/0١‏ 2 ص5 .7١‏ 
(14) طبقًا لما ورد في المرجع السابق» ج7١‏ . ص 150-١9‏ . 
(1) المنتظم» جلاء ص7178- 774 : ويحضر عنده الشيخ الكبير وذو الهيبة فيقدم عليه 
الحدث (وليس الحديث) لأجل سبقه . 
(١؟)‏ المرجع نفسه . 
(11) وفيات الأعيان» ج7ء ص 7760. 
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التذييلات- الفصل الثاني؛ التعليم 
(11) المنتظمء ج١٠.‏ ص/ا2. 


(؟) شذرات الذهب» ج7؛ ص”77: أبو الحسن على بن فضال المجاشعي القيرواني» 
0 ,1,157 .أمنا5 ,مله 0 . 


610 ,1 .إطنا5 ,387 ,1 ,مك0 » توفي 4717ه/ 79١1م2‏ كَتَبْ «طريقة الخلاف 
بين الشافعية والحنفية مع ذكر الأدلة لكل مهمة». (مخطوطة بالقاهرة) . 

)١5(‏ الذيل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج١ء‏ ص77 وما بعدها؛ الذيل» لابن رجب (ط 
القاهرة) ج١»‏ ص47١‏ وما بعدها: قرأ الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة 
وبرع في ذلك؛ أيضًا. المتتظمء ج١٠.‏ ص47 . 

(53) ج١1‏ صض١5لاء‏ ص777. 

(10) الذيل» لابن رجب (ط دمشق)ء ص١‏ 77؛ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج١»‏ 
ص”197. 

(8؟) انظر أيضمًا: 237,823 ,اذوه مدآ . 

(19) معجم الأدباء؛ ج7١‏ , ص1517”5- 71750 . 

(2) المرجع السابق. ج5١‏ ص9 . 

(1") المنتظم» ج١٠‏ . ص77 : كان عاريًا من علوم الشريعة ولم ينفق إلا على الجهال. 

(؟) معجم الأدباء؛ ج6١‏ ص709: ينبغي للعالم أن يكون عنده كل شيء فإن لكل 
نوع طالبًا. 

(") انظر ترجمته في : طبقات الأطباءء ص 5887 وما بعدها . 

(4) لا شك أنه الكتاب الذي ألّفه ابن قتيبة . وهناك مؤلّات أخرى تحمل نفس العنوان» 
انظر: كشف الظنونء» ص559-٠5,7.‏ 

(36) المرجع السابق» ص١١17-‏ 717 . 

(5”) المرجع السابق» ص١460١- ١5017‏ . 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

(0") انظر : الجامع المختصرء ج١١-17.‏ ص715ء 5917 . ابن فضلان» جمال الدين 
أبو القاسم يحيى بن علي بن بركة (ت540ه/ 11414١م)‏ الفقيه والمُدرس» كان 
مشهورا على وجه الخصوص بمعرفته بالجدل والنظر؛ انظر المرجع نفسهء ج١١- ١75‏ 
والدارس» ج١»‏ ص717. 

(8) المرجع السابق» ص7888 . 

(9*) هنا ينقل المترجم رسالة بعث بها إلى عبد اللطيف؛ ورسالة من هذا الأخير إلى والد 
المترجم؛ انظر المرجع نفسهء ص ص .75941-179٠0‏ 

(40) المنتظمء ج١٠:‏ ص77 (سطر 1- 7١)؛‏ أقرأ في السطر ١١‏ : «يُدرَ علي» وليس كما 
جاء فى المخطوطة «يدري على» . ١‏ 

(41) ابن أبي مسلم الفرضي (ت5٠5ه/ 1١15‏ م) كان يجلس تلاميذه بحسب علمهم 
بغض النظر عن أعمارهم؛ المرجع السابق» جلاء ص71/8- 7174 . 

(؟5) الفنون» صلا٠/,.‏ 

('4) وفيات الأعيان» ج؟» ص6١7.‏ 

(54) طبقات الأطباء» ص7؟527. 

(50) وفيات الأعيان» جا ص/7. 

(7؟) فتاوى السبكي. ج5١‏ ال 0 

(50) فتاوى الهيتمي» ج27 ص ص١601؟-‏ 5066 , 

(54) فتاوى ابن الصلاح» الورقة ؟5أ. 

(0) انظر كتابه المنتظم» ج١٠‏ ص5 ١5‏ . 

(00) فتاوى الفركاح» الورقة ٠5أ.‏ 

(61) الدارس» ج١.»‏ ص95١‏ (سطر5١7-1١).‏ 

(01) معجم الأدباء» ج/10» ص/ا77 . | 
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التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 
(01) فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» ج١21‏ ص7١7‏ . 
(04) فتاوى ابن الصلاح» الورقة 77 أ. 
(64) فتاوى شهاب الدين الرملي» الورقة ٠١١‏ أ» ب. 
(01) فتاوى الفركاح» الورقة 51 ب. 
(01) كشف الظئون.» ص4"". 
(08) معجم الأدباء» ج/1١»‏ ص05 7. 
() الذيل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج١؛:‏ ص7١7‏ (سطر 17- .)١5‏ 
)٠(‏ المرجع السابق» ص١7‏ (سطر .)15-١١‏ 
)7١(‏ وفيات الأعيان» ج؟» ص 747-110 . قضى سنواته العشر الأولى مع مالك 
تلميذاء وليس صاحبّاء فيما يبدو. 
(17) المرجع السابق» ج 7 ص37 . 
() الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج1١‏ ص١‏ 7 (سطرلا- 4): طبقًا لما ذكره الققاضي 
أبو الحسين بن الفراء ابن أبي يعلى . 
(14) المرجع السابق» ص10/7- 19/7 طبقًا لما جاء في الترجمة الذاتية لابن عقيل . 
(50) 716 401 ,طقطعلةاهن38» والأنساب. مادة «أر غياني' (وفي طبعة حيدر أباد. ج١»‏ 
ص1"58١).‏ 
() وفيات الأعيان» ج١‏ ص84-/ا48. 
(50) معجم الأدباء؛ ج5» ص5 ٠١‏ . خلافة المأمون: 94اه/ 417م-118ه/ 81779م. 
(74) طبقات الشافعية» للسبكيء ج27 ص7١-37.‏ 
(59) المنتظمء ج48» ص98١‏ . 
1 ,05هقآ (70) 
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نشأة الدكليات...معاهد العلم عند ا مسلمين وفي القرب 

(1) المتتظمء ج١٠‏ ؛ ص 187 . 

(7/) حول ابن البناء انظر 81359» المقدمة . 

(/9) وفيات الأعيان» ج١1‏ ص١٠‏ . 

204-6 ,اتوك ' هآ:(20 -19) 362 .101 رطقطعلمتصسة/8 (74) 

(15) الوافي» ج١ء‏ ص17 » حول ابن الردّار» انظر: 111,43 

(77) المنتظمء ج١٠‏ ص/77؟54.آ2/41. 

42 101 ,طقلم مس8 77 

(/7) وفيات الأعيان» ج27 ص١٠7.‏ 

(79) المرجع السابق» ج" ص 1155 77370 . 

(60) المرجع السابق» ج"اء ص950١-‏ 191 . 

)8١1(‏ المرجع السابق» ج0» ص144-/1917 . حول ترحّل العلماء المسلمين الأندلسيين 
لطلب العلم في بلاد المشرق الإسلامي» انظر رسالة الدكتوراة الوشيكة على الانتهاء 
للطالب ميشيل لنكر :6كلهع.آ ا84186 (جامعة بنسلفانيا- الدراسات الشرقية)؛ 
بخصوص التعليم في أسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي؛ انظر رسالة 
الدكتوراه الوشيكة على الانتهاء للطالب كاي ماكاي هيكان -هفكللاء1آ -نزهكاء11 برها 
(هارفارد- اللغات الرومانسية) . 


(41) ترجمته في المرجع السابق» ج١»‏ ص/777 وما بعدها. قتله الحجاج . 
(81) انظر: وفيات الأعيان» جا ص75 7. ش 

(8) المرجع السابق . 

(86) وفيات الأعيان. ج7١»‏ ص15 وما بعدها. 

(7/) نشوار المحاضرة» ج5 » ص75475-/557؟؛ المنتظم» جلا ص30 . 
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التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 

(81) المرجع السابق» جلاء ص 71١7‏ . 

(80) نشوار المحاضرة» ج4 » ص١١‏ !؛ المنتظمء ج”: ص17 7. 

(89) معجم الأدباء» ج7ء ص177 . 

(:4) طبقات الشافعية» للسبكي» ج4» ص”7١٠‏ (سطر 4 وما بعده). 

(91) المنتظم. ج9. ص١١١.‏ 

(4) طبقات الحنفية» ج١»‏ ص77,١‏ . 

٠‏ (4)المنتظمء ج١٠‏ » ص ١5 ١‏ : كان أميًا لا يكتب. 

(45) الذيل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج١؛:‏ ص ص769- 7”50: كان تعليقه الخلاف 
على ذهنه . 

(40) سورة الفاتحة أول سورة في القرآن الكريم» تتألّف من سبع آيات قصيرة يقرأها المسلم 
بسهولة كما يقرأ النصراني الصلاة الربانية. حول الظاهرء انظر : معجم الأدباء» 
ج48 ص١١٠.‏ 

(7) الدرر الكامنة» ج1١‏ ص0١7١‏ (سطر .)١7-١5‏ كان ابن تيمية رهين السجن ولم 
تكن مواد الكتابة في متناول يده» ويبدو أنه كتب بحثه عن الاستحسان دون الاستعانة 
بمصادر المكتبة أثناء و جوده في السجن . انظر 68 -4446 .28 .4150 هذ ,امدقطناذ1 . 

(90) الدارس» ج١»‏ ص”77١‏ (سطر 17). 

(18) الدرر الكامنة؛ ج؟. ص4 ٠١‏ : كان كثير الاستحضار؛ قارن مع : شذرات الذهب» 
ج37 ص787. 

() الدارس» ج١ء‏ ص”1177- 7375 . 

(١٠٠3)المنتظم.‏ ج١٠‏ . ص1727 : كان محفوظه قليلاً» فكان يردد ما يحفظه . 

(١١0)انظر‏ ص 7١5‏ فيما بعد. 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

. أ: لم يكن يفهم شيئًا‎ ١517 ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة دمشق)» الورقة‎ )٠١7( 

. 0١ص‎ . معجم الأدباء» ج19‎ )1١( 

. ٠٠١ ج7اء ص‎ /54١-45٠ الفقيه والمتفقه» ص‎ )٠١5( 

.)7 -" (سطر‎ ٠١ ١ص المرجع السابق» ص 41477-547/ ج7؛‎ )٠١5( 

. 1١5 -1١١7ص المرجع السابق» ص447-450/ ج7ء‎ )1١7( 

)2١ 0‏ المرجع السابق»؛ ص41 4/ ج؟'ء ص5 0٠١‏ , 

.٠١ المرجع السابق؛ ص0١ 40/ جاء ص5‎ )2١( 

)١4(‏ المرجع السابق» ص١‏ 55 وما يعدها/ ج7١‏ ص/١٠‏ وما بعدها. 

(١١1)المنتظمء‏ ج9ء ص (سطر ١4‏ وما بعده): كان يعيد الدرس في بدايته ماثة مرة . 

)١١1(‏ المرجع السابق؛ ج9؛: ص77١‏ (سطر :)١7-1١١‏ كان يعيد الدرس في بدايته 
بمدرسة نيسابور على كل مرقاة. . . مرة» وكانت المراقي سبعين. 

)١١(‏ المرجع السايق» ج١٠‏ ص147 : إذا لم تُعد الشيء خمسين مرة لم يستقر. 


. . . المرجع السابق» ج4» ص7١ (سطر 77 وما بعده): كنت أخد المختصرات‎ )١1*( 
. فأنظر في الجزء وأعيده ولا أقوم إلا وقد حفظته‎ 


. فيما سبق‎ ١١90 طبقات الشافعية» للسبكي» ج54 » ص”7١٠ ؛ قارن مع : ص‎ )١١4( 
معجم الأدباء» ج18» ص6/.‎ )١1١16( 
. 18٠ ذكر في تاريخ الجامعات» ص‎ )١١7( 
. 541 طبقات الأطباء»ء ص‎ )١11( 

"قتقعلة طل" .5.7 والاعططءأمم 511 لطة ناآ ع5 (118) 
)١19(‏ معجم الأدباء» ج7١‏ ص177- 1715 . 
)1١(‏ المرجع السابق» ج7١‏ » ص77 حيث وردت «مذاكرة» أخرى للشعر. 
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التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 
)١111(‏ المرجع السابق» ج8١:‏ ص55 : قد ذاكرته فأغربت عليه خمسة وثمانين حديئًا 
وأغرب على ثمانية عشر حديثًا . 
(1) المرجع السابق» ج18١‏ ص07 ؟ أيضا المرجع نفسه. ج7اء ص47١-‏ 1517 . 


)١(‏ 266 .101 ,11235ة]13ا)3 : أبو مسعود الراضي . . . المذاكر بغرائبها (أي غرائب 
الحديث). 


. 18٠ وفيات الأعيان. ج١, ص8/ا1-‎ )١15( 
.)4 -7 الفقيه والمتفقّه»ء ص417/4-4178/ جلا ص718١ (سطر‎ )١15( 
المرجع السابق» ص41/8/ ج7» ص177 (سطر 17). المفترض هنا أن الطالب‎ )157( 
إنما يكتب من حفظه فقط عندما يكون لديه إلمام تام بالنص» على أن يتثيّت منه فيما‎ 
. بعد‎ 
.)7 ج7ء ص78١ (سطر‎ /48١ المرجع السابق» ص‎ )111( 
معجم الأدباء؛ ج/10» ص717.‎ )١1( 
. شذرات الذهب» ج١. ص7875 : لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه‎ )١119( 
)130( ,طق لمنصن34‎ 101. 8 
)131( ,.لط1‎ 01. 1378 )12( 
.,/4 نشوار المحاضرة» ج54 » ص‎ )17( 
رسالة في الصحابة» ص 170 ؛ ذُكرت في: 95 ,قهذع0:1‎ )1( 
. خلافته: 1-96١٠اهم/ الا »الام‎ )١5( 


. المرجع السابق‎ )11١( 
. طبقات الفقهاء » ص١ . التأكيد للمؤلّف‎ )( 
.)60 المرجع السابق» ص9١ (سطر‎ 0 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

(1128) المرجع السابق» ص74 (سطر 7). 

(19) المرجع السابق» ص8 (سطر ١5‏ وما بعده) . 

(140)المرجع السابق» ص١4-‏ 41 . لمزيد من التفاصيل والتاريخ الصحيح لوفاته 
انظر: طبقات الشافعية» للسبكي. ج235 ص76,١‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب» 
اج ص١ه-075.‏ 

(151) المرجع السابق» ص97 . 

. المرجع السابق» ص54‎ )١57( 

. طبقات الشافعية» لابن كثيرء الورقة 85ب؛ أيضا المنتظم» ج/ا» ص ه‎ )١57( 

)١115(‏ طبقات الحنفية» ج١»‏ ص776. 

. 5١ص المرجع السابق» ج؟؛‎ )١155( 

)١157(‏ المرجع السابق» ج7» ص ١/77؛‏ مقدمة ابن خلدون. ص 551 ؛ ,عندوناءه1121 
9 .حول النسخ المخطوطة من «الطريقة الرضوية» في القاهرة وميونيخ» انظر 
1 ,1 ,.1اممنا5 ,375 ,1 ,ملة 0 . 

)١40(‏ مخطوطة. المكتبة الظاهرية بدمشق» «أصول الفقه4» 9/8 4/ا؛ ومجموعة 
جاربت بجامعة برنستون» مخطوطة رقم .١8457‏ 

)١5(‏ الواضح» ج١ء‏ الورقة 7١‏ أ ب. 

)١44(‏ معجم الأدباء» ج١١‏ . ص 784 . يوضح النص هنا استعمال كلمة #شحناء» بمعنى 
خصومة أو بغضاء.ء والسياق العام للكلام. وعندما سمع ابن العارف أن كتاب 
«الفصوص؟ لأبي العلاء سقط في البحر مع الخادم الذي كان يحمله» علّق ببيت 
ظريف بأن ذلك هو حال كل شيء ثقيل» فهو يغخوص: 

قدغاص في البحر كتاب الفصوص202 وهكذاكل ثقيليغوص 
وكلمة «ثقيل» تعني أيضًا الشخص الغبي متبلّد الحس . فرد أبو العلاء على هذا 
014 


التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 
البيت قائلاً إن الكتاب عاد إلى منشأه حيث توجد اللالى: 
عاداداإلى مع دنهإنما 2 توجدفي قعرالبحارالفصوص 
ا مرجع نفسه . 

)16١(‏ نشوار المحاضرة» ج7؛ ص/7707؛ معجم الأدباء؛ ج١1‏ ص77. 

(١16)المرجع‏ السابق» ج4» ص55١-‏ 156 . 

(؟161١)‏ طبقات الأطباءء ص١7‏ (سطر 8). 

./7 ١ص كشف الظنون.‎ )١16( 

(165)لمزيد من التفاصيل عن «قرأ» انظر فيما يلي: الفصل الثالث؛ تحت عنوان: «#شيخ 
القراءة؛ . 

(166) لم تكن أي من المرحلتين تركز بصفة خاصة على فئة واحدة من مواد الدراسة؛ 
فكان طالب المرحلة الجامعية (الأولى) يدرس المناظرة والمسائل الخلافية» وطالب 
المرحلة العالية يستمر في دراسة المبادئ الأساسية لمذهبه . 

)١167(‏ وفيات الأعيان» ج١»‏ ص709-708. 

(160) المنتظمء ج37 . ص 70١‏ (سطر .)١5‏ 

(168) المرجع السابق» ج"؛ ص 70١‏ (سطر .)18-1١1/‏ 

( كما ورد في الذيل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج١»‏ ص9 ٠١‏ (سطر .)١5 -١5‏ 


(١11)إنباه‏ الرواق» ج١1‏ ص١١١‏ 8 كان يتكلم في دقائق النحو بمجلس النظر وينبط 
المسائل . 
)١111(‏ شذرات الذهب» ج١.‏ ص775: حلقة. . . للفتوى والمناظرة» وكان. . . يلقى 
مسائل الخلاف درسًا . 
(1) هذه الكتب تدور عادة حول أسثئلة وجهت إلى الفقهاء من بعض المسلمين طُلاب 
الفتوى . وكثيرا ما كانت هذه الأسئلة تفتح المجال للتناظر بين الفقهاء . 
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نشأةالكليات.. معاحد الملم عند المسلمين وفي الغرب 

انظر ص١ ١5‏ وما بعدها فيما يلي . 

. كشف الظنون» ص7١1١1ء تحت المادة‎ )١114( 

. 47١ طبقات الأطباء» ص‎ )١1765( 

. ولايته: 695-/511ه/ 1770-1199م؛ انظر 921 ,1 .1مهناة ,مك04‎ )١153( 

.)١١ (سطر‎ ١ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج؟؛ ص4‎ )١7 

)١114(‏ كشف الظئون» ج١»‏ ص17؟. 

ش 653-4 ,لمطاء34 (169) 

)1١(‏ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١»‏ ص١‏ 190 (سطر 5- 7): علّق عنه من 
تعليق أبي الفضل الكرماني . 

)1١(‏ كما ورد في شذرات الذهب» ج54 » ص785. 

(177) المرجع نفسه: وله تعليقة جمّة المعارف . 

(107) الذيل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج7؟؛ ص9" (سطر .)5-١‏ 

(17) #تعليق» هو المصدر من الفعل :علّقَ؛ ويعني ممارسة الفعل ذاته ؛ أما «التعليقة» فهي 
اسم يدل على النتيجة أو مُحصلة الفعل» أي المذكّرات أو البحث. 

(176) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١»‏ ص١0‏ (سطر 8): وحفظ كثيرا من 
مسائل التعليق . 

(177) الذيل: لابن رجب (ط دمشق)» ج١ء‏ ص57١-‏ 155 . 

(1700) وفيات الأعيان» ج7'ء ص١‏ 14- 7517. 

(10) طبقات الفقهاء» ص ١٠١50‏ : حضرت مجلسه وعلقت عنه. 

(17) المرجع السابق» ص75١١‏ : هو أول من علقت عنه بفيروز أباد . 

(16) المرجع السابق» ص”7١1١‏ : علقت عنه بشيراز وغندجان . 
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التذييلات- الفصل الثاني؛ التعليم 
(181) كما ورد في شذرات الذهب» ج7» ص7"88: علقت عنه الفقه سنين. 
(6) راجع فيما يلي: ص ١44‏ » القصة التي وردت في ترجمة شمس الدين القفطي . 
280 المنتظمء ج”". ص54١-١16.‏ 
)١184(‏ وفيات الأعيان» ج١2‏ ص "7- 73"0. 
(1865) المرجع السابق» ج١»‏ ص8١-1794‏ . 
(187) حول المروزي» انظر: شذرات الذهب. ج7» ص701-700: تلميذ ابن 
سريج» ترأس الفقهاء الشافعية في زمنه» كان مُدرسًا للفقه حقق نجاحًا كبيرا؛ 
ولكن لم يذكر شيء عن نشاطه في مجال التعليق أو المسائل الخلافية . 
(1810) وفيات الأعيان» ج١؛‏ ص708. 
(184) المرجع السابق» ج١ء‏ ص708- 7"094؛ انظر أيضًا: طبقات الفقهاء» ص95 . 
(189) المرجع نفسه: كتاب المحرر في النظر؛ كتاب في الجدل . 
(190)المرجع السابق» ص7١٠؛‏ وفيات الأعيان؛ ج١ء‏ ص 518-005 ؛ انظر أيضًا 
ص١5‏ فيما يلي . 
(4 )المنتظمء ج8» صه (سطر 5). 
(147) المرجع السابق» ج48» ص0١‏ : صنّف تعليقة مشهورة؛ طبقات الحنفية» ج 7 
ص5 7. 
)١19(‏ طبقات الفقهاء؛ ص8 ٠١‏ ؛ وفيات الأعيان» ج١»‏ ص/ه . 
(195) المتتظمء ج9» ص1 : وأبوه صاحب التعليقة. لنبذة عن الأب» انظر: المرجع 
نفسهء ج48 ص17 . 
(146) طبقات الفقهاء.ء ص8١‏ : وله عنه تعليقة تُنسب إليه (البند نيجي) (تم وضعها 
تحت إشراف الإسفراييني) . 
أفك 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

( ا)لمرجع السابق» ص4 1١‏ : وله عنه تعليقة . 

)١190(‏ في مجموعة أحمد الثالث» تحت رقم 2486٠‏ رن ا د 
2 350 204 ,011 شة' 102 توجد مقتطفات منها فى طبقات الشافعية» للسبكى» 
اج ص ١96‏ : 

(0 ) شذرات الذهمب. ج”2.3 ص -١84‏ 7868. 

.7١9؟ص المرجع السابق» ج37‎ )١144( 

.73١٠١ص شذرات الذهب. ج23‎ )٠( 

٠٠١ج حول تعليقة الشيرازي» انظر ما قاله تلميذه أبو علي الفارسي في المنتظم»‎ )3١1( 
حول أساتذة الشيرازي» انظر بخصوص البيضاوي:‎ .)17-١7 ص/” (سطر‎ 
؛١١؟ص طبقات الفقهاء » ص6١٠2» بخصوص محمد الشيرازي» ا مرجع نفسه»‎ 
1508 بخصوص الغندجانى» المرجع نفسه» ص؟7١١. حول الشيرازي» انظر:‎ 
,.1910 : لإلأموععهفاطاط نزه؟ 2.4 لصة 204 ,[زوم حر ل أستاذه الطبريء» انظر‎ 
202 لالأمقئتعه تاطتط عه 4 .2 لتنة‎ 

(؟١9)‏ انظر ص179- ١1١٠‏ فيما يلى. 

. الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١» ص58‎ )2١*( 

. انظر تذييلة (177) فيما يلي‎ )3١5( 

. كشف الظئون » ص/7١٠2 تحت «اصطلام؟‎ )١6( 

(7١)المرجع‏ السابق» ص”277. 

30) تحقيق محمد حسن حتوء (دمشق) ١19١اه/‏ ٠191م.‏ 

(5) المنتظم. ج١٠2‏ ص١١‏ . 

() كشف الظنون» ج١»‏ ص5 17 . 

(05) المرجع السابق: فيه تعليق لتقي الدين أبو الفتح المعروف بال معتز. 
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التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 


)1١1(‏ توجد ترجمة للمقدمة في القسم (ه) فيما يلي. 

اللمرجع السابق» ص؛ 7 . 

(117) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج7١ء‏ ص77 (سطر .)١‏ 

)1١15(‏ التراجم؛ ص85. 

)5١15(‏ الذيل على كشف الظنون, تحت : «تعليقة؛. 

(117) الدارس» ج١ء‏ ص١5.‏ كانت التعليقات تُكتب خلال هذه الفترة وما يعدهاء 
وهي تمثل لونًا من الأدب الفقهي يستحق أن تُفرد له دراسة مستقلة . 

(71110) شذرات الذهب. ج37 ص178 ؛ كشف الظنون» ج١ء‏ ص477 . 

. المرجع نفسه‎ )1١1( 

(19١1؟)‏ شذرات الذهب» ج”؟ء ص78١‏ (سطر »)18-١17/‏ طبقًالما قاله ابن قاضي شهبة . 

()) كشف الظنون» ج١ء‏ ص577 . 

(511) معجم الأدباء» ج17 ص 777-771١‏ . 

(115) لأبي المظفر السمعاني (ت486ه/ 1١97‏ م) كتبها في الرد على الفقيه الحنفي 
الدبوسي (ت8470ه/ 1١9‏ م) وعنوانها «الاصطلام في الرد على أبي زيد 


الدبوسي» وهي غير موجودة؛ انظر: كشف الظنون» ج21 ص7 2٠١‏ تحت : 
«اصطلام؛ . 
(177؟) أسعد الميهني» فقيه شافعي» مدرس بنظامية بغداد. انظر: ص178 فيما تقدم . 
(4؟؟) جاء الاسم في النص «العاملي؟» ولكن انظر: المنتظمء ج١٠2‏ ص6١١١7‏ حيث 
يذكر ابن الجوزي هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ انظر أيضًا ص18 فيما سبق . 
(؟؟) انظر ص78١‏ فيماسبق: «النظيف من تعليق الشريف؛ للفقيه الحنبلي غلام بن 
المنى . 
7 قارن مع مؤلّفات ابن الجوزي» ص9”- 1٠‏ . 
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نشأة الكنيات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وضي الفرب 

(170) قارن مع المرجع السابق» ص97 ؛: ص188 . 

(71) قارن مع المرجع السابق» ص177١-‏ 174 . 

(579) البازالأشهب» مخطوطة كوبريلي» الورقة 19 أ» ومخطوطة القادرية» الورقة ١أ.‏ 
(110) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج7١ء‏ ص١7‏ (سطر 4): وهو تعليقه في الفقه 
(771) المرجع السابق»ء ص8١4‏ (سطر :)١8‏ وهي التعليقة الوسطى . 

()) المرجع السابق» ص8١‏ (سطر :)١9-١4‏ وهي التعليقة الصغرى . 

(777) شذرات الذهب» ج١ء‏ ص115 . 

(774) طبقات النحويين» ص7: كان كتاب سيبويه يتَعلّم منه النظر والتفتيش . 
(75؟) شذرات الذهب» ج١.‏ ص 775-116 . ش 

(5) المرجع السابق» ج١»‏ ص/ا/7 . 

(7739) نزهة الألباء» ص78. 

(18؟) إنباه الرواة» ج؟» ص7١7.‏ 

(779) طبقات النحويين» ص 155-١6‏ . 

(40؟) شذرات الذهب» ج7» ص ؛؛ : لا يعرف النحو فيلحن نا فاحشا . 

(141) إنباه الرواة» ج17 ص9 ؟؛ المرجع نفسه» ج7١‏ ص 1ة. 

(541) المرجع السابق» ج١.‏ ص 1١١‏ . 

(4) إنباه الرواة» ج١ء‏ ص7 ٠١‏ . 

.71١-174ص طبقات النحويين»‎ )١55( 


(74) إنباه الرواة» ج"اء ص776؛ شذرات الذهب» ج"اء ص1 . 


ك0 


التذبيلات- الفصل الثاني: التعليم 
(0 طبقات النحويين» ص؟377١‏ . 
(580) انظر تذييلة (385) فيما يلي . 
(58)) المرجع السابق» ص9؟1١- 17١‏ . 
(559) إنباه الرواة» ج7» ص 795-1796 . 
)16١(‏ إنباه الرواة» ج7» ص788: لم يكن للعبدي . . . أنسة بشيء من العلوم القديمة. 
(501)المرجع السابق» ج"اء» ص١9‏ »: ص”187 . 
(؟56) المرجع السابق» ج؟'» ص75. 
(161) المرجع السابق» ج١.‏ ص ١6١‏ . 
(104) المرجع السابق» ج77 ص/0 . 
)١66(‏ كشف الظنون» ص94٠18١.‏ 
(0 الذيل على كشف الظنون. ج7١»‏ ص714. 
(5010) إنباه الرواة» ج؟. ص 7947-1596 . 
(160) كشف الظنون» ص559١‏ . 
4995-6 آرأممنا5 ,.آة 6 (259) 
9 .11 لسصة 85 ,1 ,.0أ1 (260) 
(111) 494-5 ,1 .اومنا5 ,641 حول الكتاب الرابع المّحال إليه؛ انظر: كشف 
الظنون» ص١٠6.‏ 
(157) انظر: ص41 فيما تقدم . 
(5) نزهة الألباءء ص 06 : فإن بينهما من المناسبات مالاً يخفى, لأن النحو معقول كما 
أن الفقه معقول من منقول؟ ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة يهما. 
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نشأة الكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

(115) وفيات الأعيان» ج7ء ص 144 . راجع ص47 فيما سبق حيث شبَّه الأنباري علم 
النحو بعلم الفقه على أساس أن كلاً منهما معقول من منقول . 

(7575) التراجمء ص6١‏ . 

(0) طبقات المعتزلة»؛ ص١١‏ (سطر .)١75-1١١‏ 

(5710) المرجع السابق . 

(514) انظر ص58١‏ فيما يلي . 

. ١١5ص طبقات المعتزلة»‎ )١59( 

)77١(‏ طبقات الأطباءء ص558؛211)1(4 120,710 ,681111 . » ويذكر هذا المصدر 
مترجمًا إلى اللغة اللاتينية على النحو التالي : 

ع7 كناطتصه1265)0ن عل لاناتله ه2201 لاهن أكتتالوكتل مأمكباءء3 102200م8 


112 10171113 01ا11151560115ل 201050161535101 1210136122 20 ,0811056611015 
انظر : 94 لسه 93 20165 لة ,659 ,00طاء1/1 
(711) انظر: المنتظمء ج9.: ص78١-119.‏ 
(707) المدخول. ص5 ١4‏ (الفقرة الأخيرة) ؛ انظر ص 776 فيما يلي . 


لطة 226 ,(020108ع©) ه215 :(59 ,50) 73 لهة (050.2) ,عأع0610 همعط .آء (273) 
.232 


(914) شذرات الذهب» ج4» ص١‏ (سطر .)٠١‏ 

(70/6) انظر تذييلة (717/1) أعلاه. 

(177) تحفل تراجم الرواة الأوائل للحديث بعبارة #له صحبة» بمعنى أن صاحب الترجمة 
كانت له صحبة بالنبي يَكلِ (انظر المادة في .آدآ). ويسمى من كان في صحبة النبي 
يلي صحابيًا (الجمع صحابة). كان الصحابي تلميذا للنبي» أما «الصاحب» فهو 


كك 


التذبيلات- الفصل الثاني؛ التعليم 
الاسم الذي كان يطلق على تلميذ الأستاذ المُحدّث . وقد استعمل الاسم بمدلوله 
هذا في مجالات العلوم الإسلامية الأخرى مثل التصوف والفقه. 

(71710) طبقات المعتزلة»؛ ص88 : فسأله أبو الحسين (البلخي) أن لا يفعل لأنه خاف أن 
ينسب إلى أبي علي (الجبائي) . 

(7؟) حول «الترخيص بالتدريس 2017ع006 18اعءنآك» انظر: 77 -255 ,ؤلالءءانآ. 

(0 انظر : 92 -281 ,01معع120 5ناآ 

. 537 طبقات النحويين» ص5‎ )58١( 

)18١1(‏ شذرات الذهب». ج7١‏ ص :7١60‏ ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي الثقفي 
من العراق . 

(؟8١)‏ انظر: 213 ,قططناة . 

(218) المنتظمء ج١٠2‏ ص؟١١١‏ (سطرة). 

(285) المرجع السابق. ج ٠‏ ١)ص١٠١١‏ (سطر ة). 

(140) يبدو أن هذا اللقب الأخير تحول إلى منصب بالاختيار» على الأقل في نيسابور» 
وهو منصب كانت له نيابة كما هو الحال بالنسبة لمنصب القاضى أو المدرس. فقد 
تحدّث عبد الغافر الفارسي في كتابه «المتتخب؟ 401.288 ,1180لة]8هاة/2 عن أبي 
سعد الشمطي (ت505ه/ 1١7‏ م) فقال إن مشايخ نيسابور اخختاروه لمنصب نائب 
الرئيس (اختاره المشايخ لنيابة الرياسة بنيسابور) . ومنذ نحو عام ٠ه‏ وحتى العقد 
الرابع من ذلك القرن كان قاضي القضاة أبو نصر محمد بن سعيد (ت4/7هه/ 

و 
4م" رئيس الرؤساء في نيسابور» واحتفظ بذلك المنصب إلى أن اتهم بالتشي 
لمذهبه . ويبدو من ذلك أنه كان من المتعين على من يشغل هذا المنصب أن يرتفع. 
فوق مستوى التشيع» لأنه كان يمثل فيما يبدو العلماء من كل مذهب . 
. (185) شذرات الذهب» ج١,‏ ص99؟؛ قارن مع : 45 .8 605 ,00طاء80. 


(18100) معجم الأدباء» ج7١‏ » ص ١9١‏ (سطره وما بعده). 
فك 


نشأدالكليات.. معاهد العلم عند ا مسلمين وفي الغرب 

(38) شذرات الذهب» اج ص 57١79‏ (سطر ١5‏ وما بعده). 

(589؟) خلافته : -11١‏ ”97لاهم/ 85/ا-809م. 

. ١75 طبقات الفقهاء » ص‎ )١40( 

(291) المنتظم. جا ص7١‏ 7. ش 

(4)) طبقات الحنفية» ج١»‏ ص8١٠.‏ 

0) نشوار المحاضرة» ج09 » ص/7١‏ ؛ تاريخ بغداد» ج١»‏ ص١١7.‏ 

(4)) نشوار المحاضرة» ج؟ » ص/87 . 

(196) المنتظم. ج28 ص77 . 

(741) حول السمنانىء انظر (15 .80) 1.636 ,أممنا5 ,641 . وبالإضافة إلى 
البيبلوغرافيا المأكورة فيه» انظر: المنتظم. ج28 ص"5١؛‏ فهذا المصدر يذكر 
السمناني مرتين بنفس الاسم» مرة تحت سنة 5 5 7ه (ج7» ص787) ومرة أخرى 
تحت سنة 4 5 4هء وهي السنة التي ذكر تحتها في المصادر الأخرى . 

(5910) المرجع السابق» ج8» ص5" ١.7١‏ 

(54) المرجع السابق» جلاء ص23 7. 

)١99(‏ وفيات الأعيان» ج١»‏ ص54- 0١‏ وجا ص0٠74-‏ 1"97؛ طبقات الحنفية» 
اج ص5١4:1-١٠47.‏ 

. ١17ا/لص‎ .١ج الذيل» لابن رجب (ط دمشق)»؛‎ )٠١( 

)١1(‏ طبقات الفقهاء» ص86. 

60 قارن مع طبقات الحنفية» ج١1‏ ص١٠‏ : المناظرة فى المحافل . 

+671 ,لنوه' ه10 .]ء (303) 
(04") المرجع السابق . في مناسبة تعيين أبي بكر الدينوري (ت0175ه/ 41١1١م)‏ في 
منصب أستاذه أبي الخطّاب الكلوذاني (ت١٠6ه/ ١1117‏ م) عند وفاته . 
0583 


التذبيلات- الفصل الثاني: التعليم 

. 708-7017 قارن مع المنتظمء ج١٠. ص‎ )1١١5( 

(07") قارن مع المرجع السابق» ج١٠‏ ص7726. 

(901) معجم الأدباء» ج117 ص١7‏ . 

(704) المرجع السابق» ج77 , ص 787-1786 . 

(09") المرجع السابق» ج4» ص؛ ٠١‏ وما بعدها. 

.1501١-4٠٠ص وفيات الأعيان» جا‎ )”٠١( 

. "7177 معجم الأدباء» ج217 ص177-‎ )71١( 

(21 المرجع السابق» ج19١‏ .: ص 185-١86‏ . 

2 الوافي» ج١»‏ ص179 . 

(715) المنتظمء جهء ص177 . 

(15”) المرجع السابق» ج65 » ص١,١‏ . 

0“ المرجع السابق» ج5» ص١71١‏ . 

10" التراجم» ص77. 

(1؟) طبقات الأطباء» ص 077 (سطر ١‏ وما بعده) . 

(19”) الدارس» ج١٠١‏ ص”7"97ء ج37 ص797 . 

(07) معجم الأدباء ج4) ص/1 . حول بروقلس الأفلاطوني المُحدّث -41١(‏ 
6) انظر : أظ.ة لاط لإأصهمعمناط0 همه عاعناية ,58 ,261/111 ,(1968) 88 
1 

(711) انظر: 8 1,64ئه' تأوى . 4نقلاً عما ورد في طبقات الشافعية» للسبكي» ج١»‏ 
ص6١‏ . 

(51”) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١‏ » ص١١7‏ (السطور الثلاثة الأخيرة) . 
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)لزيد من التفاصيل عن استعادة أهل السنة لنشاطهم. انظر: آذوه' 18 خاصة 
الفصل الر ابع بعنوان : !-هناة مونهمنتقاوعع 19 اء عاتلة مقط امعدرء 01م عآ 
3 -293 ,"6ثله. 

(774) معجم الأدباء» جاء ص١1‏ ؛ إنياه الرواة» ج١»‏ ص76. الكتابان المذكوران في 
آخر البيت من المُرجّح أنهما للفقيه والمتكلّم الملعتزلي القاضي عبد الجبار 
(ت16غئهم/ 74١1م).‏ 

8 , تجتاعوط (325) 


( المرجع السابق» ص7١‏ (نص عربي)» ص528؟ (ترجمة) . 

(71) المرجع السابق» ص9١١‏ وما بعدها. 

(74) لأمثلة للسماع ولمزيد من التفاصيل بشأنهاء انظر: صلاح الدين المنجد في طبعته 
من كتاب 207134؛ ج١1‏ ء ص 7-7717 الا حيث يقدم دراسة للسماع تشمل هذا 
الكتاب؛ وفي بحثه «إجازات السماع»» المجلد »1١‏ ص1777- 701١‏ ؛ انظر أيضا : 
-812 بوم 12ر0 بقاررتكه5 تامدكلا :مه51دتلسكمهكا' زكادء اكتايء © بقطم هع مانا 
0. لمجموعة أخرى من السماعات. انظر اللوحات في 1182011)56. 

(7") الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١»‏ ص81 (سطر .)١5‏ 

: (370) المرجع السابق» ص88 (سطر .)١94‏ 

(731) النص هنا مرادف لهيقرأون على . 

(771) تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت حوالي 177ه/ /877م)؛ انظر ,1 ,6481© 
6 ,1 .[مصناكة ,107 . 

(7775) وفيات الأعيان» ج"ا» ص/١-18.‏ 

(77"1) طبقات الفقههاءء ص58 - 8: . 


(*) يبدو أن المقصود كتاب «تاريخ مدينة دمشق؟» والذي يرمز إليه المؤلّف في قائمة المراجع بهذه الأحرف (73/1. 
05 


التذبيلات- الفصل الثاني: التعليم 
(90) معجم الأدباء. ج6١‏ » ص81- 87. 
(20 طبقات النحويينء ص65١.‏ 
.0 .101 ,طقطكلةأهتةة (337) 


(6) 133 .101 .10ط1 (338) 


الخرفرة 0 لنتظمء ج١٠2‏ ص6١ .١‏ 

(40””) انظر ص777 فيما يلي . 

(41)ت507ه/ 1704م» جد تقي الدين ابن تيمية الفقيه المشهور (ت/1/اه/ 
18م ). 

(8") ابن حمدان» في تراجم شيوخ حرآن» طبقًالما ورد في الذيل» لابن رجب» ج25 
ص١560١.‏ 

(14) 122 .501 ,طقطعتهامتة8 (343) 

(5")انظر ص ١؟35»‏ تذييلة )7١76(‏ فيما بعد. 

(15”) طبقات الأطباء؛ ص777: وجدت شرحه. . . وقد قُرئ عليه» وعليه الخط 
بالقراءة في البيمارستان العضدي. . . 

(0 )قار ن مع .18ل .5.7 ,11/1131 0ئام2 ,8/إ2كلل . .5 بالمعدمء أممناك .إن 

(0) انظر ص ١١4‏ فيما سبق . 

(وتغرة أبو بكر أحمد (ت8 ”مم مم المتتظم. جلا ص”»972- 417 : 

(744)ت5794ه/ 17751م. شذرات الذهب» جه2. ص 75-١760‏ . 

0 المرجع نفسهء سطر .)1-١17(‏ 


(01؟) تاريخ بغداد. جلا ص:79- لحرت أيضًا: المنتظمء ج24 ص ١66‏ (سطر 4- 
)2 
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(01) المرجع نفسهء في الصفحة نفسها (سطر .)17-١١‏ 

(707) المرجع السابق» ج9» ص7١٠‏ (سطر .)١6 -١15‏ 

(05") انظر 110 . 

(50) قارن مع الفصل الأول» القسم »١‏ فيما تقدم. 

(07”) المنتظم. ج7. ص58 . 

(01") المرجع السابق» ج7. ص١17‏ . 

(64"؟) انظر : تلبيس إبليس» ص90١١.‏ 

(69") المنتتظمء ج37 ص١17‏ ؛ لاحظ في هذه الفقرة التطور من القرآن إلى الحديث إلى 
الفقه إلى الخلاف . 

(70”) المرجع السابق» ج7» ص 777 . 

(71) المرجع السابق» ج7» ص (سطر 7- 4). 

(751) المرجع السابق» ج7» ص774؟ (سطر .)١9‏ 

2 المرجع السابق» ج5: ص١8١‏ (سطر 7). 

(775) قارن مع المرجع السابق» جلا ص 5» التعليق حول أبي علي الطبري . 

(310) تستحق «الإجازة» دراسة خاصة بها؛ 1[328. 

(7) الدرر الكامنة» ج7'» ص/!75 . 

(770) انظر: شذرات الذهب» ج١»‏ ص5 ٠١‏ : «وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء لأنها 
مات فيها جماعة منهم . وإِغا قبل الفقهاء السبعة لأنهم كانوا بالمدينة في عصر واحد 
ينشر عنهم العلم والفتيا». حول هؤلاء الفقهاء السبعة» انظر المرجع نفسه» ج١»‏ 
ص ١١١‏ ؛ ثلاثة ماتوا في عام 1415ه» وواحد في عام 448ه» وواحد في عام 
٠هه‏ واثنان في عام 1١٠١ه.‏ غير أنه ورد في هذا المصدر نفسه اسم فقيه آخر 

0 


التذييلات- الفصل الثاني: التعليم 


يقال إنه من بين السبعء مات في عام 5 7١١ه‏ في سن الرابعة والسبعين» المرجع 
نفسه؛ ج١2‏ ص؟١١1١.‏ 


(74؟) شذرات الذهب» ج١1‏ ص155١‏ . (ت94١١ه/‏ /اثالام). 

(59”) المرجع نفسه (مات أيضًا في 19١١ه/‏ /ا“الام) . 

(310) المرجع السابق» ج١1‏ ص 169 . (ت١17ه/‏ 4"ل/ام). 

(71/1) المرجع السابق» ج١.‏ ص16 . (ت118ه/ 17/ام). 

(315) المرجع السابق» ج١؛‏ ص95١‏ . (ت175اه/ لام). 

(3”) المرجع نفسه . 

(717/5) المرجع السابق» ج١.»‏ ص5 ؟7 . 

(975) المرجع السابق» ج١؛‏ ص747 . 

(77”) المرجع السابق» ج١.‏ ص784. 

(71) المرجع السابق» ج١.‏ ص707 . 

(8) المرجع السابق» ج١١‏ ص797 . 

(71/9) المرجع السابق» ج7» ص58 . 

(80”) الدرر الكامنة» ج". ص١8‏ ؛ انظر أيضا: الدارس» ج١.‏ ص/77. 

(81”) الدرر الكامئة» ج4» ص 474 وما بعدها. حول قوة حافظة ابن تيمية» انظر 
ص6١‏ فيما سبق . 

(85”) المرجع السابق» ج54 » ص 19/1١ -١1١‏ . 

(81") المرجع السابق» ج١»‏ ص4 (سطر 8): وكان يتعاسر في كتابة الإجازة وربما 
صرح بعدم جوازها. 

(85”) المرجع السابق» ج١ء‏ ص15 (سطر .)١١-9‏ 


0 


نشأةالكليات.. مماحد العلم عند المسلمين وف الغرب 

(85) شذرات الذهب» ج77 ص777. 

260 المرجع السابق» جا ص77,7 . 

(7410) المرجع السابق» ج"ا» ص 7384 . 

(0"8) المرجع السابق» ج37 ص 79١0‏ . 

(89") الذيل» لابن رجب (ط دمشق)؛ ج١.‏ ص77 (سطر 5-8). 

(40) الدرر الكامنة» ج؟» ص17١7‏ (سطر 7). 

(91") الدارس» ج7ء ص97١‏ (آخر الصفحة) . 

0791 قارن مع المرجع السابق» ج1١‏ ص/(سطر .)١5‏ 

ا 9" الدرر الكامنة» ج5؛ ص86١‏ (سطر 5- 7). 

(94") الضوء اللامع» ج١ء‏ ص؟77 ١3‏ . 

(746) الضوء اللامع» ج7» ص/ا١‏ (سطر .)١18-١5‏ 

(47") المرجع السابق» ج"7» ص14 (سطر :)1-١7‏ انتهت إليه رياسة الإفتاء؛ أيضا 
المرجع السابق» ج١ء‏ ص9١١‏ (سطر :)١١‏ انتهت إليه رياسة امنيا . 

61 المرجع السابق؛ ج4ء ص4 ١٠١‏ (سطر 7). 

(4”) الضوء اللامع» ج 7 ص16 . 

(44”) المرجع السابق» ج7» ص ١74‏ (سطر 7- 17). 

(0٠؛)‏ فتاوى السبكي؛ ج؟؛ ص77 (سطر 15- .)١6‏ 
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التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 


الفصل الثالث 
مجتمع أهل العلم 

(1) انظر فيما يلي تحت عنوان ؛تعدد المناصب». يبدو أن ما حدث في مرحلة لاحقة 
تولي عدة مناصب تدريسية في آن واحد أدى إلى ظهور هذا الجمع ”تداريس» والذي 
يظهر في المصادر القديمة المتوافرة لدينا . 

() كشف الظنون» ج١»‏ ص0٠14-١4.‏ 

(؟) مععجم الأدباء. ج5؛ ص7/4. 

(4) بذل ابن عقيل جهدا كبيرا في الرد على الجويني في هذه المسألة . انظر : الذيل» لابن 
رجب (ط دمشق) ج١.‏ ص/77١1‏ (سطر /ا- 4)؛ وبعض تفاصيل الردء انظر: 
المنتظمء ج9. ص5١‏ (سطر ٠١ -)١7‏ (سطر ؟). 

(6) المنتظمء ج48 ص78١‏ (سطر 8-5). 

(5) قارن مع: المرجع السابق» جلا: ص١0‏ 255 2.554 27316 ج8: ص257 219 
.١ 56 4‏ 

(0) لتفاصيل قصة الشيرازي» انظر : 0111-3214 

(8) المنتتظم. ج8» ص747- 7547 : اجتمع الناس. . . فجلس (ابن الصبّاغ) وجرت 
المناظرة» وتفرقواء وأجرى للمتفقّهة . 

(9) حول إلياس الديلمي» انظر : 174-5 ,انوه' ه16 ,22-3 ,8411 ,133 تموذط؛ حول 
نور الهدى الزينبي» انظر : 17511 ,ذو ه' 12 ,136 ,212 , بصدلططا . 

.)٠١ -9 الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١؛ ص/171 (سطر‎ )٠١( 

(١١)المنتظمء‏ ج9» ص ١57‏ (سطر 5١-/1)؟‏ 8415.41 ' 

(؟١)المرجع‏ السابق» ج9. ص ١١160‏ . 
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نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وف الغرب 

(1) المرجع السابق» ج9. ص15١١‏ . 

(١)المرجع‏ السابق» ج١٠١.»‏ ص78 . 

(16) المرجع السابق» ج١٠.‏ ص6١١-5١١.‏ 

( )المرجع السابق» ج١٠‏ , ص 7760 . 

()المرجع السابق» ج١٠.‏ ص775-/7717 . 

(18) المرجع السابق» ج١٠‏ » ص١750.‏ 

(19)الدارس» ج١؛.‏ ص 7960 (سطر ١"‏ وما بعده) . 

(70) انظر ص 7١5-71‏ فيما بعد. 

(١؟)‏ الجامع المختصرء ج9؛ ص4/. 

(1) التراجمء» ص9؟77- 71١‏ . 

(1) البداية والنهاية» ج1١‏ ص79١؛‏ الدارس» ج١»‏ ص1504١- .17١‏ (اقرأفي 
السطر الثالث : المُدرس وليس المدرسين). أنشأ إقبال مدرسة أخرى فى بغداد فى 
سوق المتلطاق: .وأخري في وامنط:وإلى جوارها مسجد جائغ + ومنشات أرى 
أيضا وأوقف عليها الأوقاف؛ شذرات الذهب» جه ص١77‏ (سطر - .)٠١‏ أنشأ 
أيضا ففي دمشق مدرستين إحداهما للأحناف والأخرى للشافعية؛ الدارس» ج١»‏ 
ص ١59‏ (سطر "- ). 

() البداية والنهاية؛ ج5١‏ » ص؛ (سطر -١7‏ 5١)؛‏ الدارس» ج١.»‏ ص54- 56 . 

(15) البداية والنهاية» ج4١2‏ ص84 (سطر ١-0)؛‏ النارين جا ص *- وثا. 

(11) القرآن الكريم» 25 :1١5‏ طاِعْ ما أوحي إلَيْكَ من ربك لا إل إل هو وَأرض عَن 
المشركين 4 [الأنعام : 7 الدارس» ج١.‏ ص797 (سطر 01-4 . 

(370) انظر فيما يلي : القسم 4 د. ْ 
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التذبيلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

(8١؟)‏ هذا الكتاب في الفقه لإمام الدين أبو القاسم عبد الكريم محمد القزويني الرافعي 

(ت77اهم/ 117م) عنوانه «العزيز في شرح الوح جيزةء وهو شرح لكتاب 

«الوجيز» للغزالى» انظر: 24,20.111 ,1 ,[08 ما زال كتاب الرافعي مخطوطًا؛ 
الدارس» ج١»‏ ص795. 

(19) خلاصة الأثر» ج١»‏ ص184 . 

(1©) المرجع السابق . 

(؟") انظر فيما يلي » القسم 4 د. 

(7”7) خعلافته : -11/٠‏ *197اه/ 85ا- 09١٠8م.‏ 

(4) مععجم الأدباء» ج١١ء‏ ص/777 . 

(15) في الخفاء لأن الكسائي» وهو مُدرس مشهورء لم يشأ أن يعرف عنه ذلك . 

(95) المرجع السابق» ج١١2‏ ص9١؟7؟.‏ 

(0") نشوار المحاضرة» ج6٠‏ ص 186 ؛؟ تاريخ بغداد.» ج25 ص”7/7ا١‏ (سطر ١-5؟).‏ 

(78) معجم الأدباء»؛ ج14١‏ » ص ١9١‏ ؛ تاريخ الجامعات» ص 74٠‏ . 

(79) معجم الأدباء» ج١ء‏ ص١1‏ . 

(1]) قارن مع المرجع السابق» ج١»‏ ص١؟١1١‏ . 

() المنتظمء جلاء ص١1١.‏ 

(41) ما ينبغي ملاحظته أن الفعل المُستعمل هنا «قرأ»» أي قرأ من حفظه على مُدرس 
مهمته أن يصحح أية أخطاء في القراءة. وكان الهمذاني يحضر دروس النحوي 
مستمعًا (على حد قوله: أسمع تدريسه). ومن الواضح أن النحوي لم يكن يتقاضى 
أجرا من الطالب المستمع» وإنها من الطالب الذي يقرأ الدرس فقط . 

(]) لابن جني (ت 97 له/ ؟١٠1م).‏ 
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نشأة الكليّات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

(4) الذيل (2*7)2: الورقة 40ب . يلاحظ أن الثمانيني كان يتقاضى أجرا عن تدريس 
النحو في مسجد. من المُحتمل أن غّلة وقف المسجد لم تكن كافية لسد المصروفات 
بما في ذلك الصيانة» وهي من البنود التي لها الأولوية. 

(45) تعليم المتعلّم» ص07 . 

(57) الضوء اللامع»ء ج١؛‏ ص87؟ (سطر ة9١-١73).‏ 

(40) وفيات الأعيان» ج02 :ص90١1-‏ "1917 . 

(8؟) التكملة؛ ص ه7١‏ . 

(19) المتتظمء ج8» ص .7"١5‏ كثيرا ما ترد أقوال هذا المدرس للحديث في كتاب المنتظم 
لابن الجوزي . 

(50) ميزان العمل» ص١1‏ ؛ تاريخ الجامعات» ص 714٠١‏ . 

(01) فاتحة العلومء ص5١‏ . لم يكن ذلك رجوعا عن الرأي من جانب الفقيه وعالم 
الكلام المشهور كما ظن البعض؛ قارن مع : تاريخ الجامعات» ص 5١‏ 7؛ والأرجح 
أنه فرق بين الأجرة التي تُؤخذ من الطلاب» وهي طريقة للعوض غير مرغوبة 
اجتماعيّاء والصرف من الوقف المرصود لهذا الغرض» وهي طريقة مشروعة تماما . 
بل لعل الغزالي قد اتفق في الرأي مع سلفه أبي إسحاق الشيرازي في الإذن لابن 
النقور بقبول الأجرة من طلابه على أساس الحاجة المشروعة . 

(01) المنتظم» ج38 ص9١-١11.‏ 

(01) المرجع السابق» جلاء ص 777 . 

(6) نشوار المحاضرة» ج١١‏ ص7017 . 

(06) المرجع السابق» ج7. ص07- 07 . 

. 303-8 ,آنوة' دم1 (56) 
بغداد» لابن النجار» لأن رقم الصفحة يشير إلى مخطوطة . 
04 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
(00) المنتظمء جلا ص778. 
(58) قارن مع معجم الأدباء» ج7١‏ » ص7057: وسأله إجراء رزق عليه في جملة من 
يرتزق من أمثاله . . . 
(04) المرجع السابق» ج7» ص 55-10 . 
(60)انظر: ص »0 فيما تقدم . 
)7١(‏ وفيات الأعيان» ج14 » ص 7147 . 
(77) طبقات الحنفية» ج١»‏ ص .7١١‏ 
(71) معجم الأدباء» ج7» ص06 . للطبيب إبراهيم بن هلال الصابي (ت184ه/ 114م). 
(14) عدا أجزاء من كتاب وقف المدرسة النظامية وردت في المنتظم» ج9؛ ص”5 . 
(15) الدارس» ج١ء‏ ص17 5 (سطره وما بعده) . 
(15) فتاوى السبكي» ج؟: ص07 . 
(110) المرجع السابق» ج؟» ص01 (سطر 07-١‏ . 
(18) الدارس» ج١.»‏ ص/77١‏ (سطر .)٠١ -١‏ 
590 المرجع السابق» ج١1‏ ضص/577 (سطر .)1١7-1٠١ .5-١‏ ص578 (سطر 7- لا 
/18-11). 

. المرجع نفسه‎ )7١( 
775 نشوار المحاضرة» ج١» ص‎ )9/1( 
.4١-8١0 المنتظمء ج48 ص‎ )75( 
. المرجع السابق» ج8» ص5‎ )/( 
. 77/7 -ا/١ وفيات الأعيان. ج27 ص‎ ),/( 
المنتظمء ج١٠ ص4١ ؛ 1 ,آآ/ة‎ )/0( 
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نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغقرب 

(77) المرجع السابق» ص41- 4 . 

(71) المرجع السابق» ص47 . 

(74) المرجع السابق» ص8" وما بعدها. 

(9) المرجع السابق» ص 57-07 . 

(60) المرجع السابق» ص77 . 

(41) الضوء اللامع؛ جء ص777 (سطر ١7‏ وما بعده): وحصل للفقهاء مال كانوا لا 
يصلون إليه قبله . 

(87) راجع فيما تقدّم ص 186 رأي الغزالي في أنه يجوز للمدرسين أخذ أجرة من أموال 
الوقف لسد حاجاتهم الضرورية فقط . 

(45) في الإنصافء. جلاء ص54 : ممن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف 
حاجتهم» وقوم لهم جهات معلومها كثير ويأخذونه ويستنيبون. 

(8) معيد النعم» ص9 ٠١‏ . 

(80) فتاوى الهيتمي» ج"ء ص 17*٠١‏ (سطر 75 ما يليه) . 

(87) المرجع السابق» ج27 ص١٠7.‏ 

(41) طبقات الحنفية» ج١٠‏ » ص/707» طبقًا لماجاء في كتاب «التكملة لوفيات التْقّلةه 
للمنذري. 

(88) الدارس» ج١1١‏ ص 1:75 (سطر ١6‏ ومايليه): كانت هذه المدارس هي: الشامية 
الجوانية» الغزالية» الظاهرية» الركنية» والناصرية . 

(69) الدارسء. ج١.‏ ص97١‏ (سطر ١١‏ وما يليه). 

(40) المرجع السابق» ج1١‏ ص١"".‏ 

(41) المرجع السابق» ج١»‏ ص 5 7: لأن شرط الشامية ألا يجمع بينها وبين غيرها . 

(؟4) هذا التقسيم لوظيفة التدريس يؤكد أنه كانت توجد عادة وظيفة واحدة فقط من هذا 

0+ 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
النوع في كل مدرسة تنتمي إلى أي مذهب من المذاهب . أما المدارس التي تتدمي إلى 
أكثر من مذهب. فكان يوجد بها وظيفة تدريس واحدة فقط لكل مذهب من المذامب 
الفقهية المُمثلة في المدرسة . 
(97) 215,39 . عزل كلا المدرسين في 45ه/ ١0م‏ لإخلاء الطريق لتعيين الغزالي 
كهرده . 
(44) فتاوى الهيتمي» ج7ء ص/7917 (سطر .)17-١7‏ 
(44) الدارس» ج١»‏ ص١78‏ (سطر 5-1). 
(45) ارم شاي عضوف 
(410) المرجع السابق» ج١١‏ ص١8‏ (سطر 7): «النصف بطريق الأصالة والنصف نيابة» . 
(48) المرجع السابق» ج١.‏ ص 2774 الفقرة قبل الأخيرة: «نيابة عنه في نصف تدريسهاء 
واستقلالاً في النصف الآخر» . 
(0 المرجع السابق» ج١»‏ ص”؟5؟ (سطر .)١١‏ 
(١٠)المرجع‏ السابق» ج١ءص47١‏ (سطر7١-17١)‏ لحالات أخرى خاصة بالعرض»4» 
انظر نفس المرجع» ص١١‏ (السطر الأخير)ء ص44 ١‏ (سطر 8)» ص ١77‏ (سطره 
و8)ء ص 1١٠١‏ (سطر 8)؛ ص 77١‏ (السطر الأخير)»ء ص95 (سطر .)١9‏ 
(1١)المرجع‏ السابق» ج١ء‏ ص5 15 (سطر .)١7‏ 
(؟١٠)‏ المرجع السابق. ج١ء‏ ص58 7١‏ (سطر 0). 
٠(‏ فتاوى الفركاح» الورقة 04 ب . 
0 في الإنصاف. جلاء ص59 . 
)٠١5(‏ فتاوى ابن تيمية (ط الرياض)» ج١1‏ ص7١‏ وما بعدها؛ فتاوى ابن تيمية (ط 
القاهرة)» ج15 » ص .1١-١١‏ 
االمنتظمء ج9» ص18 (سطر .)7١‏ 
:0 


نشأة الكليات. معاد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
.6 ,آ8411 (107) 
(١)المرجع‏ السابق . 
)1١9(‏ المرجع السابق. 
)1١١(‏ الدارس» ج١:‏ ص94 (سطر 5): وأن التدريس لذريته» ويستناب عن غير المتأهل . 
(111) المرجع السابق» ج١1‏ » ص 748 (سطر 16 وما بعده) . 
( )المرجع السابق» ج١»‏ ص57١‏ (سطر :)17-١5‏ #نزل غن الخانقاه لولي الدين بن 
قاضي عجلون بمبلغ جيد ثم ندم على ذلك؛. لحالات أخرى ممائلة» انظر نفس 
المرجع؛ ج١؛:‏ ص ١54‏ و7100 و7886 ومواضع أخرى. 
)١1(‏ التراجم» ص777-177. 
)١١(‏ الضوء اللامع» ج""'ء ص87 . 
)١١5(‏ قارن مع: طبقات الشافعية» للسبكي» ج27 ص 707 . 
(1١١)المرجع‏ السابق» ج7» ص7017. 
)١١(‏ فتاوى السبكي» ج7» ص08 (سطر .)11-١١‏ 
)١1(‏ المرجع السابق . 
(11) المرجع السابق» ج7اء ص00 (سطر ؟ وما بعده) . 
)1١(‏ المرجع السابق» ج27 ص94١١-١17.‏ 
)١111(‏ المرجع السابق» ص00 (السطر الأخير)ء ص55 (السطر الأول) . 
(117) المرجع السابق» جا ص05 (سطر 8- 4). 
(7)) الواضح» ج١»‏ الورقة ١74‏ ب (السطر الأخير) . 
)١174(‏ كما وردت في فتاوى الهيتمي» ج7» ص/777 (سطر ؟ ومايليه). انظر ص ١١١‏ 


فيما سبق» جواب ابن الصلاح بخصوص رواتبهم عن الأعمال التي قاموا بها . 
نوك 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
)١1(‏ الدارس» ج١ء‏ ص 177 . 
03 المرجع السابق» ج1١‏ ص78 (السطور الثلاثة الأخيرة) . 
(11) المرجع السابق» ج١»‏ ص778 (سطر ٠١‏ ومايليه). 
(17) فتاوى السبكي» ج؟. ص7 (سطر ٠١‏ وما يليه). 
)١15(‏ معيد النعم» ص 196 . 
( 170) حول هذين المنصبينء انظر ما يلي تحت عنوان «المناصب والمهن والوظائفة. 
(11) معيد النعمء ص5 19 . 
(11) انظر ص41١1-‏ 197 فيما تقدم . 
(177) معيد النعم»ء ص5 ١5‏ . 
)١14(‏ غياب الطالب قد يكلفّه جزءًا من راتبه . 
(170) المرجع السابق» ص01١‏ . : 
االمرجع السابق.؛ ص١٠١1‏ . 
00 لا ريب في أن السبكي أراد أن يتلافى اتهامه بأنه معاد للصوفية» وهو الاتهام الذي 
وجه من قبل إلى ابن الجوزي . 
(1158) مُعيد النعم؛ ص195-11/1 . 
(19) المرجع السابق» ص7/8١-‏ 1194 . 
)١50(‏ وفيات الأعيان» ج5.) ص57 . 
)١141(‏ شذرات الذهب. ج٠ء‏ ص١١‏ ؛ تاريخ الجامعات» ص 77/84 . 
)١145(‏ معجم الأدباءء ج4» ص ”7. 
(141) المرجع السابق» ج4١‏ ص45 . 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وفي الغرب 

.7054 طبقات الشافعية» للسبكي» ج”3. ص‎ )١56( 

)١117(‏ الدارس» ج١ء‏ ص١٠‏ (سطر 4- :)3١‏ لم يتناول من معلومه شيمًا بل جعله 

١1870‏ ) الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١2‏ ص86١١5-1١1١1:‏ ثار بعض الشك حول 
هذا النص» حيث تشكّك البعض ي عدد الطلبة» واقترحوا شكلاً مختلفًا لهجاء 
الكلمة فقالوا إنها «نفسّاة وليس «ألفًاه» فتقرأ العبارة #سبعين نفسا»؛ إلا أن ابن 
الجوزي أقر نص العبارة «سبعين ألقّاة موضحًا أن تعليم الخياط حدث خلال حياته 
الطويلة» وعن طريق تلاميذه الذين كانوا يساعدونه في عملية التعليم: يقرئ هو 
بنفسه وبأصحابه . 

.١٠١9ص الدرر الكامنة» ج20‎ )١5( 

(54١)المرجع‏ السابق» ج0» ص ٠١7‏ : يحسن إلى الطلبة كثيراً . 

(١16١)الدارس»‏ ج١»‏ ص6١‏ (سطر 4-4): وكان فيه إحسان إلى الطلبة ويساعدهم . 

)19١1(‏ نشوار المحاضرة» ج0. ص147 : وقد أمرت لك بشيء تُفرقه على أصحابك؛ 

(161) تجارب الأمء ج١؛‏ ص ١١١‏ (سطر لا الهامش)؛ العيون والحدائق» ج4»؛ 
ص١١١.‏ 

(161) المرجع نفسه . 

.)مال5١(ه١177؟ مرأة الزمان» تحت سنة‎ )١65( 

)١165(‏ تاريخ الجامعات» ص774» نقلآعن الخططء ج4؛ ص4 . يعتبر غنيمة ذلك 
سابقة لا حدث بعد ذلك في المدرسة النظامية ببغداد. ولكن المدرسة كانت مؤسسة 
خيرية أقيمت بشكل دائم كوقف خاص؛ أما ما فعله الخليفة الفاطمي فهو تخصيص 
رواتب من الممكن أن تتوقف حسب رغبته أو بموته» لأن الأموال كانت تُصرف من 
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التذييلات- المصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
المال العام : «وأجرى عليهم الأرزاق ما يكفي كل واحد منهم». فهذا النوع من 
الرواتب كان معروفًا في بغداد قبل العباسيين الأوائل بعدة قرون. 
(161) ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة باريس)» الورقة 70أ. 

ظ (160) المنتظمء جلا ص/3177 . 

(158) شذرات الذهب» ج21 ص 96؟1-/91؟ ؛ 0.1 24,:آ211. 

(159) الضوء اللامع» ج١١‏ ص" : مالا جما يفرقه زكاة على الطلبة والفقراء. 

٠ . 7375-1160 نشوار المحاضرة. ج7. ص‎ )١11١( 

. معجم الأدباء» ج١» ص 100 : كان معاشه من أهل الحلقة‎ )1١1( 

(177) المرجع السابق . 

(17) للتفاصيل الكاملة لهذه القصة الغرامية نوعًا ماء انظر: المنتظم» ج7"» ص0١6١-‏ 
0. 

(15١)المرجع‏ السابق» ج48؛ ص"7١-‏ 15 . 

(116) المرجع السابق» ج9. ص١7‏ (سطر ١؟351-1):‏ عانى الفقر في طلب العلم قربما 
استضوأ بسراج الخارس . 

(117)المنتظم. ج9» ص؟7- ١5‏ ؛ تمقطققسة2. 

)١70(‏ حول الباجي وابن حزمء انظر: معجم الأدباء» ج117١‏ ص778-٠71.‏ حول 
اعتراض العلماء على المدارس» انظر كشف الظنون» ص77 ب (سطر 5 594-7). 

(118) المرقوم» (غير مرقّم). 

.2411.,54 المنتظمء ج١٠ ص/7؛‎ )١119( 

() فتاوى السبكي» ج7ء» ص/0 (سطر 07-١‏ . 


)17١(‏ المرجع السابق» ج7» ص08- 04 (الفقرة قبل الأخيرة): وإذا كانت طبقاتهم 
كطبقات البرانية- وكانوا ماثة. . . إلخ . 
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(171) معيد النعم»ء ص0٠4-١9.‏ 

(17) الدارس» ج١ء‏ ص0١54؟‏ (سطر .)١7‏ 

.)٠١ -4 فتاوى السبكي» ج7؛ ص0١١ (سطر‎ )١174( 

(176) المرجع السابق» (سطر .)١5-١1‏ 

( ا المرجع السابق» (سطر .)١1-١5‏ 

00 فتاوى الهيتمي» ج7. ص777 . 

(17) الدارسء ج١ء‏ ص758 (سطر ١7‏ وما يليه)؛ انظر أيضا المرجع نفسهء ج١ء‏ 
ص8١5ء‏ ج21 ص74. 

(19) المرجع السابق» ج١؛‏ ص9 ٠١‏ . 

(14) انظر ص88 فيما تقدم . 
)148١(‏ كان لدار القرآن والحديث التنكزية نائب ناظر بالإضافة إلى الناظر؛ انظر الدارس» 
ج١1‏ ص755١717-1١‏ (سطر ة- ١ .)٠١‏ 
(181) انظر اقطعلة 1هنا3/4» الورقة 97 أ(سطر :)١5‏ كان ينوب في الخطابة في الجامع 
القديم . 

(147) يرى بعض الفققهاء أنه يجوز للإمام أن يستأجر من ينوب عنه؛ ولكن هذا الرأي 
يعارضه أخرون: انظر ص757 . 

(18) المرجع السابق» الورقة 78. 

(186) انظر ص5؟77 وتذييلة 57177 فيما يلي . 

(187) انظر ص 777 وتذييله (7157) فيما يلى . 

(141390) طاقطعلة )د38 » الورقة 8١‏ ب : استخلفه. . . للتدريس فى مدرسته وإفادة المختلفة 
من الطلبة . ١‏ 

لمك 


التذييلات- المّصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
(184) المنتظمء ج8» ص0١٠7(سطر :)١‏ وتفقّه على الجويني وكان يخلّفه وينوب عنه . 
(189) فتاوى الهيتمي» ج7. ص ٠٠٠١‏ (سطر 4): بشرط أن يستنيب مثله أو خيراً منه» 
لأنه إن لم يكن بصفته لم يحصل الغرض به . 
(11) انظر حالة في المرجع نفسه. ج7. ص 77٠١٠‏ (سطر 8١)؛:‏ ص 77/١‏ (سطر 7) . 
(141) المنتظمء ج9؛ ص87 (سطر 5- 7). 


(197) الدرر الكامنة» ج١»‏ ص 774 (السطرين الأخيرين): ولي قضاء الشام عوضًا عن 
أخيه . . . ولم يصنع ذلك إلا حفظًا للوظيفة على أخيه . 


(197) معيد النعم؛ ص197- 167 . 
)١144(‏ المرجع السابق» ص 165-١67‏ . 
(1944) حرفيا: «فهو آكل حرام». 
1604 .كك (196) 
1 .5.7 , 1[ (197) 
(194) خلاصة الأثر» ج١»‏ ص1١‏ . 
(0 ا المرجع السابق» ج١.»‏ ص١‏ 5 . 
( اللرجع السابق. ج١.»‏ ص98١‏ . 
انططهل لصة زإنتقط! ..ة ,11 (201) 
)3١1(‏ خلاصة الأثرء ج١»‏ ص184 . 
)1١7(‏ معيد النعم» ص 150-١65‏ . 
(0 تاريخ الجامعات» ص 776؟ وشلبي (144 ,8458) الذي يرى أن الوظيفة «ظهرت 
غالبا بصدد المدارس النظامية ومدرسيها؛. 


.186-١ الجامع المختصرء ج4٠ ص16‎ )9١6( 
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204-5 ,[زوش' ه15 (206) 

)٠١(‏ الذيلء» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١»‏ ص7١1‏ (سطر 4): أعاد شيخه. . . في 
درس الخلاف. 

. 1١ المرجع السابق» ج١ء ص5‎ )5١4( 

.أ5٠١١ ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة باريس»» الورقة‎ )١9( 

.)١7 الدارس» ج١» ص77/4 (سطر‎ )١١( 

(111) طبقات الحنفية» ج١ء‏ ص/717: فطل الدرس من ذلك اليوم وأعاد بالمنصورية . 
لاحظ أن لفظ #الدرس» يعني برنامج تدريس الفقه الذي كان يدرسه المُدرس» 
على نقيض لفظ «أعاد»؛ وهي مهمة المعيد في الفقه . 

)1١11(‏ الدارس» ج١ء‏ ص54. 

(1؟) حول القرافة» انظر #كهمة0 . 

(714) الخخطط» ج7 ص٠٠4-١401.‏ 

(116) أو محدّث مكتمل؛ لأن هذا الاصطلاح كان يستعمل أيضا في مجال الحديث؛ 
خلاقًا لاصطلاح المعيد الذي يخص مجال الفقه فقط . 

. انظر ص/777 فيما يلي‎ )١١17( 

110؟) معيد النعم» ص©66١.‏ 

(14؟) معجم الأدباء» ج6١»‏ ص17 : فُحول العلماء يرجعون إليه ويقرأون عليه 
ويفزعون في حل المشكلات وشرح المعضلات إليه . 

(119؟) طبقات الحنفية» ج١»‏ ص١7‏ . 

)7١(‏ طقطلة؛هدا/ة الورقة ١54‏ ب: ثم عاد إلى نيسابور وأمعن في الإفادة. 

.. 5 الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١» ص”5*‎ )77١( 
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(؟؟؟) معجم الأدياء» ج2117 ص4 5؟ : وقعد للإفادة والتدريس سنين وتخرج به طائفة 
من الأئمة سمعوا منه وقرأوا عليه وبلغوا محل الإفادة . 


77 الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج١ء‏ ص5١١‏ . حول وظيفة المُستملي» انظر 
ص7١51‏ فيما بعد. 


(714) المرجع السابق. ج١.‏ ص4١715-7.‏ انظر أيضّا: الدارس» ج١»‏ ص08 . 
(سطر )١15-١6‏ حيث يربط بين الإفادة ووظيفة المُحدث» وطبقات الحنفية» 
ج١»‏ ص"الا حيث تم الربط بينها وبين وظيفة الفقيه . 

(11) الدرر الكامنة؛ ج60 ص”7١٠:‏ وشرع في الإفادة فكان يقرئ بالجامع احتسايًا 
شرحا وتصحيحا. 

(7؟؟) طقطعلةناهن8» الورقة /ادب : كان مفيدي في سماع الحديث . 

170) المرجع السابق» الورقة ١/بٍ:‏ حدّث عن الطبقة الثانية بإفادة السمرقندي . 

() المرجع السابق» الورقة ١5‏ ب (سطر4١- .)١9‏ 

(719) المرجع السابق» الورقة 78 ب . 

(310) المرجع السابق» الورقة 57 أ ب. 

(0 المرجع السابق» الورقة 78 ب. 

(؟1) الفقيه والمتفقّه؛ ص 5٠١‏ وما بعدها/ ج؟. ص15 وما بعدها. 

(17) المرجع السابق . 

(774) المنتظم. ج”. ص114- 10/٠‏ طبقات الحنفية» ج1١‏ ص9/8- 44 . 

() المرجع السابق . 

(517) جامع بيان العلم؛ ج7'» ص47 (سطر - 0) . 

(5770) أدب المفتي» الورقة ١‏ أ(سطر .)١5‏ 
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(18؟) وفيات الأعيان» ج7١»‏ ص1477- 1158 . 

(11) قارن مع : ص9١‏ وما بعدها فيما تقدم . 

(14) انظر: الدارس» ج١»‏ ص701 (السطر الأخير): كان يكتب عنه في الفتوى 
ويكتب هو اسمه؛ المرجع نفسهء ج7» ص ١74‏ (السطر :)7١-7١‏ يكتب بخطه 
على الفتوى . 

| . فتاوى الأنقروي» ص77‎ )١4١( 

(147) الدارس» ج١؛‏ ص74؟ (سطر 5-7) وشذرات الذهب» ج7» ص45 (سطر 
.)١171-5‏ 

) زين الدين الكتاني (ت 8”الاه/ 17778 م) فعل ذلك» فقال لمن طلب منه الفتوى 
أن يطلبها من القضاة الذين يتقاضون رواتب ضخمة؛ انظر: الدرر الكامنة» ج؟» 
ص 7794-1778 . 

(744) في عام 7844ه/ 5١٠٠م‏ عميّن بهاء الدولة البويهي شريمًا شيغيًا قاضيًا للقضاة 
ونقيبًا للأشراف الشيعة . ثم هذا التعيين في شيرازء إلا أن الشخص المعين لم يتول 
أعمال وظيفة قاضي القضاة لأن الخليفة القادر رفض الإذن له بتقلد المنصب . انظر: 
المتتظمء جلاء ص777. حول القضاة في بغداد» انظر: كفلة© . 

(46؟) المنتظم» جلاء ص 8-0 . ا 

(147) المرجع السابق . 

(7410) طبقات الفقهاءء» ص١4‏ . 1 

(114) المتنظمء ج94 » ص ١9‏ : فرأي أمير المؤمنين رفع الظنة عنه بقبول مال فعدل إلى الشامي . 

(149) جو ل الشامي» انظر : 'إأههمعهناآطئط 0 2.2 0سة ,223 ,لوه ' ه10 . 

(150)المنتظمء ج١٠‏ ص ١76‏ (سطر )1١-1٠١‏ حيث يتهم ابن الجوزي أحد معاصريه 
بقبول رشاوي وبذلك نع تحقيق العدل: بئس الحاكم! يأخذ الرشاء ويبطل 
الحقوق. 

بلك 
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(261) الدارس» ج١2‏ ص84١‏ (سطر 5-1). 

(507) المرجع السابق» ج١»‏ ص؛ 6 (سطر 4- :)٠١‏ استمر كل من تولى قضاء الحنايلة 
يتولاها وإن لم يكن أهلاً للتدريس بها. وكان في هذه المدرسة وظيفة معيد (ولها 
إعادة) لعله كان يسد النقص من جانب المدرس . 

(701) راجع ص57 وتذيبلة (151) فيما تقدم . 

(04؟) حول مهنة الشاهدء انظر : :310]212» فهذا البحث الممتاز الذي يتناول بلاد 
الإسلام بصفة عامة» يعتمد اعتماذًا كبيرا على المصادر المتأخرة» ويتناول في معظمه 
بلاد المغرب الإسلامي؛ ومع ذلك فإنه يعتبر مصدرًا أساسيًا وما يرد هنا إنما يؤيد أو 
يكمل ماجاء في هذا الكتاب» خاصة فيما يتعلق بالفترة الأولى في بلاد المشرق 
الإسلامى. انظر أيضًا: 45 الذي يتضمن الجز ء الأو ل من كتاب 
الشروط. للطحاوي. 

(155) التراجم» ص١١١7؟.‏ 

(107) القاضي يعقوب البَرزّبيني وصفه ابن عقيل بأنه أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء 
والشروط » انظر : الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١»‏ ص؟؟ (سطر "7). 
(501) الحسين بن على النيسابوري (ت4: 'ه/ )١‏ ويوصف بأنه شاهد نيسابور رغم 
تفوق علمه في مختلف العلوم الشرعية؛ انظر: المنتظم. ج27 ص 5ة7: وكان مع 

تقدمه في العلوم أحد الشهود المعدلين بنيسابور . 

)١048(‏ مامطعلة [مسل» الورقة لا ب: يقول عن شاهد توفى عام /5٠١‏ 9١١٠١م:‏ امن 
جملة الشهود يتعمم ويتطيلس». 

(159) تحدث ابن الجوزي عن النسوي (ت١٠05ه/‏ 37١1م)‏ فقال إن وظيفته كانت الحكم 
على نزاهة الشهود: «وكان تزكية الشهود إليه بناسا»؛ انظر: المتتظم» ج9» 
ص188 . وقد اعتمد قاضي القضاة الدامغاني كلا من الشريف أبي جعفر ويعقوب 
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البرزبيني شاهدين» وكان شيخهما القاضي أبو القاضي أبو يعلى هو الذي زكّاهما؛ 
انظر: الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١»‏ ص41 (سطر 8- .)٠١‏ وقد استقال 
الشريف من وظيفة الشهادة قبيل وفاته؛ المرجع نفسه» ج١ء‏ ص١7‏ (سطر -١‏ 7). 

(1) المنتظمء ج”» ص 7٠١‏ (سطر 77-19)» والذيل» لابن رجب (ط دمشق)» 
ج1١‏ ص91 (سطر .)17-١١‏ 

(271) المتتظم» الموضع السابق . 

(117) الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» الموضع السابق ذكره . 

(171) المنتظمء ج48 ص١5١‏ (سطر ؟7١).‏ 

(14)) المرجع السابق» جلاء ص 118-1517 . 

(516) المرجع السابق» ج١٠:‏ ص١؟‏ (سطر ه- .)٠١‏ 

(117) مبلغ يسير من المال» قارن مع 111 [ممناك تحت مادة حب . 

(100) المنتظمء ج١٠‏ ص١7‏ . 

.37 ,1611 ,غقنهاه1! عه5 (268) 
(9؟) يتحدث التُعيمي في الدارس» ج١»‏ ص5١‏ (الفقرة قبل الأخيرة) عن شاهد خيبر 
جمع ثروة طائلة فيقول: حصل دنيا من الشهادة. قارن مع : 27-8 ,]518ة7101. 
(7170) كما في حالة ابن صدر الدين» من نزلاء الملدرسة البيرسية؛» وكان يمارس عمل 

الشهادة في ناحيتين من نواحي مدينة دمشق » كما ورد في التراجم» ص”١7:‏ 
تكسّب بالشهادة. . . ولم يكن فيها بالماهر معرفة وخخطا . 
(071) انظر النبذة عنه في : وفيات الأعيان» ج7"» ص25171147. 
(7171) معجم الأدباءء ج١ء‏ ص6 ١16‏ : جلس صدرا يقرئ الناس في الجامع . 
(1175) الدارس» ج١‏ » ص01 (سطر١١)‏ و ؛ والأعلام» 
ص 8/ : تصدّر للإجابة عن كل سؤال فيها يطرح عليه 
00 


التذبيلات- الفصل الثالث: مجتمع أحل العلم 

(7174) معجم الأدباء» ج48» ص159 . 

(16؟) نشوار المحاضرة» ج١»‏ ص48 . 

(7177) وفيات الأعيان» ج7؟؛ ص77 . 

(117) تعظيم القتياء الورقة 14أ. 

(717) معجم الأدباء؛ ج117١‏ ص77 . | 

(0) فتاوى السبكي» ج7”. ص١ ١5‏ (سطر :)5-١‏ المدرسين والمفتين والمتصدرين 
وغير ذلك . 

6 الدارس» ج١.‏ ص5٠‏ (سطر ؛ وما بعده): وأقام بدمشق على وظيفة والده. 
نزل له عنها في حياته» وهي: تصدير. . . وإعادة» ثم درس بالعصرونية. . . ؛ 
والمرجع نفسهء ج١,‏ ص 770 (سطر 4- :)١5‏ لوكتب جهاته: وهي: تصدير 
وإعادة العصرونية» ومشيخة مدرسة الخبيصية. . . . ولم يكن بيده تدريس214 
ففرق بذلك بين التصدير والتدريس. 

. قارن مع تذييلة (17/7) أعلاه» «صدر؛» في جلس صدرا‎ )18١( 

(18) الدارس» ج١»‏ ص/5 (الفقرة الثالثة قبل الأخيرة): تصدَر بالجامع للإفتاء 
والتدريس. 

(287) المرجع السابق» ج١.‏ ص68 5٠‏ (سطر ؟ وما بعده) . 

(184) المرجع السابق» ج١.‏ ص 796 (سطر :)2٠١‏ حصل له تصدير في الجامع . 

() في غير موضع . 

(587) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج7» ص/477 (سطر 7-17): القراءة والحديث 
والفقه والأصوليين والنحو؛ المرجع نفسه. ج١.‏ ص07 (سطر :)١5‏ للإفتاء 
والتدريس» معجم الأدباء» ج؟» صه : متصدرًا. . . يقرأ عليه الأدب. 


(/581؟) الدارس» ج25 ص١١‏ . 
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نشأةالكليات.. ماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 

(184) الخطط. ج37 ص78 . 

(18) المرجع السابق» ج17 ص778: رتب . . . في التصدير لإفادة العلوم. . . 
القوناوي . 

(14) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج١»‏ ص4 70 (سطر :)١7‏ تصدّر للتدريس 
والاشتغال والإفادة؛ قارن مع المرجع نفسهء ج7ء ص8 (الفقرة الثالثة قبل 
الأخيرة): تصدّى للاشتغال والإفادة. 

(91؟) الدارس» ج١ء‏ ص4 ١0‏ (سطر :)١١-9‏ وانتفع جماعة . 

(141) المرجع السابق» ج١»‏ ص 007 (سطر :)19/-١57‏ استنزل عن تصدير الجامع 
الأموي وجلس للاشتغال. واستطرد المترجم فقال إن الجزري حصل بعد ذلك على 
نصف مشيخة التدريس بإحدى المدارس وإنه كان لديه شيء من العلم في عديد من 


المجالات ولكنه كان ضعيفًا في الفقه . 
(191؟) الضوء اللامع» ج27 ص77 (سطر 8): لزم منزله على عادته في الاشتغال 
والاشغال. 1 


(195) كان النحوي المعتزلي الزاهد السيرافي» يشغل الطلاب في مجالات مختلفة» 
ولكنه لم يكن يقبل الأجر إلا على نسخ المخطوطات» وفيات الأعيان» ج١»‏ 
ص 175١‏ 701. 

(546) ابن قاضي شهبة (ت١0/ه/‏ 17م في الدارس» ج". ص"”؟٠١1.‏ 

(147) هذا الجواب يدل بلا شك على أن أوقاف المدارس (الزوايا) الملحقة بالجامع كانت 
مستقلة عن أوقاف الجامع نفسه . 

590 لمزيد من التفاصيل» انظر المرجع السابق . 

(19) لم أصادف في النصوص التي اطلعت عليها اسم المصدر للصيغة الأولى اشَغْل» 
بالمعنى المذكور هنا. وليس ثمة سبيل للتفرقة بين الصيغتين الأولى والرابعة إلا باسم 
المصدر لكل منهما. 

00 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

)١99(‏ لفظ «اشتغل» له معناه العادي عندما يستعمل مع حرف الجر 2ب4» أي كرس حياته 
لشيء ما. طبقات الفقهاءء ص8١١‏ : واشتغل بالعبادة حتى مات . 

.)7 الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج1١ ص17 (سطر‎ )”٠0( 

المرجع السابق» ص؟ 5 انظر أيضًا: #تصدر للاشتغال والإفادة» في الدار رسء 


ج23 ص8 «تصدّر للاشتغال والفتوى», نفس المرجع تجلء ص 40 7 (الفقرة 
الأخيرة)» ج27 ص" ؛ «تصدر للاشتغال بالجامع خمس عشرة سنة» وكان يفتي 


بأجرة». المرجع السابق» ج1١‏ ص 1/١‏ (سطر 07-5 . 
الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج7» ص44 . 
)"٠(‏ انظر المرجع السابق» ج؟» ص 407 (سطر 5- .)1١7‏ 
( الدارس» ج١.‏ ص55 : اشتغل في الفقه والحديث . 
(0:) وفيات الأعيان: ج1١‏ ص :75 751. 
(07") الضوء اللامع» ج١؛‏ ص 717١»‏ (سطر .)١5‏ 
0" الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج؟» ص ١186‏ (سطره) . 
(08) فتاوى الهيتمي» جا ص 7954 (سطر ؟ وما بعده) . 
(09؟) فتاوى ابن تيمية (ط الرياض) ج١"ا»‏ ص906. ١‏ 
)”٠(‏ أي لايفي بالمتطلبات المنصوص عليها في شروط كتاب الوقف . 
0 فتاوى السبكي» ج7. ص66 (سطر .)5١ -١6‏ 
)"١(‏ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج7. ص55-5140: . 


[لرذفرة قاضي القضاة ة شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة (ت47اه/ 1787م).: أحد 
مدرسي ابن تيمية» كرس وقته بعد استقالته من وظيفته لتدريس الفقه وتعليم 
الطلاب وتأليف الكتب : «بقى متوفرا على العبادة والتدريس وإشغال الطلبة 
والتصنيفة؛ انظر: نفس المرجع» ج" 2 ص 7١7‏ (سطر .)717-397١‏ 
000 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وف الغرب 

(15”) المرجع السابق؛ ج1١‏ ص 70٠‏ (سطر 5- 8). 

(715) فتاوى السبكي» ج7ء ص" (السطر الخامس من أسفل) . 

(17") المرجع السابق» ج7» ص١١١‏ (سطر .)١15-١١‏ 

710) كان لفظ 52013 يطلق على طالب المرحلة الجامعية الأولى في عام لمات 
أكسفورد في العصور الوسطى . 

(714) المرجع السابق» ج7» ص06 (سطر 05١-١6‏ . 

(19) الضوء اللامع؛ ج؟» ص375 . 

(700) الدارس» ج١1١‏ ص719-118. 

(11") انظر ص 1994 فيما سبق . 

(؟7") الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج'ء ص8١5:04-5‏ . 

(؟؟7) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج37» ص8١9-1١1.‏ 

(3777) فتاوى السبكي» » ج؟» ص"5ه (سطر 8- 4). 

(14) الدارس» ج١»‏ ص147 (سطر 7- 7: تصدر للاشتغال. . . وكان يفتي بأجرة . 

(76) انظر» ضمن مصادر أخرى. المرجع السابق» ج١»‏ ص 157-140 . 

(17”) انظرء ضمن مصادر أخرى. المرجع السابق» ج١»‏ ص ص 747-1756 وغير ْ 
موضع؛ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج١»‏ ص7١‏ (سطر19-119١)؛‏ 
ج1ء ص ”78 (سطر 7)؛ ج27 ص50 4 (السطر الأخير)؛ ج؟: ص8٠4-‏ 
48 ؛ ومواضع متعددة. 

(70) الدارس» ج١ء‏ ص١77‏ (سطر /ا١‏ وما بعده) . 

(14» المرجع السابق» ج١‏ » ص09 5١٠‏ (سطر 56-6): #تصدير بالجامع الأموي وإعادة» 
كم درمن بالعصرونية. . . ودرّس بالمجاهدية نيابة». 
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التذبيلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
(714 المرجع السابق» ج”. ص57 : #كان قبل القضاء يتصدر بالجامع المظفر للاشتغال 
والفتوى. 
(:7) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١ء‏ ص717. 
(11") معيد النعمء ص 154-١89‏ . 
(75”) الدارس» ج١»‏ ص4 27 وغير موضع . 
70 معيد النعم» ص1694١.‏ 
(7") فتاوى السبكي» ج7؛ ص١١١‏ (سطر .)5١ -١6‏ 
(1"15) 8 .201 ,طقطعله ه38 . قال عن محدث : «وكان يمتنع من الرواية» ينتظر نفاق(*) 
السوق»6. 
(777) المرجع السابق» الورقة 80أ: كان يأخذ أجزاء المشايخ ويحبسهاء ولا يردها إلى أربابها. 
300" المرجع السابق» الورقة ١74‏ ب . 
(8") لمزيد من التفاصيل حول هذا التطور وبعض نتائجهء انظر: 8ة'13قه . 
.-آ3011 .5ه (339) 
(8") وفيات الأعيان؛ ج١.‏ ص 8-07 : طُلب إلى نيسابور لنشر العلم؛ فأجاب 
وانتقل إليه . ْ 
(0 الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١٠‏ ص17 : في بيته ومسجده وجامع المنصور. 
(41") الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١ء‏ ص777-/777: وكان لا يأكل من أموال 
الظلمة ولا قبل منهم مدرسة قط ولا رباطاء وإنما كان يقرئ في داره ونحن في 
سهد سكا وكان يقرئ نصف نهاره الحديث ونصفه القرآن والعلم. 
(4”") انظر: الدارس» ج١ء»‏ ص78 (سطر 7- 4). 
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نشأة الكليات. معاهد العلم عند المسلمين وقي الغرب 

(45”) تلبيس إبليس» ص90١١‏ . 

(745) الدارس» ج١.»‏ ص84 (سطر :)١1-١6‏ في الجامع من حلق الحديث ميعاد 
بالكلاسة للقاضي الفاضل . 

(47”) الخطط. ج؟: ص١١:‏ : كان يعمل فيه (في مسجد ابن الشيخي) ميعادا. ذكر 
مرتين في الصفحة . ش 

(7400) الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١ء‏ ص١7!:‏ كان للطلبة عليه مواعيد 
يعلّمهم فيها قراءة الحديث ويفيدهم ويرد عليهم الغلط . 

(318) المرجع السابق: انتفع به جماعة . 

(49") الضوء اللامع؛ ج7» ص7١‏ : شيخ إقراء» وشيخ حديث» وشيخ ميعاد. 

(06) الخططء ج"اء ص1 79: رتب فيها ميعادًا . 


(61) المرجع السابق» ج7؟» ص١١‏ 5 : كان يعمل فيه (مسجد ابن الشيخى) ميعاذا 
جع السابق» ج215 ص م بن السيحي؛ مي 


يجتمع الناس فيه لسماع الوعظ . 
آنآ (352) 
5 رخآ (353) 
57 ,]6ع أممتناك (354) 


(355)انظرء بالإضافة إلى التذييلات السابقة: الدارس» ج١؛‏ ص؟ ١‏ ؛ أيضًا الدرر 
الكامنة» » جلاء ص 177: كان قد قُرئ عليه ميعاد من الحديث . 
(707) امستملي»؛ أيضا «إملاء؟ . 
. (ااناطءمعاصة) 37 ,كلقتمعء]112 .كه (357) 
(64) انظر ص 7١5‏ فيما تقدم . 


(0") الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» ج١.‏ ص١ ١١‏ (سطر ١6‏ ومابعده)؛ حول 
«الخفاف» انظر المرجع نفسه. ص5١60-5١5.‏ 
664 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 

(0") معجم الأدباء» ج17١‏ ص708: كان ثقة ديئا وقلما يكون النحوي ديئًا! 

(71) نص كتاب وقف المدرسة النظامية ببغداد على تعيين مقرئ مرتبته أدنى من مرتبة 
مدرس الفقه؛ انظر: 37,.آ1/1 

(51") معيد النعم» ص19 . 

237 المرجع السابق» ص08١‏ . 

(755) المرجع السابق» ص68١-‏ 159 . 

(756) الدارس» ج37 ص ١96‏ . 

(77) معيد النعم»ء ص175 . 

(771) المرجع السابق» ص5/ا١-‏ 178 . 

(7””8) المرجع السابق» ص ١8١‏ . 

( المرجع السابق» ص١5١-١151.‏ 

(73 المرجع السابق» ص١5١-177.‏ 

(11) المرجع السابق» ص177 . 

(7/) المرجع السابق؛ ص77١‏ . 

(/) مثال ذلك في المدرسة التنكزية للقرآن والحديث كان المُقرئ هو أيضًا الإمام؛ 
الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١ء‏ ص115-/1717. 

(37"7) المرجع السابق . 

(77/0) استمد اليزيدي (ت ٠17‏ 7ه /81م) اسمه من كونه مؤدب أبناء يزيد بن منصورء خال 
الخليفة المهدي ؛ وكان أيضًا مؤدب الخليفة المأمون: وفيات الأعيان» ج0» ص777 . 

(7) انظر فتاوى ابن الشلبى» الأوراق 7١١ب- ١١5‏ أ حول اصطلاحى «فقيه الكتّاب» 
ولافقيه الأيتام» . ْ ْ ظ 
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نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى الغرب 
(37/7) كان من المعروف أن المؤدب يعلم في الكمْنّاب أيضا؛ المنتظمء ج7"» ص/177 . 
(7/8) معيد النعم» ص 186 . 
(77/4) اقرأ: «وعليه ما على النقباءة» بدلا من «الأتقياء؛ في مُعيد النعم» ص١١7؛‏ 
هامش (5؟). 
38-9 ,كلقترء)ة381 (380) 
,5022161361 ,./.5 ونآنآ .كه (381) 
15ل :ععه5 (382) 
(781) معيد النعم» ص 0١47‏ 
(84”) المرجع السابق» ص197 . 
(865”) الدارس» ج27 ص5 ٠‏ ؛ (سطر 4- 9). 
(8) قارن مع المرجع السابق» ج7ء ص”5٠:‏ (سطر .)١7‏ 
(810") هناك لفظ آخر للدلالة على بائع الكتب وهو «كتّبي؟ المشتق من «كتب» وبعد ذلك 
شاع لفظ «صحفي» المشتق من «صحف» (الذي يستعمل الآن للدلالة على من 
يعمل في الصحافة) . 
(84") ذيل تاريخ بغداد (نسخة باريس)» الورقة ١١١‏ ب: كتب كثيرا من الكتب توريقًا 
للناس» إشارة إلى أبي الفتوح عبيد الله بن المعمر الوراق . 
(89) معجم الأدياء» ج18 » ص,77 . 
(74) يقول ابن الجوزي عنه: #وكان مُدرسًا لأتباع أحمد (بن حنبل) وأكبر فقائهم في 
زمنه» ؛ المتتظمء جلاء ص 3554-1577 . 
(241) المرجع السابق . 
34119 (392) 


(فرذكرة المنتظمء 3 ص 960 : 
03١‏ 


التذييلات- الفصل الثالث: مجتمع أهل العلم 
(9”) ذيل تاريخ بغداد (نسخة دمشق)» الورقة ١7١‏ أ. 
(40؟) معجم الأدباء» ج17١‏ ء ص191. 
0 المرجع السابق» ج؟» ص/177 . 
0 ذيل تاريخ بغداد (نسخة باريس)» الورقة ١١١‏ ب. 
(98) المنتظمء ج”ء ص787. 
(749) معجم الأدباء» ج16 ؛ ص 70 . 
(0٠4)المرجع‏ السابق» جلاء ص57 7 . 
( )مرجع السابق» ج8١:‏ ص57 . 
(0 )لمرجع السابق» ج١١‏ » ص١77.‏ 
(0 4) المنتظمء جلاء ص/77١‏ . 
)5١4(‏ طبقات الشافعية» للسبكي» ج» ص47 ؛ اسم الخادم : أبو طاهر بن شيبان بن 
محمد الدمشقى . 


(505) المنتظم» ج١٠2‏ ص١١.‏ 

(07) أحمد بن أبي الوفاء (ت 61/7ه/ ١٠118م)؛‏ هذا الطالب/ الخادم أصبح فيما بعد 
مدرس الفقه ومفتي حرآن؛ انظر: الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)؛ ج1١‏ ص47 7. 

.55١ص‎ 1١ج )المرجع السابق»‎ ٠0 

(508) قبض عليه وهو يسرق وقُطعت يده عقايًا له؛ المنتظم. ج١٠2‏ ص ١56‏ 3 

(09) معيد النعم» ص 8ةل/ا١- :18٠‏ اقرأ «تثمير»» كما وردت في التعليق في الهامش 
بدلاً من «تهييز»؛ المرجع السابق» ص 18١‏ هامش(7) . 

. الدارسء ج١1 ص/707 (سطر 0-/1): «اووَلَّى خدمة السومايساطية»‎ )4١( 
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نشأة الكليات.. مماهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


المْصل الرابيع 
الحضارة الإسلامية والغرب ا مسيحي 
١م31[‏ (1) 
1 (2) 
() قارن مع : 1, 6ن 
(4) كثيرا ما يَشْبّّه مؤرخحو التربية الإسلامية المدرسة بالجامعة . ومن المؤلّمات الغربية التي 
تناولت هذا الموضوع كتاب بعنوان تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى؟. (غنيمة» 
محمد عبد الرحيم)» تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» مع ترجمة للعنوان بياللغة 
الأسبانية . 
(1953 ,تلقنااء1 ,1513122185 655102065 لقنا 132065 135[ ع0 111501213 . خَلْصَ 
فيه المؤلّف إلى أن التعليم العالي كله يُعادل» في الواقع» التعليم الجامعي (نفس 
المرجع» ص7١‏ وما بعدها) نيما غدا هذا التريف غير الصنيع رعو فهو 
خاطئ شاع استعماله ولا يقتصر على المؤلّفات العربية فإن كتاب غنيمة يُعدٌ» في 
معظمهء بحثًا علميًا ممتازًا. فقد وجد التعليم العالي في بلاد الإغريق والرومان» وفي 
بيزنطة وفي بلاد الإسلام» وفي الغرب المسيحيء وذلك قبل ظهور الجامعة 
بخصائصها المعروفة بزمن طويل . 
(0)لمزيد من التفاصيل عن الجامعة من حيث كونها هيئة ذات شخصية اعتبارية بالمقارنة إلى 
المدرسة.» انظر : ]1505' 320 54205253 . 
4-5,لا1 (6) 
(عل1ء71ا20 '(6) 1 .1.32 رقع لوطع لملا (7) 
(8) انظر الفصل الأولء القسم الثالث . 
1 ,1 ,115165وق1176زلا (9) 
؟'ك0 


التذييلات- الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميج والغرب ا مسيحي 
)١(‏ المرجع السابق . 
47-8 ,1020260135 (11) 
(1) المرجع السابق» ص44- 00 . 
(1) المرجع السابق» ص٠05-١6.‏ 
)١4(‏ 8130865 خصوصا الفصل الثالث» ص١"‏ وما بعدها. 
010 (15) 
(1) 178 ,111 ,كعنازومء ءانه . (التأكيد للمؤلّف) . 
(1) المرجع السابق» جلاء ص 18١-1١8٠‏ . (التأكيد للمؤّف). 
0 المرجع السابق» جا ص197 . 
() هذا الجزء من كتاب راشدال 163550811 حرره امدن هع80؛ انظر : ,65ز5ء17هلآ 
أنذا: ,1؛ الإحالة إلى ماليت 2431166 وردت في المرجع نفسه.؛ ج””ء ص ١81١‏ 
هامش(1١).‏ 
)٠١(‏ انظر 2.1 0صة 83 ,0:4010,1 . 
(١(نزيد‏ من التفاصيل» انظر : 6011686 
26 21) 
4 ,ع21لا (23) 
(4؟) المرجع السابق . 
(10) المرجع السابق» ص 577-7376 . (التأكيد للمؤلّف) . 
5 ,1]آ ,5ع0ز2175 لآ (26) 
(710) المرجع السابق» ج؟» صغ .٠١6-1١١‏ 
(5 لمأقعط8) 17 115م0مع11 . 1[.5آ (28) 
ككم 


نشأةالكليات.. ماهد الملم عند المسلمين وف الغرب 

( المرجع السابق» ص567- "101 . 

(0") المرجع السابق» ص75 . (التأكيد للمؤلّف) . 
(1") المرجع السابق»؛ ص5 50 . 

(؟”) المرجع السابق» ص19017 . 


لرغرة المرجع السابق؛ ص1117- 1148 . (التأكيد للمؤلف) 3 


ادغرة المرجع السابق» صغ /اة . 
فكرة المرجع السابق» ص/7"7” 1 (التأكيد للمؤلف) 5 


(90) المرجع السابق» ص778- 7754 . (التأكيد للمؤلف) . 


لكر ا مرجع السابق» ص558” . (التأكيد للمؤلئف) : 


(79) المرجع السابق» ص 581-54٠0‏ . (التأكيد للمؤلّف). 


(5) انظر تذييلة (71) أعلاه. 
(41) المرجع السابق» ص؟167-5060. 


(4)انظر ص08؟ فيما سبق . 


(4) انظر ص708 فيما سبق . 


4 ,ع21 (43) 


324-5 ,ع1هلا (45) 


0 )) انظر : لإأمهععهناآطأط لسة 564 م ,17 5ممع1. 171.5 . القضية الرئيسة فى هذا 


الموضوع الدعوى المرفوعة من فيليبس ضد بيري ٠‏ 


1م0522 اطاط لهة 566 . م .17 قاتموع1 0.5 (47) 


(2:4 المرجع السابق. 
03 


التذييلات- الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميخ والقرب ا مسبيحي 
(0) لمر جع السابق. 
(00) المرجع السابق» ص507 . 
7 ,111 ,وعتانوعء/اندنا (51) 
(2) المرجع السابق» ج١»‏ ص5١‏ 6 . 
إفردة ا مرجع السابق» ج37 ص594١‏ . 
(0) المرجع السابق» ج”7» ص197 . 
(00) المرجع نفسه. 
4 , ا لطناسصة© (56) 
2 ,11 ,وعنازققء اتلدلا (57) 
(08) المرجع السابق . 
(09) المرجع السابق» جا ص55 . 
(1) المرجع السابق» ج7؛ ص57 . | 
)1١(‏ انظر إضافة المُحرر إلى النبذة البيبلوغرافية في المرجع السابق ج؟'» ص77 : دستور 
فردريك الثاني (1170) عثر عليه أ. جودنزي 6006821 .ل ونشره عام 1904 م. 
قبل هذا التاريخ لم يكن يعرف عنه سوى إلغاؤه عام 1771م . 
0 لمعرفة التفاصيل الكاملة» انظر : )2م516 
3 ,[81 (63) 
)١1(‏ 554-6 ,15ا1نا12016. وردت إحالة إليها في 268 ,قثاتةم25 وفي 57-8 ,201. 
توجد ترجمة جزئية بالفرنسية في 7 :15161112011 . 
0 ,1562061 12 31151310135ها ,771 ,167 ,سآ :7 .0 ,111 ,علط ,دمع تلوء1201035 (65) 
.14 .مم 2150 م50 8'ق3ن 101 .2.2 لتنة 115 ,ر5علامع8 :118,91 له 
.65-6 رخآلا صا 53115183101 3 :53 .م ,24 .رق ,1 ناذا سمعتعهلهاء31 (66) 
نايك 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
(50) قارن مع : 115 رؤعامع18 
(15)54آ1» تحت : (قرأعليه». 
(19) انظر ص”7١1١‏ فيما سبق. 
(7) المنتظم» ج”» ص١77‏ (سطر .)17-١7‏ 
٠‏ 63-4 ,5ع8010 (71) 
(7/) المرجع السابق» ص54- 50 . 
() المرجع السابق» ص1578- 7379 . 
(74) المرجع السابق» ص19؟ هامش .)1١1(‏ 
(70) انظر ص55 ١‏ فيما تقدم . 
060 المنخول. ص5 .6١‏ 
70 المنتظمء ج؟. ص59١‏ (سطر .)١‏ 
,051 ع) علمطء10 معطعكتامة [امطءد ع0 عأطء نطعوه0) ع1ئآ ,بلمقططة0 .]35 (78) 
غ115 126" .(1957 0132 ,امومع :11 -1909 ,لاقو5اع81 طرذّ وتناطاء1) .29015 
الث 655162 لاعقطا 705 علص0طاع81 عطعءئ نك كد[مطءة عتما" طاتبد نامعل عسساآم؟ 
عط لتة 'كأتعلصتاطوط1 .12 5ع0 تسمتوع8 تصناج كلط نوع )1!-رعن)د7 دعل مذ معع 


13 70692عمتاوءط نا .12 نضا علمطاع84 عطعدتامةامطءة غلط' طلم لممععة 
م0 نا اتطةل 


-0125005طن5 عل ع تناللء لاص عل 20نا عتنطام كنآ دعل تنعطلا' ,5ععلد8 .شد (79) 
.52-9 ,(1889) 11 رطعتاطعطول وعطءعتطمهده10تطط 'علمطاعصعطعآا مفطء 
-512018 ع0 0000م تاع... 2150 )15 ع00طاء14 عطعدتافة[مطءة عزنا :59 ,.10ط1 (80) 
'أوط1ع؟ عللا 
ك4 ا مرجع السايق» صلاة 5 
ككن 


التذبيلات- المّصل الرايع؛ الحضارة الإسلامية والغرب ا مسيحي 


(47) المرجع السابق» ص656 . قبل أبيلار بزمن بعيد وضع أحد تلاميذ السوفسطائي بروتا 
جوراس اقائمة مملة بالآراء المتعارضة حوالي سنة 4٠١‏ ق.م». يقال إن يروتاجوراس 
#كان أول من علم (تلاميذه) أنه في الامكان المحاجاة دفاعا أو اعتراضًا على أي قضية 
مهما كانت؟. ولكن ليس ثمة إشارة في هذا المقام إلى وجود طريقة للتوفيق بين الآراء 
المؤيدة والمعارضة . انظر : 83 ,8010020102 . 


(85) المرجع السابق» ص08- 05 . 
(84) إذا شئناء الدقةء حتى بداية القرن الثالث عشر ؛ قارن الهامش (8) أعلاه. 
(1961 ,1957 علملا بلاع71 ,أسمتووعم :1927 .11355 رمعل مط وره©) (85) 
1,31 ,6511 (86) 
ا .353 .01 :113 ,.لتطة (87) 
234-9 ,1 ,.ل1ة1 (88) 
.242-6 ,1 ,.10أط1 (89) 
.5 ,1 ,.لتط1 (90) 
.2238-9 ,1 ,.10ط1 (91) 
2 ,1 ,.للطز (92) 
.5 ,1 ,.لزط1 (93) 
.7 ,]1 ,.لأطز (94) 
(46) المرجع السابق» ج7» ص ١76‏ و ص7١‏ حيث يذكر جرابمان أن كتاب 112014005 
(1132 02 1131 .4) عوعناآ 4ه مععاذف 01 "قتاتأكناا أء للضم ترعكادم عل. ممثل 
الانتتقال من مؤلفات أيفو أوف شارتر (1116 .4) 55عثتةطك 06 10 في القانون 
الكنسي إلى كتاب تتنتاء1ة16 من تأليف جراشيان 0124388 انظر أيضًا :جك 
ص 7١7-7١6‏ حيث يرى جرابمان أن التأثير المزعوم لطريقة أبيلار في الإجماع 
-الخلاف على كتاب 10605611113 لخراشيان «مبالغ فيه إلى حد كبير بالتأكيد» . 
يذك 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفى الغرب 

(47) المرجع السابق» ج 7 ص717. انظر أيضًا الكتاب الذي صدر أخيرا بعنوان 718262 
(1969 ,لسقاودظ ,ءعلضطصمع) "لتواءةُ 4ه أموطء5 من تأليف -وندآ .12.8 

#طصوء»ء ص 177 » الذي يبين تأثير أبيلار على حركة التأليف في القانون الكنسي في 
القرن الثاني عشرء خصوصا فيما يتعلق بمن أتوا بعد جراشيان . 

(40) المرجع السابق» ج03 ص"١١‏ هامش (5). 

(4) انظر ص9١‏ فيما سبق . 

(49) 62 ,أممطء5 كك :414 ,0 . 

)9٠١(‏ في دراسته عن المخطوطات التي بقيت من كتاب أبيلار 3102 ]6 816 يقول الأب 
بوتييرت 861]6الإناظ لتعطاة1 إن المقدمة عناق2:010 وردت في هذه المخطوطات 
بأحجام متفاوتة (نفس المصدرء» ص118»: 2419 01477 477) وإن اثنتين من 
هذه المخطوطات لا توجد بها المقدمة أصلاً . وإن كان يعتقد أن سبب ذلك يرجع 
إلى أن «كلا المخطوطين يعتوره النقص في بدايته؟ . 

)٠١١(‏ حول حالة مخطوطات كتاب أبيلار» انظر: 614» فى الفقرة المشار إليها آنمًا: 
«من المعروف أنه توجد عشرة مخطوطات لكتاب 3108 ]6 516 . . . ولكن أيا من 
هذه المخطوطات العشرة ليس كاملا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . وعلاوة على ذلك 
فإن النسخة المطبوعة الأولى من هذا الكتاب لا تتطابق بشكل مباشر مع هذه 
المخطوطات؛ فالنسخة الأقدم أو الأقصر بالتأكيد» الموجودة لديناء وهي المحفوظة 
في مخطوطة 55لا10'» تستوجب وجود نسخة أخرىء لا وجود لها الآن». انظر 
أيضًا: -60 ,"285 لكالا مقتلتة[عطخ 01 51612ن نآ ع1" ,آلآ .فك ,أممطعد 
.6 .650 ,102 : «إن التباين التام الذي تنصف به النسخ المختلفة لكتاب )© 812 
"يعد كابوسا مزعجًا للمُحققين» وليس من عجب أن يصف أحد المحققين 
المحدثين هذه النصوص المتباينة بأنها هزيلة» . 

(؟١٠)‏ حول مايسمى المنطق الحديد 2078 108108» انظر : 20 -219 ,051341,11 . 

)١١7(‏ 8001 ع لنققء2) 60 عقأذ عتتقه' :(860 ,لالعكتء ,ربآط) 4.» ,1.2 ومعتعم1ماء8/1 

حك 


التذييلات- الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميت والغرب ا مسيحي 
ألاكققء 560 ,251 1لأ2أنام015 205 (165م10 5ا0)16اكتتة 04 111 . : «بدون هذا 
الكتاب (أي الكتاب الثامن من طوبيقا) يعتمد المرء على الحظ بدلاً من أن يعتمد 
على الطريقة الفنية في المناظرة» . 
)٠١:(‏ قارن مع: 6524,11,17. 
)1١(‏ المرجع نفسه . 
١١(‏ )المرجع نفسه؛ انظر أيضًا الترجمة الإنجليزية لكتاب -ء 0818ائة1 5عتاذممء4017 
1152 خصوصًا ص11١- 7١‏ في القسم الذي يتناول معلمه وليم أوف شامبو 
013122 01 11113102 . 
7 (107) 
6 -25 .مقع ,011 (108) 
)٠١9(‏ 67 ,1 ,روعصمنا5ع002 » والتي لخصها المؤلّف في كتاب صدر في العام نفسه بعتوان 
51 ,6105580015 
,011 (110) 
(1١١)المرجع‏ السابق» ص178- 79 . 
١‏ 0)لمرجع السابق» ص79؟. 
()) الصفحة نفسها. 
(5١١)المرجع‏ السابقء ص١7.‏ 
)1١16(‏ الصفحة نفسها. (التأكيد للمؤلّف). 
(17١)المرجع‏ السابق» ص00 . 
)١١(‏ قارن مع ص4١١‏ فيما سبق » حيث نصح الخطيب البغدادي الطلاب بأن يلتقوا بعد 
الدرس لهذا الغرض. 
)١1(‏ الفقيه والمتفقّه» جاء ص178. ص71 . 
058 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند السلمين وفي الغرب 

)١1(‏ انظر: الفنون» في غير موضع» حيث وردت الإشارة إلى المذاكرة باعتبارها لون 
من ألوان التشاور والتباحث؛ ص٠٠‏ 5 ومواضع أخرى أشير فيها إلى المذاكرة 
باعتيارها مناظرة . انظر أيضا : غ16262مم1ا5 تحث : «ذاكرة حيث ورد تعريف لفظ 
مذاكرة على أنها مشاورة ومناظرة . 

.3511 ,0113651101165 (120) 
(1 )لمرجع السابق» ص 76. 
)1١(‏ انظر ص ١7١‏ فيما سبق . 


7 ,01126510165 113 0م11 ,.4661 ,123(9015111165) 


. 6١٠ المنخول» مقدمة المحقق وص5‎ )١11( 
)125( 0101265010165, 5. 
. فيما سبق‎ ١ انظر ص57‎ )١3( 
)127( 10553015, 1 


1 ,1552015 .1 :35 ,0101365]101165) (128) 
( للوطلاع على النص باللغة الفرنسية» انظر : 46 ,000265040065 . 
ل ر12101165نام1015 (130) 
)١1(‏ المرجع السابق . 
1٠‏ ,010265010265 (132) 
(سفردفق المرجع السايق ١‏ 
1 ,010552015 (134) 
(16) المرجع السابق : 
(15) 58-9 ,65ه0035)0 (التأكيد للمؤلف) . 


0/٠ 


التذييلات- الفصل الرايع؛ الحضارة الإسلامي والغرب المسيحي 

.(1941 0]121/2)) .ع1156010812' 1:1132ئناذ رمتتناوة ع0 عقصمط1 . 5 (137) 

)١78(‏ انظر : -5ذل كةء_تتطمده10نطم جعاء52م 3لالتدودعء26 ]51 تسنحاتا' :1,23 ,قتمتتطتاة 

'3معطهط لمقستاء00 سقالة مقصتامركء . 

-تامء5تل كقعتطمه5ه10تطام ععاء22م تللاتتدووعع26 )زد همه لمبنان عبطعل1' :1010 (139) 
.6ق لمقسلاء00 تمدالة 235 

ع ,نال 7تاعة5 20 , 'ستتسارم 20' (140) 

.6 ,8 2ناكلتاكسصاظ .لهت (141) 


-25810111610]01 أت 35161110112113 ,011265101211111 7الاتلتاتصذ تمعصملدع تا انام' (142) 


نا 


5101111212 01 5]. 1101385 انظر : مقدمة كتاب‎ )١5( 

)١154(‏ انظر: الواضح» الورقة ١‏ أ: يوازي في الإيضاح والبسط وتسهيل العيرة التي 
غمضت في كتب المتقدمين ودقت عن أفهام المبتدثين . 

)١156(‏ المرجع نفسه: «ليخرج بهذا الإيضاح عن طريقة أهل الكلام وذوي الإعجام إلى 
الطريقة الفقهية والأساليب الفروعية». ولقد أصاب صديقي وزميلي الفرنسي المسيو 
لوي جارديه 14. )03506 5ننامآ عندما أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة دراسة 
المؤلّفات التي تتناول أصول الفقه وكذلك علم الكلام لكي تتكون لدينا صورة 
مكتملة لعلم الكلام الإسلامي؛ انظر بصفة خاصة: كتابه بعنوان -08 18 اع ناءذط 
5.1 ,4935 ,'601122101065] 6112265 ,1 ع(ع120 ,(1967 كتتهم) عتتدسمطآ عل عصنا . 

.أ7١1/ الواضحء الورقة‎ )١57( 

)147( 6511, 11 4 


( )) الفنون» صلا١"‏ (سطر 6-"). 
( )المرجع السابق» ص١٠5:‏ (سطر"١).‏ 


.)١ المرجع السابق» ص5607 (سطر‎ )16١( 
فك‎ 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند ال مسلمين وفي الغرب 
(161) المرجع السابق؛ ص5607 (سطر 5) . 
(161) المرجع السابق؛ ص07" (سطر 5-0). 
(167) المرجع السابق» ص5 0١‏ (سطر /!-8)» قارن مع : 41 .م ,7 .مع ,آ زع16! ,500 
( )الفنونء» ص١”177(سطر‏ 5-/9). 
(166) المرجع السابق» ص7846١‏ (سطر .)١15-١١‏ 
(167) الواضح.ء الورقة ١5‏ ب. 
.]4241 ,اتوذ 152 (157) 
(164) المرجع السابق . 
(165) الآداب الشرعية» ج؟؛ ص ١٠١‏ طبقًا لما ورد في الفنون؛ اللطائف. الورقة 85 
ب ؛ لفظ الحمان» الورقة ١‏ ب. 
(١1١)الذيل»‏ لابن رجب (ط دمشق)» ج١؛:‏ ص١١‏ (سطر .)١‏ 


(10 )طيقات الشافعية» للسبكي» ج25 ص08؟ (سطر .)١18‏ لتفسير هذا القول» 
انظر : 2.2 220 62 رأعة'طاوث . 
(؟11) قارن مع تقديره لأصحابه الحنابلة ودفاعه عن أحمد بن حنبل» المذكور في الذيل» لابن 
رجب (ط دمشق)» ج١‏ » ص ١84‏ ص ١84‏ » وترجمته فى : 479-81 ,011ه' 12 . 
(15) كما يدل على ذلك عدد أساتذته الذين كانوا من المعتزلة : أبو القاسم بن برهان 
(ت507ه/ 754١1م)»‏ أب علي بن الوليد (ت41/8ه/ 87١1م)»‏ أبو القاسم بن 
تبان (لا يعرف عنه سوى أقل القليل)؛ انظر المادة في المرجع نفسه . 
(9-10) 93 روعلتاءدنام0 (164) 
)١110(‏ عنوان هذا الكتاب في ترجمته الفرنسية بقلم ليون جوتيير -لة) ءءناناة0 دمع.آ 
(1948 كتعاع هر: 18 عل غه ممتوناء؟ 15 عل 70مععة'آ عدا 1أواع06 عائه 1 
عتطمه1050لام . 
يفك 


التذييلات- الفصل الرابع: الحضارة الإسلاميبٌ والقرب ال مسبيحي 

. أصبح تلاميذه من بعده إما من المعتزلة أو الحنابلة» وأصبح أحدهم أشعريًا‎ )١1757( 
تُشرت مؤخرا دراسة للسوابق الناريخية لطريقة أييلار في الجمع بين الإجماع‎ )70 
والخلاف من إعداد ارمنجلدو برتولا 8650018 0ل1أوعمه6مم8» في : ,ولتداءعنم‎ 
وقد خلّص المؤلّف إلى أن السوابق المنهجية لطريقة «الإجماع‎ .255- 0 
-الخلاف 208 غ6 51 المنسوبة إلى أبيلار تبين كيف استمخدمت طريقة المقارنة بين‎ 
النصوص المختلفة لكتابات آباء الكننيسة -والمتعارضة في الظاهر- في تفسير‎ 
الكتاب المقدس في مدارس اللاهوت في بداية القرن الثاني عشرء خصوصا في‎ 
مدرسة لاون 202آ. وهي طريقة نشأت بدورها من منهج التفسير الذي ساد في‎ 
العصر الكارولنجي**؟2. وكانت هذه الطريقة تُستخدم بصفة خاصة عند شرح‎ 
المسائل الصعبة في نصوص الكتاب المقدس . ورغبة في تجنب الخلاف بين الأساتذة‎ 
كان يجري الاستشهاد بنصوص كتاب الكنيسة. وقدتم تعديل هذه الطريقة أو‎ 
تخنبينها عبا كانتعليه فى الخصر الكارو نسي لي مدرسة البتلم في لاون ترنة.‎ 
21أء5 في القرن الثاني عشر؛ فبعد أن كانت هذه الطريقة يقة تُستخدم فيما‎ 0113 
مضى في التفسير الحرفي لنصوص الكتاب المقدس » أصبحت تستخدم في مدرسة‎ 
أنسلم في شرح مسائل فردية بعينها . وشهدت الطريقة ة تطورا جديدًا على أيدي‎ 
أبيلار» فأصبحت أداة للتفسير المنهجي» ولم تعد مجرد أداة لتفسير النتصوص»‎ 
فنجد في كتابه 8 أت 516 أن المقارنة بين نصوص كُتَابٍ الكئيسة تسير على نسق‎ 
منطقي ومنظم . وهكذا نجد أن أ. برتولا يرجع أصل طريقة «الإجماع -الخلاف»‎ 
إلى طريقة ة التفسير التي كانت مستخدمة في بداية القرن الثاني عشر الميلادي» والتي‎ 
اشتقت شتقت بدورها من طريقة للتفسير كانت مستعملة في القرن التاسع الميلادي . ولم‎ 
يذكر المؤلّف شيئًا عن اثنين من المؤلّفين في مجال القانون الكنسي وهما برنولد أوف‎ 
العصر الكارولنجي نسبة إلى شارل أو كارل العظيم (شارلمان). أشهر حَكّام تلك الأسرة شارل مارتل الذي‎ )©( 
انتصر على المسلمين الذين زحفوا من الأندلس على جنوب غاليا بقيادة عبد الرحمن الغافقي في موقعة تور أو‎ 


بواتييه سنة “الا/ام وأجيرهم على الانسحاب إلى أيبريا. سعيد عاشور» أوروبا العصور الوسطى» الجزء 
الثاني » مكتبة الأنجلو المصرية (1917م). 


ع0 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
كونستانس 82806ة]085© 06 8610010» وايفو أوف شارنر 083655 05 170. كما 
لم يشر بشيء إلى السوابق القانونية التي بحثها جرابمان ههةتعاة6 . 

)168( 6511, 3 

)١119(‏ المرجع السابق» ج١ء‏ ص7١١‏ (انظر أيضمًا: . 353.م, ".لاو ,معاوتععطعة5 
'كلاتامطم أعط ععسدكصة' :'00طاء28 «مه-اء-51" . حول مهمة فوتيوس لدى 
المسلمين» انظر : 343 ,1 ,5ناة20 ,1167868086 .1 الذي يذكر آسفمًا أن فوتيوس 
نفسه لم يترك لنا أي تقرير عن هذه الهمة . يوجد تحليل لقواعد التوفيق التي وضعها 
فوتيوس في المرجع نفسه» جا ص7194-798. 

. 15325180008 نوجد قائمة جاهزة بهذه المؤلفات في‎ )٠( 

)17١(‏ ولد قسطنطين الأفريقي حوالي عام -1٠٠١‏ 15١٠م‏ في وسط شمال أفريقيا أو في 
صقلية» وتوفى في مونت كاسينو حوالي عام /417١1م.‏ كان نصرانيًا يجيد العربية 
واللاتينية والإغريقية» وقضى معظم حياته مترحلاً في الشرق الأوسط تاجرا أو 
طبيبًا. ويكتنف الغموض حياته الأولى» وقد أصبح راهبًا وتوفي في بيت الرهبان 
البنديكتيين في مونت كاسينو بإيطاليا حيث ترجم عددا كبيرا من المؤلفات العربية 
إلى اللاتينية . 

(7االعيون والحدائق» ص5"”58 . 

(10) (211)1 .20 ,120 ,لالحىة6 . هذا الكتاب ورد ذكره في كشف الظن» ج١»‏ 
ص78 حيث يقال إن المؤلّف توفي بعد عام ١17ه/‏ 1177م. ومن المحتمل أنه 
توفي بعد عام 774ه/ ١177م‏ نظرا لأن ابن أبي أصيبعة» الذي توفي هو نفسه في 
ذلك العام لا يذكر تاريخًا لوفاة المؤلف في النبذة التي كتبها عنه. راجع تذييلة 
(47) فيما سبق . 

. قارن مع : العيون والحدائق» في مواضع متفرقة‎ )١175( 

(176) لا يشير إليهم «العرب أو المسلمون 5هعموعة2*05» وإنما يقول عنهم «الوثتيين» -8م 

(*) 5858065 هو الاسم الذي يطلق على العرب والمسلمين في زمن الحروب الصليبية . ' 
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التذييلات- المصل الرايع: الحضارة الإسلامييّ والغرب المسيحي 
5 وإن كان جون أو ف ميوخج 88نا86 06 هاوق يذكرهم تحديدًا على أنهم 
«مسلمون؟ 53580685 في ترجمته؟ انظر : 48 ,5[)هنااءه1اءاصآ . 

0 فيما يلي نص الفقرة (مترجمة إلى العربية) كما جاءت في ترجمة جي . ت. ماكل 
تك انان .ل في كتابه 64 ,8016551415 : «يعلم الله أنني قد انتابني يأس شديد 
جعلني على استعداد للخروج من العالم النصراني والذهاب إلى المسلمين» لكي 
أحيا هناك» بعد دفع الجزية المطلوبة؛ حياة نصرانية بين أعداء المسيح . ففي ظني 
أنهم سيتخذون منى موقفًا وديا لأنهم سيميلون إلى الاعتقاد» بناء على الاتهامات 
الموجهة ضديء بأنني لست نصرانيّاء ومن ثم يعتقدون أنه سوف يسهل إقناعي 
بالدخول في دينهم؛ . (التأكيد للمؤلّف). أما الترجمة التي وردت في كتاب 16.3 
6055 لهذه الفقرة نفسها فإنها تختلف اختلافًا بسيطاء وتلفت النظر إلى أن اللفظ 
المستخدم هو «وثنيين؟ 20383725 وإن كان جون أوف ميو قد أسماهم تحديدا 
المسلمين؟ 53526685 (ر اجع التذييلة السابقة) في : 8 ,5لقناء16ا126: «فكرت 
في ترك بلاد النصرانية والذهاب إلى الوثتيين (الذهاب إلى المسلمين؛ كما وصفوا 
بالتحديد في ترجمة جان دي ميوخ) لكي أعيش في سلام» ولكي أحياء بعد دفع 
الجزية» حياة نصرانية وسط أعداء المسيح». (التأكيد للمؤلّف) . 

)١1(‏ 2.3 20 ,35 ,05هم . . وقد استخدم وصف «الراقية» :30مءمناة لأول مرة من قبل 
البابا اسكندر في مرسومه البابوي الصادر في ١6‏ نوفمبر عام 1707م بصدد كلية 
اللاهوت. ثم أطلق فيما بعد على الكليات الثلائة جميعها. وكانت الكليات الثلاثة 
تتقدم عادة على كلية الآداب في الاحتفالات والمواكب . قارن مع : 2.1 497 ,كات 

(17) قارن مع 151,5 

1580-1 ,.8 171 ,مستعلد5 (179) 
24 ,1 ر5ع2119761510[] (180) 
(141) المرجع السابق . (التأكيد للمؤلّف). 
0/6 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 
)1١85(‏ المرجع السابق ١‏ 


14-5 ركاتث (183) 
(18) المرجع السابق . 
(1486) المرجع السابق . 
(187) المرجع السابق . 
(14817) المرجع السابق . 
(184) المرجع السابق . 
(149) المرجع السابق» ص79 . 
7 ,1516133011 :2.36 لصة 647 ,ل0طاء81 (190) 


9 ,ل0طاء7 (191) 
(؟194١)‏ مخطوطة عربية رقم .795١‏ 
(19) انظر نص المخطوطة في 118801156» لوحة رقم 157 . (التأكيد للمؤلّف) . 

,109 ,آ رقعنانممعندتآ (194) 


(116) المرجع السابق» ج١‏ » صة5١١.‏ 
(115١)المرجع‏ السابق» ج١‏ صض١٠١.‏ 
(141) المرجع السابق» ج١ء‏ ص١١١‏ هامش (”) بين الأقواس» العمود الثاني» تعليق 
المحرر بقلم أ. ب . امدن. (التأكيد للمؤلّف). 
.(02315» 5ع #عووع01 06 ععة'! :اننا طق طقة تقلة') أتقطة . .5 بالاعموء [ممداك (198) 
)١1949(‏ قارن مع : 2.1 233 ,11 ,56101621 . 
)٠٠(‏ كشف الظئون» تحت: #شروط؟. 
عاطم ومل روعاءة 5عل تعووععل عل غنة'1)' :7205806 . 5.9 رالعظاء[ممتناة (201) 
كلاة 


التذبيلات- المُصل الرابع: الحضارة الإسلاميت والغرب المسيحي 

.٠١ شف الظئون» ص50‎ )١( 

(207) المرجع السابق . 

)5١4(‏ المرجع السابق» ص98؟. 

. انظر ص 770 والتذييلة ( 0؟) فيما تقدم‎ )3١0( 

7 ,220عتذ (206) 

0 )المرجع السابق» ص57 . 

. المرجع السابق» ص”577‎ )2١( 

34)١9(‏ ,كلرة . (التأكيد للمؤلف). 

. وفيات الأعيان؛ ج7» ص40 : يقول الشعر على طريقة الفقهاء‎ )51١( 

.8 ,1 ,.سل4 0 (211) 
.40 -239 ,15لهاءاظ (212) 

المرجع السابق» ص 786 . 

)5١4(‏ بحث المطالب» ص75 وما بعدها. تعريف فرحات مأخوذ من نحو ابن الحاجب 
(ت547ه/ 1148م). انظر أيضًا: كشّاف اصطلاحات الفنون» ص40 ٠١‏ تحت 
«عامل»: «هو عند النحاة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من 
الإعراب». حول سيبويه» انظر: 101 ,641.,1. حول «العمل» انظر مؤْلّفه 
«الكتاب؛ (ط القاهرة) ج7» ص" ومواضع أخرى عديدة. حول العامل» قارن 
أيضًا مع : ا عاتقتمعظ ,113 ,11 ,تقسسه0 

(١؟)‏ انظر: ,1,287,ئ641© 

3 الشريعة الإسلامية تشمل الأمور الدينية» كما تشمل الأمور السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» والجنائية والمدنية والأخلاقية. والفتوى قد تكون جوابًا عن أسئلة تتعلّق 
بهذه الأمور؛ ومن قبيل التوسع يمكن أن تكون جوابًا عن أسئلة أخرى مثل النحو. 

الاج 


نشأةالكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


. 2 قطة 1 2065 ,281 ,1 روعنالقع تهنا (217) 

)5١14(‏ قارن مع : هوناهءنال18 

7 ,وعامع8 (219) 

0 المرجع السابق» ص16 . 

. 292 ,آ رقع المع تهتنا (221) 

() لمرجع السابق» ج١‏ » صغ .7١‏ 

(فرففة المرجع السابق» ج١1‏ 3 ص١78-‏ 8 . 

(274) المرجع السابق» ج١‏ 3 ص/87 538 . 

(770) المرجع السابق» ج١‏ » ص ١57”‏ . يبين بوويك (الصفحة نفسهاء هامش )١‏ أنج. 
ماناكو ردا (204 -198 .مةء ,آ ,13مناء5) 213360503 .0 عارض بشدة أي 
راشدال. كان ماناكوردا يعتقد أن «الترخيص بالتدريس «ذلمعع00 8امءء1.آ اكان 
موجودًا في كل مكان باعتباره عنصر الربط بين المدارس الأسقفية والجامعات» 
سواء في باريس أو بولونيا أو ففي أي مكان آخر. وبرغم أن بوويك يميل إلى تأييد 
ماناكوردا أكثر مما يؤيد راشدال في هذه المسألة» (راجع : 145 ,1 ,قعنانممء انهلا 
23)» فإنه لا يوافقه فى النتيجة التى توصل إليها باعتبارها «حقيقة عامة»؛ انظر: 
'[ تعامقط 0 عامم [هه001615م"بقلم بوويك في المرجع نفسهء ج١.»‏ ص١5‏ 
حيث يقنول: إن استنتاج ماناكوردا من أن جامعات العصور الوسطى كانت في 
الأصل (تطورات من المدارس الأسقفية) لايمكن التسليم به حرفيًا كحقيقة عامة. 
ويستطرد بوويك قائلا: رغم أن ذلك ينطبق على جامعة ياريس» «فإنه لا يميكن 
إثباته» اعتمادًا على الأدلة المنوافرة فى حالتي أكسفورد وموتتبلييه4» وإن «الأساتذة 
الذين كانوا يدرسون في بولونيا (لا) علاقة لهم بأي مدرسة أسقفية» . 

المرجع السابق» ج١»‏ ص ١10‏ . 

(00)المرجع السابق» ج١1‏ » ص١‏ فسا 

ةلاه 


التذبيلات- الفصل الرابع: الحضارة الإسلامين والقرب المسيحي 
(114) المرجع السنابق» ج1١‏ ص775- /ا"؟ وهامش(١).‏ 
(179) المرجع السابق» جاء ص78. 
()) المرجع السابق» ج7. ص177 . 
(1)) المرجع السابق» ج37 ص175 . 
(؟؟) المرجع السابق» ج'ء ص77 . 
(177) المرجع السابق» ج١؛‏ ص 87- 47. 
(515) المرجع السابق» ج١ء‏ ص 0947-691١‏ . 
(14)760,ل81. 
.214 ,لاء65 لاع .] (236) 
,لعقاءطة (237) 
.35 1011019128 ذه 2 غ20 01 20 لمة 243 .مع ,1آ روعهماعة1رء1015 (238) 
(عاء 201 .1.1 نز) 1.ه 3 ,1 ركع اتلويع مامتا (239) 
(1") جرى العرف على الربط بين الإجازة والحديث واعتبارها بالتفويض فى رواية 
الحديث» ولتنتنك إذنا بغيريين الفقه أو بإصندار الفتوى بهد تعليم العامة 'وأوال مز 
بحث هذه المسألة بالتفصيل هو خوليان ريبيرا 8166158 1138دال الذي اعتبرها تفويضا 
برواية الحديث فقال إن الإجازة اليست وثيقة رسمية تسجل فيها ممارسة التدريس» بل 
وثيقة بإذن يمنحه الأستاذ لتلميذه» . انظر : (17-19) 335 ,825683228. وكان كاتب 
هذه السطور فيما مضى يعتبر الإجازة بمثابة إذن بتدريس كتاب أو كتب» وليس 
لتدريس مجال معين من مجالات المعرفة ؛ انظر: (26-7) ,10/,79؛ ولكن ذلك لا 
ينطبق على مجال الفقه . 
(41؟) انظر: 231 ,226 ,1 ,101761510165 للإحاطة بكل المزاسم التي ثُقام لتنصيب 
الأستاذ في جامعة بولونيا؛ وفي المرجع نفسه. ج١٠١‏ ص 7417-7487 وفي ,517 
01/84 


نشأة الكليّات..مماهد العلم عند المسلمين وفي القرب 
0. للاحاطة بنموذج لدرس افتتاحي في بغداد» انظر: الفنون»ء ص707؟ أيضا 
المرجع نفسهء ص74 .» للإحاطة بالمناظرات التي عقدت بمناسبة العزاء في وفاة 
الكلوذاني. 
(147) تُقسسّم كتب الفقه إلى قسمين: العبادات والمعاملات . 
.0 ,5تعةم (243) 
(745) المرجع نفسه . 


يديك 


التذييلات- المّصل الرابع: الحضارة الإسلاميي والغرب ال مسبيحي 


الخائمة 
241,24-20١(‏ (التأكيد للمؤلف) . 
(7) انظر مؤلّماته : 1آالى 0سة ,1815 , 1717 
(") انظر : 84 ,ععهعدامم1 


(5) 134 ,66م 0نممةاعناة. يرجع الفضل في إحاطتي بهذا الكتاب إلى الأستاذ داماسكا 
18 بّدرسة القانو ن في جامعة ييل . 
(0) 505-6 ,قافهما»5 (التأكيد للمؤلّف) . 
د10 (6) 
.229 ,هماع تاء« (7) 
(8) هذه العوامل كانت موضوعا لندوة عقدت في جامعة بوردو عام 1904 . انظر: -5ة1© 
511 


(9) معلوماتي في هذا المجال تنفق ومعلومات صديقي وزميلي الأستاذو. مونتجومري 
وات 771/30 لرعتصمع:5402 .77؛ انظر بحثه : 15320زآ1 


ديك 


نشأةالكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


الملاحق 

الملحق رقم ١‏ 
:1/111 بأو لد (1) 
0 22 ) 
58341 له 151 (3) 
٠‏ 9 ,1 رقع أودع17 زولا (4) 
.ذل ,1, .1010 (5) 
1]آ , . لأط1 (6) 
,11 , .1ط (7) 
. 22 243 ,1 رقعدمناعها1زء1015 (8) 
. 334040 , . 1510 (9) 
٠‏ .32 ,1 ر5ة1أ25ءالهم0] (10) 

(١١)انظر:‏ ص "١١‏ فيما سبق . 

0 .عمآ روع 1215212101 (12) 

)1١(‏ من بينهم جولدتزيهر؛ انظر القسم ؛ فيما يلي. 
3 253 ,ذآنل (14) 
.5 3200 2.3 254 ,.10ط1 (15) 
.17 320 111 كاعأمقاء ,أتنوف' د15 لسة زتمد' طدث (16) 
,شان (17) 


كمه 


التذييلات- المصل الرايع: الحضارة الاسلاميج والغرب ا مسيحى 
6 ,.ولط1 (18) 
.0 ,.ولط1 (19) 

(١٠).؛ك‏ ,ه10 ,. لفط ؟ (التأكيد للمؤلّف) . 
(34)51© .عو1 ,.0اطة. ؛ (التأكيد للمؤلّف)؛ بدلاً من «المغولىي؟ 2/102801: اقرأ 

«السلجوقي» ونازل58 ْ 

7 ,.للط1 (22) 
,2258-9 ,.10ط1 (23) 


(5؟) للإطلاع على النص اللاتيني؛ انظر: 2.4 259 ,.14طذ. نقلاً عن : ,96065 »ه15 
4 ,111 ,معاددةآآ له ,سنممغمع 82 


.259-60 رهن (225) 
.60 ,. قلط (26). 
.2263-4 ,.10أط1 (27) 
5 ,.1610 (28) 
7 رع3رع1200 (29) 
عم ناق6 7011 (30) 
.711 (31) 
(118.0 ,1/157 :98 روهط :120 ,صععهناوءاءه7؟.» (التأكيد للمؤلف) . 
(9) 5 كسة 2411.,20. 1 بخصوص الفقرة موضع البحثء النص الأصلي وترجمته . 


١8ص‎ 5 (سطر؟ة؟2» ار‎ ١6 (سطر /ا١)2 ص‎ ١ص‎ 2)١7 اللمع» صل (سطر‎ )١"5( 
.)5 (السطر الأول)»؛ ص5: (السطر‎ 
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(6") الذيل» لابن رجب (ط دمشق)» ج١2‏ ص" ؟؟ الذيل» لابن رجب (ط القاهرة)» 
جك ص١3.‏ 

() حول شروط كتاب الوقف». انظر : المنتظم» ج9. ص١1‏ ؛ ليرد ذكر للشروط ففى 
الكامل» أو في مرآة الزمان؛ أو فى البداية والنهاية. للتفاصيل بخصوص الوقف» 
انظر: المنتظم» ج48» ص707؛ توجد تفاصيل أقل في مرآة الزمان» الأوراق من 
0ب-5؟1 أ؛ لا يرد ذكر لهافي الكاملء البداية والنهاية» تحت سنة 451ه. 
توجد ترجمة لكتاب الوقف الموجود حاليًا في .-2/11. 


(709) انظر 357 .م ,1 صوناعهة ,'ل1زلمقط' .5.7 181 
(78) بدلاً من : ' 'عستستماهمهء 
8 .م ,3 ,1 لمناعع5 ,.أك رع10 ,.للط1 (39) 
.2 راك رع10 ,.ل1أط1 (40) 
.2 ,43 ,"1 مناعهة ,.ل1أ0ز (41) 
٠‏ (42) 
() الجزء الخاص بالمسجد '10350(10' من مقال بيدرسن 26061568 فى 11 ويتناول 
المدر سةء تم اختصاره لإدراجه في 5181 تحت كلمة '11205358 . 1 
.153-4 ,ؤعناوعطأ110ط81 (44) 
7 ,ع74020 كه 161 ,.10أط1 (45) 
.154 ,5عناوء81110:5 (46) 
.1 155 .1010 (47) 
1 .1010 (48) 
.811 (49) 


كنا قسة 1[ كتعامقطكء ,نلوذ' 1 (50) 
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(0)انظر: ص" فيما سبق . 
.د ,11و ' ه15[ .ىه (52) 
(91) مععجم الأدباء؛ ج١١‏ ص777؛ قارن مع ص37 فيما سبق . 
(04) انظر ص40 فيما سبق . [ 
.م موء أنة'طاوة عع 5 (55) 
,315 (56) 
.1 (57) 
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الممراجع 


المراجع 

١‏ -المراجع العربية 

الإتحاف: المرتضى الزبيدي. إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» ٠١‏ 
أجزاء» القاهرة : المطبعة الميمنية» ١١*1١ه/‏ 1844م. 

إجازات السماع: المنجد. صلاح الدين» إجازات السماع في المخطوطات» مجلة معهد 
المخطوطات العربية» (القاهرة) المجلد» ١‏ ص ص701-17”5. 

الأحكام السلطانية» للماوردي: الماوردي؛ الأحكام السلطانية» القاهرة: المطبعة 
التجارية» بدون تاريخ . 


الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى: أبو يعلى» الأحكام السلطانية» القاهرة: مطبعة 


الحلبي» لاه اهم 1م. 
الإحياء: الغزالي؛ إحياء علوم الدين. ؛ أجزاء. القاهرة: مطبعة الحلبي؛ 108١ه/‏ 
8م. 


الآداب الشرعية: ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية» ٠‏ مجلدات» القاهرة: 
مطبعة المنار» 154١-51494١ه/‏ 1970-1979م. 

أدب الإملاء: السمعاني» عبد الكريم بن محمد. أدب الإملاء والاستملاء. تحقيق 
ماكس ويسويلره لايدن: أ.ج. بريل» 1901. 

أدب المفتي: ابن الصلاح» أدب المفتي . مخطوطة رقم 40 عربي» مكتبة تشستر 

الأعلام: تيمور باشاء أعلام الفكر الإسلامي» القاهرة: لجنة المؤلفات التيمورية» 
اهم /1511م. 

الأقاليم: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق م. ج. دي جوج» 
لايدن: أ. ج. بريل» 1505م. 
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إنباه الرواة: القفطي» جمال الدين على بن يوسف» إنباه الرواة على أنباء النحاة» 7 
أجزاء» القاهرة : مطبعة دار الكتب» 1154- 1/5 7اهه/ +96١1106-1م.‏ 

الأنساب: السمعانى» عبد الكريم بن محمد» الأنساب» الأجزاء حت حيدر أياد: 
مطبعة دائرة المعارف » 155م. 1 

الإنصاف: المرداوي» على بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . تحقيق 
محمد حامد الفقى» ١7‏ جزءاء القاهرة: مطبعة السنة المحمديةء 119/5ه/ /1961م. 

الباز الأشهب: ابن الجوزي» الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب» مخطوطة 
رقم ١7١7‏ عربي» مكتبة كوبريلي استانبول» (الأوراق من 94١-78)؛‏ ومخطوطة (بدون 
رقم) في المدرسة القادرية (نسبة إلى عبد القادر الجيلاني) ببغداد. 
الكاثوليكية؛ 1499م. ش 

البداية والنهاية: ابن كثير » البداية والنهاية في التاريخ » 1 مجلداء القاهرة: مطبعة 
السعادة, 8ه7١اه/‏ 848ام. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد؛ 4 جزءا. القاهرة: مطبعة السعادة» 
48ه/ 1951م. : 

تاريخ الجامعات: غنيمة» محمد عبد الرحيم» تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» 
تطوان» 1615ام. 

تاريخ دمشق: ابن عساكرء» تاريخ دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجد» دمشق» 
107م. 

تاريخ الطبري: الطبري» ابن جرير» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق م . ج. دي جورج ») 
لايدن: أ. ج. بريل 841/9١ه/‏ 1894م؛ ؛ إعادة طبع بالتصوير ففي ١0‏ جزءاء بغداد. 

تاربخ مدينة دمشق: اين شداد» الأعلاق الخطيرة في ذكر عمارة الشام والجزيرة (- تاريخ 
مدينة دمشق)» تحقيق سامى الدهان» دمشق : منشورات المعهد الفرنسي بدمشق» 19651م. 

همده 


المراجع 
تجارب الأمم: ابن مسكويه» تجارب الأتمء أجزاء . تحقيق وترجمة ه. ف . أميدروز» 
د. س . مارجوليوث,ء أكسفورد لندن» -١1951م.‏ 
التراجم: أبو شامة ) عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي » تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع» تحقيق م. الكوثريء القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛ 55١ه/‏ 


/11م. 
تعظيم الفتيا: ابن الجوزي» كتاب تعظيم الفتياء مخطوطة رقم 774 مكتبة تتستربيتي- 
دبلن. 1 


التعليقة الكبرى: الطبري؛ أبو الطيب» التعليقة الكبري؛ مخطوطة أحمد الثالث رقم 
وى مكتبة طوب قابو سراي استانبول. 

تعليم ا متعلم: الزرنوجي. برهان الدين؛ تعليم المتعلم طريقة التعلم» ترجمةج. أ. 
فون جرونيياوم» ت. م. آبل» نيويورك : كنجز كراون» /151م. 

التكملة: الهمذاني» محمد بن عبد الملك. التكملة. تحقيق أ.ي . كنعان» بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية» 15م. 
٠6ام.‏ 1 

التنبيه في الفقه: الشيرازي» أبو إسحاق» التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» 
القاهرة : المطبعة الميمنية» 84 ١اه/‏ 10م, 

جامع بيان العلم: ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. مجلدان. المدينة المنورة: 
مطبعة المكتبة العلمية» بدون تاريخ . 

الجامع المختصر: أبن الساعي» الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير» المجلد 
التاسع (المجلد الوحيد الباقي)» بغداد: المطبعة السورية الكاثوليكية. ام. 

الجدل: ابن عقيل» كتاب الجدل ٠‏ في ,للوح' ه0'10 عدوناءء1ةذل ها عل عن[ 8ل 
119-06 .مم (1967) ع ,81210 
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الخطط: المقريزي» المواعظ والاعتبار بذككر المخطط والآثاره مجلدانء القاهرة: 
بولاق» ١/اااه/‏ 45امم. 


خلاصة الأثر: المحبي» محمد الأمين بن فضل الله» خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشرء ؛ أجزاءء القاهرة: المطبعة الوهبية» 814؟١ه/‏ 18717م. إعادة طبع 
بالتصوير» بيرووت ٠‏ دار صادر. 

الدارس: النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس » جزءان» دمشق: مطبوعات المجمع 
العلمى العربى» لا ا اهم 4- ١1560م.‏ 

الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» تحقيق محمد 
سيد جاد الحق» أجزاء» القاهرة: مطبعة دار الكتب الحديثة» 1955-/19571م. 

دمية القصر: الباخرزي» على بن الحسن» دمية القصر وعصرة أهل العصر» تحقيق م. ش 
راغب الطباخ » حلب» 48 هم 1ام. 

ديوان دعيل: دعيل بن علي الخزاعي» ديوان. تحقيق عبد الصاحب الرجيلي الخزجي » 
النجف. العراق : مطبعة الأدب» 1947اه/ 1957م. 

الذيل: لابن رجب (ط القاهرة): ابن رجب» كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» جزآن» 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية» 1/17 ١١اه/‏ 1961م. 

الذيل» لابن رجب (ط دمشق): ابن رجبء» كتاب الذيل على طبقات الحنايلة» المجلد 
الأول فقط» تحقيق هنري لاووستء. سامي الدهان؛ دمشق: المعهد الفرنسي بدمشق 
للدراسات العربية» ٠/ا١اه/‏ 1961. 

ذيل تاريخ بغداد. (نسخة باريس): ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد»ء مخطوطة رقم 717١‏ 
عربي بالمكتبة الوطنية- باريس . 

ذيل تاريخ بغداد» (نسخة دمشق): ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد» مخطوطة. تاريخ رقم 
؟؟ بالمكتبة الظاهرية- دمشق . 
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الذيل على كشف الظئون: الياباني» إسماعيل بن محمد» إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنئون؛» استانبول : مطبعة دار المعارف» 4--155اهم 1947-19446م. 

رسالة في الصحابة: ابن المقفع . رسالة في الصحابة» فى رسائل البلغاء. تحقيق م . كرد 
على القاهرة. 1535م ص ص .١51١-١١١‏ 

شذر ات الذهب: ابن العماد الحنبلي»؛ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» / 
مجلدات. القاهرة : مطبعة القدسى» ١٠6١١ه/‏ الاوام. 

الشروط: الطحاوي» أحمد بن محمد» كتاب الشروط» تحقيق ج. واكين مع مقدمة 
وحواشى» البانى» ن. ي: مطبعة صنى ١‏ ؟ لا , 

الضوء اللامع: السخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ١‏ جزءا القاهرة: 
مطبعة القدسى, 707١-117606اه.‏ 

طبقات الأطباء: ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء 
بيروت: دار مكتبة الياة» ن الاحلدة 

طبقات الحنابلة: ابن أبى يعلى» طبقات الحنابلة» مجلدان» تحقيق محمد حامد الفقى» 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ١/ا1١اه/‏ 19601م. 

طبقات الحنفية: ابن أبى الوفاء» الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» مجلدان». حيدر 
أباد : مطبعة دار المعارف» 94177١اه/‏ 19414م. 

طبقات الشافعية» لابن كثير: ابن كثير» طبقات الشافعية» مخطوطة رقم إيه إم ١778‏ 

طبقات الشافعية. للسبكي: السبكي » تاج االدين. طبقات الشافعية الكبرى» " أجزاء : 
القاهرة : المطبعة الحسينية» *177١-775اه/‏ 1905-0م. 

طبقات الفقهاء: الشيرازي, أبو إسحاق» طبقات الفقهاءء بغداد: مطبعة يغداد» 
امم 19 
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طبقات المعتزلة: ابن المرتضى » طيقات المعتزلة» تحقيق س . ديوالد- ولزر» وسبادن: 
ف شتايئر» ١96١‏ . 
طبقات النحويين: الزبيدي» محمد بن الحسن » طبقات النحويين واللغويين» القاهرة : 
الخانجى» “1ه 1405م. 


العيون والحدائق: مجهول المؤلف» كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق» المجلد 
700 دمشق: منشورات المعهد الفرنسي 
مشقء 191/79-191/7م. 
فاتحة العلوم: الغزالي» فاتحة العلوم» القاهرة : : المطبعة الحسينية 1877ه/ 4 9ام. 


فتاوي الأنقروي: الأنقرويء محمد الحسين» فتاوي الأنقروي؛ القاهرة : بولاق» 
هم 464ام. 

فتاوي ابن تيمية تيمية (ط القاهرة): ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ه مجلدات» القاهرة : 
مطبعة الكرستان» 7594-177اه/ 908١1-١191م.‏ 

ا كا أبن تيمية ل ع و 
الحكومة» ا امم يحدحل 1631م 

فتاوي الحسن: الحسن » فتاوي» مخطوطة يهودا رقم 0416» جامعة برنستون . 

فتاوي خير الدين الرملي: الرملي» ير الدين» الفتاوي الخيرية . مخطوطة يهودا رقم 
جامعة برنستون (رقم 1777 فثي فهرس المخطوطات العربية (0401/1)؛ على هامش 
«العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية؛ القاهرة» ١٠*1اه/‏ "1891م. 

نتاوي السبكى: السبكى نقى الدين» فتاوي» جزآنء القاهرة: مطبعة القدسي» 
5ه 

فتاوي ابن الشلبي: ابن الشلبي» أحمد بن يونس» فتاوي» مخطوطة رقم 218117 مجموعة 
جاريت» جامعة برنستون (رقم ١١540‏ في فهرس آر. . ماش (عنو هلها © 1113 . 
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فتاوي شهاب الدين الرملي: الرملي» شهاب الدين. فتاوي. مخطوطة يهودا رقم 
0 جامعة برنستون؛ الأوراق من ١‏ ب- 75١ب‏ (رقم 14917 في فهرس المخطوطات 
العربية 1/ل0) . (مجموعتان منفصلتان لنفس المؤلف) . 

فتاوي ابن الصلاح: ابن الصلاح» فتاوي. مخطوطة يهودا رقم 257١‏ مكتبة جامعة 
برنستون. 

فتاوي الطراسوسي: الطراسوسي. إبراهيم بن علي» الفتاوي الطراسوسية أو أنفع 
الوسائل إلى تحرير المسائل» القاهرة» 5 75١اهه/‏ 1951م. 

فتاوي العالمكيري: العا مكيري» الفتاوي العالمكيرية [- الفتاوي الهندية). "١‏ مجلدات» 
القاهرة, المطبعة القسطلية» 787١١ه/‏ 18716م. ش 

فتاوي الفركاح: الفركاح ١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم» فتاوي مجموعة. مخطوطة رقم 
33" مكتبة تشستر بينى- دبلن . 

فتاوي قاضي خان: قاضى خان» الحسن بن منصور. فتاوي. " مجلدات. القاهرة» » 
اهم 6ام. 

فتاوي المقدسي: ابن أبي لطف المقدسي» الفتاوي الرحيمية» مخطوطة يهودا رقم 
514 جامعة برنستون (رقم ١717‏ في فهرس المخطوطات العربية /ال04) . 

فتاوي منقاريزاد: يحيى بن عمر منقاريزاد» فتاوي. مخطوطة يهودا رقم 7"١51/‏ جامعة 
برنستون (رقم ١1147‏ في فهرس المخطوطات العربية 814 ©) . 

فتاوي ابن نجيم: ابن نجيم» الفتاوي الزينية في فقه الحنفية» على هامش كتاب داود بن 
يوسف الخطيب: الفتاوي الغيائية» القاهرة :. بولاق». 7377اه/ 6ام. 

فتاوي النووي: النووي» الفتاوي (- فتاوي الإمام النووي المسماة بالمسائل المأثورة(©») 
القاهرة, 767اه/ -١917“‏ 154ام. 

نتاوي الهيتمي: الهيتمي » أبن حجر » الفتاوي الكبرى » القاهرة» 1779اه/ ١151م.‏ 


(:) صحتها (المسائل المنثورة) . 
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نشأة الكليات.. ماهد العلم عند المسلمين وفى القرب 
الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق» 
أصول الا» 086 صفحة؛ تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري»؛ مجلدان» القاهرة: دار 
إحياء السنة النبوية» 1940١ه/‏ 1918م. 
(تمت الاستعانة بالمخطوطة قبل طبع الكتاب» وترد الإحالة إلى المخطوطة أولاً إذا كانت 
هناك إحالة إلى كل من المخطوطة والكتاب المطبوع) . 
الفنون: ابن عقيل » كتاب الفنون» جزآن» تحقيق جورج المقدسي . المجلدان 5 5 » 56 
من سلسلة الفكر العربي والإسلامي» بيروت: معهد الآداب الشرقية» .191/1١-191/٠‏ 
الفهرست: ابن النديم » الفهرست. القاهرة : المطبعة الرحمانية» /75١ه/‏ 19179م. 


الكاما : ابن الأثير» الكامل فى التاريخ» 4 مجلدات» القاهرة: المطبعة المنبرية» 
بن الآ ثير في التاريح هر 1 ٍ 
الكتاب: سيبويه» الكتاب» جزأن» تحقيق ه. ديرنبورج» جزأن» باريس -١48/81١‏ 
89 ؛ وجزأن» القاهرة: بولاق 115١1-/ا1"ااه/‏ 0-1494١19:0م.‏ 
جر خره .ابو م 
كشف الظنون: حاجَّى خليفة» كشف الظنون عن الأسامي والفنونء جزأن» 
استانبول : مطبعة المعارف» ٠11757-175اه/‏ 1941-1951م. 
الكشاف: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفئنون» جزأن» كلكتا: جمعية البنغال 
الأسيوية» 18571م. 
اللطائف: ابن الجوزي» اللطائف؛ مخطوطة رقمم 1(1/017) مكتبة كوبريلي) 
استانبول. 
لقط الجمان: ابن الجوزي» لقط الجمان» مخطوطة فاتح رقم ١51١‏ 5 المكتبة السليمانية؛ 
استانبول. 
اللمع: الشيرازي» أبو إسحاقء اللمع في أصول الفقه؛ القاهرة: مطبعة صبيح» 
"اهم 1479م. 
03 


الراجسع 

مؤلفات ابن الجوزي: العلوجي» عبد الحميدء مؤلفات ابن الجوزي» بغداد: مطبعة دار 
الجمهورية» اهم 6ام. 

مدارس بغداد: عماد عبد السلام رؤوف» مدارس بغداد في العصر العباسي » بغداد: 
مطبعة دار البصري»ء اهم 1907م. 

مدارس قبل النظامية: ناجى معروف» مدارس قيل النظامية» بغداد: مطبعة المجمع 
العلمي العراقي. 1197١ه/‏ 191/9م. 

مرأة الزمان: سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مخطوطة رقمم ١5١5‏ 
باريس . 

المزقوم: أبو شامة» كتاب المزقوم» مخطوطة رقم ٠701‏ مكتبة تشستر بيتى -دبلن (غير 
مرقمة الصفحات) . 

المعارف: ابن قتيبة» كتاب المعارف» تحقيق ف . وستتفلد» جوتنجن» .١86٠‏ 


معججم الأدباء: ياقوت» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق أ. ف . الرفاعي» ٠١‏ 
مجلداء القاهرة: مطبعة دار المأمون» 1978-1915 . 


ل التْعم: السبكي» تاج الدين» معيد النّحَم ومبيد النَقّم تحقيق د. و. مهرمان مع 
مقدمة وحواشى .2 لندن: لوزاك .١9١/8‏ 

المغنى: عبد الجبار» القاضي» المغني في أبواب التوحيد والعدلء تحقيق إبراهيم مدكور 
وطه حسين» » صدر منه ١7"‏ جزءاء القاهرة: الدار المصرية» بدون تاريخ (العقد النامس- 
العقد السادس) . 

مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون. المقدمة» بيروت: الممطبغة الأدبية» ١٠14١؛‏ تحقيق 
نصر الهورينى» القاهرة: بولاق» هم م؛ ترجمة ف . روزنتال» نيويورك: 
بانثيون بوكس » 1ام. 

الملل والنحل: : الشهرستاني, الملل والنحل (على هوامش كتاب ابن حزم : الفصل في الملل 
والأهواء والنحل). ه مجلدات. القاهرة: المطبعة الأدبية» اهم 1499-١191م.‏ 

056 


نشأة الكليات.. معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


المتتخب: الفارسي» منتخب السياق» في: تناصةط15]! 04 111502165 تحقيق ر. ن. 


4 


فراي 15:6 .11 .216 لاهاي : موتون» 1956. 


المنتظم: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأم» 5أجزاء (45- )٠١‏ تحقيق 
كريتكوء حيدر أباد: مطبعة دائرة المعارف» 781١-11"09اه/‏ 19748-٠114م.‏ 

المنخول: الغزالى» المنخول من تعليقة الأصولء تحقيق م. ه. هيتو» دمشق» 
هم 11ام. 

منهاج الطالبين: النووي» محي الدين» منهاج الطالبين» ترجمة ل. و . س . فان دن برج 
3 ع6 وعل 0ه .©./لآ.[امجلدات» لايدن: أ. جج . بريل 8:11 .8.11؛ 18/87- 
65م. (عنوان الترجمة : كاهةلاه؟ه 261165 05 ع10نا0 ع.[) . 
ش ميزان العمل: الغزالي» ميزان العمل» تحقيق الشيخ الكردي» القاهرة» » 11271- 

4ه 19404-١191م.‏ 

نؤهة الألباء: الأنباري» أبو البركات» نزهة الأنباء في طبقات الأدياء» تحقيق أ. آمرء 
استوكهلم: المكويست أندويكسل» 11757م. 

نشوار المحاضرة: التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» 4 مجلدات» بيروت: 
دار صادر» ١/١‏ ومابعدها. 

الواضح: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» ٠‏ مجلدات. مسخطوطة» المكتبة 
الظاهرية -دمشق» أصول الفقه رقمي 8/ء 4/اء ومخطوطة رقمم 1847 في مجموعة 
جاريت بجامعة برنستون . 

الوافى: الصفديء ابن أبيك» الوافي بالوفيات (عدة مجلدات قيد النشر) استانبول- 
وسبادن» .1١9731‏ 

وفيات الأعيان: ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق محمد محي الدين 
. عبد الحميد» " مميجدات.» القا ة: مطبعة السعادق 95١-1959م.‏ 

. هرة: مط م 
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المراجع 

؟- المراجع الأجنبية 

-نهلا كه نجماكنا؟ براتدظ لسة منع م0 عط لمة لعداعطهم .عدزهمدومع .0 :لتداعطم 
.3 20028م0آ رقع اودع 


ذل" مم اع عزو" أعل 00مغعم اعل أعمماد تأمعلعععط 1 .و8 .8 :ملنداعلام 
.255-50 (1961) 11آآ مقعتاكةأهء0-5ع21 11050152 ذل 1111512 ,'ملمداعطم 


وأأققتلطة 05 20090[اكضفط طعرعء1 ,دمن تمنمصسلد'! عل متت[ ع[ تمو1اتممصلم 
.149 قتع انآ قعل 1131502 هآ :دوتع لق .كائدم 4 بطأطمة1 -غة طدن1 


00 .ك5عنازومعتة 5التداعطة آه 9م51 عط .ماع11 .17 نوم زومء لم 
,1964 


ل ,0366 .خ1ى موتلتسدط غ0 عمم10] صز دعنلية5 عنصداة[ مه عتطديم :1500م 
65 الاترظ .ل .8 تمعلاعآ . أ5زل142 .6 


:أناتاء8 -2002مآ .عممسسظ لهلاعدتله714 لعة وطهعة عط؟ .اعتمو٠ط‏ .11 :1135م 
قوطئا مل عتعتهءطئنآ-مقسودمآ 


ماع51 علد ناه ك5عنوتة1 دعاطفأشتقطء 0201085م0ط' .لامع توعز8 .11 .ل اناوزمق 

-ععشى معلاه84) عاعرحنهم 12 عل عمتمائتط! كناد دعلتصظ مز ,'بامزمة'! عل عأمصع118 

,"11065 5616 عقتروط501 18 عل كمه له تاطن© راء81011 .14 .80 .(عاءةزو عتور 
.14 235 .07015 2 ,8 


5 ,الإمنتاطعن) طامععتملط] عطا هذ مدععف' .ن51ا0ج2دبدة81آ .11 بمتتودم 
-؟عااع[ ع 12م0اذ5 أل تدم تلظ زعدده1 .نزلة1 ممه سندم5 لداعتلء11 مز عسكان© له 
4 -387 .مم ,1971 112 


لقاععم5 طالل؟ 5علالوع انهلا لوباعللء11 ]2 ع5تدم© كتهةخ عط1 . بجماعوط ..[آ تكاتةق 
لالأقاع اندلا ,500125 اصتديع لاتوتآ عط صذ رع معط 0قة ممسصدد0 ما ععرم رم 2 
.(1560 238178101 27206مع5) 491-624 .2 .111 .01ل ,كأمسمتلا] 4ه 
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نشأة الكليات..معاهد العلم عتد المسلمين وفي الغرب 


-1115 كناوتعناءظ متها مذ دعاتمة'طمة عط لسة أمداطمة .151للة8/1 .0 تدااكم 
.19-39 .مم (1963) 19/111 لصة .37-80 .مم (1962) 1711 ,معنصة ك1 متلتصاذ مذ ,'نوره) 
فاناطءوقغطء126 معطءكتا ل قد ععل عمنلتعءطدتة عزنا .سلدآ] تملع .ومماءوطديسة 
اطع .هآ :معلقطوة171 .اتعلسسنطعطة1 .8/14 تصتاج كت مع تدكممف دعل ممما 
1974 


1/ ركصع 02 مذ ,'معتمةعطئرآ تهنا" هذ عطممععمسك' .ع0ن1 .1 :قطممعم)ناط 
.63-0 (1953) 


0281 دعل نظ 'ل ملاع 1آانا8 :8180 


-تددعد اء 5عناوتاطلام 5ءطقعة د5عناوعطامتاطز8 دع[ .عطعظ .لا :وعدوعطامتاطز8 
:385105 .غ38 61ئ[200 ا عأملزاق8 مه أء عتلا5 لء رعتتسهاوم50ع816 مء كعنوتاطنام 
. (ل1201151تاطأقهم لعتاذتاطتام) 1967 1110ط 

.عند دل علمامء 023 عأوه امع عمق 0 كتدعمةر] اننتامصآ"! عل مناءلايظ :81180 


رعو لقطصمة© :مدنا ى نوععل82 طعمعظ لواعتلء8/1 .جعنزه8 .8/1.81 :وعع820 
.6 معتتعددم ]0 لإممعلدعة لهل 1أل11 ع1 :5مد1/ا 


0016 تق تخ له لقنصء 0 02 أممطء5 عط 01 صناع انا :كذ 0ذ8 


(1948) آعآ ,171/2114 صذ,'كدغع1ل2لعهط6 دطأوج[8 أء 0015 , زدممعأدكة81 ..آ :15ل 
-106 


عط مذ (دصمءء5 ملسطدلآ) كامت كناصول/ة عتطدعةخ 02 عناع03)310) .طء112 .8 تمسمدكت 


-تصتآ سماء عمط :ممأععممط . تصقعطئآ واتومع تلولآ ومأععسلط رممناءء06011 أأعسد0 
7 عر اأوء؟ 


0 امت ءكناصة1/1 2 ده مم أذ دتستكهدا' 2ه 5عندء نامعن .تإماعدا/ة .2 نوعلوء تايرع 
-لنطط سمعتعصسم تمتطماعل12تطاط .(105 طقل ث ,مكنةن) ,كقم) أتامةآ1 01 غةمسمقود1 1 علطا 
71 ماع50 لمعتطدهده1 


094 


اب__+++ت؟ب؟)عح)ح بي)ٍ)؟يسسحي _ يي .لل يج يع 

«لامقطة 5ع1 كصقل عقناءه1 عل 5عأقءظتاعه دعناواعن' .17202 .0 .كاه ممح 

.مم (1954) 1 قعتطقهم صذ,'كتعهدم عل علهمه1120 عنوءطاه 1اطز8 5[ عل دعطوعة كامتعع 
-337 


المتقط-21 عل 5ع نا دعل عأع010همعظطك عل تددو رومع نزناه8 .71 تعتعه[مموتط) 
.9 عنانوتامطة 6 111 ب#الماءع8 .لعدااخ .54 رلء ,(اععدعاة) 


1 ,5ق هنا77 تلم مقط ,6ه برعم 1مصمعكن عط" .تمدسنه11 .© :روه [مدمعطع 
2225-٠‏ .20 ,20106آ , 1405 


21ت 125621210191113 2010105 111 2011 7126532100 لتعطءق 8 هو .11 :ق1[ح 


.00.168 نم15 23 81013379 .60131311 2 -) 254-65 ,رم (1894) 1د لزه 


1 .ل :ته ,عنمو نمم اء عل2ل50 عذلا زع فحص ! ناكناجم عت مآ الب[ نمز 
.1954 


1651 .(605) ممناهطعصتح0 موب .0 0هة عات ومتم8 .1 تعمووقزووولاء 
ع1لع تمع اسقط" أء صمددء8 :ذتتدم دمقاذا"! عل ععلمغوتط؟ وصهل اعتساتت مستاععل غه 
.1257 


:رآ ,لإلتحدة لتعلع 501010 له :اتسناصداه00 .مع تتاعول/8 .1.81 :ولتم باصم 
.1924 سما لتصعة11 


5.7 رأ م1 عاعتاقة ,اسقط دمسجج1 . أوتلعلة11 .© :تمقطعقصسة 7 


نا 'أنوك' صدط ال عنوناءء121ل 12 عل مدآ عا .أوتلعلة34 .0 نعتزودءء علقت[ 
.119-60 .مم (1967) 880,00 

1115011 لاكنتادعن) لامع 1167 مه 06 جنق1ط طأمدروماناخ' .قصمة8-ل2 د16 :بمقتط 
(1957) 1200 ,(1-49) 9-31,239-60 .مم (1956) 237/111 ,85035 صذ, 'لملطعد8 04 
ال -151) 43 -426 .م2 .(50 -105) 303 -281 .مم ,(50-104) 13-48 .مم 

-739 .28 ,176 .701 رمآ هل رمسمعتلدء 121025 ,رماءع زلا غ5 2ه طعسةة :ممع تلدعوةل210 
.809 
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,1982 0م3812 .7015 2 ,5هاناءكتامه لز قعممأءهتمء1015 .ه2ءط11 .ل :وعدماعهارء5 نآ 

0 ,65032013 005 105 66 80561131222 هآ' :227-359 .مم ,1 

اانوتءك عصحدء[ه5 13 دع 2جهعهعم27 عل 0قلتكرء كتدتا 13 مصدء ملاع[ مومتاعولطط دده 
.3 مستلة ,22228022 .1894 ع0 معتدعلقعة وكعتك [عل 


,02 تنه نامآ .تأقصعاه1 ع0 2010265انام15 دع[ .جعطععة/17 .ل :200525انامكانا 


ختهم) نهآ عنطنة!؟15 قد كأتاعغطناء120 02 متأعصناط عط" .متلة1ا .ل :كامعصناءه2آ 
-آث .(و11016 3 01ر1 طاتبا باسسطكحطكة مك1 5الأتقطة1]' آأه ممأغتلء لقنا 
2 ووععط 511117 :لا ل2 ,بإموط 


متث .1 نإ 2 1ذهقع ,بسذاذآ'! عل أه1! 12 أء عددعه1 عا .تعطتجل001 .1 :عدعهطاآ 
.1920 معصطامعء0 .2 تولموط 


1[ نال 55326تقمع8 هآ ,/إ2[طلاع:1' .2 ,رأعقنار8 .لذ رعتة8 .0 زوع1[مءع8 
-716016 دع نظ '0 اننكهآ- ممما .1 :012838 سوط ,6 لطعمع أعدمع'! أء 5عا0ع8 و5عآ 
.3 و5ع21 


.لمتائلء 15 بمسداذآ 4ه دتلعمماع تزإعوظ :اط 
و ننل» 220 ,بسقاذآ 2ه دتلعمماء زعمظ :1812 


عالدنا امتصهمك نزاعدظ عطا هذ غمعصء!8 عنسهاذآ مه ,أكتلكلة8/1 .© :أمعصمعاط 
انودع ناتهتا عسطمتل8 .عومء لهات المءقعع له عممعنااكهآ أقدم :ه151 هذ ,")اد 
126-37 .مم ,1979 ووعرط 


ص ,'قكة 1120 عط :تصقاك1 ادلعتلء781 ص «مكوعسل8 معطعن .111نيد5 .ل :81011 
.30-69 .مم (1947-8) 1آ ,فته -علصف ل عانوع انولا"'!1 عل 2165مف 


:2 .ع2ع38م185 2ه كناء3معمنا5 لطاع مع أعكصط'بآ رممأعكة .5 :امعسعمواءدممط 
.85 مناه .هل 


2 بتسمالناكتامم اتمعك تل ععتمكتط عمداكل عدكتناو85 .أطعفطء5 .ل تعووتتاوو8 
.3 2وووع8 عنة]/1 
0 


الراحع 

8 5617971 0101م 121185 5م5011 لاتقطط 01965 ع0 5اتدماءد8 .أمتسط1 .© :مانو 

أملومع :1869 كلوط .غ28 قء(220 ناه 20162165 تسسفمع دعمتأاعول دعل عمزماكتط1 
1964 1113 ان لصم 


5 رأ ص رطو1! .تعطتع0010 .1 بطو 


-نتانزة كنال ,ععتمالا115 نقدم نه لصن و1225 .عااعله2رجما عل .© .ىم :نمم ققلمه8 


.1894 مامه .5ع لاه [قتوع]1 أء دعباو همع8) دعرلا رععمعل 


علهلا بناع11 ,مرملمعءأمتضط0) 01 ومأفصضهو فط1 .ترموتطو7© © :ومتأدودن8 


.1967 لعونا؟ لحر لععطاك 


-1[361111015 لتنا عاجتة معط وتطهعة عل عخطء إطعوع 6 .ل [امكوع و1 7 الهم 
.18540 لمعم 000 .رغدكء 


,7015 200,2 ,تنه ع )رآ معطهد تطوعة عمل عفاطءنطعوع0 لاممساعاء820 © زنلمن 
.42 -1937 ,5أهع 2ع [ممناة 3 ,1943-9 .1اترظ . [8 :وعلاعآ 


لعلاعآ ,7015 7 ركتصتقتعطء5 معطءةتطوعة دعل عاطعتطعوة0 .مزودء5 .15 :قمن 
9 -1967 ,8111 .لم8 


هط ,"صولط اأء عزد" والتداعطة ص وتعطاح1 عاعء0 عط1" .أتعمالزن8 .831 تمترن 
.413-53 (1966) آملكة بتسناسقتهه) 


:7ط لنقنه]1 عط 1ه 0610552105 عط عرز 5000165 .0201/12 )اممع]1 . 11[ :5رماوووه[6© 
إخات تاراق :1108نة) ,لاتنااطصعت طاألاعد1' عطا زه كوسنات17 لعن بمعولط بر[بوع1مر 
38 ووععظ 


ع0 تتتقاط دطط جعطه عنع همعط أت عتتقسسسةم0 .جمءل1[ههنة .1 امتتمسصسممه0 
لكات ععق2عم 18 عل 0085أ0همه ذع1 أء عتنااعنماة 13 تناد تحووظ تعناول يوم 


0060 اننا ل بوقيوط 


"١ 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وشي الغرب 


-تصةن) .7015 2 2 ,عق نوهما عأطوعة غطا 02 مقاسصصوع0 بغطع ك1 .ا اممسصممر0 
1 ووع22 بواتومء لصتا :عع 20ط 


ركاه 2 ,علمطاء7/1 معطءدتامةامطءة ععل عا طاعتطعوع0) 1216 . ممقصططط 012 .3/1 :051304 
17 0282 باسلرمع؟ لدعتمقطءةدممأمطم :1909-11 ,لتفؤواعع8 صل وتتاطاءم"1 

نا ص٠طآ'ل‏ ذ5عع52لاناه 5ع ع20عق تناوع؟ 13[ 06 05م2:0 ذل .عأطاوءعآ .0 :طاتلة1] 
,168 21152 :ونا ققققة1 رؤعاع516 2111 /711 غء 7112011 نيه أتلقط ع1 عند 2(63) 


عتطوعة عط ذه أستلصدط م :تضقغطئناآ 5 أجاتوء8 ماوع .بوعتم للة :انللسصةآ 
.9 -0.1958© 2 رنأعوا روعع1100 تسنتاطنا<آ .7015 8 ركاصتقءكنامة1/ل 


صمناوءنال8 ودعاوء/1ا غ0 وملو 02 عتصداكآ غه بدماذنة1 .دععا5م 21[ .34 :1110 
,1964 ووعر 0108300© آه نواتوطع 1 نوتآ :0010:2006 ,جع10نا80 .800-1350 .10م 


-ندلآ :عع 0 طصسةن .وطوعة علا 01 عن 111337[ .7116201508 .ث. ]1 :تجزه)5 111 
.1930 ووععظ 1/1516 


ألم 0ه تصدذاذآ"! عل ععمعهوتوة؟ 15 أت [آزوف' د15 .أوتلعلهة81 .0 :ازوف م15 
:19631515 12 :كناءمقاصة8 :دناءكقتهة12 .(ععزوء11'! عل عاععزه 17) عاءء 51 11 ناة 
1966 ووععط وازوعء تنآ بطعداطصتل8 .عمتمسط لصة عممعتاظ .دصمقادآ اعتصدط. 


.512 ها ,1328 .303 .0 :1323 


متلم ص م0 صذ رلقطنازآ1 غه م20 عط غه عسنده1© عط1" .790 .34 ./17 .لقطتازآ 
.701 ,1974 [لنءظ .8.1 :معلأمآ المصدظ .1.31 ,له ,(السطعماوعء] وزعمة) دعتصةم1115 
675-8.م2 ,1 


ع3" .2132165 [ناكنات 18250101085 5ع[ ,كعطلإطضزنمموع 0300610-12 .11 :11/01 


111310111946. 


.0701 ,رآ ,5نا1111105نا1 5ناأنهء1201 ,50ة الك :115جاء1101 


5". 


المراجسع 

-101 .عممتناظ لهل2 11601 نه نهذ[ 01 معن المآ عط .)177/2 .1/301 بععمعن لم1 

ناة كاأعناءء[[ءأه[ دعا .0011 ع1 .ل :واعتدءعاعامآ .1972 دوووط ازور الدل] :عاط 
7 نعو .غ28 مع:[100 


هذ ,لأوعك/لآ عطا لسة ممقاة1 مععتاعط ملاعم عامط .أوزلعلح14 .© :ممنوعوم16م1 

ا نط0 ,1أ15ل8121 .0 .له ,اوع/1آ عط لمة نصداذآ1 مز دمتندعدل8 لوعنلء11 

-]! 2[ 1ه قتناو00110) لقده ا قممع نه[ عط" .عمنسصمط]-أعلننه5 عمنهدة نسة أعلمتهك 
9 -287 .مم ,1977 اعمطايعء0 .2 :زوتموط .1 .1آ0ل/ا ,عانامم 


ع1 :0:150010 ./انقآ عتصسهاك1 0 لماع نال0 نس[ سخ .اأطعفطء5 .ل ماعن لممام1 
1964 ووععظ وول رعية1 © 


10516 علطا ما ومتدعآ ممه ععمعء5 06 كوه انندم[ عط :لاأتدة .له :151 
1941 .عه2! , نرزاتوطء /الدلا لكدنمواط .ذتوعط) 1١.‏ رطام لعطكتاط نمضن ,210م17ا 


لقة لطنطكلب8 ملنطكا. 5 .ا ,حسمهاكآ أه ععمددكتهمع] عط1 .71462 .م :داكا 
7 .00 عع ة2نارآ :2ملدم.آ .طاناه امع 3122 

إنتسنة 1 تط1 ,أدنلكل812. 0 صا ممدعطناكآ .صت٠ط-لج‏ نوه1 ,دزنسنه؟ دآ تمدعطة15 
.446-79 .م2 .5)0لق ,مدكطأزة] مه أمتءكنامدل/1 طرومع مانام 


ص ,"المععمل كداز" عطا لصة 0:40:50 02 رازو انمنآ عط" .قصل اوج81 ..آ.© :ون 
281-92 .هم (1941) آلارآ , بسعزاعظه لمعلرمائتط اوتاعم8 


نلق ناص تلظ ,عع هتس[ تنه 4ه عسنعله81 عط" نأدء/لا عط لهمة نذ1ذ1 .اأعتصدط .1ن :1137 
0 ووع:2 بإالقاع الولآ 


غ501 لقال011) مدعترعسة عط 0 1[دنضنان[ :1605 


مطل عدوناءء 0121 ه1 عل عجارا علآ' هذ ,ل02[-له طماتكا .لنوك] .ازوة' ه15 نلدفول 
119-06 .مم (1967) :نك ,810 .'[ذوة' 
بلتقأ؟] 'ل 5ئا ة عمتء نال دهنادكتصدوره'! عل عنزه:1115 .مدنز1 .5 تععندء 01ل 
.1938-43 لإعنز5 اأعناعع] يال عتعتهوط ل[ :دتتوط ,7015 2 
لذ 


نشأة الكليات.. معاهد الملم عند المسلمين وفى الغرب 


معلاعآ .ععدعلسممد مدال عنتانزلومدمطء روط .عاء/اتلععطظ .شام :ععمدء0نرم كنال 
.1971 

-346 ص ,'أنوه' م1'ل ممتنقاكة'1 كناك 061315 072مة101076' ,51للعلة1/1 .0 :عكنه 1 فنآ 
-91 .مم ,11 ,1957 1112 زولزءكةتصةط-وتية8 .7015 3 ,مممعادكة1/1 5تنامآ معع اذا 
0126 


لطنصة© .عأقطوئلة© ممعامدظ عط 04 كلصمآ ع1 .ععمدناة ع[ .0 :كلمما 
.0 ووععط ج1و01171ل1 

16 01 قههاناتاكضآ عط صذ «اكتلهه 12010 لسة تنمآ .أوتلكلة14 .0 :نمآ 
-وووقعتةة1 .© :معموطدة1؟11) تسذاذآ مذ بجحهآ لمة نزعه1معط؟ ,'سماكة لوتعتلء81 01 
.75-58 .مم (1971 جاذبا 


تعل ومنلل طامط أل لما ع لانتتمكتتآ دعل ممعت" .وعتلدظ .شل :عله طأاعصصاع.] 
.52-9 .م2 (1889) 11 رطعدطعطةة دعطعكتطمهكملنطط2 مز ,“عله طاعمسصطعآ معطءكتامة[مطاء5 


رعدء تداعا لصتا دلناطء5 عمل ععطن عمناللمقططة .8 ءطعمد .10 :معو امآ 
1850 طعنصدة8 .عع الداء 111 سل تعسمملع سقطنة84 رعل 


كن عدن عط نمه "تلصععو2 وتأصعء 1[ عط" .111 علسمععلف' ,اوه .© زقتأمعء اا 
111560197 لوا 116 دز وتإدووظ مودو الممة كم ناكد .0.81 مذ ,دع نا زويء تلدنا عطا 
,26 255 .مم .1929 «مغوه8 .عنهه3/1 هآ .آل لمة عوانزه1 .0.81 .0ه 


:220 .قاتقم 8 هذ 1 عأ0ه8 ,لمعلاعا اكتاعمط-ءأطوقة مذ عمم[ .8.177 أنآنآ 
1863-93 علقع7102 لننة قددة 1111لا 


18 :مهس تأسمامده) رآ لادتاعصظ لتنة طدكائنا1' لذ رءدنامطلع] . 917ل :1.آ 
1921 لقاومعء)1/12 


مذ ,'وععم 001 عط صذ نالوم انمتا سه دمدعلدل/ة' .أكتلعلة114 .© :53هئ18130 
.255-64 .مم (1970) 2211 .(210عتلء10آ1 اطع قط 5 .ل عدلمطاء81) معنصد[؟1 1013أك 


"5 


ال مراججع 
-له' حله-!' طم 01 قكاأمتءكناصدل/8 عمره5 .ستعاذ ,معاد .5.31 :كامتندناصدلل3 
322-47 .مم (1954) 11/آ رممعء0 سا رتسج "1848 


1001 عط مذ ممتنادعنل8 ستاكدكة1ا ده كلمتم 112 .رمك . ك5. م :دأدترع)113 
.7 ع23ناءآ :0110011]آ روعع م 


.1954 التتاعظ ,000هع 801 استلكنة/8 0 نجره)115] ,بزطهلقط5 لقتصطم :1/15 


,تامعتع0لها71 وأكمعمعطوع2ة5 وتصصوم1 .لمساطاكتلد5 2ه صطم1 :ممعتعم1ةا316 
29 دوعر ولع نيدت :10:0: 00 .طااء /7 . [ 0.0 


لذ :ده دعتال لدلاء زلع754 مز لمطاء84 عتامدامطاء5 عط" . زونلكله354 .© :لوطاء31 
(1974) ناملا ,سمالناعءم5 صز ,"برع أه1601' 0ه مآ ص ومتعاء0 كاز مام اجشسوم1 
640-61 .ممم 

0 لمتناتلن0 ص لإلبمك كه نصهالك1 لداع ذلء74 , تسبوطعصردوت 700 :11.60 
3 دوعر مم قعل آ0 نرازو انونآ عط :معدعنط .له 220 

لالنطلاعن) «عطارء 81687 صذ وسمتصصدعآ 01 5نم بطتاكم![ ستادن35 .زو أل عل14 .© :-7111 
-1 .مم (1961) 24 701 ,85045 مز ,'لحلطعد8 

-1801168 طدزصتاط :2101آ .غ062 نم5 كناك لقل2 تتتسقطن54 .ستطة؟] علطام :[74 
كتكلة]1 ,لقسذوتنه عطا 1ه غمترمعء 1958 ووعوط [وجرمن 


١ 1011008: 0‏ لضم[ 2033 تتتتضة طن8 ؟ه كعم ]أن .عمجر8 .ىن ى ءلم :111.15 
1949 ووعرظ لزالورع ملآ 


-عة العديعع لطم مذ :نهآ هقلةتتسقطدطا8 .للمرععةز؟ -برموء8 .5-:/107ئ11ز 
-110131 لق 5وع21 واتورع الون] :0:50 :دهلهمآ .وأممطء5 كنامامة/؟ 15آ 10 ومتلدمء 
1 1111100 بإعتطام 


-هة1"1 :تمق .مقنصأتاكتامر ع84050 عا .وعم :زط ررمممعء7 -تزممعليد© بجع31000 


06 1ق 


"4.6 


نشأة الكليات..معاهد الملم عند المسلمين وفي الغرب 
-01 لقة الاعدطمماءاء12 متغط1 نذع نا كمع اندلا لولاعنلء354 .غ00 .8م :لآلا 
,175 لاعناطااء1/1 تهدهلهمآ .ممتاهجتهوع 


-وز/الا معطءد تأطهئة "زع 15 المسماددة1 دعل غمخم كد12 .عم 1تع بتزواء77 .1/1 :السدأكنالا13 
7 -26 .مم (1951) /ا1 رقصع01 صا ,"القاءممعءة 


2 كمذل غتمعء عدم عنالاعم 18 ع0 عصتوع؟ ع1 أء ادتعما8[0 ع[ .مدلا1 .5 :1103120 


.1945 (دوواعة1]) ووعع2 أنه ]3 :اأناكاء8 ,قله لتاكناته أأمكل ل عناوتلئقعقم 


صز ,'هوءعه© ع1 تناد أنوخ' مطل ذعلتاءكتامه 00352 .أكتلعلة81 .0 :دع 1ناء5نام0 
55-6 .م0 (1971) 22117 ,18180 


ركقلةزع 776010 لصة لإوامعط1 05050 ,ععاواء .1 لمة علائاآ .0 .ى :011 
,1932 ؤوعة لولضعقة1[© :05010 .1302 -1282 .لاذه 


-716 :هولهمآ .0:10 02 لإأزوتع تنآ عط 4ه جمأولا له .أء8/12[1 .5. © :0100 
, 1924-7 تعتاطا 


عل عاتكمء اتدل]'! فصقل الاعدمعموتعممع'! عل ممامعتهدعءه 'أء<1 .أمعنط]' .0 تمتتوط 


.0 عه .ع328 دع:(110 ناه ذأكة8 


.155 ,ع8ل710طلسة) .انامقطذ 11 4ه كماع عوط .غعتللنا8 ./7ا لممطعل] :مداع هط 
,72 ووعع2 /إاأواء الملا لندلتتة]1 : 


.05 3 ,أمممسصنامداكهه© ممم طأعممتماةط ركناامطط .#تعطامتسعوية1] .ل :سمالامطط 
1867-9 ععتاطقاععع]1 


.كقتصوط 06 كند222آ الاتاكمآ'! عل كدمل)قء تاطتظ :21110 
مقا وأع 223010 :نآ 


-ندتآ عط1 :عولعطصسة© .عه عتسقاك1 مذ 5عنلن50 .«مكامطء1!! .شآ :نزجاءه20 
21 ووعءط اجازودء؟؟ 


1 


المراجصع 
-0 ,7/015 2 رططاء/لا . 0.0 لع ,كناع تاه 1آ0 .لومناطوللد5 02 معطمل :كتاعتاقى امم 
ْ .109 1010 


-11 عتنتة وعلة 2 22205858 06 كتناء201255م 5عآنآ' .أعلكناه5 .2 :وتتاعووعأورط 
-85 .مم ,(1949-51) 2111 ,880 صذ, 520030 مط[ معتمة'ل دعاعوزة 2011 


-ل2 طقةط دكدعة0) عتلهن) 31 كأزمه 5ع 0116 2[ ,اللمموتوكة714 ..آ توكدية0) 
.9 -25 .مم (1958) 17/11 ,81180 صز '(تمسمطمق 


-010558) ع8 01 هاف ناموط دعم ناوع03ا0 126" .70812ماهةع1 .11 توعد تاوع003 
1-7 .2 (1938) 2/1 ,)نم1210 نال ععأه)0'1115 مدع ] مل ,'وره] 


-20ع1 لدلمع14601 عاطمتروط عط" .متلطع نهآ 714 .104.301 لد 1055 . 8[ زء1620 
49 دوعو وصتعلة7؟ عط تعلرملا بجولة .ره 


الاع]2 .عقلنلنن) متعادء/؟ 2ه عول]1 عط لمة ممزونتاعه .موسوط©ط .© يدوتوتاعع 
0 لعة/الا لسة لعع55 :ع1رملا 


-01) ,180015 لهع5 012 بقعقطا1 .كع تالدع الملا 02 عونه عط1 .كستكاوج1] .© :217 
923 ,.صلع )15 :1957 ومعوط باتو جلونا [اعم 


5 لظة العدرمم1!ع 102 15 :ملع 521 02 أممطءك عط" .رم [اعاوتى1 .2.0 بمورعلود 
-8160 01 1م1115 عط 4ه سناء[لنا8 هذ, 'مسمتسوع ارا ذه بممئ5ئة؟ عط 0غ سمابط ممم 
.94 -138 .مم (1945) 7/11 رعمما 

1536 نناع مه تعصده 1 رده لناصء 0 فتاصه © 1102لناك ,كقستتاوة كقصمط؟ )5 :500 
11 

ةمه ,عمقل طصة0) لتداعطة 0 1أ00طء5 156 .عطترروعوتاآرآ .8 .2 تأومطء5و 
.(1969 

:531056 .ععمعاء5 02 ووماولاط عطا 0 موناءنال0مام[ .«ماية5 .60 أعمرعل 9 
1927-31 كصمناةء ليام سمأعستطعه] 02 عاتكتاكم1آ عأععمد0 

5/ 


نشأة الكليات..معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 


,60 122010 آآ ,1 .7001 ,8ئلةغ1 صذ 2[مناء5 ملاعل 50513 .8130260103 .0 :511012 
52 مدع ,'أومغدءل8 لع لادتعمعدلعم' كعترءد عط صذ لعطدتاطنام ركائهم 0ن صل 
.1913 ععطماء0 0ع)ه0 ععماع:م .2.0 رمقلتا/ة .عدمغتلء روسمعل 


ه 1100) دعتتقامعصصم عع دعتتاءة1 ,كعصحده5' .كع زنء3/1 .104 .18 :5ع سصرمد 
-80 هذ لاعط) ,ممقصما ماغتمتل ذل علهدهتقطعء امآ مددعمعده0 اعل انث هذ ,'(1250 
.433-90 .مم ,1934 أوناط :233018 .1 .01/آ رقمع8010 :(1933 ,عددمظ لسصة هدع 10 


عل عنااعه مذ ,اتقطع2 عدزه5 تمندم5 صذ وموع8120 عط1" ,أكتلعلة84 .0 :متمد 
-ع14 5ع اندناءاظ ,15-16 ,205 بععسمفمصسؤاتلء14 15 عل أء مقساناكن35 اأمعلاعء1'60 


1153-8 .مم ,1073 ععمء 109 سورع -عاتة .ناندع صعنا1'0 ع1[ قع8 132 
قملدمآ .51015 .1.0.5 .كا رتهذاكآ اكتصدم5 .1202 .1 تاوتسةم5 


أتمعل عل 5مأع2 ناه ,كناةااء7اعمع انا0ع كأنأة)5 5ع[ .للقة 21-835 :كانتأهات 
-20آ روتءزواه .ممموة1 .8 نزط لعأقأمضصة لصة لعا 2 أكصقة ,ع9نأمعاوتمتصلج )ء عتاطتام 


.5 مانو تتدنا! عل ععتةءطئنآ -تلاعسلمم 


1116 .14 :عالدكط .7015 2 ,سعنونة5 عطءدتسملعسسغطسل/ة .تعطاعل001 .1 :معتلنا5ك 

5 .لت :1961 مم0 .© بستعطدعل1ن؟ أصقرمء؟ لمعتمهطععصمامطم :1889-90 #علزعمر 

.0 :20082مآ ,كلم 2 ,تعطعة8 12© لهة صع غ5 .11 .5 برط 260 أكصدن لقة ,سرعاك .1/1 
71 -1967 تتأاستآ لسة معالذظ 


-15آ 102301012ن1آ قز , كناك لصة أموطء5 الدطصةآطآ عط1" .أدتلكلة11 .0 :مرك1اناك 
,61-2 .مم (1974) 11 رمعتصدا1 


دا ,'لدلاعتلعم امعممعمعاعددع'1 كصهل دكدتلزك )ه قططسك" .أكتلكلة1 .0 تدططناك 
أ 7211هة .ل) 5عع 0601 د كارع عه وعاعتامة'ل اأعناءع1] زعزعه[مصة انال وعطءمعطءع ]1 
ا -قآ -لته لامآ أء لتهانامآ .وتصصة غء د5عناعء لام ذتناءا عدم أعلعة) كأتاممآ 


.1978 تطامهده1لطاط عل مناعتءمنا5 الطتاكصآ'1 عل كدمأغتل8 اء ورماعء2 5م10 8010 


.(1941 2:نة)0) عداعه10م0ء11' 8 70 أناوة عل ع3تتمط!' .5 :1138للتنات 
14" 


اللراجع 
0 .015 2 ر5ع32885 5عتتةصصملاءتل عناة تأمعمءاممناك ./إ1202 .1 تامع ساممنك 
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ل تبط تاريخ معاهد العلم الإسلامية ارتباطا وثيقا بالتاريخ الديني للإسلام. كما 
ارتبطت نشأذ هذه المعاهد بالتفاعل الذي جرى بين هذه الحركات الدينية؛ الفقهية 
منها والكلامية. ظ 

وهذا الكتاب لا يقدم استعراضا إجماليًا للتربية الإسلامية. بل يُحاول التركيز على 
مؤسسة تعليمية بعينها. وهي الكليّة الاسلامية. خاصة آذ الشكل الذي اتخذته هذه 
الكلية. وهو 'المدرسة". كما 8 على 'طريقة النظر ' التي كانت نتاج هن الزسسة 
التعليمية. ونتصي الاهتماة الأكبر بك هذه الدراسة على القرن الرابع الهجري؛ 
الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي: ب بغداد: وهما يمثلان الزمان والمكان اللذين 
ازدهرت فيهما المدرسة وطريقة النظر. مع أن نشأة كليهما تعود إلى القرن السابق 
لذلك برغم ما يحفّل به الكتاب من إشارات فترات زمنية أخرى غير تلك الفترة. 
وأماكن أخرى غير بغداد. 

والهدف من ذلك إثبات أن المدرسة التي تجسّدت فيها العلوم الدينية الاسلامية ب 
أكمل صورها وهي الفقه. كما برز فيها الاتجاه الديني الأمثل ك2 الإسلام. وهو الاتجاه 
السلفي. وأن الفقه والاتجاد السلفي تضافرا معا لاإحداث طريقة النظر أو الطريقة 


المدرسية. التي كانت ابتكارا فريدا تميّزت به العصور الوسطى. 
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